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كتابالصلاهة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين 


كناب الصلاه 

اختلف في الصلاة ونحوها من الأسماء المستعملة في العبادات كالزكاة والصوم 
والحج والاعتكاف. فقيل هي منقولة عن موضوعها اللغوي» وقيل مبقاة عليه وما 
أضيف إليه من قول. . . خبر داخل فيه وهو قول القاضي أبي بكرء وقيل واقعة على 
توضوع اونا امح زقد متك , الاشتهال والايكتازة: لشابهة مجايهاء وو ماعب 
معظم الأشياخ ومتكلمي أهل السنة وغيرهم من الفقهاء.» فعلى الأولي يطلق الاسم 
عليها وعلى ما أضيف إليها حقيقة شرعية ومجاز راجحا ودلالته دلالة مطابقة» وعلى 
الثاني يطلق عليه بالنسبة إلى المعني الموضوع له حقيقة لغوية ودلالته عليه مطابقة) 
وعلى ما أضيف إليه دلالة لازم» وعلى الثالث يطلق عليه حقيقة لغوية بالنسبة إلى 
المعنى الموضوع له وحقيقته شرعية ومجاز راجحا بالنسبة إلى المجموع ودلالته على 
المجموع مطابقة وعلى كل واحد منهما دلالة. . . . 

في أذكارالصلوات الخمس وذكر فضاها 

2326 عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يدم قال: «الصلوات 
الخمس» والجمعة إلى ا جمعة. كان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينئهن ما اجتنبت 
الكبائر» أخرجه مسلمء قال الحميدي: وليس لإسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة في 
الصحيح غير هذاء وأخرجه أبو حاتم عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي 
خويرة: 

848 - وعنه أن رسول الله وم قال: «لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل 
ل اك 


89- البخاري رقم 518 في مواقيت الصلاة» ومسلم 577 في المساجد» والترمذي 51878 وقال: 
حتستن صبحخيح :+ 


4 
يوم خمس مرات؟؛ هل يبي من درنه شيء؟) قالوا: لا يبي من درنه شيء . قال: 
«فكذلك الصلوات الخمس يمحو اللّه بهن الخطايا» . أخر جاه والترمذي وصححه . 
والدرن: الوسخ . 

. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أغرزاقا عرض للنبى 2 
فى مسير له فقال: أخبرني ما يقربني من الحنة وما يباء عدني من النارء قال يدم : 
(تعبل الله لا تشرك به شيئًا» وتقيم الصلاة)» وتؤدي الزكاة» وتصل الرحم) أخر جه 

0١‏ 2 وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله 
يم فسأله عن أفضل الأعمال؟» قال: فقال رسول الله وك : «الصلاة»» قال: ثم 
مه؟» قال: 1 قال 0 قال: 0 قال: إن لى 

5 2-3 وعن عثمان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ءوَظم يقول: ذلا 
يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلى صلاة إلا غفْرَ له ما بين الصلاة التى تليها» 

١7 *‏ - وعنه قال: سمعت رسول الله ويم يقول: لمن يتوضاً للصلاة وأسبغ 
الوضوء ثم مشى إلى الصلوات المكتوبة فصلى مع الجماعة» أو في المسجد؛ غفر الله 
له ذنويه». أخ رجه مسلمء وإسباع الوضوء إعامه, والدرع السابغ التام . 

614 - وعنه قال: قال رسول الله وم : «من أتم الوضوء كما أمره اللّه؛ 
فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن»). أخرجاهء واللفظ لمسلم. 

9-6 وعنه قال: قال رسول الله ويم عند انصرافه من صلاته ‏ أراه قال 
العصر ‏ ١ما‏ أدري أحدثكم أو أسكت؟» قال: قلنا يا رسول الله؛ إن خيرً فحدثنا به 


1 مسلم ٠‏ في الإعان/ الإيمان الذي يدخل به الجنة . 

اك ابن حبان 8/5 رقم ١157‏ في الصلاة/ فصل الصلوات الخمس 
5 مسلم 5١07‏ في الطهارة/ فضل الوضوء. 
75 مسلم 777 (17) مكرر. 

614 البخاري ١٠١‏ في الوضوء ومسلم 6 (11) مكرر في الطهارة. 
لعفي 5 - مسلم 5١1‏ في الطهارة والنسائي 2١45‏ وابن ماجه 5094 . 


8 
وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم . قال: «ما مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتبها 
الله عليه» فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لا بينها»» أخرجاه. 

وقوله: «أحدثكم أو أسكت» يحتمل أن يكون تردده في الكلام خشية أن يتكلوا 
على هذا الثواب فيستغنوا به عن كثرة العمل . ا 

5 شاوغنه قال: قال: رسول الله يت : اما من امرئ مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم يأت 
كبيرة)») أخرجه مسلم . 

/51 دوعن عبداللة بن مسعوه زوضى الله غنه أن رخلة صاب من اداه قلق 
فأتى النبي يكم فذكر ذلك لهء فنزلت «أقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات #. الآية. قال الرجل: ألى هذه يا رسول اللّه؟ قال: المن 
عمل بها من أمتي», أخرجاه. وأخرجه أبو حاتم وقال: إن رجلا أتى النبي يتم 
فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة - كأنه يسأل عن كفارتها ‏ فأنزل الله تعالى #أقم 
الصلاة © ثم ذكر ما بعده. 

26 وفى رواية عنده قال: جاء رجل إلى النبى َو فقال: إني أخحذت 
امرأة في امد عات منها كل شيءء إلا أني لم كحي فافعل بي ما شئت. 
فلم يرد له شينّاء ثم دعاه فقرأ عليه هذه الآية 8 أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من 
الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 4 . 

264 وفي رواية عنده أيضًا قال: قال رجل يا رسول الله ؛ إني لقيت امرأة في 
البستان فضممتها إلي وقبلتها وباشرتهاء وفعلت بها كل شيء إلا أني لم أجامعهاء 
فسكت رسول الله رك . فأنزل الله جل وعلا #أقم الصلاة طرفي النهار». قال: 
فدعاه رسول اللهءرٌ فقرأها عليه» فقال عمر: يا رسول الله؛ أله خاصة» فقال 
رسول الله يدم : «بل للنامس كافة» . 


5- مسلم 5١18‏ في الطهارة/ فضل الوضوء. 

6717 البخاري 555 في المواقيت» ومسلم ”71757 فى التوبة» وابن حبان 71/79 . 
١‏ ابن حبان 1778 . ١‏ 1 

8 ا- ابن حبان ١970‏ . 


١٠١ 
وأخرجه أبو حاتم أيضا من حديث واثلة , بن الأسقع ولفظه : قال: جاء‎ 
رجل إلى رسول الله يدم فقال: يا رسول الله؛ إنى أصبت حدًا فأقمه على. قال:‎ 
فأعرض عنه) ثم قال: يا رسول الله ؟ إني أصبت حدا فأقمه علي. فأعرض عنه) ثم‎ 
أقيمت الصلاة» فلما سلم قال: يا رسول الله؛ إنى أصبت حدا فأقمه على» فقال‎ 
رسول الله وم : «هل توضأت حين أقبلت؟» قال: نعمء قال: «وصليت معنا؟)‎ 

قال: نعم» قال: «فاذهب فإن الله قد غفر لك». 

2-١‏ وفى رواية من حديث أبى مسعود أنه قال: يا رسول الله؛ عالجت امرأة 
فى أقصى المدينة» وإنى أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذا 0 
فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد عليه النبي َي 
شينًا» فقام الرجل فانطلق» فأتبعه النبي وم رجلا آخر فدعاه» فتلا عليه هذه الآية 
© أقم الصلاة طرفي النهار» إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم هذا له خاصة؟ 
قال: «بل للناس عامة»» أخرجه مسلم والثلاثة. وهذا فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها أنه عمرو بن عزية بن عمار الآأنصاري. ... رواه أبو صالح عن ابن 
عباس» قال: كان يبيع التمر فجاءته امرأة تبتاع منه فأعجبته» فقال: إن فى البيت قرا 
أجود من هذاء فانطلقى معى أعطك مئه ») فنزلت فيه هذه الآية. 

الثاني أنه أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاري قاله مقاتل . 
ثابت . 

وقول عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. كلام عالم حازم» وذلك أن من أتى 
ذنبًا ثم تاب منه كان ذلك أولى به من إظهاره لإقامة الحد عليه» وقد نص على ذلك 
الشافعي وأحمد. حكاه ابن الجوزي في كشف المشكل» ويؤيده تنبيه النبي م 
ماعزًا على الرجوع تصريحا وتعريضاء وسيأتى في باب حد الزنا إن شاء الله تعالى» 
وفيه استحباب ستر الإنسان على نفسه. أما لو شاعت عنه المعصية؛ فالظاهر أنه 
يستحب له الستر أيفنًا لحديث ماعزهء وقيل بل المستحب الدفع إلى الحاكم ليقيم 
ابن حبان ١79725717‏ . 


2,١١75417 مسلم ”777 (425) مكرر في التوبة» وأبو داود 5554: والنسائي في الكبرى‎ ١ 
. وقال: حسن صحيح‎ "6١١١ والترمذي‎ 


١ 

عليه الين. 

وقوله تعالى #أقم الصلاة © أي أتم ركوعها وسجودها أو أراد إنشاءها تامة. 
والطرف: الجانب» وأول النهار عند العرب من طلوع الشمس . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: النهار عبارة عن ضياء ما بين طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» وفي المراد بصلاة الطرف الأول قولان: أحدهما صلاة الصبح» قاله 
الأكثرون» والثانى الظهرء قاله ابن جرير. وفى الطرف الثانى ثلاثة أقوال: أحدها 
المغرب» قاله لذ غباس »+ الثاتى ‏ العضر؛ قاله قتادة» الثالث الظهر والعصرء قاله 
مجاهد . ْ 

«(وزلفا من الليل4 أي ساعاته وأحدها زلفة أي ساعة ومنزلة» وصلاة الزلف: 
العشاء» وقيل المغرب والعشاء راويًا عن ابن عباس. 

إن الحسنات # الصلوات الخمس» والسيئات: صغار الذنوب» ذلك أي إقام 
الصلاة ذكرى» أي توبة. وفى الرجل الذي قال: هذا له خاصة. ثلاثة أقوال حكاها 
الخطيب. أحدها عمر بن الخطاب» وقد تقدم ذكر ذلك مصرحا به في الحديث» 
الثانى أبو اليسر»ء الثالث معاذ بن جبل» والمعالجة: المصارعة منهما كأنها امتنعت عنه 
ا وا 

5 - وعن أبى هريرة وأبي. سعيد رضي الله عنهما قالا: 'خطبنا رسول: الله 
ا يومًا فقال: (والذي نفسي بيده ثلاث 57 ثم أكب وأكب كل واحد منا لا 
ندري على ما حلف. ثم رفع رأسه في وجهه البشرى» فكانت أحب إلينا من حمر 
النعم» ثم قال: لما من عبد يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضان» ويخرج 
الزكاة» ويجتنب الكبائر السبع؛ إلا فتحت له أبواب الجنة» وقيل له ادخل الحنة 
بسلام»» أخرجه النسائي . 

 ١4*‏ - وعن معاذ رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله؛ أخبرنى بعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال: «لقد سألتني عن عظيم» وإنه ا من 
يسره الله عليه» تعبد الله لا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة» وتوتي الزكاة» وتصوم 


١5‏ النسائي 5 رقم 1478 في الزكاة/ وجوب الزكاة. 
١77‏ الترمذي 501 ف الإيعمان وقال: حسن صحيح . 


١ 
رمضان» وتحج البيت» ثم قال: «آلا أدلك على أبواب الخير؛ الصوم جنة» والصدقة‎ 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل» ثم تلا ؛ تعجافى‎ 
وعموده وسنامه؟) قلت: بلن يا رسول اللّهمء قال : ا(رأس الأمر الإسلام» وعموده‎ 
الصلاة» وسنامه الجهاد». ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟», قلت: بلى يا نبي‎ 
الله فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا»؛ قلت: يا نبى اللّه؛ وإنا لمؤاخذون‎ 
بم تكلم به؟» قال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكف الناس فى النار على وجوههم‎ 

5 5 

ُ وقوله «مللاك ذلك» هو بالكسر والفتح قيام الشىء ونظامه وما يعتمد عليه فيه. 

وقوله «حصائد ألسنتهم» أي ما ينطقونه من الكلام الذي لا خير فيه» جمع 
حصيدة تشبيها بما يحصد من الزرع» فعيلة بمعنى مفعولة وتشبيهًا للسان بحد المنجل . 
«اتقوا اللّه وصلوا خمسكم» وصوموا شهركم» وأدوا زكاة أموالكم؛ تدخلوا جنة 
ربكم» أخرجه الترمذي. 

هه ١‏ - وعن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه قال : سمعكتك رسول الل 0 
يقول: (اخمس صلوات افتر ضهن اللّه عز وجل ؛ من أحسن وضوءهن » وصلاهن فأتم 
ركوعهن وخشوعهنء كان له عند الله عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل فليس له عند 
الله عهد؛ إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه». أخرجه أبو داود. وفي لفظ: «من جاء 
بالصلوات الخمس قد أكملهن لم ينقص من حقهن شيئًا كان له عند الله عهد أن لا 
يعذبه» ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئًا فليس له عند الله عهد إن شاء 
رحمة» وإن شاء عذبه)ا» أخر جه أبو حاتم البستي . 

فيه دلالة على أن تارك الصلاة لا يكفر بتركها بل هو تحت المشيئة» وسيأتي بيان 
ذلك فى ذكر بعذده. 


14 الترمذي 5١6‏ في الصلاة وقال: حسن صحيح. 
ه3١‏ أبو داود 5705» وابن حبان ١7١‏ . 


ل 

935 - وعن حذيفة رضى الله يرفعه قال: «فتنة الرجل في أهله وماله وولده 
وجاره يكفرها الصلاة» العا والصدقة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكراء 
أخرجه البخاري . 

اختلف أهل العلم في أن تكفير الصغائر بالعبادات هل هو مشروط باجتناب 
الكبائر؟ على قولين؛ أحدهما وهو ظاهر قوله حيدم في الحديث الأول «ما اجتنبت 
الكبائر؛» وظاهره الشرطية» فإن اجتنبت كانت مكفرات لها وإلا فلا» وحكى ابن 
عطية في تفسيره أن هذا قول الجمهورء وذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط» والشرط 
فى الحديث بمعنى الاستثناء» والتقدير مكفرات ما بينهن إلا الكبائرء وهذا أظهر لمطلق 
00 خروج الخطايا من أعضاء الوضوء مع قطر الماء؛ وأحاديث كثيرة غيره. 

واختلفوا في أن التكفير هل يشترط فيه التوبة؟ ومحل الخلاف مبني على التأويلين. 
فمن جعل اجتناب الكبائر شرطًا في تكفير الصغائر لم يشترط التوبة» وجعل هذه 
خصيصا لمجتنب الكبائرء ومن لم يشترطه اشترط التوبة وعدم الإصرار. وعليه يدل 
حديث الذي قبل المرأة ثم ندم وسأل النبي حلم » فأخبره أن صلاة العصر كفرت 
عنه» وكان قد صلاها معه. وكان الندم قد تقدم منهء والندم توبة» وظاهر إطلاق 
الحديث يدل على خلاف ذلك» وأن التكفير كان ينفس الصلاة» فإن التوبة بمجردها 
تجب ما قبلهاء فلو اشترطناها مع العبادات لم تكن العبادة مكفرة» وقد ثبت أنها 
مكفرات. فسقط اعتبار التوبة معهاء ويؤيد ذلك ظاهر الأحاديث الواردة فى ذلك 
كقوله ميم : «أتبع السيئة الحسنة تمحها». وأحاديث الوضوء المتقدمة. ْ 

 ١91/‏ وقد روي أنه و قال للذي سأله وقد ارتكب صغيرة: «توضأ وضوءًا 
حسئًا وصل ركعتين إن الحسنات يذهين السيئات» وكفى بإطلاق الآية شاهدًا لذلك» 


ذكرفرضيتها 
9 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ديم قال: «بني الإسلام على 
5 البخاري 5 في مواقيت الصلاة/ الصلاة كفارة . 


5377 البيهقى فى السنن 2١58/١‏ <* 
١‏ تقدم . 


١ 
خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول اللّه» وإقام الصلاة» وإيتاء‎ 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان» أخرجاه» وقد تقدم في ذكر أعمال الإسلام من‎ 

كتاب الإيمان. 

اختلف في اشتقاق الصلاة الشرعية على ثمانية أوجه: 

الأول من الدعاء لاشتمالها عليه» وتسمية الدعا صلاة معروف في كلام العرب. 

الثاني من التعظيمء والصلاة التعظيم لما فيها من تعظيم الرب» وقوله اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد؛ أي عظمه فى الدنيا بإعلاء شأنه» وفى الآخرة 
بالشفاعة» وغيره. 1 1 

الثالث من الرحمة» وتسمية الرحمة صلاة معروف في كلامهم» ومنه صلاة الله 
على عباده أي رحمته . 

الرابع من الاستقامة من قولهم: صليت العود على النار؛؟ أي قومته لأنها تقيم 
العبد على طاعة الله جل وعلا. 

الخامس من اللزوم لآنها صلة بين العبد وربه عز وجل . 

السادس سميت بذلك لأنها ثانية الشهادتين كالمصلي من السابق في حلبة السباق» 
تناك عا لفون اا ل الات ْ ش 

السابع من الصلوين وهما عرقان في الوقف. وقيل عظمان؛ وبه سمي المصلى من 
الخيل لأن أنفه يأتيى ملاصقًا صلوى السابق. 
الثامن من الإقبال عليها والتقرب منهاء ومنه صلي بالنار إذا أقبل عليها متقربًا منها 
للدفء. 

4 29 وعن طلحة بن عبدالله رضى الله عنه قال: جاء رجل من أهل نجد إلى 
النبي ميتم ثائر الرأس. يسمع دوي صوتهء ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من رسول 
الله ويم ٠‏ فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله يكم : «خمس صلوات فى 
اليوم. والليلةة». ققال: هل علي غيرهن9 'قال: دلاء إلا أن "تطوعء وصنيام شتهر 
رمضان)2.. فقال: هل علي غيره؟» فقال: «لا؛ إلا أن تطوع). قال: فأدبر الرجل 
وهو يقول: واللّه لا أزيد على هذا شيئًا ولا أنقص منهء فقال له رسول الله ةم : 


البخاري 55 في الإيمان» ومسلم ١١‏ في الإيمان/ بيان الصاوات. 


«أفلح إن صدق»., أو «دخل الجنة إن صدق»»2 أخرجاه. 

قوله «لا أتطوع شيئًا» فيه بيان لقوله: لا أزيدء وأن معناه النافلة ردًا لقول من 
حمله على الزيادة على الفرض ذاهيًا إلى أن الإصرار على ترك السان يأثم به 
والحديث حجة عليه لا سيما قوله «لا أتطوع». 

قوله ثائر الرأس» أي متفرق الشعر لقلة الرفاهية. 

قوله دوي صوتهء الدوي صوت رفيع مك ل يفهم منه شيء» والفلاح البقاء 
والفوز والظفر» يقال لكل من أصاب خيراً أفلح» ومنه حي على الفلاح» أي هلموا 
إلى سبب البقاء في الجنة» وفيه رد لقول من قال بوجوب الوتر وبوجوب صلاة 
العيك: ْ 

وقوله «أفلح إن صدق» هذا بعدم النقص النقص ظاهرء وأما بعدم الزيادة مع المداومة على 
ترك السنن يلام عليهاء وفيه أجوبة. 

الأول أن يكون ذلك قبل أن تسن. الستن. 

الثاني أن يكون فهم عنه إرادة الفرائض أنه لا يغيرها بسنن بزيادة ولا نقصان. 

الثالث أن يريد أن لا أزيد على تبليغ ما ذكرت لي إلى قومي ولا أنقص منه. 

الراب بع حمله على ظاهره»؛ وقد أفلح من داوم على أداء فرضه وإن لم يتنفل . 

وقوله وأبيه مع نهيه مركم عن الخلف بالآباء» قال بعضهم: كان ذلك قبل النهي 
ثم نسخ» وهو ضعيف لعدم تحقق تآخر الناسخء وقيل يحتمل أن يكون جرى منه 
ذلك مَليدم على عادة العرب في كلامهم الجاري على الألسن لا يقصد به القسم» 
كلغو اليمين ونحوه» وقيل يجوز أن يكون النبي ميم أضمر اسم الله تعالى؛ وأراد 
ورب أبيه» والنهي إنما ورد فيما يقصد به التعظيم» ومع إضمار ذلك لا تعظيم للآباء . 

2-0 وعن. أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله؛ كم 
فرض الله على عباده من الصلاة؟» فقال: «خمس صلوات»» فقال: هل قبلهن أو 
بعدهن شيء؟» قال دم : «افترض الله على عباده صلوات خمسا»ء قال: فحلف 
الرجل ألا يزيد عليهن ولا ينقصء فقال مونم : «إن صدق دخل الجنة»» أخرجه أبو 
حاتم .. 


ابن حبان 7515. 
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0١‏ وعنه بينما نحن جلوس مع النبي :لتم في المسجد؛ دخل رجل على 
جمل » فأناخه في المسجد ثم عقله. ثم قال لهم: الكو سلاف والنبي يدم متكئ 
بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ» فقال له الرجل: ابن عبدالمطلب؟ 
قال له النبي ميم : «قد أجبتك». فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في 
المسألة.» فلا تجد علي في نفسك. فقال: «سل عما بدا لك»» فقال: أسألك برب 
ورب من قبلك؛ آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟» فقال: «اللهم نعم». وقال: أنشد 
بالله ؛ الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟» قال: «اللهم نعم 
قال: أنشدك بالله ؟؛ آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 0 
فقال: «اللهم نعم». فقال الرجل: آمنت بما جئت بهء وأنا رسول من ورائي من 
قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. أخرجاه وأبو حاتم. 

١5*‏ - وأخرج معناه الحفاظ الثلاثة ابن منده» وأبو نعيم » وأبو عمر من حديث 
ابن عباس» وقال فيه: وكان رجلا جلدًا ذا غدائر» فأقبل حتى وقف على النبى 
فقال: أيكم؟ , ثم ذكر ما تقدزمء وقال: إلهك وإله من كان قبلك» وإله 93 
هو كائن بعدك. فكان ربك ورب من قبلك» وزاد بعد قوله: أرسلك» قال: «نعم»» 
آللّه أمرك أن نعبده وحده لا نشرك به شيئًاء 5 الأوثان التي كانت آباؤنا 
يعبدون؟ قال: ل: .«اللهم نعم»"0» وقال بعد ذكر فرائض الإسلام على نحو ما تقدم» 
فقال: إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 0 الله . وزاد بعد ذكر إسلامه قال: 
رارف صن الفرائض» وأجتنب ما تنهي عنه لا أزيد ولا أنقص» ثم انصرف 
راجعاء فقال رسول الله يم حين ولى: «إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنةك 
وأتى قومه فاجتمعواء فكان أول ما تكلم يه أن قال: يعنت الاك .والفقئ + ققالذا: 
مه يا ضمام؛ اتق البرصء .اتق الجذام. اتق الجنون» فقال: ويلكم؛ إنهما واللّه ما 
يضران وما ينفعان» وإن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتاب استنقذكم به مما كنم 
فيه؛ وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله» وقد 
جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنهء قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في 
حاضرتهم من رجل وامرأة إلا مسلمًا. قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قط كان 


.١98 البخاري 57 في العلم؛ ومسلم ؟١ في الإيمان» وابن حبان‎ 0١ 
.17١ رقم‎ ؟١الا"‎ /١ ابن منده في الإيمان‎ 647 


١و7‎ 

أفضل من ضمام. قال ابن الأثير: وروى حديث ضمام؛ ابرق “كباس 6 و أنبيى 4 وابق 
هريرة» وطلحة بن عبدالله لكن لم يسمه طلحة» وطرقه صحاح . 

قوله أنشدك بالله؛ أي أسألك بهء يقال: نشدتك الله وأنشدك الله وبالله» 
وناشدتك الله وبالله؛ أي سألتك به وأقسمت عليك. ذكره الحافظ أبو موسى 
المديني» وناشدت فلانًا أناشده نشدا؛ أي قلت له ذلك كأنك قلت: ذكرته الله قاله 
الجوهري» والنشد رفع الصوت» ومنه إنشاد الشعرء وناشد الضالة لأنه يرفع الصوت 
بالق 

١957‏ - وعنه قال: كنا نهينا أن نسأل النبى دم عن شىءء فكان يعجبنا أن 
يجىء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل ب الله ويم ) ا رجل فقال: يا 
دنه أتانا رسولك» فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلكء قال: «صدق»2» قال: 
فمن تخلق السما ع؟. قاأل: «اللهكء قال: فمن خلق الأرض؟» قال: «الله»)» قال: فمن 
نصب الحبال؟» قال: «الله4,» قال: فبالذي خلق السماءء وخلق الأرض» ونصب 
الجبال» آله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في 
يومنا وليلتناء قال: «صدق»» قال: فبالذي أرسلك؛ آللّه أمرك بهذا؟. قال: (نعمك» 
قال: وزعم أن علينا زكاة في أموالناء قال: «صدق»» قال: فبالذي أرسلك؛ الله 
أمرك بهذا؟؛ قال: نعم»» قال: وزعم أن علينا صوم شهر رمضان في ستتناء قال: 
«صدق»» قال: فبالذي أرسلك؛ آللّه أمرك بهذا؟. قال: «نعم»» قال: وزعم رسولك 
أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلاء» قال: «صدق»»ء قال: فبالذي أرسلك؛ الله 
أمرك بهذا؟. قال: «نعم»2 قال: والذي بعثك لا أزداد عليهن» ولا أنقص منهن 
شيئاء قال يدم : «لئن صدق ليدخلن الجنة»» أخرجه مسلمء والترمذيء وأبو 
حاتم وناد بعد قوله: ونصب الحبال وجعل فيها هذه المنافع؛ آلله أرسلك؟» قال 
الحاكم: في الحديث دلالة على الرحلة في طلب الإسنادء إذ لم يقنع هذا السائل بما 
بت عن رسول الله ويم حتى رحل وسمعه منه: ولو كانت رحلته وطلبه لذلك غير 
مستحب لأنكر عليه النبي يم سؤاله عما أخبرهم به رسوله» ولأمرهم بالاقتصار 
على ما سمعوا منه. 


. ١6 في فى الإيمان» والترمذي 5_1 وقال: حسن صحيح: وابن حبان‎ ١١ مسلم‎ ١4+ 


18 
قلت رد 0 لأن هذا أراد الانتقال من الظن إلى اليقين» ثم إن الرحلة 
إلى النبي عل يم كانت في ابتداء الإسلام متعينة . 

ا عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 2525 رجلا قال: يا 
رسول الله » اخبرتن :با على من العمل» قال: «الصلوات الخمس». وصيام رمضان» 
وحج البيت» وأد زكاة ولك 0 بالمعروف وانه عن المنكر»ء أخرجه أبو حاتم. 

2-65 وعن عبدالله بن عصيم» ويقال: ابن عصمة عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: كانت الصلوات خمسينء الحديث. وقد تقدم في ذكر الواجب في 


العنا م نان :يق العما: 
ذكرابتداء فرضها 
7 13 خف لمن رضي الله عنه قال: فضت على الي يلم عون 


صلاة “ثم نقصت حتى جعلت اخستاء: قم تودي يا«محملاة إنة لا يدل القول لذيء 
وإن لك بهذه الخمس خمسين)»2 أخرجه أحمد. والنسائي» والترمذي وصححه. 

17 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فُرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر 
الى بك فرفياق اريناه اود عاووةالفرر احرطة التشارع راحية. 

ذكرالمحافظة على الصلاة المشُروضك 

2 عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن رسول الله رم 
أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ علي كانت له نور وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» 
ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون 
وهامان وأبي بن خلف».2 أخرجه أبو حاتم. 

ذكرتكميرتاركها 
9248 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يم : «بين الرجل وبين 


15 ابن حيان "الال . 

06 تقدم. 

. 459 وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي‎ 5١ برقم 212591 والترمذي‎ ١51/9 أحمد‎ ١57 
.75807/5 البخاري 59455 .فى مناقب الأنصار» وأحمد‎ 17 

4- ابن حبان /21471 وأحمد 119/7. 

- مسلم 85 في الإيمان» وأبو داود 2477/8 والترمذي 6 وقال: حسن صحيح.ء والنسائي في‎ ١49 
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الشرك والكفر ترك الصلاة». أخرجاهء وأخرجه الثلاثة» ولفظهم: «بين العبد وبين 
الكفر ترك الصلاة». وأخرجه أبو حاتم» ولفظه: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك 
الصلاة» . فيه تنبيه على أنه لا يكفر بترك عمل من الأعمال المفروضة غيرها. 

١4+‏ - وعن بريدة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ويم يقول: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»» أخرجه الخمسة وأبو حاتم. 

0١‏ وعن عبدالله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله يكم لا 
دووة كام الأعمال د تعس الستلدة العرصة الترفدي» 

اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمداء فذهب إبراهيم 
النخعي » وابن المبارك , وأحمد» وإسحاق إلى تكفيره » وقال عمر رضي الله عنه: لا 
حظط فى الإسلام لن ترك الصلاة» وقال ابن مسعود رضى اللّه عنه : تركها كفرء 
وذهب آخرون إلى أنه للا يكفر بتركهاء قال حماد بن زيد ومكحول والشافعي 
ومالك: تارك الصلاة يقتل كالمرتد» ولا يكفر فيكون قتله حدًا لا لكفرهء» وقال 
الصوم والزكاة والح . وهؤلاء حملوا الأحاديث المتضمنة للتكفير على لتك مع 
الجحود» أو على الزجر والوعيد» أو على كفر النعمة» أو على معنى يقارب الكفر» 
وعلى أحد هذه المعانى تحمل أحاديث وردت فى هذا المعنى منها: 

2-5 حديث ابن مسعود قال: قال رسول اللّه وم : «سباب المسلم فسوق» 
وقتاله كفر)» أخرجاه. 

ةا وعديك أبن ذر قال قال.وسول شيك :الس من «رجل ادعى إلى 
غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» ومن ادعى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من 
النار»ة» أخرجاه. 


- الكبرى 7”70. وابن حبان "1481 . 

- أحمد 2315/0 والترمذي 1١١١‏ وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي 477» وابن ماجه 
48 » وابن حبان .١404‏ 

-0١‏ الترمذي 17775», ولم يعلق عليه. 

7 البخاري 48 في الإيمان» ومسلم 14 في الإيمان. 

401 البخاري 27008 ومسلم 5١‏ في الإيمان. 


٠‏ ؟ 

85 2 وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يم : «اثنتان في الناس هم 
بهما كفر؛ الطعن في الأنساب» والنياحة»» أخرجه أحمد ومسلم. 

2-06 وحديث ابن عمر أن النبي عَم قال: «من حلف بشيء من دون الله 
فقد أشرك)2 أخرجه أحمد. 


صانته 
ا 


كه ١‏ دب وحديث ابن عباس رضى اللّه عله قال: قال رسول لله عايجحم : (مدمن 


الخمر إن مات لقى الله كعابد وثن»» أخرجه أحمد. 
ذكر حجة من لم يكمرتاركها 

/951 - عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله وم 
يقل "عبسل" متلوات كته الله على البادا! من ات .هن الع يضيع :منهن.. شيلا 
استحقافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يغفر له» ومن لم يأت بهن فليس له عند 
اللّه عهدء إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له»» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. 

4 9 وعن عبدالله الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب» فقال 
عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد؛ أشهد أني موحت :رسول الله فول 
ااخمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلآهن لوقتهن» فأتم 
ركوعهن وخشوعهن؛ كان له على الله عهدًا أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على 
اللّه عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»» أخرجه أبو داود» وأبو حاتم البستي» 
ولفظه: «خمس صلوات افترضها الله على عباده» فمن جاء بهن لم ينتقص منهن 
شينًا اتحقاقًا بحقهن» فإن الله جاعل له يوم القيامة عهد أن يدخله الجنة» ومن جاء 
بهن وقد انتقص منهن شيئًا استحقافًا بحقهن» لم يكن له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له). 

وقوله استحقاقًا بحقهن» أولا وآخرا متعلق بالانتقاص المنفي أولا المثبت آخراء فلا 
تناقض فيه» والصنابحي منسوب إلى صنابح بن ماهر بطن من مداد» ويقال اسمه 


١:‏ أحمد ”2545/7 ومسلم 117 في الإيمان. 
56 أحمد ”7/ 55. 

.7 7/١ أحمد‎ 5 

/51 أحمد 4١5/5‏ وأبو داود والنسائى 55١‏ . 
4 أبو داود وابن حبان ١775‏ . ْ 


"١ 

عبدالرحمن بن مرادء ذكره الحافظ المنذري» وأبو محمد هذا هو مسعود بن إدريس 
أنصاري شهد بدرا وما بعدهاء ذكره أبو عمر الحافظ. وقال: أبو حاتم البستي هو 
مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري من بني النجار» ومعنى كذب أخخطاء»ء وقد دلت 
هذه الاتحاديق على أن عارلة الصلةة دعل فت القينة تحن له المتفره» والكائر لين 
كذللك): وف ولالة عن أذ الوسر خين واتحب .“ولك الامشدلاليهة على إنجانت 
الخشوع في الصلاة من حيث إنه قد قرن بينه وبين الركوع في مراعاة الإتمام؛ وأصل 
الركوع واجب فوجب أن يكون ما اقترن به 'كذلك». ويمكن أن يقال: لا يلزم من 
الحث على الإتمام» وهو سنة فيها اتفاقهما في أصل الوجوب بل يجوز أن يكون 
أحدهما واجبًا والآخر سنة» ويكون قوله ومن 3 يفعل ذلك راجعًا إلى جميع ما 

ذكره» ويكون المراد بإكمال الركوع لا الواجب منه. 

ذكرحجة القول بقثل تاركها 

ان حل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي م قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله عز وجل»2» أخرجاه. 

وأخرجه أحمد من حديث أبي هريرة. 

١‏ 9 وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: بعث على وهو باليمن 
بذهبة قسمها رسول اسيك بين أربعة» فقال رجل : يا رسول اللّه؛ اتق الله فقال: 
«ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله عز وجل»2. ثم ولى الرجل» فقال خالد 
ابن الوليد: يا رسول اللّه؛ ألا أضرب عنقهء فقال: «لعله أن يكون يصلي»» فقال 
خالد: وكم من مصل يقول باسانه ما ليس في قلبه» فقال رسول الله يكم : «إني لم 
أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم». أخرجاهء وأخرجه أبو حاتم 
بزيادة ولفظه: بعث على إلى رسول الله وده من اليمن بذهب في أدم فقسمها بين 
زيد الخيل» والأقرع بن حابيش» وعلقمة بن علاته» فقال أناس من المهاجرين 
البخاري 016 رملم ادقن الإماة: 


0 أحمد‎ ٠ 
. في التاريخ‎ 5174١ في الزكاة» وابن ن حبان‎ ٠ 325 البخاري 1157 في بي الأدب: ة ومعسلم‎ ١ 


7" 
والأنصار: نحن أحق بهذاء فبلغ ذلك النبي ويم فشق عليه وقال: «ألا تأمنوني 
وأنا أمين من في السماء يأتيني بخير من في السماء صباحًا ومساء». فقام إليه رجل 
ناتئ العينين مشرق الوجنتين نشز الوجه كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال: 
يا رسول اللّه؛ اتق اللهء فقال يوم : «أولست أحق أهل الأرض أن يتقي اللّه)» فقام 
إلبه خالن ماعييف» اللهاب فقا :ذا وفيول: الله ألا أضرب عنقه» ثم ذكر ما بعده 

وقال: «لم أؤمر أن أشق قلوب الناس ولا أشق بطونهم". 

وفي التعليل باحتمال الصلاة دليل على أنه إذا تحقق الترك يُقتل وإلا لما كآن في 
ذكره نائذة:: وكو ذليل. على اقبوكه:توية الرنديق »وات "فى , ياب اتفال العا 
لأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوه وصلوا صلاتناء 
واستقبلوا قبلتنا. .» الحديث. وفيه دليل على ما ذكرناه. 

5 - وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله وم : «سيكون عليكم أئمة 
تعرفون منهم وتنكرون» فمن أنكر بلسانه فقد برئ ومن كره فقد سلم» ولكن من 
رضي وتابع»» فقيل: يا رسول الله ؛ ألا نقتلهم؟: قال: «لا ما صلوا»» أخرجه مسلم 
والترمذي وأبو داود واللفظ له. 

١3555‏ - وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن انين م قال: «إنى نهيت عن قتل 
المصلين» أخرجه أبو داود في 0 المخنثين . 0 ذكر خضاب اليد والرجل. وقد 
تقدم ذكره من باب التنظف والتزين. 

615 9 وعن عبيد الله بن عدي بن الجيار أن رجلاً من الأنصار حدثه أنه أتى 
رسول الله وم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من النافقين» فجهر 
رسول الله وي فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟»» قال الأنصاري: بلى يا 
رسول الله قال: «أليس يشهد أن محمد رسول الله؟».. قال: بلى ولا شهادة له 
كال لبن يصلي؟2» قال: بلى» ولا صلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني الله عز 
وجل عن قتلهم». أخرجه الشافعي وأحمد في مسنديهماء وأورداه عن عبدالله بن 
عدي بن الجيار كما أوردناه؛ وأخرجه أبو حاتم فرواه عن عبدالله بن عدي بن الجيار 


١57‏ مسلم 5م26 والترمذي 56 وقال: حسن ديع وأبو داود لكلاع فق المتئة.: 
١6‏ تقدم . 
64 أحمد 5"/2. والشافعى 5.. واين حبان لاله . 


ف 
عن عبدالله بن عدي الأنصاري» قال: بينما النبي حدم جالس بين ظهراني الناس إذ 
جاءه رجل يستأذنه أن يساره فأذن له» فساره في قتل رجل من المنافقين» فجهر النبي 
يدم فقال. . . ثم ذكر ما بعده» وأخرجه من طريق آخر وقال فيه عن عبيد الله بن 
عدي بن الجيار أن عبدالله بن عذي الأنصاري حدثه أن رجلاً من الأنصار حدثه أنه 
أتى النبى يدم . . الحديث نحو ما تقدم. وكذلك أورده الحفاظ الثلاثة ابن منده» 
وأبو #2 _ 00 عدي بن الجيار عن عبدالله بن عدي الأنصاري» 
قال: بينما رسول الله ويم جالس في أصحابه إذ جاءه رجل فساره في قتل رجل من 
المنافقين» فجهر رسول الله يم . . الحديث» ذكره ابن الأثير في باب عبدالله» وذكره 
فى باب عبيدالله» فقال عن عبيدالله بن عدي بن الجيار بنحو ما أورده الشافعي وأحمد 
أنه قال: بينما رسول الله ويم جالس بين ظهراني الناس فجاءه رجل فساره فلم 
ندر ما ساره به حتى جهر رسول الله وم . . ثم ذكر ما بعدهء وقال في عبيدالله إنه 
ولد في عهد النبي ميم . وتوفي في زمن الوليد بن عبدالملك» وله دار بالمدينة عند 
ودين أ طاليه 

قلت والظاهر أن قبدالله روف «اخوية ريا تارف وموم عن عبداللّه 
الأنصاري أخرى» وقال أبو عمر وقد 7 عن ابن شهاب عن عبيدالله عن عدي أن 
رجلاً من الأنصار حدثه. فذكر الحديث» وقال: والصواب هو الأول ذكره ابن الأثير. 

ذكرسقوط المرض عن الصبي حتى يبلغ 
وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ 

76 عن علي رضي الله عنه عن النبي ميم قال: «رفع القلم عن ثلاثة؛ 
عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل)؛ 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. 

2.2265 وأخرجه أحمد أيضًا والنسائي» وأبو حاتم من حديث عائشة. 

17 / وأخرجه أبو حاتم أيضًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
060 أحمد 2105/١‏ وأبو داود ٠١‏ 54» والترمذي ١477‏ وقال: حسن غريب. 


5 أحمد 5/ »١155‏ والنسائى فى الكبرى 55765» وابن حبان .١57‏ 
١951/‏ ابن حبان ١57‏ . 


5 
مرا على علي تحتو برش فلانا وقد وللكة فأمر عمر برجمهاء فردها علي وقال 
5208 ألين المؤمنين ؛ 5-6 هذه؟. قال: نعم» قال: أو ما تذكر أن 0 الله 
يم قال: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن 

النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يحتلم» قال: صدقتء» فخلى عنها. 
ذكر أمر الصبي بالصلاة لسبع 
وضربه عليها لعشرتعليما ونفرينا 

١4‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يتم : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقوا 
بينهم في المضاجع»» أخرجه أحمد وأبو داود. 

ماحل - وزاد في رواية عند أبي داود: «وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره 
فلؤتكظر إلى نا دون لز قوق ال كفي 

.9 وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول اللهوليكم : 
مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشر سنين فاضريوه عليها» وفي 
رواية: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سئين. واضريوه عليها وهو ابن عشرا. 
أخرجهما أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: حسن صحيح. وسبرة هذا هو ابن 
معبد؛ ويقال ابن عوسجة بن حرملة بن سبرة الجهني يكنى أبا الربيع» ويقال أبو ثربد 
بضم الثاء المثلثة ويقال بفتحها. 

2-1١‏ وعن رجل يذكر عن رسول الله وينم أنه سئل متى يصلى الصبى؟ قال: 
(إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة»). أخرجه أبو داود. ْ ١‏ 

يستدل به وبما قبله على أن سن التمييز سبع سنين حملا للمطلق على المقيد. 

ذهب كثير مو من أهل العلم إلى أن الصبي يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع ستين حتى 
يعتادها ويتمرن عليهاء فإذا بلغ عشر ضرب على تركها لأنه يحتمل الضرب في هذه 


4 أحمد 7//ا2148 وأبو داود 498 . 

6 ألبو داود 595 . 

أحمد */ 5 ١‏ 5» وأبو داود 5945» والترمذي /1.؛ وقال: حسن صحيح. 
9/١‏ أبو داود 05. 


هه" 
السن ويحتمل البلوغ فيها بالاحتلام والحخيض حتى قال أحمد وإسحاق: ما ترك الغلام 
من الصلاة بعد العشر يعيذه» ولا خلاف بين أهل العلم أن صلاة الصبي بعد ما عقل 
صحيحة. واختلفوا في صحة إسلامه. فذهب قوم إلى أنه لا يصح كما لا تصح 
عقوده وتصرفاته, عر قال الشافعي» وذهب قوم إلى أنه يصح وهو قول الحسين وبه 
قال أصحاب الرأيء أما لو ارتد فلا يحكم بكفره قولاً واحداء وعلى الآباء والأمهات 
أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة» ويضربوهم على ذلك إذا احتملوا 
الضضرب المبرح» ولو صلى الصبىي في أول الوقت وبلغ قبل خروج الوقت ففى وجوب 
الإعادة خلاف بين العلماء منهم من أوجبهاء وهو قول أصحاب الرأي» ومنهم من لم 
يوجبهاء وهو ظاهر قول الشافعي. 

ذكرسقوط القضاء عن الكافر بالاسلام 

37 - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه 

النبي يدم : «الإسلام يجب ما قبله»» أخرجه أحمد ومسلم. 
ذكر تعليم الكافر الصلاة عن إسلامه 

91377 عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي 
0 الصلاة» ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني 
وعافني وارزقني»» أخرجاه. وطارق هذا ابن أشيم بن مسعود الأشجعي والد أبي 
مالك الأشجعي» وأسم أبي مالك سعد بن طارق» ويعد طارق في الكوفيين. 


ذكر جبير ما نقص من المُرض بالتنمل 
:/ا ١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجنث رسول الله ا يقول: 


لود حي اي فإن :اا رلا فل ارو عل له 


المفروضة كذلك»» أخرجه اللمسة. 


5 أحمد 1 و5- 437 ومدتي 11 في الإيمان. 

377 البخاري في الأدب المنرد 5-6 20 51 في الذكر. 

أحمد / 596 وأبو داود 54 .والترمذى ا وقال + حسن غريب » والنسائى اك وابن 
ماجه 1475 


3 
باب مواقيت الصلاة 
ذكرجامع المواقيت 

في بيان جبريل عليه السلام وقت كل صلاة أولاً وآخرا 

ه91١‏ عن جابر 000 رضى الله عنهما أن النبى يكم جاءه جبريل 
فقال: قم فصله.ء فصلى الظهر حين ل الشمس» ثم 325 العصر فقال: قم 
فصلهء فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلهء ثم جاءه المغرب فقال: قم 
فصلهء فصلى المغرب حين وجيت الشمسء ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلهء فصلى 
العشاء حين غاب الشفق» ثم جاءه الفجر فقال: قم فصلهء فصلى الفجر حين برق 
الفجر ‏ أو قال سطع الفجر ‏ ثم جاءه من الغد الظهر فقال: قم فصله. فصلى الظهر 
حين صار ظل كل شيء مثله؛ ثم جاءه العصرء فقال: قم فصله؛ فصلى العصر حين 
صار ظل كل شيء مثليه» ثم جاءه المغرب وقنًا واحدا لم يزل عنهء ثم جاء العشاء 
حين ذهب نصف الليل - أو قال: ثلث الليل - فصلى العشاء» ثم جاءه حين أسفر 
جد فقال: قم فصلهء فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين وقت. أخرجه أحمد 
والترمذي والنسائي بنحوه. وأخرجه أبو حاتم بتغيير بعض اللفظء وقال البخاري: 
هذا أصح شيء في المواقيت. 

5 .2 وعنه أن النبي -َويم أتاه جبريل يعلمه مواقيت الصلاة» فتقدم جبريل 
ورسول الله يدم خلفه: والناس يصلون خلف رسول الله وم » فصلى الظهر حين 
زالت الشمس» وأتاه حين كان الظل «ثل شخصهء فصنع كما صنع» فتقدم جبريل» 
والنبي ميم خلفه» والناس خلف رسول الله يكم ثم صلى العصرء ثم أتاه جبريل 
حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول اللهءيدم خلفه. والناس خلف رسول الله 
يم فصلى المغرب» ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله يكم 
خلفه» والناس خلف رسول الله يم فصلى العشاءء ثم أتاه جبريل حين انبثق الفجر 
فتقدم جبريل ورسول الله يم خلفه. والناس خلف رسول الله يكم فصلى الغداةء 
ثم أتاه في اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصهء ثم ذكر ما تقدم في حديثه 


ها ١‏ أحمد .م وات مل 6 وقال: ٠‏ صحى والنسائ 085١-6غ‏ وابء حجان ؟ل/ا6١.‏ 
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يف 
الأول؛» أخرجه النسائي . 

١51‏ دوفن أبن مشعود رضي الله عله قال -سعة برسول الله و يقر 
«نزل جبريل تأمنى 'تصلييت معت ملي م ثم صليت معهء ثم صليت معهاء 
يحسب بأصابعه خمس صلوات» أخر جه البخاري . 

6 2 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يم قال: «أمني جبريل 
عليه التناحم عند البيت مزيين. , «فذكر تحر ديك اجتريل المقدم إلا اله قال في المرة 
الأولى» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» 0 مثل الشراك» وقال فى المرة 
الثانية : فصلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر 000 وقال 
فيه : علي العشاء ء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» وفيه ثم قال: يا محمد؛ هذا 
وقت الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين» أخرجه أبو داود والترمذي, 
وقال: حديث حسن. 

١4‏ وأخرج الشافعو في مسنده حديث ابن عباس وقال: (أمني جبريل عند 
بانت: :البيت ...© إلى افر ثم قال: وبهذا نآخذ في المواقيت في الحضرء وكذلك 
أخرجه الحافظ أبو القاسم تمام. الرازي في فوائده وقال: (أمني جبريل عند باب 
البيت» وأخرجه أبو الوليد الأزرقي في كتاب المواقيت له» وقال عند باب الكعبة. 

والظاهر حمل هذه الأحاديث بعضها على بعض. وتكون صلاته موقم خلف 
جبريل عليه السلام عل بان البيت: 

وفي الحديث دلالة على أن آخر وقت الظهر إلى وقت العصر بقدر أربع ركعات 
وقت للصلاتين جميعاء وهو قول مالك وإليه ذهب ابن المبارك» وقال محمد بن 
جرير: إذا صار كل شيء مثله فهو وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه لأن 
جبريل عليه السلام» وصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر 
في اليوم الآأول. حكاه عنه البغوي» وهذا قول الأكثرين على التعاقب إلا أنه صلاهما 
في وقت واحدء فصلى العصر في اليوم الأول مبتدنًا به حين صار ظل كل شيء 


9377 البخاري 7١١١‏ فى بدء الخلق . 
9 أبو داود 27917 والترمذي ١54‏ وقال: حسن صحيح غريب. 
89 الشافعى 2١594‏ وتمام الرازي 1 


1 
مثله» وصلى الظهر في اليوم الثاني وانتهاؤه حين صار ظل كل شيء مثله» وإلى هذا 
ذهب الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو 
حنيفة: بمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» ثم يدخل وقت العصر 
ويمتد إلى الغروب» وذهب الأوزاعى والثوري وأحمد ومحمد وأبو يوسف إلى أنه 
تلن ال اتسقرا نا ميق ١‏ برقن :هذه لالد وريكة لها ولكلة علق : اقا نوقلت الخرين 
وتضييقه وهو القول الحديد للشافعي: وبه قال مالك وابن المبارك والأوزاعي» والقول 
القديم أن وقتها ممتد للاستدامة والإنشاء إلى أن يغيب الشفق الأحمرء وإليه ذهب 
الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وصحح هذا القول من أصحابنا أبو عبدالله 
وير وابو سليمان الخطابي وأبو المحاسن الدوياني واختاره الغزالي في وجيزه 
واختاره العجلي وهو المختار وعليه العمل عندناء وقد نقل عن الشافعي أنه قال: إن 
أصين جيف عدر بن العاف الشو بين وقد جه رسانن قن الذكن بعتم يرل 
إِذَّاء وهذا النقل إن صح عنه يدل على أنه بلغه الحديث» لم يصح عنده حالتيه فلذلك 
اعتمد حديث بيان جبريل عليه السلام» وكان ذلك فى أول الإسلام بمكة والأحاديث 
المتضمنة أن المغرب وقتين متأخرة بالمدينة فتكون ناسخة لا تقدم» قال البغوي والقول 
بما تضمنته هو الأصح لأن آخر الأمرين من رسول الله يدم أنه صلاها في وقتين كما 
في سائر الصلوات» وسيأتي ذكر ذلك في الذكر بعده» وكانت صلاته إياها فى 
البونا' في ولك وانشه مك3 ولام إياها فى توققن بالفيلة ييل هليه ها تدم مد 
القن ناه ةليمع «زعة لبيك يذل خلية ابدتارننا وات حارن ردي الله قم كان 
قال رسول الله وم : أمني جبريل بمكة مرتين. .2 الحديث» 0 فيه أنه صلى 

المغرب حين غابت الشمس» وصلى المغرب في اليوم الثاني وقتها بالآأمس. 

.2 وعن أنس رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي يدم بمكة حين زالت 
الشمس وأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فُرضت عليهم» فقام جبريل عليه السلام 
أمام النبي كم » وقام الناس خلف النبي َم » قال: فصلى الأربع ركعات لا 
يجهر فيها بالقراءة يأتم الناس برسول الله ويد ٠‏ ويأتم رسول الله وتم بجبريل» ثم 
ذكر صلاة العصر نحو ذلك ثم ذكر صلاة المغرب: وقال: فصلى بهم ثلاث ركعات 


58 

يجهر في ركعتين ولا يجهر في الثالثة» ثم ذكر العشاء وقال: يجهر في الآوليين ولا 
يجهر في الأخريين» أخرجهما الدارقطني. ومعنى الآمر بالآذان ها هنا الإعلام لا 
الآأذان المعرف لأنه إنما شرع بالمدينة» وكانت هذه الصلاة بمكة. 

ووقت العشاء يدخل دول الحمرة وإليه ذهب عمر وابن عمر وابين عباس وعبادة 
تذة الضبافت وشداد: بخ ومن رضي الله عنهم» وهو قول مكحول وطاوسء» وبه قال 
مالك والثوري وابن !أن ليلخ والشاقعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن 
5 

وروي عن أبي هريرة أنه يدخل بأفول البياض الذي يتعقب الحمرة وبه قال عمر بن 
عبدالعزيز» ثم الأوزاعيً وأبو حنيفة» ويمتد وقت العشاء إلى ثلث الليل» ويروى ذلك 
عن عمرو وأبي هريرة» وبه قال عمر بن عبدالعزيز ثم الشافعي في أحد قوليه» وقال 
الثووى«وابن المبازك وإسحاق واضسنات الراى:«متد إلى شط الليل وهو القول الآخر 
للشافعى . 


ذكرالزيادة على بيان جبريل عليه السلام 

١‏ عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضئ الله عنه عن النبى ديدم ٠‏ أن رجا 
سأله عن وقت الصلاة؟» فقال: «صل معنا هذين اليومين»» فلما زالت الشمس أمر 
بلالاً فأذن» ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام اراي مرتفعة بيضاء نقية لم 
تخالطها صفرة» 7 ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس»ء 5 ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفق . : ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما كان اليوم الثانى أمره أن يرد 
بالظهرء فأنعم أن يرد بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كانء 
وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» ثم قا 
«أين السائل عن وقت الصلاة؟»: فقال الرجل: أناءيا رسول الله» قال: «وقت 
صلاتكم بين ما رأيتم»» أخرجه مسلم وأبو حاتم. 

وفيه دلالة على تأخير وقت البيان عن وقت السؤال. وعلى البيان بالفعل» وأن 
وقت المغرب معتل إل غروب الشفق »2 وبريدة هذا الظاهر أنه بريدة بن الحسيب بن 
عبدالله بن الحارث الأسلمي يكنى أبا عبدالله» وقيل أبا يزيد وقيل أبا الحسيب» وقيل 


.7897/6 وأحمد‎ »١557 فى المساجدء. وأبن حبان‎ 5١١ مسلم‎ ١ 


امو 

أبا ساسان والمشهور أبو عبدالله وهو المتفق على صحته» تمن اسمه بريدة ويذكر في 
بابه بريدة آخر وهو ابن سفيان الأسلمي» ذكره عيدان في الصحابة» وقال الحافظ أبو 
موسى: بريدة بن سفيان ليس من الصحابة وليس هو بذاك في الرواية» وقد تقدم ذكر 
الأول مستوفى. واللّه أعلم. 

5 - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يم : «وقت الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» 
ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» ووقت 
صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس»22 أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . وفي 
رواية لمسلم: «ووقت الفجر ما لم تطلع قرن الشمس الأآول» ووقتها وقت العصر ما 
لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الآول»)» فيه تصريح بامتداد وقت العصر إلى تغيب 
بعض الشمس» وعلى امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق» وأن المراد بالشفق في 
الحديث الأول: الحمرة. 

١437‏ ويؤكده حديث ابن عمر رضى الله عنهماء أن النبى يدم قال: «الشفق 
الحمرة»» أخرجه الدارقطنى» وأن المراد ال فى للدي قلا «(إذا سقط بعض 
الشمس». ْ 

)2 وهذا غير وقت صلاة المنافقين فإنه قبل ذلك (إذا تضيفت الشمس 
للغروب»» أي مالت» أخرجاه. 

قوله ثور الشفق بالثاء المثلثة أي انتشاره» وثوران حمرته من ثار الشيء يثور إذا 
ارتفع وانتشرء وروي فور الشفق بالفاء» وهو بمعناه سمي فور لفورانه وسطوعه. 
وبعضهم صحف فقال: نور الشفق بالنون» ولو صحت الرواية كان له معنى. 

6 2 وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ثكم قال: أتاه سائل يسأله 
عل امراقيت الفلا فلم يزه عليه شيكاة رامن باؤلا نأقام النغر ,ين انشق: الجر 
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاء ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس» 
7 أحمد 5/ :5١759 7٠١١‏ ومسلم 25١7‏ وأبو داود 557 والنسائي ؟07. 
مو ١‏ الدارقطني 5194/١‏ رقم 3 


١185‏ مسلم 5١‏ في صلاة المسافرين والترمذي 1 وقال : عحسن: متحي 
6 مسلم 4 فى المساجد:؛ وأحمد »5١5/5‏ وأبو داود 279453 والنسائى 977. 


1 
والقائل يقول انتصف النهار أم لم» وكان أعلم د ثم أمره فأقام العصر والشمس 
مرتفعة» ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب 
الشفق» ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو 
كادت» وأخر الظهر حتى كانت قريبًا من وقت العصر بالأمس» ثم أخخر العصر 
وانصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمسء» ثم أخر المغرب حتى إذا كان عند 
سقوط الشفق» وفى لنظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وأخر العشاء حتى 
كان ثلث الليل الأول : ثم أصبح فدعا السائل» فقال: «الوقت ما بين هذين»» أخرجه 
مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي . وقوله وقبت أي غابت والوقوب: الدخول في كل 


2 


00 

2.2865 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ءولمم : «إن للصلاة 
أولاً وآخراء وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس» وآخر وقتها حين يدخل وقت 
العصرء وأول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس» 
وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمسء وإن آخر وتقها حين يغيب الأفق» وإن 
أول وقت العشاء حين يغيب الأفق» وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» ف 0 
وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس)ء 
الترمذي . 

في هذه الأحاديث تصريح بجواز تأخير المغرب» وأن وقتها ممتد. 

1 - وأول ذليل على ذلك حديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله كع 
قال: (إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبداً بالعكاء فل صلاة المغرب»ء ولا تعجلوا 
عن عشائكم»» وكان ابن عمر يفعل ذلك أحيانًا ويحتج بهذا الحديث» أخرجهما أبو 


حاتم البستى . 
وكذلك حديث المستحاضة التى أمرها النبى 0 بتأخير المغرب وتعجيل العشاء 
ويصليهما جميعا. 


المراد بتأخير المغرب إلى آخر وقتها وتعجيل العشاء في أول وقتهاء وقد تقدم ذكر 
ذلك فى ذكر كيفية صلاة المستحاضة الناسية لوقتها وقنًا وعددا. 


7 الترمذي ١١١‏ ولم يعلق عليه الترمذي . 
/941 ابن حبان .7١54‏ 


دن 

4 وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان معاذ بن جبل رضي 
الله عنه يصلي مع النبي ميم المغرب» ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم» أخرجه أبو 
حاتم. فيه دلالة ظاهرة على امتداد الوقت. 

ذكر تعجيل الظهر 

8 عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله كم فشكونا 
إليه حر الرمضاء فلم يشكناء قال زهير: قلت لأبي إسحاق في الظهر؟ قال: نعمء 
قلت: في تعجيله؟ قال: نعمء أخر جاه . 

قوله فلم يشكنا أي فلم يزل شكوانا تقول: أشكيت الرجل إذا زلت شكواهء وإذا 
فعلت به فعلاً أحوجته إلى أن يشكوك, فهو من الأضداد قاله الجوهري» هذا الحديث 
يذكره المحدثون في المواقيت لأجل قول أبي إسحاق في تعجيلها وكأنهم على هذا 
شكوا إليه حر ارقا في أقدامهم إذا 0 إلى صلاة الظهرء وسألواه تأخيرها 
قليلاً فلم يشكهم. والفقهاء يذكرونه في مباشرة المصلى بال جبهة والكف في السجودء 
وأنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم وأكفهم من شدة الحر فنهوا عن 
ذلك» ولما شكوا لم يشكهم ولم يوسع لهم في السجود على حائل من ثيابهم . 

وقيل معنى قوله: فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى الشكوى برفع الحرج عناء والأول 
أشهرء على أن هذا القول يؤيد حديث الإبراد على التأويلين جميعًا في الحديث 
بالوقت أو بالسجود فإذا وسع عليهم بالإبراد فقد رفع الحرج عنهم في أقدامهم عند 
المشي ١‏ وفي وجوههم عند السجود. 

وحديث أنس بن مالك كنا إذا صلينا خلف رسول الله وم رأى ذلك وأقرهم 
عليه» وإلا لما كان أنس يذكره فى معرض الآخل عنه. 

وخباب هو ابن الأرت بن جندلة بن سعد خزاعي» وقيل تميمي» قال ابن الأثير: 
وهو الأكثر يكنى أبا عبدالله» وقيل أبو محهدء وقيل أبو يحيى»: وهو عربي لحقه 
سبي في الجاهلية فبيع بمكة. وقال ابن منده وأبو نعيم: هو مولى عتبة بن غزوان» 
وقيل مولى أم أنمار بنت سباع الخزاعية وهي من خلفاء بني زهرة». فهو تميمي النسب 
64 ابن حبان .7501١‏ 
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٠‏ رذن 

خزاعي الولاء زهري الخلف لأن آم أنمار كانت من خلفاء بني زهرة. 

قال مجاهد: أول من أظهر إسلامه رسول الله ويم وأبو بكر وخباب وصهيب 
وبلال وعمار وسمية أم عمارء فأما رسول الله ويم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي 
طالئعة .وافة أنى :بكر كمه قرسي انا" الأحروف اعدو و الوا" أذواد ديد 
رمورو اتن القسيى ادل مله جود ماتفاء الك أنايك نو كر ديد والشسسن» 

158٠‏ وْعَن عابر بن سمرة فى الله عتهما قال “كان النبي يي يصلي 
ا 

. وفي رواية: كان يصلي الظهر بالهاجرة» أخرجه مسلم‎ - ١44١ 

قوله دحضك: ا :زالت عن وسط السماء إلى جهة المربة: كانها ؤلفت بالزوال» 
ودحض الرجل زلق» ومكان دحض أي زلق مزلة» والهاجرة: اشتداد الحر نصف 
النهار» والهجير كذلك. والتهجير والهاجر السير في الهاجرة» وقد هجر النهار وهجر 
السائر فهو مهجر. 1 

7 موعن عار نه عبدالله رضي الله عنهما قال: كنت أصلي الظهر مع 
رسول الله يت فآخذ قبضة من الحصى ليبرد في كفي أضعها لجحبهتي أسجد عليها 
لشدة الحر. أخرجه أبو داود والنسائي. 000 

5م - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «لو يعلم 
الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه»» أخرجه أبو حاتم. 

دذكر الايراد بالظهر عند اشتداد الحر 

١447‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مَيَنكمْ قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
عن الطئلةة» فإن شد ارون يد وافنكك. الثار لزنا الف أرم ل 
بعضي بعضًاء فأذن لها بنفسين؛ نفس في الشتاء» ونفس في الصيّف» أشد ما تجدون 


4 أحمد 5/0لاء وأبو داود 2019 والترمذي ٠١5‏ وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه 377 . 
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5" 
من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير»» أخرجه السبعة» وأخرجه أبو حاتم بتغيير 
بعض اللفظ . 

وقوله «أبردوا عن الصلاة» أي أبردوا بالصلاة» وقد روق كذلك» وعن تكون 
بمعنى الباءء تقول رميت عن القوس وبالقوس» وتجئ الباء أيضا بمعنى عن» كقوله 
تعالى: © فاسأل به خبيرا # أي عنه» وقد تكون عن هنا مزيدة أي أبردوا الصلاة» 
يقال أبرد الرجل كذا أي فعله فى برد النهارء والتقدير أبردوا بأداء الصلاة» وعبر 
بال اكوا كسار !ومع : لحان وتوقده رخااك. اا فتوير لطر اليج إلى ديك ورد 

وقوله «من فيح جهنم» قال الخطابي: معناه سطوع حرها وانتشاره» وأصله السعة 
والانتشار» وأرض فيحاء أي واسعةء وهذا قريب من قول من قال: فيحها التهابها 
وغليانهاء وقيل شدة حر الصيف من فيح جهنم» واختلفوا فقيل شدة حر الصيف من 
فبح جهنم حقيقة فإن الله عز وجل أذن لها في نفسين كما جاء في الحديث» وقيل 
خرج مخرج التشبيه والتقدير كأنه من فيح جهنم في الحر فاحذروهاء ويروى «من 
لوح جهنم» باللام وهو بمعناه. 


صَؤْاندَه | 


2.615 وعن أبي ذر رضي اللّه عنه قال: كنا مع النبي مَيِيدم في سفر فأراد 
المؤذن أن يؤذن بالظهرء فقال النبي م : «أبرد»» ثم أراد أن يؤذن» فقال له: 
(أبرد» حتى رأينا فيء التلول» فقال يكم : «إن شدة الحر من فيح جهنمء فإذا 
اشتد الحر فأبردوا»؛ أخرجه السبعة وأبو حاتم. 

الإبراد تأخير الصلاة عن وقت الهاجرة إلى حين برد النهار وانكسار الحر» فهو برد 
بالنسبة إلى حر الظهيرة. 

وفيه دلالة على حر .الإبراد وأنه لا يتقيد بفضل جماعة» وعلى تأخير الأذان 
للوبراد» ويحتمل أن يريد بالأذان هنا الإقامة إذ يطلق عليها أذان تجوراء وهو الأظهر 
إذ قد روى أبو داود الحديث وقال فيه: فأراد بلال أن يقيم» فقال ميم : «أبردك» ثم 
أراد أن يقيم» فقال حينم : «أبرد؛» حتى رأينا فيء التلول» ثم أقام فصلى. وفيه 
أيضاءدليل,علن: أن الإبراة: لقدة الى لا المجوه لكر وقيل معت "الابزاد له الصاذة ف 


+ البخاري كك ا فى بلء الخلق» ومسلم كوت وأبو داود ١غ والترمذي وقال: حسن وجي‎ ١ 
1 .١6١8 واين حبان‎ »١55 /0 وأحمد‎ 


م 
أول الوقت» وبرد النهار أوله. 

اختلف العلماء في الإبراد بالظهر في شدة الحرء فذهب أكثر أهل العلم من 
سيان فين يندت إن شعن سدم فاك جك ذلك العرن ولا .> 

6 وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدًا أشد تعجيلاً 
للظهر من رسول الله يكم ولا من أبي بكر وعمر. 

5- وروي عن الشافعى أنه قال: تعجيلها أولى إلا أن يكون أمام المسجد 
وبيوت الناس من البعد 5205 فأما من يصلي وحده أو في جماعة 
في فناء بيته لا يحضره إلا من بحضرته» فإنه يعجلها إذ لا مشقة عليهم» حكاه 
البغوي: 

قلت ولأصحاب الشافعى فى اعتبار ذلك خلاف مشهور.ء وحديث أن ذر المتقدم 
آنقًا يدل على التعميم» فإن النبي يدم أمر بالإبراد وهم مجتمعون في السفرء 
والمشهور عندهم تعميم الإبراد في الصيف» وإليه ذهب أبن المبارك وأحمد وإسحاق» 
حكاه البغوي عنهم رقال: وهذا أشبه بالسئة . 

ذكر تخصيص الابراد بفصل الصيف 

2-17 عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله يكم إذا كان الحر أبرد عن 
الصلاة» وإذا كان البرد 56 أخرجه النسائي . 

6 . وعنه قال: كان النبي يم يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء ولا يدري 
لدعي ين الهان اكقو أن نا يقح منع اخرييده الي 

ذكرما يدل على الإبراد في الشتاء 

5-5-8484 عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كان قدر صلاة رسول الله عيطم فى 

الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة قاد وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة اقزاف 


65 البغوي في شرح السنة ؟/ ؟؟ رقم /73. 
5 البغوي في شرح السنة 50/7 رقم 777. 
917 النسائى 599 . 
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ب 
أخرجه أبو داود والنسائي . 

وجه الدلالة من اختلاف وقت الصلاة» والظل في الشتاء أطول منه في الصيف 
بسبب ارتفاع. الشمس في. السماء في العا سال فق الغناء» كلها كانت 
أعلى وإلى مسامتة الرؤوس في مجراها أقرب. كان الظل أقصرء وإذا كانت أخفض 
ونوم مسابفة الزوؤدى: اعد كاك العلل الولو ولاقو[ ذلك لال الفعاء طون ين 
ظلال الصيف في كل موضع. وذلك أيضًا يختلف باختلاف الأقاليم والبلدان» 
وصلاة رسول الله مويه كانت بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني» ويشبه أن تكون 
صلاته وه فيهما في أول النصف الثاني من أذارء والظل إذ ذاك ثلاثة أقدام 
وشيء» فإذا اشتد الحر كان الظل عند ذلك خمسة أقدام أو خمسة وشينّاء ويكون في 
كانون سبعة أقدام أو سبعة وشيئًاء وعلى هذا يدل كلام ابن مسعود في ذلك الإقليم 
والبلاد خاصة» ذكر ذلك الحافظ المنذري. 

ذكرذم الافراط في تأخير الظهر 

0*٠‏ هب عن العلاء بن عبدالرحمن أنه دخل على أنس في داره بالبصرة حين 
انصرف من الظهرء قال: وداره بجنب المسجدء فلما دخل عليه قال: صليتم العصر؟ 
قلنا: إنا 'اتضرفنا الساغة مد الظهر» قال+ فضلوا العضرة 'قتمنا قصيلها العضو: فلا 
انضرفنا قال: سمعت رسول الله يدم يقول: «تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» 
أخرجه أبو حاتم. فيه دليل على القياس لأن أنسًا ألحق الظهر في كراهية تأخيرها 
بالعصر بالدليل الوارد في العصر لاشتراكهما في معنى التأخير» والله أعلم . 

ذكر تعجيل العحصر 

51 باعي الس ررقن" اللد هه قال كان .وسوك الليلة -يطيلق العصين 
والشسن ,خزئقة» يذهب الذاهب: إل «الخوال والكسين. مرتشمة + أجريجاء واليدمة 
إلا التومني »نواد الكمدرالتعاوي» وتعد:التوالى" ازوفة'آسيان .أو قلذلة أمبالة». وزاد از 


٠‏ ابن حبان 55١‏ فى الإيمان. 


ا البخاري 6 ومسلم »١‏ وأبو داود ٠5‏ 5». والنسائى 25-05 وابن ماجه 23587 وأحمد 
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انا 
داود بعد قوله مرتفعة حية» وفي رواية فيذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس 
مرتفعة» أخرجاه. وحياة الشمس قيل: شدة وهجها وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء؛ 
وكل شيء ضّعفت قوته فقد مات؛ قال خيثمة بن عبدالرحمن: حياتها أن تجد حرهاء 
وقيل حياتها ما لم يخالطها صمّرة» ويؤيد هذا الرواية الأخرى: بيضاء نقية» قالوا: ٠‏ 
والشمس توصف بالحياة ما دامت قائمة الأعراض من الحرارة والضوءء فإذا تضيفت 
للغروب لم توصف بذلك . 

٠*1‏ ”- وعنه قال: صلى لنا رسول الله يدم صلاة العصرء فآأتاه رجل من بني 
سلمة» فقال: يا رسول الله؛ إنا نريد أن ننحر جذوراً لناء» وإنا نحب أن تحضرهاء 
تالطلق معة"فوعديا القدور اشر شرت ل لطعت »لم تطبخ انيم ثم أعلكا 
قبل أن تغيب الشمس» أخرجه مسلم . 

7١+‏ ب وعن على بن شيبان قال: قدمنا .على رسول الله وم المدينة». فكان 
يؤخر العصر ما دامت الكتفين بيضاء نقية» أخرجه أبو داود. 

وعلي بن شيبان لم يذكره ابن الأثير باسمه» واسم أبيه شيبان كما ذكرناه في أسد 
الغابة» وهو الكتاب الجامع لما تقدمه من الكتب في الصحابة» وذكر ثمانية اسمهم 
علي غير علي بن أبي طالب؛ علي بن طلق الحنفي» وعلي بن أبي العاص بن الربيع 
القرشي الغنيمي» وعلي بن عبدالله القرشي العامري. وعلي بن عدي بن ربيعة بن 
عاد العرق بن عزد لشي دبود عند تنافية بوعل .ب انون وعلى «السلفن بيكان أي سوره) 
علي بن الغميري. 

24 وروي عنه حديث: «المسلم أخو المسلم إذا لقيه يبدؤه بالسلام»» فقال 
بعد ذكر سنده عن على بن فلان» وعلي بن أبي علي الهلالي» وعلي بن هبا 

فلك وحمل أن كوت خلج دن فيان لبن المجاو وظلى دن ان عالين اوخلن 
ابن الغميري» والله أعلم. ْ 

2*5 وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر مع 
0 
3٠‏ أبو داود 048 5. 


5 ابن قانع في معجمه ١410/5‏ رقم 7204. 
6 البخاري 65» ومسلم 516. 


لك 
رسول الله يد ثم ننحر الجذورء فتقسم عشر قسمء ويطبخ فتأكل لحمًا نضيجًا قبل 
أن تغيب الشمس» أخرجاه. ورافع بن خديج كنيته أبو عبدالله الأنصاري أوسي مات 
في زمن معاوية» وفيه دليل على جواز قسمة اللحم الرطب. 

المختار عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم من العلماء تعجيل العصرء 
منهم عمرو بن مسعود وعائشة وأنس وغيرهم» وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد 
وإسحاق» "وذه: قوم ]لآ اخديان تأخيرها وهو اقول أمليحاف الزاى ما داسف الشمس 

ور عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله قم أشد 
تعجيلاً للظهر منكمء وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه» أخرجه البغوي في شرحهء 
قال: وكتب عمر إلى أبي موسى أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير 
الراكب ثلاثة فراسخ . 

ذكرالتوكيد على المبادرة بها في يوم الغيم 

30** - عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا شع النبي تت في غزوة» 
فقال: «بكروا بصلاة العصر في يوم الغيم» فإنه من فاته صلاة العصر حبط عملها» 
أخرجه أحمد وابن ماجه. وأخرجه أبو حاتم وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمله»» وأخرج البخاري منه: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله). 

وقوله «بكروا» أي قدموها في أول الوقت» والتبكير هو التقديم في أول الوقت» 
وإن لم يكن أول النهار» وبريدة في الصحابة اثنان؛ واحد متفق عليه وهو بريدة بن 
250 الأسلمي» وواحد مختلف فيه» وهو بريدة بن سفيان الأسلمي ذكره عبدان» 
وروى عنه حديئًا متصلاً به عن النبي َي . قال أبو موسى: والمحفوظ في ذلك 
الحديث أنه رواه أبو هريرة. وأما بريدة بن سفيان فليس من الصحابة» ‏ وليس هو بذاك 
في الرواية» ذكره ابن الأثير» والظاهر أن راوي هذا الحديث هو ابن حصيبء والله 
أعلم . وقد تقدم ذكرهما في ذكر الزيادة على بيان جبريل. 


0-1 البغوي في شرح السنة 58/5 رقم 558. 
/ا 0 أحمد 5١/0‏ وابن ماجة 145» وابن حبان 5715١ء‏ والبخاري ”507 . 


م 
ذكرالحث على المحافظة عليها وعلى صلاة المجر 

7د عن ابن 'غمر ارضى الله عنهما قال قال وسول الله ولك :“إن «الذئ 
تفوته صلاة العصر كأغا و أهله ومالة: أخرجاه وأبو داود. 

قوله «وتر أهله وماله» أي نقصء» يقال: وترته إذا نقصتهء فكأنه جعل وتراً مما 
نقص» وقيل أصيب فيهما إصابة» والوتر أصله الجحناية يجنيها الرجل على آخرء من 
أخذ مال أو قتل حميمء فشبه هذا الذي تفوته العصر بما يلحق الموتر من قتل حميمه 
أو أخحذ ماله» وقيل تفزع منه أهله وماله فيذهب بهم: وفي إعراب الآهل ولمال 
قولان: أحدهما النصب وفى معناه وجهان؛ أحدهما تقديره وتر فى أهله وماله» فلما 
حذف الخاض انتصب» والثاني على أنه مفعول ثان لوترء يد فيه مفعول ما لم 
يسم فاعله» والثاني الرفع فيكوت الموتور امال والأهل أنفسهماء والمعلى فليكن حذره 
من فوتها كحذره من موت أهله وماله» وقيل يجب عليه منها استرجاع لفواتها ما 
يجب على من فقد أهله وماله» وكأنه أتى كبيرة وهذا فيمن تركها عمد تهاونً 
وتكاسلاً» وقيل فاته من الثواب ما يلحقه عليه من الأسف ما يلحقه بوترهماء وهذا 
يقرب من القول قبله» واختلف في الفوات؛ فقيل لم يصلها في الوقت المختار» وقيل 
فى وقت الحواز حتى دخل وقت الكراهة. وقيل حتى فات الوقت كله بغروب 
اين 

4 وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «من ترك صلاة 
العصر حبط عمله؛. أخرجه البخاري» وتابعه البغوي» ومعناه ‏ والله أعلم ‏ تركها 
جاحد لوجوبهاء فإنه يخرج عن الإسلام بذلك. وهذا إذا مات على ذلك. ويجوز 
أن يراد من تركها تهاونًا وتكاسلاً وإهمالاً ثم قضاها بعد خروج وقتها لم يتقبل منه 
فيختص الإحباط بعملهاء وهذا إذا لم يتقدم ذلك توبة» والله أعلم. 

2٠‏ - وعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وم 


يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشدس وقبل غروبها»» يعني الفجر 


5.04 البخاري 66 ومسلم كت وأبو داود 51» وأحمد ؟/” . 
8 البخاري 2507 والبغوي ؟/5 رقم ا 
0٠‏ مسلم 2555 وأبو داود /ا57» والنسائى ١لا4»‏ وأبن حبان ١0/78‏ . 


+ 
والعصرء أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» وأخرجه أبو حاتم في صحيحه. ولم 
يقل: يعني الفجر والعصرء لكن ترجمته دلت عليهما فإنه قال: ذكر نفي دخول النار 
لمن صلى العصر والغداة» وزاد فقال رجل لعمارة: أنت سمعت هذا من رسول الله 
؟ قال: نعم» وعمارة هذا هو ابن رويبة الثقفي كوفي روى عنه ابنه أبو بكر 

وأبو إسحاق السبيعي وغيرهما. 

*١‏ - وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي يكم 
فرأى القمر ليلة البدرء فقال: (إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها», 
أخر جاه . في إثبات رؤية الباري جل وعلاء وقد تقدم باب معقود لذلك في كتاب 
الإيمان. 0 

وقوله ١لا‏ تضامون» تقدم تفسيره في ذلك الباب» والمعنى : ترونه رؤية لا شك فيها 
كما لاا تشكون في رؤية القمر ليلة البدرء قال الخطابي : وقوله: «فإن استطعتم) 
عقيب ذكر ذلك» فيه دليل على أن الرؤية قد ترجى بالمحافظة على هاتين الصلاتين. 

5*7 2 وعن فضالة :بن عيذ اللي “قال : .اتيك .رسول اللهويقتم ‏ فاسلنث 
وعلمني الصلوات الخمس في مواقيتهاء فقلت له: إن هذه ساعات أشتغل فيهاء قال: 
(إن شغلت فلا تشتغل عن العصرين»» قال: قلت وما العصران؟. قال: «صلاة 
الغداة» وصلاة العصر). 

3*١‏ - وعنه علمنا رسول الله َو وكان فيما علمنا «وحافظوا على 
العصرين)» قلت: وما العصران؟. قال: «صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها». أخرجهما أبو حاتم . 

6 وعن عبدالله بن قيس رضي الله عنه عن النبي يدم قال: «من صلى 
البردين دخل الجحنة»» أخرجه البخاري . ْ 


. تقدم‎ 5.1١ 

. ١/51١ ابن حبان‎ ١ ١١ 

17 .؟ ابن حبان و وأبو داود 258 . 
701 البخاري :لاه فى مواقيت الصلاة . 


1:١ 

6 2 وأخرجه أبو حاتم من حديث أبي بكر بن عمارة عن أبيه عن النبي 
يدم ٠‏ والمراد بالبردين لصب والعصر لكونهما في طرفي النهارء البردان والأبردان 
الغداة والعشي . 

5*-. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يم : «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم ربهم وهو أعلم؛ كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون»» أخرجاه والنسائي وقال: «وهو أعلم 
بهم)» وأخرجه أبو حاتم» وقال: وفي هذا الخبر بيان واضح أن ملائكة الليل إنما تنزل 
في صلاة العصرء وحينئذ تصعد ملاتكة النهار» وفيه رد لقول من يقول إن ملائكة 
الليل تنزل بعد غروب الشمس» وفي رواية عنده: «يتعاقبون فيكم» فإذا كانت صلاة 
الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدت معكم الصلاة جميعاء وصعدت ملائكة الليل 
ومكث معكم ملائكة النهار؛ فيسألهم ربهم وهو أعلم؛ ما تركتم عبادي يصنعون؟» 
فيقولون: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون»» قال: فحسبت أنهم يقولون: 
«فاغفر لهم يوم الدين) . 

قوله يتعاقبون هذا على لغة أكلوني البراغيث» ويتعاقبون يتناوبون فهم يتناوبون 
التزول إليهم . 

5*1 - وعن أبي بصرة الغفاري قال: صلى لنا رسول الله يدم العصر 
بالمحمص وقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيّعوهاء فمن حافظ 
عليها كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد»» والشاهد النجم» 
أخرجه النسائي. وأخرجه أبو حاتم ولم يذكر موضع الصلاة وقال: (إن هذه الصلاة 
عرفيك غلى اين فلكي شوانو) قبهاء رتو كرفا :فتن الها مهي ملسن "لد اده 
مرتين)» ثم ذكر ما بعده» وترم عليه ذكر تضعيف الآجر لمن صلى العصر من أهل 


15 البخاري 6ه ومسلم ا والنسائي هم وابن ع ححبان /لا/ا ١‏ , 
٠١ 1/‏ مسلم 2,87١‏ والنسائى .57١‏ وابن حبان 2١51/١‏ وأحمد 595/5. 


1:3 
الكتاب بعد إسلامه. 

قوله المحمص اسم موضع وضبطه شيخنا رضي الدين الحسين بن الحسن الصاغاني 
في كتابه (مجمع البحرين) بخطه با حركات فتح الميم الأولى وتسكين الحاء.ء وفتح 
الميم الثانية وقال: هو طريق في جبل عير إلى مكة حرسها الله تعالى» قال: ويقال 
رجل حمصان. وامرأة حمصانة بالتحريك مثل خمصان وخمصانه والتخامص 
التجافي؛ والحمصة بطن من الأرض صغير لين الموطئ. . هذا آخر كلامه. 

وقوله إلى مكة يريد مما يلي مكه فإن عير من جبال المدينة وهو حد حرمها مما يلي 
ك1 كيدا الك كو زور حت الاك ان جنا وان لله ملعم 
بها من صحاح الجوهري مين باشركاف كادف ذلك» ا وفتح الخاء المعجمة 
وفتح الميم الثانية وشددهاء وقال: هو اسم موضع. 

قلت ويحتمل أن يريد ما ذكره شيخنا الصاغانى وان اختلف الضبط. ويحتمل أن 
يريد موضعًا معروفًا بقرب عرفة يسمونه ال را صحفوه» ويؤيد ذلك أن في 
بعض نسخ النسائي المعتنى. بها عند ذكر هذا الحديث حاشية يتضمن لعله المغمس» 
وهو موضع قريب من عرفة» وبين عسفان ومر الظهران موضع يقال له المخمص بفتح 
الميم الأولى وتسكين الخاء المعجمة وكسر اليم الثانية وتخفيفها ولعله هوء وتغيير 
الضبط من النقلة تصحيقًا والله أعلمء وحاصل ما ذكر في ضبط المخمص ثلاثة 
أوجه؛ أحدها ضم الميم الأولى وفتح الخاء وفتح الميم وتشديدهاء الثاني فتح الميمين 
وإسكان الخاء» الثالث فتح الميم الأولى وإسكان الخاء وكسر الميم الثانية. 

زنك نقيزة هذا الاك الوبحدة والضناك اليو “ساح وول اللا فيان النضنة 
حميل بن بصرة بالحاء المهملة» وقيل حميل على التصغيرء قاله على بن المديني» 
وقال: قاله لي بعض ولده وهو حميل بن بصرة روى عنه أبو تميم الجيشاني مرفوعا 
في المحافظة على صلاة العصرء وأنه لا صلاة بعدها حتى تطلع الشاهدء والشاهد 
النجم. سكن أبو بصرة الحجاز ثم تحول إلى مصرء ويقال إن عزة التي كان يشبب بها 
كثير هي ابنة ابنه» والله أعلم. ذكر ذلك أبو عمر بن عبدالبر وقال الحميدي في كتابه 
اسمه جميل بالجيم» قاله الدراوردي وقال البخاري هو وهم. 


و 
ذكركراهية تأخيرها إلى الاصغرار 

3*4 - عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَه ويم يقول: «تلك 
صلاة المنافقين» يقولها ثلانًا «يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني 
الشيطان»» وفى رواية: «حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر 
أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»» أخرجهما مسلم والثلاثة. 

قوله بين قرني الشيطان. قيل يجعلها بين قرنيه فيتتصب لها ويغالط نفسه فيمن 
يسجد لها ذلك الوقت» وينسب السجود إلى نفسهء وقيل أريد به المقارنة» ويشهد 
لذلك الحديث الآخر (إذا طلعت قارنها»» الحديث» وفيه فإذا تضيفت للغروب 
قارنهاء وقيل قرنه قوته من قولهم أنا مقرن لهء وكأن أمره يقوى في هذه الأوقات» 
وقيل هذا مثل في تأخير الصلاة وتسويله لهم حتى تصفر الشمس» وصار بمثابة ما 
يعالحه ذو القرن بقرنه. 

ذكررتعافب الملائكة فيها وفي صلاة الصبح 

فيه حديث أبي هريرة المتقدم في ذكر المحافظة عليها وعلى صلاة الفجر قبل حديث 
أبي بصرة . 0 
ذكرما جاء أنها الوسطى 

25649 عن علي رضي الله عنه أن النبي -َيم قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قبورهم وبيوتهم نار»؛ ثم صلاها بين 
العشاءين بين المغرب والعشاءء أخرجه أحمد ومسلم والترهذي وأبو داود وابن ماجه. 
ويوم الأحزاب يوم الخندق . 

*9- وقد جاء في رواية يوم الخندق وفيها «ملاً الله بيوتهم أو قبورهم نار كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»22 أخرجاه. 

3*١‏ - وفي رواية قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله 
4 مسلم ؟151» وأبو داود 517» والترمذي ١٠١‏ وقال: حسن صحيحء والنسائي .5١١‏ 


516 أحمد 2237/١‏ ومسلم 117 والترمذي :538 وقال: حسن ضحيح: وأبو داود. »5-١89‏ وابن 
ماجة 3585. 


0٠‏ البخاري 5971١‏ في المجهاد ومسلم (151) ٠١7‏ مكرر. 
١‏ ابن حبان ١750‏ . 


5 
بيوتهم وبطونهم نارًا وهي العصراء أخرجه أبو حاتم يوم الأحزاب ويوم الخندق وهو 
يوم بني قريظة» وليس ذلك إشارة إلى يوم بعينه وإنما هو إلى الغزاة كما تقول يوم 
خيبر ويوم حنين ونحو ذلك. وسمي يوم الخندق لأن الخندق حفر في تلك الغزاق 
وسمي يوم الأحزاب وهم الطوائف تحزبوا على رسول اللّهييدم واجتمعوا على 
قناله» وذلك أن النبي .وينم لا أجلى بنى النضير سار نفر من أشرافهم إلى مكة 
واستنجدوا قريشا على قتال رسول لله موي ثم عادوا إلى غطفان وسليم 
فاستنجدوهم. واجتمع الكل على القتال» فأولتك الأحزاب» فلما أقبلوا إلى المدينة 

أشار سلمان بالخندق فحفر. 

5*5 وعنه كنا نراها الفجرء فقال رسول الله مو : «هي صلاة العصر) يعني 
الوسطى» أخرجه أحمد. 

8ه رعق ابة مسعوة :رض اللهعنه قال + خبين الشركون زسول اللمي يكم 
عن صلاة العصر حتى احمرت ا أو اصفرت» فقال رسول الله كم : «شغلونا 
عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا الله أجوافهم وقبورهم نار4. أو (حشا الله 
أجوافهم وقبورهم نار أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه. 

15 .2 وعنه قال: قال رسول الله يكم : «صلاة الوسطى صلاة العصراء 
أخرجه الترمذي. وقال حسن صحيح. 

3*6 وأخرجه أيضا من حديث سمرة بن جندب» وصححه. 

3*5 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية # حافظوا 
على الصلوات وصلاة العصر#. فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت 
© حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 24 فقال رجل: فهي إذَا العصر؟ء قال: 


قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى» أخرجه مسلم وأحمد. 


05 أحمد ١/؟7١.‏ 

.345 ومسلم 2578 وابن ماجة‎ »)505/١ أحمد‎ ٠0717 
. الترمذي 59865 وقال: صحيح‎ 84 
. الترمذي 5487 وقال: حسن صحيح‎ 65 
.50١/5 مسلم لاك وأحمد‎ 515 


ه: 

3*7 - وعن يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب 
لها مُصحمًا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى 4. فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين4» قالت عائشة: سمعتها من رسول الله 
م . أخرجه مسلم والأربعة. 

4 وعن عمرو بن نافع مولى عمر بن الخطاب أنه كان يكتب المصاحف في 
عهد أزواج النبي حيدم قال: فاستكتبتني حفصة مصحفًا وقالت: إذا بلغت هذه الآية 
من سورة البقرة فلا تكتبها حتى تأتينى فأملها عليك كما حفظتها من رسول الله 
دم » فلما بلغتها جتتها بالورقة التي أكتبها فقالت لي: اكتب إحافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين 4: أخرجه أبو حاتم. ولا 
تضادد بين هذين الحديثين وما قبلهماء لحواز أن تكون الواو مزيدة» كما في قوله 
تعالى: ١‏ وآتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى »4 أي ضياء» وقوله تعالى: 
وتله للجبين وناديناه © أي ناديناه إلى نظائرهما. 

قوله فأملت يقال أمل عليه وأملي عليه وأملل عليه إذا ألقى عليه ما يكتبه. 

ذكرأنها الظهر 

48 ”2_9 عن أسامة رضى الله عنه فى الصلاة الوسطى قال: هى الظهرء إن 
رسول الله ويعه اسان باق ولا 0 وله افع اله والنامن ف 
قائلتهم وفي تجاراتهم» فأنزل الله تعالى: <إ حافظوا على الصلوات والصلاة الوط 
وقوموا لله قانتين 24 أخرجه أحمد. وفيه دلالة على تعجيل الظهر في شدة الحر. 

**9- وروي عن عائشة أنها قالت: صلاة الوسطى صلاة الظهرء وهكذا روي 
عن زيد بن ثابت» أخرجه الترمذي . 


/301 مسلم 2.519 وأبو داود 45٠١‏ والترمذي 5985 وقال: حسن صحيح؛ والنسائي 4/7 .» وأحمد 
اللا 

4 ابن حبان 777537 . 

848 أحمد »5١57/6‏ وابن ماجة 990. 


7 التزمذي 1837 ولع يعلق غليه: 


ك5 


7١‏ 2 وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله وق يصلي 
الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاةً أشد على أصحابه منهاء فنزلت 8 حافظوا على 
الصلوات 0 الوسطى 04 أخرجه أحمد وأبو داودء وأخرجه البخاري في 
تاريخه» تقدم ته تفسيز الهجير والهاجرة في ذلك تعجيل الظهر. 

واختلف أهل. العلم في الصلاة الوسطى على عشرة أقوال: الصبح» والظهرء 
والعصرء والمغرب؛ والعشاء» والجمعة» وجميع الصلوات الخمس» وصلاتان الصبح 
والعصرء وصلاة غير معيئنة» والجماعة» ومنشاً اختلافهم؛ اختلافهم في المراد 
.بالوسطى على ثلاثة أقوال. 

أحدها أوسط الصلوات مقدار وهم القائلون أنها المغرب» لأن الأكثر أربع ركعات 
والأقل ركعتان. 

الثاني أوسط الصلوات محلاً. ولكل قائل إنها واحدة من الخمس وجه مناسب 
لذلك» فالقائل بأنها الصبح يقول: هي وسط بين الليل والنهار إذ النهار عند العرب 
من طلوع الشمسء» والقائل بأنها الظهر يقول: هو وسط النهار» والقائل بأنها العصر 
يقول: قبلها صلاتان من صلاة اليوم» وبعدها صلاتان بالليل» فهي وسط الصلوات» 
والقائل بأنها المغرب يقول: زول صلاة رضت الظهر فهى وسط الصلواتء أو لأنها 
بين صلاتين تقصرانء. والقاتل بأنها المشاء يقول: هي بين صلاتين لا تقصران» 
والمعتمد عليه والمختار للفتيا به أنها العصر للتصريح به في الصحيح . 

الثالث أوسط حي أفضل » فأوسط ص شيء أفضله. ولكل ذي قول أن يدعي 
اللا رو الوسكطن الى مم ذلك كله و ور القول بأنها الصبح عن جمع من 
الصحابة عمر وعلي وابن عباس وأبي موسى ومعاذ وجابر» وبه قال من النابغين عطاء 
وعكرمة ومجاهدء وهو قول مالك والشافعي» واستدلوا بقول الله تعالى: ! وقوموا 
لله قانتين 4 والقنوت طول العام وصلاة الصبح مخصوصة به وبالقنوت الذي هو 
الدعاء» ولأن الله جل وعلا خصها بالذكر في آية أخرى» فقال تعالى: #؛ وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 24 يعني تشهذها ملاتكة الليل والنهار» ولأنها بين 
صلاتي جمع وهي لا تجمع إلى غيرها ولا تقصرء ولأنها تصلى في سواد الليل 
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وبياض النهارء ويروى القول بأنها الظهر عن أسامة بن زيد وزيد بن ثابت وأبي سعيد 
الخدري وعائشة فيما حكاه الترمذي» ولأنها تصلى في وسط النهار» وأكثر أهل العلم 
من الصحابة فمن بعدهم أنها العصرء وهو قول ابن مسعود وأبي أيوب وأبي هريرة 
وأبي سعيك وسمرة وأبي بن كعب» وعائشة في المشهور عنها وحفصة» وبه قال من 
التابعين النخعي وذر بن حبيش وابن ال متيب وقتادة والحسن وابن جبير وعطاء 
وطاوسء وهو قول أبي حنيفة وأحمدء وقد خصها النبي 0 بالتغليظ في تركهاء 
ورف القول بأنها المغرب عن قبيصة بن ذؤيب» ولم ينقل عن أحد من السلف أنها 
العشاء بل نقل عن بعض المتأخحرين» ذكره علي بن أحمد النيسابوري في تفسيره » 
والذي يقول إنها صلاة لا بعينها يقول: أبهمها الله جل وعلا تحريضا على المحافظة 
يوم الجمعة» والله أعلم. ‏ . 

6 9 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ان «من نام بعد 
العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه». 

7٠‏ 9 وعن خوات بين جبير قال: نوم أول النهار حرق وأوسطه خلق وآخره. 

ذكر تعجيل ا مغرب 

5 2 عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله يكم 
فينصرف أحدناء» وإنه ليبصر مواقع نبلهء» أخرجاه وابن ماجة. 

976 وأخرجه أبو داود من حديث امسن 

٠ 5‏ وأخرجه النسائي من حديث رجل من أ سلم من أصحاب النبي م . 


مشكل الآثار 2١5/7‏ وأبو يعلى 21418 ومجمع الزوائد ١١77/65‏ وقال: رواه أبو يعلى عن 
شيخه عمرو بن الحصين وهو متروك. 

7١“‏ الحاكم 1597/4, وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

4 البخاري 489 ومسلم 170 :وابن ماجة /81. 

. 5١5 أبو داود‎ ٠ ١ 

.67١ السائى‎ 05 


1:0 

0* - والبغوي بسنده عن زيد بن خالد الجهني ولفظهما: كنا مع النبي َم 
ثم ننصرف إلى البيوت ولو رمي نبل أبصرت مواقعها. 

وعن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون المغرب ‏ يعنى مع رسول 
اله ميتم 0 ل 
وناضله إذا راماه» وفللان يناضل عن فللان إذا رامى عنه وحاجج وتكلم بعذره ودفع 
عله . 

089 9 وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله وينم يصلى 
المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» أخرجه السبعة إلا أحمد. 

قوله وتوارت بالحجاب يعني الشمس» أي غابت واستترت بالحجاب الآفق» ومنه 
(حتى توارت بالحجاب) والتواري الاستتار. 

5 * - وعنه كان رسول الله ين يصلي المغرب ساعة تغرب الشمسء» وإذا 
غاب حاجبهاء أخمر سجاه والترمذي وأبو داود واللفظ له. 

وحاجبها طرفها الأعلى من قرصهاء وحواجبها جوانبها ونواحيهاء وقيل سمي 
الأعلا البادي أولاً ولا يسمى جميع جوانبها حواجب . 

5*١‏ - وعن مرئد بن عبدالله قال : قدم علينا أبو أيوب غازيًا وعقبة بن عامر 
يومئذ على مصر فأخرا المغرب» فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟» 
فال شعلنا» اققال ها سيق رسؤل الله كلك برل لاله اله اسع ور 2 از 
قال على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا المغرب حي تشتيك 00 ا»ء أخرجه أحمد وأبو 
00 البغوي 7١١7‏ رقم 05 

8 ابن حبان 1611 . 
9 البخاري +١‏ ومسلم 0556 وأبو داود 245١7‏ والترمذي ١١55‏ واين ماجة 588»: وأحمد 

١/5‏ و05. 


04 البخاري ١‏ ومسلم 5575”» وأبو داود /ا١4‏ . 
50١‏ أحمد ه/ 7 وأبو داود 5١8‏ . 


9 
قر الزيادة.علن يان ضويل ان ديت غبدالله بن عمو بن :العاضن .وبريدة واي 
موسى» واختيارٌ أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم تعجيلهاء قال البغوي : 
وأصح الأقوال أن وقتها ممتد إلى غروب الشفق» وقد تقدم ذكر ذلك في باب جامع 
الموافيتة: 
ذكرتقديم العشاء عليها إذا ‏ حضر 

7 عن أبن رضي الله عنه أن النبي -َيَككم قال: «إذا قدم العشاء فابدأوا به 
قبل صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم)» أخرجاه وأخرجه أبو حاتم» وقال: 
«إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن 
عشائكم) . 

فيه دلالة على أن التأخير جائز لع ا تعلق النفس بالطعام لا مطلفًا؛ أما ذ في الصائم 
فبالنص» أما في غيره فلأنه في معناه فألحق به. 

 ”* 5‏ وعن عائشة ئشة رضي الله عنها عن النبي وم ب قال: «إذا أقيمت الصلاة 
وحضر العشاء فابدوًا بالعشاء»» أخرجاه . 

145 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكم : «إذا وضع 
عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدوًا بالعشاء» ولا يعجل حتى يفرغ منه4» أخرجاه 
وأبو داودء وعند البخاري وأبي داود» وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة 
فلا يأتيها حتى يفرغ» وإنه يسمع قراءة الإمام: ولفظ أبي داود وإن سمع الإقامة وإن 
سمع قراءة الإمام. 

6 وعن 0 قال: كان ابن عمر رضي الله 'عنه إذا "عوك الس ونان له 
الليل» » فكان أحيانًا يقدم عشاؤه وهو صائم والمؤذن يؤذن» ثم يقيم وهو لسع فلا 
يترك عشاؤهء ولا يعجل حتى يقضى عشاؤهء ويقول: قال رسول الله يكم : «لا 
تعجلوا عن عشائكم إذا قَدم إليكماء أخرجه أبو حاتم. وفي هذه الأحاديث دلالة 
على امتداد وقت المغرب» 0 لكن يحمل 
ا م 


0( البخاري ره ومسلام 4 وأبو دارد الا . 
5 * الإحسان (ابن حبان) .7١51/‏ 


3 
على ما تقدم؛ وكان غالب أحوالهم أن الطعام إنما يقدم إليهم والنفوس متشوقة إليه. 
ذكرحجة من فال تقدم الصلاة على العشاء 

2*5 عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ويم : «لا تؤخروا الصلاة 
لطعام ولا لغيره)» أخرجه ا 

73*51 - وعن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمن ابن الزبير 
إلى "حلي عبد الله ةط فقال عبدالله بن عمر: ويحك ما كان عشاؤهم أتراه مثل 
عشاء أبيك» أخرجه أبو داود. 

ذكركراهة تسمية ال مغرب العشاء 

54 - عن عبدالله بن مغفل المزنى رضى الله عنه أن رسول الله وم قال: دلا 
تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم لخر وتقول الأعراب هي العشاء» أخرجه 
البخاري . 

ذكرالتوسعة في ذلك 

54 - عن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي ميك العشاء الآخرة. 

'- وعن عائشة درفي الماسبها في اقصة عرض ا وصلاة أبي بكر 
والنائيق كالكرة». والنايى ‏ كوت فى المسجد تتطرون النبي ليثم لصلاة العشاء 
الآخرة» أخرجهما البخاري . ْ 

والمدر الإقامة على الشيء أو بالمكان ولزومهماء تقول عكف يعكف بضم 
الكاف في مبارقها "وكنوينا" عكؤكا قير فاك واعاكت يعتكف فهو معتكفء 
ووجه الدلالة أنه قال: العشاء الآخرة» فدل على أن الأولى 0 العشاء أيضاء وإلا 
للا كانت عشاء آخرة. ش 

2*١‏ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان معاذ بن جبل يصلي 
5١1‏ أبو داود 71708 في الأطعمة. 

3١‏ أبو داود 77094 في الأطعمة. 
البخاري 27 في مواقيت الصلاة. 
4 البخاري 0/7 . 


0 البخاري /141 في الآذان» ومسلم 418 . 
١‏ الشافعي ٠١7/١‏ رقم *0". 


اه 
مع النبي ميم العشاء والعتمة» ثم يرجع فيصليهما بقومه في بني سلمة» ثم ذكر 
قصة الذي خرج من الصلاة. . . الحديث بطوله. أخرجه الشافعي في مسنده. 

ذكر استحباب تقديم صلاة العشاء 

تقدمت أحاديث هذا الذكر في ذكر جامع المواقيت في ذكر الزيادة على بيان جبريل 
عليه السلام . 

2*5 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يكم كان يصلي العشاء إذا غاب 
الشفق. ْ 

“ه١7‏ - وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أنا أعلم بوقت هذه 
الصلاةء صلاة العشاء الآخرة كان يدم يصليها لسقوط القمر لثالثة» أخرجه الثلاثة 
وأبو حاتم. 

915 وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي وم كان يصلي العشاء إذا 
فين 3 : الذن. ماع ."شيعه لسسناف هد ون الول اللبل :إلى ممق دستاعة: بيب 
الشفق» فيكون موافمًا للحديث الأول. 

ذكر استعباب تأخيرها 


ضَإاييَه 


26 عن جابر بن سمرة رضي الله غنهها قال :- كان رسول اللهعوك» ‏ يؤغير 
العشاء الآخرة» أخرجاه. م 

5*5 2 وعن أبى برزة رضى الله عنه أن رسول الله وم كان يستحب تأخير 
العشاء التى تدعونها العتمة» الخرجة السبعة . 

لاه 5١‏ - وعن ابن جريج قال قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن تصلي العتمة 
إما إمامًا أو خلو؟ قال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله وي بالعتمة حتى 


7 البغوي في شرح السنة 7/5 1” رقم 730/7. 

.١9555 ولم يعلق عليه والنسائي 5178» وابن حبان‎ ١75 والترمذي‎ »4١19 أبو داود‎ ٠١5 

. 574 النسائي‎ 7١4 

06 مسلم 2547 وأحمد 49/0. 

5 البخاري 5١/75‏ معلقّاء ومسلم 65 وأبو داود 2794 والترمذي 158: والنسائي 2595 وابن 
ماجة ١01ل2كء2‏ وأحمد :/ ”5:77 و575. 1 

لاه 5١‏ ابن حبان 161757 . 


03 
رقد الناس واستيقظواء ورقدوا واستيقظواء قال عمر: الصلاة الصلاة» فخرج رسول 
الله ويم يقطر رأسه ماءً ويداه على رأسهء فقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 

أن يصلوا هكذا»ء أخرجه أبو حاتم. 

كا وغواين عفر رفي الله اعنينا إن الى عيك : قد ذاه لمكي 
العتمة خيق رقدنا في المسجد» ثم انتيقظاء ثم رقدناء ثم استيقظناء كم رج علينا 
رسول الله ويد فقال: «ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم»» أخرجه 
البخاري وأبو حاتم. 

ذكراستحباب تأخيرها إلى ثلث الليل 

تقدم في ذكر جامع المواقيت وذكر الزيادة على بيان جبريل طرف منه. 

 *64‏ وعن عاتشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العتمة.ما بين أن يغيب 
الشفق إلى ثلث الليل الأول» ا البخاري . 

3*5 ل وعن عبدالله بن عمرو قال: مكثنا ذات ليلة نننظر رسول الله ولي 
لصلاة العشاءء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده» فلا ندري أشيء شغله أو 
غير ذلك. فقال حين خرج : «أتنتظرون هذه الصلاة؛ لولا أن أشق على أمتي لصليت 
بهم هذه الساعة», ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 

ذكراستحباب تأخيرها إلى شطرالليل 

تقدم في جامع المواقيت طرف منه. 

2*١‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبى حيدم العشاء ذات ليلة إلى 
عر الللع أو كاد يدهن شطر اللبل» في بؤراية إلى تعنم الليل» ين غير تردده 
وزاد ثم صلى ثم قال: «قد صلى الناس وناموا؛ أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها»), 
أخرجاهء وأخرجه أبو حاتم: وقال: انتظرنا رسول الله يدع حتى كان شطر الليل 
فجاء فصلى» ثم خطب فقال: «إن الناس قد صلوا ورقدواء وإنكم لم تزالوا في 


4 البخاري .» ومسلم 555: وابن حبان 1875 . 

4" البخاري ؟/ 15 معلفًّاء ومسلم 578. 

0 مسلم 25759 وأبو داود 00 والنسائى 67077 . 

5 البخاري 5 » ومسلم 140» وابن حبان /ا 2197 وأحمد «751//7. 


ده 
صلاة منذ انتظرتم الصلاة)» قال أنس: إن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. 

2*1 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله يكم ذات ليلة حتى 
ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجدء ثم خرج فصلى فقال: (إنه لوقتها لولا أن 
أشق على أمتي»» أخرجاه والنسائي . 

7*7 وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: انتظروا رسول الله هيده ليلة لصلاة 
العشاء حتى ذهب 6 م شطر الليل» قال: فجاء فصلى بنا ثم قال: «خذوا 
مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموهاء 
ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى 
شطر الليل»» أخرجه أحمد وأبو داودء وقال: العتمة مكان العشاء. 

9*6 وأخرج أبو حاتم عن جابر رضي الله عنه قوله يدم : «لولا ضعف 
الضعيف وكبر الكبير لآخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» . 

الأحاديث المتضمنة شرط الليل متقدمة على ما تضمنه ثلث الليل» لأنها مثبتة 
زيادة» فقّضي بهاء أويقال: التأخير إلى الثلث فيه فضيلة وإلى النصف أفضل . 

٠٠ 6‏ - ويدل عليه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : 
«لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه؛ء. 
أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجةء وكأنه قال: «أو نصفه إن استطاعوا»)» 
فهو أفضل لكان المشقة . 

5*” وكتب عمر رضى الله عنه إلى عامله أن: صل العشاء إذا غاب الشفق 
إلى فلك الئل + افإنة: العريت قزل طن اليل 

وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن تأخيرها أفضل لهذه 
الأحاديث» وذهب الشافعي في أصح قوليه إلى أن تقديمها أفضل . 


5 البخاري 557: ومسلم 2178 والنسائي 857 . وأحمد .١99/5‏ 
507 أحمد ”/ 205 وأبو داود 4737 . 

5١ 54‏ ابن حبان 9؟801١.‏ 

665 أحمد ؟/ .15١‏ والترمذي ١51‏ وصححه.ء وابن ماجة 5/1 . 
05 شرح السنة ؟/ ١5‏ معلقًا الصلاة/ تأخير العشاء. 


إن 
ذكر استحياب تغديمها عند الاجتماع 
وتأخيرها عند عدمه 

5*1 - عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي «َيتيم يصلي الظهر بالهاجرة» 
والعصر والشمس نقية» والمغرب إذا وجبت» والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا 1 
إذا را هم اجتمعوا عجل » وإذا رآهم أبطؤا أخرء والصبح كانوا - أو كان النبي َو 
يصليها بغلس» أخرجاه. 

ذكركراهية النوم قبلها والحديث بعدها إلا في مصلحة 

6* 2 عن أبى برزة رضى الله عنه أن رسول الله وتم كان يستحب أن يؤخر 
اللإقناة: الت بالدعونها. الجعية ف ركان .كه التو ليام «ر اطتد روطان دده 
السبعة. وأبو برزة اسمه نضلة بن عبيد نزل البصرة. 

54 0د وعن مشا بن عرو عن أبيهاقال سمعتني عائشة 0 
الآخرةء فقالت: يا عربي ألا تدع كاتبيك. فإن رسول الله وم لم يكن ينام قبلها 
ولا يتحدث بعدهاء أخرجه أبو حاتم. 

وأكثر أهل العلم على كراهية النوم قبل العشاءء قال: عبدالله بن المبارك» وأكثر 
الأحاديث على الكراهة. ورخص بعضهم فيه وحصن بعضهم الرخصة برمضان» 
فكان ابن عمن بيرقد. قبلهاء. وقال: يعضهم : لاايكره 0 ما لم يخف فوت 
الوقت» وإنما 0 الحمر دنا لأدائه إلى السهر وغلبة النوم آخر الليل» وقد يفوته به 
صلاة الصبح في الجماعة. أو في وقتها المستحب» ويفوت به قيام الليل وذكر الله 
تعالى., 

*/* - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جدب لنا رسول الله وي السمر 
بعد العشاء.» أخرجه أبو حاتم وابن ماجة») وجدب بالجيم والدال المهملة أي ذمه 
وعابه؛ الجدب العيب وكل عائب جادب. 


7١ 1/‏ البخاري 579»: ومسلم 145. 

. 178 سبق رقم‎ 5١4 

5*9 ابن حبان 30417 في الزينة/ آداب النوم. 
52٠‏ ابن حبان 2507١‏ وابن ماجة 9/07. 


نكت 

اختلف أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في كراهة السمر بعد العشاء» فكرهه 
بعضهم » وكان سعيد بن المسيب يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان يقول: أن 
أنام بعد العشاء أحب ل من أن ألغو بعدهاء ورخص بعضهم ف الحديث بعد 
العشاء في العلم» وفيما لابد منه من الجوائج ومع الأهل والضيف . 

ذكرحجة من وسع فيه للمصاحة أو لحاجة أومع الأهل 

الليلة فى أمر من أمور المسلمين» وكنا معه أخر جه أحمد والترمذي» وقال: حديث 
حسن )2 وأخرجه أبو حاتم وقال: كان رسول الله رم له يزال يسمر عند أبي بكر 
الليلة فى الأمر من أمور المسلمين» وإنه سمر ذات ليلة وأنا معه. 
إلى رسول الله وتم من الليلء أخرجه مسلم مطولاء وسيأتي في أذكار الضيافة. 

79 وعن عبدالله بن عمرو قال: لقد كان رسول الله ويم يحدثنا اليوم 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رقدت عند خالتي ميمونة ليلة 
كان رسول الله َيه عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله وم بالليل» قال: فتحدث 
النبي يدم ثم رقدء وساق الحديث. أخرجه مسلم. ' 

"١/6‏ وعن أنس رضي اللّه عنه أن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار 
تحدثوا عند رسول الله َوه حتى ذهب من الليل ساعة فى ليلة شديدة الظلمة» ثم 

صَالته ا رن 5 

خرجا من عند النبى حيدم يتقلبان وبيد كل واحد منهما عصية» فأضاءت عصا 
أحدهما لهما حتى مشيا فى ضوئهاء حتى إذا افترقت بهم الطريق أضاءت للآخر 
عصاه» فمشي كل واحد منهما في ضوءها حتى بلغ أهله. أآخراجه أبو حاتم . 
0١‏ أحمد 170/١‏ 9و55» والترمذي ١19‏ وقال: حسن, وابن حبان .5١155‏ 
١‏ سيأتى فى أذكار الضيافة . 
5١ 7*‏ ابن حبان 065 في التاريخ/ بدء الخلق . 


5 مسلم 177. 


كه 


الله 


حصين؛ قال: وروي عن النبي ميم أنه قال: «لا سمر إلا مُصل أو مُسافر». 
ذكرالحث على المحافظة عليها وعلى صلاة الجر 

71 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ميم قال: «والذي نفسي بيده 
لو علم أحدهم أنه يحد عرقًا سميئًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» 

/ا/ا١" "5‏ وقال الحسن: «لو منعته أمه عن العشاء في الجماعة لم يطعهااء 
أخرجهما البخاري. وجه الدلالة أن ما تضمنه سياق اللفظ من ذم التخلف عنها مشعر 
بالحث على إثباتهاء والعرق تقدم تفسيره في ذكر مواكلة الحائض من باب الحيض . 
والمرماه ظلف الشاه وقيل: ما بين ظلفيها كسر ميمه وتفتح» وقيل المرماه بالكسر 
السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي ‏ وهو أحقر السهام وأرذلهاء أي لو دعي إلى 
عرق أو مرماتين حستتين» يقول: كدان يور مد على ١‏ أنا: خط لان هرف كه 
السهام لأسرع الإجابة» قال الزمخشري: وهذا يرده قوله: لو دعي إلى عرق أو 
مرماتين حستتين» تقول فيبعدان يريد به السهم. وقال أبو عبيد: هذا حرف لا أدري 
ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفي الشاهء يريد به حقارته . 

- وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله و 
يقول: «من صلى العشاء في جماعة فكانا قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في 
جماعة فكأنما قام الليل كله». أخرجه مسلم. 

8 .2 وعنه قال: قال رسول الله يم : «من صلى العشاء فى جماعة كان 
كقيام نصف ليلة» ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة كان كقيام ليلة. أخرجه أبو 
داود والترمذي وأبو حاتم وهذا تفسير الحديث الأول. وأن قوله «من صلى الصبح 
والعشاء»»ء وأن صلاتهما في الجماعة يعدل قيام ليلة»ء وطرق هذا الحديث كلها 
مصرحة بذلك» وأن كل واحدة منهما يقوم مقام نصف ليلة» واجتماعهما يقوم مقام 
ليلة» ومنهم من حمل الحديث الأول على ظاهره. وقال: جماعة العتمة تعدل في 
فضلها قيام نصف ليلة» وجماعة الصبح تعدل قيام ليلة» وذلك لأن المشقة في صلاة 


7 البخاري 555 في الأذان. 

. معلقًا فى الأذان/ وجوب صلاة الجماعة‎ ١١5/7 البخاري‎ 7١ 

0 ملم :5قاكن لاجد" 

84 أبو داود 20005 والترمذي ١‏ وقال: حسن صحيح. وابن حبان 058١؟.‏ 


/اه 
الصبح في الجماعة أكثر منه في العشاء» فناسب أن تضاعف صلاتها في الجماعة على 
العشاءء ومعنى «فكأنما قام نصف ليلة أو ليلة» أي لم يصل فيها العشاء والصبح في 
جماعة؛ إذ لو صلاهما فى جماعة لحصل له فضلها أو فضل القيام زائد عليه» وفيه 
أن بعض الصلوات تختص بفضل لا يشاركها فيه غيرهاء ذكر ذلك الحافظ المنذري. 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يم : «إن أثقل 
صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبوآً)» أخرجاه. 

5 2 وعند أبي حاتم معناه» وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث 
أبى ابن كعب رضى الله عنه فى قصةء ولفظه قال: صلى رسول الله و صلاة 
الريح فقال: (أشاهد فلان ايه فلان» لنفر من المنافقين لم يشهدواء ثم قال: (إن 
هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبواً على الركب» يعني صلاة العشاء والصبح . 

7 وعن عبدالله بن حرملة أن رسول الله ثم قال: «إن بيننا وبين المنافقين 
شهود العشاء والصبح لا يستطيعوهما ونحو هذا»؛ أخرجه الشافعي في المسند. 

 "*7*‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الإنسان فى صلاة 
الصبح وفى صلاة العشاء أسأنا لفل به» أخرجه أبو حاتم. ْ 

15 وعن أيمن مولى ابن الزبير» وقيل مولى الزبير عن تبيع عن كعب قال: 
«من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء الآخرة» ثم صلى بعدها أربع ركعات 
فأتم ركوعهن وسجودهن وتعلم ما فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر»؛ أخرجه النسائي» 
ثم قال: وعن أيمن مولى ابن عمر عن ربيع عن كعب قال: «من توضاً فأحسن 
وضوءه» ثم شهد صلاة العتمة في جماعة» ثم صلى لها أربعًا مثلها يقرأ فيها ويتم 
ركوعها وسجودهاء كان له من الأجر مثل ليلة القدر). 


البخاري 2551 ومسلم )١91( 55١‏ مكرر» واين حبان .5١9/‏ 
0١‏ أبو داود 004» والنسائى 2847 والبيهقى 51/7 . 

1 .191 رقم‎ ٠١١/١ الشافعي‎ 3 ١7 

.5١99 ابن حبان‎ ٠١ 877 

04 البيهقي بلفظه ”/ ال الصلاة/ من جعل بعد العشاء أربع . 


وك 

قلت وقد ذكر النسائي أن أيمن هذا ابن أم أيمن وقال: وما أحسب له صحبة بدليل 
هذه الرواية» ولم يرد والله أعلم ابن أم أيمن حاضنة رسول الله يدم وأخو أسامة بن 
زيد بن حارثة لأمه. فإن هذا لا شك في صحبته؛ ذكره الحفاظ الثلاثة ابن مندة وأبو 
نعيم وأبو عمرء وكان على مطهره رسول اللَه يم ويعاطيه حاجته وهو ابن عبيد بن 
عمر وابن أبي الجرياء وإذا أطلق ابن أم أيمن فهذا هو المتبادر إلى الفهم » وإنما أراد غير 
هذا ونسبه إلى أمه لعدم العلم باسم أبيه» ونسبه ابن أم أيمن أيمن فهو ابن أم أيمن» أو 

7 . 
كان هذا أيضا يعرف بابن أم أيمن. والله أعلم. 
ذكركراهية تسميتها العتمة 

65 > عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يتم : «لا يغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم العشاء» فإنها في كتاب الله العشاء» وإنها تعتم بحلاب 
الإبل)» أخرجه مسلم؛ قال الأزهري: أرباب النعم في البادية يريحونها في المراج 
حتى يعتمواء أي يدخلوا في عتمة الليل وهي ظلمته؛ ومعنى يعتموا بحلاب الإبل» 
يؤخروه إلى ذلك الوقتء يقال: فلان عاتم القرىء إذا كان إذا نزل به ضيف لا 
يعجل قراه؛ وكانت العرب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة تسمية بالوقت» فنهاهم 
النبي ميم عن الاقتداء بهم» واستحب لهم التمسك بالاسم الشرعي» وقيل معناه 
ولا يغرنكم فعلهم هذا عن صلاتكم فتؤخروه». ولكن صلوها إذا حان وقتهاء فيكون 
النهى عن التأخير لا عن التسمية» وقد كره قوم تسمية العشاء بالعتمة لهذا الحديث» 
وكان ابن عمر إذا سمع أحدا يقول العتمة صاح به وغضبء وقال: إنما هي العشاءء 
قال مالك: وأحب أن لا تسمى إلا بما سماها الله جل وعلا في قوله تعالى: ! ومن 
بعد صلاة العشاء #. وهو قول الشافعي» ومنهم من لم يكره ذلك . 

ذكرحجة من وسع في ذلك 

9*1 تقدم في ذكر استحباب تأخيرها حديث ابن جريج وحديث ابن عمرء 
وفي ذكر تأخيرها إلى ثلث الليل حديث عائشة» وفى ذكر التوسعة فى تسمية المغرب 
العشاء مددية جابر» وفي غير ذلك ما يدل على الوسعة فى ذلك: ْ 


6 مسلم 145 في المساجد. 
315 تقدم. 


إن 

/51 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : الو تعلم 
الناس ما في النداء والصف الآول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. 
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما 
ولو حبوً»» أخرجاه والنسائى وابن ماجة وأحمد. وزاد فى رواية عن عبدالرزاق» 
فقلت لمالك: ما يكره أن يقال العتمة» قال: هكذا قال الذي حدثني. 

4 2 وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهمء أعتم رسول الله يم 
بالعشاء» وقال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي ميم بالعتمة» أخرج ذلك البخاري. 

48 .2 وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: بقينا نننظر النبى ويد فى 
قبلاة !الس شاخر تح رظن اللا أنه لين تخارخ 6 والقائل بسنا يفول :معدل فانا 
لكذلك» حتى خرج النبي مَيَكمِ فقالوا له كما قالواء» فقال: «أعتموا بهذه الصلاة فإنكم 
قد فضلتم بها على سائر الآمم» ولم يصلها أحد قبلكم»» أخرجه أبو داود. قوله بقينا أي 
انتظرناء يقول: بقيت الرجل أي انتظرته» وأعتموا بهذه الصلاة أي أخروها. 

د ؤعن بلال رضى الله غنه فى حديث طويل: ختى إذا ضليث العثمة» 
وفيه: فلما صلى رسول لله ركنم العتمة دعاني: أخرجه أبو داود» وسيأتي في قبول 
هدايا المشركين من باب الهبة» يجوز أن يكو إطلاق هذا الاسم توسعة 0 
النهي» أو يكون النهي محمولا على التأخير لا على التسمية كما قررناه فيما تقدم 
وفيه بعد ويجوز أن يكون إطلاق ذلك على تسميتهم القديمة لا على سبيل القصد إلى 
التسمية به» مع استصحاب حكم النهي» ومثله النهي عن الحلف بالآباء» ثم قد جاء 
عن النبي عَم صدق وأبيه أفلح وأبيه وعن جماعة من الصحابة» فإنما ذلك على 
سبيل عادتهم في خطابهم لا عن قصدء واللّه أعلم. 0 

ذكرالتغليس بالمجر ‏ 

١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول 
"١ 41/‏ سبق رقم 4167 البخاري 6» ومسلم 8377 والنسائي وأحمد ”2775/7 وعبدالرزاق 

5 / 

4 البخاري ”654/7 معلقًا في مواقيت الصلاة/ ذكر العشاء والعتمة. 
6 أبو داود .57١‏ ولفظه: مكثنا. 


4 سيأتى فى قبول هدايا المشركين . 
١‏ البخاري 6 ومسلم هؤوى وأبو داود 7 والنسائى هه والترمذي اك اث وابن ماجة - 


الله يدم صلاة الفجر متلفعات بمروطهنء ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة 
لا يعرفهن أحد من الغلس2. أخرجه السبعة والشافعي وأبو حاتمء وللبخاري: ولا 
يعرف بعضهن بعضا . 

قوله متلفعات: أي متلفقات» واللفاع ثوب يحلل به الجسد كله كساء كان أو 
غيرهء وتلفع بالثوب إذا اشتمل بهء والمروط جمع مرطء بكسر الميمء وهو الرداء 
الواسع من الصوف والخذ والكتان» وقيل لا يسمى المرط إلا الأخضرء وقد جاء في 
الصحيح في مرط من شعر أسودء وفيه دلالة على جواز إطلاقه على ما يتخذ من 
الشعر أيضاء ويطلق على الإزار وعلى الرداء. 

9ت وعن أبن بردة الاسلمق زضى الله غنه أنه وضف صلاة رسول الله وم 
قال: كان يسان الصبح ليتفيوك وا 558 الرجل منا جليسه» وكان نفرا بالستين 
إلى المائة» أخرجه الشافعي في مسنده. 

3*9 - وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى النبي مَييم 
الصبح مرة بغلس. وصلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى 
مات ميم لم يعد إلى الأسفار. 


وغ مقيف ين سني قال صلى بنا عبدالله بن الزبير الغداة فغلس بهاء 


فالتفت إلى ابن عمرء 5-0 هذه الصلاة؟ فقال: هذه صلاتنا مع رسول الله 
يي ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما قُتل عمر أسفر بها عثمان رضي 
الله عنهماء أخرجهما أبو حاتم. 

6*. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله يتم ٠‏ ثم 
قمنا إلى الصلاة» قلت: كم كان قدر ما بينهما؟» قال: قدر خحمسين آية» فيه دلالة 
على تأخير السحور أيضا. 


- 5794» وأحمد 558/7» والشافعى »١58‏ وابن حبان .١5995‏ 

057 الشافعي 5١/١‏ رقم ا 
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5 
5*- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله م صلى 
صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين؛ جمع بين المغرب والعشاء بجمع» وصلى الفجر يومئذ 
قبل ميقاتهاء أخرجهما السبعة» وفي رواية: قبل وقتها 05 أخر جه ك0 وجمع 
هي مزدلفة» والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح» وقد روي أنه 
يدم صلى الصبح بغبش بالباء الموحدة والشين المعجمة» يقال أغبش الليل وغبش 
إذا أظلم ظلمة يخالطها بياضء قال الأزهري: يريد أنه صلى الفجر عند أول طلوعه» 
وذلك الوقت هو الغبشء وبعده الغبس بالسين المهملة» وهكذا رواه جماعة في الموطأ 
بالوملة وباللييية اكت وبعده الخلين + وهكةا ارق الجروى:وانى الققوة وقالك5 :وقد 
تكون المعجمة في أول الليل» هذا آخر كلامه. وقال الجوهري: الغبش بالتحريك 
البقية من الليل» ويقال ظلمة آخر الليل» والجمع أغباش» والغبس بالمهملة لون كلون 
الرمادء فهو بياض فيه كدرة» يقال: ذنب أغبش . 
3*7 - وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: أن 
صل الصبح بغلس والنجوم بادية» واقرأ فيها سورتين طويلتين من المفضل» أخرجه 


البغوي في شرحه . 
أفضل . لز منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن نغ مسعود وأبو موسى وأبو مسعود 


ا وعبدالله بن الزبير وسهل بن سعد وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة» ومن 
التابعين عمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير وإليه ذهب مالك وأهل الحجاز والشافعي 
وأصحابه وأحمد وإسحاق» وذهب بعضهم إلى أن الأسفار أفضل» وهو قول الثوري 
وأصحاب الرأي وزعم أبو جعفر الطحاوي أن حديث الآسفار ناسخ لحديث التغليس» 
قال الحازمي: وذلك وهم لأنه ثبت أن النبي موتكم داوم على التغليس حتى فارق 
الدنيا. 


ذكر الاسماريها 
6 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «أسفروا 


5 البخاري 1 ومسلم 2١584‏ وأبو داود ١9:‏ والنسائى 27١578‏ وأحمد ."85/١‏ 
٠١ 41‏ شرح السنة 7/ ٠١‏ رقم 07" الصلاة/ تعجيل صلاة الفجر. 
أبو داود 575» والترمذي 1١6:‏ وقال: صحيح» والنسائى /0:51. واين ماجة الاك وأحمد - 


5 
بالفجر فإنه أعظم للآأجر»» وفي لفظ: «أصبحوا بالصبح»» أخرجه الخمسة وأبو حاتم 
وصححه الترمذي» وأخرج الأول الشافعي 2 مسنده» والأسفار إن صح الفجر بلا 
شك فيه» ولم يروا أن معنى الأسفار تأخير الصلاة» يقال: وصح الفجر بصح إذا 

أضاءء وعلى هذا المعنى حمل الأولون الحديث. 
ذكرالتوسعة فيهما 

معن أبي:الزبيع, قال+ كنك مع اين غمر» ققلك له* إن أصلي معلكه تع 
ألتفت فلا أدري وجه جليسي» ثم أحيانًا تسفرء قال: كذلك رأيت رسول الله يدم 
يصلي فأحببت أن أصليها كما رايت رسول" اللهيوة» يصليهاء أخرجه الحمد. 

2 وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثشني رسول الله يكم إلى 
اليمن» فقال: «يا معاذ؛ إذا كان فى لخاد فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق 
انارو بولا قلي بوذا كاف العلت #اتقر بالقيد قف لايل قيزر بوالناش يمرن 
فأمهلهم حتى يدركوا»» أخرجه البغوي بسنده في شرحه. 

ذكرأن آخرالأمرين التغليس 

١‏ عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله كم صلى الصبح مرة بغلس» 
ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد 
إلى أن يسفرء أخحرجه أبو داود وأبو حاتم» وقال الحازمي: هذا حديث يخرج في 
الصحيح رواته عن آخرهم ثقات» والزيادة من الثقة مقبولة» وأبو مسعود الأنصاري 
الخزرجي اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة» ويعرف بالبدري لأنه سكن أو نزل بدرء ولم 
يشهد بدراً عند أكثر أهل السيرء وقيل شهدها وشهد العقبة بلا خلاف» وكان أحدث 
من شهد العقبة سنَّاء وأبو مسعود فى الصحابة ثلاثة هذا؛ وأبو مسعود الغفاري». 
ذكره أبو القاسم الطبراني» قيل اسمه عذال وان عه سير اي 


.١9١ والشافعي‎ 2١4134 واين حبان‎ .»١57/4 - 

.١76 /5 أحمد‎ 8 
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ذكرفضلها 

تقدم في ذكر من أذكار العصر وأذكار العشاء ما يدل عليه. 

2 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويم : «يجتمع 
ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجراء ثم يقول أبو هريرة واقرءوا إن نسيتم 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 أخرجه البخاري» وقد تقدم في ذكر 
المحافظة على العصر ما يتضمن اجتماع الملائكة في صلاة العصر والفجر. 

*5 وعن جندب بن عبدالله البجلى رضى الله عنه أن رسول الله وم قال: 
«من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله» فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء؛ فإنه من 
يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم»» أخرجه مسلم 
وأخرجه أبو حاتم؛ ولفظه: «من صلى الغداة فهو في ذمة اللّه. فاتق الله يا ابن آدم أن 
يطلبك الله بشيء من ذمته4»» وذكر مسلم هذا الحديث في باب فضل الجماعة» فربما 
أشعر ذلك بتقييدها بالجماعة» وظاهر لفظ الحديث صريح في الإطلاق. والذمة 
والذمام بمعنى العهد والأمان والضمان» وجاء في طريق فلا تخفرن الله في ذمته. 
تقول: خفرت الرجل إذا أجرته وحفظته. وخفرته أيضا إذا كنت له خفيرً أي حاميًا 
كفيلاً» ولحفرت به أي استجرت به» والحفارة بالكسر والضم الذمام» وأحقرت الرجل 
إذا نقضت عهده وذمامه» والهمزة فيه للإزالة أي أزلت حقارته كشكيته إذا زالت 
شكواهء وهو المراد في الحديث» والله أعلم. وجتدب هذا هو ابن عبدالله بن سفين 
البجلي العلقي» وعلقة بفتح العين المهملة واللام بطن من بجيلة سكن الكوفة ثم 
انتقل إلى البصرة . 

ذكرالحث على المحافظة عليها وعلى العصر 

4- تقدم طرف من ذلك في نظيره من أذكار صلاة العصرء وتقدم في طرف 
في فضلها في ذكر يتضمن فضلهاء وفضل صلاة العشاء في أذكار صلاة العشاء . 

6 وعن فضالة رضي الله عنه قال: علمني رسول الله ويم فكان فيما 


. ١/537 وقال: حسن صحيح») وابن حبان‎ 5١١ مسلم /551 فى المساجد» والترمذي‎ "٠ 
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55 
علمنى: «وحافظ على الصلوات الخمس»ء قال: قلت إن هذه ساعات لى فيها 
اشتغال» فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأه عنيء فقال: «حافظ على العصرين » - 
وما كانت من لغتنا -» فقلت: وما العصران؟ قال: «صلاة قبل طلوع الشمس» 
وصلاة قبل غروبها». أخرجه أبو داود وفضالة هذا هو ابن عبدالله» وقيل ابن وهب 
الليئي» ويقال الزهراني» والأول أصحء قاله الحافظ المنذري» وذكره ابن الأثير كذلك 
وروى حديثه هذاء وقال الحافظ أبو عمر: من قال فيه الزهراني فقد أخطأ؛ الزهراني 
غير الليثى» الزهرانى تابعى والليثى صحابى فى أهل البصرة روى عنه ابنه عبدالله» 
وفى ال ال ثمانية؛ الليثى 5" قال بن عبيد الآنصاري الأوسيء 
وفضالة الأنصاري الظفري». ونقالة به حارثة أخو... بن حارثة» وفضالة بن دينار 
الخزاعى» وفضالة مولى رسول الله يدم » وفضالة بن هلال المزنى» وفضالة بن هزال 

الأبلس. ْ 
ذك رأنها أفضل الصلوات يوم الجمعة 

75 2 عن أبي عبيدة بن الجراح عن رسول الله يم أن: «أفضل الصلاة صلاة 
الصبح يوم الجمعة في جماعة». وما أحسب يشهدها منكم إلا مغفور له). أخرجه 
البزار» حكاه عنه صاحب الكوكب. 

ذكرأنها الصلاة الوسطى 

27 عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: نام رسول الله يكم فلم يستيقظ 
حتى طلعت الشمس أو بعضهاء فلم يصل حتى ارتفعت الشمس» فصلى وهي صلاة 
الوسطى» أخرجه النسائي . 

ذكرتقديرالأوقات 
في اليوم الذي كسنة عند خروج الدجال 
294 عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما أن رسول الله يكم ذكر 


.511 رقم‎ 598/١ البزار‎ ٠5 

.168١ رقم‎ 597” /١ النسائي في الكبرى‎ 5٠ 
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."5 
التخالت» كن انا وم 1ل معاون الا رقن ل قال#3اريعوة جوماف زر كسد 
ويوم كشهر » ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم؟؛ قلنا: يا.رسول اللّه ؛ اليوم الذي 
كينة أيكفينا فيه صلاة يوم؟» قال : رلا؛ اقدروا قدره)» أخر جاه . النواس بن سمعأن 
بن خالد الكلابى من كلاب بن ربيعة» وفد أبوه سمعان على رسول الله يكم وأعطاه 
نعليه» فقبلهما رسول الله حيّظةٌم ودعا لهء وزوجه أخته» فلما دخلت عليه تعوذت منه 
فتركهاء وهي الكلابية المشهورة في أزواجه يعم ٠‏ وثبت للجميع الصحبة رضي الله 
ذكرتقارب الزمان عند قرب الساعهة 

8 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «لا تقوم 
الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة» والجمعة 
ونحوها فى طرفها نارء ذكره الجوهري. والمراد فى الحديث والله أعلم سرعة اشتعال 
النار فيها. 

ذكرتعلق الوجوب باول الوفت 

7 عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يدم قال: «الشفق الحمرة» 
فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة»)» أخر جه الدارقطني » وأخرج مالك عنه عن ابن 
عمر قال: «الشفق ا حمرة)» ولم يرفعه وهو الأصح . 

وقد تقدم حديث الدارقطني في ذكر الزيادة على بيان جبريل» وهذا قول الشافعي 
الفرض» وأختلفوا فيمن صلى فى أول الوقت» فقال الكرحي: يقع فرضاء وكان 
الوجوب متعلق عنده بوقت غير معين» ويتعين بالفعل» ومنهم من قال: يقع موقوقًا 
فإن أدرك المصلى آخر الوقت وهو على هيئة المكلفين كان ما فعله فرضا وإلا كان 
نفلاً» ومنهم من قال: يقع نفلاً بكل حال» لكن يمنع هذا الفعل بوجه الفرض عليه 
آخر الوقت» وعلى هذا يخرج من صلى في أول الوقت بالموت من الدنيا» ولم يتوجه 


8 الترمذي 5 في الزهد وقال: حديث غريب. 
٠‏ الدارقطنى 50/١‏ رقم ,'٠*‏ ومالك ١١7/١‏ رقم 0 


1" 
عليه فرض بحال. 
ذكروجوب الصلاة بإدراك بعضها في الوقت 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يتم قال: «من أدرك ركعة .من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر). أخرجاه والثلاثة وابن ماجة وأبو حاتم. 

ذكربيان أن هذا الإدراك يشمل 
إدراك الوجوب والصحة وأنه يحمل بما دون الركعاة 

757 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : «إذا أدرك 
أحدكم سجدةً من صلاة ل 1 أن تغرب الشمس فليتم صلاتهء وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته»» أخرجه البخاري. 

325 وأخرجه مسلم من حديث عائشة. 

يحتمل أن يريد بالسجدة الركعة بركعوها وسجودهاء والصلاة تسمى سجودًا كما 
تسمى ركوعا. قال تعالى: «# ومن الليل فاسجد له #؛ أي صل لهء كما قال تعالى : 
© واركعي مع الراكعين ©. أي صل مع المصلين»؛ وسميت الركعة سجدة لأن تمامها 
نا ش 

14 ويؤيد ذلك ما خرجه أبو حاتم من حديث عائشة: «من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها», 
والسجدة إنما هي الركعة» وهذا تصريح بما ذكرناه. لكن هذه الزيادة يحتمل أن تكون 
مدرجة في الحديث من كلام الراوي فلا يصح الاستدلال بهاء ويحتمل أن يكون منه 
وهو الظاهر لأنها سيقت في الحديث سياقًا واحداء والإدراج خلاف الأصل والظاهرء 
ويحتمل أن يكون المراد السجدة نفسها تنبيهًا على أن الإدراك يحصل بفرض من 


511١‏ البخاري م ومسلم 8ت وأبو داود 5١١‏ والنسائي ا والترمذي :05 وقال: حسن 
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034 
فروض الصلاة في الوقت حتى يكون مدركًا بتكبيرة. 

56 وهذا الاحتمال يؤيده ما روي عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يدم : «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليتم صلاته) وإذا أدرك أول سسجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم 
صلاته» أخرجه أبو حاتم في صحيحة») ووجه ما ذكرناه أنه اعتبر في الإدراك إدراك 
السجدة الأولى» وذلك تصريح بأنه لا يكفى فى الإدراك أول تكبيرة» ولا ما دون ما 
صرح به» ولعله رأى ذلك معظم الركعة» والمعظم كالكل» أو رأى أنه أدرك أركانًا من 
الركعة» فكان كإدراكهاء والله أعلم. 

وفي هذا حجة لأكثر أهل العلم في التسوية بين الصلاتين في الحكم خلاقًا لأبي 
حنيفة فى تفريقه بينهماء فإنه قال: إذا طلعت عليه الشمس وهو فى صلاة الصبح 
بطلت صلاته» وإذا غربت وهو فى صلاة العصر لم تبطل» والحديث حجة عليه فى 
أنه بنى على ما ما مضى قبل طلوع الشمس كما قبل الغروب. 

57 وقد أورد الحاكم أبو عبدالله فى المستدرك على شرط الصحيحين بإسناده 
عن أبي هريرة أن رسول الله ريم قال : امن أدرك ركعة من صلاة الصبح ثم صلاها 
طلعت الشمس فليتم صلاته»» وفى هذه الأحاديث دليل على أن المعذور إذا زال 
عذره وقد بقى من الوقت قدر ركعة فلزمه تلك الصلاة» مثل إن أفاق مجنون أو بلغ 
ركعة يلزمه صلاة الصبح والعصر» وكذلك في سائر الصلوات وإن كان أقل من 
ركعة» فالحديد للشافعى أنه يلزمه ولو بإدراك تكبيرة الإحرام» والقديم لا يلزمه وهو 
قول الأكثر ولو أدرك قدر ذلك من آخر وقفت صلاة يجمع مع ما قبلها لعذر لزمتاه» 
كالظهر والعصر إذا أدرك قدر ذلك قبل غروب الشمسء» والمغرب والعشاء إذا أدركه 
قبل طلوع الفجرء وهذا قول عطاء وطاوس ومجاهد» وبه قال إبراهيم والحكم ويروي 
ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهماء وإليه ذهب الشافعى» وقال مالك: إذا طهرت 
بعد العصر صلتهماء وإذا طهرت قريبًا من مغيب الشمس صلت العصر دون الظهرء 


6 ابن حبان ١9085‏ . 
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وقال الحسن: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلى غيرها. 
ذكرحجة القائل بإيجابهما بإدراك وقت الأخيرة منهما 

1١7‏ - عن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: إذا طهرت الحائض قبل 
هيه الشممن: دلت "الطيو والخصيرة: وإذا طبرت :قل القير عيلت: العرى 
والعشاءء أخرجه سعيد بن منصور. 

66 وأخرج معناه عن ابن عباس أيضاء وظاهره الدلالة على أن الموجب 
للصلاتين مطلق الإدراك من غير تقبيد بركعة ولا سجدة. 

ذكرتعميم الإدراك لكل صلاة أدرك ركعة منها في الوقت 

48 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وتم : «من أدرك من 
الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة كلها». أخرجه أبو حاتم . 

52 وفي لفظ عنده: «من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركهاء وليتم ما بقى»» 
وفيه دليل ظاهر على أن جملتها تقع أداءً. 

ذكرالمحافظة على الوقت 

270١‏ عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي يه قال: «كيف أنت إذا كان 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة أو يميتون الصلاة عن وقتها؟». قال: قلت فما تأمرني 
به؟. قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»» أخرجه 
مسلم والخمسة. 

5 وفى رواية: «فلا تقل إنى قد صليت فلا أصلى»)» أخرجاه» وأخرجه أبو 
حاتم بزيادة ونقصان» ولفظه عن ل العالية قال: ا زياد الصلاة» فآتاني 
عبدالله بن الصامت فألقيت له كرسيًا فجلس عليه» فعض على شفته ثم ضرب بيده 
سعيد بن منصور. 

89 ابن حبان ١580‏ . 
ابن حبان 15485. 
0١‏ مسلم 4 » وأبو داود »55١‏ والنسائي 8لاا2 والترمذي ١71‏ وقال: حسن» وابن ماجة 

525 وأحمد .١59/8‏ 
5 البخاري في الأدب 4 »؛» ومسلم 15 (4)555 وابن حبان .١5487‏ 
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على فخذي فقال: إنى سألت أبا ذر» فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: إني 
سألت رسول لله : فضرب على فخذي كما ضربت على فخذك وقال: «صل 
الصلاة لوقتهاء فإن أدركت معهم فصل» ولا تقل إن قد صليت فلا أصليء. 00 

*71” - وفي رواية: (١ثم‏ إن أقيمت الصلاة فصل معهم» فإنها زيادة خيرا» 

4 وفي رواية: «صل الصلاة لوقتهاء فإن صليت لرقتها كانت لك نافلة. 
وإلا كنت قد أحرزت صلاتك»»2 أشرجه مسلم بتغيير بعض اللفظء هكذا م في 
الأصل: صليت؛ الصاد على إسناد الفعل إلى الفاعل» والظاهر ضم الصاد على بناء 
الفعل للمفعول» فيكون التقدير: «فإن صليت لوقتها وصليت معهم كانت لك نافلة)» 
وفي رواية من حديث ابن مسعود: «واجعل صلاتك معهم سبحة) أخرجاه . 

قوله بميتون الصلاة أي يؤخرونها حتى يصلوها بعد خروج وقتهاء فكانت كالميت 
الذي تخرج روحهء والسبحة النافلة سميت بذلك لمشاركتها الفريضة في معنى 
التسبيح» لأن التسبيحات في الفرائض نوافل» فقيل: الصلاة النافلة سبحة لأنها 
نافلة» كالتسبيحات فإنها غير واجبة» وقيل في قوله تعالى: #فلولا أنه كان من 
المسبحين #؛ أن معناه المصلون» وسميت الصلاة سبحة وتسبيحا لما فيها من تعظيم 
الله وتنزيهه» ولم يفرق هؤلاء بين الفريضة والنافلة في جواز تسميتها بالسبحة. 

606 2 وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبي كم قال: «سيكون 
عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن المرناكة لو سيا مق مين ونقيانة تضانا 
الصلاة لوقتها». فقال رجل: يا رسول الله؛ أصلي معهم؟» قال: «نعم؛ إن شئت»» 
أخرجه أبو داود وأخخرجه أحمد وزاد: «واجعلوا صلاتكم معهم تطوعااء وفي 
الحديئين دلالة على أن الثانية هى النافلة» وقد جاء ما يدل على أن الأولى هي 
النافلة» وسيأتى فى باب غات الف تفن 0 الصلاة فيهاء وفيه أيضًا دليل على 
جواز صلاة المتنفل خلف المفترض ا لحديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي 
ويم ثم يأتي قومه فيصلي بهم» وسيأتي في باب الجماعة» وقياسًا عليه إذ لا قائل 


54 مسلم 558 ( )2 


6 أحمد 235١60/0‏ وأبو داود 577 » وابن ماجة /ا08١١.‏ 
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بالفصل » وفيه أيضاً دليل على جواز أمامة الفاسق . 

65 وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضى الله عنه قال: سكل رسول 
الله ريدم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ قال: اإضافة الوقت). 

017 وعن عبدالله بن أبى أوفى رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وم : 
«خيار عباد الله الذين يراعون اسيل الوم والأظلة لذكر الله تعالى». أخرجهما 
البغوي في شرحه. أكثر أهل العلم يستحبون تعجيل الصلاة في أول الوقت إذا آخر 
: الإمام» وأن لا يترك أول الوقت لأجل الجماعة» ثم يصلي مع الإمام» وعند أكثرهم 
أيضًا أن الآولى هي المكتوبة والثانية نافلة. 

6 وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تبرز رسول الله وتم قبل 
الغائط في غزوة تبوك قبل الفجرء فحملت معه إداوة» ثم أقبل رسول الله ميم 
وأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبدالرحمن بن عوف فصلى بهمء فأدرك النبي 
يده إحدى الركعتين معهء وصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلما سلم عبدالرحمن 
قام رسول الله ويك وأتم صلاتهء فأفزع ذلك المسلمين وأكثروا التسبيح» فلما قضى 
النبي تت صلاته أقبل عليهم فقّال*: الأحسنتم؟» أو قال: «أصبتم) بغبطهم أن صلوا 
الصلاة لوقتهاء وفي رواية قال المغيرة: فأردت تأخير عبدالرحمن» فقال النبي يتم : 
الدعه»» أخرجهما الشافعي في مسنده. وهو مما أخرجه الشيخان بتغيير بعض اللفظء 
وسيآتي في ذكر التوسعة في إقامة الجماعة في مسجد له إمام راتب إذا غاب. 

ذكرفضيلة أول الوقت 

648 عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سألت رسول الله وم ؟ أي 
الأعمال أفضل؟». قال: «الصلاة لوقتها؟», قلت: ثم أي؟» قال: «بر الوالدين»» 
قلت: ثم أي؟, قال: «الجهاد في سبيل اللّه). قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني» 
أخرجاه» وأخرجه الدارقطني وقال.: «الصلاة أول وقتهاا. 


7 شرح السنة 0١/5‏ رقم 594. 

/211 شرح السنة 0١/5‏ رقم 599. 

.١55 رقم‎ 3/٠ الشافعي‎ 

64 البخاري 517 ومسلم 85 في الإيمان. وأحمد ع4 والدارقطني 05/١‏ رقم 5» وابن 
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229 وكذلك أخرجه أبو حاتم وأخرجه أبو داود والترمذي عن أم فروة» 
ولفظه: قالت سئل رسول الله يدم أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة في أول 
وقتها». قال الترمذي: حديث أم قروو "لاونو" إلا مذ ديت -عبدالله”ابق. عم 
العمري» وليس بالقوي» وأم فروة هذه هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه» قال 
الطبراني والحافظ أبو عمرء وقال من قال فيها أم فروة الأنصارية فقد وهمء وتابعه 
الحافظ المنذري وأما ابن مندة وأبو نعيم فإنهما ذكرا الحديث عن أم فروة الأنصارية» 
وكلاهما من المبايعات» وأم فروة فى الصحابيات ثلاث؛ هاتان» وأم فروة ضير النبي 
يدم ذكرها جعفر المستغفري» 0 ابن الأثير. 

قوله الصلاة لوقتها أي أول وقتها تدل عليه الروايات الأخرء وفي الحديث إضمار 
تقديره: وأي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ 

ااا يدل هليه اعديكف أبى "هرينة :قال سغل :رستول الله10ك + أي الأعمان 
أفضل؟ قال: «إيمان بالله», 00 ماذا؟ قال: «(الجهاد في سبيل الله قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «حج مبرور». أخرجاه وقد تقدم الحديث في جواز إطلاق العمل على 
الإيمان» ولأن الإيمان شرط فى الاعتداد بالصلاة ولا. . . . على المشهور فكان أفضل» 
وقد اختلف الحديثان في ترتيب الأعمال في الأفضلية» تقدم في حديث ابن مسعودء 
الصلاة أول وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد. وجعل الجهاد فى حديث أبي هريرة يلو 
الإيمان ثم الحج بعده» وسبيل الجمع أن يقول هذا الاختلاف بحسب اختلاف حال 
السائل أو اختلاف حال السؤال» فقد يكون إنسان الصلاة لوقتها أفضل في حقه من 
الجهاد لضعفه عنه أو لعدم الحاجة إليه» وكذلك بر الوالدين في حق من له والدان» 
لقوله وم للسائل عن الجهاد: «ألك والدان؟»» قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهد؛, 
وجعل الجهاد فى حديث أبي هريرة يلو الإيمان في حالة يضطر فيها إليه. أو يقول 
الصلاة مضمرة ف الحديث 07 الإيمان» والتقدير إيمان بالله تعالى» ثم الصلاة لوقتهاء 
ثم الجهادء وذلك لأنها تلو الإيمان في الركنية» قال ميم : «بني الإسلام على 
خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاة. .» الحديث» 
فكان الاهتمام بها وبأدائها أول وقتها أفضل من التهاد.ء ولذلك لم يعذر تاركها حال 


أبو داود 2575 وأحمد 2729/6/5 والترمذي ١7ا١.‏ 
3١‏ تقدم. 
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القتال» أو نقول المراد بقوله لوقتها أي فى وقتهاء ولا شك فى أفضليتها حالتيه لأن 
أداءها في وقتها فرض عين؛ والجهاد فرض كفاية» نعم لو نفينا أتى بهما ممّاء وإنما 
تأخر الحج عن الجهادء والحج فرض عين لأن وقته متسعء والجهاد قد يحتاج إليه 
حالاً وهذا الحديث يؤيد القول بأنه على التراخى لأنه لو كان على الفور لما جعل 
الجهاد أفضل » لأنه يتعين أداؤه في الخال لى كل م والجهاد فرض كفاية» فلما 
فضل الجهاد عليه وهو دونه في الغريضة علم أنه على التراخي» ولا شك في تقديم 
فرض الكفاية إذا اضطر إليه على فرض العين إذا اتسع وقتهء كصلاة الجنازة إذا خيف 

تغير الميت» فإنها تقدم على المكتوبة ما لم يضيق وقتها. 

25٠١"‏ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ميم : «الوقت 
الأول من الصلاة رضوان الله القت الآخر عفو اللّه؛. أخرجه الترمذي. وهذا 
الحديث يرويه عبدالله بن عمر العمري. وقد تكلم فيه. 

23١9‏ - وعن علي رضى الله عنه أن النبى يدم قال له: «يا على» ثلاث لا 
تؤخرها؛ الصلاة إذا انع والجنازة إذا ا والأيم إذا وجدت كفْوًاك أخر جه 
البغوي: في شرع 

أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن تعجيل الصلاة في أول 
الوقت أفضل إلا فى العشاء على رأي» والظهر فى شدة الحرء فإنه يبرد بها عند 
الأكثرء وذهب 57 انز أن ناخس الضلواك” إلى اتش الوقت اتصل.. وهو كول 
أصحاب الرأي إلا الحاج فإنه يغلس بالفجر يوم النحر بالمزدلفة. 

ذكرإباحة قول المرء: ليتني صليت فاسترحت 
4 عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل مسعد أتاه من خزاعة: ليتني 
صليت فاسترحت» فكأنهم عابوا عليه ذلك» فقال: سمعت رسول الله يكم يقول: 

ايا بلال؛ أقم الصلاة» أرحنا بها»» أخرجه أبو داود. 
©5326 9 وعن عبدالله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا 


”5 شرح السنة ١7/7‏ رقم 7307 والترمذي ١7١‏ وقال: غريب حسن. 
4 أبو داود 5486 فى الآأدب/ صلاة العتمة. 
0 أبو داود 5185 فى الأدب/ صلاة العتمة. 


خرف 
من الأنصار نعوده» فحضرت الصلاة» فقال لبعض أهله: يا جارية ائتوني بوضوء 
لعلى أصلي فأستريح» قال: فذكرنا ذلك» فقال: سمعت رسول الله يكم يقول: 
«قم يا بلال فأرحنا بالصلاة»» أخرجه أبو داود في باب صلاة العتمة» وإنكارهم ذلك 
فى الحديثين يدل على استفاضة الكراهية لهذا القول» ووجهه أن ظاهره يشعر بالتبرم 
بالصلاة والاستقبال لهاء ولا دلالة فى الحديئين على ذلك» ويحتمل أن يكون مود 
أراد أن يستريح بأداتها من هل القلب بهاء ويحتمل أن يريد الاستراحة بها نفسهاء 
ويكون اشتغاله بها راحة له. فلهذا قال: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»» ويبعد 
غدل نول الكل علق هذا الو راد وله عا ددا لذن المبكر از فهم ذلك ولو 
على 3 للا أنكرء إذ لا وجه لإنكاره حينئذ. فتعين أن يكون إنكاره لما ذكرناه» أو 
ليلفظه بلفظ يحتمل المعنيين لأن الأسبق إلى فهم السامع المعنى المكروهء واللّه أعلم . 
ذكرالرخصة للمسافر في الصلاة 
وهو يشك في الوقت 

5 99 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول اللّه- 
السفر» وقلنا زالت الشمس أو لم تزل» صلى الظهر ثم ارتحل . 

291 وعنه قال: كان رسول الله يكم إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي 
الظهر.ء فقال له رجل: وإن كان نصف النهار؟. قال: «وإن كان نصف النهاراء 
أخرجهما أبو داودء وترجم بهذه الترجمة» ولا يبعد تخصيص المسافر بذلك لمشقة 


ع 


5 في 


الف كما حص «التهيرن 
ذكررفع الحرج عمن أخرج الصلاة عن وقتها 
ناسيا أو مخطتا أومكرها 


92 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ردم قال: «إن الله تجاوز 
عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه)» أخخر جه أبو حاتم . 


الرد أبو داود 33064 . 
/ا١؟‏ أبو داود .15١8‏ 
ابن حبان ١١4‏ فى إخباره َيكدم عن مناقب الصحابة. 


75 
798 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: نادى فينا منادي رسول الله مَيَيم 
يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يضلن أحدّ الظهر إلا في بني قريظة» فتخوف ناس 
فوت الوقت. فصلوا دون بني قريظة» وقال الآخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا 
رسول الله عوطم وإن فاتنا الوقت» فما عنف رسول الله يتم أحدًا من الفريقين» 
أخرجه أبو حاتم. وجه الدلالة أن الذين أخرجوا الصلاة عن وقتها إنما أخرجوها 
باجتهاد اعتمادًا على عموم أمره َم » ولم يرد والله أعلم أن يصلوا في بني قريظة 
ولم يعنفهم يدع لأن ذلك كان عن اجتهاد وإن أخطأوا فيهء بل لهم أجر إن شاء 


الله تعالى. 
ذكررفع الحرج عمن أخر الصلاة عن وفتها 
لاشتغاله يحرب العدو 
تقدم حديث شغلونا عن الوسطى في ذكر ما جاء أن العصر هي الوسطى دالاً على 
ذلك . 


9-. وعن أبى قتادة عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن رسول الله يدم 
فلن الحصر يوم تاللسدق ريما اغريكة السو اق شان ابعدها الذي الخرخاه. 
فيه دلالة على ما ذكرناه» وعلى أن وقت المغرب يمتد أكثر من وقت فعلها خلاقًا لمن 
الكو 

1 وغ خذيقة وضئ: الله غنه قال سمعتع-رسول الله ,يقول: 
«شغلونا عن صلاة العصرء ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار»» أو «قلوبهم ناراك ولم 
يصلها حتى غربت الشمس» أخرجه أبو حاتم. 

ذكرفضاء العوايت 


5 0 عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله وي قال: «من نسي صلاة 


4 ابن حبان 19/ا4 في السير/ الخروج وكيفية الجهاد. 

البخاري 5١١5‏ في المغازي» ومسلم 75١‏ في المساجد. 

.75891١ ابن حبان‎ ١ 

7 البخاري 2091 ومسلم 14.» (أبو داود 557» والترمذيئ ١78‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي 
5171 . وابن ماجة 65946 وأحمد 7717//9. ش 
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,”7”7ْ 

فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك»)», أخرجه السبعة إلا أحمد». وفي رواية: 
من نام عن صلاة أو نسيها. .) الحديث» أخرجه مسلم. 

قوله فى الذي الأول «لا كفارة لها إلا ذلك»» قال الخطابي: يحتمل وجهين؛ 
أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائهاء والثاني أنه لا يلزمه بتركها غرم أو كفارة من 
صدقة أو نحوهاء كما يلزم تارك الصوم في رمضان من غير عذر الكفارة» وكالمحرم 
إذا نزل شيئًا من نسكه يلزمه كفارة من دم أو غيره» وإنما يلزمه أداؤهاء قال: وليس 
على هذا الفور حتى يلزمه إن كان في صلاة يقطعهاء ولكن معناه أن لا يغفل أمرها 
ويشتغل بغيرهاء وسيأتي ما يدل على جواز تأخيرها عن وقت الذكرى» وفيه دليل 
على اليا كز ترهليا "انان ول يها لعن عن العرج. ل عدر كدان كا دقر 
اقطان ١‏ 

وذهب أصحاب الرأي إلى أن من مات وفي ذمته صلاة يطعم عنهء والقائل بهذا 
يحمل الحديث على حال الحياة» وأما بعد الموت فيلحق بالصوم فى الإطعام والقضاء 
أيضًا لاشتراكهما في معنى التنفيذ البدني» وفيه دلالة لمن قال بوجوب القضاء على 
الفور لقوله: (إذا كرما فإن قيل ا لا كفارة لهاء والناسي والنائم لا إثم 
عليهماء والكفارة إنما تشرع حيث الإثم. قلت الأسلم ملازمة الإثم للكفارة» بل قد 
يشرع حيث لا إثم» كما في مرتكب المحذور ناسيًا في الحجء أو معذورا فإن الكفارة 
تجب جبرا للنسك لا درءا للإثم» إذ لا إثم مع النسيان والعذرء فلذلك هناء ويكون 
المعنى لا جابر لما فات من فضيلة الوقت» وإن أخرها عنه لم يكن كذلك مع الأخرء 
وبهذا يترجح القول بعدم وجوب الفورية» ولذا تكون مستحبة لما سنذكره من الدليل 
على ذلك. والله أعلم. وفيه أيضًا دلالة على أن الفائتة تقضى في الوقت المكروه 
لعموم قوله: (إذا ذكرها». 

7١4‏ - وعنه قال: قال رسول الله هدم : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل 
عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعالى يقول 8 أقم الصلاة لذكري 2#). أخرجاه. 

545 وأخرجه الشافعي بزيادة مرسلاً من حديث ابن المسيب ولفظه: أن رسول 
الله ريم نام عن الصبح». فصلاها بعد طلوع الشمس؛ ثم قال: «من نسي صلاة 
4 البخاري ؟/ ٠١‏ معلقّاء ومسلم 585 050 ). 
4 الشافعي .١١١‏ 


7 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله عز وجل اراك لم ارق ا 
ذكر عدر الئائم واستحبياب فضاء العائتة عند 
التنبه لها ثم إعادتها في وقتها من الغد 

26 عن أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله ءيجم قال: «أما إنه ليس فى 
النوم تفريط» إنما الغريظ قلق هن لي يشقل الضنادة مدى؛ يخن رقت الصلاة الاخيرق 
فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لهاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها». أخرجاه. 

57 .2 وعنه أن رسول الله ركم وأصحابه لما ناموا عن الصلاة قال وم : 
«صلوها من الغد لوقتها». أخرجه أبو حاتم» قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء 
قال بوجوب الإعادة» ونسبة أن يكون الأمر بها استحبابًا ليحرز فضيلة الوقت في 
القضاءء وقال غيره: يحتمل أن يكون ليم لم له فاه قياف بس ايا 
مرتين» وإنما أراد أن هذه الصلاة وإن انتقل وقتها بالنسيان إلى وقت الذكر فإنها باقية 
على وقتها فيما بعد مع الذكر ليلأء يظن ظان أن وقتها تغير. 

1 وهذا التأويل يرده ما جاء في بعض الطرق» «فليقض معها مثلها», 
أخرجه أبو داود» وسيأتي ذ في ذكر منع المرأة من الصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه 
حديث أبي سعيد في 0 وزوجته» وفيه ما يدل على استحباب قضاء الفائتة عند 
05 ْ 

ذكر خبريصرح بعدم وجوب إعادة الصلاة المقضيهة 


في وفتها من الغد 
264 عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله 
يدم » فلما كان من آخر الليل عرسناء فغلبتنا أعينناء فما أيقظنا إلا حر الشمس» 
فكان الرجل يقوم إلى وضوءه دهشاء فأمرهم رسول الله يم أن يتوضأواء ثم أمر 


بلالا فأذن» ثم صلوا ركعتي الفجرء ثم أمره فأقام فصلى الفجرء فقالوا: يا رسول 


06 مسلم "١‏ وأحمد ه/6١7.‏ 
5 ابن حبان 75559. 
/51١؟‏ أبو داود 278. 
4 ابن حبان .١551١‏ 


70 
الله؛ فرطنا أفلا نعيدها لوقتها من الغد؟. فقال: «ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله 
منكم» إنما التفريط فى اليقظة». أخرجه أبو حاتم. 

ذكر جوازتأخير الصلاة عن وقت الذكرى 

68 2 عن رجل من أصحاب النبى يدم قال: كان رسول الله ينيدم في 
سفرء فعرس فقال: «ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة؟»» قال بلال: 
أنا يا رسول اللّه» قال: فاستند بلال إلى راحلته واستقبل الفجرء فلم يفزعوا إلا بحر 
الشمس و وجوههم » فقال رسول الله رم : «يا بلال»)» قال يلال : يا رسول الله» 
قال: «أخذ بنفسي الذي أذ بنفسك»» قال: فتوضاً رسول الله ويم ثم صلى ركعتي 
الفجرء ثم اقتادوا شيئّاء قال: ثم صلوا الفجرء أخرجه الشافعي في مسنده. 

36- وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي «َيَنيدم كان في سفر له» فمال 
النبي 0 وملت» فقال: «انظر»» فقلت: هذا زاكب: هذان راكبان» ا ثلاثة) 
حتى صرنا سبعة » فقال: «احفظوا علينا صلاتناا,» يعني صلاة الفجرء 520 على 
آذانهم » فما أيقظهم إلا حر الشمس » فقاموا فساروا هنيةً» ثم نزلوا فتوضأواء وأذن 
بلالٌ فصلوا ركعتي الفجر وركبواء فقال بعضهم لبعض: قد فرطنا في صلاتناء وقال ٠‏ 
النبي ميم : «إنه لا تفريط في النوم» إنما التفريط في اليقظة» فإذا سها أحدكم عن 

صلاة فليصلها حين يذكرهاء ومن الغد للوقت»)» أخحرجه مسلم وأبو داود» وأخرج 
النسائي وابن ماجة طرقًا منه » وفي رواية عند البخاري والنسائي وأبي ي احاتم : أن بعض 
القوم قالوا: لو عرست بئا با رسول الله » قال: «إني أخاف أن تناموا عن الصلاةكق 
قال بلال: أنا أحفظكم فاضطجعواء فنامواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته» فاستيقظ 
رسول الله ويم وقد طلع حاجب الشمسء قال: «يا بلال؛ أين ما قلت؟4»» قال: ما 
ثقلت علي نومة قبلها قطء وقال أبو حاتم: ما ألفيت علي نومة مثلها قطء فقال 
رسول الله وتم : «إن أللّه جل وعلا قبض أرواحكم حين شاءء وردها حين شاء» قم 
يا بلال فأذن الناس بالصلاة»» ثم ذكر معنى ما بقي» ولم يذكر أبو حاتم: (إن الله 
قبض أرواحكم. ١.١.‏ إلى آخر الحديث. وقال: «قم يا بلال فأذن الناس بالصلاة», 
48 الشافعي 504. 


البخاري "11١‏ في التوحيد» ومسلم »0١‏ وأبو داود 2455١‏ والترمذي ١‏ وقال: حسن 
صحيح» والنسائي »5١6‏ وابن عا 310 ارات خياد ٠‏ » وأحمد 598/0. 


,/ 


فلما طلعت الشمس وابيضت قام. فصلى بهم رسول الله ولك «زترجم عليها ساني 
الجماعة للفائتة من الصلاة. 

قوله لو عرستء قال الخطابي: التعريس النزول لغير إقامة في المشهورء وقيل فيه 
أنه نزول المسافر آخر الليل للتوه والاسعراحة. 1 

9١‏ وعنه بعث رسول الله يم جيشًا بهذه القصة وقال: فلم يوقظنا إلا 
الشمس طالعة» فقمنا وهلين لصلاتناء فقال رسول اللهعَيكم : «رويد رويدا»» حتى 
إذا تعالت الشمس قال رسول الله ركم : «من كان منكم يركع ركعتي الفجر 
فليركعهما»» فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهماء ثم أمر رسول 
الله وتم أن ينادى بالصلاة» فنودي بهاء فقام رسول الله يكم فصلى بناء فلما 
انصرف قال: (إنا نحمد الله أنا لم نكن في شيء من أمور الدنيا شغلنا عن صلاتناء 
ولكن أرواحنا كانت بيد الله» فأرسلها أي وقت شاءء فمن أدرك منكم صلاة الغداة 
من غد صالحًاء فليقض معها مثلها». أخرجه أبو داود. 

قوله وهلين: أي فدعين» يقال: وهل يوهل إذا فزع لشيء يصيبه. قوله رويد : 
تصغير رود»ء وهو الرفق» وتعالت من العلوء وَددى تقالت بالقاف» أي استقلت» 
وفي رواية بعد قوله: ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله يم ركعتين» ثم 
صلى الغداة يصنع كما يصنع كل يوم» أخرجه مسلم . 

وفي بعض الطرق: حتى إذا ارتفعت الشمس» توضاً.... ثم ذكر الحديث. فيه 
دلالة على الجهر في قضاء الصبح». ودلالة على جواز تأخير القضاءء ومن قال 
بالفورية يحمل هذا على العذرء وهو خروج وقت الكراهة. 

565 وقد جاء في بعض الطرق من حديث أبي هريرة: «تحولوا عن مكانكم 
الذي أصابتكم فيه الغفلة»» أخرجه أبو داود. 

2١671‏ - وفي بعضها من حديثه أيضا: أنه ميتم قال: «ليأخذ كل رجل برأس 
راحلته فإن هذا منزل حضرنا في الشيطان»» أخرجه أحمد ومسلم» فجعل ذلك عذرا 


. 15 أبو داود‎ ١ 
لك ا أبو داود حر"‎ 
في المساجد.‎ )22٠١( ٠ أحمد ؛» ومسلم‎ 5١01 


/, 
فى التأخير» ولمخالفة أن يقول: لولا جواز التأخير لما كان هذا عذرا فيه لجواز أدائها 
7 ولقائل أن يقول لا يجوز حمله على العذر بوقت الكراهة لقوله في الحديث: 
فما أيقظهم إلا حر الشمسء, وإما يقوى حرها إذا خرج وقت رامق وهنا يرده 
حديث أبي داود: فلم يوقظنا إلا الشمس طالعةء وقوله فيه: حتى إذا تعالت 
الشمس» فإن ذلك يدل على أن يقظتهم كانت في أول الطلوع. ولها حر يسيرء 
حينئذ يجده من استكمل نومته ويستيقظ به. وقوله: فضرب على آذانهم. هي كلمة 
فصيحة يعبر بها عن النوم» أي حجب الصوتء» والخبر أن.... آذانهم فينتبهواء 
ومنه قوله تعالى: ‏ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 2# أي أنمناهم وكأنه 
قد ضرب عليها حجاب. 

قوله هنيهة أي قليلاً من الزمن تصغير هنه» ويقال هنية أيضاء اليقظة بفتح القاف. 
والاستيقاظ الانتباه من النومء ولقد غلط التهامي في قوله: العيش نوم والمنية يقظة 
والمر بينهما خيال ساري . 

2-4 وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله يكم ذات 
ليلة» فقلنا: يا رسول الله؛ لو أمسستنا الأرض فنمنا ورعت إبلناء قال: «فمن 
يحرسنا؟»» قلت: أناء فغلبتني عيني» فلم يوقظني إلا وقد طلعت الشمس» ولم 
يستيقظ رسول الله وم إلا بكلامناء قال: فأمر بلالاً فأذن» ثم أقام فصلى بناء 
أخرجه أبو حاتم. 

قلت ولا تضاد بين هذا وبين ما تقدم من حراسته بلال بل يحمل الحديثان على 
قصتين تكررتاء والله أعلمء وفي حديث أبي قتادة ما يدل على استحباب إعادة 
الصلاة لوقتها من الغدء كما تضمنه حديث ذكر النائم. 

ذك رالترتيب في فضاء المواثت 

6 2 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى 
كان بعد المغرب بهوى من الليل حتى كفيناء وذلك قول الله عز وجل: ‏ وكفى الله 
المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا»» قال: فدعا رسول الله يكم بلالآً» فأقام 


164 ابن حبان .١68١‏ 
06 أحمد ”/ 7565 وابن حبان 58940» والنسائى »57١‏ والشافعى 007. 


١م‏ 
الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر 
فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها 
كذلكء. قال: وذلك قبل أن ينزل الله ا في صلاة الخوف ذ[ فإن خفتم فرجالاً 
أو ركبانا 4. أخرجه أحمد وأبو حاتم» وأخرجه النسائي ولم يذكر المغرب» وأخرجه 
الشافعي وزاد بعد ذكر المغرب» ثم أقام العشاء فصلاها أيضّاء كذلك قال فيه حتى إذا 
كان بعد المغرب هويا من الليل. فيه دليل على أنه يقتصر على الإقامة للفواثنت» 
وعلى أنه لا يجهر في الفواتت النهارية إذا قضيت ليلاً» وعلى أن التأخير يوم الخندق 
لفتح يشرع صلاة الخوف. ويوم الخندق هو يوم الأحزاب» وقد تقدم ذكره في ذكر 
الصلاة الوسطى. 

قوله يهوي هو بفتح الهاء وتشديد الياء بعد الواو الحين الطويل من الزمن» وقيل 
هو مختص بالليل» وفيه دلالة على أن الفوائت تقضى مرتبة» وهو قول ابن عمرء 
وروي عنه أن قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام» فإذا سلم الإمام 
فليصل الصلاة التي نسيها»ء وهذا مذهب أحمد لكن اختلفت الرواية عنه في إتمام 
الصلاة التي تلبس بها واجب هوء ثم يقضي الفائتة» ثم .يعيد الصلاة تلك أو يكون له 
نافلة» وقال مالك وأبو -دنيفة يبطل الحاضرة» والترتيب عنده هو المستحق» وعندنا أنه 
يتم الحاضرة ولو اتسع الوقت» ثم يشتغل بالقضاء والترتيب مستحب» فلو تركهاء 
ومن خشى فوت الحاضرة إن اشتغل بقضاء الفائتة لضيق الوقت فيلزمه عندنا البداءة 
ا بالفائتة . 


١م‏ 
باب الأذان 
ذكربدء الأذان وسببه 


”> عن أبى عمير عبدالله بن أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار رضي 
الله عنهم قال: اهنم النبي اولثم بالصلاة» كيف يجمع الناس لهاء فقيل له انصب 
راية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه ذلك» فذكر له 
القبع - يعني الشبور ‏ قال زياد شبور اليهود. فلم يعجبه ذلك» وقال: هو من أمر 
اليهودء فذكر له الناقوسء» فقال: هو من أمر النصارى» فانصرف عبدالله بن زيد وهو 
مهتم لهم رسول الله يدم ٠‏ فأري الأذان في منامهء قال: فغدا على رسول الله ريم 
فأخبره» فقال له: يا رسول الله؛ إني بين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الآذان» 
01 ركان سير ون الطاب لذ د ل كله مجه عكرون رونا جر بن اللي 
.2 فقال له: ١ما‏ منعك أن تخبرنى؟2» قال: فقال سبقنى عبدا ويم بن زيد 
فاستحييت» فقال رسول الله ريم : ايا بلال؛ قم فانظر ما نامرك به عبدالله ابن زيد 
فافعله»» فأذن بلال» قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبدالله بن 
زيد قال: لولا أنه كان يومئذ مريضً لجعله رسول الله وم مؤذنّاء أخرجه أبو داود. 

قوله القبع هذه اللفظة فسرت في الحديث بالشبور» وهو البوق» وقد اختلف في 
فتبظهاكء: #ترويية: بالياء: والتاء بوالقاء والنونع' .وهو اككر ما رو ختهاء قال الخطابي ! 
سألت غير واحد من أهل اللغة فلم يلقوه لي على شيء واه كن كانضه الزوانة 
بالقوة سحي زا لاسن إلا لإقناع الصوت به» وهو رفعه يقال: أقنع الرجل إذا 
رفع صوته ورأسه» ومن يريد أن ينفخ في البوق رفع رأسه وصوته» قال الزمخشري 
أول إن أطرافه أقنعت إلى داخله أي عطفت» قال: وأما القبع بالباء الموحدة فلا 
أحسبه سّمي بذلك إلا لأنه يقبع فم صاحبه أي يستره أو من قبعت الجبولق والجراب 

ع 2 

إذا ثنيت أطرافه إلى داخل» وحكي عن ابن عمر الزاهد القتع بالتاء» قال وهو البوق 
فعرضه على الأزهري فقال: هذا باطل. قال الخطابى: وسمعت أبا عمر الزاهد يقوله 
بالثاء المثلثة» ولم أسمعه من غيره» فيجوز أن يكون من قئع في الأرض تثوعا إذا 
ذهب بها يسمى به لذهاب الصوت» قال الخطابي : وقد روي بالتاء باثنتين من فوق» 


565 أبو داود 548 . 


4 
والقنع دود يكون في الحب الواحدة قتعة. قلت ولا معنى له هنا. 

5١61/‏ - وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال: لا أجمع وشم ل الله ور أن 
يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى» طاف بي من الليل طائف وأنا نائم» 
رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله» قال: فقلت له أتبيع الناقوس 
مني» قال: وما تصنع به؟. قلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو 
خير لك من ذلك» قلت: بلى» قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء» 
أشهد أن لا إله: إلا الله آشيد أن “لا إله إلا الله أشهن أن محمد رسول الله أشهد أن 
محمد رسول الله» حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على 
الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» قال: ثم استأخر ‏ يعني غير بعيد ‏ قال: 
ثم تقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
محمد رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت 


الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا 6 قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله و 
فأخبرته بما رأيت» فقّال رسول الله وت حم : «(إنها لرؤيا حق إن قناع اللّه تعالى)) ثم 
أمر بالتأذين» فكان بلال مولى أبي 5 يؤذن بذلك» ويدعو رسول الله ميك إلى 
الصلاة» قال... : فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له إن رسول الله يكم نائم» 


قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم» قال سعيد بن المسيب: 
فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجرء أخرجه أحمد وأبو داود وأبو حاتم 
إلى قوله: «رؤيا حق». ثم قالا: ١فقم‏ مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندا صوتًا 
منك»2» قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» قال: فسمع بذلك عمر 
ابن الخطاب وهو في بيته؛ فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثئك بالحق يا رسول الله 
لقد رأيت مثل ما رأي» فقال رسول الله وم : «فلله الحمد؛» وفى رواية عنده أنه 
قال: الله أكبر الله أكبر ولم كو بزكالهة عد يك قبداللهة يق 3 حديث حسن 
صحيح2) وفي رواية عنده أنه قال: وكان عمر بن الخطاب قد رآه مثل ذلك فكتمه 
عشرين يومّاء ثم أخبر النبي َم » فقال له: ما منعك أن تخبرني؟2» قال: سبقني 
عبدالله بن زيد فاستحييت. 


.151/84 أحمد :/2:5 وأبو داود 2699 والترمذي احليل وصححه. وابن حبان‎ 7١61/ 


ذه 


9364 وأخرج الدارقطني من حديث أنس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام : 
أمر النبى يدم بالأذان حين فرضت الصلاة» وهو محمول على الأذان اللغوي 
الإعلام» أما على هذه الكيفية فلم يعلم إلا من الطريق التي تضمنتها هذه الأحاديث 
جمعا بينهاء وبلال هذا هو بلال بن رباح مؤذن رسول الله ميك ) وكان للنبي 0-0 
أربعة مؤذنين؛ مؤذنان في مسجده بلال وابن أم مكتوم» واسمه عمرو بن قيس في 
المشهورء قيل عبدالله قرشي عامري». وأمه أم مكتوم عامكة بنت عبدالله المخزومية» 
وكان النبي يدم يستخلفه على المديئة إذا خرج إلى الغزوء ويقال أنه أول من قدم 
المدينة مهاجرً. وسعد القرظ بقباء وهو سعد ابن عابد مولى عمار بن ياسر»ء وسمي 
بسعد القرظ لأنه كان كلما أنجر في شيء خسر فيهء فلما أنجر في القرظ ربح» فلزم 
التجارة فيه» جعله النبي حيدم مؤذنًا بقباء» فلما مات رسول الله يكم وترك بلال 
الآذاه تكله بو تكو إلى مسج رميول الها ولك طلم يرل رذن فيه إلين اأندماك ؛ 
وتوارث بنوه عنه الأذان» وقيل الذي نقله إلى مسجد رسول الله وم عمر بن 
الخطاب» وقيل إن بلالا استخلفه حين انتقل إلى الشامء ذكر ذلك أبو عمر في 
الاستيعاب. المؤذن الرابع أبو محدورة بمكة وسيأتي ذكره في ذكر ترتيب الآذان. 

وقوله الله أكبر أي أكبر ينسب إليه ما لا يليق بألوهيته وجلاله» وقيل أكبر كبير» 
وقيل بمعنى كبير . 

قوله أشهد أي أعلم وأبين والرسول الذي بين خبر من أرسله وتابعه» من قولهم 
جاءت الإبل رسلاً أي متتابعة . 

قوله حي على الصلاة أي هلموا إليها وأقبلواء وفتحت الياء لسكونها وسكون الياء 
الغ 20 قالوا: ليت». ومنه قول عبدالله إذا ذكر الصالحون فحى هلاً بعمرء 
مساء: الوا عق :كك فتيو» يقال لذ لسو على للف حيط > فا ياك 
الخليل: لا تجتمع العين والحاء في كلمة واحدة لقرب مخرجيهما إلا أن تولف كلمة 
'من كلمتين مثل حي على كذا. 

وقوله الفلاح معناه الفوزء يقال: أفلح الرجل إذا فاز وأصاب خيراء ومنه الحديث 
«واستفلحي برأيك»2 أي فوزي بهء كأنها تملك أمر نفسها وتفوز به» وقيل الفلاح 
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البقاء أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنة» والفح والفلاح عند العرب البقاءء 

ويطلقان عندهم على السحورء قال الجوهري: وإنما أطلق عليه لآن به بقاء الصوم. 
ذكرالترغيب في الأذان 

48 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يكم قال: «من أذن سبع 
سنين محتسبًا كتب له براءة من الثار» أخرجه الترمذي» وقال: حديث غريب» وهذا 
إختيار عامة أهل العلم أن يحتسب في أدائه» وكرهوا أن يأخذ عليه أجر. وسيأتي 
الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ءيضم : «من أذن سنة بنية 
صادقة لا يطلب عليه م يوم القيامة فوقف على باب الجنة» وقيل له اشفع 
لمن شئت»» أخرجه الرازي في فوائده. 

90١‏ وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يفم قال: «من 
أن اثنتى -عشترة سننة وجية له اعلينةء 5 له بتادينه فى كل اهرة سنتؤن” حسنةء 
وبكل إقامة ثلاثون حسنة». أخرجه ابن ماجة والبغوي 8 

5 وعنه أن النبي ميد قال: «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة؛ عبد 
أدى حق الله وحق مواليهء ورجل أم قوم وهم به راضون. ورجل ينادي, بالصلوات 
الخمس في يوم وليلة»» أخرجه الترمذي. 

5١7‏ - وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يت يقول: «إن 
المؤذنين أطول أعناقًا يوم القيامة»؛» أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجةء قال ابن 
الأعرابي: ومعناه أكثرهم أعمالاً» يقال لفلان عنق من الخير أي قطعه. وقال غيره: 
أكثرهم رجاءً لرحمة الله تعالى. لأن من يرجو شيئًا يطول عنقه تشوقًا لوروده عليه 
وقيل: أراد لا يلجمهم العرق فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق على مراتب 
أعمالهم» فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم 
6 الترمذي ٠١56‏ وقال: حديث.غريب. 
تمام الرازي في فوائده 67؟. 

١‏ ابن ماجة 15/8. والبغوي في شرح السنة ا لد 


5 الترمذي 585 وقال: : حسن غريب. 
3١17‏ مسلم 2581 وأحمد 35/4. وابن ٠:ماجد‏ 6؟الا. 
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من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق» فتطول أعناق المؤذنين حتى الا 
يصيبهم ذلك» وقيل: معناه أنهم يكونون رؤساء يومئذ» والعرب تصف السادة بطول 
العنق» وقيل: الأعناق الجماعات» يقول: جاءني عنق من الناس أي جماعة» ومنه 
قوله تعالى: 8 فظلت أعناقهم لها خاضعين 24 أي جماعاتهم» ورواه بعضهم أعناقًا 
بكسر الهمزة أي إسراعا إلى الجنة» والعنق ضرب من السير» ومنه الحديث: كان يسير 
الع 

5954 وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «إذا نادى المنادي 
بالصلاة هرب الشيطان كو بالروحاء»». قال: «وهي ثلاثون ميلاً من المدينة)» 
أخرجه مسلمء وأخرجه أبو حاتم وقال: قال سفيان: فسألته عن الروحاء؟» فقال: 
«هى من المدينة على سبعة وثلاثين ميلاً». قلت الروحاء منهل معروف قريب من 
لمن على 1 سوه الا 

56 وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي يدم قال: «المؤذن ا له 
ماع سر ونون مولن و فى و رفاشان؟ ساف كن لاحل تروك 
صلاة» ويكفر عنه ما بينهماك» ار ا إلا الترمذي» وأخرجه أبو حاتم» 
وقال: «وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة» ويكفر عنه ما بينهما» . 


و 


2.55 وعند النسائى من حديث البراء بن عازب: «المؤذن يغفر له بمد صوته. 
ويصدقه من سمعه من رطب ويابس» وله مثل أجر من صلى معه. 

37 وأخرج أبو حاتم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتى رجل 
فقال: يا رسول الله؛ إني أبدع بي فاحملني» فقال رسول الله يكم : «ليس عندي», 
فقال رجل: أنا أدله على من يحمله» فقال رسول الله يدم : «من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله»؛ وترجم عليه ذكر الخير الدال على أن المؤذن يكون له مثل أجر من 
صلى بأذانه . 

وقوله أبدع بي» أي قطع بي عن الركوب لأن رواحلي كلت وعرجت. وقوله في 
65 مسلم 5388 وابن حبان 2١775‏ وأححمد 715/7. 

6 أحمد 4١7‏ وأبو داود. 515» والنسائي 145: وأبن ماجة 5؟/ا. 


15 التسائى 1553. 
/51 ابن حبان ١774‏ فى الصلاة/ الأذان. 
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الحديث الأول «مدا صوته). أي غاية بلوغه؛ أي أنه إذا استكمل وسعه في رفع صوته 
وبلغ الغاية منه؛ استكمل مغفرة الله تعالى لهء وبلغ الغاية منهاء وقيل أنه تمثيل» 
والمعنى أن المكان الذي ينتهي إليه صوته لو قدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه 

الذي هو فيه ذنوب تملا تلك المسافة لغفرها الله تعالى. 

2.64 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وم : «يؤذن 
لك سارك و" وقومك الزاوك 0 لحري ابو واو .ران اط 

2.64 وعنه قال: قال رسول الله يكم : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الآول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه». أخرجه البخاري. 

9-9 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي -َيم كان إذا غزا قومًا لم يكن ليغير 
عليهم حتى يصبح فينظر» فإن سمع أذانًا كف عنهم وإلا أغار عليهم» فاستمع ذات 
يوم فسمع رجلا يؤذنء فقال: الله أكبر الله أكبرء فقال النبي حيدم : «على الفطرة». 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» قال: «خرج من النار»» أخرجه مسلم. وأخرج منه 
أحمد والبخاري: وإن لم يسمع أغار عليهم؛ ولم يذكر ما بعده. وأخحرج أبو حاتم 
بعضه مع زيادة» ولفظه: عن أنس قال: سمع رسول الله يم رجلا يقول: الله أكبر 
الله أكبرء فقال نبي الله ميم : «على الفطرة». ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
فقال رسول الله يدم : حرم على النار'» فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته 
الصلاة فنادى بها. 

ذكرحجة من قال الأذان فرض كفاية 

١‏ عن مالك بن الحويرث أن النبى مَوكِدم قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
لكم أحدكم» وليؤمكم ل 006 

2.7 وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: سمغت رشول الله و42 يقول: 
«ما من ثلاثة لا 10 ولا يقام ذنها الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان)» أخرجه 
8 أبو داود -554», وابن ماجة 9/75. 

48 البخاري 57/6. 


00 مسلم وأحمد 7/ 07 والبخاري ٠ك»‏ وابن حبان 1١15386‏ . 


. البخاري ليسي ومسلم لاك وأبو داود 26/89 والترمذدي 6 وقال: حسن صحيح‎ 1/١ 
.1١957/0 أحمد‎ "١١/5 


/ا/ 
أحمد. استدل به من ذهب إلى فرضية الأذان» ولا دلالة في الثاني فإن الاستحواذ 
بترك الصلاة أو المجموع وأكثر أهل العلم على أن من صلى بلا أذان ولا إقامة في 
حضر أو سفر فلا إعادة عليه» وقال عطاء ومجاهد فيمن نسي الإقامة أنه: يعيد 
الصلاة» وقال الأوزاعي : من نسيها فإن كان الوقت واسعا أعاد» وإلا فلا. 

ذكر حجة من فضله على الامامة 

7١١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : «الإمام 
ضامن» والمؤذن د اللهم 5 الأئمة» واغفر للمؤذنين»» أخرجه الشافعي في 
المسند والإمام أحمد والترمذي وأبو داود وأبو حاتم. 

4 2 وأحرجه أيضًا أبو حاتم من حديث عائشة وقال فيه: «عفا الله عن 
الموذنين»» وقال: الفرق بين العفو والغفران أن العفو قد يكون قبل التعذيب وبعده. 
والغفران هو الرضا لا يكون معه عذاب. 

قلت وفيما ذكره نظرء فإن صفة الرضا أبلغ في التقريب من صفة المغفرة» لآأن 
المغفرة لا تستلزم ذنبًا يغفر» والرضا لا يستلزمه بل قد ينشأ لكمال حال المرضي عنه. 
وعدم نقصه بذنب» وإذا ثبت ذلك حصلت المغايرة بينهماء ولا خفاء بأن الرضا أعلى 
من المغفرة على ما وصفناهما به» وأما المغفرة والعفو فالأوجه أن يقال المغفرة والعفو 
وإن تغايرت حقيقتهما واختلف مأخذهما فيرجعان إلى معنى واحدء فلذلك تواردا في 
الروايتين لاتحاد معناهماء وإنما قلنا ذلك لأن العفو في الأصل إما الفضل» ومنه 
ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو وإما المحو من عفت الرياح الأثر أزالته» 
والمغفرة من العفو وهو الستر والتغطية» ومنه المغفر ومن محا ذنبه أو تفضل عليه 
بالتجاوز فقد ستر عليه» ومن ستر عليه فقد محا ذنبه» وتفضل عليه لأنه ستر لا 
ينكشف وتفضل لا يزول» واستدل الشافعى بهذا الحديث على تفضيل الأذان على 
الإمامة» وقال: الأمين أحسن حالاً من الفوة ومعنى ضمان الإمام أنه يحفظ 
الصلاة وعدد الركعات على القوم» والضمان لغة الرعاية» وقيل معناه ضمان الدعاء 
أي أنه يعم به القوم ولا يخص نفسهء وتأوله بعضهم على تحمل القراءة عن المأموم 
1197 الشاقعي 211/6 وأحمد ؟/ 184؛ والترمذي 7٠7‏ وقال: حسن صحيح؛ وأبو داود 40119 وابن 
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في بعض الأحوال. 

296 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يتم : «إذا نودي 
بالعدافة اذى السزمات وله موا سن لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» حتى 
إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضى الثوب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول 
له اذكر كذا»)؛ الحديث. أخرجاه 9 داود والنسائى» وسيأتى فى ذكر الوسوسة من 
باب ما يفسد الصلاة. ْ 0 

قوله نودي بالصلاة أراد بالنداء الأذان. وقوله ثوب المراد بالتثويب هنا إقامة 
الصلاة»؛ والأصل في التثويب أن يجئ الرجل مستصرحا فيلوح بثوبه ليري ويشهرء 
فسمي الدعاء للصلاة تثويبًا لذلك. وكل داع مثوب» وقيل: إنما سمي الدعاء للصلاة 
5 من ثاب يثوب إذا رجع. فكأنه بالإقامة رجع إلى ما تضمنه الأذان من الأمر 
بالصلاة بقوله حي على الصلاة أولاً وثانيّاء وقال الطبري: معنى ثوب صرح بالإقامة 
مرة بعد مرة» وكل من ردد صونًا لشيء فهو مثوب. ومنه قيل للقائل في أذانه الصلاة 
خير من النوم مثوب. 

قلت وهذا راجع إلى ما تقدم من قولنا ثاب بمعنى رجعء وقال ابن نافع: معنى 
ثوب بالصلاة نودي» وقال عيسى بن دينار: معناه أقيمت الصلاة» قال عياض: وهذا 
أصح لأنه جاء في بعض الطرق: فإذا أقيمت الصلاة مكان ثوب. قلت والأقوال كلها 
متقاربة وأصلها ما ذكرناه فإنه بالإقامة راجع إلى ما تضمنه الأذان. 

وقوله وله ضراط» هذا يصح حمله على ظاهره إذ هو جسم يصح خروج الريح 
منه» ويعتريه ذلك من شدة النفار كما يعتري الحمار» وجاء مكان ضراط حخصاص 
وهو بمعناه» وقيل الخصاص شدة العدوء. ذكر المعنيين أبو عبيد» وقال عاصم بن أبي 
النجود: إذا صر بأذنيه ومضع بذنبه وعدا فذاك الحصاص. 

وقوله يخطر بين المرء ونفسه. قال الناحي يعني يمر فيحول بني المرء وبين ما يريد 
من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه. وعلى هذا رواه أكثرهم يضم الطاءء 
وضبطناه عن أبي بحر بكسرها من قول خطر البعير بذنبه إذا حركه فكأنه يريد حركته 
برسومة الليين واشكعان اليس 
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وقوله حتى له يسمم التأذين» فيه إشعار بقدر مكان تباعده» فإنه إذا سمع النذاء 
لزمه الشهادة للمؤمن لقوله : (وشهد له كل رطب ويايسس)» على ما تقدم في 
الذكر الآأول. ووجه الدلالة على الترجمة أنه طارد بأذانه الشيطان» ولم يثبت ذلك 
للإمام» واحتج من ذهب إلى أفضلية الإمامة بمواظبته يدم على الإمامة» ولا 
يواظب إلا على الأفضل» واعتذر من قال بأفضلية الآذان بأنه إنما تركه لما فيه من 
الشهادة له بالرسالة والتعظيم لشأنه» وقيل: لأن قوله حي علي الصلاة أمرً فلا يسع 
التخلف عنهء فتركه تخفيفًا عن أمته لما فى المواظبة عليها من المشقة» وقيل لأنه 
يدم كان منشغلاً عنه بما هو أهم منه من أمر الأمةء ولذلك قال عمر: لولا الخليفة 
لكنت رجلا مؤذنًاء والخليفة بتشديد اللام مقصذه الخلافة . 

ذكرترتيب الأذان وكينيته 

فيه ما تقدم في الذكر الأول. 

05 وعن أبى محذورة رضى الله عنه أن النبى َيه علمه هذا الأذان: الله 
أكبن الله أكبرن) أشهد أن لأ إلة إلا الله أشنيد أن لا إله إلة الل اشهد أن ميد 
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين مرتين» حي على الصلاة مرتين» حي 
على الفلاح مرتين» الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله أخرجه مسلم» وأخرجه أبو 
داود والنسائي؛ وذكر التكبير في أوله أربعاء وللنسائي عنه: قال لي رسول الله يتم 
قن الله أكبر الله أكينه أضهد: أن ذلا إلها إلا الله أغنينة أن ل* اله لذ الف اكبيد أنه 
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله)» ثم قال: «ارجع فامدد من صوتك» 
ثم قال: «قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمد رسول 
الله أشهد أن محمد رسول الله ..»» ثم سرد الأذان إلى آخرهء وفيه فقلت: يا 
رسول. الله مزتق بالتاذين مكة. فال:«قد أمرتك يهف فقدست على غنات بين أسيد 


بل صََلالله صَذْابِيَه 


عامل رسول الله يدم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله وم . 


وقوله فامدد بها صوتك أي ارفعه» وقد سمع من العرب امدد صوتك بمعنى 
ارفعه.» وإلا فالمد لا يلزم منه الرفع. أبو محذورة بفتح الميم وسكون الحاء المهملة 
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106 


ان 
وبعدها ذال معجمة مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء مفتوحة ثم هاء تأنيث» اسمه سمرة 
بن معبر القرشي الجمحي » ومعبر بكسر الميم وسكون العين المهملة بعدها باء موحدة 
ثم راءء وقيل اسمه أوس بن معبرء وقيل سلمان» وقيل سلمة» وقيل غير ذلك» 
والأول هو المحفوظ. وأمره .كم أن يؤذن لأهل مكة وهو ابن عشر سنين» فكان 
يؤذنهم حتى مات» ثم عقبه بعده يتوارثون الأذان كابراً عن كابرء وذكر ابن الأثير 
وغيره أن أمر أبي محذورة بالأذان كان عند منصرف رسول الله يكم من حنين» فلم 
يزل يؤذن بمكة إلى أن توفي» ثم ابن محيريز وهو "ابن عمهء ثم ولد محيريز» ثم 
صار الأذان إلى ولد ربيعة بن سعد بن جمحء» وكان أبو محذورة من أحسن الناس 
صوتًا ..... خبره سيأتي في ذكر الترجيع إن شاء الله تعالى. 

ذكركيفية الاقامة وأن الأذان مثنى مثنى 
وأن الإقامة فرادى 

/ '- عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» 
إلا الإقامة» أخرجه السبعة وأبو حاتم. 

وقوله أمر بلال أي آمره النبي ميم بذلك. 

92-6 وقد صرح به النسائي» فقال: عن أنس أن رسول الله يكم أمر بلالا أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامةء قال: ورجال إسناده ثقات. 

وقوله إلا الإقامةء» أي إلا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةء فقد جاء 
مصرحا به في بعض طرق الصحيحين كذلك. 

294 وأخرجه أبو حاتم ولفظه: كان الأذان على عهد رسول الله يدم مثنى 
مثنى والإقامة واحدة» غير أنه يقول: قد قامت الصلاة مرتين. 

وقوله ويوتر الإقامة» أي ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان» إلا لفظ الإقامة 
/ا١3‏ البخاري 25١6‏ ومسلم الا وأبو داود 230 والت_مذي 2.197 وابن ماجة 21/19 وأحمد 
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3٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان الأذان على عهد رسول 
الهو .مرقة مرتين » والاقامة هرة مرة “غير أنه.يقول : قل قات الصلاة قفن قافيت 
الصلاة؛ فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة» أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي . 
المسيب وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز ومحمد بن سيرين» والحسن ومكحول» 
وإليه ذهب الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى» 
ورواه ابن عمر وبلال» وكذلك حكاه سعد القرظء وكان قد أذن لرسول الله وي 
بقباء ثم استخلفه على الأذان في مسجد رسول الله يكم حين انتقل إلى الشام فى 
زمن عمر بن الخطاب رضصى الله عنه» وكان يفرد الإقامة») وجرى العمل به فى 
الحرمين والحجاز وبلاد الشام واليمن وديار مصر ونواحى العرب» ومن قال بذلك فى 
لفظ الإقامة لما تقدم من الحديثين» وعلى ذلك عامة الناس في عامة البلدان» وهو قول 
الشافعى وعليه عمل أهل مكة». وعند مالك تفرد هذه الكلمة. قال المازدي: لأنه 
المعمول به عند أهل المدينة» واختلفت الروايات عن سعد القرظ فى ثنيته الإقامة. 
وذهب قوم إلى أن الإقامة مثنى مئنى » وإليه ذهب الثوري وابن المبارك وأصحاب 
الرأي وأهل الكوفة. 

و ع 5 8 الله 

520١‏ واحتجوا بما روي عن ابي محدورة» قال: لا خرج رسول الله وتم من 
حنين قال: «اذهب فأذن عند البيت الحرام. . .»2 فى حديث طويل» قلت: كيف يا 
رسول الله؟» فعلمني كما يؤذن بها الآن؛ الله أكبر الله أكبر. . . إلى آآخره» وعلمنى 
الإقامة مرتين الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول اللّه أشهد أن مهلا وسول الله حى على الصلاة حى على 
الصلاة) حي على الفلاح حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله 
أكبر اللّه أكبرء لا إله إلا الله . حديث حسن أخرجه الإمام أبو بكر الحازمى وقال: هو 
لحديث بلال أو غيره» وقال: هو ظاهر فى النسخ أن بلالة أ بإفراد الإقامة أول ما 
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4 
شرع الأذان»ء وحديث أبي محذورة عام حنين» وبين الوقتين مدة مديدة» والأولون 
يقولون أذان بلال آخر الأذانين فإنه مو لما رجع من حنين إلى المدينة أمر بلالاً على 
أذانه وإقامته» واختلفت الروايات في رؤيا عبدالله بن زيد من عبد ربه الأنصاري في 
الإقامة» تررق فيها التثنية ودع فيها الإفراد»ء وهو أصح الروايات. واختلفت 
الروايات عن أبي محذورة في ذلك أيضاء فروي التثنية وروي الإفراد»ء وهو الأشهر 
على ما تقدم ذكرهء واختلاف الروايات عنه مع تقرير بلال على إفراد الإقامة يدل 

على وهم وقع في روايته . 
ذكرعدد كلمات الأذان والاقامة 

عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله ميتم علمه الأذان تسع عشرة 
كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة أخرجه الخمسة وأبو حاتم وقال الترمذي حسن 
صحيح. وفيه دليل لأبي حنيفة ومن قال بقوله على تثنية ألفاظ الإقامة وفيه إثبات 
الترجيع في الأذان إذ به يبلغ العدد تسع عشرة كلمة» وإليه ذهب محمد بن إسحق 
ابن خزيمة» فقال يرجع الأذان ويثني الإقامة» وقد روي عن أبي محذورة / إفراد 
الإقامة» قال الخطابي: يشبه أن يكون العمل من أبي محذورة ومن ولده من بعده أن 
ما استمر على إقراد الإقامة» إما لأن رسول الله ل أمر بذلك بعد الأمر الأول 
بالتثنية» وإما لأنه قد بلغه أن النبى -ِوكدم أمر بلالا بإفراد الإقامة فاتبعه» وكان أمر 
الأذان منتقل من حال إلى حال» 1 لأحمد بن حنبل - وكان يأخذ فى هذا بأذان 
اناي ار لين نان الى حور عن أقان بكري دفقال4 المنى لا عاد سول الله 
دم إلى المدينة أقر بلالا على أذانه. 

ذك رالترجيع في الأذان 

تقدم في ذكر كيفية الأذان ما يدل عليه . 

75 وعن: عبد الله بن محيريز وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة» قال: 
قلت لأبي محذورة: أي عم إني خارج إلى الشام وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك 
فأخبرني قال: نعم نفرت في نفر فكنا في بعض طريق حنين مقفل رسول الله موك 
في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله يكم بالصلاة فسمعنا صوت المؤذن ونحن 
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متتكبون فصرخنا نستهزئ به فسمع النبي َيَتم فأرسل إلينا ألى أن وقفنا بين يديه 
فقال النبي َيتِدمِ : «أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع» فأشار القوم كلهم إلى 
وصدقواء فأرسل كلهم وحبسني» فقال: «قم فأذن بالصلاة»» فقمت ولا شيء أكره 
إلي من النبي مَيدم ولا ما أمرني به» فقمت بين يدي رسول الله يكم فألقى على 
التأذين هو بنفسه فقال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر»ء أشهد أن لا 
إله [لأ الله أشيذ :ان الا إله إلا اللهع: أشيك أن محمد وسول؟ الله أشنيك أن متكمدا 
رسول الله ثم قال: «ارجع فامدد من صوتك» ثم قال: «قل أشهد أن لا إله إلا 
ان أعنية لذ إله:إلا الت اكنيد أن مكمذا وول الله أشين: إن محمد سيول 
الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح. حي على الفلاح» الله 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله ثم دعاني حين قضيت التأذين وأعطاني صرة فيها 
شيء من فضة» ثم وضع يله على ناصية أبيى محذورة» ثم أمرها على وجهه ثم بين 
تدييه ثم على كبده ثم بلغت يده صرته» ثم قال رسول الله َم : «بارك الله فيك 
وبارك عليك»»2 فقلت: يا رسول الله! مرنى بالتأذين بمكةء فقال: «قد أمرتك به؛). 
وقماة سروه كان زمرك للد ا اا زا موقا از وحنو ميتي لي 
سوست ل سان دن اس ان رول ل ا مك فأذنت بالصادة عن 
أمر رسول الله ميم . قال الشافعي:/ فأدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك 
بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز وسمعته يحدث عن أبيه عن أبي محيريز 
عن ا شوو عر القن الكل افرع ساقم بها اسان قن عه واه 
واخريد لهاك ديا السبا فق زقال الحو موت 1ل وف مقن 11لا 
نحكيه ونهزأ انمع وشوك الله 0 الصوت فأرسل الحديث. وفي رواية عند 
النسائي قال: لما خرج رسول الله ميم من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة 
لطلبهم فسمعتهم يؤذنون فقمنا نؤذن نستهزئ بهم» فقال رسول الله مم : «في 
هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت» فأرسل إلينا فأذنا رجل رجل» فكنت آخرهم. 
فقال حين ناديت: «تعال») فأجلسني بين يديه فمسح على رأسي وبرك علي ثلاث 
مرات ثم قال: «اذهب فأذن عند البيت الحرام»»ء قلت: كيف يا رسول اللّه؟ 
فعلمني. . . الحديث. وأخرجه مسلم وأبو حاتم واللفظ مختلف. وكان إسلامه 
يومئذء ذكره أبن الأثير وغيره وسياق القصة يدل عليه إذ لا يأمره بالآذان إلا بعد 

إسلامه . 
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قوله : ظللنا قال الجوهري: قال ظللنا نعمل كذا بالكسر إذا كان العمل بالنهار دون 
الليل. 

وقوله: فامدد من صوتك: أي ارفع» وقد تقدم ذكر ذلك في ذكر ترتيب الأذان 
وتفسير ألفاظ الأذان تقدم في أول أذكار الأذان. 

ذك رالتثويب في الصبح دون غيرها 

تقدم في ذكر بدء الأذان ما يدل عليه . 

5١87‏ وعن: أبى محذورة رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة 
الآذان» فعلمني » 000 التكبير ا وقال بعد التشهد الأول: «تخفض بها صوتك 
ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. ..» إلى آخرهء وقال بعد قوله 
حي على الفلاح: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم مرتين» الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله؛» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو حاتم. 

61 وعن: بلال رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله ويم : ١لا‏ تثويب 
فى شىء من الصلوات إلا 8 صلاة الفجر)» ع الترمذي» وقال: وفي ألباب 
7 9 محذورة» والحديث 0 أبو إسرائيل إسماعيل بن إسحاق» وليس بذلك 
الفوق عند اها الحديث. 

6 وعن: سليمان التيمي عن رجل حدثه قال: كنت مع ابن عمر رضي الله 
عنهما فدخل مسجدا فصلى العشاء فسمع مؤذنهم يثوب فقال: احرج بنا من عند هذا 
المبتدع» أخرجه الترمذي» وزاد ولم يصل فيه» أخترعه سعيد بن منصور. 

5 وعن: مجاهد قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فثوب رجل في 
الظهر أو العصر فقال: اخرج بنا فإن هذه / بدعةء أخرجه أبو داود وأخرجه 
الترمذي» ولم يقل في الظهر أو العصرء وقال إنما كره عبد الله التثويب الذي أحدث 


صَإْااله 


الناس بعد النبى نيدم وذلك إذا أذن المؤذن واستبطأه القوم قال بين الأذان والإقامة: 


. ١185 وصححه. واين -حبان‎ ١9١ والترمذي,‎ »05٠٠ وأبو داود‎ 5١4 - 508/7 أحمد‎ -5١4* 
. ١1948 الترمذي‎ ”57614 

6 الترمذى 74817 بع الرقم ١48‏ معلقاً. 

55 أبو داود 078 والترمذى كسابقه . 
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قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» حى على الصلاة» حي على الفلاح. . . هكذا 
فسر إسحاق بن راهويه التثوييب» اد شيء أحدثه الناس بعد النبي مَيكم ثم 
ذكر ماتقدم آنقًا وهذا الذي ذكره إسحاق في التثويب هو الذي كرهه أهل العلم. وقال 
الحافظ المنذري يشبه أن يكون التثويب المكروه هو أن يخرج إلى باب المسجد ويقول 
الصلاة رحمكم الله» فأما التثويب المشار إليه في صلاة الفجر فقد فسره في الحديث, 
وتكذلك فسره ابن المبارك وأحمد» وروي أن عمر بن الخطاب جاءه المؤذن يؤذنه بصلاة 
الصبح فوجده نائمًا فقال: الصلاة خير من النوم» فأمره عمر أن يجعلها في نداء 
الصبح» وقد تقدم نحو هذه القصة عن النبي يدم » وأن بلالا كان يدعوه إلى 
الصلاة فجاءه يدعوه ذات غداة» فقيل له إن رسول الله يدم نائم فصرخ بلال بأعلى 
صوته: الصلاة خير من النوم» قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين 
لصلاة الفجرء والظاهر من هذا السياق أنها أدخلت فيه في عصر النبوة» وأن النبي 
تت أقره على ذلك» ويؤيده تعليم النبي تت أبا محذورة» وذلك في صلاة 
الصبح؛ خلاقًا لمن قال إن هذا من أمر عمرء وبالقول بالتثويب في الصبح قال عبدالله 
ابن عمرء وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمدء وأصل التثويب رفع الصوت 
والإعلان» فسمي هذا النداء تثويبًا؛ لأنه يرفع فيه الصوت ويعلم به وقت الصبح, 
وقيل أصله العود من ثاب إلى كذا عاد إليه»ء وسمي هذا النداء تثويبًا؛ لأنه يرجع به 
إلى دعائهم بعد ما دعاهم بقوله: حي على الصلاة» حي على الفلاح» وقيل لتكريره 
مرتين. قال الخطابي: التثويب: الإعلام بالشيء» وقد تقدم تفسير التثويب وذكر أصله 
في ذكر تفضيل الأذان على الإمامة» وأعيد بعضه لتكرر ذكره. وقد روي أن إبراهيم 
كان لا يرى بأسا بالتثويب فى صلاة العشاء» أخرجه سعيد بن منصورء ولعله المراد 
بما أحدثه النامن الدغؤئ الحاجة إليه فى :وفنها فإنه وقت غفلة ونوم. 
ذكرا لحيعلة بخير العمل 

17 - عن صدقة بن يسار عن أبي أمامة. بن سهل قال: صحبته فقال: 
لتصحبني أي تدري سائر يومك» وكان إذا / أذن قال: حي على خير العمل » أآخر جه 
سعيد بن منصور . 


. سان سعيد بن منسور‎ -"١81/ 
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وروى ابن حزم في كتاب الإجماع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في 
أذانه حين يؤذن: حي على خير العمل . 

ذكرقول المؤذن في يوم مطير أو ليلة مطيرة في آخرأذانه 
أوفي أثنائه: ألا صلوا في رحالكم: سواء كان في حضر أو سر 

أحاديث هذا الذكر تأتي في ذكر من باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. 

ذكراسقاط الحيعلة من الأذان لعذرالمطر 

296 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت 
أشهد أن محمد رسول الله» فلا تقل حي على الصلاة» قل صلوا في رحالكم, 
فكأن الناس استنكرواء فقال: فعله من هو خير منى... الحديث». أخرجه البخاري» 
وسيأتي في باب صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. ْ 

ذكرالترتيل في الأذان والحدرفي الاقامة 

768”. عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله يدم قال لبلال: 
نياو ذا لذت تنمس وذ ااقبدت ««الحوفم- اعون درل برقن وار دق 
حديث عمرو: (إذا أقمت فاجزم». ١‏ 

قوله؟” فرسلة أن حاف والأتديق 4 ,اليكل على الأذاة التخين والفصل بين 
كلماته. ْ 

وقوله: احدر: أي أسرعء فيقال حدر في قراءته يحدر حدرآء وهو من الحدور 
ضد الصعودء فيتعدى ولا يتعدى» والجزم: بمعنى الجدر. وهو قطع التطويل . 

ذك ركراهية التطريب في الأذان 

164لا دعن ابن :غيائن. وض الله غنهما قال كان للين -13212 مؤذن بطرت فق 
أذانه» فقال له النبى يتم : «إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحا وإلا 
فلا تؤذن») ا الدارقطني. والمراد بالتطريب المبالغة في تلحينه والإفراط في 


54 البخاري 1١17‏ فى الآذان / الكلام فى الآذان. 
5١49‏ الترمذي ١95‏ وآثار إلى غرابة . 
الدارقطنى 559/١‏ رقم .١١‏ 
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التمطيط ومد الحروف. وذلك المعنى المشار إليه في قول ابن عمر لرجل قال له: إني 
أحبك في اللّم» قال: فإني أبغضك في اللّهء 5 قال: لأنك تبغي في أذانك . 
ولا يدخل في هذا تحسين الصوت وتحزينه وترقيقه بالآذان» بل يستحب ذلك» قال 
بعض المتأخرين من علمائنا: وليس التغني بالأذان والتلحين به إذا لم يتجاوز فيه الحد 
مذموماء وإنما المذموم ما جاوز الحدء وأمر الأذان من أمر قراءة القرآن والتغني بهء 
وقد ورد في الحديث الصحيح/ . وربما صحف قول ابن عمر فقيل: تتغنى في أذانك. 
والمحفوظ تبغي» وهو مجاوزة الحدء حكاها الإمام ابن أبي الصيف . 
ذكر رفع الصوت بالأذان 

تقدم في ذكر الترغيب في الأذان ما يدل عليه. 

1< :وزع عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك 
فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس 
ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله َي : 
أخرجه أحمد والبخاري والنساتي وابن ماجه . 

ذكرجعل المؤذن أصبعيه في صماخي أذنيه 

5 عن أبي جحيفة 'رضى الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأصبعاه في 
6[ ز[ز[ 1[1[ز[ [ز|[ز[|[|ز[|[|ز[ز[ ز[|[ ز ز ز ‏ 0 100 
الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف». مشهور بكنيته واسمه وهب بن عبد الله 
السوائي من بني سواء بن عامر بن صعصعة.ء له صحبة ونزل الكوفة» وتوفي النبي 
تت ولم يبلغ الحلمء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون وضع 
المسبحتين في الأذنين» وهو قول الشافعي. وقال بعضهم: وفي الإقامة أيضّا. وهو 
كول الأوزاعي» وكان ابن عمر يجعل أصبعيه في أذنيه» وفي الأصبع عشر لغات فتح 
الهمزة وضمها وكسرها مع فتح الباء وضمها وكسرهاء والعاشرة الأصبوع. 


"0١‏ أحمد "/ 05” والبخارى 4ه والنسائى 545 وابن ماجه "!ا كلهم فى الآذان / رفع الصوت 
بالآذان . 
أحمد "١8 7١1/5‏ وأبو داود 57٠١‏ والترمذى ١910,‏ 
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ذكراستقبال المؤذن القبلة 

1 2 عن عبد الله بن زيد وذكر حديث الرؤيا فى الأذان» وقال فيه: فاستقبل 
القنلقة +وقاقاة الله اكه الله قرو ...وذ كر ديك الأذانة إل اكمريه رجه أب 
داود في باب كيفية اأذان. 

ذكر التمات المؤذن عند الحيعلتين يمينا وشمالاً دون 0 

2.15 عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي اللّه عنه قال : 
النبي 0 بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء ا قال: فخرج بلال بوضوءه 
فمن ناضح ونائل» قال فخرج رسول الله مَيِندم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى 
بياض ساقيهء قال فتوضأناء وأذن بلال فجعلت أنتبع فاه هاهنا وهاهنا يميئًا وشمالاً 
ولم يستدرء وفي رواية: رأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك 
الوضوء من أصاب منه شيئًا تمسح بهء ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه/ ء 
أخرجاهه.ا. الأبطح والبطحاء والبطيحة: كل مكان متسع من الأرض» والوضوء بفتح 
الواو: الماء الذي يتوضاأ بهء والناضح: الذي يأخذ منه شيئًا يسيراء والنائل: ينال أكثر 
من ذلك والبلل نداوة اليدء والحلة: ثوبان غير لفقتين رداء وإزار» وقيل أن تكون 
ثوبين من جنس واحد سمى بذلك؛ لأآن كل واحد منهيا تحل على الأخرى» وقيل 
أصل تسميتها بذلك إذا ا ع ديم لبس ليها فقا يدا حلة لهذاء ثما 
عليهما الاسم. واستحب بعض أهل العلم أن يستقبل المؤذن القبلة ولا يلتفت إلا في 
الجيعلتين فإنه يلوي فيهما عنقه ولا يزيل قدميه ولا يحول صدره عن القبلة. وقال أبو 
حنيفة: لا يكره له أن يدور فى مجال المنارة» ويكره له على الأرض» وقال مالك: لا 
بأس باستدارة المؤذن عن 5 وشماله إذا قصد الإبلاغ. وقال بعض أصحابنا: إذا 
اتسع البلد وكثر الناس فلا يكره له أن يدور في مجال المنارة» وهذا وجه جيد. 

ذكر التشريق بين الأذان والاقامة 
2.65 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله. ريثم قال لبلال: 


071 أبو داود 548 . 


00 سبق في ١١‏ وهو عند البخاري :7 ة فى الآذان / هل يتتبع المؤذن ئاه. ومسلم ١7”‏ 6 
6 الترمذي 198. 
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اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا 
دخل لقضاء حاجته؛ ولا تقوموا حتى تروني . أخرجه الترمذي» وقال هذا أدب حسن 
في الأذان. والمعتصر هو الذي بطري القائفك: 

5 - وعن: عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رجا مل 
الأنصار قال: يا رسول اللّه! إنى رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على 
اسع تاذن ى كمد عمدة قم ام :تقال مله إلا انه يفول قل كانت الصلذة» أخرجه 
أنواذاوة؛ وفيه دلآلة على اسعجباب القعود بين الأذان والإقافة يسيرا: 

ذكرالتفريق بين الإقامة والدخول في الصلاة 

17 عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي عله 
فما زال يكلمه حتى تنعس بعض القوم» أخرجه الترمذي . 

4 7 وعنه: قال: لقد رايت رسول الله َيِه بعد ما تقام الصلاة يكلمه 
الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما يزال يكلمه» ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول 
قيام النبي عَلِتّهُ له» أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح, وأخرج أبو داود 
معناهما. 

8 وعنه: قال: كان رسول الله مَيلّهُ ينزل من المنبر فتقام الصلاة فيجيء 
خا | لكلعق سح وز بح نح يشي حانين ققد ساني باالخريره 
ذكر الصلاة تقام ولم أت الإمام ينتظرونه قعودا 

عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي عَيْتّهُ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا 


تقوموا حتى تروني» أخرجاه والثلاثة . 


5١195‏ أبو داود ".ه. 

07“ الترمذي ١ه‏ وأشار إلى ضعفه. 

6“ الترمذي 8/١ه»‏ وأبو داود .7١١‏ 

8 الإحسان ١8٠١١‏ وهوعند أحمد .١١9/*‏ 

٠‏ البخاري 358094 فى الجمعة/ المشي إلى الجمعة. ومسلم 504 في المساجد / متى يقوم الناس 
وأبو داود 589 والترمذي 017 والنسائي 5807 في الآذان / إقامة المؤذن. 


ذكر استحباب الوضوء لامؤذن 

١‏ عن الزهري عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى وم قال: لا يؤذن 
إلا متو ضئ » أخر جه الترمذي. وفي إسناده معاوية بن يحيى »2 والزهري. لم م 
من أبى هريرة» قاله الترمذي . 

5 - وقد روي موقوقً على أبي هريرة» ولفظه: لا ينادي بالصلاة إلا 
متوضئ » قال الترمذي: وهذا أصح من المرفوع . كره بعض أهل العلم أذان المحدث 
وهو قول عطاء والشافعى وأحمدء قال الشافعى» وأنا للأذان جتنبًا أكره منى للأذان 
0 وأناللإقامة محل أكره منى للأذان مجان ورخص فيه قوم قال إبراهيم : | 
بأس أن يؤذن على غير وضوءء وبه قال الثوري وابن المبارك. 

ذكرالأذان في أول الوقت 

55 ساعن حابن .مق سمرة وض" الله «عنيها قال كان نلذل' يوذ إذا ؤالت 
الشمس » ثم لا يقيم حتى يخرج النبى َي فإذا خرج أقام حين يراه أخرجه مسلم 
وأحمد وأبو داود والنسائى» فيه دلالة على وقت الإقامة أيضًا وعلى أن الفريضة تجزئ 

5 وعن: بلال رضي الله عنه أن رسول الله وم قال له: «لا تؤذن حتى 
يتبين لك الفجر هكذا» ومد يده عرض أخر جه أبو داود. 

ذكرالتوسعة في تقديم أذان الصبح على طلوع النجر 

26 عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي تت قال: (إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم), أخر جاه وأحمد» وزاد أحمد 
والبخاري: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرّ؛» ولمسلم: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل 

هذا ويرقى هذا. 

٠‏ الترمذي .7٠١١‏ وأشار إلى صحته. 

5٠‏ مسلم 11 1 المساجد / متى يشوم الناس وأبو داود فده والترمذي ١‏ وقال جسن يي 
2 أبو داود 055 . 

"٠‏ البخارى 717 في الآذن / أذان الأعمى. و5515 3571535. ومسلم ٠١947‏ في الصيام/ بيان أن 

الدخول فى الصوم. وأحمد 2.54/5 


4 امي ا 


زف 


6١ 

5 2 وعنها أن النبي يدم قال: «إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن بلال» وكان بلال يؤذن حين يرى الفجراء أخرجه أبوحاتم» 
وقال: جعل رسول الله يدم الليل بين بلال وابن أم مكتوم فكان بلال يؤذن بليل 
ليالى معدودة» ويؤذن ابن أم مكتوم في تلك اليالي بعد انفجار الفجرء وفي بعض 
كيك من غير أن يكون بين الخبرين تضادء وهذا آخر كلامه. وفي الحديث لاله 
على جواز تقديم أذان / الصبح على طلوع الفجر؛ إذ ذ لم ينقل أن النبي ميم أنكر 
على بلال ذلك» بل سياق هذا اللفظ يدل على تقريره عليه. وابن أم مكتوم تقدم ذكر 
اسمه وطرف من خبره في آئخر ذكر بدء الأذان» أجمع أهل العدم على أن غير الصبح 
لا يعتد بأذانها قبل وقتهاء واختلفوا في الصبح فذهب بعضهم إلى المنع منه أيضا فإن 
أذن لها قبل الفجر أعاد إذا طلع الفجرء وبه قال الثوري وأبو حنيفة» ومنهم من قال: 
يعتد به ولا يعيد إذا طلع الفجرء وهو قول مالك والشافعي» وبه قال الأوزاعي وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

ذكر حجة من منع من أذان الصبح قبل وقته وألحقه بغيره 

”عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي 
يديم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نامء أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث لم 
يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة» وقال الترمذي هذاحديث غير محفوظ وأخطأ فيه 
ماد ارخ سلجة 

وقوله: ألا إن العبد نام: قيل معناه غفل عن الوقت» يقال نام فلان عن حاجته إذا 
غفل عنهاء وقيل معناه أنه قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية ليل يعلم الناس بذلك لثلا 
ينزعجوا من نومهم» وقيل يشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمن الهجرة فإن 
الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله وتم يؤذن بليل. 

ذكر حجة من وسع في د لك 

تقدم في ذكر الأذان قَ أول الوقت حديثئا عائشة في التأذين قبل الفجرء وهما 

نص في الباب . 


5 الإحسان */ 751. 
5 أبو داود وفوده والترمذي 4" 


٠.١5 
وعن: ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى َيِه قال: (لا يمنعن أحدكم‎ <9 
أذان بلال من سحوره.ء فإنه يؤذن 1 قال - ا ا ليرجع» قائمكم ويوقظ‎ 

نائمكم ), أخرجه السبعة إلا الترمذي . 

وقوله: ليرجع قائمكم : أراد به ا مجتهد بالليل» ورجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن 
صلاته إذا سمع أذانه» ويرجع فعل لازم ومتعد. تقول رجع زيد ورجعته أنا وهو هنا 
متعد ليزاوح يوقظ . ٠‏ 

58 - وعن: سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : لا يغرنكم من 
سحوركم أذان بلال» ولا ببيان الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا) يعني 
معترضاء أخرجاه.» وأخرجه أحمد والترمذي بتغيير بعض اللفظ . 

00 المستطير: أي المنتشر المعترض في الأفق» ومنه كان شر ه مُستطيرا 4 أي 

منتشراء والفجر فجران: صادق» وكاذب, الكاذب: المستطيل» يطلع مستطيلا في 
السماء تسميه العرب ذنب السرحان لا يدخل بطلوعه الوقت ولا يحرم على الصائم 
الطلعام باقر لي كم عجق :وال الصادقة: مسيط ١)‏ ممعردة نهب فى الالوه 
وبطلوعه يدخل الوقت ويحرم على الصائم الطعام والشراب» والمستحب أن يكون 
مؤذنان؛ أحدهما يؤذن قبل الفجر, والآخر بعده؛ اقتداء بالنبي عله . 
ذكرالأذان على موضع عال 

عن عروة بن الزبير أن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي أطول بيت 
حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجرء فيأتي بسحر فيجلس على البيت وينظر 
إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال : اللهم إني ايناد وأستعينك على قريش أن يقيموا 
دينك» قالت: ثم يؤذن» قالت: والله ماعلمته كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات» 


أخرجه أبو داود. 


أحمد "5/١‏ و95" والبخارى 51١‏ في الآذان / الآذان قبل الفجر ومسلم ٠١57‏ في الصيام 
/ بيان أن الدخول في الصوم. . وأبو داود 7417 في الصوم / وقت السحور. والنسائي في الأذان 
١‏ بلفظ قريب . 

8 أحمد 5ه/ؤو ١5‏ والبخاري 55١‏ في الأذان/ الأذان قبل الفجر. ومسلم ٠١44‏ في الصيام 
والترمذي ١5‏ في الصوم وحسنه. وأبو داود 74 في الصوم / وقت السحور. 

1 .ه١9 أبوداود‎ "35٠ 


ذكرالأذان للمنغفرد وفضله بالبادية 

تقدم في ذكر رفع الصوت بالآذان طرف منه. 

0١‏ وعن: عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله مَيكم 
يقول: «تعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شغلية جبل يؤذن للصلاة ويصلي» 
فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة» يخاف مني». قد 
غفرت لعبدي وأدخلته الجنة»» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وأبو حاتم. وفيه 
دلالة على أنه يسن ولو لم يسمعه أحد من الناس. والشظية اقيق والظاء المعجمتين 
وبعدهما ياء آخر الحروف مشددة ثم تاء تأنيث: قطعة مرتفعة من رأس الجبل» 
والشظية الفلقة من الحصى ونحوها والجمع شظايا ونحوها الجدة الطريقة وجمعها 
جدد. 

ذكرالأذان في السر 

5 عن مالك بن الحويرث رضى الله عنهما قال: أتيت النبي يم أنا وابن 
عم لي فقال: (إذا سافرتما فأذنا وأليماة وليؤمكما أكبركما». أخرجه البخاري» 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. اختاروا الأذان في السفرء قال الشافعي: 
وترك الأذان فى السفر أخف منه فى الحضرء وإنما قال ذلك لأن السفر يؤثر فى 
تخفيف الغتانات كما أثر في المع الفضير وإباحة الفطرء وقال أصحاب الرأي : 
تركه في الحضر أخف منه في السفرء وذهب بعضهم إلى أنه يقيم في السفر ولا 
يؤذن؛ لأن الأذان يجمع الناس» وهم مجتمعون في السفر وكان عبد اللهحين غسرلا 
يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم» وكان يقول: 
إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه . 


0 عويي.ء. 1 
ذكر الآذان للفوائت ”" 
57 عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
"5١‏ أحمد ١50/5‏ وأبو داود ١١١”‏ والنسائى 555 فى الأذان/ الأذن لمن يصلى وحده. وابن حبان 
5 . 
5 البخارى 57١‏ فى الأذان للمسافر. والنسائى 575 فى الأذان / الأذن للمنفرد» والترمذي ٠١0‏ 
57 الترمذي ١/4‏ والنسائى فى الكبرى 515 فى الأذان / الاجتراء لذلك كله بأذان. 


١ 
عنه أن المشركين شغلوا النبي / مم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من‎ 
اليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام‎ 
فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاءء أخرجه الثلاثة وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس‎ 
إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» وفي الحديث دلالة على التأذين لا للفوائت ويقيم‎ 

للكل. 

4” وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله حيدم ليلة فقال 
بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. فقال: «أخاف أن تناموا عن الصلاة. . .» 
الحديث بطوله» وفيه ذكر نومهم عن صلاة الصبح وأمره مَييدمِ بلالا بالآذان لهاء 
تقدم ذلك في الباب قبله وذكر نومهم. وفي ذكر جواز تأخير الفائتة عن وقت 
الذكرى . 

ذكرالتوسعة في الاقتصار على الاقامة 
تقدم حديث أبي سعيد الخدري في ذكر الترتيب في قضاء الفائتة من الباب قبله 

متضمنًا ذلك. 

96 وعن: أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع رسول الله يكم فلم 
يستيقظ حتى طلعت الشمس» فقال النبى َيِيِدمِ : «ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان»؛ قال ففعلناء ثم دعا بلماء فتوضأ ثم صلى سجدتين 
ثم أقيمت الصلاة فصلى الغدأة» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي . وفي رواية: ثم أمر 
رسول الله ميم بلالا فأقام الصلاة فصلى لهم الصبح» أخرجه مالك. 

قوله: عرسنا تقدم شرح التعريس في ذكر جواز تأخير الفائتة» وقد اختلف أهل 
العلم في الأذان للفائتة مع اتفاقهم على الإقامة لهاء قال البغوي: وأظهر أقوال 
الشافعي أنه يقيم لها ولا يؤذن» وإذا فاتته صلوات وقضاها على التوالي أقام لكل 
واحدة منهن لحديث أبي سعيدء وقال قوم يؤذن للفائئة ويقيم» وبه قال أحمد 
وأصحاب الرأي لحديث أبي قتادة» وإذا فاتته صلوات أذن للأولى وأقام لها ولما بعدها 


45- سبق في الباب قبله. 
0326© أحمد 5 ومصسلم 580 فى المساجد / قضاء الصلاة الفاثته. والنسائى 577 في المواقيت/ 
ر 3 والسالي في الواكم 
كيف تقضى الفائته . 


ل 
لحديث ابن مسعود في الذكر قبله؛ فهذا القائل يقول معنى قوله ثم أقيمت الصلاة 
وأقام الصلاة أي بعد الآذان أو أقيمت بالأذان والإقامة» وقد تقدم نحو حديث أبي 
هريرة في الذكر قبله من حديث أبي قتادة؛ وتقدم نحوه حديث أبي سعيد من 
حديث ابن مسعود» وفيهما ذكز الأذان مصرحًا به فكان المصير إليه أولى جمعا بين 
الأحاديث» وهذا هو المختارء وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أنه أصح 
أقوال الشافعي . 

ذكرما يقال عند سماع المؤذن 

1 / عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى وم أنه قال: (إذا' 
سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن»)» ا السبعة وأبو 18 

/11”. وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله يدم : «إذا 
قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله 0 ثم قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فقال 
أشهد أن لا إله إل الله» ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد 
رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال حي 
على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر 
الله أكبرء ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه دخل الجنة). 
أخرجه مسلم وأبو داود وأخرجه أبو حاتم» وقال: (ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله 
إلا الله دخل الجنة»» وهو محمول على حديث التقييد بالإخلاص والله أعلم. 

اختلف أهل العلم في إجابة المؤذن فقال طائفة يقول مثل ما يقول إلى أن يفرغ من 
أذائه كله عملاً بحديث أبي سعيدء وقال طائفة يقول مثلما يقول إلا في الحيعلتين 
فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله عملاً بحديث عمرء واختلفوا في قوله حيدم فقولوا 
مثلما يقول» فقال قوم: هو على الوجوب». وقال قوم: هو على الندب» وهو 
الصحيح وعليه الجمهور. واختلفوا في إجابة المؤذن في الصلاة على ثلاثة أقوال: 
الغالث يجب في النافلة دون الفريضة؛ لأن أمرها أخف. ومن رأى التعميم فلعموم 
الحديث؛. ومن منع قال: الاشتغال بالصلاة أولى» ويستحب في الإقامة أيضًا أن يقول 
1ه اهاري اذا فى انا 7 ما يقول إذا سمع المنادي» ومسلم ”587 وأبو داود 551 والترمذي 


51 مسلم 86” وأبو داود 071 واين حبان .١588‏ 


ل 
مثلما يقول إلا فى كلمة الإقامة فيقول: أقامها الله وأدامهاء فإنه يروى أن بلالا لما 
أخذ فى الإقامة قاد قد قامت الصلاة» قال النبى يم : «أقامها الله وأدامها». 
لاك 1 ذلك. 

وقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله فيه خمسة أوجه مشهورة لأهل العربية فتحهما 
بغير تنوين ورفعهما مع التنوين وفتح الأول ونصب الثاني منونّاء وفتح الأول ورفع 
الثاني منونًا وعكسه. قال الهروي قال أبو الهيثم: والحمول الحركة» فمعنى لا حول: 
أي لا حركة» ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل الحول الحيلة يقال: ما له حول 
ولا حيلة ولا احتيال والمعنى لا حيلة في دفع شر ولا جلب خير إلا بالله» وقيل لا 
حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعة اللّه إلا بمعونته» قال أهل اللغة: 
ويعبر عن هذه الكلمة بالحولقة والحوقلة وبالأول جزم الأزهري والجمهورء وبالثاني 
جزم الجوهري فعلى الأول الحاء من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله جل 
وعلا وعلى / الثاني الحاء واللام من الحول والقاف من القوة والأول أصح لتضمنه 
جميع اللفظء ويقال لا حيل ولا قوة لغة عربية في لا حول حكاه الوهري» وقال 
لَعله «المطرزي» كتابه الياقوتة: والأفعال المأخوذة من أسمائها سبعة بسمل من البسملة 
إذا قال بسم الله وسبحل من السبحلة إذا قال سبحان الله» وحوقل من الحوقلة إذا 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله» وحيعل من الحيعلة إذا قال حى على الصلاة وحمدل 
من الحمدلة إذا قال الحمد لله وهيلل من الهيللة إذا قال لا إله إلا الله وجعقل من 
المعقلة إذا قال جعلنى الله فداك. زاد الثعالبى الطبقلة يقال طبقل إذا قال أطال الله 
بقاال و والتتشوة. يقال دضو ذل قال 1ه الى صر له متكي لل الماررن 

6” وعن: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله و42 قال : 
«من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمد عبده ورسوله» رضيت بالله ربًا ومحمد رسولا وبالإسلام ديئًا غفر له ذنبه) 
أخرجه مسلم وأبو حاتم. 

6م وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يندم كان إذا سمع المؤذن يتشهد 
قال: «وأنا وأنا» أخرجه أبو داود. 
6 مسلم 7 وأبو داود 5705 وأحمد 18١/١‏ وابن حبان , ١197‏ 
م - أبو داود 575 . 


١٠١ / 

4 . وأخرج البخاري من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت 
معاوية رضى الله عنه وهو جالس على المنبر وأذن المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر فقال 
فعا وانة + لله أكبر الله ' اكبراء:فقتال: أشيك أن لا" اله إلا الله فقال معاوية : :ونا اسهد :أن 
لا إله إلا الله قال: أشهد أن محمد رسول الله قال معاوية: وأناء فلما أن قضي 
التأذين قال معاوية: يا أيها الناس سمعت رسول الله يكنم على هذا المجلس حين 
أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني ومن مقالتي. 

93 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن بلالا قام ينادي فلما سكت قال رسول 
الله م : «من قال مكل ما قال 3 تيقنًا دخل الحنة)» أخرجه أبو حاتم. 

١‏ وعن: يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي الله عنهما قال: بينما 
نحن مع رسول الله ويم إذ سمع نداءً في الوادي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله فقال رسول الله وم : «وأنا أشهدء وأشهد لا يشهد بها أحد إلا 
برئ من الشرك»؛ أخرجه أبو حاتم . 

5 29 وعن: أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتهم علينا نعمتك وفضلك واجعلنا من عبادك 
الصالحين». أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق التيمي الدينوري في 
كتاب عمل يوم وليلة. 

/ ذكرما يقال بعد الأذان 

303771 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله وتم 
يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. ثم صلوا على فإنه من صلى علي 
صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه 


8 البخاري 4 في الجمعة / يجيب الإمام علي المتتر: والنسائي فى عمل اليوم ص 599 رقم 
560 


.١551/ الإحسان‎ 

.505١/5 الإحدان 5595 فى السير / فضل الجهاد. وأحمد‎ ١ 

5 الم أجده. 

7 أحمد 118/79 ومسلم 84" وأبو داود ”57 والنسائي 778 في الأذان / ما يقول إذا سمع 
المؤذن. والترمذي 51/4 في المناقب / فى فضل النبى حَيكمْ وابن حبان -159. 


٠١8 
الشفاعة» أآخر جه السبعة إلا البخاري» وأخرجه أبو حاة‎ 
. وقوله: حلت عليه الشفاعة أي غشيته‎ 


ا 


9”415- وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله وم قال: «من 
قال حين سمع النداء: اللهم رب : الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.» حلت عليه شفاعتى يوم 
القيامة»» أخرجه البخاري والخمسة وأبو حاتم والدعوة التامة قيل الكاملة» وكمالها 
أنها لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام الناس» وقيل: وصفها بالتمام لآنها 
ذكر الله تعالى ويدعى بها إلى عبادته وذلك هو الذي يستحق بها صفة الكمال والتمام 
والصلاة القائمة يعنى الصلاة الدائمة المستمرة أبدّاء العمل بها لا يترك بل هو متصل 
من قام بمعنى دام كه والمقامة يقال قام بالأمر وأقامه إذا أجابه معطيًا حقوقه فهو 
فاعل بمعنى مفعول. وخصت بالذكر دون سائر الفرائض؛ لأنها أول الفرائض بعد 
الإيمان بالله تعالى. 

وقوله: الوسيلة جاء في الحديث المتقدم أيضا أنها منزلة في الحنة» وقيل هي 
الشفاعة» وقيل هي القرب 3 الله عز وجل» قال تعالى: ل وابتغوا إِلَيه الوسيلّة 4. 
وما جاء في الحديث الصحيح هو الذي يعول عليه» والوسيلة في الأصل ما يتوسل به 
إلى الشيء ويتقرب به إليه» والفضيلة تفضيله على كل من سواه بأمر فاضل . 

وقوله: مقامًا محمودًا هو الذي يحمده فيه جميع الخلائق لتعجيل الحساب 
والإراحة من طول الوقوف وهو الشفاعة» وسوال هذا المقام مع أنه موعود به إظهار 
لشرفه مود وكمال منزلته وعظم حقه ورفع ذكره. 

9606 وقد جاء عن كعب بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله يده قال: 
«"يبعث اللّه الناس يوم القيامة فأكون أنا ذاكن علق تل فيكسوني ربي حلة خضراء 
فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحموداء أخرجه أبو حاتم» وهذا مشعر بأن 
المقام المحمود غير الشفاعة» ويجوز أن يكون الإشارة إلى قوله: «فأقول ما شاء الله أن 


:011 البخاري :1" ف الآذان» وأبو داود اك 6 والترمذي 51١‏ وصححة :. والنسائى 04 فى الأذان 
وابن ماجه ؟؟/ فى الآذان» وابن حبان 1584 . 
77606 _الإحسان 89 في التاريخ / الحوض والشفاعة. وهو عند أحمد 7/7 55"5. 


ل 
أقول»: أي فى مراجعة ربى فى الشفاعة» وذلك هو المقام المحمود فلا تغاير بينهما 
والله أعلمء والتدكير في مقا :ل أورده البخاري»؛ وورد في مشاهير الكتب على . 
التتكير ما أثبتناه / وإنما نكر والله أعلم موافقة للتنزيل في قوله تعالى: عسى أن 
يبتك ربك مَقَامًَا مُحمودا 4. فعلى هذا يكون (الذي وعدته) بدلاً منه أو منصوبًا 
بفعل مضمر تقديره: أعنى الذي وعدته» أو مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف أي 
وهو الذي وعدته» زوه الشمائن : المقام المحمود معرقًا . 
ذكر إجابة دعاء من أجاب المؤذن 

29-5 عن عبد الله بن عدر رضى الله عنهما أن رجلاً قال يا رسول الله» إن 
الموكلرة مت اوتنا كقانه رسو ة الها ترك "اقل كما كرلوق "وذ انييف تلن 
تعطه»؛ أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي في كتاب عمل يوم وليلة» وأبو حاتم في 


صصح ححة , 


ذكرما يقال عند سماع الإأقامهة 

17 - عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة رضى الله عنه أو بعض أصحاب 
التق ولك آن .بلالة أخذ:فى. الإقامة قلما أن قال قد قامت الصلاة. قال النين 
0 «أقامها الله ؤأدامها») قال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان» 
أخرجه أبو داودء وفي إسناده رجل.مجهول» وشهر بن حوشب تكلم فيه أغيرأ 
واحد» ووثقه الإمامان أحمد ويحيى بن معين. 

ذكرالدعاء عند الاقامهة 

2-4 وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله َم : 
«ساعتان لاترد على داع دعوته: حين تقام الصلاة» .وفي الصف في سبيل الله وفي 
رواية: «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء: عند حضور الصلاة» وعند الصف في 
سبيل الله)» أخرجهما أبو داود. 


57 الإحسان ١195‏ وهو عند أبى داود 554 والنسائى فى عمل اليوم رقم 54 . 
/51 أبو داود 9574 . 
4 أبو داود 554٠‏ فى الجهاد / الرجل يموت بسلاحه. واين حيان ١؟7١.‏ 


١٠ 

48 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ييه : «إذا نادى 
المنادي فتحت أبواب السماءء وأبواب الجنة» واستجيب الدعاء ) . 

٠‏ وعن عطاء قال: كان أبو هريرة يقول : إن أبواب السماء تفتح عند زحف 
الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث» وعند الإقامة للصلاة المكتوبة» فاغتنموا 
. الدعاء)» أخرجهما البغوي بسنده. 

ذكرما يقال عند أذان المغرب 

١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : علمني رسول الله كا يَكِنْهُ أن أقول عند 
أذان المغرب : «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي )» أخرجه 
أبو داود والترمذي. 

ذكرالدعاءيين الأذان والإقامة 

1 2 /عن: أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَيِتَهِ : «الدعاء لا يرد بين 
الأذان والإقامة)» أخرجه أحمد والثلاثة وقال الترمذي حديث حسن. 

ذكرأندمنأذنفهويقيم 

"535 - عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : 
ويا أخا صدأ أذن فأذنت ) وذلك حين أضاء الفجر» فلما توضأ رسول الله يلل قام 
إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله مله : يقيم أخو صداء فإنه من أذن 
فهو يقيم)» أخرجه الخمسة 7 النسائي» وقال الترمذدي حديث زياد إنما نعرفه من 
حديث الأفريقي والأفريقي ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد 
وغيره . 
8ه شرح السنة 455 . 

5 شرح السنة 47٠‏ . 
”7١‏ أبو داود 07١‏ والترمذي 5894" في الدوات / دعاء أم سلمة .وقال: غريب. 


؟'1_أحمد ١١9/8‏ وأبو داود ١7ه»‏ والترمذي 954ه؟ في الدعوات/ ف في العفو والعافية . والنسائي 


في عمل اليوم ص ١58‏ رقم 48". 
511 _أبو داود ؛ ١ه‏ والترمذي ١99‏ وابن ماجه /١1/‏ فى الأذان / السنة فى الأذن» وأحمد 515 . 


ذكرالتوسعة في خلاف ذلك 

95 عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه أنه أري الأذان فأمره النبي وم أن 
يلقيه على بلذل فالقاه فأذن بلال وراد أن يقيم فقلت: يارسول الله! أنا رأيت أريد أن 
أقيم ) قال: «فأقم أنت»» فأقام هو وأذن بلال» أخرجه أحمد وأبو داود» قال أبو بكر 
الحازمي: في إسناده مقال» ويحتمل أن يكون النبي ويم فعل ذلك تطبيبًا لقلبه مع 
استحقاق المؤذن الإقامة كما تقدم. فلا يكون بينهما تضاد». وقال: اتفق أهل العلم في 
الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز وإنما اختلفوا في الأولى» فذهب قوم إلى أنه لا 
فرق». وأن الأمر فيه متسع ؛ وممن قال ذلك: مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة» 
وأكثر أهل الكوفة» وأبو ثور لما تضمنه هذا الذكر وذهب بعضهم إلى أن الأولى من 
أذن فهو يقيم لما تضمنه الذكر قبله. 

ذكروقت الاقامة 

ه29 عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان بلال يؤذن ويمهل فإذا 
رأى النبي م قد خرج أقام الصلاة» أخرجه أبو داود والترمذي» وأخرج مسلم 
نحوه أتم منه» وسيأتي الكلام في ذلك مستوفيًا إن شاء الله تعالى في باب صلاة 
الجماعة . 

ذكر استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد 

295 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان للنبى يدم مؤذنان بلال وابن 
أو امكوم الافيى 6 الترعدا وراد مولا ميحد 1ق بورلا وااو اربع ماد 
تقريره في أول أذكار الأذان. 


ذكر جوازان يكون المؤذن اعمى 
57 79 /رعن عائشة رضي الله عنها أن ابن أم مكتوم كان مؤذنًا لرسول الله 


صَذْاننَه 


عافسجحم وهو أعمى ١‏ أخر جه مسلم وأبو داود واللفظط له. 


1ن الحيد 2/1 وأبو داود .6١‏ 


70 أبو داود 0 والترمذي 57 وقال حسن صحيح : 
ا ميق 


#17 مسلم 18 وأبو داود 0 


ل 
ذكرالنهي عن أخذن الأجرة على الأذان 

9 عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه قال: إن آخرما عهد إلى النبى 
كل أن فق مودت" رك باعل على اذاه اكوم اووس الس ونال لترملا ديت 
جسن 

4 ”9 وعنه: أنه قال: يارسول الله! اجعلني إمام قومي»: قال: «أنت إمامهم 
واقتد بأضعفهم. واتخذ مؤدنًا لا يأخذ على أذانه أببرا». أخرجه البغوي في شرحه 

اختلف أهل العلم في أخذ الأجرة على الأذان فرخص فيه مالك وقال الأوزاعي 
الإجارة عليه مكروهة؛ ولا بأس بالجعل وكرهه الشافعي وقال ولو رزق الإمام المؤذن 
مز بيك الال هن حيس امس تفلذ يان إذا ال رحد متطوعاء قال البغوي: وكذلك 
لو رزقه واحد من عرض الناس فلا بأس. 

باب سترالعورة 
ذكروجوب السكر 

29 عن المسور بن مخرمة رضى الله عنهما قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل 
وعلي إزار خفيف قال: فانحل الإزار لي الحجر لم أستطع أضعه حتى بلغت به 
إلى موضعهء فقال رسول الله ميم : «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة). 
أخرجه مسلم؛ وأخرجه أبو داود ولفظه قال: حملت حجر ثقيلاً فبينا أنا أمشي سقط 
عني ثوبي فقال لي رسول الله يدم : «خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة» . 

0١‏ .وعن: ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة فتقول: من يعيرني تطوافًا تجعله على فرجها وتقول: 


4 أبو داود 3١‏ والترمذي ٠١4‏ وقال: حسن صحيح. والندائي 111 في الأذان / اتخاذ المؤذن 
الذي لا يأخذ على الأذان أجرا. وابن ماجه 5١ل‏ في الأذان. وأحمد 5١/5‏ و79١ا7.‏ 

9 شرح أاسنة 518 . | ١‏ 

5 مسلم 55١‏ في الحيض / الاعتناء بحفظ العورة. وأبو داود 50١17‏ فى اللباس / ما جاء فى 
التعري . 

.770١ مسلم 058” في تفسير قوله تعالى #خذوا زينتكم وابن خزيمة‎ 6١ 


0 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه قلا أحله 

فنزلت هذه الآية: « يَاببي آدم خُدُوا زينتكم عند كل مُسجدٍ 4 أخرجه مسلم. 

وقوله: تطوافًا: قال ابن الأثير: هذا على حذف المضاف أي: ذا تطواف ورواه 
بعضهم بكسر التاء وهو الثوب الذي يطاف به. ٠‏ 

قلت: وهذا التفسير عائد إلى الروايتين لا وجه له إلا ذلك والله أعلم. 

ذكر تحريم النظر إلى العورة 
ونتحعريم إفضاء الرجل إلى الرجل 
والمرأة إلى المرأة في الثوب الواحد 

5 9 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يكم قال: (لا 
ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفض الرجل إلى الرجل 
في الثوب الواحدء ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)/ » أخرجاه والثلاثة» وفي 
رواية عند مسلم: «إلى عرية الرجل)ء و«عرية المرأة» يريد ما تعرى منه وكذلك 
أخرجه أبو حاتم» والمشهور:. عورة. 

51551 وعن: أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : دلا يفضين 
رجل إلى رجل» ولا امرأة إلى امرأة» إلا ولدًا ووالد»» وذكر الثالثة فنسيتهاء أخرجه 
أبو داود وأبوحاتم» والإفضاء هو المباشرة دون حائل. 

2-94 وعن: أبي ربحانة رضي الله عنه قال: نهى النبي مدع عن مكامعة 
الرجل الرجل بغير شعارء ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار» أخحرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجة» والمكامعة المضاجعة والكميع الضجيع وزوج المرأة كميعها. 


1 مسلم 78 في الحيض / تحريم النظر إلى العورات» وأبو دود 5١14‏ في اللباس / ما جاء فى 
التعري. والترمذي “37/ا” فى الآداب / كراهية مباشرة الرجل. والنسائى والنسائى في الكبري 
6 فى عشرة النساء / نظر المرأة إلى عرية المرأة. وأحمد 77/7 وابن ان 000 

ولاب أبو دأود 419 فى اللبامن. وابن حبان 01/5 فى يحظر. 

:+6 أحمد ١5/5‏ 7 داود 59 5٠‏ في اللباس. والفناق في الزينة 2١4١‏ وابن ماجه ١51305‏ في 
اللباس . 


ل كنابالصلاة 

وقوله: بغير شعار: أي يفضي أحدها إلى الآخر لا حائل بينهماء وربما صحفت 
بالمكامعة لتقاربهماء وهي أن يلثم الرجل أويضع فمه على فمه كالمقبل» أخذًا من 
الكعم. وهو شد فم البعير لكيلا يعضء والكلب لكيلا ينبح» هكذا فسره الهروي. 
وقال الجوهري: المكامعة التقبيل» يقال كعمها وكاعمها إذا التقم فاها في التقبيل. 

قلت : والتفسيران متقاربان» وقد ورد النهي عن المكامعة أيضاء وفى حديث أبي 
هريرة وأبي ريحانة دلالة على تحريم مباشرة الرجل للرجل في الثوب الواحد» وكذلك 
سبيل المضاجعة ولو كانوا محارم. روى عمرو بن شعبة عن أبيه عن جده أن النبي 
0-6 قال: ١مروا‏ أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء عشر وفرقوا 
بينهم في المضاجع». وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة» وفى حديث أبئ سعيك 
دلال على تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى المرأة» وعورة الرجل ما بين 
السرة والركبة» وفي السرة والركبة خلاف بين فقهائناء ولا خلاف عندنا في الفخذ أنه 
عورة» وأما المرأة مع الرجل فال حرة الأجنبية جميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز 
أن ينظر شينًا منه إلا الوجه والكفين إلى الكوعين» فليس ذلك بعورة» وعليه غض 
البصر إلى ذلك أيضًا لقوله تعالى: «قُل للمؤمدين يَغضوا من أبصارهم » الآيةء فإن 
اتفقت نظرة فجأة فلا يعدها لقوله يم لعلي: «يا على لا تت تتبع النظرة النظرة فإن 
للك لاون وليبيت ةلك "الأخرقاء ‏ واراذ بالأولى إذا كانت فجأة. 

65 9 يدل عليه ما روى جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال: سألت رسول 
الله يكم عن نظرة الفجأة» فقال: «اصرف:بصرك», 5 مسلم: 

ومعنى: (لك الآولى»: أي لا حرج عليك فيهاء وأما قصد النظر فلا يجوز إلا 
لغرض صحيح وهو أن يريد نكاحها أو شراءها إن كانت أمة أو كانت شهادة عليها أو 
طبيبًا فلينظر إلى جراحة أو قرحة أو فرج للختان/ » وقال الحسن: قال الشعبي في 
المرأة بها جرح ونحوه يخرق الثوب على الجرح ثم ينظر الطبيب إليهء وقال أبو 
حنيفة: يجوز النظر من غير حاجة مرة واحدة إذا أمن الفتنة» وهو وجه لبعض 
أصحابناء واستدلوا بظاهر حديث علىي» وهو عند من خالفهم محمول على ما ذكرناه 
وذكر الشيخ أبو نصر من أصحابنا أنه متى أمن الفتنة جاز له النظرء وإن خافها لم 


06 مسلم 5١54‏ في الأدب / نظر الفجأة. وأبو داود 5١548‏ في النكاح / ما يؤمر به من غضص 
البصر. وأحمد .571١/4‏ 


١١ 
يجزء وأطلق ذلك ولم يقيده بالمرة» وظاهر إطلاقه جوازه مطلقًا. وحكى الغزالي‎ 
ذلك وجها والمشهور من المذهبين خلاف ذلك» والمرأة الحرة في النظر إلى الرجل‎ 
الأجنبي كهو معها للآية» أما الآمة فعورتها كعورة الرجل ما بين السرة والركبة» روي‎ 
الع ران أي ا طلديا خا نك ان حك الال كلها لشن ري الا ا زا‎ 
000 ا‎ 
يبعن إلا أن يريد أن يشتريء» وقال الزهري لا يصلح النظر إلى التى لم تحصن من‎ 
النساء ولو كانت صغيرة» وتتمة الكلام في هذا الذكر ستأتي في باب النكاح إن شاء‎ 
الله» وقد استوفينا الكلام في هذا في كتاب شرح التنبيه.‎ 
ذكر التوسعة في عدم التحفظ مع الزوجة وا مملوك‎ 

95 عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قلت: يا رسول الله! 
عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك) قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: (إن استطعت أن لا يراها أحد 
فلا تريها» قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا 
منهاء أخرجه الخمسةء فيه دلالة على جواز نظر الزوجة والمملوكة إلى عورة الزوج 
والسيد وعكسه بطريق أولى. 

541- وعن عتبة بن أبي حكيم أنه سأل سليمان بن موسى عن الرجل ينظر إلى 
فرج امرأته قال: سألت عنها عطاء» فقال: سألت عنها عائشة فقالت: كنت أغتسل 
أنا وحبيبى رسول الله من الإناء الواحدء نات اه وأشارة: إلن الإناء ف 
البيت ل ستة أقساطء أخرجه أبو حاتم» وجه الدلالة جواب عائشة لمن سألها 0 
نظر الرجل إلى فرج امرأته بهذا الحديث وذلك ظاهر الدلالة على إباحة ما سئلت عنه 
ليطابق السؤال الجواب» إذ هو الظاهر من حال المغتسلين مكانًا واحداء والله أعلمء 
ولولا إجابتها لذلك السؤال بهذا الحديث لأمكن حمل الحديث على الاغتسال مع 
استتار كل واحد منهما. والأقساط جمع قسط وهونصف صاعء وأصله من القسط 


07 أخرجه أبو داود 5١1!‏ في اللباس. والترمذي 717/94 فى الأدب / ما جاء فى حفظ العورة. 
والكسا كن الكبرى !7لااازقى هيهرة النافة -وابن مجه ةا في التكاح / التستر عند الجماع . 
وأحمد 8/” و؟. 

71 الإحسان /ا/281 . 


١15 
النصيب . ويكره النظر إلى الفرج دون غيره من العورة. ويكره أن ينظر الي فرج‎ 
ومن زوج أمته حرم / عليه النظر إلى عورتها لا روى عمرو بن شعيب‎ 6 
عن أبيه عن جذه أن رسول اللّه تت قال: «إذا زوج أحدكم أمته عبذه أو أجيره فلا‎ 

ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» ويروى فلا ينظر إلى عورتها. 

تقدم آنفًا فى الذكر قبله ما يدل عليه. 

4 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ا الله ل قال: م 
فاستحيوهم ال أخر جه الترمذي وقال حديث غريب. 

5 وعن: شريك بن طارق قال: قال رسول الله ميم : «ما منكم من أحد 
إلا له شيطان» قالوا: ولك يا رسول الله؟! قال: «ولي إلا أن الله أعانني عليه 
فأسلم». أخرجه /البزارا وأبو حاتم وهكذا أورده أبو حاتم بنصب أسلم. وشريك هذا 
هو ابن طارق بن سفيان الحنظلي روى عن النبي َييدُم ويروي عن فروة بن نوفل 
ذكره ابن الأثيرء وقال أبو عمر يقال إن له صحبة ويقال إن حديثه مرسل عن النبى 
> وعحدف عن قزوة بن لوقل عو غائقة ولبين لاخر يذل على نرؤية وتنا 
إلا أن خليفة بن خياط ذكره في جملة من ترك الكوفة من الصحابة. 

١‏ وعن: ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -وظتم كم : «ما منكم 
من أحد إلا وكل الله به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول 
الله؟! قال: «وإياي» ولكن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخيراء أخرجه ' 
مسلمء وأخرجه أبو حاتم وقال: قرينه من الجن» ولم يذكر الملائكة.ء وقال هذا دليل 
على أن قرين المصطفى وم كان مسلما إذ الكافر لا يأمر بخير. 

04- أخرجه أبو 11١7‏ في اللباس / قوله تعالى #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم» . 
8 الترمذي 58٠١‏ في الآدب / ما جاء في الاستتار. 
البزار ١479‏ في علامات النبوة. واب بن حبان 5415 في التاريخ / صفة النبي يت م 


الك 5 14 في صفات النافقين / تحريش الشيطان. وأحمد "86/١‏ واو" و 1:2١‏ و 
020 بن حبان 5511 ف في التاريخ / صفة حَيَكم . 


١١ 
قلت: وفي ذكره نظر؛ لآن رتبة النبوة تقتضي سلامته» ولو كان شيطانه كافراء‎ 
ويجوز فيه الرفع كما يجوز النصب وذلك أبلغ في الإعجاز وعلو الرتبة وليس‎ 
بمستحيل أن يأمر الكافر بالخير احترامًا لقرينه.‎ 
اختلف أصحابنا في وجوب الستر حال الخلوة على وجهين أحدهما وصححه‎ 
طانت] اليدب ركيت أنه يجبء قال صاحب البيان وهو المذهبء» والثاني لا‎ 
يجب واختاره الشيخ أبو محمد.‎ 


ذكرأن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة 


ينظر بعضهم إلى عورة بعض 
تقدم حديث هذا الذكر في ذكر الستر حال الغسل من باب صفة الغسل . 
ذكرأن المح عورة 


51 /عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله وتم : «لا تبرز فخذك 
ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت6+ أخرجه أبو داود وابن ماجه . 

738 وعن : جرهد الأسلمى رضى الله عنه وكان من أهل المدينة أن رسول الله 
يدم مر به وقد انكشف فخذه فقال 0 «غط فخذك فإنها من العورة»)» أخرجه 
أحمد وأبو داود والترمذي وأبو حاتم . وجرهد هذا هو ابن خويلد وقيل ابن رزاح 
الأسلمي» مدني له صحبةء كنيته أبو عبد الرحمن» توفي بالمدنية» وكان من أهل 
الصفةء والصفة موضع من مسجد رسول الله وتم مظل كان يأوي إليه فقراء 
المهاجرين ومن لا مسكن له. 

ع زوفن ١‏ محة بن يمان زضئ الله عنه قال * مر الب 1392 على معهر 
وفخذاه مكشوفتانء قال: (يا معن نا يديك فإن الفخذين 20 أخرجه أحمد 


ورواه البخاري في تاريخهء وأخرجه البغوي وقال: محمد بن جحش هو محمد بن 


65 أبو داود و "١4٠‏ في الجنائز / ما جاء في ستر الميت . وابن ماجه ١550‏ فى الجنائز / غسل 
الميت. وأحمد .١55/١‏ 

6 أحمد 274/7 وأبو داود 5٠54١‏ في اللباس / النهي عن التعري. والترمذي 7798 في الأدب 
/ ما جاء أن الفخذ عورة. وحسنة. 

54 أحمد 0/ 7594٠‏ والبخارى في التاريخ الكبير ١/١‏ رقم ١‏ والبغوى في شرح السئة 7/9 .7١‏ 


١١/8 
ماله ب عضا نشي ل بجوو لجن التي سيعلا ولا عه عنقي و 4ن التو‎ 
» كلامه ولهما اننا رواية» ويكنى محمد آبا عبد الله وأمه فاطمة بنت أبى حبيش‎ 
وكان مولده قبل الهجرة بخمس سنين» ولما خرج أبوه عبد الله إلى أحد أوصى به إلى‎ 
رسول الله عَكّهُ فاشترى له مالا بخيبر وأقطعه دارا بسوق الدقيق بالمدينة» ذكره ابن‎ 

اشير 

مه" - وعن: أبن عباس رضى الله عنهما عن النبى عَيكْهُ قال : «الفخذ عورة» 
أخرجه الترمذي» وأخرجه أحمد, ولفظه: مر النبي عَلتّْهُ على رجل وفخذه خارجة» 
وإسكانها أيضاء وفخذ بكسر الفاء وإسكان الخاء لا غير» وهذا قول أكثر أهل العلم 
أن الفخد عورة وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وقال داود وابن أبي 
الثانية عن أحمد» وفى السرة والركبة أربعة أوجه لأصحابنا أصحهما أنهما ليسا من 
العورة) وبه قال مالك وأحمد» والثاني أنهما من العورة وبه قال أبو حنيفة» الثالث 
السرة من العورة دون الركبة» الرابع عكسه. 

دكرحجة من قال الفخن ليس من العورة 

5 عن أنس رضي الله عنه قال: غزا رسول الله يله خيبر فصلينا عندها 
صلاة الغداة فعكس وركب رسول الله يَللَّهُ وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة 
فأجرى نبي الله مَك في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله يله ثم حسر الإزار 
عن فخذه عَكِلّه / حتى أني أنظرإلى بياض فخذ رسول الله ألم احراة والحمد» وقال 
البخاري حديث أنس أسند» وحديث جرهد أحوط . 

311 - وعن: عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َيِه كان جالسًا كاشفًا عن 
فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عمر فأذن له وهو على 
حاله؛ ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه» فلما قاموا قلت: يا رسول الله استأذن 
عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالكء» فلما استاأذن عثمان أرخيت 
الترمذي 717947 في الآدب» وأحمد ١/175؟.‏ 


55 البخاري ١لا‏ ومسلم ١550‏ في النكاح / فضيلة إعتاقة أمته. وأحمد «/؟١٠.‏ 
557 _أحمد 57/5. 


١18 
عليك ثيابك فقال: «يا عائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لتستحيي منه؟.‎ 

04 أخرجه أحمدء وأخرجه أيضًا من حديث حفصة ولفظه دخل علي 
رسول الله يدم ذات يوم فوضع ثيابه بين فخذيه وذكرت الحديث وفيه: فلما دخل 
عثمان تجلل ثوبه. 

ذكر حجة من قال السرة ليست من العورة 

22-4 عن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبا هريرة 
فقال: أرنى أقبل منك حيث رأيت رسول الله يم يقبل فقال بثوبه فقبل سرتهء 
أخر جه د وأخرجه أبو حاتم وزاد: وقال سرتك» فلوكانت السرة من العورة ما 
كشفها الحسين ولا قبلها أبو هريرة. 

ذكرحجة من قال الركبة ليست من العورة 

8. عن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله تدم كان قد غدا في 
انار ف ]مدقن مكيل مضي وكسيد ذاو لق اقلد: جنكعا .عقوا ل عا اخ شد 
البخاري» وهذا يدل على أن الحد لا يدخل فى المحدود. 

90١‏ وعن: عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع وَشول” الله 
0-١‏ صلاة المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله ميتم فزع 
قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال: «أبشروا هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب 
السماء يباهي بكم يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتتظرون أخرى) 
أخرجه ابن ماجه. . 

قوله : حفزه النفس: الحفز الحث والإعجال. ومنه قيل لموت الفجأة حفز. 

وقوله: حسرعن ركبتيه أي كشف عنهما. 

ذكرعورة الحرة 

5 9 عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر 
4 أحمد 788/5. 1 

5-48 أحما. 700/7 و/ا55 وابن حبان 60695 في الخط. 
77 البخاري 578/١‏ معلقاً. 


0١‏ ابن ماجه 8١1١‏ فى المساجد / لزوم المساجد. 
5ه أبو داود 5 5٠١‏ فى اللباس / فيما تبدي المرأة من زينتها. 


0 
رضي الله عنهادخلت على رسول الله ديدم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: 
ايا أسماء! إفالراة]4 يلحت اشيدن. ل تصلع أن برع متها إلا عدا و ادر فار 
1 وجهه وكفهء أخرجه أبو داود وقال الحديث مرسل يرويه خالد بن دريك عن 
ئشة ولم يسمع منهاء ودريك بضم الدال المهملة وفتح الراء ثم ياء آخر الحروف 
ساكنة ثم كاف» وأطلق على هذا مرسل بناء على جواز إطلاق المرسل على المنقطع» 
وإلا 0 فى المشهور عندهم يسمى منقطعا والمرسل ما سقط فيه الصحابي. وفي 
الحديث دلالة على جواز نظر الوجه والكفين قصدا دون حاجة بغير شهورة» وقد 
تقدم ذكر الخلاف فيه في أول أذكار الباب» ومن منع حمل الحديث على موضع 
الحاجة إما لشهادة أو معاملة. 

ع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أم سلمة رضي الله عنه 
اشعادنيك ,رسول: الله 1 “لحن المجامة "قامر آنا علية أن يها قال حمييث: آنه 
قال: كان أخاها من ا أو غلامًا لم يحتلم» أخرجه مسلم وأبو داود وابن 
ماجهء وأبو طيبة هذا هو الحجام مولى لبني حارثة من الأنصارء» مولى محيصة بن 
مسعود وكان يحجم النبي 0 » قيل اسمه دينار» وقيل نافع» وقيل قيس» روى 
عنه ابن عياش وجابر وأنس. فيه أن الغلام الذي لم يحتلم ليس حكمه فيما ذكرناه 
حكم الرجال لا سيما فيما تدعو الحاجة إليه. 

ذكروجوب الستر في الحمام ومنع النساء من دخوله 

تقدمت طائفة من أحاديث هذا الذكر فى باب صفة الغسل فى ذكر الغسل فى 
50 ْ ْ ْ 

645 0 وعن: عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يكم نهى عن دخول 
الكداماك: قم ارخعض للرعال أن ياعتريها: فى اللآررة: الخرسنة ابو جارد والترمطو واي 


ماجه . 


551 مسلم 56١36‏ في السلام / لكل داء دواء. وأبو داود 5٠١6‏ 3 في اللباس / العبد ينظر إلى شعر 
سيدته. وابن ماجه 718٠0‏ فى الطب / الحجامة. وأحمد "/ 0000 

5564 أبو داود ٠.9‏ “كن ادماة. أوله. والت لترمذي 5805 في الآدب / ما جاد في دخول الحمام: 
وأشار إلى غرابته. وابن ماجه 70549 كالترمذي. 


١؟١‏ 
ذكرما تصلي فيه المرأة 

6 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يدم قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار» أخرجه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي حديث حسن. 

وقوله: صلاة حائض: أي بلغت الحيضء» وفيه دلالة على أن رأس المرأة عورة 
وهذا في الحرة أما 0000 

517” وعن: أم سلمة رضى ي الله عنه أنها سألت النبي مَيدمِ : أتصلي المرأة في 
درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: (إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدميها» أخرجه 
أبو داود وفى إسناده مقال» قاله الحافظ المنذري» وفيه دلالة على أن إظهار قدميها 
عورة ودرع المرأة قميصها والخمار ماتغطي به رأسها. 

“9 وعن: ابن عمر رضي الله عنهما أن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي 
2ت كيف تصنع النساء ل ان «يرخين شبراً» قالت: إِذَا تنتكشف أقدامهن/ 2 
قال: ااي رخينه ذراعًا لا يزدن عليه» أخرجه النسائي والترمذي وصححه. ورواه أحمد 
ولفظه: أن نساء النبى يدم سألنه عن الذيل فقال: «اجعلنه شبر4» فقلن: إن شبرا 
لاسر من غورة فتال : «اجعلنه ذراعا» . 

35236 وعن: محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ما تصلي 
المرأة فيه من الثياب» فقالت: تصلي في الخمارء والدرع السابغ الذي يغيب ظهور 
قدميهاء أخرجه أبو داود. 

68”- وعن: محمد بن سيرين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول 
الله يدم وفي حجري جارية فألقى حقوهء وقال: «شقيه شقين فأعطي هذه نصقا 
والفتاة التى عند أم سلمة تضمًا فاق لا آرائ أنها إلا قد حاضت» أو «لا أراهما إلا قد 


06ه- أبو داود 54١‏ والترمذي /الا” وحسنه» وابن ماجه 555 فى الطهارة / إذا حاضت الجحارية. 
وأحمد 5/ ١6١‏ و89١5؟.‏ . 

555 أبو داود 35140. 

717 النسائي 3775 في الايمان / ذيول النساء. والترمذي ١7١7‏ في اللباس وقال: حسن صحيح. 
وأحمد ؟/ 90. 

5754 أبو داود 5179 . 

048 أبو داود 557. 


١" 
حاضتا). أخرجه أبو داود»ء وقال أبو حاتم الرازي محمد بن سيرين لم يسمع من‎ 
. عائشة‎ 

ستر العورة في الصلاة شرط في صحتها فمن صلى مكشوف العورة أو شيء منها 
فلا تصح صلاته» وقد تقدم بيان عورة الرجل والحرة والأمة» ويروى ذلك عن ابن 
عباس» وهو قول الأوزاعي والشافعي» وقيل: إن انكشف ظهر قدمها لم يضر وتصح 
الصلاة» وقال مالك إذا انكشف شعرها وصدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت» 
وقال أصحاب الرأي إذا انكشف منها أقل من ربع العضو لا إعادة عليهاء والحديث 
حيدة عليه من حك ارط أن بكرن البدرج سارنا يتا ظهرر ليوا بوفءا| كله 

في الحرة» أما الأمة فعورتها كعورة الرجل فإن عتقت في أثناء الصلاة والسترة بقربها 
سعرت وبنت وإن بعدت عنها سترت واستائفت . 
ذكر استحباب تكثيف الجلباب 

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات 
الأول» لما أمر الله جل وعلا فإ وَلْمِصْرِبن بخمرهن علَى جيوبهن 4 شققن أكثف ‏ وفي 
رواية أكنف ‏ مروطهن فاحتز من به» أخرجه أبو داود والبغوي» والمرط بكسر الميم 
كساء من خزأ وصوفء. وقيل لا ب بسح الخرط ١!‏ الأحصرة وفي الصحيح في غير هذا 
الحديث مرط من شعر أسود» فيكون لمر إوارا ويكون رداء ويلبسه الرجال والنساء 
وأكثف بالثاء المثلئة أي أغلظ وبالنون أي أستر وأصفق» وفيه قيل للوعاء الذي يجعل 
فيه الشىء كنف والكنيق السائرء .ويسمئ اليرسن كنيف لآنه يسعربه. 

1/4 نوعني اثتها"ذ كرف تساي الأنصار قائدة: عليهن :رقالت نيزح منعروناء 
وقالت: لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجود أو حجوز فشققنهن واتخذنهن 
00 أخرجه أبو داود والعصيده بالدال لا معنى له وأما بالزاي فجمع حجز فهو جمع 
الجمع» وقال/ الزمخشري: واحد الحجوز حجز بكسر الحاء» ويجوز أن يكون 
واحدها حجر على إسقاط تاء التأنيث كبرد وبرود وبرج وبروج . 


أبو داود 4٠١‏ في اللباس / في قوله تعالى 9 وليضربن بخمورهن على جيوبهن » وفي البغوي 
في شرح السنة ١57/5‏ في اللباس. 
0- أبو داود 4٠٠١‏ في اللباس / في قوله تعالى و يدنين عليهن من جلابيبهن #. 


١77 

"7 وعن أم سلمة رضي الله عنه قالت: لما نزل قوله تعالى: <! يدنين عليهن 
من جلابيبهن 4 » خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية» أخرجه 
أبو داود» والجلباب ثوب أقصر من الخمار وأعرض منه وهي المقنعة تغطي بها المرأة 
رأسهاء وقيل ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرهاء وقيل الإزارء 
وقيل هو كالملاة والملحفة. 

7317 - وعن: دحية بن خليفة الكلبي قال: أني رسول الله يكم بقباطي 
فأعطاني منها قبطية فقال: «اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصً وأعط الآخر 
امرأتك تختمر به». فلما أدبر قال: (وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثويًا لا ستيان 
أخرجه أبو داود. 

وقوله: اصدعها صدعين أي اشققها نصفين» كل شق 1 0 بالكسر والصدع 
بالفتح المصدرء تقول صدعت الشيء أصدعه صدعا إذا شققته» والقباطي ثياب بيض 
رقاق تصنع من كتان مصرء الواحدة قبطية بضم القاف والضم من تغيير النسب» وهو 
في الثياب فأما في الناس فيقال قبطي» وقال الجوهري في القبطية وقد تضم لأنهم 
يغيرون في النسب كما قالوا سهلي ودهري. 

ذكرالاختمار 

414 29 عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ميم دحل عليها وهي تختمر 
فقال: «لية لا ليتين»» أخرجه أبو داودء ولمعنى لا يتكرر اللى فيصير كالعمامة 
فيحصل التشبه بالرجال. ْ 

ذكر جوازالصلاة في الثوب الواحد 

606 2_9 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلاً سأل رسول الله موه عن 

الصلاة في الثوب الوخد قال: ارلكاك ثوبان؟!2)4 أخرجاه وأبو داود والنسائي وابن 


ماجه. 


.5٠١ ١ أبو داود‎ 577 

5713777 أبو داود 5١١1‏ في اللباس /: لبس القباطى للنساء. 

5 أبو داود 5١١5‏ في اللباس / في الاختمار. 

/ا070 البخاري ان ومسلم ك دك وأبو داود 33> والنسائي 07 في القبلة/ الصلاة في الثوب 
الواحد. وابن ماجه /ا2 ٠١‏ . 


تيل 


67 “2 وعنه قال: قال رجل يا رسول الله! أيصلى الرجل فى الثوب الواحد؟ 
قال: اليتوشح بهء ثم ليصل فيه»» أخرجه أبو حاتم» وقال الخطابي: قوله «أو 
لكلكم ثوبان؟» استخبار معناه الخبر عن ال حال التي كانوا عليها من ضيق الثياب وفي 
ضمنه الفتوى من طريق الفحوى. أي إذا كان ستر العورة واجبًا سيما فى الصلاة» 
وليس لكلكم ثوبان فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة. 

7“ وعنه: عن رسول الله مَيَيِدُم قال: (إذا/, صلى أحدكم في الثوب الواحد 
فليخالف من طرفيه على عاتقه)» أخرجه أبو حاتم. 

92-528 وعن: عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله وم 
رسول الله يكم ابن أم سلمة» توفي رسول الله مَوِندمْ وله تسع سنين» وكان مولده 
بالحبشة في السنة الثانية من الهجرة» يكنى أبا حفص شهد مع علي رضي الله عنه 
واستعمله على البحرين وعلى فارس» وتوفي بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان سنة 

5364 -وعن جابر رضى الله عنه نحوه وقال: موكيا به أخرجاه . 

9_ وعن: عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملاً به فتخطيت القوم 
حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت: يرحمك الله أتصلي في ثوب واحدء وهذا 
رداؤك إلى جنبك؟ فقال بيده فى صدري: أردت أن يدخل على أحمق مثلك فيراني 
كيف أصنع فيصنع مثلهء أخرجه أبو حاتم. 

2.1 ومعناه عند البخاري من حديث محمد بن المنكدر ولفظه: قال ميحمدك : 
7 الاحسان 77037 . 
/ا1" الاحسان 5 770. 
أبو داود 558 والترمذي 719 وقال حسن صحيح» والنسائى 54لا فى القبلة / الصلاة فى 

الثوب الواحد. وابن ماجه:59 ٠١‏ وأحمد 5/5١7؟.‏ 

4 البخاري 07" ومسلم 514. 


6 الاحسان 56؟7. 
البخاريى 707. 


١6ه‎ 0 

دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحف به ورداؤه موضوعء فلما 
انصرف قلنا يا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟! قال: نعم أحببت أن يراني الجهال 
مثلكم» رأيت النبي 0 يصلي كذاء وفيهدلالة على استحباب الرداء بكل حال. 

67 وعن: أنس رضي الله عنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله ميم مع 
القوم في ثوب واحد 0000 خلف أبي بكرء أخرجه أبو حاتم والبغوي بسنده. 
والتوشح: التغشي به» وأصله من الوشاح وهو شيء ينسج عريضًا من أدم وربما رصع 
بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشيحهاء يقال فيه: وشاح وأشاح . 

- وعن: عبد الرحمن بن أبي بكر وهو المليكي قال: أمنا جابر بن عبدالله 
0 ا 
يان في قميص» أخرجه أبو داود» وقال الحافظ المنذري: والمليكي لا يحتج بحديث 
به وهو منسوب إلى جده أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي. 

ذكركراهية صلاة الرجل بغير حزام 

934- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َييدمِ نهى أن يصلي الرجل بغير 
حزام» أخرجه أبو داود وأخرجه الشافعى وأحمدء وقالا: نهى أن يصلي الرجل حتى 
يحتزم» والمعنى نهى أن يصلي ولا يشد/ ثوبه عليه» قاله الحافظ أبو موسى في سمته 
وقال: وإنما نهي عن ذلك لآنهم قل ما يتسرولون» ومن لم يكن عليه سروال ولا إزار 
وكان جسده واسعًا ولم يتلبب ولم يشد وسطه بشيء ربما اتكشفت عورته وبطلت 
صلاته . 
ذكر التوكيد في جعل شيء على العاتقين والنهي عن ترك ذلك 

76> عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي دِيم قال: «لا يصلين أحدكم 
فى الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شىء»» أخرجاه والشافعى وأبو داود وأبو 
-3 وقالا منكبيه» وفي 08 0 وعند أحمد 
اللفظان والعاتق ما بين المنتكب والعنق» وهو مذكر وقيل يؤنث أيضا وجمعه عواتق 
395354877 أبو داود 3737 . 


714 أبو داود 55779 في البيوع / تفسير العرايا. وأحمد .7410/١‏ 
65 البخاري 59 ومسلم 617 وأبو 775 والشافعى 187 وابن حبان 4 770 . 


١) 
وعتق وعتق» وهذا نهي أدب» واتفق أهل العلم على أنه إذا ستر ما بين سرته وركبته‎ 
. صحت صلاته‎ 

”.2 وعنه: قال: سمت وسو ال 0 يقول: «من صلى في ثوب واحد 
فليخالف بطرفيه»» أخرجه البخاري وأبو داود وزاد عليه: عاتقيه. 

1 2_9 وعن: سهل بن سعد رضى الله عنهما قال: لقد رأيت الرجال عاقدي 
أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر 5 رسول الله وتم في الصلاة كأمثال 
الصبيان» فقال قائل: يا معشر النساء! لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال» 
أخرجاه وأبو داود والنسائي. 

4 وعن: أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله 
عنه أن النبي ينيم كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه: «ولا يصلين أحدكم في ثوب 
واحد وشقه بادا أخرجه أبو حاتم» وهذه الأحاديث كلها أدلة على أن المصلي لا 
يقتصر على الاثتزار بالثوب الواحد فيصلي مكشوف المنكبين بل يشتمل به مخالقًا بين 
طرفيه؛ صورة الاشتمال مع المخالفةيين طرفي الثوب على العاتقين أن يأتزر بالثوب ثم 
لا يشده على حقويه بل يرفع طرفيه ويخالف بينهما على عاتقيه فيكون بمنزلة الإزار 
والرداء وهذا إذا اتسع الثوب فإن ضاق شده على حقويه. 

ذكرالتوسعة في تركه إذا ضاق الثوب 

689 عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن النبى يم قال: (إذا 
صليت في ثوب واد :إن كاك واليقا فالتحت بد ورف كان عيها كارو جناه! اخرتهاء 
وأحمد 0 حاتم» وقال: فاشدده على حقويك مكان ليئتزر به وفي لفظ عند أحمد 
قال رسول الله موده : «إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك» وإذا ضاق عن 
ذلك فشد به حقويك من غير رداء4ة. وفي رواية: (إذا كان واسعًا فخالف بين طرفية» 


وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقويك»» أخرجه أبو داود وأخرجه مسلم/ في آثناء 


585 البخاري "6١‏ وأبو داود 571. 

717 البخاري 757 ومسلم ١‏ وأبو داود 57١‏ والنسائي 11 في القبلة / الصلاة في الإزار. 

4 الإحسان  505/١14‏ رقم 56004 جزء من حديث طويل جد . 

848ه” البخاري 75١‏ ومسلم 0٠‏ في الزهد / حديث جابر الطويل. وأبو داود 575 وأحمد / 706 
“ا وابن حبان ,77١06‏ 


١ 

حديث طويل. الحقو: بفتح الحاء المهملة وكسرها معقد الإزار ثم أطلق على الإزار 
للمجاوزة . | 

؟؟ دوع : ابن عمن رضن" الله عنهنا قال قال:رسوك الله .يفت +.:ررذا كان 
لدعم توياة: فيصل قتوما» -لإذا لم يك إلا لو لكين يعاولا يتسل اعفمال 
اليهود»ء أخرجه أبو داودء واشتمال اليهود أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن 
يشد طرفيه. 0 

ذكر استحباب الصلاة في إزارورداء 

2١‏ عن ابن عمررضي الله عنهما عن النبي -َيَكم قال: «إذا صلى أحدكم 

فليتزر» وليرتد»» أخرجه أبو حاتم. 
ذكر الصلاة في ثوب بعضه على غيره 

سه عاقش رقن الك كي اف قن اكار عبار لي لون يفيه على : 

ا ْ ْ ْ ْ 
ذكرالأمربزرالقميص تبدومنه عورته عند الركوع 

2 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله! إني أكون 
في الصيد وأصلي وليس علي إلا قميص واحدء قال: «فزره وإن لم تجد إلا شوكة», 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي» وأخرجه الشافعي وقال: «ولو لم تجد إلا أن تحله 
بشوكه». وهذا إذا كان فتح القميص واسعا تظهر منه العورة» فعليه أن يزره أو 
يحتزم» قال مالك: وأحب إلى أن لو جعل الذي في قميص واحد على عاتقيه ثوبًا. 

ذكرالتوسعة في إطلاق الأزرار 
4 عن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: 


5 أبو داود 5758 , 

.١9/1 الإحسان‎ 0١ 

55 أبو داود 5177. 

“55 أحمد 59/5 و 05 والشافعى ١810‏ وأبو داود 17 والنسائي 5 في القبلة / الصلاة في 
قميص واحد. وابن حبان 915؟7؟7. 

514 أحمد ”/ 555 وأبو داود 5٠١857‏ في اللباس / حل الأزرار» والترمذي في الشمائل رقم ,لاه - 


١7 
أتبت النبي يدم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار قال: فأدخلت‎ 
اي أن حنم لترمية لبيك تائيه قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء‎ 
ولا صيف إلا مطلقى إزراهما ولا يزران أرزارهما أبداء أخرجه أحمد وأبو داود‎ 
ارما وواين جاده لبو يجا نور إلعييم الأطار او انتم شري » بوقاتعةة لون‎ 
البغوي» وقال والد معاوية: هذا هو قرة بن إياس المزنى وكنيته أبو معاوية وهو جد‎ 
إياس بن معاوية بن قرة قاضى البصرة» ذكر الدارقطنى أن هذا الحديث تفرد به» وذكر‎ 

أبو عمر النمري أن لوقن اباس ال ور سم غين ايع معارية: 
ذكراستحباب الصلاة في ثوبين 

6”- /عن: أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلاً سأل النبي مم عن الصلاة 
في الثوب فقال: «أولكلكم ثوبان»» ثم سأل رجل عمر قال: إذا وسع الله فأوسعواء 
جمع رجل عليه ثيابه» صلى رجل في إزار ورداء» في إزار وقميص» في إزار وقباء» 
في سراويل ورداء» في سراويل وقميص» في سراويل وقباء في تبان وقميص» في 
ثياب وقباء» قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء» أخرجه البخاري وأخرج أبو حاتم 
قول عمر مرفوعا. 

2-65 ولفظه عن أبى هريرة قال: نادى رجل رسول الله -َوكِدم أيصلى أحدنا 
في الثوب الواحد قال: «إذا وسع اللّه فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل ا ثيابه» 
صلى رجل. . 2.١‏ الحديث إلى آخره» وهذه مراتب اللبس أعلاها وأوسطها وأدناهاء 
والمراد والله أعلم يجمع رجل عليه ثيابه استكمال اللبس وهو القميص والإزار والبرد 
ثم يليه في الكمال الإزار والرداء» ثم الإزار والقميص هكذا إلى آخر ما ذكره» 
والتبان على هيئة السراويل إلاأنه ليس له رجلان وربما تبدو منه الفخذ أو بعضها 
فلذلك لم يقنع به مع الرداء في الرواية المجزوم بها. 

ذكرالتنهي عن السدل في الصلاة والتلكم فيها 

فيه النهي عن اشتمال اليهود وقد تقدم في الذكر قبله. 
وال ماجه قن لباب رازه حبان 0407 في اللباس. البغوي في شرح السنة 7918 في 

الليان» 


06- هو نفس الحديث 84. 
5 الإحسان .١17/1١5‏ 


118 


17 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يدم نهى عن السدل في 
الصلاة وأن يغطي الرجل فاه» ا أبو داودء وأخرج الترمذي منه النهي عن 
السدلء وأخرج ابن ماجه منه النهيى عن تغطية الفمء والسدل إرخاء الثوب على 
المنكبين إلى الأرض دون أن يضم جوانبه ويدخل يديه من داخله فيركع ويسجد وهو 
كذلك» وكانت اليهود تفعله فنهوا عن ذلك» وقيل هو أن يجعل وسط الرداء على 
رأسه ثم يرسل طرفيه عن بمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيهء وقد اختلف 
أهل العلم في كراهية السدل في الصلاة» فذهب بعضهم إلى كراهتهء وقال: هو من 
فعل اليهود وهو قول ابن المبارك والثوري والشافعي إلحاقًا بكراهيته في غير الصلاة» 
ورخص بعضهم فيه في الصلاة» روي ذلك عن عطاء والحسن وابن سيرين ومكحول 
وبه قال الزهري ومالك» وقال الخطابي ويشبه أن يكون فرقوا بين السدل في الصلاة 
وخارج الصلاة؛ لأن المصلي راتب في مكان واحد وغير المصلي يشي فيكون السدل 
فى حقه من باب الخيلاء المنهي عنه» وقال أحمد: إنما يكره السدل في الصلاة إذا لم 
يكن عليه إلا ثوب واحدء فأما إذا سدل من فوق القميص فلا بأس به وكان علة المنع 
عند هذا حذر انكسار العورة. 

وقوله/ وأن يغطي الرجل فاه؛ لأن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه» 
فنهوا عن ذلك في الصلاة» إلا أن يعرض للمصلي التثاؤب فيغطي فهمه عند ذلك 
للحديث الوارد فيه . 

ذك ركراهية إسبال الإزارفي الصلاة 

”9 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «إن الله جل 
كزه لا ل ضاةة رجل ميل لاله أخرجيه و دازد :رقن تإبناده ابو حبار وهر 
ترق اهل للدي لا تحر سمه اذا من إموال الر واد داك إعلر :ارال حت 
يصل إلى الأرض أو يجاوز الكعب وذلك مكروه في غير الصلاة» وكذلك في 
الصلاة» ومن رخص في سدل الرداء في الصلاة لاتقاء الخيلاء الذي يعرض لغير 
المصلي يلزمه طرده في الإزار» ويمكن أن يقال إسبال الإزار نفسه من المخيلة بخلاف 
5-17 أبو داود 547 والترمذي 778 وأثار إلى غرابته» وأحمد 540/5 و 5١5‏ وابن ماجه 455., وابن 

حبان 71464. 

54 أبو داود ١-85‏ في اللباس / ما جاء في إسيال الإزار. 


نل 
الرداء فيكون مطلمًا. 

6 . وعن: ابن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله وم يقول: 
(من أسبل إزاره في صلاته خيلا لين من الله جل وعلا في حل ولا حرام؛» 
أخر جه أبوداود والنسائي . 

وقوله: فليس من الله في حل ولا حرام هذا والله أعلم مبالغة في الإبعاد عن الله 

عز وجل بهذا الفعل وهي كلمة جارية على الآلسن عند تبري الإنسان ممن يكره. 

ذكركراهية الصلاة في السروال ليس عليه غيره 
اواو غيل الله بق بويذة رضي الله عنه عن أبيهء قال: نهى رسول الله 
يه أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به وأن يصلي في سراويل ليس عليه 
رداءء أخرجه أبو داود» وفي إسناده أبو ثميلة يحيى بن واضح الاتضازي المراورئ :وفية 
مقال. ولعل النهى لأن السراويل يحكى هيئة العورة» وهو محمول على القادر على 
غيره» أما العاجز عما سواه فيباح له تاريل أعجميه معربة عند الجمهور» وقيل 
عربية تؤنث وتذكر والجمهور على التأنيث» قال الجمهور: وهو مفرد وجمعه 
فنراو ياه قال اهن المحكم: وقيل سراويل جمع سروالة» قال: ويقال فيها 
سراوين بالنون» قال الأزهري وسمعت غير واحد من الأعراب يقول سروال» قال 
أبوحاتم السجستاني : وسمعت من الأعراب من يقول: شروان بالشين المعجمة» 
قالوا: ويقال سرولته فتسرول أي ألبسته السروال» واختلفوا فى صرفه إذا كان نكرة» 
والأكثرعلى أنه لا يصرف» والتوشح تقدم تفسيره في ذكر الصلاة في الثوب الواحد. 

ذكرالنهي عن اشتمال الصماء 

والاحتباء في ثوب ليس على فرجه منه شيء 

5*١‏ 7 /عن: أبى سعيد رضى الله عنه قال: نهى رسول الله يدم عن اشتمال 
الصماء والاحتباء 0 راعلا لين على فرجه منه شيء. أخرجه السبعة إلا 
الترمي» 


4ه أبو داود /571 . 
373" أبو داود 575 . 


/ فى الأيمان‎ 575١ في البيوع / إيطال بيع الملامسة. والنسائى‎ ١017 البخارى /1” ومسلم‎ ١ 
النهى عن اشتمال الصماء. وأحمد 7/7" و59؛.‎ 


لفل 

*77 9 وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضًا من حديث 
جابرء وزاد فيه: وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على 
ظهره. 

5*1 2 وللبخاري من حديث أبي سعيد نهي رسول الله كم عن لبستين» 
والليستان اشتمال الصماعء رقن أن جد تقد الح عاك فيبدو أحد شقيه ليس 
عليه ثوب» واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. 

5*5 9 وله وللمسلم عن أبي هريرة: نهى رسول الله يدم أن يحتبي الرجل في 
الثوب الواحد ليس على فرجه منه شىء» وأن يشتمل الصماء فى الثوب الواحد ليس 
على أحد شقيه منه شيء. ١‏ ْ 

وهكذا فسر الفقهاء الصماء» وقالوا: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه 
مق جد اتاحيويه قيضعة علق متكه قدو عند غورعة» .وال الهروى +" نهو أن يتجلل 
الرجل ثوبه فلا يرفع منه جانبّاء وإنما قيل لها صماء لأنه لعله: يسد بالسين المهملة 
على بدنه المنافذ كلهاء كالصخرة الصماء ليس فيها صدع ولا خرق» فعلى تفسير 
الفقهاء ‏ وهو تفسير البخاري ‏ جعل الكراهة بسبب كشف العورة» ومن فسره تفسير 
أهل اللغة» وهو تفسير الهروي جعل الكراهة بسبب أن لا يقدر على الاحتراس بيديه 
من شيء يعتريه في الصلاة» والإحتباء معروف» وقد يكون بثوب ونحوهء وقد يكون 
باليدين عوض الثوب والاسم الحبو بكسر الحاء وضمها ومعنى ليس على فرجه منه 
شيء: إذا كان يحتبي بالثوب ورجلاه متجافيان عن بطنه» فيبدو فرجه أو شىء منهء 
إذا لم يكن الثوب امنا يمكنه إسبال شيء منه عليه . ْ 


70 الترمذي 376177" في الأدب / كراهية رفع أحدى الرجلين في المسجد. والنسائي في الكبرى 
907 فى الزينة / النهى عن اشتمال الصماء. 

#توى البخارى 25 فى الاسعذان / الجلوس كيفما تيسر. 

5 5376 البخاري 74 ع ١‏ في البيوع / إبطال بيع الملامسة . 


ضل 
باب طهارةالبدن والثتوب 
والمواضع الني وسع في الصلاة فيها ونهي عنها 
ذكر اجدئاب ما علم بتجاسته من ذلك 

2-6 عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قلت لأم حبيبة: هل 
كان النبي َيَِدم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قالت: نعمء إذا لم يكن 
فيه أذى» أخرجه الخمسة إلا الترمذي . 

3*5 2 وفي رواية أنه سأل أخته أم حبيبة: هل كان رسول الله يدم يصلي في 
الثوب الذي كان يجامعها فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى» أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم. 

باعلالا نوعو حاو “وه سوفن الث عله كال .وجا سال النتى 
م : أصلي في الثوب/ الذي أت فيه أهلي : قال: «نعم» إلا أن ترى فيه شين 
فتغسله). أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو حاتم. 

ذكر العفو عما جهات نجاسته ثم علم بها 

2-9 عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي يكم أنه صلى فخلع نعليه 
فخلع الناس نعالهم» قال: فلما انصرف قال: «لم خلعتم نعالكم»؟ قالوا: رأيناك 
خلعت فخلعناء فقال: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن بها خبنًا». وفي رواية: خلع 
نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى القوم ذلك خلعوا نعالهم. أخرجه أحمد وأبو 
داود. 

48 2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لبس رسول الله يدم ثم خرج 
فصلى الغداة ثم جلس فقال له رجل يا رسول الله! هذه لمعة من دمء فقبض 


5-6 أبو داود 757 فى الطهارة / الصلاة فى الثوب الذي يصيب. .. والنسائى 5915 فى الطهارة / 
الى تممه الوا والمعات 6٠‏ فى الطهارة أيغمًا. ا 

أ الخيون 0 وبر ما 

57 أحمد 85/5 وابن ماجه 047 فى الطهارة. وابن حبان 77707 . 

2.٠١ ١ال وأحمد “/ 0 حزيمة‎ .50-٠ أبو داود‎ 5١١4 

54 أبو داود /78 في الطهارة / الإعادة من النجاسة. ومعنى أجفيها أي جففيها. 


فل 
رسول الله حيدم ما يليها وبعث بها مصرورة في يد الغلام فقال: «اغسلي هذه 
وأجفيها وأرسلى بها إلى»؛ فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فآحرتها إليه» فجاء 
رسول الله سس 5 النهار وهي عليه؛ ري أبو داود. 

قوله: لمعة بضم اللام وإسكان الميم: لون يسير يبدو في لون غيره ومعنى أحرتها 
بالحاء المهملة: أي أعادتها ومنه «إإِنّهُ ظَنَ أن أن يحور4» وليس في الحديث أنه أعاد 
الصلاة» فلمن قال: لا يعيد الصلاة أن يحتج به. 

93 وعن ابن عمررضي الله عنهما أنه كان إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي 
وضعه ومضى في صلاته أخرجه البخاري وفيه دلالة على أن استصحاب النجاسة 
00007 

ذكرالعمو عما الغالب نجاسته إذا لم يتحقق 
كمرط الحائض والنعل وثوب الطضل 
والثوب الذي يأتي فيه أهله 

في الذكر قبله ما يدل على طرف من ذلك . 

١‏ 2 وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان يصيبنا الحيض على عهد 
رسول الله يكم فتمكث إحدانا 3 حيضتها ثم تطهر فتنظر في الثوب الذي كانت 
تنقلب فيه» فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه» وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم 
يمنعنا ذلك أن نصلي فيه» أخرجه أبو داود. 

5-. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أحيض عند رسول الله ميم 
تاقد يدن حي لذ اي ل 1 

51 وعنها قالت: كان رسول الله يكم يصلى بالليل وأنا إلى جنبه وأنا 
حائض وعلي مرط وعليه بعضهء أخرجاه وأبو داود والنسائي وابن ماجه» والمرط 


375 البخاري ."58/١‏ فى الوضوء / إذا ألقى على ظهر المصلي قذر. 

1 أبوجارد و هافن الطهارة / الزاة عسل ثزيها. ْ 

77 أبو داود لم 

0 مسلم 5 وأبو داود 7٠07١‏ في الطهارة والنسائي 18 في القبلة. وابن ماجه 1١5‏ في الطهارة 
/ الصلاة في ثوب الحائفى. وأحمد 1/5" . 


قي 
حر ترا ا ل واي و راي 

15 3 /وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي َك يدم كان يصلي وهو حامل 
أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت رسول الله وإذا ركع وضعها وإذا قام 
حملهاء أخرجاهء وأخرجه الشافعي وقال: وثوب أمامة ثوب صغير يشير إلى أن 
الغالب أنه لا يحترز من نجاسته . 

6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي مم العشاء 
فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا 
رفيقًا ووضعهما على الأرض» فإذا عاد عادا حتى قضًّى صلاته؛ أخرجه أحمد. فيه 
دلالة على جواز حمل المستجمر في الصلاة؛ لأنه الغالب على الصغارء بل على 
الكبار في ذلك القت ولو قز :العاليه علق الصغار عدم الاستنجاء لكان سائمًا. 

511 وعن: أبي سلمة قال: قلت لأنس: أكان رسول الله ويم يصلى فى 
النعلين؟ قال: نعم . أخرعة: 0 

252 وعنق: أبي العلاء بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي 
0 يصلي وعليه نعل مخصوفة. أخرجه أبو حاتم» وأبو العلاء بن الشخير تقدم 
ذكره في ذكر وجوب الغسل من التقاء الختانين من باب ما يوجب الغسل مستوفى 
فلينظر فيه . 

6 - وعن: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله حيدم يصلي حافيًا ومنتعلاً. أخرجه أبو داود وابن ماجة. 

226848 وعن: شداد بن أوس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وم : 
«خالفوا اليهود فإنهم لأإيقاوة فى تقالهم ولا خفافهم», أخر جه أبو داود وأبوحاتم. 
وقد تقدم في باب إزالة النجاسة العفو عما بقي ذ في النعلين بعد الدلك» وكذا تقدم فيه 


4 البخارى 511 ومسلم 247 في المساجد / جواز حمل , الصبيان في الصلاة. والشافعي 7”557. 
3306 أحمد ؟/ 2 وبرقم ٠ 0 ٠‏ والطبراني في الكبير ١ه‏ رقم 75569. 

3555 البخاري 55/8 ومسلم 006 في المساجد / جواز الصلاة ة في النعلين. 

.7١185 الإحسان‎ "352117 

56 أبو داود 107 وابن ماجه /ا١١.‏ 

384 أبو داود 56975 وابن حبان 1/85؟7. 


حاون 
تطهير الأرض إذا جفت بالشمس والريح» وهذا موضعه على مقتضى الترتيب الملتزم 
في كتابي الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وإما ذكرناه ثم لأن ذلك الباب أمس به. 
ذك ركراهية الصلاة في لحف النساء 

9_9 عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ينيدم لا يصلي في 
فيدرنا إن لمان" اعريه اسمن وان ذاوة إراوطاتن واشريعه اللي نوقال 14لا 
يصلي في لحف نسائه» وصححه» وهذا محمول على ما إذا كان بها أذى فيمنع أو 
يشك فيه فيكرهء ويحمل فعله على ما تقدم في الباب قبله على الجواز عند عدم 
التحقيق» والشعورء جمع شعار وهو الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره 
وخصت بالذكر لأنها أقرب إلى أن يصيبها النجاسة من الدثار وهو الثوب الذي فوق 
الشعار واللحاف هو الثوب الذي يلتحف به. 

/ذكر التوسعة في ذلك 

9980١‏ عن ميمونة رضى الله عنها أن النبى كم صلى وعليه مرط وعلى 
بعض أزواجه منه وهي 58 أحر جه أبو ل ماجة وأبوحاتم وقال: صلى 
وعليه مرط لبعض نسائه» وعليها بعضهء قال: سفيان: أراه قال: وهي حائض» 
وتقدم عن عائشة نحوه. 

2-325 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى يدم يصلى فى لحفناء 
أخرجه أبوحاتم ورم كر الإباحة للمرء اموق توج انه 1 لكان 
فيها أذى» وسبيل الجمع بين هذا وبين ما تقدم في الذكر قبله عنها من نفي ذلك أن 
يحمل ذاك على الكراهة وهذا على الجوازء وعلى أنه امتنع عند تيقن الآذى والشك 
فيه وصلى عند عدم ذلك . 

ذكرالصلاة في التعل 

تقدمت أحاديث هذا الذكر فئ ذكر العفو عما الغالب نجاسته.» وسيأتى فى الذكر 
بعده طرف منه. 1 0 
ا أو دار اماف الطيارة (ر المتاذة ف قبت لضان والترمذي ٠0.0‏ وأحمد 5/ ١٠٠١‏ و1859 و 

١ ,7577١ وابن حبان‎ 6 


. 77379 أبو داود 5594 في الطهارة. وابن ماجه 107 في الطهارة) وأحمد 5/ 70” وابن حبان‎ 3١ 
.1117 د سبق فى‎ 377 


0 
ذكر وضع التعلين بين رجلي المصلي أو عن يساره 

3677 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وم قال: «إذا صلى 
اخدك فد رقع كلل عن قبن رلاتعن بينانهة فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون 
عن يساره أحدء وليضعهما بين رجليه أو ليصل فيهما». أخرجه أبو داود وأبوحاتم. 

9-64 وعنه: قال: قال رسول الله ميم : «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا 
يؤذ بهما أحدا وليخلعهما بين رجليه أو ليصل فيهما». 

9606 وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي مَنيدم يصلي 
يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره. رةه أل داود والنسائي وهذا 00 على أنه 
| لم يكن عن يساره أحد توفيقًا بينه وبين ما تقدم. 

ذكرالصلاة على الراحلة 

331 - عن جابر رضي الله عنه قال: بعثني النبي كم في حاجة فجئته وهو 
يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع» أخرجه أبو داود 
والترمذي وصححه. 

ذكرالصلاة على الحمار 
33311 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله يتم يصلى وهو 


مه 


على حمار متوجه إلى خيبر » أخر جاه وأحمد وأبو داود والنسائي, وأخرجه النسائي 


من حديث أنس . 
”7 9 ولفظه: أنهد را النرق تت يصلى على حمار وهو راكب إلى خيبر 
والقبلة خلفه. 


533777 أبو داود 105 وابن حبان .751١84‏ 

573737 الإحسان 751417 . 

7 أبو داود 144 والنسائي 777 في القبلة / أين يضع الإمام نعليه وأحمد "/ 5٠١‏ . 

65 الترمذي "0١‏ وأبو داود 477 . 

375" البخاري ٠١7‏ في تقصير الصلاة» ومسلم ١٠١١‏ في صلاة المسافرين» وأبو داود 2١575‏ 
والنسائي "1:٠‏ في الأذان / الصلاة على الجمار؛ وأحمد 7/لا ولاه. 

لفضفة النسائى »4١‏ فى الأذان . ْ 

لفك ار ضن : التميم ومسلم 5١١‏ في المساجد. 


فيضن 
تصح صلاته؛ لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. 
ذكر الصلاة على الأرض 

228 عن جابر رضي الله -عنه قال: قال رسول: الله 9 : «جعلت لي 
الأرض طهوراً ومزيحد] فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته) ‏ أخرجاه, 
قال ابن المنذر ثبت أن النبى َيه قال: «جعلت لى كل أرض طيبة مسجدًا وطهورً» 
حكاه الخطابي» ويقال إن هذا الحديث إنما سيق لفضيلة هذه الأمة حيث رخص لهم 
في الطهور بالأرض والصلاة في المواضع التي لم تبن للصلاة من بقاعها وكانت الآمم 
المتقدمة لاا يصلون إلا فى كنائسهم وبيعهم. 

2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله يدم متقيًا 
الأرض بشىء من ثيابه قط أخر جه أبو داود» وهذا محمول على الغالبي» إذ قد ورد 
أن النبى ييه كان يصلى على الخمرة. 

١‏ 2 وعن: أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مطرت السماء فزلق 
المسجد فخرج رسول الله َنم حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما 
الطين والماع» أخر جاه . 

ذكرالتوسعة في الصلاة على حائل دون الأرض 

5 9 عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله يدم قال: 

13 2 وعن: ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يم يصلي على 
الخمرة» أخرجه السبعة إلا الترمذي فإنه أخرجه من حديث ابن عباس . 


69 لم أجد عنده. 

5 مسلم ١١51‏ في الصيام/ فضيلة ليلة القدر. 

.53/79 مسلم 2194 والترمذي 77 وحسنه. وأحمد‎ 0١ 

3”7375” البخاري 4 ومسلم 0 في المساجد / جواز الجماعة في النافلة . وأبو داود 505 والنسائي 
فى المساجدء وابن ماجه 2٠١54‏ وأحمد 5/ 3*0 وه8؟. 

3737 النسائى 77١‏ وابن حبان 77١١‏ . 


لوول 

2.915 وكذلك أخرجه أبو حاتم» وشرح الخمرة تقدم في باب الآنية في ذكر 
الأمر بتغطية الإناء. 

29226 وعن أم حبيبة رضي الله عنها نحو حديث ميمونة أخرجه أبو حاتم. 

5 9 وعن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله ميم أحسن الناس 
خلفّاء قال: فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا قال: فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس 
ثم ينضح ثم يقوم رسول الله حيدم ونقوم خلفه فيصلي بناء قال: وكان بساطه من 
جريد النخل» أخرجاهء» وأخرجه 0 وقال: المراد بقوله: حضرت الصلاة أ 
صلاة النافلة» إذ المصطفى ويم كان لا يصلي المكتوبة جماعة في غير مسجد 
الجماعة . 

قلت: وهذا هو الظاهر وإن احتمل خلافه؛ والنضح: الرش» والمراد به هاهنا والله 
أعلم الغسل الخفيف القريب من الرش. 

/3531” - وعن عروة أن النبى حيدم كان يصلى وعائشة معترضة بينه/ وبين القبلة 
على الفراش الذي ينام عليه حرط الا 1 

2-264 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -َيكم صلى على بساطء 
أخرجه أحمد وابن ماجه. 

4 _ وعن: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي تت كان يصلي على 
الحصير والفروة المدبوغة» أخرجه أحمد رد داود. 

- وعن: أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما أبالى ولو صليت على خمس 
طتافين أعرعه التقارن قن حجار يقد و لافار ختمع. لاللئية كدي :لظا مارلا 
وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء وهي البساط الذي له خمل رقيق. 
ما البخاري م 7 في الأدب؛ مد وابن حبان 7708 . 
7775 البخاري 785. 
لا””" ابن ماجه ٠١7٠0‏ وأحمد .7077”7/١‏ 


37 أحمد 755/5 وأبو داود 35894. 


9 البخاري في التاريخ الكبير ١91/7”‏ رقم 2559. 
ع رك البخاري 245 في مواقيت الصلاق ومسلم لي الاج وأبو داود ا والترمذي :0/4 
بنحوه وقال حسن صحيح» » والنسائي مثله ١١١51‏ 3 في التطبيق . 


١ 
ذك رسجود المصلي على ثوبه‎ 

0١‏ معن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله يَللّهُ في 
شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» 
أخرجاه وأبو داود والنسائي وم وهذا عندنا محمول على ثوب لم يتصل به 
واحتج بظاهره من أجاز ذلك مفصلا به وهو الأظهو وذهب إليه غير واحد. 

ذكرالنهي عن الصلاة في المقبرة والحمام 

# لياع تمدن عن هيك الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
عله قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, إني أنهاكم )» أخرجه مسلم. 

*34 23 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميته : واجعلوا من 
ل ل 

615 - وعن: واثلة بن الأسقع عن ابن مرئد الغنوي أن النبي عله ولا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)؛ أخرجه مسلمء والخمسة 0 ا 
اسع كار بن بحشين بن بربوع بن حي ين كتانوالاول اشهر وهو ليف خيرة ابن 
عبد المطلب وتربه» شهد هو وابنه مرثد بدراء وواثلة هو ابن الأسقع بن عبدالعزى بن 
عبد ياليل الكناني الليثي» كنيته أبو شداد» وقيل: أبو الأسقع أسلمء والنبي عله 
متوجه إلى تبوك» وقيل: إنه خدم النبي يَكنّْهُ ثلاث سنين» وكان من أصحاب 
الصفة. 


48 دوعن عبد الله ين' مرق قال : نهى رسول الله ينه عن الصلاة فى 


0١‏ مسلم 57 في المساجد / النهي عن بناء المساجد على القبور. 

65 أحمد ١7/17‏ والبخاري 477 ومسلم لاا في المسافرين. وأبو داود 47 ٠١‏ والترمذي وصححه 
١‏ والنسائي ١5948‏ وابن ماجه لا/11١.‏ 

14 مسلم 41/7 في الجنائز والترمذي أه.١‏ في الجنائز وأبو داود 91779 في الجنائز والنسائي للا 
وابن حبان 777٠١‏ . 

.7521١9 الإحسان‎ 4 

5 أحمد 95/5 وأبى داود 447 والترمذي 5١7‏ وقال: فيه اضطراب. وابن ماجه 754 في 
المساجد . وابن حبان .1١599‏ 


١ 
المقبرة» أخرجه أبوحاتم.‎ 

92-065 وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يدم قال: «الأرض 
كلها مسجد/ إلا الشرة والحمام) ريه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة 
وأبوحاتم» وقال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب» وذكر أن سفيان الثوري أرسله . 

والمقبرة بضم الباء وفتحها وكسرها والجمع مقابر» والقبر: المدفن وجمعه قبورء 
تقول: قبره يقبره ويقبر قبر إذا دفنه» وأقبره إذا جعل له قبراء وقيل أمر بقبره» 
والحمام مذكر باتفاق أهل اللغةء قاله الأزهري مشتق من الحميم» وهو الماء الحاز» 
قال الأزهري: يقال: طاب حميمكم للذي خرج من الحمام. 

/51 3 7 وعن أنس رضى الله عنه أن النبى -يَكِمِ نهى أن يصلى بين القبور» 
أخرجه أبوحاتم. ْ ْ 

بون على .ومين الله عنه قال: إن حبيبي ويم نهاني أن أصلي في 
المقبرة ونهاني أن أصلى في أرض بابل» أخرجه أبو داودء وقال الخطابي: في إسناد 
ديف مارب رامل لحاس الفجافة زمري لوقه شاط ماهر امك 
منه: اجعلت لى الأرض مسجدا)» ويشبه أن يكون نهاه أن يتخذ أرض بابل موطنًا 
ودار للإقامة؛ لأنه إذا أقام بها تكون صلاته فيها وهذا من باب التعليق في علم 
البيان» أو لعل النهى له رضي الله عنه خاصة. ألا تراه قال: نهاني؟» ويكون ذلك 
إنذارً له لما لقي له ا الكوفة» وهي من أرض بابل؛ لأن بابل هو الصقع 
المعروف بالعراق» وألفه غير مهموزة» ويذكر أن عليًا رضى الله عنه كان يكره الصلاة 
500 1 

اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام؛ فرويت الكراهة فيها عن جماعة 
من السلف. وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور؛ لظاهر الحديث» ولو كانت التربة 
طاهرة والمكان نظيفّاء وقالوا: قد قال يدم : «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا 
تتخذوها قبورً»» فدل على أن محل القبر ليس محتملاً للصلاة» ومنهم من ذهب إلى 
371 البخاري معلثقًا ١‏ (فتح). 


4 البخاري ١45؛‏ في المغازي / مرض النبي مَيليمِ . ومسلم 555 في المساجد / النهى عن بناء 


١:١ 
أن الصلاة فيها جائزة إذا صلى في موضع نظيف منهاء روي أن عمر رأى أنس بن‎ 
مالك يصلي عند قبرء فقال: القبر القبر» ولم يأمره بالإعادة» وحكي عن الحسن أنه‎ 
صلى في المقابر» وعند مالك لا بأس بالصلاة في المقابر» وتأويل الحديث عندهم أن‎ 
الغالب من أمر الحمام قذارة المكانء» ومن أمر المقبرة اختلاط تربتها بصديد الموتى‎ 
ولحومهم؛ فالنهي لنجاسة المكان» فإذا كان طاهرا فلا بأس.‎ 
ذك ركراهية أن تتخذ المقبرة مسجدا‎ 

229 عن عائشة رضى الله عنها عن النبى يكم قال فى مرضه الذي مات 
فيه: العن الله اليهود والتغتار 6ة اتخذوا قبور امبأئيه نام فال ولولا ذلك 
لأبرز قبره ميتم أخحرجاه. 

293924 وعنها قالت: لما كان مرض رسول الله دم ذكر بعض نسائه كنيسة 
رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية/ وذكر من حسنها وتصاويرهاء فرفع النبي مي 
رأسه وقال: (إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا 
فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل»: أخرجاه. 

ذكر التوسعة في الصلاة في المقبرة إذا خرجت عن هيئتها 

بحيث استحدثت اسما اخر 

60 _9 عن أنس رضى الله عنه أن النبى ونم كان يحب أن يصلى حيث 
أدركته الصلاة فيصليى في ل الغنم» وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ماذ من 
بني النجار فقال: «يا بني النجار ثأمنوني في حائطكم هذا»؟ قالوا: لا والله لا نطلب 
فيه إلا إلى الله» قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين» وفيه خرب وفيه 
نخل» فأمر حَيِحم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع» فصفوا 
النخل قبلة وجعلوا عضادته الحجارة» وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون: 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للآنتصار والمهاجرة 
أخر جاه . 


5484 البخاري 7 ومسلم 04 . 
575 البخاري 8 ومسلم يك فى المساجد. وأبو داود و وأحمد 10 


١4 
قوله: عضادته: أعضاد كل شىء ما يسند حواليه من البناء وغيره كأعضاد الحوض‎ 
يك خيدارة تسبي حرق انبره ركالاك عفادن الاب رفيا اسمن م قات‎ 
والخرب يجوز أن يكون بكسر الناء وفتح الراء جمع خربة؛ كنقمة ونقم» ويجوز أن‎ 
يكون جمع خربة بكسر الخاء وسكون الراء على التخفيف كنعمة ونعم» ويجوز أن‎ 
يكون بفتح الخاء وكسر الراء كنبقة ونبق وكلمة وكلم». وقد روي بالحاء المهملة والثاء‎ 

الملثة» ويريد به الموضع المحروث للزراعة. 
ذكرالتهي عن الصلاة في سبع مواطن 

0١‏ 9- عن ابن عمر زضي الله عنهما أن النبي َم نهى أن يصلي في سبع 
مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفى الحمام وفى معاطن الإبل 
وفوق ظهر بيت الله تعالى» أخرجه الترمذي وابن ماجة» رأخرحه مدر سيفن 
مسنده» وقال الترمذي ليس إسناده بالقوي» والظاهر أن النهي عن الصلاة في المزيلة 
والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق لنجاستها غالباء وفى قارعة الطريق معنى آخروهو أن 
اختلاف المارة يشغله عن الصلاة» والحمام تقدم 0 معنى النهي فيهء ومعاطن الإبل 
سيأتي ذكرهاء وأما فوق ظهر بيت الله تعالى فلا تصح الصلاة فيه إذا لم يكن بين 
يديه من بناء البيت شيءء فإن كان بين يديه من البناء قدر مؤخرة الرحل جازء 
وجوزه أصحاب الرأي وإن لم يكن بين يديه شيء. كما لو صلى فوق أبي قبيس 
متوجها إلى البيت» فإنه يجوزء واحتج من جوز الصلاة في هذه المواطن إذا كان 
المكان طاهراً بحديث اجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» كما تقدم تقريره في الذكر 
قبله . 


/ذكرالنهي عن الصلاة في أعطان الابل 
والتوسعة في أمرمرابض الغنم 
تقدم في ذلك حديث جابر بن سمرة وحديث أبي هريرة في ذكر التوسعة في بول 
ما يؤكل لحمه ورجيعه من باب إزالة النجاسة. 


65 - وعن البراء بن عازب رضئ الله عنهما قال: سئل رسول الله يدم عن 


١‏ الترمذي 555 وضعفه؛ وابن ماجه 741 فى المساجد. وعبد بن حميد 50لا. 
57 أبو داود 184 في الطهارة والترمذي 4١‏ فى الطهارة أيضًا. وصححه. وأحمد 788/4. 


١ 

الصلاة اق مبارك الإبل فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين)», 

وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال: «صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة), 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة مختصرا. 

*587 - وعن عبد الله بن مغفل ‏ أو معقل ‏ عن النبي يدم قال: (إذا أدركتم 
الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها؛ فإنها سكينة وبركة» وإذا أدركتم الصلاة 
وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا؛ فإنها جن من جن خلقت», ألا ترونها 
إذا نفرت كيف تشمخ بإنافها»» أخرجه الشافعى في مسندهء وأخرج أبوحاتم معناه 
وقال: «فإنها خلقت من الشياطين». 

2-4 وعن: أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «إذا لم 
تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان 
الإبل»؛ أخرجه أبو حاتم» والمرابض ولمعاطن تقدم شرحهما في الذكر المتقدم ذكره 
من باب إزالة النجاسة» والنهى عن الصلاة فى أعطان الإبل ومباركها المعنيين 
أحدهما: لا فيها من العقار لثلا يتشوش المصلي فيشتغل قلبه.أو يعرض له ما يفسد' 
عليه ضلاته الثائى + قال الشافى : بين فى ابر انها خلقت. من جن والصلاة تكزه 
في مأوى الجن ا ولهذا قال 5-7 «اخرجوا من هذا الوادي فإن به 
شيطانًا2» ولمعنيان مفقودان في الغنم» وأنكر بعضهم الوجه الثاني المنسوب إلى 
الشافعي» فقال: ليست علة الكراهة كونها خلقت من الشياطين ومن الجن؛ إذ لو 
كانت العلة ذلك لكرهت الصلاة بحضرة البعير الواحد» ولاخلاف أنها لا تكره» وقد 
جاء أنه ينيدم كان يصلي إلى بعيره يجعله سترة له ويتنفل على بعيره» وإنما معنى 
خلقت من الشياطين ومن الجن أنها تفعل فعل الشياطين في تشويش المصلي إذا نفرت 
واكعفال لقني ييا» انها العزفك كته حفينة»«رزلته اغلى .ا اراد أنهها الشباطية 
كما قال يكم : «فليدرأه ما استطاع» فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان»» ثم قال في 
حديث آخر : (فإن معه القرين»). 

6 9_9 وقد روي أنه يكم قال: «على ظهر كل بعير شيطان» فإذا ركبتموها 
و8 الشافعي 8 وأحمد 0/ 66 واين حبان ١7/١7‏ . 
الإحسان .19/١3‏ 
06 أخرجه أحمد ”/ 445 وابن حبان ١17/١7‏ وفى هامش الزصل تصحيح للفظ الحديث «فسمو)» - 


١:5 
فصلوا»» رواه حمزة بن عمرو الأسلمي/ . أخرجه أبو حاتم» فعلم بذلك أن خلقها‎ 
ليس من الجن حقيقة؛ وإنما الحديث على ما تقدم من التأويل والله أعلمء فإن خالف‎ 
وصلى فيها والمكان طاهر صحت الصلاة عند أكثر أهل العلم» وذهب مالك وأحمد‎ 
وإسحاق وأبو ثور إلى أن صلاته فيها لا تصح عملاً بظاهر الحديث» وكان أحمد‎ 
يقول: لا بأس بالصلاة في مكان فيه أبوال الإبل وأبعارها مالم يكن معاطن؛ لأن‎ 

النهي إنما جاء في المعاطن ولم ير هؤلاء بالصلاة في مراح البقر بأسنًا كالغنم . 

والمراح هو الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلاً» والموضع الذي تأوي إليه الإبل ليلا 
حكمه حكم العطن نظراً إلى المعنى المذكور وبل أولى لاجتماعها وازدحامهما فيه لا 
سيما عند دخولها وخروجها. 

ذكرالنهي عن الصلاة في مواضع الغملك 

57 92 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يدم حين قفل من غزوة 
خيبر سار ليلة حتى أدركه الكرى عرس وقال لبلال: «اكلأنا»» فغلبت بلالا عيئاه فلم 
يستيقظ رسول الله وح ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمسء» فقال رسول 
الله ميم : «اقتادوا». فاقتادوا رواحلهم شيئًا ثم توضأ رسول الله يكم فصلى بهم 
الصبح. أخرجاه وأخرجه أبو داود وقال: «تحولوا عن مكانكم الذي أصابت فيه 
الغفلة»), وفي رواية عند مسلم : «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان». وقد تقدم 
الحديث في ذكر جواز تآخير الفائتة عن وقت الذكر من باب المواقيت. 

ذكر الصلاة في السعينة 

617 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي َيَتيكم : كيف أصلي في 
السفينة؟ قال: «صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق». أخرجه الدارقطني والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين» وصلى جاير وأبو سعيد في السفينة قاعدين» ذكره 
البغوي . 


بدل «فصلوا» لكن الحديث لفظه عن ابن حبان ١7١”‏ والمصنف ناقل عنه ‏ «فسموا الله ولا 
تقصورا وعن حاجاتكم». وهو عند الدارمى أيضًا ؟/ 185 والطبرانى في الكبير ج ” رقم 59917 
وفى الأوسط 6 . 

515 سبق فى ذكر جراز تآخير لقائته . 


/ا 7" الحاكم /١‏ 05 وصححه ووافقه الذهبى. والدارقطنى 594/١‏ رقم 7. 


١ ه‎ 

فيه دلالة على أن ما كان شرطا أو ركنا في الصلاة فلا يجوز تركه؛ إلا أن يخاف 
من فعله التلف أو ما يقارب التلف أو يؤدي إليه كما ذكرناه في ترك الطهارة بالماء إلى 
التيمم لأجل المرض والقرح والكسر وشدة البرد ونحو ذلك. 

ذكر الصلاة في متعبدات الكمار بعد تغيرها 

9-4 عن عثمان بن أبى العاص رضي الله عنه أن النبي يكم أمره أن يجعل 
سنجد الطائف حيث كان طاعتهمء أخرجه أبو.داوة.وابن ماجهء. وعثمان هذا هو ابن 
أبي العاص بن بشر الثقفي يكنى أبا عبد الله وفد على رسول الله ميم في وفد 
ثقيف فأسلمواء واستعمله النبي/ يكم على الطائف. 

2-9268 وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه قال: حرجنا وفدا 
إلى الت ككل فبايعناه وصليناامعه وأخيرتاء أن بارفيها ببعة لذا واستوهيناة من فقيل 
طهوره 2 بماء فتوضأ ثم تمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: «اخرجواء فإذا 
أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء» واتخذوها مسجد»). أخرجه 
النسائي . 

قوله: وفدًا: تقدم شرحه في ذكر المبالغة في الاستنشاق من باب الوضوءء وطلق 
هذا هو طلق بن علي بن عمروء وقيل طلق بن قيس بن عمرو الربعي الحنفي 
اليم زهو ؤالك قسن بز تطلق »كين تأبوهعلى: بوكان هن الوفد الديق قلعو 
على رسو الل رك اليمامة فأشلموا: ْ 

ذكرالتوسعة في الصلاة فيها وهي على هيئتها 

9 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يصلي في البيعة» إلا بيعة فيها 
قاذ اعرتعان قن البهاري قال. عير آنا لا ادحل كناضهم من :التجانين القن 
فيها الصور. 

ذكركراهية الصلاة في التوب الحرير 

753 دمطق عقة يو عامز رضئ الله غنه قال :أهدئ :إلى رشوك: الله ريم 
4 النسائي ٠ ١‏ في المساجد / اتخاذ البيع مساجد. 
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وابن حبان “0477 في اللباس . 


١5 
ال١ فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديداً كالكاره له وقال:‎ 
ينبغي هذا للمتقين»» أخرجاهء ويجوز أن يكون لبسه يتم أولا؛ لأنه كان مباح‎ 

اللبس» ويؤيد. 

5 ما رواه أنس رضى الله عنه أن أكبدر دومة أهدى إلى رسول الله يلد 
عا ايو ىر دباع قل ان رين عى اشرو "السهاه ]نيه امد كر 5 ارهد 
لها لأنه أوحي إليه في تحريمهاء أوكان ذلك على:سبيل العرة. 

ذكركراهية الصلاة في ثوب مغخصوب 

رنضف - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (من اكترى تون بعشرة دراهم فيه 
درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه» ثم أدخل أصبعيه في أذنيه 
وقال: صمتا إن لم يكن النبي َم سمعته يقوله» أخرجه أحمدء وهو محمول 
على ما إذا كان العقد على عين الدراهم بل يقول سياق اللفظ يشعر به» وهو ظاهر. 


باب استقبالالقبلة 
وجوب الاستقبال 


64 2 عن أنس رضي الله عنه أن النبي يتم قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله/ فإذا قالواها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا 
ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز 
وجل»» أخرجه البخاري» وفى رواية: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأن محمد 
رسؤل .الل فإذا:شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستشلوا قبلتناء 
وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهمء لهم ما 
للمسلمين» وعليهم ماعلى الم أآخر جهما أبوحاتم: في صحيحه»؛ فيه دلالة على 
أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضيًا محمولة على الظاهر دون الباطن» وأن من 
أظهر شعاراً للدين أجري عليه حكمه» ولم يكشف عن باطن أمره فلو وجد مختون 


35 أحمد 7#//ا١7‏ و7359. 
”53 أحمد 48/7. 
85 البخاري 897 وابن حبان 5845 في الذبائح . 


١ 5 /‏ 
من قتلى غلف عزل عنهم في المافن» ولو وجد لقيط في بلاد المسلمين» حكم 
بإسلامه . 

9”986 وعنه قال: قال رسول الله هدم : «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وذبح ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تخفروا الله في 
ذمته»ء أخرجه البخاري . 

295 وعنه أن النبي يكم قال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم 
استقبل القبلة فكبر) . 

ذكريدء وجوب الاستقبال وبيان استقبال بيت المقدس 
ثم نسخه بوجوب استقبال الكعبة 

17 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم آت فقال: إن النبي يم قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل 
القبلة» فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة» أخرجاهء 
وأخرجه الشافعي وأبو حاتم وقالا: وقد أمر أن يستقبل الكعبة. 

4“”-9- وعن: أنس رضي الله عنه أن النبي ميم كان يصلي نحو بيت المقدس 

لت ظقَدْ تَرى تَعَذْبْ وَجْهِك في السّماء فَلَُولَْكَ قبْلَة تَرْضاها وَل وَجْهَكَ شَطْرَ 
ا فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجرء وقد صلوا 
ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة ‏ مرتين» قال: فمالوا كما هم ركوع 
إلى الكعبة» أخرجه مسلم. وأبو داود. 

فيه دلالة على قبول خبر الواحد» وترجم أبو داود من صلى لغير القبلة ثم علم» 
وترجم عليه البخاري: من لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة» 
وترجمه أبي داود: أنسب فإن السهو إنما يكون عن حكم استقرء وسلمة بفتح السين 
المهملة وكسر اللام: بطن من الآنصار من الخزرج. 
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55 البخاري ١‏ في الاستذان / من رد فقال عليك السلام. ومسلم 7910. 
57 البخاري ١7”‏ ؛ ومسلم 055 في المساجد / تحويل القبلة» والشافعى .74/١‏ 
54 مسلم 518 في المساجدء وأبو داود 55 2٠١‏ وأحمد 7/ 784. 


١8 
ار 5 وعن: البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله‎ 
يدم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرً حتى نزلت الآية في سورة البقرة  وحيثمًا‎ 
كنتم فولُواً وجوهكم شطره 4 أخرجاه. وعند البخاري من روايته أن أول صلاة‎ 
صلاها صلاة العصر  يعنى النبى حيدم - وأما الذين أخبروا بذلك فكانوا فى صلاة‎ 

الصبح/ كما تقدم ذكره. اا 1 
”9 وعنه: قال: لما قدم رسول الله يتم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة 
عشر أو سبعة عشر شهراء وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله تعالى: 2 قد 
نرى تقَلْب وجهك في السّمَاء فَلَنْوََينْكَ قبلَةَ تَرْضَاها فَوَلَ وَجَهَكَ شطْرَ الْمَسْجد 
الحرام 4 ؛ فوجه نحو الكعبة» وكان يحب ذلك». فصلى رجل معه العصرء 5 
على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: فقال هو 
يشهد أنه صلى مع رسول الله عه وأنه قد وجه إلى الكعبة. ارقو وهم ركرم» 
أخرجه البخاري والترمذي. وأخرج أبوحاتم إلى قوله: قوله: وجهك شطر 
الْمُسجد الحرام 4 ٠‏ ثم قال: وقال السفهاء من الناس سد وام اليهود: و من 
قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله عز وجل: قل لَه اشرق والمغرب يهدي مَن 
يُشَاءِ إِلَى صراط مستقيم 2# ثم ذكر ما بعدهء فصلى مع رسول الله مَيةِ رجل 
فخرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت 
المقدس. ثم ذكر ما بعده؛ ولا تضادد بين هذا وبين ما تقدم فإن هؤلاء من الأنصار 
غير أهل قباء وأما أهل قباء فما بلغهم الخبر إلا في صلاة الصبح». وفى الحديث دلالة 
على أن حكم النسخ لا يلزم قبل بلوغ الخبر واستدل به أيضًا من ذهب إلى أن الوكيل 
لا ينعزل قبل بلوغ خبر عزله إليه. وفيه دلالة على قبول حبر الواحد في أمر الدين 
والعمل به إذا كان المخبر عدلاً. فاستدل به من ذهب إلى أن من صلى إلى جهة 
باجتهاد ثم بان له يقين الخطأ أنه لا إعادة عليه» وكذلك لو بان لهم وهم في الصلاة 
فبنوا عليهاء فإن أهل قباء لا بلغهم النسخ بنوا على ما سبق» وهو قول ابن المسيب 
والشعبي والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وهو أحد قولى 


لاا الببخارء ري 00 في 5 حاد / مأ ع 5 حا خبر 2 000 ” وقال 
صحيح . . وابن ن ححيان 5١ل١.‏ 


8 حسن 


١ 8 

الشافعي واختاره المزني» والقول الآخر ‏ وهو أظهر قوليه أن يعيد ويستأنف» وهو قول 
الأوزاعي . ْ 
ذكر حكم من صلى إلى بيت المقدس قبل النسخ 

9 9 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وجه رسول الله مَْهُ إلى الكعبة 
قالواة كيف ممن نات من إخواننا وهم تعدلوة سبيت المقدسء فانزل الله عر بوجل: 
«(وَمًا كَان الله لضع إِيمَانَكُم 4 أخرجه أبوحاتم . 

ذكربيان أن الفرض لمن بعد الجهة 

9_2 عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي عَلِلّهُ قال: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة )» أخرجه ابن ماجة والترمذي وقال: حسن صحيح . 

“731/7 2 وعن: ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك 
واقشزة عن مار لاك ادوج اله زةا اكيت البلف اجريت الفوند يي 

وقوله: #َيْنَّهُ فى حديث أبى أيوب في باب الاستطابة في ذكر النهي عن استقبال 
الله عن قاد السافة زنك . ,فرفر اررعرووا بيك ذلك. 

8 ” - وقد روي عن غير واحد من الصحابة: ما بين المشرق والمغرب قبلة» 
ومنهم عمر وعلي وابن عباس» ذكره الترمذي» وقال البغوي: أراد بالمشرق والمغرب 
مشرق الشتاء ومغرب الصيف؛ لأن المشارق والمغارب كثيرة» قال تعالى: لفلا 
أفُسم برب الْمَشَارِق وَالْمََارب 4 فأول المشارق مشرق الصيف» وهو مطلع الشمس 

في اطول يوم تسن اله وذلاك تريب امن مالع سنالك الراضح اللرتفع ثيه ب الشعال 
قليلاًء وآخر المشارق مشرق الشتاء» وهو مطلع الشمس في أقصر يوم ني السنة» وهو 
قريب من مطلع قلب العقرب ينحدر عنه في الحنوب قليلاًء وأول المغارب مغرب 
الصيف» وهو مغيب القرص عند موضع غروب السماك الرامح» وآخر المغارب 
١١‏ الإحسان ١7١1‏ وهو عند أحمد 847/١‏ وأبي داود 458٠.‏ في السنة / الدليل على زيادة 

الإيمان. 
> الترمذي 547 وقال: حسن صحيح. والنسائي 5١51479‏ في الصيام / فضل الصيام. وابن ماجه 

. ٠٠١١ 


17" الترمذى بعد الحديث 4 4 معلقا. 
5 شرح السنة 9/8/57. 


١66 
مغرب الشتاء وهو مغرب القرص عند مغرب قلب العقرب على نحو ما ذكرته فى‎ 
مطلعه. ومن كان بمكة ينظر إلى الكعبة ففرضه عند الكعبة» ومن الع يكن كه درن‎ 

كان في بلد للمسلمين» وقد اتفقوا على جهة فعليه أن يستقبل الجهة التي اتفقو 

عليهاء وإن كان في مفازة أو في بلاد الشرك» واشتبهت عليه القبلة» فعليه أن يجتهد 
ويطلب القبلة بنوع من الدلائل: وهل انوت عون الكاية أو جهة الكعبة؟ فيه قولان 
للشافعي أظهرهما عنده أن المطلوب عين الكعبة في غالب الظن وهو نصه في الأم» 
وأخبار كثير من الصحابة؛ إذ الفرض لا يختلف فى حق المعاين والبعيد» والقول 
الآخر أن فرض من بعد الجهة. وهو قول الثوري 5 حنيفة والمراد بالجهة الناحية 
التي الكعية فيها من جنهة مشرق أو مغرب أل شام نأو نلا جملة .تلك الهة على 
الإطلاق» بل إن علمها في ناحية منها وجب أن يقصد قصدها على الاستواء 
والانحراف» وإن لم يعلم 5 جملة الجهة قبلة له» وهذا القول ظاهر ما نقله 
المزني» واختاره كثير من الأصحاب وهو المختار. 

6 وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: البيت قبلة لأهل المسجد 
والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب» ذكره البغوي وهو قول 
مالك . 

ذكرالصلاة في الكعبة 

21 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى يكم دخل الكعبة وصلى فيهاء 
أخرجاه» وهذا قول عامة أهل العلم يجيزون الصلاة في الكعبة إلى أي جهة شاء فإن 
توجه إلى الباب وهو مردود/ جازء وإن كان مفتوحًا والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة 
الرحل أو صلى على ظهرها وبين يديه سترة قدرها صح أيضاء وقال مالك: يكره أن 
يصلي المكتوبة في الكعبة» ولا بأس بالنافلة . 

535301 - واستدل بحديث ابن عباس أن النبي م دخل الكعبة ودعا في 
نواحيها ولم يصل حتى خرج» فلما خرج ركع ركعتين قبل الكعبة» وقال هذه القبلة» 


2-0- شرح السنة 17/5 .٠١‏ 
5 البخاري 5 ومسلم ١7159‏ في الج / استحباب دخول الكعبة. 


/133 البخاري 784 ومسلم 1770١‏ في الحج. 


١٠6 
أخرجه مسلم» وحديث ابن عمر مقدم على هذا لما فيه من الزيادة» أو نقول يحمل‎ 
ذلك على دخولين متغايرين في الفتح والحج وهو أولى واحتاره أبو حاتم البستي. قال‎ 
الخطابي: ومعنى قوله هذه القبلة أي أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت لا ينسخ‎ 
بعد اليوم فصلوا إلى الكعبة أبدًا فهي قبلتكم. قال: ويحتمل وجها آخر وهو أنه‎ 
علمهم السنة في الاستقبال وأنه يكون من وجه الكعبة دون جوانبها الثلاثة وإن كان‎ 
. من جميع الجوانب جائزا‎ 

ذكرحجة من أجازالفرض في جوف الكعبة 

4 2_9 عن عبد الله بن السائب رضى الله عنه قال: حضرت رسول الله مَوَيم 
يوم الفتح وصلى في الكعبة فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ثم افتتح سورة المؤمنين 
فلما بلغ ذكر موسى وعيسى أخذته سعلة فركع. أخرجه أبوحاتم. وكانت هذه 
الصلاة ‏ والله أعلم - صلاة الصبح يدل عليه حديث عنه قال: صلى بنا رسول الله 
يدم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر 
عيسى - شك الراوي - أخذته سعلة فركع. وسيأتي ذكره في ذكر ما قرأ به النبي 
يدم في صلاة.الصبح في صفة صلاته عَيَيمِ وإن احتمل أن تكون هذه الصلاة غير 
تلك فالظاهر ما ذكرناه» وأن القصة واحدة والتكرار خلاف الأصلء والله أعلم. 

ذكرجوازالفرض إلى غير القبلة في الغيم 

هق عافر بن زبيعة ريق الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله 0 7 
ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حاله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك 
للبي ميم ٠‏ فنرلت: ظ فَأينَما تولُوا فَنَمْ وجه الله 4. أخرجه الترمذي وقال: حديث 
لسن اناوه بذاك 

/- وقد روي من حديث خا "بن :غيك: املد رضى الله عنهما قال: بعث 
رسول الله وم بسرية كنث فيهاء فأصابها ظلمة فذكر 9 وفى إسناده اختلاف 
ذكره الدارقطني» وعامر هذا هو ابن ربيعة بن وين ١‏ تعاللك مره وبمار ين 


373 الإحسان 5١89‏ وهو عند أحمد 1١١/7”‏ وأبى داود 35/4 . 
210 الترمذي 05 وابن ماجه. 
٠‏ الدارقطنى 11١/١‏ رقم 7. 


؟ه١‏ 
و ور وتعلحة بحي وائل وعد ومدية عد لحي إل مضيو كته ابر 
عبدالله وهو حليف الخنطاب بن نفيل العدوي» والد عمر بن الخطاب» أسلم قدي 
بمكة وهاجر إلى الحبشة هو وامرأته ثم عاد إلى مكة» ثم هاجر إلى المدينة وشهد 
بدرا وسائر المشاهد مع رسول الله ييه قال الترمذي: وأكثر أهل العلم على هذاء 
قالوا: إذا ضلن فى الغيم إلى غير القيلة ثم استبان له بعد بنا صل أه على لغي: 
القبلة فإن صلاته جائزة» وبه يقول سفيان وأحمد وإسحاق وابن المبارك» ومذهب 
الشافعي تلزمه الإعادة . 
ذكرجوازترك القبلة لعذرالخوف 

0١‏ دعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخذوف 
وصفها قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي 


ييه أخرجه الشافعي والبخاري . 


ذكرجوار النافلة والوت رعلى الراحلة حيثما توجهت 
-عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يه كان يسبح على الراحلة 
قبل أي وجه توجه وكان يوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» أخرجاه وأحمد 
والترمذي وأبو داود» وقال البخاري لا يصلي عليها الفرائض» وزاد: يومئ برأسه» وفي 
رواية: كلا مضل على «داينة وهر يقل رن فك لل اليك حيكينا ركد )ويه 
نزلت : طفَأَيَمًا تُولُوا فَعَمّ وجه الله4 وخرجه أبو داود والترمذي وصححهء وفي 
الحديث دلالة ظاهرة على أن الوتر ليس بواجب لتميزه فيه بينه وبين المكتوبة» فدل 
على أن الوتر ليس من المكتوبة . 
*5"8” - وعن جابر رضى الله عنه قال: كان النبى يله يصلى على راحلته حيث 
وجيت :ناذا ا زاد الفروضة تلانو انيل القيلة اخرسية اليخارف. 


05 الشافعى 5٠8‏ والبخاري 4١١*‏ في المغازي / غزوة ذات الرقاع . 

58 البخاري ه١١١‏ في تقصير الصلاة ومسلم .د97 في المسافرين. وأبو داود 225235 والترمذدي 
4 

558 البخاري ٠١99‏ فى تقصير الصلاة. وأحمد 9.4/9 و.م8. 


١6م‎ 

645 -. وعنه رأيت النبي عَيْتّهُ يصلي على راحلته النافلة في كل جهة ولكن 
يخفض السجود من الركعة, 0 5507 أحمد . 

6 وعنه أن رسول الله يَيَهُ في غزوة أنمار كان يصلي على راحلته متوجها 
قبل المشرق» أخرجه الشافعى فى بده وقد تقدم أنه عَيّْهُ كان يصلي على 
حماره» وهو متوجه إلى 06 5 طهارة البدن والثوب» وموضع الصلاة» وتتمة 
الكلام في هذا الذكر سيأتي في باب صلاة المسافر إن شاء الله تعالى. 

/ذكرحجة من أوجب الاستقبال في التطوع 
على الراحلة حال الإحرام 

5 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي تله إذا أراد أن يصلي 
علق و الجاع بتظ رغ مشي القلة مكبر للميكة له بقار ع ار الجاعة انان سفرقنا 
توجهت به. أخرجه أحمد وأبو داود» وقال: ثم صلى حيث وجهه ركابه» وهذا أحد 
قولي الشافعي» وله قول آخر أنه لا يجب. واللّه أعلم (2. 


)١(‏ بعد هذا كتب الناسخ ما يلي: 
أخبر الكتاب 
من تجزئة أصل المؤلف رحمه الله تعالى بخطه 
والحمد لله على نواله وصلى الله على النبي محمد وآله 


14 أحمد 7377/8 واه49. 
6” الشافعى .١957‏ 
5885 أحمد ٠١9/58‏ وأبو داود ©6؟71١.‏ 


١6: 
/باب صفة صلة النبي .يك‎ 
ذكرتسوية الصعوف ثم تكبيره بعدها يك‎ 

/1 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله َم يسوي 
صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة» فإذ! استوينا كبر» أخرجه أبو دأود. والنعمان بن بشير 
بن ثعلبة بن سعد الأنصاري الخزرجى» أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن 
رواحة» ولد قبل وفاةرسول الله ست بثمان سنين وسبعة أشهرء وقال ابن الزبير: 
النعمان أكبر مني بستة أشهر وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة» في قول له ولأبيه 
صحبة» يكنى أب عبد اللّه» روى عنه ابناه محمد وبشير وجماعة من التابعين منهم 
الشعبي وحميد بن عبد الرحمن» قال الحافظ أبوعمر لم يصحح بعض أهل الحديث 
سماعه من رسول الله يدم » قال وسماعه عندي صحيح؛ لأن الشعبي روى عنه 
حديث الحلال بين والحرام بين إلى آخره» وقال فيه عن النعمان بن بشير قال: سمعت 
رسول الله يدم » واستعمله معاوية على حمص»ء ثم على الكوفة» ولما توفي معاوية 
دعا الناس إلى بيعة عبد الله بن الزبير بالشام فخالفه أهل حمص فخرج منها فاتبعوه 
وقتلوه رحمه الله . 

ذكرافتتاحه ربك الصلاة بالتكبير 

4 9 عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يدم يفتتح الصلاة 
بالتكبير» أخرجه مسلم وأبو داود» وعلى هذا العمل عند أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. يقولون: لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير ولا يخرج إلا 
بالسلام» وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وقال الحسن في الررجل بيشي 
التكبير الآول: يجزته تكبيرة الركوع؛ وقال أصحاب الرأي تنعقد الصلاة بكل اسم من 
أسماء الله تعالى إلا أن يذكره على وجه النداء والدعاء نحو قوله الله واللهم . 


/481"؟ أبو داود 5560 
مسلم 848 وأبو داود 87/ا وأحمد .3١/5‏ 


هه ١‏ 
ذكر رفعه يم اليدين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع والرفع منه وإذا سجد وإذا قام من ركعتين 

84 ”5 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يدم إذا قام إلى 
الصلاة ة رفع يديه حتى يكونا حذو م: منكبيه ثم كبرء فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك» 
وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك. ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجودء 
أخرجه السبعة» وفي. لفظ عند مسلم: ولا يرفعهما بين السجدتين» وكذلك/ أورده 
الشافعي في المسند. 

وقال البخاري: فإذا قال: سمع الله لمن حمده فعل مثله» وقال ربنا ولك 
الحمدء ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود. ورواه مالك بن 
الحويرث وقال: رفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه ولم يذكر السجودء أخرجاه 
وأبوحاتم . 

20١‏ وكذلك رواه وائل بن حجرء أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

5 تدروقق زواية عن تمالك:بن الحويرت كن بعادي يهتنا قروع أذنية»: أخترجد 
مسلمء وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 

وقوله: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد» سيأتي معناهما في ذكر أذكاره 
يدم في اعتداله من الركوع؛ ومالك بن الحويرث بن أشيم ليثي» ويقال فيه مالك 
ابن حويرثة» والأول أصح. وفد على النبي َم في فتية من قومه فعلمهم 
الصلاة»؛ وأمرهم بتعليم قومهم إذا رجعوا إليهم؛ ووائل بن حجر بن ربيعة الكندي 
الحضرمي من آقيال حضرموت» وكان أبوه من ملوكهم يكتى أبا عبيدة» وفد على 
النبي يم فرحب به وأدناه وبسط له رداءه وأجلسه عليه مع نفسهء وقال: «اللهم 
بارك في وائل وولده وولد ولده»» واستعمله النبى يم على الأقيال من 
سروت وكتب معه كتايًا إليهم» فأرسل معه اديه بن أبي سفيان فخرج معه 


8 البخاري 5" في الأذان / رفع اليدين»؛ ومسلم 2540 رأبو داود 225٠‏ والنسائى /ال41 فى 
الافتتاح» وابن ماجه 08. والشافعي 1 ونيد ا 1 1 

5 البخاري لاث””ا/ا فى الأذان. ومسلم .١‏ وابن حبان 18537 . 

. ١8557 أبو داود 7لا والنسائي 5 فى التطبيق. وابن حبان‎ 5١ 

55 مسلم )١5( 59١‏ مكرر وأبو 7 5 والنسائي 88١‏ في الافتتاح . 


ها 

راجلاً ووائل بن حجر على راحلته راكبّاء فشكا إليه معاوية حر الرمضاءء فقال له: 
أسفل ظل الناقة» فقال له معاوية: وما يغنى ذلك عنى» ولو جعلتني ردفك» فقال: 
اسكت فلست من أرادف الملوك» عاتن ران حت ولئ معاوية الخلافة فدخل عليه 
وائل فعرفه معاوية وذكره بذلك ورحب به وأجازه لوفوده فأبى أن يقبل جائزته وقال: 
يأخذه من هو أولى مني فأنا في غنى عنهء ذكر ذلك الحافظ أبوعمر» وقال في ابنه 
حجر يروى عنه حديث واحد» وفيه نظر» والحديث عن هشيم عن الحجاج عن عبد 
الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن جده أنه رأى النبي َيِنيم سجد على جبهته 
وأنفه» وقال إن لم يكن قوله في هذا الحديث عن جده وهمًا فحجرهذا صاحب» 
وقال ابن الأثير: ذكر جده في الحديث وهم وغلط والحديث مشهور عن وائل بن 
حجر واللّه أعلم . 

741 7 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لو كنت قدام النبي مِيَتيكدم لرأيت 
إبط النبي م 5 إذا كبر رك يديه» أخرجه أبو داود والنسائي» والظاهر أنه 
أراد الرفع على ما تقدم لا يزيد على محاذاة فروع الآذنين فهو أكثر ما روي من الرفع 
وبذلك يرى الإبط . 

9545 وعن نافع عن/ بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة 
كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا/ قام 
من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك إلى النبي ويم » أخرجه البخاري وأبو داود 
والنسائي» وأخرجه أبوحاتم عن ابن عمر عن النبي َي أنه كان يرفع يديه إذا دخل 
في الصلاة» وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع» وإذا قام من الركعتين رفع 
يديه فى ذلك كله حذو منكبيه» قال أبو داود: ورواه الثقفى عن عبيد الله أوقفه على 
ابن 6 وقال فيه: فإذا قام من الركعتين رفعهما إلى ثدييه» قال: وهذا هو 
الصحيح » ورواء الليث بن سعد ومالك وأبو أيوب وابن جريح موقوقاء وأسنده حماد 
ابن سلمة وجدهء وقال: قال ابن جريج قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى 
أرفعهن قال: لا سواءء قلت: أشر لي» فأشار إلى الثديين وأسفل من ذلك. 


7373915 أبو داود 7547 والنسائي 5لالم أول الافتتاح . 
1 سيق فى “117 


١ /اه‎ 

2.6 وعن على رضى الله عنه عن النبى -َيدمِ أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة كبر ورفع 1000 ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع 
ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع» ولا يرفع يديه فى شيء من صلاته وهو قاعد: 
وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبرء أخرجه أحمد أبو داود والترمذي 
وصححه . 

قوله: في أول الحديث كبر ورفع يديه محمول على أنهما وقعا معًا؛ لأن الواو لا 
تقتضي ترتيبًاء ولم يذهب أحد إلى أنه يرفع بعد التكبير» وإما الخلاف في أنه يرفع 
ممه أ اقيلة: 

5 9 وعن: أبى حميد الساعدي رضى الله عنه أنه قال وهو فى عشرة من 
لهات زسوله انه -1311 :"تحنس الو هادة» ١‏ املدكو بصاذة موك الله 7 
قالوا: هلم فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة» ولا أقدمنا له صحبة» قال: بلى» قالوا: 
فاعرض» قال: كان رسول الله ميدع إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه؛ ثم كبر حتى يعود كل عظم في موضعه معتدلاً ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه 
حتى يحاذي بهما منكبيه؛ ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصوب 
رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه قائلاً سمع الله لمن حمله» ثم يرفع يديه حتى يحاذي 
بهمامنكبيه» واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه معتدلاً ثم يقول: الله أكبر» ثم 
يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد 
عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يقول اللّه أكبر ويرفع ويثني رجله 
اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض ثم يصنع في الأخرى 
كذلك» ثم إذا قام من الركتعين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم يصنع 
ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التى فيها السلام آأخر رجله اليسرى. 
وقعد متوركًا على فخذه الأيسر قالوا: شي كد كان يضلى .رك + رجه 
البخاري والخمسة/ » وأخترجه أبوحاتم بتغيير بعض اللفظء وعند الترمذي : ثم نهض 
ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى 
6060 أحمد 97/١‏ و ١١9‏ وأبو داود 54/ وابن ماجه 874. 


5 البخاري 8 في الأذان. وأبو داود 7٠١‏ والترمذي ٠١5‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي / 74 
" في السهو / صفة الجلوس. وابن ماجه ٠١5١‏ وأحمد 155/0 وابن حبان .١8560‏ 


١4 
يحاذي بهما منكبيه ثم ذكر نحو ما تقدمء وفي رواية عند أبي داود: وإذا قعد في‎ 
الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى وإذا كانت الرابعة أفضى بوركه‎ 
اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة» قال أبو عيسى: ومعنى قوله:‎ 
حتى إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين قال البغوي: وهذا‎ 
صحيح لأنه لم يقل أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع يديه إذا قام من السجدتين في‎ 
وتر من صلاته. هذا آخر كلامه. وقد ذكر أصحابنا في ذلك وجهين: وجه استحبابه‎ 

إلحاقًا بالقائم من الركعتين وأيضًا فعموم قوله من السجدتين يشمل ذلك . 

1 2 وقد خرج أبو داود عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى 
بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم ويشير 
بيديه» فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحدا 
يصليهاء ووصفت له هذه الإشارة» فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله 
كم فاقتد بصلاةعبد الله بن الزبير. 

قوله: فلم يصب رأسه: أي لم يخفضه وروى مسلم يصب رأسهء وهو بمعناه» 
يقال أصبا الرجل رأسه يصبيه إذا خضفه جدّاء أخذ من صبا إذا مال إلى الصباء قال 
الأزهري: والصواب فلم يصوبه. 

وقوله: ولم يقنعه أي ولم يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره يقول: أقنعه 
يقنعه إقناعاء ومنه قوله تعالى: مقنعي رؤوسهم 24 أي رافعيهاء قال ابن عرفة: 
يقال :لتم و ألئها ضيف الا رافك يي ولا مالك وحمل جره سوازيا لا بنجتي 
وقوله: يجافي يديه عن جنبيه: أي يباعد بينهما والحفاء بين الناس التباعد. 

وقوله: يفتخ أصابع رجليه بالخاء المعجمة: أي ينصبها ويضمر موضع المفاصل منها 
فيوجهها إلى القبلة» قال الأصمعي: وأصل الفتخ اللين. ومنه قيل للعقاب فتحًا؛ 
لأنها إذا احطت كسرت جناحيهاء وقال أبو العباس: فتخ أصابعه إذا ثناها. وأبو 
حميد اسمه المنذر وقيل عبد الرحمن بن سعيد بن المنذرء وقيل غير ذلك» والساعدي 
منسوب إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج بطن من الأنصارء قال البغوي: ورفع اليدين 
في هذه المواضع الأربعة متفق على صحته. يرويه جماعة عن النبي َم : عمر 


وار أبو داود 189لا . 


١4 
وعلي ووائل بن حجر وأنس وأبو هريرة ومالك بن الحويرث وأبو حميد الساعدي في‎ 
00 ب‎ 
رفع اليدين في المواطن الثلاثئة نحو ثلاثين صاحبًا منهم» وذكر من تقدم ذكره وزادء‎ 
وابن عمر وأبو موسى وأبو قتادة وسهل بن سعدء وبه يقول أكثر أهل العلم من‎ 
أصحاب النبي تت منهم أبو بكر وعلى وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر‎ 
وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن الزبير وغيرهم» وإليه ذهب من التابعين الحسن‎ 
البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله‎ 
وسعيد بن جبير ونافع وقتادة ومكحول وغيرهم. قال أبو الفرج: وهو قول جمهور‎ 
الصحابة والتابعين وليس للمخالف فيها حديث صحيح.ء وبه قال الآوزاعي وابن‎ 
المبارك والشافعيى وأحمد وإسحاق ولم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام من‎ 
الركعتين» إلا أن مذهبه اتباع السنة إذا ثبتت وقد ثبت ذلك كما قررناه» وذهب قوم‎ 
إلى أنه لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح يروى ذلك عن الشعبي والنخعي وبه قال ابن‎ 
أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي عن مالك كالمذهبين» واختلفوا في حكمة الرفع‎ 
على أقوال: أحدها: الاستكانة والاستسلام فإنها صورة المستكين المستسلم» ولذلك أن‎ 
الأسير إذا غلب مد يديه إيذانًا باستسلامه» الثانى: إشارة إلى طرح أمور الدنيا وراء‎ 
ظهزه. وإقيالة على قلاتة ومناجاة تريه» كنا تصمن .ذلك فول :الله. اكب اليطابق قولة‎ 
فعله. الثالث: إظهار لدخوله فى الصلاة كما أظهره بالتكبير ليراه من لم يسمعه ممن‎ 
يأتم به»ء وقال بعض المتكلمين : كان شرعية الرفع في أركان الصلاة أولاً علامة‎ 
للاستسلام لقرب عهدهم بالجاهلية» فلما أنسوا بذلك واطمأنت قلوبهم خفف عنهم‎ 
وأبقي في أول الصلاة علامة على الدخول فيها لمن لم يسمع التكبير.‎ 
ذكرحد الرفع‎ 
تضمن حديث ابن عمر المتقدم أنه يرفع يديه حذو منكبيه في المواضع الثلاثة‎ 
وكذلك تضمنه حديث على وحديث أبي حميد وتضمن حديث مالك بن الحويرث أنه‎ 
يرفع يديه حذو أذنيه» 0 رواية عنه 0 أذنيه» وتضمن حديث نافع عن ابن عمر‎ 
أنه كان يرفعهما إلى الثديين وقد تقدم ذكر ذلك كله في الذكر قبله.‎ 
وعن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه أنه أبصر النبي -َيدم حين‎ 9” 64 


6 أبو داود 75لا وقد سبق فى .5١0‏ 


١” 
قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه ثم كبرء‎ 
أخرجه أبو داود.‎ 

8 وعنه عن أبيه قال: رأيت رسول الله يكم يرفع إبهاميه في الصلاة/ إلى 
شحمة أذنيه» أخرجه أبو داود والنسائي, وعبد الجبار هذا لم يسمع من أبيه وائل» 
قاله المنذري» وحيال الشيء حذوه ولقاؤه: وعند أبي حاتم عن وائل قال: نظرت إلى 
رسول الله ميم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه» فصار جملة 
ما روي فى حد الرفع خمسة أوجه: إلى المنكبين» وإلى الأذنين» وفروع الأذنين 
وشحمة الأذنين» والثديين» وقد اختلف أهل العلم في منتهى الرفع » فذهب مالك 
والشافعي وأحمد 0 إلى أنه يرفع إلى حذو المنكبين» وذهب الثوري وأصحاب 
الرأي إلى أنه يرفعهما إلى الأذنين» وحكي عن أبي ثور أن الشافعي جمع بين 
الحديثين وقال: كان يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الآذنين» ويشهد لصحة 
هذا التأويل حديث وائل المتقدم آنقّاء وحكى الغزالي أن الشافعي لما دخل العراق سأل 
ا ا منكبيه وإلى أذنيه وإلى شحمة أذنيه فقال أراه يرفع 
بحيث يبلغ كفاه منكبيه وإبهاماه شحمة أذنيه وأطراف أصابعه فروع أذنيه فاستحسن 
المي ل الروايات. 

قلت: والظاهر أن اختلاف الروايات محمول على اختلاف الوقائع بينها على 
الجواز في الكل . 

ذكرحجة من قال بتغاوت الرفع في هذه الأحوال 

2 عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا ابتدأً 
الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك» أخرجه 
أبو داود وقال: ولم يذكر رفعهما عن دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. 

قلت: وقد تقدم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسوي في الرفع بين الأحوال كلها 
في ذكر رفعه مَك . 


484 أبو داود ١7لا‏ وابن حبان ١875‏ وقد سبق بنحوه فى .7١0‏ 
58-٠‏ أبو داود 57لا. 


| ا 
ذكركيفية الرفع مع التكبير 

١‏ عن وائل بن حجر رضي الله عنهما أن النبي -َييمْ رفع يديه مع التكبير 
أخرجه أحمد وأبو داود فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه» ثم 
يرسلهما غير مكبرء ويحتمل أن يريد أن انتهاء الإرسال مع انتهائه ويكون الإرسال من 
المراد بالرفع إذ هو من ضرورته وتابع له وهما قولان في مذهبناء وقد تقدم في الذكر 
الأول من حديث ابن عمر أنه رفع يديه ثم كبرء وثم للترتيب» ثم يحتمل أن يكون 
أرسل يديه مع التكبير ويحتمل أنه أرسلهما بعد انقضائه إذ اللفظ ينطبق على المعنيين» 
وهما قولان آخران» ويحتمل اختلاف الروايتين على حالين بنيها على الجواز. 

/ذكرنشرالأصابع حال الرفع عند التكبير 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله يدم إذا كبر للصلاة 
تكو انين بحيو حرس ا 

543 29 وعنه: أن النبي -َيَم كان ينشر أصابعه في الصلاة نشراء أخرجه 
أبوحاتم . ْ 

5*5 وعنه: أن النبي 0 كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدّاء أخرجه 
الترمذي» وقال هذا أصح.ء يعني من الأول» وذكره في هذه الترجمة» والظاهر أنه 
كما ذكره وأن المراد بقوله مدا: نشر الأصابع لا أن يمد يديه؛ إذ لم ينقل في حد الرفع 
أكثر مما تقدم ذكره. 

ذكرحجة من رأى الرفع عند السجود وعند الرفع منه 

تقدم فيه حديث ميمون المكي عن صلاته مع ابن الزبير في أول أذكار الرفع. 

6 - وعن: مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي ميتم يرفع يديه 
في صلاته إذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى 
يحاذي فروع أذنيه » أخرجه النسائي . 

56 أحمد ”١/5‏ وأبو داود لالالا. 
54 الترمذي 714 وحسنه. 
3 الإحسان 1/59. 


52000 الترمذي خرف وححسيئةهة . 
النسائى 88١‏ وقد سبق 415. 


حا 324 كسا الحم © 


١ 

5 -_ وعن: أنس رضي الله عنه قال: كان النبي -َيَيم يرفع يديه إذا دخل في 
الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع؛ وإذا سجدء أخرجه ابن ماجة» وهذا 
لا يعارض ماجاء في الصحيح أنه كان لا يرفع يديه في شيء من ذلك» وإن صح فقد 
تركء والله أعلم . 

ذكرحجة من لم يرالرفع إلا عند تكبيرة الإحرام فقط 
ولميره عند الركوع والرفع منه 

7*3 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول 
الله ويه قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة» وفي رواية: مرة واحدة» وفي رواية: 
فرفع يديه أول مرةء أخرجه الثلاثة. ولفظ الترمذي: ولم يرفع يديه إلا في أول مرة» 
وقال: حديث حسنء وقد حكى عن عبد الله بن اللمبارك أنه قال: لا يثبت هذا 
الحديث؛ وقال الخطابي قد يكون خفي على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق» 
ويحمل ذلك على أنه كان في الابتداء قبل أن يشرع الرفع في الركوع والرفع منه . 

- وعن: البراء بن .عازب رضى الله عنهما أن رسول الله ليدم كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود:: أخخرجه أبو داود» وفي إسناده 
يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي الكوفي لا يحتج بحديثه. 

28 > منوعنه قال «رآيت وسول الله وم رفع يديه حين افتتح الصلاة» ثم لم 
يرفعهما حتى انصرف» أخرجه أبو داود» وفى إسناده عبد الرحمن بن أبى ليلى» وهو 
ضعيف» وكالةآير واودة هذا الحديية: لمن بصحيس. ْ 

اذك ر كيمية نكبيره يك 

٠‏ عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى النبى يكم يصلى من الليل فكان 
يقول: «الله أكبر ‏ ثلانًا - ذو لكوت والجبروت كاه المي ثم استفتح فقرأ 
البقرة» أخرجه الثلاثة. 


05 ابن ماجه 4875. 

أبو داود 744 والترمذي 701 والنسائي 5 في الافتتاح . 

504 أبو داود 59/. 

8 أبو داود .7/6١‏ 

.5٠00/0 أبو داود 81/4 والنسائي 6 في التطبيق» وابن ماجه 891 وأحمد‎ 54٠ 


| دا 

- وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى النبي يكم صلى صلاة‎ ١ 
قال عمر: ولا أدري ما هى فقال: «اللّه أكبر كبيرا» الله أكبر كبيرً» الله أكبر كبيرا»‎ 
الحمد لله كثير» سبحان الله بكرة وأصيلاً» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من نفخه‎ 
ونفثه وهمزهاء قال: نفثه: الشعرء ونفخه: الكبرء وهمزه: الموتة» أنخرجه أبو داود‎ 
فى باب ما يستفتح به الصلاة» وأخرجه أبوحاتم وقال: «اللّه أكبر كبيرآء الله أكبر‎ . 
كتير الله أكية" كيرا :اذيك لله كنيرا مين لله كتير لمن لله كب :سيان الله‎ 
بكرة وأصيلاً» سبحان الله بكرة وأصيلاًء سبحان الله بكرة وأصيلاً» اللهم إني أعوذ‎ 
بك من الشيطان؛ من نفثه. ..22 ثم ذكر باقيه. والموتة: الجنون» سماه همزا من‎ 
النخس والغمزء وسمي الشعر نفًا لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه ولعل المراد به‎ 
مااقالة الشركرة انق الى ولك بواصداية: إدقد رويك الرعفة فى الشمر لتقن‎ 
ْ قولاً مباحًا. ا(‎ 

قوله: ونفخه الكبر: يعني إن الشيطان ينفخ في جوفه حتى يعظمه عند نفسه 
فيدخله لذلك الكبر. 

وقوله: كبيراً: نصب على القطع. وقيل بإضمار فعل تقديره أكبر كبيراء أو أعظم 
كبيراً» ودل على الفعل المحذوف. 

قوله: أكبر؛ لأنه تكبير وتعظيم» وقيل صفة لمصدر محذوف تقديره تكبيراً كبيراً» 
ودل علي هذا الفدر فول الله كرك الآن منداء أكر الله افكواه بو قن جك كي مف 
للمصدرء ومنه: <! وعتوا عتوا كبيرا 4 9 والْعنه لعا كبيرا 4 في قراءة من قرأ بالباء 
. الموحدة. 

2-5 وفي رواية قال: سمعت رسول الله يدم يقول في التطوع. . .2 
أخرجه أبو داود وابن ماجة. وهذا وما تضمنه الحديث قبله يجوز أن يكون التكبير 
الذي دخل به في الصلاة ويجوز أن يكون تكبيراً أتى به بعد تكبيرة الإحرام» ولو كبر 
المصلي كذلك قاصدا العقد بالأول والذكر بما بعده فلا يمتنع نعم وقصد استئناف العقد 
بالتالي بطل الأول ولم يعتد بالثاني. 


. ١الال4 أبو داود 554لا وأحمد 865/5 واين حبان‎ ١ 
.801/ أبو داود 565لا وابن ماجه‎ 57 


ذكرنشرالأصابع عند التكبيرلافتتاح الصلاة 

741 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكم ينشر أصابعه 

في الصلاة نشرا أخرجه أبو حاتم» وترجم عليه بما ذكرناه. 
/ذكر وضعه اليمين على الشمال يك 

9614- عن عبد الجبار بن واتل عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله 
عنهما أن النبي ميم رفع يديه حين دخل في الصلاة» وكبر ثم التحف بثوبه» ثم 
وضع اليمنى على اليسرى» فلما أراد أن يركع أخرج يديه» ثم رفعهما وكبر وركع» 
فلما قال: السمع الله لمن حمده)» رفع يديه» فلما سجد سجد بين كفيه» أخرجه 
أحمد ومسلم وأبوحاتم وقال: وضع يذه اليمنى على كفه اليسيرى ٠»‏ والرصغ 
والساعد» وأخرجه أبو داود وزاد: رفع رأسه من السجود أيضاء رفع يديه حتى فرع 
من صلاته. قال محمد فذكرت ذلك للحسين بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول 
الله يدم فعله من فعله وتركه من تركه. 

قلت: وهذا يؤيد ما تقدمت حكايته عن الحافظ المنذري أن عبد الجبار بن وائل لم 
يسمع من أبيه شيعًا . 

وقوله: والرصغ : هو بضم الراء وسكون الصاد المهملتين وبعده غين معجمة» وهو 
رصغ أيضاء ويقال رسغ ورسع مثل عسر وغسر. 

6. وعنه قال رأيت رسول الله حيدم إذا كان قائما فى الصلاة قبض يينه 

5-57 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يم قال: (إنا معشر الأنبياء 
أمرنا أن نمسك بأيماننا على شمائلنا فى صلاتنا»» أخرجه أبوحاتم. 

7- وعن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله ركم 


. 717177 سبق فى‎ ١41 

14 سبق فى 7١60‏ و770. 

565 النسافي 887 فى الافتتاح وأحمد .5١7/4‏ 

57 الإحسان ١٠/الا١.‏ 

57 الترمذئ 507 وأبو داود ٠١ 5١‏ وابن ماجه 6١9‏ وأحمد 57/9؟7. 


ل 
يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه» أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن. وهلب الطائي والد 
قييصة اختلف في اسمه؛ فقيل يزيد بن قنافة» قاله البخاري» وقيل يزيد بن عدي بن 
ان وفوف ثاله الحافظ أبو عمرء وقال الكلبى: اسمه سلامة بن يزيد ابن عدي 
بن قنافة بن عدي» وإنما قبل له هلب؛ لأنه كان ادر الجسم الى دم رأسه فنبت 
شعر كثيرء فسمي هلبّاء والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم» لا يرون إرسال اليدين ثم منهم من نصه يقول: يضع يده اليمنى على 
اليسرى» ومنهم من يقول: يآخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن» وبه قال الشافعي» وروى 
بعضهم وضعهما فوق السرة» وبه يقول الشافعي» ورأى بعضهم وضعهما تحت السرة 
وهو قول أصحاب الرأي. 

ذكرنظره إلى موضع سجود يك 

14 ؟ مدعق اب شيوية أن سول الله مول كان ولب بعر فى "السماءة 
فنزلت هذه الآية: وَالّذينَ هُمْ في/ صلاتهم خَاشْعُون 24 نطاطا رأسه ميم 
أخرجه أحمد في كتاب الدامسة والصوة ل 1 بن منصور في سئنه وزاد 
فيه: كانوا يستحبون للمصلي أن لا يجاوز بصره صلاته» الحديث مرسل . 

دكرسكوته .بم بعد التكبير وبعد القراءة 

648 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي َم إذا كبر في الصلاة 
مكافك جه قن إن نر انك ترسو اه اتا ايك راو ا ران ب ودين 
التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم ا بن 57 خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»: أخرجه السبعة 
إلا ابن ماجة . 

وقوله: هنية: أي قليلاً من الزمان» وهو تصغير هنة» ويقال: هنيهة أيضًا. 

وقوله: اغسلني: أي طهرني: وذكر الماء والثلج والبرد مبالغة في سؤال التطهير» 
لا أنه يحتاج إلى ماء وثلج وبرد» ويجوز أن يكون في الكلام إضمار تقديره: اغسلني 


1514 
6 البخاري 55 فى الأذان/ ما يقول بعد التكبير» ومسلم 058 فى المساجد/ وأبو داود ٠/١‏ 
والنسائي ٠١‏ فى الطهاره/ الوضوء بالثلج. وابن ماجه 800. وأحمد 57١/5‏ و494. 


| ١) 
من الذنوب كما يغسل الثوب بالماء والثلج والبرد.‎ 

- وعن الحسن بن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: حفظت سكتين : 
سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأء وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. 
فأنكر عليه عمران بن حصين» فكتبوا ذلك إلى المدينة إلى أبي فصدق سمرة» أخرجه 
أبو داود وابن ماجة واختلف في سماع الحسن من سمرة. 

0١‏ وعنه أن النبي يدم كان يسكت سكتتين: سكتة إذا استفتح» وإذا فرغ 
من القراءة كلهاء أخرجه أبو داودء والمراد والله أعلم بقوله إذا استفتح» إذا افتتح 
الصلاة. لا إذا فرغ من دعاء الاستفتاح بدليل الحديثين قبله. 

5 ” وعنه أنه حفظ عن رسول الله وينم سكتتين: سكتة إذا كبر» وسكتة إذا 
فرغ من قراءة «إغيرٍ الْمُغضوب عَلَيِهِم ولا الضّالِينَ4. أخرجه أبو داود وهذا يؤيد ما 
ذكرناه من الاستفتاح» وفيه دلالة على أنه يسكت بعد قراءة الفاتحة» ولا يمكن حمل 
القراءة المذكورة فيما تقدم عليها لتصريحه في الحديث الأول أنه سكت بعد الفاتحة 
وسورة بعدها عند الركوع» فتكون هذه سكتة الثة» فيكون مجموع الأحاديث دالة 
على ثلاث سكتات» وإن تضمن كل حديث سكتتين إحداهما بعد التكبير» والثانية 
بعد الفراغ من الفاتحة» والثالثة بعد القراءة كلها. 

255323317 وعنه قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله وم قال سعيد ‏ يعنى 
ارقأ عروبة - قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاتهء وإذا فرغ 
.من القراءة» ثم قال بعد: وإذا قال غير الْمغضوب عَلَيِهِم ولا الضالِينَ 4 أخرجه/ 
أبو داود وابن ماجة وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسنء» وزاد: وقال ‏ يعنى 
الحسن: وكان ‏ يعني سمرة ‏ يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد لد 
نفسهء. وكان قتادة يستحبه أيضًا . 

قلت: وهذا يؤيد ما ذكرناه؛ لأنها ثلاث سكتات» ويؤكد ذلك زيادة الترمذي عن 
الحسن. واختلف أهل العلم؛ فذهب قوم إلى أنه يستحب سكتتان للإمام. سكتة بعد 


.7//5 أبو داؤد /الالا. وابن ماجه 845 وأحمذ‎ 54٠ 

١‏ أبو داود 4لالا. 

7 أبو دواد 9لالا. 

51377 أبو داود 88٠‏ والترمذى 70١‏ وحسن وابن ماجه 8544. 


/ا5 ١‏ 
التكبير» وسكتة بعد الفاتحة حتى يقرأها من خلفه. فلا ينازعه القراءة» منهم: 
الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال مالك وأصحاب الرأي : السكتة مكروهة. 
ذكر استمتاحه عله 
2-145 عن علي رضي اللّه عنه قال: كان لنب ينه إذا قام إلى الصلاة قال: 
«(وجهت ونجهى للدي :نطر السموات والآزطن حفيفا وما أنا من المشركين» إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين» لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين؛ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي» 
واعترفت بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق» 
تيدف اتعسيها إلا امن وامرن عن نيعي لا وجرن ع :فيفهانالا انض 
لبيك وسعديكء والخير في يديكء والشر ليس إليكء» أنا بك وإليك» أستغفرك 
وأتوب إليك»)» فإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت» خشع 
سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ))» وإذا رفع قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السموات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شعت من شيء بعد)ء وإذا سجد قال: 
«اللهم لك سجدت»ء؛ وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين)» ثم يكون من آخر ما يقول بين 
التشهد والتسليم: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما 
مووي 2 حر مس ل لا سا به 
كان رسول الله ع عَكه إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: «وجهت وجهي . .» وقال: «وأنا 
أول اا وإذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد)ء أخرجهما السبعة إلا ابن ماجة» وأخرجه الشافعى وقال بعد قوله: (أنت 
الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» أنت ربي وأنا 000 ثم ذكر ما بعده إلى 
قوله: (الخير في يديك والشر ليس إليك»» وقال بعده: «والمهتدي من هديته, أنا 
بك وإليكء لا ملجأ منك إلا إليك» أستغفرك وأتوب إليك )» وأخرجه أبوحاتم كذلك 
ولم يقل: «لا منجا منك إلا إليك». 


١ 5‏ البخاري ومسلم /7١‏ فى المسافرين. وأبو داود 7٠‏ والترمذي 7477 فى الدعوات /ما جاء فى 


ل 

وقوله: وجهت وجهي أي أقبلت بوجهى.» حكاه الأزهري/ » وقيل: قصدت 
بعبادتي وتوحيدي إليك. وقوله: فأقم نيك لون القيم : أقم قصدك. 

وقوله: فطر السموات: أي ابتدع خلقهن على غير مثال سبق» وجمع السموات 
ووحد الأرض» وإن كانت سبعًا كالسموات لأنه أراد جنس الأرض أو جمع السموات 
لشرفهاء وهو مذهب الجمهور أن السموات أفضل من الأرضين» وقيل الأرضين 
أفضل ؛ لأنها مستقر الأنبياء ومدفلهم . 

وقوله: حنيمًا نصبًا على الحال. قال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على 
دين إبراهيم عليه السلام» والحنف: الاستقامة» قاله الأزهري في آخرين» واختاره ابن 
قتيبة» وإنما قيل للمائل الرجل أحنف تفاؤلاً بالاستقامة» كما قالوا للديغ سليمء 
وللأعمى بصيرء وقيل يعني الحنفية في الإسلام: الميل إليه» وهذا قول الأكثرين» 
واختاره الزجاج أن الحنيف المائل عن الشرك إلى الإسلام؛ أو عن الباطل إلى الحق» 
والحنف إقبال إحدى القدمين على الأخرى. 

وقوله: وما أنا من المشركين: بيان للحنيف» وإيضاح لمعناه. والمشرك يطلق على 
كل كافر من عابد وثن وصنم ومن كتابي أو مجوسي أو زنديق. 

وقوله: ونسكى: النسك كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل» ويقال: النسك امتثال 
ما أمر به من الحرينة والورع اجتناب ما نهي عنه» وقيل الناسك المخلص عبادته لله 
تعالى» ومنه النسيكة النقرة المذابة المخلصة من الغش» وجمع من الصلاة والنسك 
وهي منه تنبيها على شرفها وعظم مرتبتهاء وهو من باب ذكر العام بعد الخاص» وقد 
م 0 وهما مشهوران؛ 0 0 0 حكاية عن ا عليه 0 


عال كضرع م ور دم 8ه 
ل 


اك ل ام 


مينَافَهم وَمنك ومن نوج 8 وموسى يم ؟ 58 : ( فاحية 
ونخل ورمّان 4 وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النسك هنا الذبائح» جمع 
نسيكة» وروي عنه مثل الأول. 

قوله: ومحياي ومماتي: أي حياتي وموتي لا يعلمها إلا الله عز وجل» أو محياي 
في طاعته ومماتي يصيرني إليه لحرائه وحسابهء ويجوز فيهما فتح الياء وإسكانها 
والأكثرون على فتح ياء محياي وإسكانها من مماتي. 


حل 

قوله: لله قال أهل العربية: هذه لام الإضافة ولها معنيان: أحدهما الملك. كالمال 
لزيد» والاختصاص» كالسرج للدابة. 

قوله/ : رب العالمين: في معنى رب أربعة أقوال: المالك والسيد والمدبر والمربي» 
فالأولان من لات والآخريان من صفات الفعل» قالوا: ومتى دخلت 
الآلف واللام على لفظ رب اختصت بالله تعالى. وإن لم يدخلا كان مشتركاء ومثله 
رب الدار ورب المال» ويجوز ذلك عام في كل شيء » وخصه بعضهم برب المال 
ونحوه مما لا روح فيه» وهو غلط مخالف للسنة. 

قوله: العالم: جمع عالم. والعالم لا واحد له من لفظه. واختلفوا في حقيقته 
فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم وطوائف من أهل اللغة والمفسرين: العالم كل 
المخلوقات» وقال جماعة: هو الملاتكة والإنس والجن غير الشياطين» وقيل: هم 
هؤلاء ا قاله أبو عبيدة والفراء» وقيل الآدميون خاصة حكي ذلك عن 
الحسين بن الفضل وأبي معاذ النحوي. وقال آخرون هو الدنيا وما فيهاء قال 
الواحدق: #واستلفر ا للن: امعقافةة فشن جو الحادقة كيان كل مكلوق هر نولالة: رعادية 
00 يتوم ا 0 ريه 0 اوه كل 000 وذليله قو ا 
الغالم.» محدث» 6 0 0 

وقوله: لبيك: أي إجابة بعد إجابة» وسيأتي الكلام فيه مستوفى في ذكر التلبية من 
باب سنن الإحرام . ٠‏ 

وقوله: وسعديك أي ساعدت يا رب طاعتك مساعدة بعد مساعدة» وسيأتى ذكرها 
أيضا في ذكر التلبية . 1 

قوله: والشر ليس إليك» قال الخليل: معناه ليس مما يتقرب به إليك» وقيل: إنه 
أراد أن الشر لا يصعد إليكء إنما يصعد إليك الطيب» وهو الخيرء وقيل معناه لا 
ينسب الشر إليك على الانفراد تعظيمًا وأدبّاء فلا يقال يا خالق الشرء يا خالق القرد 
والخنازيرء افعل بي كذاء وإن كان جل وعلا خالق كل شىءء ولا يقال: يا ضار يا 
مذ انعل بي كذا [ا تقال نا تبارىيا ناقويا مغر باهذلا كما فاق تعالن رار بحن 
إبراهيم عليه السلام 8 وإذا مُرضت فَهِوَ يشفين» أضاف المرض إلى نفسهء والشفاء 
إلى الله عز وجلء وحكاية عن الخضر فَأَردت أن أعيبّها . فأسند العيب إلى 


2 ١/١ 
فَأَراد ربك أن يبِلَغَا أشدهمًا‎  : نفسهء وأضاف ما كان من الرحمة إلى الله تعالى» فقال‎ 
وَيَسْتَخْرِجَا كَنْرَهُمَا رَحْمَةَ من رَبك 4 ومنه قول آدم: طرِبّنَا ظَلَمَنا أُنفْسَنا 4 فلما‎ 
: حاج موسى قال: هو شيء قدر علي أم شيء فعلته من نفسي . ومنه قول أبن مسعود‎ 
أقول يرانى فإن أصبت فمن اللهء وإن أخطأت فمني . فينبغي للعبد المذنب أن يقول:‎ 
ظلمت 0 ولا يقول قدرت على؛ لأنه بذلك يكون اذل والمناظرء والمراد من‎ 
ْ العة لق اا امسر‎ 
. وقوله: تباركت : أي تعاظمت وارتفعت‎ 
قوله: خشع: الخشوع: الخضوع والتذلل.‎ 
. قوله/ : أسرفت : أي تجاوزت الحد‎ 
-وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: كان رسول الله عله‎ 6 
استفتح الصلاة قال: ابه اللهم وكيك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا‎ 
. غيرك )»2 أخرجه السبعة‎ 


ذا 


| 
| 


55 - إلا أن أبا داود أخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة وقال: «وتبارك) 
رات 

557 - وأخرجه من حديث أبي سعيد بزيادة ولفظه : كان النبي عَفِتْهُ إذا قام من 
الليل كبر ثم يقول: « سبحانك اللهم وبحمدك ‏ ثلاثا ‏ تبارك اسمك وتعالى جدك ولا 
إله غيرك ) ثم يقول : («لا إله إلا الله) ‏ ثلاثا ‏ ثم يقول: «الله أكبر ‏ ثلاثا ‏ أعوذ باللّه 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه)) ثم يقرأ قال الإمام 
أحمد: لا يصح هذا الحديث» وأخرجه الترمذي حديث أبى سعيد وقال: «اللّه أكبر 
الباب . 

”5 -ورواه الدارقطني من حديث أنس وأبو داود من حديث عائشة كلاهما 
”5 البخاري ومسلم وأبو داود اا والترمذدي 5 وأثار الاضعفه. والنسائي 48 في الأفتتاح . 

واين ماجه 54١٠م‏ وأحمد 5.0/7. 
١5‏ أبو داود 5/ا/. 


. 7149 أبو داود هلالا وينظر ما سبق فى‎ 5١7 
.١8و‎ ١7 رقم‎ 5٠0/١ الدار قطنى‎ "4 


ا/ا١‏ 
عن النبي عله ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر أنه كان يستفتتح 
بذلك. 

048 -ورواه مسلم عن عمرء والدارقطني عن عثمان» وابن المنذر عن ابن 
مسعودء قال الأسود: كان عمرإذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدكء ولا إله غيرك» يسمعنا ذلك ويعلمناه» أخرجه الدارقطني» وقد 
أخرج مسلم من حديث عبدة وهو ابن أبي لبابة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء 
الكلمات يقول: سبحاك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» قال 
الحافظ المنذري» وعبدة لا يعرف له سماع من عمرء ا د 
ويقال نما رأى ابن عمر رؤية» وقد روي هذا الكلام عن عمرمرفوعا إلى النبي عَلْنّه » قال 
الدارقطني : والمحفوظ عن عمر من قوله موقوفًا عليه . قال الزجاج: ومعنى سبحاك اللهم 
وبحمدك : أي وبحمدك نسبحك . 

وقوله : في ذكر الركوع: خشع الخشوع والتخشع والإخشاع: التذلل ورمي البصر 
إلى الأرض» وخفض الصوت» وتسكين الأعضاء. والحمد: تقدم تفسيره في أول 
كتاب الطهارة» وكذلك معنى ملء السموات والأرض. 

وقوله: في ذكر السجود : فتبارك الله أحسن الخالقين: البركة : العلو والنماء: حكاه 
الأزهري عن ثعلبء وقال ابن الأنباري: معناه: تبارك العباد بتوحيده» وذكر اسمه 
وقال ابن فارس معناه ثبت الخبر عنده» وقيل تمجد وتعاظم» وقيل: استحق التعظيم . 
حكاه الخليل» ل ل 
فذهب الشافعي إلى ما تضمنه حديث علي وذهب سفياك وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي إلى ما تضمنه حديث أبي / سعيد وعائشة» ويروى ذلك عمن تقدم 
ذكره من الصحابة» وكان مالك لا يقول شيعًا من ذلك إنما يكبر ويقرا: 9 الْحَمْدُ لله 
رب العالّمين 24 وقد روي غير هذا من الذكر في افتتاح الصلاة» وهذا اختلاف في 
الأحبء وبأيها استفتح جاز. 

ذكرتعوذه لله 

٠‏ لعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي َيه حديثه المتقدم في الذكر 
589 الدارقطنى 599/١‏ رقم 5. 

5 سبق في 7145 


١/1 
قبله» وفيه ذكر التعوذء وقال ابن المنذر: جاء عن النبى ينيدم أنه كان يقول قبل‎ 
القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» ومعنى ا ألخأ وأعتصمء ومنه العوذ‎ 
عود يلجأ إليه الحشيش في مهب الريح. والشيطان: إبليس» وقيل كل جني كافرء‎ 
وهو المتمرد العاتي» فيعال من شطن أي بعد من الخير والرحمة» وقيل من شاط أي‎ 
احترق وهلك. الرجيم: المرجوم. فعيل بمعنى مفعول» فهو مرجوم بالشهب» وقيل‎ 


المرجوم المطرود المبعك . 
ذكر فراءته يك الفائحة بالبسملة 
9١‏ عن أنس رضي الله عنه وقد سئل: كيف كانت قراءة رسول الله يت ؟ 


قال: كانت مداء قال: ظ بسم الله الرحمن الرّحيم # يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد 
بالرحيم» أخرجه البخاري وأبوحاتم. 

5 7 وعن أم سلمة رضي الله عنها وسئلت عن قراءة رسول الله يعم 
فقالت: 0 ته آية آية : ل بسم الله الرحمن ن الرحيم + “د الْحَمد لله رب العالمين 
* الرحمن الرّحيم عد ملك يوم الدين 4 أخرجه أبو داودء وأخرجه الترمذي ولم يذكر 
اللي 

119 دوعن ابن حتاين رم الله عنهما قال: كان النبي يتم يفتتح صلاته 
ببسم الله الرحمن الرحيم» أخرجه الترمذي وقال: ليس إسناده بذاك . 

5 د وعن نعيم بن المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ ل بسم الله 
الرَحْمَن الرحيم#» ثم قرأ بأم القرآنء حتى إذا قرأ ظغَيرٍ الْمَعْضَوب عَلَيهِم ولا 
الضالِينَ 4 قال: آمين» وقال الناس: آمينء فلما سلم قال: والذي نفسي بيده: إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله يم . أخرجه أبوحاتم في صحيحه. 

في هذه الأحاديث دلالة على أن البسلمة من الفاتحة وعلى الجهر بهاء وهو قول 


جماعة من الصحابة : أبي هريرة وابن عمر وابن غ عباس وابن الوانيرة وحكاه الحازمي 


7١‏ البخاري 55 0١‏ في فضائل القرآن رمد القراءهوابن حبان 17١17‏ في التاريخ/ صفته صلى الله 
عليه وسلم 

57 أبو داود 1٠١١‏ فى الحروف. والترمذي 7977 فى الفراءات وقال: غريب وأحمد 507/5 

577 7 الترمذي 00 ْ 

54 الإحسان ١1917‏ وهو عند أحمد 197/7 والنسائي 4١5‏ في الافتتاح . 


وهل 
عن عمر في رواية وعن على رضي الله عنهما وهو قول سعيد بن جبير وعطاء 
وطاوس وماد وإليه عن الثوري وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق 
وإستفاعيل ابو بحا ء رابو ضتالك الوالين انيل هرمو رافق “فاه الدرملاي ربكن ذلك 
قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز» وبعض هؤلاء يقول يسر بها ولا يجهر وأدل 
دليل على أن البسملة/ من الفاتحة إثباتها في المصحف معها ومع كل سورة نخلا براءة 
مع حرصهم على تجريد القرآن من غيره حتى من النقط والشكل» فلو لم تكن 
البسلمة آية من الفاتحة ومن كل سورة أثبتت فيها لما أثبتت فيها. 
5 - وروى إسماعيل بن عبيد بن رفاعة أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم فلم 


2 


يقرأ © بسم الله الرّحمن الرّحيم 24 ولم يكبر إذا خفض» ورفع» فناداه المهاجرون 
والأنصار حين سلم: أي معاوية سرقت صلاتك» أين ظ بسم الله الرَحمَن الرّحيم 4 
وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فصلى بهم صلاة أخرى» وقال ذلك الذي عابوا 
عليه» أخرجه الشافعي . 

وقال نافع: كان ابن عمر لا يدع ظ بسم الله الرَحمَن الرّحيم # لأم القرآن والسور 
التى بعدها. وهل هى آية مستقلة أو هى وما بعدها آية؟ فيه قولان للشافعى أصحهما 
أنها آية مستقلة» 00 ابن 26 بعضهم إلى أنها آية من الفاتحة فقطء 
وإنما أثبتت مع غيرها للفصل» وتتمة الكلام في ذكر الخلاف سيأتي في الذكر بعده إن 
شاء الله تعالى . 

ذكرفراءته تت المامهة دون بسملك 

5 92 عن أنس رضى الله عنه قال: صليت خلف النبى يكم وأبى بكر 
وعمروعثمان» فلم أسمع أحنا منهم يقرأ «(بسم الله الرحين إذر خم 4 أيه 
مسلمء وعند أحمد والنسائي بإسناد صحيح: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وأخرجه أبوحاتم وقال: إن النبي َيَتكنِ وأبا بكر وعمر لم يكونوا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وكانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين. 


75705 الشافعى ١754‏ 
557 البخاري 57 في الأذان. ومسلم 44” والنسائي 401 في الافتتاح وأحمد ٠١١/7‏ . وابن حبان 
84 . 


١/5 
اا د روعت صليت خلف رسول الله يي وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا‎ 
يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون ظ بسم الله الرحمن ن الرحيم © في‎ 

أول قراءة ولا آخرهاء أخرجه مسلم . 

2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ميتم يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين». أخرجه أبو داود. 

والقائل بأن البسلمة آية منها يقول معنى يستفتحون بالحمد لله رب العالمين: أي 
يبتدئون بسورة 8 الْحَمَد لله رب الْعَالّمين 4. فاتحة الكتاب قبل السورة» لا أنهم كانوا 
لا يقرؤون البسملة» كما تقول قرأت البقرة وآل عمران: أي بسورة البقرة وبسورة آل 
عمران. 

489 ' وعن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول © بسم الله 
الرحمن الرّحيم ‏ فقال: يا بني! إياك والحدث. قال: ولم أر من أصحاب النبي 
0_7 رجلاً كان أبغض إليه حدنًا في الإسلام منهء فإني صليت مع رسول الله 
يدم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان. فلم أسمع أحدا منهم يقولهاء فلا تقلهاء 
إذا أنت قرأت فقل/ : ظ الحمد لله رب الْعَالَمِينَ 4 أخرجه الخمسةإلا أبا داود. 

وسبيل الجمع بين الروايات في الذكرين أن يقول: كانوا يسرون بالبسملة ويكون 
قوله: فلم أسمع أحدا منهم يقرؤها وفي الرواية الأخرى: لا يذكرون 8 بسم الله 
الرّحمَن الرّحيم 24 وقول عبد الله لابنه لا تقلها أي جهرا بدليل ما تقدم من رواية 
أحمد والنسائي وأبي حاتم» ويكون ما دل ظاهره من الأحاديث على الجهر بها 
محمولاً على جهر دون جهر حيث يسمعه من قرب دون من بعدء ومنهم من علل 
الأحاديث المصرحة بنفى قراءتها بالحديث الذي رواه الأكثرون واتفق عليه الشيخان» 
وقالرة فك الى "وف قرا لعز ارو" موود انه درتت لكا كي قي عر شوكلي الا 
البسلمة» ورأوا أن من رواه بتلك الألفاظ المصرحة بنفى البسلمة إنما رواه بالمعنى الذي 
فهمه من الحديث المتفق عليه؛ لمم ناليد مرق رطظاف فى زلف لاط 
وقالوا: معناه أنهم كانوا يستفتحون بسورة الحمد لله دون غيرها وليس فيه تعرض 
/530 1 مسلم 599 (المكرر 07). 


.7,/87 أبو داود‎ 7١8 
.419 أحمد 76015 والترمذي 14 ؟ وحمسنء والنسائي 108 في الافتتاح. وابن ماجه‎ 49 


ها 
للبسملة بنفي ولا إثبات» وانضم إلى ذلك حديث أحمد والنسائي بإسناد صحيح» 
وفيه مكان (لا يقرؤون) (لا يجهرون) ببسم الله الرحمن الرحيم»؛ وأيضًاء فقد ثبت 
عن أنس أنه سئل عن الاستفتاح بالبسملة فذكر أنه لا يحفظ فيها شيئًا وإذا ثبت 
التعليل سقط الاحتجاج» وأكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على ترك الجهر 
بالبسملة بل يسر بهاء منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فيما حكاه البغوي» وابن 
مسعود وعمار بن ياسر فيما حكاه الحازمي » وغيرهم» وهو قول إبراهيم النخعي 
والحكم وحماد والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث» وقالت 
طائفة: لا يقرأ بها سر ولاجهرً. يروى ذلك عن عبد الله بن مغفل» وبه قال مالك 
والأوزاعي وأضحاب” الراق » بوغلية قزاء المذينة والبيزة:: إلا أن«مالكًا كان يقول: :| 
صلى الرجل في قيام رمضان استفتح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا يستفتح 
بها في أم القرآن. 

65 ه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يكم لم يزل يجهر في 
السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم حتى قبض». أخرجه الحازمي» وقال: طريق 
الإنصاف أن يقال أما ادعاء النسخ في كلا المذهبين متعذر؛ لأن من شرط الناسخ أن 
يكون له مزية على المنسوخ من حيث الصحة وقد فقدها هناء فلا سبيل إلى القول به 
والاعتماد في الباب على زواية أنس» وقد اختلفت الرواية عن أنس من وجوه خمسة 

ال انان كاق سرك "الله حن ل عوالو اكد روطان 
يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» أخرجاه» قال الشافعي معناه أنهم كانوا 
يبتدئون القراءة بأم القرآن قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون/ ‏ بسم الله 
الرّحمن الرّحيم 4. الوجه الثاني: يروى عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله ميم 
دلي روعي وعمان عل سيج أحدا متهم ترا + ببسم الله الرحن ن الرحيمء أخرجه 
مسلم. الوجه الثالث نحوه وقال: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» 
أخر جه أحمد والنسائي بإسناد صحيح وأخرجه أبو حاتم؛ وقد تقدما في أول الذكر. 
الوجه الرابع: عن قتادة: سئل'أنس عن قراءة رسول الله مَويدُمْ وذكر الحديث الأول 
1 سبق في 7370. 


هن 
فى الذكر قبله»؛ أخرجه البخاري. الوجه الخامس: عن أبى سلمة قال: سألت أنسا 
كان رسول الله َي يفتتح بالحمد لله رب العالمين أو 5 الله الرحمن الرحيه؟ 
قال: إنك تسئلنى عن شىء ما أحفظه». وما سألنى عنه أحد قبلك» قلت: أكان 
رسول الله 0 يصلي 9 النعلين؟ قال: نعم. والغترات في هذا الباب أن يقال 
هذا أمر متسع والقول بالحصر فيه ممتنع» وكل من ذهب إلى رواية تمسكًا بالسنة فهو 
مصيب والله أعلم. هذا آخر كلامه. 
ذكرتأمينه .ِب 
5 - قال ابن شهاب: كان رسول الله و يقول: «آمين»» أخرجه مسلم. 
ذكر جهره .يم بالتأمين 


5543 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ويم إذا قال: 
ظغيْرٍ المغضوب علَيُهم ولا الضّالينَ 4 » قال : «آمين» حتى يسمع من د يليه في الصف 
الأول» أخرجه أبو داود وابن ماجه». وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرج بها 
المسجد. 


45 2 وعنه: أن رسول الله مونم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته 
وقال: «آمين». أخرجه أبوحاتم. 

65 - وعن وائل بن حجر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ميتم إذا 
قرأ: غير الْممغضوب عَلَيهِم ولا الضالين 4 قال: «آمين» يمد بها صوته مدّاء وفي 
لفظ: يرفع بها 2 أخرجه أحمد دأو داود والترمذي» وقال حديث حسن, وابن 
ماجه . 

فيه دلالة على الجهر بالتأمين» قال البخاري: حديث سفيان أصح من حديث شعبة 
وأراد أن سفيان يروي عن سلمة بن كهبل عن حجر بن عنس عن وائل بن حجر هذا 
الحديث كما أوردناه» وروى شعبة عن سلمة وفيه: وخفض بها صوته» وحجر بن 


.5٠ مسلم‎ 55 


5517 ا ابو داود 955 وابن ماجه 801/. 
5414 الإحسان .١18١5‏ 
5-606" أحمد 6 7”١7‏ وأبو داود 047 والترمذي ١548‏ وابن ماجه 06 ينحوه. 


/ا/ا ١‏ 
عنس يكنى أبا السكن» وسلمة بن كهيل مات يوم عاشوراء في سنة إحدى وستين 
ومائة» وذهب جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الجهر بالتأمين» وبه 
يقول الشافعي/ وأحمد وإسحاقء قال عطاء: كنت أسمع الأئمة وذكر ابن الزبير ومن 
بعده يقولون: آمين» ويقول من خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة. واللجة الجحلبة» 
وألج القوم إذا صاحوا. وآمين: اسم موضوع لإجابة الدعاء» وحقها إسكان آخرها؛ 
لأنها كالأصوات. فإن حركت في درج الكلام فتحت النون مثل أين وكيفء. وفيها 
لغتان مشهورتان: المد والقصرء قال الشاعر: 
زرتعع المعييةا فجال انيت 
وقال: 
انق اقراه اله برافييسا بدا 
والمد أشهر وأفصح». وهي مخففة لا يجوز تشديد ميمها في قول الجمهورء» وحكى 
الواقدي تشديد الميم مع المدء وحكاه أيضً القاضي عياض وغيرهء وهو ضعيف 
غريب» وحكى الواقدي عن حمزة والكسائي فيها المد والإمالة ومعناه اللهم استجب . 
قال الحسن واختاره الزجاج وقيل افعل ذلك. 
قلت: وهو بمعنى الأول» وقيل: لا تخيب رجاءناء وقيل: كذلك فليكن» حكاه 
الأنباري عن ابن عباس وكلها متقاربة» وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى» قاله 
مجاهد . 
أذكارما كان يقرا به ِيَثْ من السورفي الصوات الخمس 
ذكرما قرأ به يك في الصبح 
25 ؟ مغن آم هزيزة فى الله عنه قال :نايك :رجلا 'أثييه: ضدلاة :يرول 
الله يدم من فلان الإمام - كان بالمدينة - قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل 
الآوليين من الظهر ويخفف في الأخريين» ويخفف في العصر ويقرأ في الآوليين من 
العشاء من وسط المفصل ويقراً في الغداة بطول المفصل» أخرجه أحمد والساين وأبو 


حاتم : 


5 أحمد 74/7" والنسائى 487 وابن ماجه /ا؟١8‏ وابن حبان /1871. 


١.8 

7 وعن عبد الله بن النناتينه رضي الزه عد فال عزلى ينا رسول الله- 0 
الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى - 
شك الراوي - أخذت النبي مم سعلة فركع» أخرجاه وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة وأخرجه الشافعي وقال بعد قوله: (فأذخته سعله) فحذف (فركع)» والسورة 
تهمر ولا تهمر وسور البلد بلا مر سمي ورا لارتفاعه» وسسمؤر الطعام والشراب 
بقيته مهموزء وسورة القرآن لما أشبهتهما جاز فيه الوجهان والله أعلم . 

”9 وعن جابر بن سمرة رضى اللّه عنهما أن النبى دم كان يقرأ فى الفجر 
بذ ق) © وكانت صلاته بعد تخفيفاء أخر جاه وأبوحاتم. 

9648 وعنه قال: كان رسول الله يدم يقرأ فى صلاة الفجر بالواقعة ونحوها 

* 2-4 وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه سمع النبي ميك يقرأ في الفجر 
« اليل إذا عسعس »4 أخرجه مسلم وأخرجه/ الشافعي» وقال يعنى: إِذَا الشّمْس 
كورت 4 وأخرجه أبو داود وقال يقرأ في الفجر إإِذا الشمس كورت 4. وأخرجه 
أبوحاتم وقال سمعته يقرأ: افلا أقسم بالخئّس 4 الجوار الكنّس » وكان لا يحنى 
رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا . 

وقوله: لا يحني أي للسجود إذ حمله على الركوع يؤدي إلى إبطال الصلاة. 

١‏ وعن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب النبي يكم أن النبي 
يم صلى صلاة الصبح فقرأ الرومء أخرجه النسائي» والرجل المبهم في الحديث 
هو - والله أعلم ‏ الأغر الغفاري وكذلك أورده أبو عمر النمري فى كتاب الاستيعاب» 
وقال لم يرو عنه إلا شبيب بن أبي روح وحدهء ولم يذكر في بابه سواه والأغر 
المزني» وسيأتي ذكره في ذكر التوبة من كتاب الجنائز. 

9-5 وعن ابن عمر رضي الله عنهما إن كان رسول الله مَيَندمِ ليؤمنا في 
41 البخاري بعد الحديث 14 معلقاً ومسلم 06 والنسائى ٠١١7‏ والشافعى ١5؟.‏ 
الإحسان 1815. 

549 الإحسان 1877. 
مسلم 105 وأبو داود 47 والنسائي 40١‏ في الافتتاح. والشافعى ١4١‏ وابن حبان 1819. 


. في الافتتاح‎ ٠١6 النسائى فى الكبرى‎ 0١ 
وهو عند أحمد 55/7 والنسائى 8797 فى الإمامه.‎ 8١1 الإحسان‎ 57 


١/8 
. الفجر بالصافات» أخرجه أبوحاتم‎ 

*6 5 - وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي َِنّهُ كان يقرأ في صلاة 
الغداة من الستين إلى المائة, أخرجاه والنسائى وأبوحاتم : 

5 ؟ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يََِّهُ كان يقرأ في صلاة الفجر 
يوم |الجمعة بآلم) تنزيل السجدة» وهل أتى على الإنسان حين من الدهر # أخرجاه 
وأبو داود والترمذي وأبوحاتم . 

سا ا اس ل د سود 
لل لتر لله ام قرأ ؟ ذلك د أخرجه أبو 0 ا يعيد سورة 5 
الركعتين. 

”9 - وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: أمنا رسول الله يله بالمعوذتين فى 
الفجر» أخرجه أبو داود والنسائى وأبوحاتم . 

تقدم فى أول الذكر قبله طرف منه.. 

ار ار يرن دتري اللي اال لني الطهير 
بالليل إذا يغ يغشى وفي العصر بنحو من ذلكء» وفي الصبح بأطول من ذلكء» أخرجاه وأبو 
داود والنسائي» وفي رواية: وكذلك الصلوات كلها إلا الصبح» أخرجاه» وفي لفظ : 


4 - وعنه: أن رسول الله يَيْلْهَ كان يقرا فى الظهر والعصر بالسماء 


74517 البخاري 54١‏ في المواقيت. ومسلم 47١‏ . والنسائي 448 في الافتتاح. وابن ماجه 8١4‏ وابن 
حبان 1855. 

. وقال: حسن صحيح‎ 07١ والترمذي‎ ٠١14 ومسلم 879 في الجمعه وأبو داود‎ 89١ البخاري‎ ١4 

هه ١‏ أبو داود 2-8415 

575 أبو داود ١57‏ والنسائي 157 في الافتتاح. وابن حيان ١81١8‏ . 

/اه؛ 1١‏ مسلم 455 وأبو داود 2٠١‏ والنسائي 91/9 وأحمد ٠١١/28‏ و8١٠.‏ 

.185717 وابن حبان‎ ٠١4/5 والترمذي 7017 والنسائي 917/9 وأحمد‎ ٠١٠5 أبو داود‎ ١ 


1 
والطارق» و والسماء ذات الْبروج 4. ونحوهما من السورء أخرجه الثلاثة وأبوحاتم 
وقال الترمذي حديث 0 1 

49 9 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يدم سجد في صلاة الظهر 
ثم قام فركع فرأينا أنه قد قرا/ «آلم» تَنْزِيلُ 4 السجدة, أخرجه أبو داود. 

226 وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله 
تت في الأوليين من الظهر بقدر قراءة 9آلم» تنزيل » السجدة» ونحزر قيامه في 
الأخريين على النصف من ذلك» ونحزر قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على 
قدر قيامه في الأخريين من الظهر» وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» 
أخر جه 55 وأبو داود والنسائي . ْ 

قوله: حزرنا أي قدرنا والحزر التقدير يقال: حزرت الشيء أحزره بضم الزاي 
وكسرها والحازر.الخارص 

0١‏ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا نصلي خلف رسول الله 
قن الظهو فسيفنا: الآية يعن الآيات فى سورة لقمان والذاريات» أخرجه 
النسائى. . ْ 

9-5 وعن أنس رضى الله عنه قال: صليت خلف رسول الله ويم صلاة 
الظهر فقرأ فى الركعتين 55 اسم ربك الأعلى» وهل أَنَاكُ حديث الغاشيّة 4, 
أخرجه النسائي وأخرجه الوحام ولفظه: كانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك 
الأعلى. ٠‏ وهل أتاك حديث الْعَاشيّة . 

55677 وعن خباب رضي الله عنه وقد قيل له: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول 
الله وم في الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحيته؛ أخرجه البخاري وأبوحاتم. 

ذكرما كان يقرأ به يله في صلاة المغرب 

تقدم في ذكر ما كان يقرأ به في الصبح ما يتضمن أنه ويم كان يقرأ ذ في المغرب 
65 أبو داود /1 8 وأحمد ؟287/7. 

25 مسلم 507 وأبو داود 5 ٠٠١‏ والنسائي في الكبرى 0١‏ وأحمد ”/ 7. 
0١‏ النسائي 91/١‏ في الافتتاح . 

5 النسائي وه وابن حبان 1875. 

15 ا البخاري 7 في الأذان/ رفع لبس إلى الأمام. وابن حبان 1855. 


64١ 
. بقصار المفصل‎ 

2815 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث, رضي اللّه 
عنها سمعته يقرأ ط وَالْمُرسّلات عرفا 2 » فقالت: يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه 
السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله وم يقرأ بها في المغرب» أخرجه السبعة 
والشافعي وأبوحاتم. زاد البخاري في رواية: ثم صلى بها بعد حتى قبضه الله جل 
وعلا. 

96 وعن جابر رضي الله عنه أن النبي حك ْم قال لمعاذ: «ألا قرأت ‏ يعنى 


في المغرب - 0 اسم ربك الأعلى والشمس ا أخر جه النسائي وسيأتي 
فى كر استحباب إعادة الصلاة مع الجماعة لْن صلى 5-5 جماعة من باب صلاة 
ليام 


15 وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمغت زول الله -431 يقرأ 
بالطور في المغرب» أخرجه السبعة إلامسلمًا والترمذي» وأخرجه الشافعي. 

3 وعد مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب 
بقصار المفصل» وقد سمعت رسول الله/ حيدم يقرأ فيها بطولى الطوليين» أخرجه 
السبعة إلا مسلمّاء وابن ماجة وزاد أبو داود قلت: وماطولى الطوليين قال: الأعراف» 
وعند النسائي عن عروة: طولى الطوليين الأعراف . 

2-646 وفي لفظ عنده وعند البخاري ورايت بوشوال" الله و يقرا فيه 
بطولى الطوليين 99 المص 2# وعندهما أيضًا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي تت 
قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين . 


71614- البخاري ”77 في الأذان/ القراءة فى المغرب. ومسلم 557 وأبو داود 8١١‏ والترمذي 5١48‏ 
وقال: حسن صحيح. والنساثي 5 في الافتتاح. وابن ماجه 87١‏ وأحمد 71٠/5‏ وابن حبان 
!8 . 

57106 سيأتى . 

55 البخاري 50 في الجهاد/ فداء المشركين. ومسلم 451 وأبو داود 8١١‏ والنسائى ١١9/7‏ وابن 
ماجه 877 والشافعى ”147 ؟ وأحمد 485/5. 

54517 البخاري ٠704‏ 0 الآذان/ وأبو داود 8/7 والنسائى 989 وأحمد ه//181ا. 

4 البخاري 7١4‏ والنسائى 9491 و 4840. ١‏ 


1/4 
قوله: طولى فعلى تأنيث أطول ككبرى تأنيث أكبر والطوليين تثنية الطولى؛ لأنه 
أراد الأنعام والأعراف» والأعراف أطول من الأنعام» أي قرأ بأطول السورتين 

الطوياتية: 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يريد البقرة؛ لأنها أطول السبع الطوال؟ 
قيل: لو أرادها لقال بطولى الطول. فلما لم يقل ذلك دل على ما ذكرناه ويعضده 
ماجاء من التصريح بأنها الأعراف على ما تقدم ذكره» وهذا أدل دليل على أن وقت 
المغرت ممتد" إلى :غروستة الشفق- 'فإن قراءته. و الأعراف لا تكون في أقل من 
ذلك. ولآن كل من ضيق وقتها جعله أقل من ذلكء» ولا قائل بالفصل». ومن خص 
هذا بالاستدامة دون الإنشاء فلا دليل له إلا ما لا تقوم به حجته. وروي عن مالك أنه 
كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات» وقال الشافعي: 

لا أكره ذلك بل أستحبه حكاه الترمذي في جامعه والبغوي في شرحه. 

ذكرما كان يقرأ به .يك في العشاء 

تقدم في ذكر ما قرأ به َي في الصبح أنه حيدم كان يقرأ في العشاء بأوساط 
المفصل . 

2-4 وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي -َيِكم أنه كان في سفر 
فصلى العشاء الآخرة فقرأ فى أخرى الركعتين والتين والزيتون أخرجاه وأخرجه 
الترمذي ولفظه: أن النبي ميم قرأ في العشاء بالتين والزيتون» ولم يقيده بسفر ولا 
بإحداهماء وقال حسن صحيحء وتابعه النسائي وعند البخاري عن البراء قال: 
سمعت النبي يكتع. يقرأ فى العشاء والثِين والزيتون». قما سمغت أحذ) احسن صوئًا 
١ 52‏ 

26 وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبى يتم يقرأ فى العشاء 
السن رقهاها وسوفا من اموي و 5 1 

١‏ 9 وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي مه يي كان يقرأ في صلاة 


5769 البخاري /51/ في الآذان. . ومسلم 15 وأبو داود ١77١‏ والترمذي ٠ .5١١‏ والنسائي ٠١٠٠١١‏ في 
الافتتاح . وأحمد 787/5 و.5. 

74 الترمذي 94 ٠‏ وحممنه» والنسائي 6 في الافتتاح» وأحمد 704/6. 

51" شرح السنه .50١‏ 


يديل 
العشاء ليلة الجمعة بالجمعة والمنافقين» أخرجه البغوي . 

971 وعن جابر حديث معاذ» وقول النبي ردم : «أفتان أنت يا معاذ؟ أين 
كنت عن ظ سبح اسم رَبّك الأعلى »4 ط والضّحى > ظ وإذا / السّماء انقطّرت 24# يعني' 
فى صلاة العشاء» والحديث سيأتى فى باب الجماعة إن شاء الله تعالى» فمن ذكر 
الاعادط فم 'اللواطة لى عبتي ماع ْ 

وفي رواية: «يا معاذ إذا أممت الناس اقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ريك 
الأعلى والليل إذا يغشى واقراً باسم ربك»» وكان ذلك في صلاة العشاء» أخرجهما 
النسائي » وعلى هذا طائفة من أهل العلم يرون أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال 
المفصل» وفى العصر والعشاء بأوساطه» وفى المغرب بقصارهء وبه يقول الشافعي 
وابن المبارك ا وإسحاق» وقال النخعى: ا صلاة الظهر على صلاة العصر 
أربعة أضعاف في القراءة. ١‏ 

ذكرقراءته .يم السورة في الأوليين دون سواهما 
وتطويل الأولى على الثانية 

*ا/ا 5 د علا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي تت كان يصلي بنا فيقراً في 
الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة»ء ويسمعنا الآية أحيانًاء 
وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية» وكذلك في الصبح ويقرأ 

فى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» أخرجاه والنسائي وابن ماجه وأخرجه أبو حاتم 
90 وقال البخاري: وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح» وأخرجه أبو داود 
وزاد: فظننا أنه يريد بذلك أن يدركه الناس في الركعة الأولى. 

45 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق 
أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأني أهله فيتوضاً ثم يرجع إلى المسجدو ورسول 

لله و في الركعة الأولى» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. 


. سيأتى فى باب الجماعه إن شاء الله تعالى.‎ 5١ 

'/ا5 7 البخاري 5/ا في الأذان. ومسلم ١‏ وأبو داود 7494 والنسائي 97/7 واين ماجه .481١9‏ وابن 
حبان 2.١855‏ 

54 أحمد ”/ 0لا ومسلم 05 والنسائي 49/7 وابن ماجه 450. 


85م 

66 -وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي مَيَِّهُ كان يقوم فى 

وفيه دلالة على جواز انتظار قاصد الصلاة فى القيام والركوع في معناه؛ لأنه ركن 

ابي ة في الأوليين والأخريين 
ار .» الحديث» وفيهدليل على فاك 

كل/اع؟” -وعنه : أن النبي عَينه َيه كان يقرأ في صلاة الظهر في الأوليين في كل ركعة 
قدر ثلاثين آيةق وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال قدر نصف ذلك» وفي 
العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر 
نصف ذلك,ء أخرجه مسلم . 

/741؟ - /وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي 2َيلهُ أنه كان 
يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن 
لكى يثوب الناس» أخرجه أحمدء والظاهر أنه أراد التسوية فى أصل قراءة السورة 
لاف القدن 


وقوله : يثوب الناس أي يرجعون ويأتون. 


ذكرفراءته يَدِهٌ بسورتين في ركعة وتسبيحه إذا قرأ 
بآية فيها تسبيح وسؤاله عند المروربآية رحمة 
والاستعاذة عند المرور باية عذاب 
5664 عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي عَفِّهُ ذات ليلة فافتتح 


6 أبو داود كعم 


5 © مسلم 107. 

2544/٠0 أحمد‎ ١11 

"5 مسلم 775 في المسافرين / تطويل القراءه. وابن حبان 7509 . 
- أبو داود 87 والنسائي 45 ٠١‏ في التطبيق. وأحمد 14/5؟. 


هم/١‏ 
البقرة فقلت: يركع عند المائة» فمضى» فقلت: يصلي بها في ركعتين» فمضى» 
فقلت: يركع بهاء فمضىء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ 
مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم 
ركع وذكر تطويل الركوع والسجود والقيام» وسيآتيى.: أخرجه مسلم. وأخرجه 
أبوحاتم» وقال: صليت مع رسول- الله و ذات. ليلة 'فما مر بآية زبحمة إلا ؤقف 
عندها وسأل. ولا مر بآية عذاب إلا وقف عندها وتعوذء وأخرج الخمسة منه ذكر 
التسبيح والسؤال والاستعاذة. 

2-541 وأخرج أبو داود والنسائي معناه من حديث عوف بن مالك الأشجعي . 

4 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مَيَكمْ كان إذا قرأ يسبح اسم 
ربك الأعلى قال: «سبحان ربى الأعلى). أخرجه أبو داودء وهكذا الحكم عند أهل 
العلم يستحب عندهم للقارئ في الصلاة وفي غير الصلاة إذا قرأ آية رحمة أن يسأل» 
أو آية عذاب أن يتعوذ أو آية تسبيح أن يسبح اقتداء به َي . 

9١‏ وعن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ 
«أليس ذلك بقادر على أن يحم ي الموتى 4 قال سبحانلك قبلى» فسآلوه 'غق ذلك 
فقال: سمعته من رسول الله تت 200 أخرجه أبو داود» وقال أحمد: يعجبني في 
الفريضة أن تدعو بما ف في القرآن وهو قول الشافعي . 

وعن أحمد رواية أنه يجوز في التطوع دون الفريضة وهو قول أبي حنيفة وتتمة 
الكلام في هذا ستأتي في باب السنن إن شاء الله تعالى» وفيها حديث ابن مسعود من 
ط9 190100011 

ذكربكائه يَْ في الصلاة 

5 - عن مطرف عن أبيه قال: أتيت رسول الله ا وهو يصلى ولحوفه 
أزيز كأزيز المرجل» أخرجه النسائى. والأزيز صوت البكاء» والمرجل: الإناء الذي 
يغلى فيه الماء» وسواء كان من -حديد أو صفر أو حجر أو/ خزف والميم زائدة» سمي 
58٠‏ أبو داود 8/87 . 


.885 أبو داود‎ 6١ 
0 2 النسائي 51 في السهو/ البكاء فى الصلاة . وهو علدل أحمل 4 16 وأبي ) ذاود‎ 57 


كما 
بذلك لأنه إذا نصب كأنه أقيم على رجل . 
ذكرجهره عَِنْهِ وإسراره 

48 7 -عن الحسن في صلاة النبي يَنّْه خلف جبريل وصلاة الناس خلف النبي 
يله أن النبي عَِّْهُ أسر في الظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب والأخريين من 
العشاء وجهر في الصبح ونين من المغرب والأوليين من العشاء» أخرجه أبو داود 
مرسلاً ووصله الدارقطني عن أنس والمرسل أصح . 

545 - وعن أبي سعيد قال: قلت: لخباب بن الأرت : أكان رسول الله يله يقرأ 
في الظهر والعصر؟ قال: نعم: قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب 
لحيته َيْلَهِ » أخرجه البخاري 

ذكرترتيله يِه القراءة 

6 - عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة رضي الله عنها قالت: إن كان 
رسول الله يله يصلي فيقرا بالسورة فيرتلها حتى يكون أطول من أطول منهاء أخرجه 
أبوحاتم . والمطلب هذا هو ابن أبي وداعة واسم أبي وداعة الحارث بن صبيرة ابن سعيد 
بن سعد القرشي السهمي» وأمه أروى بنت الحارث بن عبدالمطلب» أسلم 00 
ونزل الكوقة ثم حول إلى المدينة» وكان أبوه أبو وداعة قد أسر يوم بدر فقال النبي عَيه 
تمسكوا به فإن له ابنا كيسا فخرج المطلب بن أبي وداعة يرا بحفى “قذي أباه بأربعة 
آلاف درهم وهو أول أسير فدي من بدر فلامته قريش في بكاره ودفعه الفداء فقال: ما 
كنت لأدع أبي أسيرًا فسار الناس بعده إلى النبي َه ففدوا أسراهم» روى عنه ابناه 
كثير» وجعفر والمطلب بن السائب بن أبي وداعة وغيرهم . 

ذكرترديده عَلِلَهِ الآيه 
55 عن أبي ذر رضي الله عنه قال ا مس 
والآية : ( إن تعدبهم فَإِنَهُمِ عبادك وإن تغفر لَهِم فَإِنَكَ أنت العزيز الحكيم 4) أخرجه 
التساتيم: 
١ 48+‏ الدارقطني ١350/١‏ رقم .١4‏ 
5 5 سبق في 7/817 . 


؟ الإحسان دمه؟ وهو عند أحمد 15م . 
485 ؟-النسائي ٠١٠١١‏ في الافتتاح. وهو عند أحمد ه/95١1.‏ 


١/1 
ذكرترجيعه .يك القراءة‎ 

/31 - عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قرأ النبي 
ا عام الفتح فرجع في قراءته فقال معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علي 
لحكيت قراءته حم » أخرجه أبوحاتم. 

/ذكر ركوعه .يك 

9-94 عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: رمقت الصلاة خلف رسول 
الله ميك فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله من الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين 
فجلسته بين التسليم والانصراف قريبًا من السواءء أخحرجاه والثلاثة. 

9648 وعن حذيفة رضى الله عنه أن رسول الله حيدم كان يقول فى ركوعه: 
«سبحان ربي العظيم»؛ فكان ركو نحو من قيامه ثم قال: «سمع الله 5 
ثم قام طويلاً قريبًا مما ركعء ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى»» فكان سجوده 
قريبًا من قيامهء أخرجه مسلم. 

7 وأخرجه الثلاثة من حديث عوف بن مالك. وفيه أن النبي يكم ركع 
فمكث راكع قدر قيامه ثم سجد بقدر قيامه. 

0١‏ 9 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يكم يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبهء 
ولكن بين ذاك» أخرجه مسلم وأبو داود. 

قوله: لم يشخص رأسه أي لم يرفعه. 

وعن عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد 
ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله يم فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة 
رسول الله -َيكدم ٠»‏ إن رسول الله يدم ركع فوضع يديه على ركبتيه كآنه قابض 


7517 الإحسان 48 فى الرقائق. وأحمد 05/5. 
4” مسلم 5١‏ وأبو داود 805 والنسائى فى.السهو ١777‏ وأحمد 795/5. 


58 مسلم 1لا وينظر 7017 


هو نفس الحديث 307. 
١‏ مسلم 598 وأبو داود 7/87. 
5 الترمذي .51١‏ وهو عند أبى داود 5 ”/ا. 


18/4 
عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح.ء وأبو 
حميد تقدم ذكر اسمه في ذكر رفع اليدين مع التكبير» وأبو أسيد اسمه مالك بن 

زنبيعة :, 

5541 وعن أبى حميد الساعدي رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله وم 
إذا كبر رفع يديه 5 منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا 
رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترض ولا 
قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» وإذا جلس في الركعتين جلس على 
وعلة الشوى فإذا جل قل الركمة العريه عدم رعلة: السرى» ولصت ليشن وقد 
على مقعدته. أخرجه البخاري فى باب سنة الجلوس» وفي رواية عند أبي داود ثم 
هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده» تقدم شرح مقنع في ذكر رفع اليدين. 

وقوله: غير صافح بخده: أي غير مائل بصفحة خده إلى أحد الشقين» وهصر 
بتخفيف الصاد المهملة أي ثناه وعطفه للركوع» وأصل الهصر أن تأخذ برأس العود 
وتثنيه إليك وتعطفه من غير أن يبلغ الكسرء والفقار هو فقار الظهر جمع فقارة بفتح 
الفاء وهي إحدى خرزات الظهر وهي/ ثنتان وثلاثون فقارة ويقال لها فقرة أيضًا بكسر 
الفاء وتجمع على فقرات وفقرات» وفقرات قاله الجوهري. 

وقوله: غير مفترش: أي باسط ذراعيه على الأرض ولا قابضهما أي ضامهما مع 
العضدين إلى الجنبين» يريد أنه يرفع ذراعيه ويجافيهما عن إبطيه وقيل معنى ولا 
قابضهما: أي لا يضم أصابعهما والوجهان ذكرهما البغوي . 

65 وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي اللّه عنه أنه ركع فجافى يديه 
ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه» وقال هكذا رأيت رسول 
الله يدم ٠‏ أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. 

606 وعنه: وقد قيل له صل لنا صلاة رسول الله يدم فقام فكبرء فلما 
ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاء في مرفقيه حتى 
استقر كل شيء منهء ثم قال: «سمع الله لمن حمده»» فقام حتى استقر كل شيء منه 
755 البخاري 858 في الأذان/ سنة الخلوس . 


15 أحمد ١١9/54‏ وأبو داود 817 والنسائي ٠١77‏ في الأفتتاح . 
5١06‏ هو كسابقه . 


يل 
ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء 
منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه» ففعل مثل ذلك أيضًا ثم صلى 
أربع ركعات مثل هذه الركعة ثم قال: هكذا رأيت رسول الله حَيَتدم أخرجه أبو داود 
والنسائي . ٠‏ 
ذكركينية وضع يديه على ركبتيه .بك 

تقدمت أحاديث هذا الذكر في الذكر قبله وكلها متفقة على تفريج الأصابع عليها. 

515 وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي مَيَيدم كان إذا ركع 
فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعهء وأخرجه أبو حاتم. 

ذكر تكبيره .يم للركوع والسجود وفي كل خمّض ورفع 

077 عن أبي هريرة رضي لله عنه قال: كان رسول الله يدم إذا قام إلى 
الصلاة كبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: «سمع الله لمن حمده! حين يرفع 
صلبه من الركوع؛ ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمداء ثم يكبر حين يسجد ثم 
يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ثم يكبر حين يقوم 
للثنتين من الجلوس» أخرجاه وأبو داود والنسائي. 

6 5 وعنه: أنه كان يصلى فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال: إني 
الريك غتاذة برهول :الله رركم اعرتهاء. 

48 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله يدم يكبر في كل 
خفض ورفع وقيام وقعود» أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. 

ذك رأذكاره يلتم في الركوع وقدرمكثه فيه 

/ تقدم في ذكر استفتاحه يي حديث علي رضي الله عنه متضمنًا ذلك» وتقدم/ /١5 ٠‏ 

في ذكر ركوعه َيه ما يدل على قدر مكثه في الركوع والسجود. 


.١97”١ الإحسان‎ 5 

517 البخاري 5 في الأذان/ ما يقول الإمام ومن تخلفه. ومسلم 597 وأبو داود 6448 والنسائي 
٠١5‏ فى التطبيق . 

5664 البخاري 80/ا ومسلم 597. 


6 أحمد 5/١‏ و98" والترمذدي 67 والنسائي .١١59‏ 


بألا 

9 وعن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي ميم فكان يقول في 
ركوعه: «سبحان ف العظيم»؟؛ وفي سجوده: (سبحان لك الأعلى»» وما أتى على 
آية رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ أخرجه الترمذي 
وقال: حسن صحيح . ٠‏ 

١‏ 9 وعنه: حديثه المتقدم في ذكر ركوعه يدم وفيه أنه جعل يقول في 
ركوعه سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال: «سمع الله لمن 
حمله) ثم قام طويلاً قريبًا غ ركم ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى»). فكان 
سجوده قريبًا من قيامه» أخرجه مسلمء وأخرجه الثلاثة من حديث عوف بن مالك 
وقال فيه ثم ركع فمكث راكعًا قدر قيامه يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة “ثم سجد بقدر قيامه يقول في سجوده مثل ذلك . 

6*7 - وعن السعدي عن أبيه أو عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي 0 
في صلاته كان يتمكن في ركوعه و و يقول: «سبحان الله وبحمده ثلانًا) 
أخرجه أبو داود. والسعدي مجهول. 

6 9 وعن أنس رضى الله عنه قال: ما صليت خلف أحد بعد رسول الله 
١‏ أشبه صلاة برسول الله وم من هذا الفتى ‏ يعني عمر بن عبد العزيز - 
قال: فحزرنا فى ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات» أخرجه أبو 
وأرادوا لعا ْ 


صَإإنيَه 


6*5 2 وعن عقبة بن عامر رضى اللّه عنه : كان سول :الله لوجتم إذا ركع قال : 
(سبحان ربى العظيم ويبحمده) ثلاناء وإذا سجد قال: (سبحان ربى الأعلى ويبحمده) 
ثلاناء أخر جه أبو داود. 


8 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان .رسول الله ه32 يكثر أن يقول 


سبق فى 753٠١5‏ 

6 سبق كذلك. 

6 أبو داود 6//. 

56 أبو داود 7484 والنسائي م١‏ في التطبيق/ عقد التسبيح. 

6 أبو داود ١٠٠1م‏ 

0" البخاري 64 في تفسير (إذا جاء نصر الله والفتح) ومسلم 5 وأبو داود /الإم 
والنسائي؟ ١١١5‏ في التطبيق. وابن ماجه 884 وأحمد 5/ "؟ . 5 


لل[ جحد ‏ لجس ‏ اعمام 


زف 


. 


3 


الل 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن» 
أخرجه السبعة إلا الترمذي. 

وقوله: يتأول القرآن: جاء مفسراً في الحديث الآخر فيما أمر به في سورة الفتح: 
«فسبح بحمد ريك وَاسْتعفرة إِنّهُ كان ترانًا 4+ فيه مضعة ان راي الدعاء في الركوع . 

56*5- وعتها: أن رشول الله تت كان يقول فى ركوعه وسجوده: اسبوح 
قدوس رب الملائكة والروح»» أخرجه اعد رسن وار ة اسان 

قوله: سبوح قدوس: يرويان بالضم والفتح والفتح أقيس والضم أكثر استعمالاً 
ومعناهما التنزيه» ذكره الحافظ أبو موسى وهما صفتان لله تعالى واسمان من 
أسمائه . / قال الخطابي لم يأت من الأسماء فعول بضسم الفاء إلا قدوس وسبوح» وقد 
يفتحان كسفود وكلوب. وكان سيبويه يفتح أوائلهما. والقدوس الطاهر من العيوب 
من القدس الطهارة» وقال أبو الحسن 3 معنى سبوح وقدوس: أي يسبح ويقدس 
ويعظم» وقال تعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس» 
فإن الضم فيهما أكثرء وكذلك الدروح والذراح وهي دويبة حمراء منقطة بسواد تطير . 
وهي من السموم والجمع الذراريح» وقال سيبويه: واحد الذراريح ذرحرحة. وسبوحه 
بفتح السين مخففة البلد الحرام وقيل واد بعرفات» قال الشاعر يصف نوق الحجيج: 

خوارج من نعمان أو من سبوحة20 إلى البيت أو يخرجن من نجد كوكب 

حكاه الجوهري . 

قلنقة: والظامن الهداراد يكو كن جا يمان : 

/601 - وعنها: قالت افتقدت النبى مَيتيْدم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سبحانك وبحمدك لا إله 
إلا أنت». فقلت: بأبي أنت وأمي ل د أخرجه مسلم. 

ذكراعتداله + يدم من الركوع 


تقدم في الذكر قبله طرف منه. 


5 أحمد 5/5" و45 وأبو داود 81/7 والنسائي 58 ٠١‏ فى التطبيق. 
8 بو ي في التطبي 


سك 006 


١04 

2-4 وعن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله يم يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» فإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه وإذا 
رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماء أخرجه مسلم وأبو داود مطولاً 
وقد تقدم بعضه مكررا في ذكر القراءة وذكر الركوع . 

2-484 وعن أنس رضي الله عنه قال: لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول 
الله يم يصلي بنا فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول الناس قد 
نسي» وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى نقول الناس قد نسي». أخرجاه وفي 
رواية عند مسلم: كان رسول الله يكم إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قام حتى 
نقول قد أوهم, ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم ‏ وأخرجه أبو 
داود. 

قوله: آلو أي أقصرء يقال ألا الرجل وآلا إذا قصرء وآلوت أنا قصرت . 

وعن حذيفة رضي اللّه عنه حديثه المتقدم في الذكر قبلهء وفيه ثم قال: 
ا(سمع الله لمن حمده؛. ثم قام قيامًا طويلاً قريبًا ما ركع؛ وفي رواية: ثم رفع رأسه 
من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعهء يقول: «لربي الحمد)اء ثم سجدء أخرجه 
الثلاثة» وقد تقدم في ذكر الركوع حديث البراء وحديث أبي حميد وفيهما ذكر ذلك. 

/ذكر أذكاره يِقم في اعتداله 

تقدم في ذكر رفع اليدين وذكر الاستفتاح طرف من ذلك» وتقدم في الذكر قبله 
حديث حذيفة وفيه طرف منه. 

2١‏ وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي اللّه عنه قال: كنا يوم وراء النبي 
يدم فلما رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده». أخرجه البخاري. 
ورفاعة هذا هو ابن رافع بن عفراء بن أخي معاذ بن عفراء الأنصاري. 


3 


0 5 8 ب باخام 5 صَإايله 05 
2.67 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قا: كان النبي ليثم يقول: (سمع الله 
4 سبق في 519. 
4 البخاري عم ومسلم كلا . 


.738 150 سبق فى‎ 0٠ 
البخاري 44ل فى الآذان.‎ ١ 


7 سبق قريباً في ذكر تكبيرء الركوع . 


واحا 

لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمدا؛ 
أخرجاه وأبو داود والنسائي وقد تقدم أتم من هذا في ذكر تكبيره يده للركوع 
والسجود وفي كل خفض ورفع. 

56011 - وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله مويه 
إذا رفع رأسه من الركوع يقول: السمع الله لمن حمده اللهم ريئنا ولك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعداء أخرجه مسلمء وأبو داود 
وابن ماجة. ش 

9-64 وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله ميتم إذا رفع رأسه 

قبله حديث حذيفة وفيه طرف منه. 

6 .2 وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يومًا وراء النبي 
يكم فلما رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمله» أخرجه البخاري. 
ورفاعة هذا هو ابن رافع بن عفراء بن أخي معاذ بن عفراء الأنصاري . 

5-5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي حيدم يقول: «سمع الله 
لمن حمده»4 حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الجمد؛ء 
أخرجاه وأبو داود والنسائي وقد تقدم أتم من هذا في في ذكر تكبيره يكم للركوع 
والسجود وفي كل خفض ورفع. 

07 وعن عبدالله بن أبى أوفى رضى الله عنهما قال: كان رسول الله وم 
إذا رفع رأسه من الركوع يقول : السمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعداء» أخرجه مسلمء وأبو داود 
وابن ماجة. 

صزاته 


4 7 وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله ميم إذا رفع رأسه 


77 مسلم 576 وأبو داود 855 وابن ماجه 410/48. 

14- مسلم 51 وأبو داود 8417 والنسائي وأحمد 9/لا/. 
6ه البخاري 19/ فى الأذان. 

5 سبق قريباً في ذكر تكبيره الركوع . 

7 مسلم كلا وأبو داود 8545 وابن ماجه 410/8. 

مسلم /ا/ا؟ وأبو داود 85417 والنسائي ١4‏ وأحمد 79/لام. 


١4:5 
من الركوع قال: «رينا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء فنا شقت من‎ 
شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت‎ 
ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»ء أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.‎ 
وعن حذيفة قال: صليت خلف رسول الله َم ذات ليلة فاستفتح‎ 2. 4 
بسورة البقرة فقرأ بمائة آية» فقلت: يركع» فمضى». فقلت: يختمها فى الركعتين»‎ 
فمضىء فقلت: يختمها ثم يركع» فمضى» حتى قرأ بسورة النساء ثم آل عمران» ثم‎ 
ركع نحو من قيامه يقول: «سبحان ربي العظيم» وسبحان ربي العظيم»» ثم رفع‎ 
رأسه فقال: «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد»ء وأطال القيام ثم سجد فأطال‎ 
السجود يقول: «سبحان ربى الأعلى»). لا يمر باية تخويف أو تعظيم إلا ذكرهء‎ 
قوله: سمع الله لمن حمده: أي أجاب الله دعاء من حمدهء يقال اسمع دعائي أي‎ 
أجبه؛ لأن عرض السائل الإجابة فوضع السمع موضع الإجابة؛ ومنه الحديث: «أعوذ‎ 
بك من دعاء لا يسمع)» أي لا يجاب» وقيل أراد به الحث على التحميد. وقوله:‎ 
«رينا ولك الحمد) وفي رواية: «لك»ك, بغير واو وكلاهما ضيحيح فعلى حذف الواو‎ 
يكون اعتراقًا بالحمد مجردا وبإثبات الواو مع معنيان الدعاء والاعتراف أي ربنا‎ 
عليه جسمًا ملا ذلك» وقيل قد يكون المراد أجرها وثوابهاء ويحتمل أن يراد تعظيم‎ 

الكلمة كما تقال هذه كلمة تملا طباق الأرض . 

وقوله: أهل الثناء والمجد نصب على النداء» قيل: ويجوز رفعه على تقدير: أنت 
أهل الثناء والمجد. والثناء : المدحء والمجد: العظمة. ومعنى أحق ما قال العبد: 
أحرى وأولى بما يقوله العبد. لا مانع لما أعطيت. .. إلى آخره: واعترض بينهما كلنا 
لك عبدء ولهذا الاعتراض نظائر في القرآن وغيره» والجد: بفتح الجيم: هو الرواية 
المشهورة وهو الحظط والببخت أو العظمة والسلطان والغنى» والمعنى : لا ينفع ذا الببخت 
والعظمة والمال ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح» وهو كقوله تعالى: يوم لا ينع مَالَ 


6 سبق فى 7017. 


وا 
ولا بَنون * إلا مَن أتى الله بقَلْبِ سَليمِ4 قاله أبو عمروء ورواه بعضهم بالكسر فيها 
أي: لا ينفع ذا الاجتهاد في العمل منك اجتهاده إذا لم يسبق له سابقة الخيرء وهذا 
وإن كان حقًا إلا أنه غير مناسب». فإن الله جل وعلا حثهم على العمل الصالح 
ودعاهم إليه فقال تعالى: ظاعمَلُوا صالحا». فكيف يحثهم ثم يقول لا ينفعهم 
والأولى أن يحمل ذلك على الجد في القرب منك إذ لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إليك . 


ذكرقنوته يلم 
عن أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله كم شهرا بعد الركوع 
في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: «عصية عصت الله ورسوله», 
عقوا 3 صَلِاتَهِ عدج ّ 10 
9١‏ وعنه: قنت رسول الله يتم شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب». 
ثم تركه. أخر جه الترمذي وأبو داود. 
975 وعنه: وقد سئل هل قنت رسول الله ميم فى صلاة الصبح؟ قال: 
أخرجاه» وأبو داود واللفظ له والنسائى وابن ماجة . 
عبد الرحمن بن مهدي: إنما ترك اللعن» ويحتمل أن يكون ترك القنوت فى الصلوات 
الأربع ولم يتركه في صلاة الصبح. ولا ترك الدعاء المذكور في حديث الحسن بن 
على. وسيأتى فى أذكار الوتر إن شاء الله تعالى بدليل الأحاديث المتضمنة قنوته 
ا في الصبح إلى آخر أيام حياته» وسيأتي في الذكر بعده» قال الإمام الشافعي : 
وقنت بعد رسول الله ميم أبو بكر وعمر وعلي بعد الركوع؛ وعثمان بعض إمارته 


ثم قدم القنوت بعد الركوع. 
3907 - وعنه: قنت رسول الله/ يدم شهراً حين قتل القراءء فما رأيته حزن 
0 مسلم /ا/51. 


.١ ١ والنسائى لال‎ ١5 أبو داود‎ 501١ 


5 البخاري ٠٠١١‏ ومسلم /ا51 (194) مكرر وابو داود ١5545‏ وابن ماجه .11١854‏ 
5537 البخاري .17٠٠‏ 


45 
حزنًا قط هو أشد منه» أخرجه البخاري . 

414 ”9 وعن خفاف بن إيماء الغفاري قال: قال رسول الله مَيَيِدم في صلاته : 
«اللهم العن بني لحيان وعصية عصت الله ورسولهء غفار غفر الله لها وأسلم سالمها 
اللها أخرجه مسلمء وأخرج أبوحاتم وابن منده وأبو نعيم وأبو عمر بزيادة ولفظه: 
عن الحارث بن خفاف بن أيماء عن أبيه خفاف بن أيماء قال: ركع رسول الله يم ثم 
رفع رأسه ثم قال: «غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. 
اللهم العن لحيان اللهم العن رعلا وذكوان»» ثم وقع ساجداء قال خفاف فجعلت 
لعنة الكفار من أجل ذلك . 

06 9 وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي حيدم قال: «غفار غفر الله 
لهاء وأسلم سالها الله أما إني لم أقلها ولكن قالها الله؛ ولم يقل فيه أنه كان في 
الصلاة» وخفاف هو ابن إيماء بن دحضة الغفاري» كان أبوه سيد غفارء وكان هو 

إمامهم وخطيبهم. شهد الحديبية وبايع ببعة الرضوان» يعد في المدنيين» روى عنه ابن 
الحارث بن خفاف وغيره» ويقال إن لخفاف هذا ولأبيه ولجده دحضة صحبة» وكانوا 
ينزلون غيقة من بلاد غفار ويأتون المدينة كثيراء وخفاف في الصحابة اثنان: هذا 
وخفاف بن عمير بن الحارث السلمي من ولد أمرئ القيس وهو أحد فرسان قيس 
'وشعرائهاء شهد الفتح» ومعه لواء بني سليم ثم حنيئًا والطائف . 

965 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي ليدم قال في صلاة 
الفجر حين رفع رأسه من الركوع: «رينا ولك الحمداء ثم قال : «اللهم العن فلانًا 
وفلاث وفلاثا». فأنزل الله عز وجل: «(ليس لَك من الأمر فيء أو يتوب علَيهم أو 
يعذبهم فَإِنْهُم ظَالمون 4 أخرجه البخاري» وأخرجه أبوحاتم وزاد بعد قوله: 
وفلان» دعا على قوم من المنافقين وقال بعد الركوع في الركعة الأخيرة. 

2717 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى حيدم كان إذاأراد أن يدعو على 
أحد أو يدعو لأحد فنك بعد الكوع فربما قال إذا قال «سمع الله لمن حمده ربنا ولك 


3 مسلم 52165 , 


60 البخاري 5٠59‏ والأحسان .1١941/‏ 
75 البخاري 6١5‏ والأحسان 19459. 
0107 سبق 715. 


/اة ١‏ 
الحمد»ء اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين 

من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». 
وقال يجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللو العن فلانًا وفلانًا» 
حيين من العرب. حتى أنزل الله جل وعلا: 9 ليس لَك من الأمر شيء 04 أخرجه 
البخاري» وفي رواية: قنت رسول الله 0 في هذه العتمة شهراً يقول في قلوته : 
«اللهم أنج الوليد بن الوليد» اللهم/ نج سلمة بن هشامء اللهم نج المستضعفين من 
المؤمنين » اللهم اشدد.. .)2 وذكر ا ولم يقل يجهر بذلك» وما بعده» وزاد 
قال أبوهريرة: وأصبح رسول الله يكم ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له فقال 
«وما تراهم قد قدموا»» أخرجاهء وأبوحاتم وترجم عليه: ذكر الإباحة للمصلي أن 
يسمي من شاء في دعائه من صلاته . 

قوله: وطأتك أي بأسك, والوطأة: البأس فى العقوبة» أي خذهم أخذا شديدء 
تفال وكيا العدق .وطاة كديقف - ويمته قله تعالى : ذأ تطئوهم ‏ أي تنالوهم 
بمكروه» وقيل في قوله تعالى : «إِنّ ناشّة اللَيلِ هي أَشّد وطئا 4. » على قراءة من قرأ 
بالقصر أي أثقل على الآلسن» وأشد من قيام النهار؛ لأن الليل جعل سكن . 

قوله: واجعلها عليهم سنين كسني يوسفء أراد القحط» ومنه: 9 ولَقَد أَحَذَنَا آل 
فرعو بالسّئين 4 أي القحوط. وفي الحديث دلالة على أن تسمية المدعو له وعليه في 
الدعاء لا يبطل الصلاة» وعليه ترجم أبوحاتم كما تقدم ذكره. 

9-4 وعنه: قال: بينما النبي -َوَثكم يصلي العشاء إذ قال: «سمع الله لمن 
حمدهاء ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم أنج الوليد اللهم. اللهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين. . .2». إلى قوله: «... كسني يوسف»., أخرجه البخاري 

96849 وعنه: قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله يم وكان أبو هريرة 
يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح يدعو 
للمؤمنين ويلعن الكافرين» أخرجاه وأبو داود والنسائي وأبوحاتم. 

,2 وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي ييح كان يقنت في 
4 البخاري 97/ا ومسلم كا" وأبو داود ١55٠‏ والنسائي ه/و٠‏ والأحسان .١981١‏ 


4 مسلم 11/8 وأبو داود ١55١‏ والنسائى ك/وا.٠١‏ والأحسان ١8‏ . 
9 أبو داود + 1١5‏ وأحمد ا 


١44 
صلاة الصبح وصلاة المغرب» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأبوحاتم.‎ 

١‏ 9 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت النبي ميم شهرا متتابعًا 
في الظهر والعصر والمغرب والعشاه والصيح افى :حبر كل خادة إذا قال: «سمع الله لمن 
حمده! من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية 
ويؤمن من سخلفه. أخرجه أبو داود وأحمدء. وزاد: أرسل إليهم من يدعوهم إلى 
الإسلام فقتلوه؛ قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت. ورعل بسكون العين وكسر الراء 
المهملتين ولام بعده وذكوان بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبعدها دواو ثم ألف 
ثم نون» وعصية بضم العين وفتح الصاد المهملتين وفتح الياء وتشديدها كلها أحياء 
5-0-6 

57 - وعن ابن سيرين قال: حدثني من صلى مع النبي مي صلاة الغداة 
قال: فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية» أخرجه أبو داود والنسائي» وهنية 
بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء وفتحها تصغير هنة/ وهي القليل من الزمان ويقال 
هنيهة أيضاء قد ثبت وصح أن النني حَيكُم قنت بعد وقعة بئر معونة شهر متتابعًا في 
الصلوات الخمس دبر كل صلاة بعد الرفع من الركوع يدعو على أحياء من العرب» 
كما تضمنه حديث ابن عباس المتقدم آنفّاء والقنوت ورد في الحديث بمعان وتعددت» 
منها الدعاء» وهو المراد هنا ويطلق على الدعاء بالخير وبالشرء يقال: قنت له وعليه. 
ومنها الطاعة والخشوع والصلاة والعبادة وطول القيام والسكوت فيصرف حيث ورد 
إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه» وقد ورد ما يخص الطاعة بمطلق القنوت. 

26377 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «كل حرف 
في القرآن يذكر 5 فيو اللافقاء أخر جه أبوحاتم في صحيحه: وهو عندنا 
محمول على ما إذا لم يقترن به قرينة تصرفه إلى غيره. 

اتفق أهل العلم على ترك القنوت في غير صلاة الصبح من الفرائض واختلفوا في 
صلاة الصبح فذهب قوم إلى ترك القنوت فيهاء روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر 
وبه قال ابن المبارك وأصحاب الرأي ونفر من أهل العلم» وهؤلاء منهم من قال: لم 
١‏ أبو داود ١557‏ وأحمد .8.7/١‏ 


57 أبو داود ١55‏ والنسائى ؟ و١٠‏ . 
5907 الإحسان 7١9‏ وأحمد ؟/هلا. 


١68 
وعن عروة قال: لم يقست رسول الله عه إلا ير فلت قبله ولا‎ - ”60 


بعذه. 


> -وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : نهى رسول الله ييه عن القنوت في 
الصبح . 

5” ”5 سوعن ن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في القنوت : والله إنه لبدعة» ما 
فعله رسول الله يَقّهُ غير شهر واحد ثم تركهء ذكر ذلك كله الحازمي وذهب 
بعضهم إلى أنه يقنت فيهاء روي ذلك عن أبي بكر وعمروعثمان وعلي وأبي 
هريرة وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وعبد الرحمن بن أبي 
بكر وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك ومعاذ بن الحرث 
الأنصاري وخفاف بن أيماء بن دحضة وأهبان بن صيفي وسهل بن سعد وعرفجة 
بن شريح الأشجعي ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة الصديقة» ومن المحضرمين أبو 
رجاء العطاردي وسويد ابن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ» ومن 
التابعين سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن ومحمد بن شريق وأبان بن 
عثمان وقتادة وطاووس وعبيد بن عمير والربيع بن خثيم وأيوب السختياني 
وعبيدة السلماني وعروة بن الزبير وزياد بن عثمان وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
وعمر بن عبد العزيز وحميد الطويل» وهو 7 أبي إسحاق وأبي بكر بن محمد 
والحكم بن عيينة وحماد والأوزاعي وأكثر أهل الشام ومالك وأهل الحجاز 
والشافعي / وأصحابه» قال الشافعي: إذا نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع 
الصلوات» حكى ذلك كله الحازمي» وسيأتي في الذكر بعده مايدل على ما ذهمب 
هؤلاء إليه» وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في صلاة الفجر إلا عند نازلة تنزل 
بالمسلمين» فيدعو الإمام لجيوش المسلمين» وقال سفيان: إن قنت في الصبح 
فحسن., وأختار ترك القنوت . 


5 5 البيهقي ٠١١/5‏ وأحمد ١57/7‏ وشرح السنه 54١‏ . 


ذكر مواظبته يم على القنوت في الصبح 

25033 عن الربيع بن أنس قال: كنت جالسًا عند أنس فقيل له: إنما قنت رسول 
الله وتم شهراء فقال: كان رسول الله ويم يقنت في الصبح حتى فارق الدنياء 
أخر جه الشافعي » وقال الحاكم : إسناد هذا الحديث حسن» وأخرجه البيهتي» وقال: 
الربيع بن أنس - تابعي معروف من أهل البصرة ورد خراسان وسمع من أنس بن 
مالك وأبي العالية» وقال أبو زرعة وأبوحاتم: الربيع بن أنس صدوقء» وفي بعض 
طرق الحديث قنت رسول الله متم شهراً يدعو عليهم ثم تركه» فأما في الصبح فلم 
يزل يقنت حتى فارق الدنياء أخرجه البيهقي . 

96 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله عوك 
فلم يزل يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع حتى توفاه الله تعالى» وصليت خلف 
أبي بكر فلم يزل يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع حتى توفاه الله تعالى» وصليت 
خلف عمر بن الخطاب فلم يزل يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع حتى توفاه الله 
تعالى» أتخرجه البيهقي وقال: هذا حجة للشافعي على أن القنوت المتروك إنما كان في 
غير الصبح وأما في الصبح فلم يتركه رسول الله يدم حتى فارق الدنيا. 

4 9 وعن البراء رضي الله عنه أن النبي ميتم كان يقنت في صلاة الصبح» 
أخرجه سعيد بن منصور والبغوي في شرحه. 

+65 وعن الأسود قال: صليت خلف عمر في السفر والحضر ما لا أحصى 
فكان يقنت في صلاة الفجرء وهذا قول أكثر أهل العلم ه بن الصحابة فمن بعدهم 
على ما تقدم تقريره» وهذه الأحاديث مثبتة صحيحة وأحاديث المخالف نافية والمثبت 
ا 

ذك ركلمات الشئوت 


أحاديث هذا الذكر ستأتى فى باب صلاة التطو أذكار الوثر إن شاء الله تعا 
ني في , وع في 7 


503707 البيهقى 2787/7 .78١7“‏ 
58 شرح السنه .744/١‏ 
8 5 شرح السنه 7/ 7414. 


البيهقى 7/١١7؟.‏ 


5٠١١ 
ذكر محله‎ 

/ تقدم في أول أذكار القنوت وفي الذكر معه من حديث أنس وحديث أبي هريرة 
وحديث ابن عباس وحديث ابن 000 أنه بعد الركوعء وسيآتي في أذكار الوتر ما 
يتضمن أنه قبل الركوع إن شاء الله تعالى» وأكثر من ذهب إلى إثبات القنوت قال إنه 
بعد الركوع» وقال عروة: يقنت قبله بعد القراءة» وهو قول مالك» وروي عن أنس 
أنه سئل عن القنوتء أبعد الركوع أو قبله؟ فقال: كنا نفعله بعد وقبل. 

ذكر جهر الاإمام به وتأمين المأموم 

تقدم فى الذكر الأول حديث أبى هريرة يتضمن الجهر وحديث ابن عباس يتضمن 

التأمين . ْ 
ذكر رفع اليدين فيه 

201 عن أنس رضى الله عنه فى قصة القراء الذين قتلوا ببئر معونة» قال: 
فلقد رأيت رسول الله ل كلما 0 الغداة رفع يديه يدعو عليهم»ء يعني الذين 

5 - وعن أبي عثمان قال: صليت خلف عمر فكان يقنت بعد الركوع ويرفع 
يديه حتى رأيت بياض إبطيه ورفع صوثه بالدعاء حتى يسمع من وراء الحائط؛ وروي 
رفع اليدين في القنوت عن أبي مسعود وأبي هريرة» أخرج جميع. ذلك البيهقي: 
ويندب إذا رفع يديه أن يمسح بهما وجههء لما روي أن النبي «َيدمِ كان إذا دعا رفع 
يديه ومسح بهما وجههء وسيأتي ذلك في ذكر الدعاء إن شاء الله تعالى. 

ذكريدء القئوت 

21657 - عن أنس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله يدم سبعين رجلا يقال 
لهم القراء لحاجة لهء فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها 
بئر معونة فقال القوم: والله ما إياكم أردناء وإئما نحن مجتازون فى حاجة رسول الله 
تت فقتلوهم؛ فدعا رسول الله يم عليهم شهراً في صلاة الغداق فذلك بدء 
1 البيفق 7/5 


5 البخاري 108/8 
077؟ أبو داود 878 والترمذي-28؟ والنسائى ٠١89‏ . 


30 
القنوت» وما كنا نقنت» أخرجه البخاري والحازمي. 
ذكرهويه .ِب إلى السجود 

2564 عن وائل بن حجر رضى الله عنهما قال: رأيت رسول الله ينيدم إذا 
بيك رفو ركه قور يليه بو ذاتيطي روف مدي قل رككيةا الحرعه اللعية إلا 
أحمد» وقال الترمذي حديث حسن غريب . 

8 تلات وغنه: أن “رسول: الله 292 لا سجد وقفعتا ركاه إلن الأرضض: قيل. أن 
تقع يداه» فلما سجد وضع جبهتيه بين كفيه وجافى عن إبطيه» وإذا نهض نهض على 
ركبتيه واعتمد على فخذيهء أخرجه/ أبو داود وعند أبي حاتم معناه ولفظه: كان 
يدم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. 

اختلف أهل العلم فذهب أكثرهم إلى أنه يضع الركبتين قبل اليدين وهو قول 
عمرء وبه قال النخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو حنيفة ومجاهد وأصحاب الكوفة. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل 
ركبتيه» وبهذا قال الأوزاعي ومالك وستآتى حجة من قال بذلك في باب فروض 
الصلاة» وستبينها إن شاء الله تعالى. 

ذكركيفية سجوده .را 

تقدم في ذكر ركوعه يكم حديث البراء وحديث أبي حميد» وفيهما طرف من 
ذلك» وتقدم في الذكر قبله طرف منه أيضا . 

295 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله -َيَمْ أن يسجد 
على سبعة أعضاءء ولا نكف شعراً ولا ثوبًا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين» 
أخرجه البخاري . 

817 ن وفع آن«رسول للم قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: 
الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين»» أخرجه السبعة 


4ه كسابقه. الأحسان 2.١91١”‏ 
010 البخاري 1.4 


. سبق‎ ١41 


وا 
إلا أحمد . وفي رواية : (أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثنات : 
الجبهة والآنف واليدين» والركبتين» والقدمين»)» أخرجه مسلم والنسائي . 

قوله أسجد : قال الأزهري: أصل السجود التطامن والميل» وقال غيره أصله التذلل 
والخنضوع, وسمي سجود الصلاة سجودا لما فيه من الخضوع . 

2 وعن عيك الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن جذه أنه راق النبي 
الاستيعاب» 2 0 ا 00 
صحتهء وقال ابن الانض في كتاب أسد الغابة : ذكر جده وهم وغلط والشهور أن 
الحديث عن وائل» وقد تقدم ذكر ذلك في ذكر رفع اليدين عند الإحرام من هذا 
الباب. 

2.648 وعن ميمونة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله مود إذا سجد 
خوى بيديه يعنى جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه» وإذا قعد اطمأن على فخذه 
اليسرئ: أخرجه مسلم والثلاثة. 

وقوله: خوى فسره بالتجنح وهو أن يرفع ساعديه ويجافيهما عن جنبيه ولا 
يفترشهماء فإذا فعل ذلك صارا كالجناحين له» ومن التخوية رفع بطنه عن الأرض 
وعن فخذيه حتى يخوي ما بين ذلك. 

+6 2 وعنها: كان رسول اللّه ا إذا سحد لو شاءت/ بهمة عر بين يذيه 
مرت »2 أخر جه مسلم والنسائى وابن ماجه» وخر جه أبو داود وقال: إذا سجد جافى 
بين يديه حتى لو أرادت بهمة أن تمر تحت يديه مرت» والبهمة: اسم للذكر والآنثى 
من أولاد بقر الوحش والغنم الضأن والمعزء حكاه المنذري وحكاه الجوهري أن البهمة 
أسم للمذكر والمؤنث: من أولاد الضأن وجمعهما بهم» وجمعه يهام . والسخال أولاد 
ال معز فإذا اجتمعت السخال والبهام قيل للجميع ب بهم وبهام» هذا آخر كلامه) وقيل 


مسلم 1917 والنسائى ١١١9‏ وأحمد 9977/7. 
4ه مسلم 557 والنسائى 4 ١١١‏ وابن ماجه 88١‏ وأبو داود 844 وأحمد 871/5. 
0ه أبو داود 8457 والنسائى 5 .1١١١‏ 


50 

البهمة السخلة. وفي قوله يم في حديث لقيط بن صبرة للراعي: «ما ولدت»؟ 
قال: «بهمة» ما يدل على أن الي اسم للأنثى؛ لأنه إنما سأله ليعلم أولد ذكر أم 
أنثى» وإلا فقد علم أنه ولد أحدهما. 

0١‏ - وعن البراء بن عازب رضي الله عكيها :أنه وسنفة سصو تويتو ل الله 
تت فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله 
بيد يسجدء أخرجه أبو داود والنسائي. وقد يحتج بهذا من يرى رفع العجيزة 
بحيث يكون أسافله أعلى من أعاليه واجبّاء وفيه نظر؛ لأنه بين كيفية سجوده يكم 
فرضه وسننهء ولا ريب في استحباب ذلك» وأما الوجوب فممنوع» وأيضًا مطلق 
الرفع قد يحصل مع تساوي الأعلى والأسفل ودون ذلكء واللّه أعلم. 

17 ”-_. وعنه: قال: كان رسول الله و2 يسجد على إليتي كفيه» أخرجه 
أبوحاتم . 

75661 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي دِيم وهو مجخ قد 
فرج يديهء» أخرجه أبو داود وأخرج النسائي معنا من حذيت: التزاءة :ولقظهة كان 
رسول الله دم إذا صلى جخا. 

قوله: مجخ هو بضم الميم وفتح اليم وتشديد الخاء المعجمةء وفي رواية كان 
يتم إذا صلى جخ» يقال جخ الرجل جحًا إذا فتح عضديه» وجافى يديه عن جنبيه 
ورفع بطنه عن .الأرض» وقيل معنى جخ تحول من مكان إلى مكان. 

4 - وعن الحسن البصري عن أحمر بن جزء صاحب رسول الله كم أن 
رسول الله مَييدُمْ كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له» أخرجه أبو 
داود وابن ماجه. 

قوله: نأوي له: أي نرق له؛ ونرثي ) وأحمر بن جزء قيل لم يرو عنه إلا الحسن » 
ولم يرو عن النبي ميم غير هذا الحديثء وكنيته أبو جزء قاله الحافظ المنذري» 
وذكر الحافظ النمري في نسببه أنه ابن جزء بن معاوية بن سليمان مولى الحارث 
١‏ الأحسان ١9١6‏ وأحمد 595/5. 
5 أبو داود 89454 والنسائي .١١١8‏ 


5501 أبو داود 4٠٠‏ وابن ماجه 4485. 
5 أبو داود ارفرف والترمذي 17 


تيا 
منده وأبو نعيم أنه أحمر بن جزء بن جزء بن ثعلبة بن زيد بن مالك بن سنان الر : 
السدوسى » وروياه عن البخاري قال: ابن الآأثير روى عنه الحسن وحذده هذا الحديث. 

6 وعن أبى حميد رضى الله عنه أن رسول الله/ حيدم كان إذا سجد مكن 
جبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه» أخرجه أبو داود 
والترمذي وصححه »2 ولا تضاد بين هذاوبين مأ تقدم فى الذكر قبله أن النيئن 0 
أين كان النبي يكم يضع وجهه إذا سجد قال: بين كفيه» والجبهة والوجه متقاربان 
بل يحمل ذلك على حالتين متغايرتين وكل سنة» وكذلك لا تضادد بينه وبين ما روي 
عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله يدم حين سجد ويداه قريبتان من أذنيه» 

1 رعو ل انه اا ل كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل 
بطنه على شيء من فخذيهء أخر جه أبو داود. 

/اهة” 2 وعن عبد الله بن أخزم الخزاعي قال: رأيت رسول الله حيدم بالقاع من 
غمرة ساجدا فرأيت بياض إبطيهء أخر جه الشافعى . 
بهمة أن تمر من تحته لمرت مما يجافي» أخرجه الشافعي . 

4 9 وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ولت رؤي على جبهته : 
وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس )2 أخر جاه وأبو داود واللفظ له فيه 
دلالة على وضع الآنف في السجود وعلى السجود على الأرض دون حائل . 

29 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد رأيت رسول الله ويم في 
506 أبو ذاود 0/ا. 
5 الشافعى؟ 506 . 
517" الشافعى .755١‏ 
4 البخاري 8١7‏ ومسلم ١١537‏ وأبو داود .11١‏ 


5484 أحمد .750/١‏ 
أبو داود فى الصلاه/ السجود على الثوب وابن ماجه .٠١ 71١‏ 


كه" 

يوم مطير وهو يتقي الطين بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد» أخرجه 
أحمد . فيه دليل لمن لم يوجب مباشرة المصلي بالكف وحديث أبي سعيد يدل على 
السجود على الأرض وهو أصح. ولمن قال بذلك أن يقول في هذاء كان الكساء عليه 
ثم فضل عنه وسجد عليه» أو كان الكساء متسعا بحيث أن الطرف الذي سجد عليه 
لا يتحرك بحركته عند من يرى ذلكء وللآخر أن يقول هذان تأويلان خلاف الظاهصر 
وحديث أبي سعيد مع هذا قضيتان متغايرتان باشر في إحداهماء وهو الأكمل» واتقى 
في الأخرى؛ 

0١‏ -ليدل على الجواز ويتأزر بالحديث عن عبدالله بن عبد الرحمن قال: 
جاءنا النبي عَيّْْهُ فصلى بنا في مسجد بني عبدالأشهلء فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا 
سجدء أخرجه أبو داود وابن ماجة وقال: على ثوبه . 

ذكرنطويله عَنِنَهِ السجود 

5 معن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله يَلهُ مكث 
في سجوده/ قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية» تريد فى صلاة الليل» أخرجه 
أبوحاتم . ْ 

ذكر نطويله عله سجدة على سجدة 

*583” -عن عبد الله بن شداد عن أبيه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يله 
في إحدى صلاتي العشي» وهو حامل حسئا أو حسيئاء فتقدم النبي يله فوضعه ثم 
كبر إلى الصلاة فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهاء قال أبي: فرفعت رأسي فإذا 
الصبي على ظهر رسول الله َيه وهو ساجد فرجعت إلى سجودي» فلما قضى رسول 
الله عله صلاته» قال الناس: إنك سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر 
أو أنه يوحى إليكء قال: «كل ذلك لم يكنء ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله 
حتى يقضي حاجته)» أخرجه النسائي وترجم عليه: هل يجوز أن تكون السجدة 
أطول من السجدة . 


05 الا حسان .55٠١‏ 
النسائى .١١4١‏ 


٠‏ ع 


ذكر اذكاره .يت في السجود وأدعيته 
65 ل تقدم في ذكر الاستفتاح حديث علي يتضمن ذلك وفي ذكر الركوع 
حديث عوفء» وفيه أنه حدم كان يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة».» وحديث حذيفة وفيه: ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى»)» فكان 
سجوده قريبًا من قيامه. وحديث عائشة أنه كان يقول فى سجوده: «سبوح قدوس 
رب الملائكة والروح»». وأنه كان يقول فيه: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
لى) . 


9”6- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله حدم يقول في 
سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره»). أخرجه 
0507 وأبوحاتم. 

5 29 وعن ابن ن عباس رضي الله عنهما أن النبي تت صلى فجعل يقول في 
صلاته أو في سجوده: «اللهم اجعل في قلبي ا وفي سمعي 11 وفي بصري 
نوراء وعن يميني نوراء وعن شمالي نوراء وأمامي نور» وخلفي نوراء وفوقي نوراء 
وتحتي نوراء واجعل لي نورا»؛ أو قال: «واجعلني نورا»» أخرجه مسلم. 

617 '- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي مَيِيم ليلة في الفراش» 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا 
أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»2 أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة 
لحري الوسام وقالة را كام مات اط كذ الجائعه: ليله و« دح لزع 
إلى قوله: «وبك منك»» وقال: (أثني عليك» ولا أبلغ كل ما فيك»» وزاد: فلما 
انصرف قال: «يا عائشة! أحدث شيطانك»» فقلت: مالي من شيطان» فقال: «ما من 
آدمى إلا وله شيطان». فقلت: وأنت يا رسول الله؟! فقال : «وأناء ولكني دعوت الله 
علد فاتل 4 

ل 0 


506 مسلم 5487 وأبو داود 4/ام واللأحسان .197١‏ 
5 ملم 057. 


5ه ١‏ مسلم كلمة وأبو دارد م وابن ماحده 8:١‏ والاحسان ا ١‏ والنسائي ع ١٠‏ : 


28 
قوله: فأسلم يحتمل النصب». ويكون عليه هنا بمعنى لهء وحروف الجر تقوم 
بعضها مقام بعض. ويحتمل الرفع» ويكون عليه على معناها أي دعوت عليه أن لا 
يتمكن من أذاي أو من إلقاء ما يؤذيني فلا يستطيع ذلك. قال الخطابي: في هذا 
الكلام معنى لطيف؛ وهو أنه استعاذ باللّه وسأله أن يجيره برضاه من سخطهء 
وبمعافاته من عقوبته» والرضا والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة والعقوبة» 
فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله جل وعلا ‏ استعاذ به منه لا غير. وقال 
غيره: لما أراد أن يستعيذ من أشياء بأضدادها نحو ما ذكره ونحو: ويحلمك من 
تعجيل عذابك وبكذا من كذاء رأى أن التعداد يطول» فاقتصر وقال: «أعوذ بك 

منك». أي أعوذ بما يصدر منك من عفو ولطف مما يصدر عنك من عقوبة ونقمة. 

قوله: لا أحصي ثناء عليك: أي لا أطيق ذلك» ولا أبلغ لك الواجب لكثرته» 
ولا أنتهي إلى غايته» وقيل: لا أحيط بذلك. 

قوله: أنت كما أثنيت على نفسك: اعترافًا بالعجز عن تفضيل الثناء وتفويض في 
الثناء عليه إليه؛ لأنه المحيط بكل شىء جملة وتفصيلاً» فكما أنه جل وعلا لا نهاية 
لسلطانه وعظمته وعزته وصفاته ا فكذلك لا نهاية للثناء عليه» وكل ثناء يثنى 
عليه به وإن كثر وطال فقدره تعالى أعظم وأوصافه أكثر وأكبر وإحسانه أوسع وأسبغ . 
5058 وعنها: أنها فقدت النبى حيدم فى مضجعها فتلمسته بيدها فوقعت عليه 
وهو ساجد وهو يقول: «رب كني تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت 
وها ومو لاهاان ا يلهاي 5 

ذكر جلوسه .ري بين السجدتين وكيميته وقدره 

رن التي الك كيد ل لسري ل لك اوري 
السجدتين مفترضا وتقدم في ذكر الركوع والاعتدال بيان قدر الجلوس . 

94 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ميتم إذا رفع رأسه 
من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. أخرجه مسلم وأبو داود مطولاء» وقد 
تقدمت طائفة منه في ذكر الاعتدال. 


5-54 أحمد .7١9/5‏ 
68 سبق . 


0 
9- وعن وائل بن حجر رضي الله عنهما أنه رأى النبي حيدم يصلي فسجد 
ثم قعد فافترش رجله اليسرىء أخرجه/ أحمد وأبو داود والنسائي» وفيه دلالة على 
أن الافتراش سنة الجلوس بين السجدتين. وذكر حديث ابن حميد المتقدم ذكره على 
ذلك أيضًا وحديئه الآخر في ذكر الركوع والاعتدال على أنه سنة في التشهد الأول 
أيضاء وأن التورك سنة في الأخير. 
ذكرذكره يم في الجلوس بين السجدتين 

-90١‏ عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي مَيِنيدمِ كان يقول في الجلوس بين 
السجدتين: «رب اغفر لي» - اغفر لي»»: أخرجه النسائي وابن ماجة. 

1 2_9 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ينيدم كان يقول بين 
السجدتين: «اللهم اغفر لي اق واجبرني واهدني وارزفني»» أخرجه الترمذي, 
وأخرجه أبو داود وقال: «وعافني) مكان «واجبرني». 

وقوله: واجبرني: من قولهم جبر الله مصابك. أي رد عليك ما ذهب منك 
وعوضكء. وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقول ذلك في الفريضة والتطوع 


# 


ذكرجاسة الاستراحة 
تقدم في ذكر رفع يديه يد عند تكبيرة الإحرام حديث أبي حميد» وفيه 
ذكرهاء وقدرها. 


761 2 وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي َلثم يصلي فإذا 
كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداء أخرجه البخاري والثلاثة 
وأبوحاتم. 

2.15 وعنه: أنه رأى النبي يدم حين رفع رأسه من السجود في الركعة 


. سبق‎ ١0 

.491 وابن ماجه‎ ٠١59 النسائي‎ 50١ 

5" الترمذي ١84‏ وقال غريب وأبو ذاود .40٠‏ 

71777 البخاري 87 في الأذان وأبو داود 445 والترمذي 580 وقال: حسن صحيح . والنسائي ١١5١‏ 
فى التطبيق. وابن حبان .١975‏ 

4 الإحسان م . 


ل 
الأولى استوى قاعد ثم قام فاعتمد على الأرض أخرجه أبوحاتم. هذه السجدة سنة 
عقب السجدتين في الركعة الأولى وفي الثالثة عند بعض أهل العلم» ثم يقوم بعدهاء 
وبه قال الشافعي» وذهب مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أنه لا 
يقعدهاء وعن أحمد رواية كقول الشافعي» ولا يكبر بعد رفعه من السجود إلى أن 
يقوم إلا تكبيرة واحدة بالاتفاق. 

ذكركيفية الجلوس فيها 

تقدم فى حديث أبي حميد ما يدل على الافتراش» والله أعلم . 

ذكرنهوضه .رِيَْْ إلى القيام 

5 وفيه أنه موَكدم 
كان إذا. نهضي رقم يليد قبل ركيب ونيطن على ركنيه التو على نخدي 

6 .2 وعن أبي قلابة: كان/ مالك بن الحويرث يآتينا في مسجدنا فيصلي بنا 
ويقول: إني أصلي بكم وما أريد الصلاة» ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت رسول 
الله ميم يصليء قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: كيف كانت صلاته؟ قال: مثل 
0 00 707 
وكان إذارفع رأسه من السجدة الثانية جلس ثم اعتمد على الأرض» ثم قام» أخرجه 
البخاري وأبوحاتم والبيهقي . 

5 ”9 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكم ينهض في 
الصلاة على صدور قدميه» أخرجه الترمذي» وقد روي في كراهيته تقديم إحدى 
الرجلين عند النهوض. عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبى يكم . 
وكرقه :اين عباتن » ذكر الك اللشري فى كرح 1 

ذكرافتتاحه ب الثانية بالقراءة دون سكتة وتعود 

9-5 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله يدم إذا نهض فى 
الركعة الثانية استفتح القراءة 0 لله رب العالمين» ولم يسكت. أخرجاه ايضاق 
1١06‏ البخاري 875 وأبو داود 847 وابن حبان 1975 والبيهقي ”/ 17 . 


657 الترمذي ١88‏ وضعفه لكن تص على أن أهل العلم أخذوا به . والبغوي في شرح السله 0/ا5. 
01/1 7 شرح السنه 7578/5 . 


4ه 7- مسلم 099 فى الماجده وابن حبان ١‏ 


ذكركيفية جلوسه .ْم للتشهد 
ووضعه يديه على فخذيه وقبضه أصابعه وإشارته في التشهد 
وكيفنية إشارته وجعل بصره إلى إشارته وإحناء سبابته يق 

949 تقدم في ذكر رفع اليدين مع التكبير وفي ذكر الركوع حديث أبي حميد 
متضمنئًا كيفية جلوسه يدم ٠‏ وخرج أبو داود منه صفة جلوسه ركه وقال في 
رواية: إذا قعد فى الركعتين قعد على بعض قدمه اليسرى ونصب اليمنى» فإذا كانت 
الرابعة أفضى 7 اليسرى إلى الأرض» وأخرج قدميه من ناحية واحدة»؛ وهذا تبيين 
لجلوس التشهدين . 

9 وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال: كان رسول الله يدم إذا 
قعد في الصلاة جعل قدمه لمان ل ا وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده 
اليسرى على ركبتيه اليسرى ووضع يله اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. 
أخرجه مسلم في كيفية الجلوس في التشهد» وأبو داود في باب الإشارة في التشهدء 
وزاد: فأرانا عبد الواحد فأشار بالسبابة. وهذه الجلسة مختصة بالتشهد الآول. 

وقوله: (وفرش قدمه اليمنى) هكذا الرواية ولا يصح غيرها نقلاً» وقد أشكلت 
هذه اللفظة على جماعة حتى قال بعضهم: صوابه: وفرض قدمه اليسرى» ورأى أنه 
غلط؛ لأن المعروف في اليمنى نصبها والله أعلم/ . ذكر ذلك بعض الحفاظ . 

قلت: ولا إشكال فيه؛ لأنه وإن كان أكثر الرواة على نصب اليمنى» فقد ثبت 
فرشها في هذا الحديث وهو صحيح, فلم يبق إلا حمله على ظاهره» ويكون نصبها 
وفرشها سنة؛ لأنه لا يجلس عليها بل يجلس على قدمه اليسرى كما تضمنه 
الحديث. أو نقول الأصل نصبهاء فإن شق عليه لعارض فرشها لهذا الحديث» 
ويحمل فرشها فيه على العذرء ولا تضادد بين الروايتين. 

9١‏ وعنه: قال: كان رسول الله وم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على 
754 تقدم , ٠‏ 
- ملم 215 في المساجد» وأبو داود 49. 


*/5 مسلم 01/4 في المساجدء. وأبو داود 484 والنسائي 1/7 في السهو/ بط اليسرى. وأحمد‎ -0١ 
.١9457 وابن حبان‎ 


51 
فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إيهامه 
على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته» أخرجاهء وفي رواية: وأشار بالسبابة 

ولم يجاوز بصره إشارته» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وأبوحاتم. 

9-5 وعند النسائي من حديث ابن عمر أن النبي َنم وضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى بصره إليهاء وتابعه 
أبوحاتم. وفي رواية: كان َيَتيمِ يشير بأصبه إذا دعا ولا يحركها. زاد في رواية: 
ويتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى» أخرجهما أبو داود. 

5687 - وفي رواية من حديث ابن عمر: ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى 
وعقد ثلانًا وخمسين» وأشار بالسبابة» أخرجاه. 

4 9- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي -َيكم إذا جلس في 
٠‏ الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع أصبعه ال ليمنى التي تلي الإبهام تدعا ننه ريده 
اليسرى على ركبته باسطها عليهاء أخرجه مسلم وأحمد والنسائي» وفي رواية: وأشار 
بأصبعه إلى الإبهام في القبلة ورمى بصره إليها أو نحوهاء أخرجه النسائي. 

9-6 وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة النبي َي : 
خاي اوإكرقي رجلة دري وعد كل وزية الاين دن فك لبور لم ليه 
ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها ويدعو بهاء أخرجه 
الخمسة إلا الترمذي». وقال أبو داود بعد قوله: وحلق حلقة: ورأيته يقول بها وحلق 
بين الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة: وهذه الجلسة أيضًا مختصة بالتشهد الأول. 

5 ب وعن مير الخزاعى رضىئ الله عنه أنه رأئ النبى يوي واضعًا ذراعه 
اليمنى على فخذه رافعا ا السبابة قد أحناها شيئًا وهو عو أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة. 


7 أبو داود /441 والنسائي 7177/7 في التطبيق/ موضع البصر» وابن حبان .1١951/‏ 

1م مسلم مه . 

64" مسلم 58١‏ والنسائي ١١19‏ في السهو. وأحمد ؟5/١17.‏ 

6 5 أبو داود 10"/ والنسائي 884 في الافتتاح . وابن ماجه 851 وأحمد "١8/5‏ وابن حبان 1850. 
575 أبو داود 4941١‏ والنسائي 9/7 في السهو. وابن ماجه 9١١‏ وأحمد 7/ الا؟. 


"1 

الفخذ فيه أربع لغات؛ فتح الفاء وكسر الخاء» وكسرهماء وإسكان الخاء مع فتح 
الفاء وكسرها وهي جارية في كل اسم وقع ثلاثي مكسور الثاني ثانيه أو ثالثه/ حرف 
حلق» وحروف الحلق ستة الهمزة والحاء والخاءوالعين والغين والهاء. 

وقوله: (واضعًا ذراعه على فخذه اليمنى) أكثر الروايات (واضعًا يده)» والظاهر 
حمل هذه الرواية على ظاهرهاء وأنه يضع جملة الذراع» ويؤيده حديث وائل بن 
حجر قبله أنه وضع خد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وذلك صريح في الدلالة على 
وضع جميعه وإذا تقرر ذلك فغير تمكن أن يضع جميع الذراع على بطنهاء وغير مراد 
وضعها على ظهرها اتفاقّاء فتعين أحد الأمرين: إما وضعها على جزء من خد المرفق 
إلى إلية الكف اليمنى تحت الخنصر وتكون الأصابع ناشرة مقبوضة إلا ما استثناه» 
وإلا وضع ما يوالي المرفق وحده على حرف ووضع الكف مقبوضة الأصابع وما 
يواليها إلى الكوع مباشرة الفخذ كالساجد عليه. وأي واحد من الأمرين يستعمله 
طائقه من المصلين» ولم أقف فيه على نص لكن عملنا على الثاني» وعمل أكثر 
المالكية على الأول واللّه أعلم. والسبابة الأصبع التي تلي الإبهام»؛ وسميت بذلك؛ 
لآنهم كانوا يشيرون بها إلى السب في المخاصمة ونحوهاء وقد ورد فيها المسبحة؛ 
لآنه يشار بها إلى التوحيد فهي مسبحة منزهة . 

ومير هذا بضم النون: خزاعي ويقال أزدي سكن البصرة» كنيته أبو مالك» كني 
بابنه مالك» قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم عبرا رو حل وق فنيينةا زغيرد هنا 

اختلف أهل العلم في الجلوس للتشهدين؛ فذهب أكثرهم إلى أنه يجلس في 
التشيك الأول شفع قن وكذلك ين السححدتين وهو أن بغرن :قذهنه الشف وستحاس 
عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويفضى بوركه إلى الأرض» وإلى ذلك ذهب 
الشافعي وأحمد وإسحاق» وقال مالك: عد ها على الأرض متوركاء وقال سفيان 
الثوري: يقعد فيهما مفترشا قدمه اليسرى» وهو قول أصحاب الرأي» وروي أن عبد 
الله بن عمر رأى رجلا يتربع في الصلاة فعاب عليه ذلك» فقال له الرجل: إنك تفعل 
ذلك. فقال: إني شد : 

د كلات 


/1 5 . وعن نافع عن ابن عسر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ءايجثم أن 


17 شرح السنه 51/37 . 


ا 
يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. 

4 ”9 وعنه: أن ابن عمر رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد فى 
الصلاة معتمد عليهاء فقال: لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. 3 
البغوي في شرحه. 

واختلف أهل العلم أيضً في قبض الأصابع: فاختار بعضهم قبض الأصابع من 
اليد اليمنى في التشهد إلا السبابة» وقال بعضهم تقبض الخنصر والبنصر ويحلق 
الوسطى والإبهام برؤوس الأنامل» وقد يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام» وهذا 
يحتج بحديث وائل بن حجر المتقدم» واختار/ أكثر أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم من التابعين ومن بعدهم الإشارة بالمسبحة اليمنى عند كلمة التهليل ويشير عند 
قوله إلا الله وكان بعض أهل العراق لا يرى الإشارة» حكاه البغوي. وتكره الإشارة 
بالأصبعين . 

اتا - روي عن أبى هريرة أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله 
دم : «أحد أحداء فك لخر لقان عي 

ذكركينية جلوسه يلم في غير الصلاة 
محتبيا بيده وغير محتب 

97 عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله ميتم كان إذا صلى 
الصبح جلس مترعًا حتى تطلع الشمس» أخرجه أبو داود. 

0١‏ وعن قيلة بنت مخرمة رضى الله عنها أنها رأت النبى َم وهو قاعد 
القرفصاء قالت: فلما رأيت رسول الله ع المتخشع في الفلية ادف من الفرق» 
أخرجه أبو داود والترمذي. والقرفصاء يمد ويقصر وهي بضم القاف والفاء ويقال أيض 
بكسرهما. قال الفراء: إذا ضمت مدت وإذا كسرت قصرت وهي جلسة المحتبي بيده » 


شرح السنه ”؟/ 507/٠١‏ وهو عند أبي داود 495. 

58 شرح السنه 709/8 . 

أبو داود 4660 في الأذب/ الرجل يجلن متريعة: 

50١‏ أبو داود 5/41 الآدب/ فى جاوس الرجل. والترمذي في الشمائل ١١17‏ وقوله مقشو غير 
خوصتين أي لوقه موق هذا الفظ الطبراني في المعجم الكبير ج 76 أول حديث فيه وقال في 
معجم الزوائد ١١/7‏ رجاله شقات. 


"1 

وقال البخاري في باب الاحتباء باليد ‏ وهو القرفصاء - قال: وهي جلسة المستوفزء 
وقال أبو على: هي جلسة الرجل على إليتيه»ء وحديث قيلة يذل عليه؛ لأنها قالت: 
واه قتي متك غير خوصتين من أعلاه» فقد أخبرت أنه لم يحتب بيدهء وقال 
الجوهري: القرفصاء ضرب من الجلوس يمد ويقصرهء وإذا قلت جلس فلان القرفصاء 
كأنك قلت جلس جلوسًا مخصوصا وهو أن يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه 
ويحتبي بيديه ويضعهما على ساقيه كما يحتبى بالثوب تكون يداه مكان الثوب» وقال 
ا 0 
جلسة الأغزاب...وقيلة هذه هيبنت مكترمة الغنوية» اوقل العتزية» .وقيل :العثيرية» 
كانت الاك ور الأصيت” لاله قد قيل فيها التميمية والعنبر من تميم» وحديث 
قدومها على النبي ينيم سيأتى في باب إحياء الموات . 

95 وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي َيِنكمْ كان إذا جلس احتبى 
بيده » أخرجه أبو داود. 

5817 دوعق جاير بن “سهفرة رفك الله غنهها "قال وخلت غلن رسول: الله 
ولك مراع نا ان وساةة ماد ماده ارس اسك 

ذكرتشهده الأول وكيغية جلوسه فيه 

/ 595 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله وم يفتتح الصلاة 
بالتكبير... الحديث» وقد تقدم مكرر مختصراً ومطولاً آخره في ذكر الجلوس بين 
السجدتين» وفيه بعد ذكره ذلك: وكان يقول في كل ركعتين التحيات» وكان إذا 
جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وعن 
فرشة السبع» أخرجه مسلم وأبو داود. 

قوله: عقب الشيطان: هو وضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين ويسميه بعضهم 
الإقعاءء وقيل هو أن يترك عقبيه غير مغسولتين في الوضوء. وفرشة السبع في 
الصلاة: وهو أن يبسط ذراعين في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يسبط السبع 
والذئب والكلب ذراعه. 
5 أبو داود 58557 


”5 الإحسان 584 فى البر/ الصحبه والمجالسه» وهو عند أحمد 86/40 وأبى داود 5١57‏ . 
4- سبق في ذكر الجلوس بين السجدتين. 


1 
ذكر تخطيعه .ِيَلِْم التشهد الأول 

ل ال 0000 
البي يوك كان في الركغين الأزلين كان على الوضفته كال" قلناة جت قوم + 
قال: حتى يقوم. أخر جه الشافعي وأبو داود والنسائي وأخرجه الترمذي وقال: حديث 
حسنء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» هذا آخر كلامه». وأبو عبيدة هذا اسمه 
عامر وقيل اسمه كنيته» وقد احتج الشيخان بحديثه في صحيحيهما غير أنه لم يسمع 
من أبيه كما قال الترمذي وغيره» والرضف بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة: 
الحجارة المحماة» والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود 
في التشهد الأول ولا يزيد على التشهد شيئّاء وقالوا: إن زاد فعليه سجدتا السهوء 
هكذا روي عن الشعبي وغيره. 

ذكرادعيته .ينم في الصلاة وقعوده 

5-5171 عن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عما كان يدعو به النبى وم كَ 
الصلاة فقالت: كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت 57 شر ما لم 
أعمل)» أخرجه النسائي . 

17 .2 وعنها أن النبي -َيَكم كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر وأعوذ بك من فتئة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم 
إني أعوذ بك من المغرم والمأثم»» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من 
المغرم! قال: (إن اليجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف»2 أخرجاه وأبو داود 
وأبوحاتم . 

6ه والظاهر أن هذا كان بعد التشهد. يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي َي أنه كان يقول بعد التشهد: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب 
جهنم وأعوذ بك/ من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة 


"١ 5‏ الشافعى ١175‏ وأبو داود 445 والترمذي 757 والنسائى .١١9/5‏ 

7 النسائي 1037 في السهو . / التعوذ في الصلاه. ا 

517 البخاري 8775 فى الأذان/ ا الدعاء قبل السلام. ومسلم 584 في المساجد. وأبو داود 88٠‏ وأحمد 
5 وابن حبان 04 

4ه أبو داود 485. 


يح 
المحيا والممات»). أخرجه أبو داود. 

4 .” وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َم : «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأول فليتعوذ الله من أربع») أخر جه مسلم» وسيأتي في ذكر 
سنن الصلاة إن شاء الله تعالى. 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء 
الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول الله حيدم كان يتعوذ بهن 
دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد 
إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر» أخرجه البخاري 
والترمذي وصححه. 

١‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت على امرأة من اليهود فقالت: 
د فذانه ليون وى الوه الل كوي ققال بل نا اشر ف قز 
والثوب. فخرج رسول الله يدم إلى الصلاة» وقد ارتفعت أصواتنا فقال: ما 
هذا»؟ فأخبرته بما قالت: قال: «صدقت». فما صلى بعد يومئذ إلا قال فى دبر 
الصلاة : «اللهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» أعذني من حر النار وعذاب القبرا» 
أخر جه النسائى . 

2*5 وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي -َيَتكمٍ كان يقول في دبر الصلاة: 
«اللهم اك أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر)» أخرجه النسائي» والظاهر أن 
المراد بدبر الصلاة في الأحاديث الثلاثة قبل السلام توفيقًا بينه وبين ما تقدم من حديث 
ابن عباس وأبي هريرة. 

537 - وعن أبي ليلى قال: صليت إلى جنب رسول الله َك في صلاة تطوع 
فسمعته يقول: «أعوذ بالله من النار» ويل لأهل النار»» أخرجه أبو داود. وأبو ليلى 
هذا أنصاري أوسي وهو والد عبد الرحمن بن أبي ليلى لقبه الأيسرء اختلف في 


6 مسلم 0848. 

365 البخاري 577١‏ في الدعوات/ التعوذ من البخل . والترمذي 0517 فى الدعوات. 
4 اسان ف ليزي ب ا 

كبا اسان ل اكور ا 

50 أبو ارد 3 


1" 
اسمه. فقيل: يسار بن تمير» وقيل أوس بن حولى» وقيل داود بن بلال» وقيل بلال 
ابن بليل» صحب النبى' عدم وشهد معه أحدًا وما بعدها من المشاهدء ثم انتقل إلى 
الكؤاقة وله بيها عاوم. “هدهل وا زول فيه ال بحي سل على رضي للك عله واد 
كلهاء ذكره ابن الأثير وغيره» وفي إسناده محمد بن عبد الله بن أبي ليلى وهو 

ضعيف» قاله الحافظ المنذري. 


١ 


645 2 وعن عبيد بن القعقاع قال: رمق رجل رسول الله 0 وهو يصلي 
رزقتئى)2 أخرجه أحمد. 

2_5 وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي َيَتْيدم كان يقول في 
صلاته: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك 
وحسن عبادتك وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا/ وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ 
اين أخى حسان بن ثابت وقيل ابن عمه» والصحيح هو الأول» أنصاري خررجى. 

5د وعن السائب رضى الله عنه أن عمارً صلى صلاة فأوجز فيها فقيل له 
فى ذلك فقال: دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله م : «اللهم بعلمك 
الغيب وقدرتك على الخلق» أحينى ما علمت الحياة خيرً لى» وتوفنى إذا علمت 
الوفاة خيراً» اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في 
الرضى والغضب» وأسألك القصد فى الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لا ينفد» وأسألك 
قرة عين لا تنقطع , وأسألك الرضى بعل القضاء» وأسألك برد العيش بعل الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهكء. والشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهديين», وفي رواية: أما إني دعوت 
فيها بدعاء كان النبي -َيَتيدم يدعو بهء ثم ذكره ولم يذكر فيه «القصد في الفقر 
والغنى»)» وقال: «أسألك الرضى بالقضى»» وقال بعد قوله: «والشوق إلى لقاثئك», 
«أعوذ بك من ضراء مضرة»» ثم ذكر ما بعده» أخرجه النسائي . 

0 أحمد 771//0. 


5 النسائي 1١7:4‏ في السهو. 
النسائي5 1١‏ في السهو. 


حلم 
11م - حديث هذا الذكر تقدم في ذكر قنوته يكم وهو قوله: «اللهم أنج 
الوليد وفلانًا وفلانّاء والعن فلانًا وفلانًا» . 
ذكر تسليمه .بك 

2٠/‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ويم يختم الصلاة 
بالتسليم» أخرجه مسلم وأبو داود. 

15 سبوعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنَهمًا قال كدت ارق .وسول الله 
0_2 يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خدهء أخرجاه. وأبو وقاص اسمه 
مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري رضي الله عنهم . 

948 وعنه: قال: كنت أرى صفحتي خحدي رسول اللّه ا إذا سلم عن 
يمينه وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللّه). أخرجه 
مسلم. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي َنم كان يسلم عن بمينه وعن 
يساره: (السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض 
خدهء أخرجه الخمسةء وأبوحاتم وصححه الترمذي.» وأخرجه أبوحاتم وزاد في 
رواية: «وبركاته». في الثانية دون الأولى. 

290١‏ وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت مع النبي 
و فكان يسلم عن يينه: (السلام/ عليكم ورحمة الله وبركاته»») وعن شماله: 
«السلام عليكم ورحمة اللّها» أخرجه أبو داود» ووائل تقدم ذكره في ذكر افتتاحه 
0 وزيادة «بركاته» في الأولى دون الثانية خلاف ما ذكره أبوحاتم وكلاهما خلاف 
المشهور وأكثر الروايات ليس فيها «ويركاته»» وإنما نزلت لأنها من وظيفة الراد ليأتي 


./87 مسلم 498 وأبو داود‎ 56٠1/ 

مسلم 585 في المساجدء والنسائي نذا في السهو/ السلام . وأحمد /١‏ ؟لا١‏ و85١.‏ 

4 الذي عند مسلم هو الحديث 08١‏ عن سعد. 

5- ابو داود 445 والترمذي 0 و النسائي رده في السهو. وابن ماجه 9١5‏ وأحمد 4094/١‏ 
وابن حبان ,١99٠‏ 

2١‏ تقدم في ذكر افتتاحه صلى الله عليه وسلم الصلاه. 


3533 
بأحسن منها لتردها الملائكة» وقد ذكر جماعة من أصحابنا استحباب وبركاته في 
التسليم؛ منهم: إمام الحرمين وزاهد السرخسي والروياني في الحلية» قال النووي في 
كتاب الأذكار: ولكنه شاذ والمشهور أنه لا يستحب. وأكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم على أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. وبه يقول سفيان 
وابن المبارك والشافعى وأحمدء. وقال أبو حنيفة لا يجب التسليم للخروج من الصلاة 
بل إذا قعد قدر التشهد ثم قام فذهب أو أتى شيئًا يضاد الصلاة من كلام أو حدث 
تمت صلاته» وسيأتي ذكر حجتهم وتتمة الكلام في هذا الذكر في نظيره من باب 
فروض الصلاة وسئئهاء وأكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أنه يسلم 
تسليمتين إحداهما عن بمينه والأخرى عن شماله؛ وذهب قوم إلى أنه يسلم تسليمة 

واحدة؛ وروي ذلك عن سعيد بن جبير وبه قال مالك . 
ذكرحجة من يقول: يسلم تسليمة واحدة 

95 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يدم كان يسلم في الصلاة تسليمة 
واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الايمن شيئّاء أخرجه الترمذي. وعند أحمد 
والنسائي معناه» ولم يقولا: يميل إلى الشق الأيمن» وذكر أنه كان في الوترء وقال 
أحمد: يسلم تسليمة واحدة: «السلام عليكم» يرفع بها صوته حتى يوقظنا وهذا عندنا 
محمول على بيان الجواز في الاقتصار على تسليمة واحدة وعلى السلام عليكم» 
والتسليمتان ورحمة الله أفضل . 

ذكر قصده .ري بسلامه من حضره ومن غاب عنه 

5 - عن علي رضي الله عنه أن النبي يكم صلى أربعًا قبل العصر يفصل 
بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معه من المسلمين 
والمؤمنين» أخرجه الخمسة» وسيأتي مطولاً في باب صلاة التطوع إن شاء الله تعالى. 

ذكردعائه .بك عند السلام 

2291615 عن البرء بن عازب رضى الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف 

5 الترمذي 195 واشار إلى غرابته واين ماجه 919 . 


51 سيأتي مطولاً فى باب صلاة التطوع . 
4ه مسلم 7١4‏ في المسافرين/ استحباب يمين الإمام. وأبو داود 1١5‏ والنسائي 857 في القبله. وابن - 


حف 
سول الله. 030" أحبا أن نكون عن غيده يقبل: علينا موتكية .قال مستفعتة يقول: 
ارب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك»/ » أخرجاه وأخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه ولم يقولوا: فسمعته إلى آخره» وقال أبو داود عن عبيد بن البراء 
عن أبيه وقال ابن ماجة عن أبيهء والصحيح عن البراء نفسهء كما أخرجاه والله 
أعلم . 
ذكر أذكاره وأدعيته ين عقيب السلام 

96 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول 
الله موه بالتكبير» أخرجاه.  ٠‏ 

3157 ” وعن ثوبان رضى الله عته قال: كان رسول الله يكم إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلانًا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال 
والإكرام»ء أخرجه السبعة وأبوحاتم» والسلام اسم من أسماء الله تعالى معناه سلامه 
ما يلحق الخلق من النقص والعيب» وقيل غير ذلك» وهذا أنسب. 

2-7 وعن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله موده إذا سلم لم 
يقعد إلا بيقدر أن يقول: «اللهم أنت السلام. . .2 إلى أخره: أخرجاه والترمذي وابن 
ماحة . 

14" وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن رسول الله يكم كان يقول إذا 
فرغ من صلاته: «لا إله إلا الله وحده ل شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي للا منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الجداء أخرجاه وأخرجه النسائي منه إلى قوله وهو على كل شيء قدير وزاد ثلاث 


- ماجه ٠١١5‏ وأحمد :590/5. 

606 البخاري 817 فى الأذان/ الذكر بعد الصلاه. 

757 مسلم 041١‏ في المساجد. وأبو داود ١9١‏ والترمذي "٠٠‏ وقال: حسن صحيح. 
والنسائي7/ 753 غي السهو وابن ماحد 5 5 

517 مسلم 047 وأبو داود ١51١‏ والترمذي 558 وقال: حسن صحيح. والنسائى ”14/7 في السهوء 
واين ماجه 3575. 

البخاري 13 في الدعوات. ومسلم 597 وأبو داود ١5١5‏ والنسائي لذ في السهو. 
وأحمد 56/5 


ا 
مرات» وشرح الحد تقدم في أذكار الاعتدال. 

948 وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ميتم 
يقول دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء ولا حول لا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون»)» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 

وفي قوله كان رسول الله موتح إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: ١لا‏ إله 
إلا الله. . .» ثم ذكره إلى قوله «ولا نعبد إلا إياه»» وزاد: «له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»» أخرجه الشافعي 
ومسلم. وذكره البغوي في شرحه. وعبد الله بن الزبير كنيته أبو بكر وقيل أبو خبيب 
بالخاء المعجمة المضمومة. وهو أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين بعد قدوم النبي 
يم إليها وكان مولده في شوال بعد الهجرة بعشرين شهراً وأمه أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنها . 

9_9 وعن على رضي الله عنه قال: كان رسول الله يدم إذا سلم من 
الصلاة قال: «اللهم اغفر 9 ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت»)» أخرجه أبو 
داود والترمذي» وقال حديث حسن. 

و زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يدم يقول 
دبر كل صلاة «ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك 
اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا/ عبدك ورسولكء. الهم ربنا ورب كل 
شيء اجعلني مخلصصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال 
والإكرام» استمع واستجبء الله أكبر الأكبر» اللهم نور السموات والأرض» الله أكبر 
الأكبرء حسبي الله ونعم الوكيل» الله أكبر الأكبر»» أخرجه أبو داود والنسائي. وزيد 
ابن أرقم بن زيد أنصاري خزرجي من بنى الحارث بن الخزرج» كنيته أبو عمرء وقيل 
898 أحمد 4/4 ومسلم 095 في المساجد» وأبو داود ١61‏ والنسائي / ٠‏ في الهو والشافعي 

والبغوي في شرح السنه /1/10. 


56 مسلم الالافي المسافرين» وأبو داود 215١‏ والترمذي 5577 فى الدعوات باب 77. 
١‏ أبو داود ١5١8‏ والنسائي في عمل اليوم .٠١١‏ 


ينف 
أبو عامرء وقيل غير ذلك. 

9-3275 وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي -َيَنيدمْ كان يقول إذا صلى الصبح 
حين يسلم: «اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملاً متقبلاً؛» أخرجه أحمد 
وابن ماجة . 

7 اوضق كني قال غيد فى التوزاة أذ كاوه نى_ الله يوت كان إذا 'الصيرف 
من صلاته قال: اللهم أصلح لي دق الذي جعلته لي عصمة» وأصلح لي دنياي 
التي جعلت فيها معاشيء اللهم أعوذ برضاك من سخطكء» وأعوذ بعفوك من 
نقمتك» وأعوذ بك منك, لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد»» قال كعب: وحدثنى صهيب أن محمد حيدم كان يقولهن عند انصرافه 
من صلاته» أخرجه النسائي . ْ 

ذكرإقباله على الناس بوجهه الكريم بعد التسليم يك 

وأخذ الناس بيده .ينم يتبركون بها 

14أ 99 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله ميم إذا 
صلى أقبل علينا بوجهه أخرجه البخاري. 

96 وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ميكُمْ بالهاجرة 
إلى البطحاء فتوضاً ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وقام الناس فجعلوا 
يأخذون بيد فيمسحون بها وجوههم. فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد 
من الثلج وأطيب رائحة من المسك. أخرجه البخاري» وأبو جحيفة وهو وهب ابن 
عبد الله ويقال وهب بن وهب وهو وهب الخير السوائي من ولد حرثان بن سواءة 
بن عامر بن صعصعة., قاله أبو عمرء نزل الكوفة وكان من صغار الصحابة» ذكر أن 
رسول الله ميم توفي ولم يبلغ الحلم ولكنه سمع من رسول الله َو وروى عنهء 
وجعله علي بن أبي طالب على بيت المال بالكوفة وشهد معه مشاهده كلهاء وكان 


7 أحمدل 529/5 للك ١0‏ وابن ماجه 006 

57 النسائي فى الكبري .1١1579‏ 

14 البخاري 845. 

5606 البخاري 445 في ستره المصلى. ومسلم 5١”‏ وأبو داود 784. 


”33 
يحبه ويثق إليه» ويسميه وهب الخير ووهب الله أيضا . 

5 ”9 وعن زيد بن أبي الأسود رضي اللّه عنه قال: حججنا مع وضول الله 
يم حجة الوداع» قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انصرف جالسًا فاستقبل الناس 
بوجهه قال: ونهض الناس إلى رسول الله ميم // ونهضت وأنا يومئذ أشب الرجال 
وأجلدهم فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله يكم فأخذت بيده 
فوضعتها إما على وجهي أو صدري قال: فما وجدت شيئًا أطيب ولا أبرد من يد 
رسول الله تت 

"2.5 قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف. وفي رواية: أنه صلى الصبح مع 
رسول الله يكم فذكر الحديك قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها 
وجوههم قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهيء فوجلتها أبرد من الثلجح وأطيب 
ريحًا من المسك. أخرجهما أحمد. 

وعن أنس رضى الله :عنه قال: كان رسول الله. وك إذا ضلى الغداة 
جاء خدم المديئة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه فربما جاؤوه في 
الغداة البارة فيغمس يده فيهاء أخحرجه مسلم في باب قربه حيدم من الناس وتبركهم 
بهء وهذا والله أعلم يجعلونه للمرضى ويضع يده وم فيه لتنال بركته ذلك الماء 
ويشربه المريض أو يغتسل به أو يرش عليه استشفاء بذلك. وهذه الأحاديث كلها دال 
على شرعية التبرك بمس كف من ترجى. بركته مصافحة أو مسحا على عضو أو غسنًا 
في ماء كما تضمنته الأحاديث» فيستأنس به فيما تطابق الناس عليه من المصافحة بعد 
الصلوات في الجماعات لا سيما في الصبح والعصر ولا نكير في ذلك إذا اقترن به 
قصد صالح من تبرك أو تودد أو نحو ذلك. وقد ورد الحديث على المصافحة في 
أحاديث سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب. والقصد بها إما التبرك أو 
التودد أو المجموع. وقد ورد في بعض طرق شربه -َِوَتدع .من سقاية العباس لا قال 
للعباس اسقني قال يا رسول اللّه! إنه شراب قد مغث ومرث» فتال رسول الله 
يم : «اسقني فلا تبرك بأكف المسلمين». وإذا كان يدم يقصد التبرك بأكف 
/8711 أحمد .١5١/4‏ 


54 مسلم 7174 في النضائل/ قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس. 


ميق 
المسلمين» فمن سواه من الأمة أولى بذلك». فإذا كان القصد بالمصافحة عقيب 
الصلوات ذلك رجوت أن لا يكون فيه بأس؛ لأن تلك الحال مظنة التبرك لتطهر 
المصلين بالصلوات من دون التبعات لا أن يجعل ذلك من سنن الصلوات التابعة لها 
كالتبيح ونحوه ومتى لحظ ذلك خشيت أن يكون فيه التأسي» واللّه أعلم . 
ذكر مكثه يت في مكان صلاته بعد التسليم 
حتى يتصرف النساء 

48 .2 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يم إذا سلم قام 
النساء حتى يقضي تسليمة وهو يمكث في مكانه يسيراً قبل أن يقوم» قالت: يرى واللّه 
أعلم أن ذلك حتى ينصرف النساء قبل أن يدركهن 0 أخرجه أحمد والبخاي 
وأبو داود. وفي رواية عند البخاري: كان رسول الله تت يسلم فينصرف النساء 
فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ميتم . 

+ 9 وعنها قالت: كان النساء في عهد رسول الله ميتم إذا سلم من المكتوبة 
قمن وثبت رسول الله وتم ومن خلفه من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله 
يكم قام الرجال» أخرجه أبوحاتم. 

ذكرانصرافه .ب بعد التسليم عن اليمين واليسار 
اعن أنس .رضن الله عنئه قال: أكثر ها رأيت رسول الله عرت» ينصرف 
عن يمينه» أخرجه مسلم والنسائي . 

- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه 
جزءا انق صيلاته لا ثرئ. إلا أن عليه سهمًا إلا'أق يتعيرف» عن عينداء اأكثر ما رايت 
رسول الله و عن شمالهء أخرجاه والشافعي والترمذي والنسائي وأبوحاتم وقال 
البخاري: لقد رأيت رسول الله يدم ينصرف عن يسارهء فلا تضاده بين الحديث 
الأول وهذاء أما على رواية البخاري فظاهرء وأما على ما رواه غيره مقيدًا بالأكثر 


84 أحمد 5957/5 و6١"‏ والبخاري 65١‏ فى الأذان» وأبو داود ٠١5٠‏ والنسائى ٠١7737‏ فى السهو. 

ٌْ ْ ١ 77# الإحسان‎ 

٠١ 57 وأبي داود‎ ١77/7” في السهو. وهو عند أحمد‎ ١759 والنسائي‎ 7١17 مسلم‎ 5١ 

5375 البخاري 7 في الأذان. ومسلم /١/‏ وأبو داود 47 ٠١‏ والنسائي لضن والشافعي ١91‏ وأجمد 
يي الي ال كلهم عن ابن مسعود. وليس عن أبي سعيد . ولعله سهو من النسائي. 


طفق 
فيها فإن كل واحد من الروايتين روى ما رأى» ويكون حَِييِدُم قد أكثر من هذا مدة 
ومن هذا أخرى. 

وقوله: يساره قال الجوهري: يقال يسار بفتح الياء ولا يقال بكسرهاء وقال 
الفربري في غريبه في باب الياء المكسورة ليس في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة 
إلا يسان ويسنار لليد». "قانيك :فيه اللعتين وتابعه. على. إثبات "اللعتين' نتواق فى أكناره 
شمس العلوم» وابن مسعود أكد الوصية بالنون مبالغة فى أن لا ترى ذلك حماء 
واجبًا أو مسنونًا مؤكدا. 1 

5136 9 وعنه قال: كان أكثر انصراف .رسول الله و4 عن شقه الأيسر إلى 
حجرته» أخرجه الترمذي . 

١4‏ - وعن قبيصة بن هلب - رجل من طيء ‏ عن أبيه رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله ميك يونا يرت عن جاييه عميتا عق عند وعن عمال أخر جه 
أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي» وقال صح الأمران جميعًا عن النبي يد 
وقال: حديث هلب حديث حسن. 

قلت: وهلب بضم الهاء وسكون اللام وقيل الصواب فتح الهاء وكسر اللام وذكر 
بعضهم فيه ضم الهاء وفتحها وكسرها واسمه يزيد بن قنافة» ويقال يزيد بن عدي ين 
قنافة» وفد على رسول الله رم وهو أقرع» فمسح على رأسه فنبت شعره فسمي 

5 99 وعن على رضى الله عنه قال: إذا كانت حاجته على يمينه أخذ عن 
يمينه» وإذا كانت عن 0 5 عن يساره/ » ذكر الثلاثة البغوي وقال: إذا كانت 
حاجة المصلي إلى جهة انصرف إليهاء وإن لم يكن له حاجة انصرف من حيث شاء 
واليمين أولى؛ لأن النبي َيَيُم كان يحب التيامن وإن يلم يرد الخروج من المسجد 
فيقبل على الناس بوجهه من جانب يمينه كما تقدم في حديث البراء في دعاته سيم 
مع السلام. 


”5 أحمد 5١8/١‏ و405. 
55 أبو داود ٠١5١‏ والترمذي 707 وابن ماجه 6١9‏ وأحمد 5/0؟7. 
06 ل شرح السنه 5 .372١‏ 


ْ لحف 
ذكر مكثه رب في مصلاه 
بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس 

9 عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ميم لا يقوم 
من مصلاه الذي صلى فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قامء 
وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجهلية فيضحكون ويبتسم َييمْ » أخرجاه وأبو 
داود والنسائي: وزاد وينشدون الشعر ويضحكون ويبتسم» وأخرجه أبوحاتم. 

17 ,2 وعنه: أن النبي -َيِْكدمِ كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع 
الشمس حسناء» أخرجه مسلم والثلاثة واللفظ لآبي داود. 

وقوله: حسناء روي على ثلاثة أوجه: أحدها قال الحافظ: ورأيته يخط أبى عبد 
اللّه الحميدي حسئًا منونًا يريد طلوعا حسنّاء قال غيره - وهو أكثر الروايات: 006 
بِينَا» ورواه بعضهم حرا بكسر الحاء وإسكان الياء آخر الحروف: أي زمنًا كأنه يريد مدة 
جلوسه . 

قلت: ويحتمل أن يريد مدة طلوعها وهو أظهرء ورواه بعضهم حسناء بفتح الحاء 
المهملة وإسكان السين. على وزن: فغلاء بالمذ ولا يظهر احستها إلا إذا أحعذت فى 
الأرشاع فحيمة يكادل قروهاء رقفل يوك ذلك نواتن» لكنها الخلوين للوكر 
في ذلك الوقت؛ فإنه وقت د وردت أحاديث تتضمن فضل الذكر فيه. 

الثانية: أن العباد تعبدوا بترك الصلاة قبل طلوع الشمس» فاستحب ملازمة مكان 
التعبد إلى الطلوع ليسحب حكم التعبد عليه ويكون مستوعبًا لجميع وقت العبادة 
والله أعلم. 

الثالثة: أنهم تعبدوا بالسكون في ذلك الوقت حتى تنتهى حركات الساجدين 
الشمدو إذا لعف 

35 29 وعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنهما: 


55 مسلم 67١‏ في المساجد» وأبو داود ١١945‏ والترمذي 580٠‏ فى الآدب/ ماجاد فى إنشاء الشعر. 
وقال: حصسين :ضحي 

517 مسلم 27٠١‏ وأبو داود 586٠‏ فى الأدب/ فى الرجل يجلس متربعاً. والنسائى ١01/‏ فى السهو. 

56 سبق فى /ا105 . ١‏ 


لوي 
أكنت تجالس النبي َييم ؟ قال: نعم كثيرً؛ كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه 
الغداة حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت قام مم » أخرجاه وأبو داود والنسائي. 
وسماك هذا كنيته أبو المغيرة ذهلي» وقيل هذلي كوفي قال: أدركت ثمانين من 
أصحاب رسول الله وم . فال ركان فل دهت بصري فدعوت الله عز وجل فرد 
علي بصري» وجابر بن سمرة قد تقدم ذكره وأنه له ولأبيه صحبة» وكنيته أبو عبدالله 
وقيل أبو خخالد» وهو من سواءة قيس عيلان وهو سواءة بن/ عامر بن صعصعة وفي 
خئعم سواءة بن أوس بن مناة وفي أسد خزيمة سواءة بن الحلاف وفيهما أيضًا سواءة 
ابن سعيد وسواءة تمدود بضم السين وفتح الواو وآخره تاء تأنيث. 
باب فروض الصلاة وسكتها 

6848 2/9 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي يد قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلى». أخرجه البخاري هكذا مختصراًء وأخرجاه مطولاة. وسيآتي بطوله 
قيييات ضالة الاتمة فى أرله اذكارة: 

”9 وعنه: أتينا رسول الله حيدم ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده عشرين 
ليلة فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركناه في أهلنا فأخبرناه. وكان يم 


رحيمًا رقيقً فقال: «ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وبشروهم وصلوا كما رأيتموني 
أصلى» . أخر جه أبوحاتم بهذا اللفظ هكذاء وأخرجاه بزيادة. وسيأتى قْ الباب 


المتقدم ذكره. 
أذكارالفروض 
ذكرالنية 
١‏ 22 تقدم الحديث الدال على اعتبارها في باب فروض الوضوء من حديث 
عمر رضي الله عنه . 


110 سيأتي في باب ضف الآئمة إن شاء الله تعالى. 

4- البخاري 0 في الأدب/ رحمة الناس. رمسلم 317/4 والنسائي 5 وأحمد 175/7 واين 
عبان .١508‏ 

1١‏ سبق كما قال. 


اا 
ذكرتكبيرة الإحرام 
2265 عن على رضى الله عنه قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 
وفيلها اليب أخرييه الحاسى ترفك «واكنسسة إلا الدباتي ومستنة التزملاية 
وقال هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن» وأخرج صاحب الكوكب الحديث 
وقال: «مفتاح الجنة الصلاة» ومفتاح الصلاة الطهور»اء وعلم عليه بعلامة» أي يشير 
إلى البزار» وقد تقدم في ذكر تكبيره مَيَيِدمِ أحاديث استوفينا الكلام فيها. 
 553*‏ وعن رفاعة بن مالك رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله وه 
يقول: (إذا قام أحدكم للصلاة الكوش عدا أنه الله ثم ليكبر. . .2 ثم ذكر ما بعده 
أخرجه الشافعي. وهكذا أورده الشافعي عن رفاعة بن مالك» ورواه أبو داود 
وأبوحاتم عن رفاعة بن رافع. وسيأتي في ذكر فروض الصلاة. وذكر ابن الأثير في 
أسد الغابة في أسماء الصحابة رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري 
الخزرجي الزرقي» ولم يذكر رفاعة بن مالك» والظاهر أن الشافعي نسبه إلى جده؛ 
وروى ابن الأثير الحديث مطولا ولفظه: عن رفاعة بن رافع قال ؛- كان. رسؤل: الله 
يم في المسجد ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته فسلم على 
انبي ميتم فرد عليه وقال: «ارجع فصل/» فإنك لم تصل»» ففعل ذلك مرتين أو 
ثلائاء كل ذلك يسلم على النبي عدم ويقول له: «ارجع فصل» فإنك لم تصل»» 
فقال له الرجل: أرنى - أو علمنى - فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ» قال: «أجلء» إذا 
فنك ان السلذة قرف كبا ار الله» ثم تشهد وقم ثم كبر فإن كان معك قرآن 
فاقرأ به» وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعاء ثم اعتدل قائمًا ثم 
اسجد واطمئن ساجد ثم اجلس فاطمئن جالساء ثم اسجد فاطمئن» فإذا فعلت ذلك 
فقد تمت صلاتك» وإن انتقصت منه شيئًا فقد انتقصت من صلاتك»» وقال: أم 
رفاعة هذا أم مالك بنت أبى بن سلول أخت عبد الله رأس المنافقين وشهد العقبة» 
وكالة موسي عاد معد يد متانية الا لوم رد ادر ذا رن لكين يي 
الرضوان والمشاهد كلها مع رسول الله مثيم وشهد أخواه خلاد ومالك ابنا رافع بدرا . 
55 الشافعي ٠١6‏ وأبو داود 5١‏ في الطهاره/ فرض الوضوء. والترمذي 778 وحسنه وابن ماجه 


5" فى الطهاره . 
75147 سيأتى فى ذكر فروض الصلاه. 


خرف 
ذكرالقيام 

64 عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: كانت لي بواسير» فسألت 
النبي يم فقال: «صل قائمًاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب»» 
أخر جه البخاري . 

ذكروجوب قراءة المائتحجك 

965 2 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي يدم قال: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» زاد فى رواية: «فصاعد», قال سفيان ‏ وهو ابن 
عيينة: لمن يصلي وحدهء أخرجه 5 إلا أحمدء وأخرجه أبوحاتم وليس في 
حديث بعضهم فصاعدذا. 

قوله: يبلغ به النبي حَيتيم عبارة عن رفعه إليه» وكذلك قوله رفعه أو ينميه أو 
رواية» ولولم يذكر النبي ا في جميع ذلك؛ بل ذلك بمجرده كاف في الدلالة 
على الرفع» قال الحافظ أبو بكر الخطيب: كل هذه الألفاظ كناية عن رفع الصحابي 
الحديث» وروايته إياه عن النبي م 20 ولا يختلف أهل العلم أن الحكم في هذه 
الأخبار وفيما صرح برفعه سواء في وجوب القبول وإلزام العمل» هذا آخر كلامه. 
قال الحافظ المنذري: ويشبه أن يكون التابع قد تحقق أن الصحابي رفع الحديث إلى 
ومرافاه حرام حرم بعل لمعا ينوترك لقا لقان قال 
رسول الله عَيكدمِ » فلما لم يجزم بلفظ الصحابي أتى , بلفظ يرفع به الحديث إلى 
رسول الله 2 . 

2555 وعنه قال: قال رسول الله وم : «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»)» أخرجه الدارقطني/ وقال: إسناد صحيح . 

35ت وعن أي عريرة رضي الله عينة قال: أمرنى رسول الله ويم أن أنادي : 
«لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 0 زاد)» أخرجه أده وأبو داود وأبوحاتم. 
45 البخاري /ا١١١‏ وأحمد 4757/4. 
05 ا بل أخرجه أحمد 2515/0 والبخاري 7 في الآذان . ومسلم 595 وأبو داود 877 والترمذي 


./857/ في الافتتاحء وابن ماجه‎ 4٠ وحسن» والنسائي‎ ١ 


00 الدار قطني ١‏ رقم /ا١.‏ 
/51 أحمد ”/ 550 ر580 وا548 وأبر داود 87١‏ وابن حبان 77/84 . 


ا" 

29522 وعنه: عن النبي يكم : امن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج غير تمام»» فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمامء فقال اقرأها في نفسك, 
فإني سمعت رسول الله حيدم يقول: «قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني 
ات عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: « الحمد لله رب الْعالّمين #4 
قال الله: حمدني عبدي» فإذا قال العبد: ظالرَّحْمَنِ الرحيم 4» قال الله: أثنى علي 
عبدي» فإذا قال: ل مالك يوم الدين #4 قال: مجدني عبدي» فإذا قال: ‏ إِياك تعبد 
وإِيّاكَ نَستعين4» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: 8 اهدنا 
الصراط المستقيم »* صراط الّذينَ أَنْعمت عَلَيْهِم غير المغضوب علَيهم ولا 
الضالين 4 قال : 60 ولعبدي ما سأل»» أخرجه مسلم وأبوحاتم» قال الحافظ 
غيل الوا روى الحديث عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي يكم وقال فيه: «يقول عبدي إذا افتتح الصلاة ‏ بسم الله الرَحمَن 
الرّحيم 4 فذكرني عبدي» ثم يقول: « الحمد لله رب الْعالّمين#. . .» وذكر الحديث 
ثم قال: وعبد الله بن زياد بن سمعان متروك الحديث عند مالك وأحمد وغيرهم. 

قوله: فهى خداج: الخداج النقصان.ء وهو مصدر والتقدير: ذات خداج على 
حذف مضاف» أو يكون قد وصفها بالمصدر مبالغة» أي: إنها مخدجة» كما قالوا: 
عبد الله إقبال وإدبار» أي: مقبل ومدبر» والمراد من النقص نقص فساد وبطلان» 
تقول العرب: أخدجت الناقة؛ إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج ولو كان تام الخلق» 
وأخدجته إذا ألقته ناقص الخلق ولو تم حمله ومنه قيل لذي الثدية مخدج اليدأي 
با قفوي 

قوله: فاتحة الكتاب: هي أم القرآن» سميت به لاستفتاح الكتاب بهاء وسميت بأم 
القرآن لأنها أصله وأولهء ولذلك سميت مكة أم القرى؛ لأنها أول الأرض وأصلها 
ومنها دحيت . 

وقوله تعالى: ا وعنده أُم الْكتّاب #: أي أصلهء وللفاتحة عشرة أسماء: سورة 
الحمدء وفاتحة الكناف: وأم القرآن» والسبع المثاني» والصلاة - كما تضمنه هذا 
الحديث من قوله تعالى: «قسمت الصلاة») ‏ والوافية بالفاءء والكافية» والشفاءء 


5 مسلم 53046 وابن حبان :8 . 


ضرق 

والآأساس» ويجوز أن يكون المراد ب«قسمت الصلاة»: أي قرأتها على حذف المضاف» 
والصلاة تطلق على القراءة» قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك . أي بقراءتك: 
والقراءة تطلق على الصلاة» قال تعالى: «! وقرآن القجر 4 : أي صلاة الصبح» 
وحقيقة هذه القسمة راجعة إلى المعنى/ لا إلى متلو اللفظء وذلك أن هذه السورة 
نصفهاء ثناء ونصفها دعاء ومسألة» فقسم الثناء إلى قوله: 9 إِيّاكَ تعبد 4 وباقي 
السورة دعاء» وقد استدل بحديث القسمة من يرى البسلمة منها؛ لأنه بدأ في القسم 
بالحمد لله رب العالمين» وزيادة بن زياد لم تصح . 

4 ”. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «لا صلاة 
من لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة وغيرها»» أخرجه الترمذي وأخرجه أيضًا في 
باب الوضوء من حديث علي رضي الله عنه؛ وقال: حديث علي أجود إسنادًا وأصح 
من حديث أبي سعيد. 

وقوله: وسورة فيه إشعار أن قراءة السورة واجبة وليس كذلك؛ لما دلت» 
الأحاديث المقتصرة على فاتحة الكتاب وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز فإما أن 
يحمل على. لا صلاة كاملة» أو يحمل معنى فصاعدًا أي فيما زاد توفيقًا بين 
الأحاديث. 

واختلف أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فمنهم من قال يوجوبها 
وهو قول الثوري. ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى ثور وداود» وروي عن 
الحسن بن صالح والأصم أنهما قالا: لا تجب القراءة في الصلاة إنما هي مستحبة» 
وقال أبو حنيفة تجب قراءة آية من القرآن» ولا يتعين الفاتحة» ولا شىء منهاء وقال 
أبو يوسف ومحمد تجب ثلاث آيات أو آية كبيرة كآية الدين. ْ 

ذكروجوب البسملة وحجة عدم وجوبها 

تقدم الذكران في ذكر قراءته حَيَت الفاتحة . 

ذكروجوبها في كل ركعة 
6 - فيه حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله ميم قال: 


5648 الترمذي 7728. وحسنه. 


- سبق أول الباب . 


يضرف 
(صلوا كما رأيتموني أصلي»» أخرجاه» وقد تقدم في أول هذا الباب» وقد صح أنه 
كان ويم يقزاها فى كل رقعة. 

51 د زوئ ذلك ابر قتادة» وقد تقدم في ذكر قراءته يكم السورتين في 
الآأولتين دون ما سواهماء ويتأيد ذلك بحديث الرجل الذي قال: علمني» فقال: (إذا 
قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»... إلى قوله: «ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». . الحديث وسيآتي في الذكر 
بعده؛ لأن قوله: «ما تيسر معك من القرآن» محمول على الفاتحة للأحاديث المتضمنة 
وجوبها على ما تقدم تقريره؛ ولأنها المتيسرة في غالب الآمر» فحمل مطلق على ما 
تيسر عليهاء وقال مالك في رواية: تجب قراءة الفاتحة في الصلاة لا في كل ركعة. 
قال المازري: وهما قولان مشهوران عنه. 

ذكروجوبها على مأموم الجهرية 

5 2 /عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله وم 
بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة فقال : «لا يقرأ أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلا 
بأم القرآن»)» أخرجه النسائي . 

67 2 وعنه: قال صلى بنا رسول الله يتم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة» 
فلما انصرف قال: (إز ني أراكم تقرؤون وراء إمامكم)» قالوا: أجل باتوسق ل الله 
قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآنء فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها»» أخرجه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن» وأخرجه أبوحاتم. وسيأتي ذكره في قراءة المأموم 
السورة. 

ذكر حجة من قال: لا تجب على مأموم الجهرية 

145 2_9 عن عبد الله بن شداد رضى الله عنه أن النبى يدم قال: «من كان له 
إمام قراءة الإمام قراءة له)» أخرجه 5 وقد 57 من طريق ضعيف» 
والصحيح أنه مرسل . 

-0١‏ تقدم في ذكر قراءته صلى الله عليه وسلم. 
5” النسائي 15١‏ في الافتتاح/ قراءة أم القرآن. 


2 2 3 في قراءة 0 


تغيق 

66- وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى وم قال: «لا يقرأ 
أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة»» أخرجه الدارقطني» وقال رجاله كلهم 
ثقات. وسيأتي في ذكر كراهة قراءة المأموم السورة من حديث أبي هريرة ما يدل 
ظاهره على ذلك» وقد دل الحديث الأول بعموم لفظه على أنه لا يقرأ خلف الإمام 
مطلقًا لكن ما تضمنه حديث عبادة من التقييد بالجهرية يخصصه بها تنزيلاً للمطلق 
على المقيد» والموجب لقراءته خلف الإمام مطلقًا تحمل القراءة في الحديث على قراءة 
السورة للأحاديث المتقدمة في ذكر وجوب الفاتحة» ويؤيد ذلك حديث عبادة المتقدم 
في وجوبها على مأموم الجهرية. وقد اختلف أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة على 
المأموم؛ فذهب بعضهم إلى إيجابها سواء أسر الإمام أو جهرء ويروى ذلك عن عمر 
وعثمان وعلي وابن عباس» ومعاذ وأبى بن كعب. وبه قال مكحول». وهو قول 
الأوزاعى والشافعى وأبى ثورء فإن أمكنة أن يقرأ فى سكتة الإمام وإلا قرأ معهء 
دقح نوه إلى "يقرا تءاس كه "الأمان و راهنا ها مجين "لجد قال "امير 
سكتات الإمام» هكذا قاله الترمذي. وظاهره الدلالة على جواز تفريق قراءة الفاتحة» 
إلا أن يريد أنه تبع السكتات فيقرأه في واحدة منهاء وفيه بعد عن ظاهر اللفظ» وبهذا 
القول - أعني أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام ‏ قال عبد الله ابن عمرء ويروى عن 
عروة ابن الزبير والقاسم بن محمد ونافع بن جبير» وبه قال الزهري ومالك وابن 
المبارك وأحمد/ وإسحاق وهو قول للشافعى» وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحد وراء 
الإمام سر وجهراء ويروى عن ابن 0 الله عنه: إذا صلى أحدكم خلف 
الإغاء. مني اقزانة الإمام ةزيف “قال «التوري. وتيا بن “ينه »و اشيعات «الراي 
واحتجوا بحديث أبي هريرة: ما لي أنازع القرآن» أوسياتي في ذكر كراهة قراءة المأموم 
السورةء ولا دلالة فيهء فإن فيه ما يدل على تخصيص الجهرية ويعتبر في الاعتداد 
بالقراءة أن يسمع نفسهء قال الشعبي: إذا قرأت فاقراً 07 تسمع أذنيك وتفقه قلبك» 
فإن الآأذن عدل بين اللسان والقلي. 

ا 0 
امن حا - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي نت يخم قال للرجل" الذي قال له: 


6 الدار قطني /١‏ 0؟” رقم 17. 
0-71 سيأتي في ذكر الركوع إن شاء الله تعالى. 


حاوف 
علمنى : (إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن : ثم أركع. . 
الحديث بطوله» له في ذكر الركوع إن شاء الله تعالى» وفي رواية: (إن الله لا 
0 كع لوسرم يق مراع - ثم يكبر ويحمد الله ويقرأ بما 
شاء من القرآن» ثم يقول اللّه أكبر ثم يركعم...2 الحديث» وسيأتي في ذكر الركوع؛ 
وهذا محمول عند من قال بوجوبها على حال العجز» ألا تراه يقول: ما تيسر 
معك. أي ما قدرت عليه» وحاله حال الجهل» يدل عليه قوله: علمني» والحكم عند 
العجز عن الفاتحة كذلك» وإنما لم يعلمه الفاتحة حينئذ إلا من منع منهء أو يقول: 
قوله: (ما تيسر معك» محمول على الفاتحة إذ كانت الميسور عند كل أحد»ء ويدل عليه 
أن آنا" ذافة وأنا حاتم خرجا الحديث عن رفاعة بن رافع ‏ أعنى حديث أبي هريرة - 
وقالا فيه: «فإذا استقبلت القبلة فكبر» ثم اقرأ بأم القرآن» ثم اقراً بما شئت» فإذا 
ركعت. . .2 الحديث وسيأتي في الذكر المذكور إن شاء الله تعالى. 

/61 .2 وعنه قال: قال لى رسول الله ويم : «اخرج فنادي في المدينة ألا لا 
صلاة إلا بالقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زادة, أخرجه أبو داود وفيه دلالة ظاهرة على 
أن الفاتحة لا تتعين للفريضة. ا 

ذكرأن من عجزعن واجب أتى منه بما قدرعليه 
4 92 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ميم يقول: ١‏ 


نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما اس كما أخرجه مسلم وأخرجه 
الشافعي في مسنده» وقال: ما أمرتكم به من أمر فائتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم 
عنه فانتهوا». 


ذكرما يفوم مقام الماتحة عند العجزعنها 
عند من يقول بوجوبها 
48 29 /وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله يدم علم رجلا 
الصلاة فقال: (إن كان معك قرآن قاقرأ وإلا فاحمد اللّه وكبره وهلله ثم اركع»). 


/لا56" 57 أبو داود 9 


7548 مسلم 1737 في الفضائل/ 20000 والشافعي 104 في الاعتصام . 
0 الشافعى / ٠٠‏ وأبو داود لام والترمذي ” ٠٠‏ وحسله والنسائى 657 30 


ضرف 
أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي . 

9- وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول 
الله يدم فقال: إني لا أستطيع أن أجد شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني قال: «قل 
سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله)» أخرجه 
أحمد والنسائى» وأخرجه أبو داود وزاد: قال: يا رسول الله هذا لله فما لي» قال: 
«قل اللهم ارزقني وارحمني وعافني واهدني), فلما قام قال هكذا بيده» فقال رسول 
الله يدم : «أما هذا فقد ملأ يديه من الخير»» أخرجه أبوحاتم بزيادته وقال في أوله: 
إني لا أحسن شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزتني قال: «قل سبحان الله. . .»» ثم ذكر 
ما بقي» وفي رواية عنده أن رجلاً قال: يا رسول الله علمني ما يجزئني من القرآن» 
قال: «قل سبحا اللّه.. .2 إلى آخره ولم يقل فيها: لا أستطيع ولا: لا 
أحسن» وفى ظاهرها دلالة على عدم وجوب الفاتحة» والمخالف له يحمل المطلق على 
المقيد والله أعلم . وأخرجه الدارقطني ورواه عن إبراهيم السكسكي وقال النسائي : 
ليس بالقوي» وقال يحيى بن سعيد القطان : كان شعبة يضعفه» وقد احتج البخاري 
في صحيحه بإبراهيم السكسيكئ وأخرج أبوحاتم الحديث عنه عن ابر بن أبي أوفى» 
تحذادا لكي ليق لم لني قي من لقره لمعيو 0 ف عر لك 202 4 
أن يأتي من القرآن بسبع آيات . 

ذكرقراءة الأعجمي 

١‏ 929 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله 
يم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابى والعجمى» فقال: «اقرؤوا فكل حسن» 
وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح معان ولا يتأجلونه)2» أخرجه أبو داودء 
والقدح: السهم الذي يرمى به عن القوس» يقال للسهم أول ما يقطع قطع. ثم 
يلخت ويبري ب وسعى. يرو ثم يقوم فيسمى قدحاء ثم يرأس ويركب نصله فيسمى 


لو 


0 


53 الإحسان 18١9‏ وهو عند أحمد 07/4" وأبو داود ؟87 والنسائى 455 والدار قطنى 717/1١‏ 


.١ رقم‎ 
.47١ أبو داود‎ 50١ 


خف 
5 2 وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: خرج علينا 
رسول الله حم يوما ونحن نتبرى» فقال: «الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر 
وفيكم الأبيض وفيكم الأسودء فاقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم 
يتعجل آخره ولا يتأجله». أخرجه أبو داودء واحتج بظاهره من قال تجوز القراءة 
بالعجمة2 ويحتمل أن يراد به أداء القراءة/ باللسان العجمي ولا يخلو من تحريف لكن 
لا يخل بالنظمء أما إبدال اللغة بالعجمية فلا وهو ظاهر من صورة الحال؛ لأنه 
يدم إنما علمهم بالعربية وإليه الإشارة» والله أعلم بقوله: «كتاب الله واحد». 


8 


ذكرالركوع والاعتدال منه والسجدتين 

والجلوس بينهما والطمانينة في كل منهما 
*56 2 وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله حيدم دخل المسجد فدخل 
رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله َم فرد رسول الله يتم وقال: 
(ارجع فصل فإنك لم تصل)2 فرجع الرجل فصلى كما صلى » ثم جاء إلى النبي | 
يدم فسلم عليه فقال النبي يم : «وعليك السلام»؛ ثم قال: «ارجع فصل فإنك 
لم تصل؟2. حتى فعل ذلك ثلاث مرات» فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غير هذا علمني. فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن 
ثم اجلس حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»؛ أخرجه السبعة إلا 
وفي رواية عند مسلم والنسائي: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 

ركبتيك . . .» الحديث. | 

916 وعنه: قال قال رسول الله ميم : «إن الله جل وعلا لا يتم صلاة لأحد 


أبو داود 8731/. 

57 بل هو علد أحمد 77//79؟ . والبخاري 91 في الأذان. ومسلم /741 والنسائي 884 وأبي داود 
65م والترمذى . 

5174 ينظر مراجع سابقه. 


يرف 

من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء ‏ يعني مواضعه - ثم يكبر ويحمد الله تعالى 
ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول: الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله 
ثم يقول سمع الله لمن حمده. . .22 وعند البخاري: «ثم اجلس حتى تطمئن جالسّاء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»ء وفي رواية عند 
مسلم والنسائي: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ..» 

2”6 وذكر الحديث» أخرجه الشافعي من حديث رفاعة بن رافع» وقال: «فإذا 
توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل 
راحتك على ركبتك . . .» الحديث. 

65 ”9 وعنه قال: قال رسول الله يدم : «إن الله جل وعلا لا يتم صلاة لأحد 
من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء ‏ يعنى مواضعه ‏ ثم يكبر ويحمد الله تعالى 
ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول: الله أكبرء ثم يركع حتى تطمئن مفاصله 
ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا/ ثم يقول: الله أكبر ثم يسجد حتى 
تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته». أخرجه أبو 
داودء وفي رواية عنده تابعه عليها الترمذي والنسائي: «ثم يكبر ويسجد فيمكن وجهه 
- وربما قال: جبهته - من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي 
قاعد] على مقعدته ويقيم صلبه»» فوصف الصلاة هكذا أربع مرات» وقال الترمذي 
حديث حسنء» وظاهر هذا يدل على وجوب تكبيرات الانتقاللات والسميع» وهو قول 
أحمد وداودء وهو عند الباقين محمول على تمام الفضيلة لا الوجوب» واستدل بهذين 
الحديثين من قال: لا تجب الفاتحة» ولا دلالة فيه وقد تقدم الكلام فيه في ذكر وجوب 
قراءة الفاتحة وقد أخرج أبو داود وأبوحاتم الحديث عن رفاعة بن رافع الزرقى بمعنى 
حديث أبي هريرة» وفيه: «فإذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما 
شاء الله أن تقرأء فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك فإذا رفعت 
رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها فإذا سجدت فمكن سجودك فإذا 
رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى» ثم اصنع ذلك في كل ركعة»» وفي رواية 
عند أبي داود: «فإذا دخلت في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم 


5-6 أيضاً وينظر 480 . 
5 2 هو كسابفه. 


خرف 
تشهداء والطمأنينة بهمزة بعد الميم ويجوز تخفيفها بقلبها ألفًا كما في نظائرهاء 
والفعل منه اطمأن بالهمزء قال الجوهري: ويجوز اطبأن بإبدال الميم باء» وأصل 
الطمآنينة سكون الحركة وقد فسر في الحديث بقوله: «حتى تطمئن مفاصله»: أي حتى 
ترجع العظام إلى مفاصلها. 
ذكر إتمام الركوع والسجود 

17 عن ابن وهب قال: رأى حذيفة رضي الله عنه رجلاً يصلي فطفف فقال 
له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين سنة» قال: ما صليت منذ 
أربعين سنة ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد مَك وإن 
الرجل ليخفف ويتم ويحسن». وأخرجه أحمد والبخاري والنسائي وأبوحاتم. 

قوله: طفف: أي نقص والتطفيف يكون بمعنى الوفاء والنقص ومن الأول حديث 
حذيفة أنه استسقى دهقانًا فأتاه بقدح فضة فخذفه به فنكس الدهقان رأسه وطفف 
القدح» أي علا رأسه وتعداه؛ ذكره ابن الأثر عن الحافظ أبي موسي . 

6 رعن أب هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله م عن ثلاث: 
عن نقر كنقر الديك» وإقعاء ا الكلب والتفات كالتفات الثعلب» أنخرجه أبو 
داود. 


صَزاننه 


9-328 وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله يدم 
عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل بالمكان في المسجد كما يوطن 
البعير» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة. وعبد الرحمن بن شبل له صحبة» 
ل ل ا و 
السجود لا يمكث فيه/ إلا بقدرما يضع الغراب منقاره في لقط الحبء والإقعاء سيأتي' 
تفسيره فى ذكر يخصه فى أذكار السننء والتعلب كثير الالتفات والحذر فلذلك نسب 
اد اومان سان تككب كن رائنه جاارفية لمزكةة. ركان لحرت اله لهند لعفل 
مكانًا معلومً من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير ياوي إلى مبرك دمث قد وطن لا 
/51 أحمد 584/5 و95" والبخاري "9١‏ في الأذان. والنسائي ”/ 58 في السهوء وابن حبا 
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ل ا أخر جه أحمد "1١/7‏ وبرقم ٠ 5١‏ ولم أجدد عندأبى داود» إلا فيما سيأتى . 
568 أبو داود 5 والنسائي ١١7‏ وابن ماجه .١5759‏ 


5" ءٍ 

يبرك إلا فيه»؛ وقيل معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه كبروك البعيرء والوجهان 
ذكرهما الخطابي» وافتراش السبع أن يبسط ذراعيه على الأرض في السجود ولا 
يرفعهما. 

2 وعن النعمان بن مرة رضي الله عنه أن النبي يدم قال: «أسوأ الناس 
سرقة الذي يسرق في صلاته»؛ أخرجه الشافعي في مسنده؛ هكذا عن النعمان بن مرة 
قال ابن مندة وأبو نعيم: هذا النعمان بن مرة ذكر في الصحابة وهو تابعي روى عنه 
يحيى بن سعيد الأنصاري . 

561١‏ وأخرج أحمد بن حنبل الحديث عن أبي قتادة وزاد قالوا: يا رسول اللّه! 
وكيف يسرق صلاته» قال: «لا يتم ركوعها وسجودها"». أو قال: ١لا‏ يقيم صلبه في 
الركوع والسجود». 

25615 وأخرجه مالك عن النعمان بن بشيرء وقال: «لا يتم ركوعها ولا 
سجودها» من غير شك. 

51377 - وأخرجه أبوحاتم كذلك من حديث أبي هريرة. 

965 وعن أبى مسعود الأنصاري رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَيَفِدم : 
«لا تجزرئ صلاة لا ف الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود). أخرجه الخمسة 
وأبوحاتم وصححه الترمذي. 

296 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله دم : «لا ينظر 
الله إلى صلاة رجل 5 صلبه 7 زكوعة وسيك 845 الخرسقه الحمك: 


ضَإااللَه 


5 99 وعنه قال: صلى رسول الله يتم يومًا ثم انصرف فقال: «يا فلان ألا 


5 الشافعى 597 . 

1 أحمد 00 

1 

.١8484 الإحسان‎ 571/“ 

5 أبو داود 805 والترمذي 5١62‏ والنسائى /ا5١٠‏ وابن ماجه 80١‏ وأحمد ١١١/4‏ وابن حبان 
17 . ا 

ه/ا5" أحمد ؟7/ 20750. 
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تحسن صلاتك؟ ألا تنظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسهء إني والله 
لأبصر من ورائى كما أبصر من بين يدي»» أخرجه مسلم» وفي هذه الأحاديث دلالة 
على وجوب إقامة الصلب في الركوع والسجودء وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق وقالوا: لو ترك إقامة صلبه في الركوع أو السجود وترك الطمأنينة في شيء 
من الأذكار فصلاته باطلة ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في الذكر قبله «ثم اركع 
حتى تطمئن راكعًا» إلى آخرهء وقال: أصحاب الرأي: لا تجب الطمأنينة ولا يجب 
الاعتدال عن الركوع ولا بين السجدتين. 
ذكر أعضاء السجود 

1 7 تقدم فى ذكر سجوده َيّيكُم حديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم. . ١.‏ الحديث بطوله . 

9-4 وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله موك 
يقول/ : (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه)؛ 
أخرجه مسلم والخمسة إلا أحمد وأخرجه أبوحاتم. 

48 9_9 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -َيَتيتُم قال: (إن اليدين 
تسجدان كما يسجد الوجهء فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع 
فليرفعهما»» أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني . 

6١‏ وعن عبد لله بن بحينة رضي الله عنه مثله» وفيه حجة لمن أوجب 
وضعهما للتصريح بإلحاقهما بالوجه. 

9١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مَيَكمِ قال: «لا صلاة لمن لم 
يضع أنفه على الأرض»»2 أخرجه أبو داود والنسائي» وأخرجه الحافظ أبو بكر 
الإسماعيلي في معجمه ولفظه : من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض فلا سجود لها . 


/3511 سبق في ذكر سجوده صلى الله عليه وسلم. 

5574 بل أخرجه أحمد 7٠١8/١‏ فى أحاديث العباس. ومسلم ١‏ وأبو داود 84١‏ والترمذي 5/١‏ 
وقال: حسن صحيح . والنسائي ٠١95‏ وابن حبان .195١‏ 

59 أبو داود 847 والنسائي 5 وأحمد 515 والدار قطني "1/١‏ رقم ١‏ 

لعله نحوه. وهو عند أحمد 7508/0 -7550. 

. رقم 7. وليس عند أبي داود ولا النسائي‎ *8/١ وجدته عند الدار قطني‎ 0١ 
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55 وعنه قال: (إذا سجد أحدكم فليضع أنفه بالأأرض» فإنكم قد أمرتم 
بذلك»» أخرجه البغوي . 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن وضع الجبهة في السجود واجب ولو لم يضع أنفه 
أجزأه . 

5187 - قال أبو الشعثاء: رأيت عمر إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض» أخرجه 
البغوي وقال: ورأى بعضهم وجوبهء. أما وضع اليدين والركبتين والقدمين فأوجبه 
الشافعي في أصح قوليه؛ ورأى مسروق رجلا ساجدا قد رفع رجليه فقال: ما تمت 
صلاتهء قيل لسفيان أيعيد قال: لا. 

ذكرفضل أعضاء السجود 

2.9464 فيه حديث أبي هريرة في إثبات رؤية الباري جل وعلا يوم القيامة» 
وتقدم في آخر كتاب الإيمان وفيه: «حتى إذا أراد الله عز وجل رحمة من أراد من أهل 
النارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان يعبد الله عز وجل فيخرجونهم 
ويعرفونهم بآثار السجود» تأكل النار من ابن آدم إلا أثر الصجود حرم الله على النار 
أن تأكل أثر السجود). أخرجاه. 

ذكرهيئةالسجود 

تقدم في ذكر سجوده َيِيمْ ما يدل عليها من حديث البراء. 

ذكر حكم السجود على حائل متصل ب4 

526 عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي يتينم في شدة الحرء 
فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه» أخرجه 
السبعة وأبو حاتم. واحتج بظاهره وبحديث ابن عباس في صفة سجوده يكم في 
يوم مطير أنه كان يتقي الطين بكساء عليه/ على جواز السجود على ثوب متصل 
بالمصلي ولا دلالة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون أنقى الثوب وسجد عليه. وهو غير 


5- شرح السنه معلقاً بعد الحديث 545. 
75787 شرح السنه معلقاً بعذ الحديث 545. 


5-4 سبق فى آخز كتاب الإيمان. 
606 البخاري 5 ومسلم 525١‏ في المساجد/ استحبابٍ تقديم الظهر. وأبو داود 550 والترمذي 084 
وقال: حسن صحيح. والنسائي ١١١7‏ فى التطبيق. وابن ماجه ١٠١7‏ وأحمد ”/ .٠٠١١‏ 


وح 
متصل بهء قال البخاري: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة 
ويسجد الرجل ويداه في كميه. 

265 وروى سعيد بن منصور في سننه عن “إبراهيم قال: كانوا يصلون في 
المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخجون أيديهم. والمساتق جمع مستقة بضم التاء 
وفتحهاء وهي فرو طويل الكمين» وهو تعريب (مشتة) والبرنوس قلنسوة طويلة كان 
النساك يلبسونها في صدر الإسلام» قاله الجوهري» وقال الحافظ أبو موسى: هو كل 
ثوب رأسه منه ملزوق به من قميص أو دراعة أو جبة أو قمطر وغيره» وهو من 
البرنس بكسر الباء القطن والنون زائدة» وقيل إنه غير عربى» قال البغوي: وإلى جواز 
ولك ده غائة النقاء :وهر فول مالك :ولا زةالعى ايد انيه" ال ايع و لقي و نتاف 
لا يرون بأسنًا أن يسجد الرجل على ناصيته كر اه وكمه أو على شيء يقوم 
بقيامه» وكذلك لا يجب عليه كشف ثوبه كقدميه وأوجب السائر مباشرة المصلي 
الت : 

ذكرحجة من أوجب مباشرتها المصلي 
ومئع الصحة مع الحائل المتصل بك 

41 - عن خباب بن الأرت رضى الله عنه قال: أتينا رسول الله يدم فشكونا 
إليه حر الرمضاء فلم يشكناء قال 00 قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم» 
قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم» أخرجه مسلم والبيهقي وزاد بعد قوله: حر الرمضاء 
في جباهنا وأكفنا. . . الحديث. 

وقوله: فلم يشكنا أي لم يزل شكواناء ووجه الدلالة أنه لو جاز لهم السجود على 
أطراف ثيابهم لم يحتاجوا إلى الشكوىء, ولما شكوا دل على أنهم كانوا ممنوعين من 
ذلك» ومن قال معناه لم يحوجنا إلى الشكوى فقد أبعد» إذ المعروف في لسانهم أن 
معناه ما تقدم» وخباب بن الأرت كنيته أبو عبد الله مولى بني زهرة توفي سنة سبع 
وثلاثين . 

4 ”9 وعن صالح بن حيوان السبائي رضي الله عنه أن رسول الله ويم رأى 


/541 مسلم 119 فى المساجد» والنسائى 591 وأحمد ٠١8/0‏ و١٠١١‏ والبيهقي .458/١‏ 
64 البيهقى ؟/ ٠١0‏ . 


522 

رجلاً يسجد على عمامته؛ فحسر رسول الله يكم عن جبهته» أخرجه البيهقي» 
وأخرجه الحافظ أبو موسى» وقال: صجع هذا يروى عن عقبة بن عامر ونحوهء ولا 
أرى له صحبة» قال البيهقي : ولم يثبت شبت غم سول الله في السجود على كور 
العمامة شيء» فض روي ف الو عن الات حديث 0 يعني المتقدم في 
أول الذكر قبله؛ وهو محمول على ثوب منفصل كما قررناه؛ وقد روي عن أنس أنه 
قال: كنا نصلي مع رسول الله ويم في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصا/ في يده 
فإذا برد وضعه وسجد عليه. 

84 9 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع رسول الله 
يي فاخذ قبضة من الحصا ليبرد فى كفى أضعها لجبهتى أسجد عليها لشدة الجر 
أخرجه أبو داود والبغوي» وأخرجه احاتم ولفظه : كنا نضلي مع النبي َي فو 
شدة الحر فيعمد أحدنا إلى قبضة من الحصا فيجعلها في كفه هذه ثم في كفه هذه. 
فإذا بردت سجد عليها ولو كان السجود على ثوبه جائرا لما احتاج إلى ذلك . 

ذكرفرضية التشهد 

- عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا 
اليك الساؤم على لله التدالام على تعبويل 1819ل تفقال رسن الله 1ت دي 
تقولوا هكذاء ولكن قولوا: التحيات لله . . . ) وذكر.كلمات التشهد وسيأتي ذكرها في 
الذكر بعده» أخرجه الدارقطني وقال: إسناد صحيح. وأخرجه أبوحاتم مختصراً 
ولفظه: كنا نقول السلام على الله فقال النبي يدم : «لا تقولوا السلام على الله 
فإن الله هو السلام»), وأمرهم بالتشهد: «التحيات لله . . .» إلى آخر كلمات التشهد. 
وجه الدلالة قوله: قبل أن يفرض علينا التشهدء وقوله: «ولكن قولوا»» وقوله: 
وأمرهم؛ ومطلب الأمر للوجوب. 

1 دوعق عمونة الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهدء 
وأخرجه سعيد بن منصور والبخاري في تاريخه» واختلف أهل العلم في وجوب 
التشهد؛ فذهب بعضهم إليه حتى لو تركه لم تصح صلاتهء ويروى ذلك عن عمر» 
6 أبو داود 799 وابن حبان 1١171‏ والبغوي في شرح السنه .75٠0‏ 


5 الدار قطنى 0/١‏ رقم ع وابن حبان ان م 
١‏ البخاري في التاريخ الكبير 47 . 


3.6 
وبه قال الحسن وإليه ذهب مالك والشافعي» وقال الزهري وحماد وقتادة: إن ترك 
التشهد حتى انصرف أجزأته صلاته. وقال أحمد: إن لم يتشهد وسلم أجزأء. وقال 
أصحاب الرأي: القعود بقدر التشهد واجب, أما قراءة التشهد فمستحبة» وروي عن 
سعيد بن المسيب: إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة فقد تمت صلاته» وهذا الخلاف 
فى التشهد الأخير أما الأول فمسنون وسيآتي بيانه. 
ذكركامات التشهد 
1 2 اع ايخ #مشعود راض الله عنه قال: علمني رسول الله يكم التشهد 
كفى بين كفيه كما يعلمنى السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عبادة الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد رسول الله أخرجه/ السبعة» وأخرجه 
أبوحاتم» وقال في أوله عن القاسم بن مخمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن 
عبد الله بن مسعود أخذ بيده» وأن النبى يدم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في 
الصلاة: «التحيات لله. . .2 ثم ذكرهء قال في آخره: «فإذا قلت هذا فقد قضيت 
صلاتك إن شتت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعدل» وفي لفظ عنده: «وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله»» قال ابن مسعود فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من 
صلاتك» فإن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف». وفي رواية عنده قال: ما كنا ندري 
ما نقول في كل ركعتين إلا أن نسبح ونكبر ونحمد ربناء فقال لنا رسول الله وم : 
«إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» إلى آخره» ثم 
قال: «ليتخير من الدعاء ما أعجبه فليدع به ربه14» وفي رواية عند الشيخين وعنده 
أيضًا أنه ميم قال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات للّه؛ وذكرهء وفيها 
عنده قوله: «وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل 
عبد لله صالح في السماء والأرض»» وفي آخره ثم: (ثم ليتخير من المسألة ما شاء؛)» 
وفي رواية ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» أخرجه أبو داود وفي رواية أنه 
كل “غلم زسَول الله ييل ,التشوه :ؤافرة أذ يخلبيه :البابى؟ «التطياتك »لله 1 
وذكره» أخرجه أحمد, قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد. 


55 البخاري 875١‏ في الأذان» ومسلم 505 وأبو داود 458 .والنسائي وداه في السهوء وابن ماجه 
48 وأحمد .1١5/١‏ 


ا 

*5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله موقم يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: «التحيات المباركات والصلوات 
الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد 00 الله أخرجه 
مسلم» وأبو داود والنسائي وأبوحاتم وابن ماجة وقال: «وأشهد أن محمد عبد 
ورسوله»). وأخرجه الشافعي وأحمد والنسائى والترمذي». وصححه بتنكير السلام, 
وقالوا: «وأن محمداى ولم يقولوا: لأشهدى والباء في بنحو ما رواه مسلم وأخرجه 
أحمد من طريق آخر بتعريف السلام. 

505 - وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي يدم قال: «إذا كان عند 
القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله», وفي رواية: (أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهك أخرجهم مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 

أخظآ_ 2 - / وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وم ذ فى التشهد: «التحيات 

لله الصلوات الطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته», قال ابن عمر: 
زدت فيه: وبركاته»» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا 
الله قال ابن عمر: زدت فيه: «وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله). أخرجه أبو داود. 

1 وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي يم قال: «ابدؤوا قبل 
التسليم فقولوا: التحيات الطيبات 050 والملك للها أخرعيه أبو داود. 

/1- وغ عله الوق بن عبد القارئ آنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله 


557 مسلم 5-7 وأبو داود 414 والترمذي 55١‏ والنساتي 4١/7‏ وابن ماجه 4٠0٠‏ وأحمد 897/١‏ 
والشافعى 7515 وابن حبان 19817 . 

ب 5 وأبر داود 9137 والنسائي 1177 وابن ماجه 901 وأحمد 4/+9م, ' 

6065© أبو داود 91/١‏ . 

55 أبر داود 8/ا9,. 

/65 الشافعي 1 . 


5 / 

عنه يقول على المنبر وهو يعلم الناس 00 قوق #اقرلوا: التحيات: كله والزاكياتت 

لله الطيبات» الصلوات لله السلام عليك...» ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود إلا أنه 

قال: «وأشهد أن محمد عبده ورسوله»» أخرجه الشافعي في مسئده. وفي ا 
«بسم الله خير الأسماءء التحيات. . . ثم ذكره. 

66 وعن ن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتشهد فيقول: 00 
لله والصلوات الزاكيات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين: شهدت أن لا إله إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله 
يقول هذا في الركعتين الأولتين ويدعو إذا قضى تشهده ما بدا لهء فإذا جلس في آخر 
صلاته تشهد كذلك أيضًا ثم يدعو بما بدا لهء فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: 
السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام 
عليكم عن بمينه» ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه وفي 
رواية: بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات للّه» ثم ذكره» أخرج جميع ذلك 
من حديث عبد الرحمن وما بعده البيهقي» وأخرج حديث ابن عمر مالك. 

98 وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: كان رسول الله ريثم 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورزة” هه من القرآن : البسم الله وبالله التحيات لله السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأن محمد عبده ورسولهء أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار»» 
أخرجه النسائي . 

”93 وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي -َيَثيدمِ قال: «أتاني جبريل فقال: 
إن ربي وربك يقول لك كيف رفعت ذكركء قال الله أعلم» قال: إذا ذكرت ذكرت 
معي2), أخرجه أبو حاتم . 

قوله: التحيات جمع تحية وهي التسليم» قال تعالى: « وإِذًا حييتم بمحيّة»: أي 
سلم عليكم» وقيل: التحية: الملك» وقيل البقاءء وقيل/ : السلامة من الآفات 
والنقائص . 
مالك 9١/١‏ رقم 05 والبيهقي 1 


68 النسائى ١١17/5‏ فى التطبيق. 
٠‏ ابن حبان 7785 فى الزكاة/ باب .١١‏ 


10" 
قلت: ويجوز أن يكون لفظ التحية جقم كا بين ها المعاني» والأول أنسب 
وأمس بهذه المواطن» وإنما جمع لأن ملوك الأرض أكادرا يحيون بتحيات مختلفة» 
فيقال لبعضهم: أبيت اللعن» ولبعضهم: أنعم احا ولبعضهم: اسلم كيرا 
ولبعضهم : عش ألف سنة» فقيل للمسلمين قولوا: التحيات لله : أي الألفاظ التي تدل 

على السلام والسلامة والملك والبقاء هي لله جل وعلا وحده. 

وقوله: المباركات : أي الناميات الثابتات . 

قوله: الصلوات: قال ابن المنذر فى آخرين من أصحابنا: هي الصلوات الخمس» 
وقيل: كل الصلوات» وقيل: لوجاك وقيل: الدعوات» وقال الأزهري: هى 
العبادات . 1 

وقوله: والطيبات: قال الأكثرون: معناه الكلمات الطيبات» وقيل: ذكر الله جل 
وعلاء وهما متقاربان» وقيل: الأعمال الصالحات» وفي حديث ابن عباس سقوط 
الواو وه تيقدرة حملا على أكثر الروايات» وأنها مثبتة فيهاء وإنما حذفت من 
بعضها تخفيفا كما في اليمين في قولك: الله لأفعلن كذا. 

وقوله: البلام عليكء؛ السلام علينا: هكذا جاء في أكثر الروايات الصحيحة 
وأشهرها رفاك وفي بعضها ا وكلاهما جائزان» والمعرف أفضلء. قال 
الأزهري : وفي معناه قولان : أحدهما : اسم السلام أي اسم الله عليك» وفي معناه: 
الله عليك» أي حافظك» اععته السلام: أي ذو السلامة أي صاحبهاء والثاني : 
سلم الله عليك تسليما وسلامًا ومن سلم الله عليه سلم من الآفات؛ والعباد جمع 
عبد» قال الأستاذ أبو القاسم القشيري : سمعت أبا علي الدقاق يقول: : ليس شيء 
أشرف من العبودية» ولا اسم للمؤمن أتم من الوصف بهاء ولهذا قال تعالى لنبيه 
ليلة المعراج» كانت شرفت أوقاته عَيه َه في الدنيا : سبحا الذي أسرى بعبده 4 
وقال تعالى : © فأوحى إن عبده ما أوحى 4 « وأنّه لما قَام عبد الله ٠‏ يدعوة 4 2 
الصالحون جمع صالحء قال أبو اناق الزجاج: والصالح هو القائم ب ميقن 
فرق الله تعالى وحقوق العباد» وقد تقدم ذكر معنى الشهادة والرسول في الأذان» 
وسمي التشهد تشهداً لأن فيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد اهيدا رسول الم 
وهو تفعل من الشهادة» قال الترمذي والبغوي: والعمل على ما تضمنه حديث ابن 
مسعود» وعند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ وهو قول الثوري 


حكن 
وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وذهب الشافعى إلى ما تضمنه حديث 
ابن عباس للزيادة التي فيه» وهي قوله: «المباركات»» ولوافقته القرآن في قوله تعالى: 
ف فَسَلَمُوا عَلَى أَنْفُسكُم تَحيّةَ من عند الله مُبَارحَة طَيْبَة 4 واختار تبكير السلام لموافقته 
أكثر ما جاء من السلام في القرآنء» وذهب مالك إلى أن تشهد عمر بن الخطاب 
الذي كان يعلمه الناس على المنبر» وقد تقدم ذكره. 

1 - وعن عبد الله بن مسعوة رضى الله عنه قال: كان رسول الله يم 
وتنعا "انيد كنا ملكا البترزة: فى إلى قد ريطليها نيا للم الك يعلط كما يلها 
التشهد: «اللهم ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بيئناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من 
الظلمات إلى النورء وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» اللهم واحفظنا في 
أسماعنا وأبصارنا وأزواجناء واجعلنا شاكرين لنعمتك. مثنين بها عليك» فامنن بها 
وأتممها علينا»)» أخرجه أبوحاتم وأخرجه أبو داود وقال: فقد كان يعلمنا كلمات ولم 
يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد: «الهم ألف بين قلوبنا. . .») وذكر الحديث» وقال 
فيه: «وبارك فى أسماعنا وأبصارنا وقلوينا وأرواحنا وذرياتناء وتب علينا؛ إنك أنت 
العوانن لكيه + انلك اجعلنا شاكرين لنعمتك. .2» ثم ذكر باقيه. 

ذكرالآمريالصلاة على النبي .يم في الصلاة 

2*5 2 عن بريدة رضى الله عنه قال: قال م : ليا بريدة إذا جلست فى 
الصلاة فلا تتركن الصلاة علي فإنها زكاة الصلاة»» أخرجه الدارقطني . 1 

2-7 وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم : 
«من صلى صلاة لم يصل فيها علي ولا على أهل بيتي لم تقبل منه»» أخرجه 
الدارقطني» وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» وقال الدارقطني: الصواب أنه من قول 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: لو صليت صلاة لم أصل فيها على انبي 
ا لرأيت أنها لا تتم . 

7*5 - وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللّه! إني أكثر 
١‏ الإحسان 155 وهو عند أبي داود 9589. 
الدارقطني 500/١١‏ رقم 7. 

377 الدارقطني 0١‏ رقم 5. 


20000 الترمذي /اغ” في صقة القيامة : وفي نسختنا هذه قال: حسن صحيح. وهو عند أحمد 
ه/ ١‏ . 


لوك 
الصلاة عليك؛ فكم أجعل لك من صلاتي» قال: ١ما‏ شئت»» قلت الربع؟ قال: ما 
شئت» وإن زدت فهو خير لك». قلت: النصف؟ قال: ما شئت» وإن زدت فهو 
خير لك». قلت: الثلثين؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهوخير لك)»4. قلت: أجعل 
لك. صلاتى؟ قال: (إِذَا تكفى همك ويكمّر لك ذنيك6ء. أخرجه الترمذي. وقال: 
ا 
ذكر حجة من قال: لا تجب الصلاة على النبي .يكم في الصلاة 
96- عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي َيه رجلاً يدعو 
في صلاته فلم يمجد اللهء ولم يصل على النبي ميم ٠‏ فقال النبي يكم ٠:‏ «عجل 
هذااء ثم دعاه فقاله له أو لغيره: (إذا صلى أحدكم فليبداً بتحميد الله والثناء عليه 
ثم ليصل على النبي يكم ثم ليدع بعد ما شاء»» أخرجه الثلاثة وأبوحاتم وصححه 
الترمذي. وجه الدلالة أنه لم يأمره بالإعادة/ » ولو كانت الصلاة على النبي َم 
فرضًا فى الصلاة لأمره بإعادتهاء ويؤيده حديث ابن مسعود المتقدم فى ذكر كلمات 
الشهن وفي آخره: ثم ليتخير من المسألة ما شاء»» ولو كانت الصلاة على النبي 
يتينم واجبة لم يخيره فيهاء قال البغوي: وهذا قول عامة أهل العلم يرونها مستحبة 
في التشهد الأخير غير واجبة ويرون التشهد الأول ليس محلا لهاء وذهب الشافعي 
إلى وجوبها في التشهد الأخير وإن لم يأت بها فيه لم تصح صلاته»؛ وبه قال أحمد 
في رواية والرواية الأخرى كقول العامة» وهو قول مالك وأبي حنيفة» قال عياض في 
الشفاء: اعلم أن الصلاة على النبي يم فرض على الجملة غير موقت؛ لأمر الله 
تعالى بالصلاة عليه في قوله تعالى: «إيَا أَيْهَا الّذينَ آمنوا صلُوا عليه وَسلْموا 
تَسَليمًا 4 وحمل الأئمة وجمهور أهل العلم ذلك على الوجوب وأجمعوا على 
ذلك. وحكى أبو جعفر الطبري أن محل الآية عندهم على الندب». وادعى فيه 
الإجماع ولعله يريد فيما زاد على مرة إذ الواجب الذي لا يسقط الحرج إلا به 
كالشهادة بالنبوة وما عداها فمندوب من سنن الإسلام وشعار أهلهء قال القاضي أبو 
الحسن ابن القصار: المشهور أن الواجب فيها مرة في العمر مع القدرة عليهاء قال 
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للحا 
الصلاة على النبى يدم فرض على الجملة بعقد الإيمان لا تتعين فى الصلاة» وأن 
من صلى عليه مرة من عمره سقط الفرض» وقال أصحاب الشافعي: الفرض منها هو 
فى الصلاة» وأما في غيرها فلا خلاف عندهم أنها غير واجبة» وحكى الإمامان أبو 
جعفر الطبري وأبو جعفر الطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من 
علماء: الآمة .على أن الضلاة على النبى وك فى العشهد غير وانجبة. وقال الشافعى؛ 
من لم يصل على النبي يدم في التشهد الأخير بعده وقبل السلام فصلاته باطلة» 
وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزته. قال أعنى عياضًا: ولا سلف له في هذا القول 
ولا سنة يتبعهاء وقد بالغ في إنكارهذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعة 
وشنعوا عليه » منهم : الطبري والقشيري» وغير واحد. وقال 2 بكر بن المنذر: 
يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله ءه يم ٠‏ فإن ترك ذلك 
تارك فصلاته مجزئة على مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان 9 وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم» وهو قول جملة أهل العلم» وحكى عن مالك وسفيان أنها 
فى التشهد مستحبة وأن تاركها فيه مسىء ولا إعادة عليه وأوجب الشافعى الإعادة 
وشبذ بذلك» وأوجب إسحاق الإعادة عند/ تعمل تركها دون النسيان» وحكى ابن 
القصار وعبد الوهاب أن محمد بن المواز يراها فريضة فى الصلاة لقول الشافعى» وقد 
خالف الشافعى من أصحابه فى هله المسألة الخطابى» وقال: ليست بواجبة فى 
الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي» ولا أعلم له فيها قدوة'" » والدليل 
على أنها ليست بفرض في الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعئي وإجماعهم 
عليه» وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعى وهو الذي علمه النبى تت 
ليس فيه الصلاة على النبي تيدم وكذلك كل من روى التشهد عن النبي ميد كأبي 
هريرة وابن ن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد وأبي موسى وابن الزبير لم يذكروا فيه 
الصلاة على النبي -َوتيمْ ٠‏ وقال ابن عباس وجابر: كان النبى وم يعلمنا التشهد 
كي يعلمنا السورة من القرآن ونحوه عن أبى سعيك » وقال ابن عمر: كان أبو بكر 
يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتاب» وعلمه أيضمًا على المنبر 


)١(‏ هذا ليس برد على الشافعي» لأنه إمام مجتهد» والأدلة معه. ويكفي أنهم يعلمون جميعًا أن الأمر 
للوجوب ما لم يصرفه صارف. وكل مأ ذكروه لم يصرف الأمر عن الوجوب. أما ادعاء الاجماع 


حا 
عمر بن الخطاب ولم يذكروا فيه الصلاة على النبي ينيدم » هذا آخر ما ذكره القاضي 
فى كتابه الشماء فى شرف المصطفى . 

قلت: وهذا كله تشنيع على الشافعي بما لا نظير له من مخالفة من ذكره. فإنه 
مثبت معتمد على ما صح عنده في ذلك» ومحال أن يوجب حكمًا فى الصلاة 
بحديث لم يصح عنده ويخالف فيه ال جماعة» ولولا صحته عنده لما خالفهمء والمثيت 
أولى من النافي والله أعلم . 

ذكرالحث على الصلاة على النبي .يم مطلقًا وبيان فضلها 

35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه 0 قال: «لا" تجعلوا 
بيوتكم قبور وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتما» أخر جه أبو داود. 

7 “27 وعنه: قال: قال رسول الله حيدم : «من صلى على واحدة صلى الله 
عليه عشر»» أخرجه مسلم والثلاثة وأبوحاتم» وقال: «كتب الله بها عشر حسنات». 
7لا دوعن ادن رجن مالك مرضي 'اللغنه قال قال.وسول الله ير 
صلى علي صلاة واحدة صلى اللّه عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيثات».» 

48 2 وعن ن أبي طلحة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ويم ) وهو 
مسرور فقال: (إن الملك جاءني قال : يا محمد إن الله تعالى يقول: يا محمد أللا 
ولي اال سان عله مدن عبادي صلاة إلا صليت عليه بها عشراء ولا يسلم 
عليك تسليمة إلا سلمتث عليه بها عشرا؟ قلت: بلى رب»)2 أخرجه أبو حاتم وأخرجه 
النسائي وقال: جاء رسول اللّه تت ذات يوم/ والبشرى في وجهه. فقلنا: إنا لدري 
البشرى فى وجهك» فقال: (إنه أتانى الملك فقال: يا محمد! إن ربك عر وجل 
يقول: أما يرضيك أنه لا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه. عشراً» ولا 
يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشراً». 

5 أبو داود 7١47‏ في المناسك/ زيارة القبور. 
50١1‏ مسلم 1١8‏ وأبو داود 157١‏ والترمذي 686 والنسائي 7/ 05٠‏ في السهوء وابن حبان 4065 فى 

الرقائق . 

4 الإحسان 4 4١‏ في الرقائق. 
4 النسائي "/ 5١‏ في السهو/ الفضل في الصلاة على النبي عدم . وابن حبان 415 . 


وك 

- وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله ميم : «من 

صلى علي لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام يصلي علي» فليقل من ذلك أو ليكثرا 
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده. 

١‏ 2 وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي ييه صعد المنبر فقال: «آمين 
آمين آمين». وقال: لإن جبريل أتانى وقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل 
النار فأبعده الله» قل: آمين» فقلت: آمين» ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما 
فمات فدخل النار فأبعده الله» قل: آمين» فقلت: آمين» ومن ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فمات فدخل النار فأبعده الله» قل: آمين» فقلت: آمين», أخرجه أبوحاتم. 

7 -. وأخرجه أيضًا من حديث مالك بن الحويرث بتغيير اللفظ» فقال: صعد 
رسول الله ميم المثبر فلما رقى عتبة قال: «آمين»» ثم لما رقى عتبة أخرى قال: 
«آمين), ثم لما رقى عتبة ثالثة قال: «آمين». ثم قال: «أتاني جبريل فقال يا محمد! 
من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله» قلت: آمين» قال: ومن أدرك والديه أو 
أحدهما فدخل النار فأبعده الله قلت: آمين» قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فأبعده الله» قل: آمين» فقلت: آمين». 

فى هذا الحديث دلالة على أن المرء يستحب له ترك الانتصار لنفسه لا سيما إذا 
كان تمن يقتدى به. وجه الدلالة أنه فى المرتين الأولتين بادر إلى التأمين من غير أن 
يقول له جبريل: قل: آمين» وفي الثالثة لم يؤمن حتى قال له جبريل: قل: آمينء 
فقالها امتثالاً إذ أمره من أمر الله تعالى. 

37١‏ - وعنه: قال قال رسول الله يندم : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم 
يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر لهء 
ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة»» وفي رواية: (أو 
أحدهما»؛ أخرجه أحمد فى مسنده و الترمذي وقال: حديث غريب وتابعه البغوي. 

قوله: رغم: تقال بفتح الغين وكسرها يرغم بالفتح رغمًا بفتح الراء وضمها 
5٠‏ المصنئف .01١5/5‏ 
7١‏ الإحسان 107 في الرقائق. 


7 الإحسان 1٠9‏ في البر / حق الوالدين. 
"٠١‏ أحمد 7505/7 والترمذي 55055 فى الدعوات. 


+22" 
وكسرهاء ومعناه: لصق بالرغام وهو التراب» ورغم فلان بالفتح إذا لم ينتصف . 

15+ وعن ابرح مسعوة رضى الله. نه أن رول الله وت :قال «أولئ' الاين 
بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة»؛ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن وأبوحاتم. 

6 وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما آن النبي يم قال: «إن البخيل 
من ذكرت عنده فلم يصل علي»» ريد النسائي والترمذي وقال/ : حسن صحيح» 
وأخرجه أبوحاتم وقال: هذا أشبه شيء» وقال: وكان الحسين يوم قبض رسول الله 
يدم ابن سبع سنين إلا شهرا . 

5ه وعن عمر رضى الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا 
يصعدل منه شيء حتى كن على النبى نت أخر جه الترمذي وقال: حديث 
سر 

0/17" وهن. أوس بن أوس زضئ الله عته قال .قال رسول الله وك إن مخ 
أفضل أيامكم يوم الجمعة...) 530 وسيأتي في بابه فى باب صلاة الجمعة, 
وفيه: «فأكثروا من الصلا علي» فإن صلاتكم معروضة علي»» قالوا: وكيف تعرض 
عليك وقد أرمت؟ فقال: (إن اللدحرم على الأرض أن تأكل أجسادنا»» أخرجه 
أبوحاتم وأخرجه أبو داود والنسائي وقالا فيه أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء) . 

قوله: أرمت بمنزلة ضربت» وأصله: أرممت أي بليت وصرت رميمّاء حذفوا 
إحدى الميمين وهي لغة كما قالوا ظلت تفعل كذا: أي ظللت قال تعالى: © ظَلْتَ 
علّيه عاكفا 4. هذا هو المشهورء وذكر فيه غير هذا. 

9-26 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ميم قال: «أيما 


رجل منكم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك 


5 الترمذي 5854 وابن حبان 4١١‏ فى الرقائق. 

0 النسائي في الكبرى 4881 في عمل اليوم» والترمذي 25 في الذعوات؛ وابن حبان 408 في 
الرقائق . 

الترمتي 143 وقال: مون عور 

0707" أبو داود 5 ٠١‏ والنسائى فى السهو. وابن حبان 4١٠١‏ فى الرقائق. 

4لا الإحسان #*090 0000 ْ 


هه" 
ووسولك وميا هلن: لاطت جر متاك و الملمون اتناك فاته ركاف قال 
لا يشبع مؤمن خيرا حتى يكون منتهاه الجنة»» أخرجه أبوحاتم. 

958 وعنه: قال: ما جلس قوم مجلسًا لم يصلوا فيه على النبى يدم إلا 
كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة؛, أخر جه البغري, إإلى يقدم من!. 

229 عن أبى مسعود الأنصاري رضى الله عنه قال: أتانا رسول الله ويم 
ونحن فى مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا 
رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على 
والسلام كما علمتم»؛ حر جه مالك من رواية ابن مصعب ») وأخرجه مسلم والخمسة 
إلا ابن ماجة وأخرجه أبوحاتم» وعند أحمد: فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا فى 
صلاتناء وفى رواية عند أبى داود وأبى حاتم: «اللهم صل على محمد التى الأمى 
وعلى آل محمد). 

قوله: كما علمتم : يروى بفتح العين والتخفيف» ويضمها والتشديد» يعني بذلك 
ما في التحيات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . 
وقال الهروي : الإرنس والجن والملائكة والشياطين » وك : أصناف الخلائق/ كل صنف 
منهم عالم. وأبو مسعود: عقبة بن عمرو البدري منسوب إلى نزول بدر» وقيل إلى 
وقعتها» وبشير بن سعد بباء موحدة مفتوحة وشين معجمة مكسورة: والد النعمان بن 

0١‏ 2_9 وعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: يا رسول الله! كيف نصلى 
يعليك؟ ‏ يعني في الصلاة ‏ فقال: اتقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
89 شرح السنة 9-07. 


5/٠‏ مالك ١١6/١‏ رقم 181٠‏ ومسلم 1١5‏ وأبو داود 48٠‏ والترمذي 7١١١‏ فى تفسير سلورة 
الأحزاب» والنسائي ”/ 55 فى السهو. وأحمد ١١8/5‏ وابن حبان 19484 . 
الشاقعى 778 . 


ان 

كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم» ثم تسلمون علي»». أخرجه الشافعي في مسنده» وفيه دلالة ظاهرة على تقدم 
الصلاة على السلام؛ لأن ثم للترتيب إلا أن في الصحيح تقديم السلام كما تقدم في 
الذكر قبله. 

م عن كعن ابن اعجزة رقن “الله.عنة قال قلناهيا سول" الله 1 قن علمنا 
اروف كيف الجللاه عليت :فيت» المزلاة نايك 11 قانن+ «قولوا اللو حال علق 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيداء أخرجه 
السبعة وأبوحاتم وقال الترمذي: «على إبراهيم» في الموضعين ولم يذكر آل إبراهيم» 
وفي رواية عند أبي داود والنسائي: «اللهم صل على محمد وآل محمد كا صليت 
على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد 
مجيد) . 

كعب بن عجرة: أنصاري سلميء يقال إنه من أنفسهم من الخزرج. ويقال إنه 
حليف لهم كنيته أبو محمد. 

اختلف في الآل؛ فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة وعوضوا منها خمس 
الخمس وهم صلبية بني هاشم وبني عبد المطلب» قال -َيكدم : «إن الصدقة لا تحل 
لمحمد ولا لآل محمد)». وسئل زيد بن أرقم عن آل محمد فقال: هم آل محمد: 
على وآل جعفرء وآل عباس وآل عقيل» وقيل الآل كل مؤمن تقى» وروي ذلك 
مرفوعاء وقال الثوري: آله أمتهء وقيل: آل الرجل : آهله إذا كان من أوساط الناس» 
فأما الرئيس أو العظيم فآله أشياعه وأتباعه. 

قوله: إنك حميد مجيد: بمعنى المحمود وهو الذي تحمد أفعاله» والمجيد: الماجد 
وهو الذي كمل في الشرف والكرم والصفات المحمودة» يقال: مجد الرجل ومجد 
بالضم والفتح يمجد بالضم فيهما مجدا ومجادة. 

237 - وعن أبي حميد رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله! كيف نصلي 
7 البخاري 7807 في الدعوات. ومسلم 7 وأبو داود 41/5 والترمذي ”548 وقال: حسن 


صحيح. والنسائي 58/7 في السهو. وابن ماجه 404 وأحمد 55١/5‏ وابن حبان ؟1١95.‏ 
77 البخاري 0 في الأنبياء باب حدثنا موسى بن أسماعيل ومسلم ا ٠؟‏ وأبو داود 43 والشزاف- 


/اه 1 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على 
آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد)» أخرجه السبعة إلا أحمد والترمذي. 

93-245 وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى وم قال: «من سره أن يكال 
بالمكيال الأوفى فإذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صلى محمد النبي على 
أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيدا» 
أخرجه/ أبو داود» وفي الحديثين دلالة على أن المراد بآله فيما تقدم من الأحاديث 
هؤلاء» والروية اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثىء وقيل: الذرية نسل الثقلين» 
وأصله الهمز من الذرء وهو الخلق» إلا أن العرب تركت همزه وتركت أيضا همز 
الخابية من خبات» وهمز البرية من برأ الله الخلق» وقال بعضهم: الذرية من الذر 
ععنى. التفريق؛ لأن اله عز وجل ذرأهم في الأرضء وقيل أصلهم من الذر: النمل؛ 
لآن الله تعالى خلقهم أولاً كأمثال الذر وهو النمل» فعلى هذين الوجهين لا أصل له 
في الهمز. 

فائدة: سئل الشافعي رضي الله عنه عن الأنبياء صلوات الله عليهم» فقال: نبينا 
يدم » فقيل له: قال النبي ميتم : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» فسأل الله أن يصلي عليه كما صلى على 
إبراهيم» وهذا يدل على أن إبراهيم كان أفضل منه؛ لأن المشبه دون المشبه به؛ لأن 
من كانت الصلاة عليه أكثركان أفضل» فقال: لا؛ لآن قوله «اللهم صل على محمد)ا 
كلام تام وعلى آل محمد كلام مبتدأ» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم فيكون 
معناه: وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. حكى ذلك 
العمراني في البيان عن الشافعي ولم يذكر غيره» وذكر شيخنا ابن عبد السلام: في 
الجواب عن هذا الاعتراض وجهين: أحدهما: هذاء والثانى: قال: وهو أقرب أنه لما 
شبه الصلاة على النبي وآله بالصلاة على إبراهيم وآله جعل لنبينا يدم ولآله من آثار 
الرحمة الشاملة والرضوان ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم» وآل إبراهيم هم معظم 
الأنبياء فتنقسم الجملة على النبي ديدم وعلى آله فلا تحصل لآله منها ما حصل لآل 
5 أبو داود 487. 


للحن 
إبراهيم» فإن آل محمد لا يبلغون مراتب الأنبياء فيتوفر ما بقي من آثار الرحمة 
الكائلة على محمد ع يه فيكون ذلك مشعرا بأن محمدا َيِه أفضل من إبراهيم . 

قلت: وفي الوجهين نظر؛ أما الأول فلاحتياجه إلى التجوز بإضمار ينبو عنه ظاهر 
سياق اللفظ» فإن اتصال الكلام ظاهر أنه كلام واحد» وعلى ما ذكره يكون المعنى: 
وصل على محمد كماء والأصل عدم الإضمارء وأما الثاني فقوله: فلا يحصل لال 
محمد مثل ما حصل لآل إبراهيم لكونهم أنبياء الاسحد ين ب باع 
ممنوع» وأما المانع بأن يحصل لغير الأنبياء من الرحمة مثل ما حصل للأنبياء ببركة 
الدعاء لا سيما أن دعا به النبي عَكِلَّهُ كما أمرء والظاهر أن دعاءه كما أمرء والوجه 
عندي منع دلالة التشبيه على أفضلية المشبه به فإنك إذا قلت ل كفهرن لقا أو 
في صفة الكرم والجود مثلاً كان ذلك دليلاً على المساواة لا على / أفضلية المشبه به وإذا 
تقرر ذلك فنقول لما بعث نبينا عله بعث مفضلاً على سائر الأنبياء في - جميع الوجزة 
الموجبة للتفضيل ما خلا الصلاة المشار إليهاء فإنه رأسهم صلوات الله عليهما ليستويان 
فيهاذلها على ذلك إمز لما ريا كما بوره في الخد ربكا في تيربوا اله قبل وراوة امن بها 
بدليل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلُون على على الثبي 4... الآية» ونبهنا بذلك 
على أن الصلاة على إبراهيم أفضل [ من] صلوات الله تعالى على أحد من خلقه؛ وإنما 
أمرنا بسؤال ما هو ثابت له كما أمرنا أن نسأل له الوسيلة والفضيلة وهما ثابتتان على 
جميع الوجوه المفسرة لذلك» وحكمة الأمر بسؤال ما هو موعود به وثابت له إظهار 
شرنه بوتبال منزلته وعظم حقه ورفع ذكرهء وعلى هذا فيكون نبينا أفضل من غير 
إبراهيم مطلقاء ومن إبراهيم إلا في الصلاة فإنهما يستويان» وعلى ما ذكره شيخنا ابن 
عبد السلام يكون أفضل منه فيها أيضا والله أعلم . 

ذكر الرخصة في الصلاة على غير النبي عَلنَه 

6 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي عله صل 
علي وعلى زوجي فقال : «وصلى الله عليك وعلى زوجك)» أخرجه الثلاثة وأبوحاتم 
والخرجة ابوخام أيضا من طريق اخ بزيادة وتخييره ولفظه: عن جابر قال: أتانا 
رسول الله عله عله فنادته امرأتي : با رشكؤل للها صل علي وعلى زوجيء فقال: 


أحمد 598/8 وأبو داود +58 ١‏ والنسائى فى الكبرى 5 في عمل اليوم. 


54 
«صلى الله عليك وعلى زوجك». وترجم عليه: ذكر جواز صلاة المسلم على أخيه 
المسلمء وسيأتي في ذكر الدعاء. لمن أعطى زكاته قوله: «اللهم صل على آل ف 
أوفى»» وفي ذكر بر الوالدين بعد الموت وقوله ينيدم للذي سأل: هل بقي من بر 
والديه شيء بعد موتهماء قال: «نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما»» اختلف أهل 
العلم فذهب قوم إلى جواز ذلك عملاً بهذه الأحاديث» وكرهه قوم في غير الأنبياء 
والصلاة منصب النبوة فللنبي أن يضعها حث شاءء وذلك بإذن من الله تعالى في قوله 
تعالى: ل وصل عليهم 4. . . الآيق» ولا يقاس عليه إلا أن يكون تبعًا للنبي يي 
فى آله وصحيبهء ومحل الخلاف أن يدعو له بلفظ الصلاة فقطء. أما الصلاة بمعنى 
التعظيم والتكريم وزيادة القربة والزلفى فهذه خاصة برسول الله ينيدم وبالأنبياء 
عليهم السلام لا يشاركهم فيها أحد إلا آل النبي تبعًا له» وذلك باتفاق» والخلاف 
راجع إلى الدعاء بالمغفرة والقبول ونحو ذلك بلفظ الصلاة. 
ذك رالتسليم 

30775 - /تقدم في ذكر التكبير حديث علي رضي الله غته وفيه :- الاوتخليلها 
التسليم»» وتقدم في ذكر تسليمه يدم في باب صفة صلاته ميك . 

17 - وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف رسول 
الله يدم قلنا بأيدينا السلام عليكم بين وشمالة “فقا وسول: الله . ول" :«أما 
يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله؛اء أخرجه 
أبوحاتم والنسائي» وأخرجه مسلم وقال: ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله : 
السلام عليكم ورحمة الله)» وأخرجه أبو داود ولم يقل السلام عليكمء. ولفظه: كنا 
إذا صلينا خلف رسول الله ويم فسلم أحدنا أشار بيده عن يمينه وعن يساره» فلما 
صلى رسول الله ميم قال: «مابال أحدكم يومئ بيده كأنها أذناب خيل شمسء أما 
يكفي أحدكم - أو: ألا يكفي أحدكم ‏ أن يقول هكذا ‏ وأشار بأصبعه ‏ يسلم على 
أخيه من عن بمينه ومن عن شماله». 

قوله: أشار بأصبعه يسلم على أخيه» قد يوهم أنه يشير بأصبعه بالسلام من قوله: 


377 سبق فى ذكر التكبير. 
53071 مسلم 4٠‏ وأبو داود 1948 والنسائى 7/ 5 وأحمد 857/5 و 388 واين حبان .١88٠‏ 


5" 
السلام عليكم ولا أراه أراد ذلكء ولا أعلم أحدا قال به بل يقتصر على التسليم 
فقط. وقد جاء مصرحا بذلك في رواية : قال : صلينا مع رسول الله عله . .0 وذكر 
الحديث إلى قوله: « كأنها أذناب خيل شمس)».» ثم قال: (إذا سلم أحدكم فليلتفت 

إلى صاحبه ولا يومئ بيد )» أخرجه مسلم . 

وقوله: « كأنها أذناب خيل شمس»): هو بضم الشين المعجمة وإسكان الميمء 
وبعده سين مهملة: جمع شموسء وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لحدته 
وشغبهء ولايقال فيه شموص بالصادء وهكذا فنده الحافظ أبو موسى في تكملته 
والخائف المنذري في مختصر السنئن بإسكان الميم . 

قلت: وهكذا هو مقيد في أصولناء وعليه وقعت الرواية» وقال القاضي عياض في 
الإكمال لشرح مسلم: الشمس بضم الميم إشكاكه انين الدوات: كلا سيف 
وأحدها شموسء والله أعلم . 

4 -_وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله يِه أن 
نسل علي اكمثنا وأن 0 أخرجه ابن ماجة وأخرجه أبو 
داود» ولفظه فزن ورمعل الله 6 عَيْلْهُ أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا 
على بعض . 

4 وعنه عن النبي عَيتّهُ قال: «ابدأوا قبل التسليم فقولوا: التحيات الطيبات 
والصلوات والملك لله ثم سلموا عن اليمين ثم سلموا على قارئكم وسلموا على 
أنفسكم )» أخرجه أبو داود('2 وقد تقدم ذكر اختلاف العلماء في وجوب السلام 
وبيان من ذهب إلى وجوبه وإلى عدم وجوبه في ذكر تسليمه عله . 

ذكرحجة من قال: ليس السلام بفرض 
انرا لاقف رمعوبا الله كن هرد رضي الله عنهما أن النبي عَْنّه قال: (إذا 


أبو داود ٠٠١١‏ وابن ماجه ؟971. 

)١(‏ فى الأصل المطلوب حاشية:» فَحُذ بالك. 

0 
بعد أمرنا رسول الله عَيْهِ إذا ا و أو حين انقضائها فابدأوا قبل التسليم فقولوا: 
التحيات . 

أبو داود 51١17‏ والترمذي 1١٠/8‏ وقال: ليس إسناد بذاك . 


١ 

قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه من 
أتم الصلاة»» أخرجه أبو داود والترمذي» وقال: هذا الحديث ليس إسناده بالقوي في 
إسناده عبد الرحمن الأفريقى وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد 
القطان وأحمد بن حنبل وقال الخطابى: وهذا حديث ضعيف» وقد تكلم الناس في 

9١‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يكم أل يد لمم الشيد 
في الصلاة ثم قال: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك؛ إن شئت أن 
تقوم فقمء وإن شئت أن تقعد فاقعد).» أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني» وقد 
تقدم في ذكر كلمات التشهدء وقال الدارقطني: الصحيح أن قوله: (إذا قضيت هكذا 
فقد قضيت صلاتك»» من كلام ابن مسعود»ء وقد ورد مبيئًا في طريق آخر من 
كلامه» وهو أشبه من درجه فى الحديث» وقد اتفقت الروايات كلها عن ابن مسعود 
في التشهد على حذفه» وقال الفطيت البغدادي: مثل قول الدارقطني وقطع بأنه من 
قول ابن مسعودء وقال الخطابى: اختلفوا فى هذا الكلام» هل هو من الحديث؟ فقيل 
ملة , ْ 1 

قلت: وعليه دل حديث عبد الله بن عمرو اللمتقدم آنقّاء وقيل: هو من قول ابن 
مسعودء فإن صح أنه من الحديث كان حجة لمن لم ير وجوب الصلاة على النبي 
يم ولا السلام» ومن يرى وجوب السلام دون الصلاة على النبي مَيَيكُ يقول 
معنى قوله: «فقد قضيت صلاتك»: أي معظم صلاتك من القراءة والذكر والرفع 
والخفض وإئما بقي الخروج منها بالسلام على ما بينه النبي ميتم من قوله: «وتحليلها 
التسليم»» والآول يمنع هذا التأويل ويتمسك بالظاهرء غير أن المتاول يقتصد بحديث: 
«وتحليلها التسليم» . 

ذكرنهي المأموم عن الانصراف قيل الامام 

"37 .ا عن أنس رضي الله عنه أن النبي 0 حضهم على الصلاة» ونهاهم 

أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة» أخرجه أبو داود وتابعه البغوي. 


75١‏ تقدم قريبًا. 
؟“ا/ا”- أبو داود 574 وأحمد ”/ 55١‏ والبغوي فى شرح السئة .2١‏ 


أذكارالسئن 
ذكرأن القيام إلى الصلاة بعد الاقامة ورؤية الامام 

"7 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيِه : «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تقوموا حتى تروني ) أخرجاه وأخرجه أبوحاتم وقال: ( حتى تروني قد خرجت 
إليكم 6 وسياتى الحدينك :نطولا فى: بات صلاة الجماعة إن شناء الله تعالى.. 

/ذكرتسوية الامام الصفوف 

5 37" - تقدم في باب صفة صلاته عَفْلّهُ في ذكر من فعل النبي عله عله ما يدل عليه 

وتمام الكلام فيه سيأتى فى باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. 
ذكر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وضي الركوع 
وذ الرخع منة ومن النهوصي إلى الركعتين 
ه* 0 تقدمت لاي ذكر رفعه َيِه عونك يديه وبياك مواض ضع الرفع 
ذكروصل تكبيرة الإحرام بالذكر 

5 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بينا نحن نصلي مع رسول الله عله إذ 
قال رجل من القوم اله كر كبيرا والتكدن له كقر ا :روعاف الميكة وأصيلاء فقال 
ييه : «من القائل كلمة كذا وكذا»؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول اللهء فقال: 
رسول الله عَللّهُ يقول ذلكء» أخرجاهء وقد تقدم في صفة تكبيره َه طرف مما 

ذكروضع اليمين على الشمال 

تقدم فى ذكر ذلك فى باب صفة صلاته وَلِنّْهُ طرف منه. 
أخرجه مسلم ١.5‏ في المساجد وأبو داود 9ه والترمذي /ا١ه‏ والنسائي وأحمد 

]0 رقم "5518. 
86 تقدم في صفة صلاته عله . 
تقدم في ذكر رفعه مَيْهُ يديه. 
مسلم في 50١‏ في المساجد» والنسائي 885 في الافتتاح. 


ارذدنا 

/1 7 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده 
اليسرى على اليمنى فرآه النبي يكم فوضع يده اليمنى على اليسرى» أخرجه أبو 
داود والنسائي وابن ماجة. 

2-924 وعن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف 
على الأكف تحت السرة» أخرجه أحمدء وفيه حجة لمن قال بهء وقد تقدم ذكره وذكر 
من خالفه في نظيره من الباب قبله . 

9 -_- وعن أبي الزبير قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة» 
أخحرجه أبو داود. 

93>76- وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يدم قال: (إنا معشر الأنبياء 
أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيجاننا على شمائلنا في الصلاة»» 
أخرجه أبوحاتم. 

ذكرالمراوحة بين القدمين 

90١‏ عن أبى عبيدة أن عبد الله رضى الله عنه رأى رجلا قد صف بين قدميه» 
فقال* قد افظا السنه لو راود همال كان اعبجيه اليج "لوقه ألو «ار .. أضلن 
المراوحة بين القدمين أن يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى أخرى» ثم أطلق 
على التفريق اليسير بينهما حال القيام لكونه أروح من إلصاق إحداهما بالأخرى. 

975 وعنه أنه كان لا يفرسح رجليه في الصلاة ولا يلصقهماء قال أبو عبيد 
القاسم: الفرسحة بالحاء المهملة أن يفرج بين رجليه» ويباعد إحداهما عن الأخرى 
حال القيام» وهو التفحج أيضاء يقول: لا تفعل ذلك ولا تلصق إحداهما بالأخرى». 
ولكويين للك :كو العرى فى شرح 


8070 تقدم في ذكر صفة صلته -ايك . 

تقدم في ذكر صفة صلته مي . 

هلالا" أبو داود 9/25. 

الإحسان ٠/الاا.‏ 

0١‏ النسائي 897 في الافتتاح وليس عند أبي داود. 
7- شرح السنة 5/ 1915. 


323 
ذكرالنظر إلى موضع السجود 

تقدم في نظيره من فعله َي طرف منه. 

*37» 27 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ميم قال: «الينتهين أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو ليخطفن أبصارهم)» أخرجاه وأحمد 
والنسائي . 

4 9- وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ميم قال: «ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فى م فاشتد 0 في ذلك حتى قال: «لينتهين أو 
لتختطفن أبصارهم»)» أخر جه البخاري والخمسة إلا الترمذي. 

ذكر الخشوع في الصلاة 

65 292 عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عَم : «الصلاة مثنى مثنى» تشهد في كل ركعتين وتضرع وتخضع 
وتمسكن ثم تقنع يديك تقول ترفعهما إلى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك تقول: يا 
رب يا رب» فمن لم يفعل ذلك فهي خداج». أخرجه الترمذي وتابعه البغوي. 

295 وأخرجه الأربعة ما خلا الترمذي من حديث المطلب بن ربيعة وليس فيه 
اليقول ترفعهما. ..» إلى آخرة؛ وسيأتي في باب صلاة التطوع في ذكر صلاة النهار 
مثنى مثنى» وفي هذا الباب ذكر معقود للحضور في الصلاة يتضمن طائفة من 
أحاديث هذا الذكر. ْ 

وقوله: فهي خداج أي ناقصة» فمن رأى وجوب الخشوع احتج بظاهره وجعل 
النقص من الواجب» ومن لم يوجبه جعله من الكمال والفضيلة. 

/741 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ميم قال: «والله لا 
يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكمء وإني لأراكم من وراء ظهري»» أخرجه 


0377 مسلم 2 والنسائتي ك/ا١‏ في السهوء وأحمد 559/5 51/2 ؟. 

14 البخاري 0 في الأذن وأبو داود 4١‏ والنسائى *// وابن ماجه 55 ٠١‏ وأحمد */ 2.150 
05 سيأتي في باب صلاة التطوع إن شاء الله 508 

57 سيأتي أيضًا في باب صلاة التطوع . 

3717" البخاري /5١‏ فى الأذان. 


"5 ٠ 
البخاري» وفيه إيذان باعتبار الخشوع وجوبًا أو ندبّاء ويترجح احتمال الوجوب باقترانه‎ 
. بالركوع‎ 
ذكرآن الخصلة الواحدة يصلح ان بها العمل كله‎ 

6 2 /عن أنس عن النبي لدم قال: «الخصلة الواحدة تكون في الرجل 
يصلح الله بها عمله كله؛», اميه اعت الكوكب وعلم عليه علامة الولو : 

2.2869 وعن أبى هريرة عن النبى. يم قال: «الصلاة ثلاثة أثلاث الطهور ثلث 
والركوع ثلث د ثلث 0007 بحقها قبلت منه» وقبل منه سائر عمله» 
ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائرعمله»)» ذكره صاحب الكوكب» وعلم عليه 
علامة البزار. 

ذكر الاسمتاح 

376 - تقدم من فعله َنم من حديث أبي هريرة في ذكر سكونه وحديث 
على في ذكر استفتاحه وحديث عائشة فيه. 00 آثار ع أبن بكر وعمر وعثمان 
وابن مسعود رضي الله عنهم . 

226١‏ وعن أنس رضى الله عنه أن رجلاً جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس 
فقال: الله أكبرء الخد ل حم عي نظا ميارةا فيه» فلما قضى رسول الله ويم 
صلاته قال: «أيكم المتكلم بالكلمات». فإنه لم يقل بأسا»؟ فقال الرجل: أنا يا رسول 
الله جئت وقد حفزنى النفس فقلتهاء قال: «لقد رأيت اثنى عشر ملكا يبتدرونها 
أيهم يرفعها). ايت ينل وأبو داودء وزاد أبو داود في 1 «وإذا جاء أحدكم 
فليمش نحو ما كان يمشي فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه)» وأخرجه أبوحاتم وقال 
فيه إن النبي -َيَنيمِ كان يصلي بهم فجاء رجل وقد حفزه النفس فقال: الحمد لله 
حمدا كيرا طيبًا مباركا فيه؛ “فلما قضى رسول الله ولك صلاته قال «ايكم المتكله 
بالكلمات»؟ فأرم القومء فقال: «أيكم المتكلم بالكلمات» فإنه لم يقل بأسًا»؟ ثم ذكره 
ما بعده. وترجم عليه ذكر استحباب الحمد لله جل وعلا للمرء عند القيام إلى الصلاة . 
84 البزار 559 (كشف). 


7ق تقدم . 


>٠٠ 1‏ وأبو داود ”57لا والنسائيى 9١0١‏ واب حبان ١5/ا١.‏ 
ا والمساني د 


اح 

قوله: حفزه النفس بحاء مهملة وبعدها فاء مفتوحتان ثم زاي: أي أجهده النفس 
من شدة السعي إلى الصلاة» وأصل الحفز الدفع الشديد. 

وقوله: فأرم القوم: أي سكتوا ولم يجيبواء يقال: أرم فهو مرم» ويروى فأزم 
بالزاي بتخفيف الميم وهو بمعناه؛ لأن الأزم الإمساك عن الكلام والطعام. 

ذكرالنعود 

تقدم في نظيره من باب صفة صلاته مَييدم طرف منه. 

7 .2 وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه أتى النبي كه 
فقال يا رسول اللّه! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها على» فقال 
له النبي تدم : «ذاك شيطان يقال له خنزب/ » فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل 
عن الك ثلانًا». قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني ١‏ أخر جه مسلمء وخنزب بالخاء 
المعجمة المفتوحة» ثم نون ساكنة ثم زاي ثم باء موحدة لقب لهذا الشيطان» والخنزب 
قطعة لحم منتنة» ويروى بضم الخاء أيضًا وكسرها. 

ذكر التامين 

تقدم في ذكر تأمينه ويم طرف منه وتقدم فيه شرح آمين. 

37619 - وعن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «إذا قرأ 
الإمام لغَيْرِ الْمَفْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الصّالين»: فقولوا: آمين يجبكم الله أخرجه 
مسلم وابق اوه واللفظ لاقي ديك مطول. 

وقوله: يجبكم الله بالجيم من إجابة الدعاءء وبعضهم يرويه بالحاء المهملة من 
المحبة وليست الرواية كذلك. 

2-24 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لتم قال: «إذا أمن الإمام 
فأمنواء فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»)» أخرجاه 
والشافعي» وعند مسلم عنه: (إذا قال أحدكم: آمين, والملائكة في السماء: آمين» 


275 مسلم 55٠١7‏ في السلام/ التعوذ من الشيطان. وأحمد .7١/5‏ 

*1105- مسلم 5 5١‏ وأبو داود 910/7. وأحمد 597/4 و .101١‏ 

0300 البخاري اا ف الآذان/ ومسلم 5:٠‏ وأبو داود ذركك والنسائى 136 و 4 والشافعى 0# 
وابن حبان 85١ا.‏ 


نض 
فوافق إحداهما الأخرى. غفر له ماتقدم من ذنبه»» وعند البخاري وأبي داود 
والنسائي: (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين» فإن الملائكة تقول: آمين» وإن 
الإمام يقول: آمين.ء فمن وافق تأمينه تأمين الملائكةء» غفر له ماتقدم من ذنبها» 
وأخرجه أبو حاتم كذلك وأخرجه الشافعي مختصراً ولم يقل فيه: «فإن الملائكة 
تقول: آمين» وإن الإمام يقول: آمين» قال أبوحاتم: ومعنى الموافقة هنا: أن الملائكة 
تؤمن من غير علة من رياء أو سمعة أو إعجاب» بل تأمينها يكون خالصاء فمن وافق 
الملاتككة في ذلك الإخلاصء غفر له حينتذ ما تقدم من ذلبه». ولم يرد الموافقة في 
اللفظ . 
قلت: وفيما قاله نظرء ولا يبعد أن يجعل موافقة الملائكة في لفظ الدعاء مع 
مطلق الإخلاص بحيث لا تشوبه رياء ولا سمعة شرطًا اا 
لم ينته إلى إخلاص الملائكة. فإن مراتب الإخلاص مختلفة» وتكون الموافقة في لفظ 
الدعاء شينًا خاصا في تحصيل هذه المغفرة» والإخلاص شيئًا عامًا في إجابة الدعاء 
مطلقفّاء فإن الرياء والسمعة ونحوهما من العلل متى اقترنت بعبادة كان وجودها 
كعدمهامطلقًا في هذه العبادة وفي غيره» وإنما كانت موافقتهم سببًا لغفران ما تقدم من 
الذنوب والله أعلم؛ لأن موافقتهم تقع في وقت إجابة؛ لأن دعاءهم مستجاب 
فيتفضل الله جل وعلا عليهم بذلك» وإن لم يتضمنه سؤال الداعي. 
وقوله: (إذا قال الإمام: ولا الضالين 4 فقولوا آمين»: فيه دلالة على أن تأمين 
المأموم يكون موافمًا لتأمين الإمام ويكون قوله في الحديث الأول: (إذا أمن الإمام 
فأمنوا»/ : أي أراد التأمين» ويؤيد ذلك قوله فى هذا الحديث: «وإن الإمام يقول: 
آمين), ويكون الإمام والمأموم فى الموافقة» وما شيا سواءء لا يقال يحتمل أن 
يقال يؤمن بعد تأمين الإمام 00 بالحديث الأول» ويكون قوله إذاقال الإمام ولا 
الضالين ©« أي وان لآنا نقول ما ذكرثاة .هن التاويل قيد' تور :وما ذكرفؤه فيه 
إضمار والمجاز خير من الإضمار إذا تعارضا؛ لأن المجاز أقرب إلى الفهم وإلى درك 
المعنى من الإضمار» والعمل عندنا على هذا وهو الأظهرء وقد جاء فى بعض طرق 
هذا الحديث: (إذا أمن الإمام فأمنواء فإن الملائكة تؤمن» فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخراء أخبرنا به الحافظ الإمام أبو محمد 
عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري مكاتبة. وحدثنا أبو نوار ربيعة بن الحسن ابن على 


58 
أخبرنا أبو القاسم رجاء بن حامد بن رجاء أخبرنا أبو مسعود سليمان بن إبراهيم 
الحافظ أخبرنا اتوتعيك: الله متحيك بن إك اليم يم الجرجاني أخبرنا محمد بن يعقوب بن 
نفلك ناكا تحرو نضر قن ساق قالية قر فيل فو تعاب رقي اجن ابلك ابن 
أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : حد ثني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة ابن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: وذكر الحديث . قال الحافظ المنذري: بحر بن نصر 
وثقه يونس بن عبدالأعلى» وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم هو ثقة صدوقء قال 

الحافظ وعبدالله بن وهب ومن فوقه يحتج بهم في الصحيحين. 

8 «!وعن بلال بن رباح رضي الله عنه قال: يا رسول الله! لاتسبقني بآمين» 
أخرجه أبو داود » قال الحافظ المنذري يشبه أن يكون بلال كان يقرأ الفاتحة في 
السكتة الأولى من سكتتي الإمام فربما بقيت عليه بقية والنبي عَيّْْه قد فرغ من قراءتها 
فاستمهله بلال في التأمين بقدر ما يتم قراءة تلك البقية حتى يدرك فضيلة موافقته 
في التأمين. وتأوله بضعهم على أن بلالاً كان يقيم في الموضع الذي يؤذن فيه من 
وراء الصفوف فربما سبقه النبي عَكتّْهُ ببعض القراءة فاستمهله بلال بقدر ما يلحق 
الموافقة في التأمين» وتأوله بعضهم على أن النبي يَيّهُ كان يكبر عند قوله قد قامت 
الصلاة» فربما سبقه ببعض القراءة فاأستمهله بلال بقدر ما يدرك الموافقة. 

6 وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من 
الصحابة فنتحدثء فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين» فإن آمين مثل الطابع 
على الصحيفة» قال أبو زهير: أخبركم عن ذلكء خرجنا مع رسول الله يَف / ذات 
ليلة بمنى» فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف النبي عله يستمع منه» وقال 
يه : «أوجب إن ختم)» فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: : #بآمين فإنه إن 
ختم بامين فقد أوجب »)» فانصرف الرجل الذي سأل النبي عَيْنهُ فا تى الرجل فقال: 
اختم يا فلان بآمين وأبشرء أخرجه أبو داود» وقال المقرائي نسبة إلى قبيل من حمير 
وهكذا ذكره غيره. وذكر أبو سعيد المروزي أن هذه النسبة إلى مقراء قرية بدمشق 
والأول أشهرء قال الحافظ المنذري: ويقال بضم الميم وفتحها وصوب بعضهم 
الفتح» وأبو زهير النميري قيل اسمه هلال بن شرحبيل» وقال أبوحاتم الرازي: هو 
6 أبو داود /ال91 وأحمد 117/5.و5١.‏ 
ك5ه/ا ١‏ أبو داود 978 . 


اح 
غير معروف بكنيته» فكيف يعرف اسمهء وقال الحافظ أبو عمر: قيل اسمه يحيى بن 
تفين زوق عن التنئ يدم : «لا تأكلوا الجرادء فإنه جند الله الأعظم»» وجعله غير 
أبي زهير الأنماري» وأما ابن منده وأبو نعيم فجعلاهما واحداء وذكرا حديث الجراد» 
قال ابن الأثير: ولا أعلم من أين فرق أبو عمر بين هذا وبين أبي زهير الأغماري» ولا 
أعلم أيضًا من أين فرقوا كلهم بين هذا وبين أبي زهير ابن أسيد النميري» وكم كان 
وفد بني زهير حتى يكون فيهم على قول أبي عمر ثلاثة يكنى كل واحد منهم بأبي 
زهيرة على قول ابن منده وأبي نعيم رجلان يكنى كل واحد منهم بأبي زهيرء والله 
أعلم. والطابع: الخاتم. يريد أنه يختم عليها وترفع كما يفعل الرجل بما يعز عليه؛ 
وهو بفتح الباء والكسر منه لغة. والطبع الختم؛ وهو التأثير في الطين والشمعء وجاء 
ّ بعض الآثار : آمين خاتم رب العالمين» قيل معناه: أنه طابع الله على عباده يرفع 
الله به الآفات والبلاء عنهم كخاتم الكتاب الذي يصون ويمنع من إفساده وإظهار ما 
فيه وقد تقدم بيان معنى آمين في ذكر تأمينه مي . 
ظ ذكر الجهر بالتامين 

/861 2 عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقول: آمين حتى 
إن للمسجد للجةء أخرجه الشافعي في مسنده0 وقد تقدم في ذكر جهره يك 
بالتأمين» وتقدم فيه شرح اللجة. ْ 

ذكرقراءة السورة للإمام والمنطرد وما يقرأ في كل صلاة 

تقدم جملة من أحاديث هذا الذكر في ذكر قراءته ميم السورةء وتقدم ما يقرأ 
في كل صلاة فيه أيضا . 

6 م0 وعن اغمران بن الخصين رضئى .الله عنهما أن البى 23م صلى: الظهر 
فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى. فلما الراك قال: «أيكم قرأ؟ك, 
أو: «أيكم القارئ». قال/ رجل: أناء قال: «قد ظننت أن بعضكم خالحنيها», 
أخرجه مسلم وأبو داود. 


وقوله: خالجنيها: أي نازعني قراءتها فقرأهاء يدل عليه قوله مم في حديث 


/ا 77 الشافعى .717١‏ : 
5 مسلم 789 وأبو داود 874 والنسائي 4١9‏ والنسائي 41١8‏ وأحمد 557/5 . 


"0 

آخر: ما لي أنازع القرآن», وسيأتي في ذكر قراءة السورة للأموم الجهرية» والخلج: 
الحديث» فكأنه جاذبه قراءتهاء والخليج نهر يساق من النهر الأعظم. وقيل الخلج 
الجذب بسرعة . 

524 وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: صليت خلف أبي هريرة العتمة فقرأ: 
©إِذا السّمَاء انشقّت 4 فسجد. فقلت: ما هذا؟ فقال: سجدت فيها خلف أبي 
القاسم يكم : فلا أزال اسجد حتى ألقاهء أخرجاه. 

2_2 وعن عمرو رضى الله عنه قال: بعث رسول الله يدم معاذًا إلى 
اليمن» فقرأ معاذ في صلاة الصيع بسورة النساءء فلما قال: ١‏ وَانّحَدَ الله إبراهيم 
خَليلاً 4 قال رجل خلفه: قرت عين أم إبراهيم» أخرجه البخاري. 

١‏ وعن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيه 
بسورة البقرة في الركعتين كلتيهماء أخرجه الشافعي في مسئده. 

5 29_29 وعنه: أن أباه كان يقرأ فى صلاة المغرب بنحو ما يقرأون بالعاديات 
ونحوها من السورء أخرجه أبو داوه. - 

257 - وعن أبى عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود رضى الله عنه 
لزي قفر أ جا و نذا عدي شيعه ادن او وار عدا الى نم عل ون 
ابن مل بكسر الميم وضمها وفتحهاء ويقال بكسرها والهمزة وهو بصري» أسلم على 
عهد رسول الله ميد ولم يهاجر ولم يرهء ونهد بفتح النون وسكون الهاء وبعدها 
دال مهملة: بطن من قضاعة. 

245 وعن الفرافصة بن عمير ا حنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من 
قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. 


64 البخاري 717 في الأذان/ الجهر فى العشاء. ومسلم 01/8 في المساجد. سجود التلاوه. 
0" البخاري 575/7 9 المغازي/ ان موسى ومعاذ إلى البمين: 

50 الشافعى ل ” ْ 

0377 أبو 3 381 

77/ا”' أبو داود 815/. 

61 الشافعى 771 . 
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25_26 وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: صليت وراء عمر الصبح فقرأ فيها 
بسورة يوسف وسورة الحج» وقرأ قراءة بطيئة» أخرجهما الشافعي في مسنده. . 

66م - وعن الأحنف أنه قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو 
يونس» وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهماء أخرجه البخاري . 

9-2377- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث معاذ وقول النبي يكم 
له: «أين أنت عن سبح اسم ربك الأفك رالليى»: وإذا السماء انفطرت» ‏ يعني في 
صلاة العشاء. وفي رواية: «يا معاذ إذا أهمت الناس فاقراً بالشمس وضحاها وسبح 
اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك»» وكان ذلك في صلاة العشاءء 
أخرجهما النسائي» وفي رواية: «اقرأ بهم سورة والليل إذا يغشى» وسبح اسم ربك 
الأعلى» والسماء ذات البروج»» أخرجه أبوحاتم. 

/ذكرقراءة السورضي الأوليين من الرباعية والثلاثية 
دون غيرها 

تقدمت أحاديث هذا الذكر في نظيره من باب صفة صلاته َي . 

ذكرقفراءة السورة في جميع الركعات 

تقدم أكثر أحاديث هذا الذكر في نظيره من باب صفة صلاته َي . 

17 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى وحده قرأ في الأربع 
جميعًا في كل ركعة بأم القرآن وسورةء وكان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في 
الركعة الواحدة في صلاة الفريضة» أخرجه الشافعي في مسنده» وتابعه البغوي في 
ا . ٍِ 

ذكرقراءة سورتين بعد الماتحة في ركعة 

تقدم في الذكر قبله ما يدل عليه وتقدم في نظيره من باب صفة صلاته عَيَتدم ما 

يدل عليه . 


6 الشافعى 775 . 

اام - البخاري 0 (فتح) معلقاً. 

57 النسائى فى الكبري 5١09‏ وابن حبان .١165٠‏ 
10 الشافعى 785 . 


"0 

4 2-2 وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار كان يؤمهم في مسجد 
قباء وكان كلما افتتح سورة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ 
بسورة أخرى معهاء فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه وقالوا: إنك 
تفتتح بهذه السورة ولا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بأخرى. فإما تقرأ بها أو تدعها 
وتقرأ بأخرىء. فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم كذلك فعلت» وإن كرهتم 
تركتكم» وكانوا يرون أنه من أمثلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي يكم 
أخبر الخبر فقال: «وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة»؟ فقال: إني 
أحبهاء فقال: «حبك إياها أدخلك الجنة)» أخرجه الترمذي» وأخرجه البخاري 
تعليقاء وفيه دلالة على جواز لزوم قراءة سورة بعينها خلافاً لمن أنكره. 

4-. وعن عائشة رضي الله عنها وسئلت: هل كان رسول الله يكم يقرن 
ون السوورقين؟ الك “من المتصل + اخرمحه ابو داوكا 

23 وعن علقمة والأسود قالا: أتى ابن مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل 
في ركعة» فقال: هذا كهذ الشعرء وثثرا كنثر الدقل» لكن النبي -َيْيم كان يقرأ 
النظائر السورتين في ركعة: الرحمن والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة, 
والطور والذاريات في ركعة» وإذا وقعت ونون في ركعة» وسأل سائل والنازعات في 
ركعة» وويل للمطففين وعبس في ركعة. والمدثر والمزمل في ركعة. وهل أتى ولا 
أقسم بيوم القيامة في ركعة» وعم يتساألون والمرسلات في ركعةء والدخان وإذا 
الشمس كورت في ركعة؛ أخرجه أبو داود وقال: هذا تأليف ابن مسعودء ذكره في 
باب/ تحزيب القرآن من باب تفريع أبواب شهر رمضان. 

1١‏ .2 وأخرجه البخاري مختصر) بتغيير بعض اللفظ. فقال: عن ابن مسعود أن 
رجلاً جاءه فقال: قرأت المفصل البارحةء فقال: هذ كهذ الشعر! إنا قد: سمعنا 
القراءة» إني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بها رسول الله َي ثمان عشرة من 


7ه البخاري 5/الا في الأذان. والترمذي ١4١١‏ فى فضائل القرآن/ ما جاء فى سورة الإخلاص. 
وأو وهات ْ ش 1 

6 أبو داود 9855. 

710 البخاري 5/الا في الأذان . ومسلم 85١‏ في المسافرين» وابن حبان ١8١7‏ . 

0 البخاري كسابقه . 


ريف 

المفصل وسورتين من آل حمء وأخحرجه أبوحاتم قال فيه: إني قرأت المفصل الليلة كله 
في ركعةء فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر! لقد عرفنا النظائر التي كان رسول الله 
تت يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين سورتين في كل ركعة. 

قوله: المفصل: قيل أراد به القرآن كلهء وقد أخبر الله جل وعلا في غير آيه أنه 
فصلهء ققا جل وعلا: كتاب أحكمت آيَانهُ نم فُصلَت 4 بانسو ولك ويؤيده قزل ! 
هذا كهذ الشعرء والهذ الإسراع. وإنما يطلب التالي ذلك إذا قرأ جملة القرآن يبادر 
الفجر بختمه. وقد كان حيدم يقرأ في بعض الليالي بما يقارب المعروف من المفصل 
والمشهور أن المراد بالمفصل المعروف فيه وهو من سورة الحجرات» وقيل من قاف» 
وقيل من سورة القتال» وقيل من الجحائية إلى خاتمة القرآن» وسمي مفصلاً لكثرة 
الفصل انيه بالسقملة: 1 

قوله: هذا كهذ الشعر: الهذ: سرعة القراءة كما تقدم تفسيره: أي يسرع في قراءة 
القرآن كما يسرع في قول الشعر» والسنة في قراءته الترتيل قال تعالى: 8 ورثّل القرآن 
ترتيلاً4؟ لأنه إذا أسرع القراءة فاته فهم معاني القرآن» والهذ أيضًا القطع؛ ونصبه 
على المصدر. والدقل بفتح الدال المهملة والقاف هو ثمر الدوم وهو شجر يشبه النخل 
وله حب كثير في نوى كثير عليه لحمة عفصة تؤكل رطبة فإذا يبست أشبهت الليف. 
وقيل المراد بالدقل أردأ التمر والبرني أجوده ولرداءته ويبسه لا يزال منثورا لا يجتمعء 
وقيل شبهه بتساقط الرطب إذا قارب الجفاف. 

قوله: النظائر: جمع نظيرة» والنظير: المثل والشبهء فقد يكون في الشكل أو في 
الخلق أو في الفعل أو القول» وإطلاق النظائر على هذه السور يجوز أن يكون لمعنى 
اشتركت السورتان فيه من موعظة أو حكم أو قصص أو غير ذلك» وإما للتقارب في 
القدرء وإما للمقارنةء فإن القرين يقال له نظير وإن لم يكن بينهما اشتراك في معنى». 
وإطلاق ابن مسعود نظائر إنما كان بعد المقارنة» وهذا كما قال اشافعي رضي الله عنه 
فيما نقله إمام الحرمين يسجد للسهو في بعض السنن» ثم نص على أربع سان التشهد 
الأول» والجلوس فيهء والصلاة على اانبي َيَكم فيه» والقنوت في الصبح. فأطلق 
المتقدمون من أصحابه عليها أيعاضا لمكان قوله بعض السنن» ثم تكلف المتأخرون لهذه 
التسمية وجوها/ . فقال بعضهم: سميت أبعاضا لشبهها بالفرائقض» وقال آخرون غير 
ذلك. قال إمام الحرمين: وكل ذلك تحكم لا وجه له والوجه ما ذكرناه من أن 


88 
الشافعي قال: يسجد للسهو في بعض السنن, ثم لا ذكرها قال: هذه الأبعاض التي 
يسجد فيها. 

قلت: وقد كنت أتخيل أن النظير بين هذه السور لتساويها فى عدد الآي حتى 
افتزرنها فلم ابعل قا مها يناري يناد ذال علق إن النطلير للقن لكر وله لاوما 
ذكرناه» وقد ذكرت نظائر فى عدد الآي إحدى وعشرون نظيرة عدد آياتها متساو: 
7ب ل 
القصص». صادد الروم» الذاريات السجدة؛ الملك الفجرء سبأ حم السجدة» فاطر 
قاف الفتح الحديد. الحجرات التغاين» المجادلة البروج» الجمعة المنافقون» الضحى 
العاديات القارعة» الطلاق التحريم» نوح الجن» المزمل المدثرء القيامة عم يتساءلون» 
الانفطار سبح اسم ربك الأعلىء العلق ألم نشرح» التين لم يكنء. إذا زلزلت 
ألهاكم» القدر الفيل» تبت الفلق» العصر النصر الكوثر قريش. وقد استدل بهذا 
الحديث على قراءة سورتين في ركعة» وقد ورد في الصحيح أن النبي حيدم صلى 
في قيام الليل بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعةء وفيه دليل على الزيادة على 
السورتين. 

ذكرالاقتصارعلى بعض السور 

537 - عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر 
فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأولتين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل» 
ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته يقرأ بأم القرآن» 
وهذه الآية: الرَبّنَا لا تُِغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِْ هَدَيَْنَا وهب لَنَا من لَدْنك رَحْمَة إِنَكَ أنت 
الْوهّاب 4 أخرجه مالك . 

177" - وعن أبى سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
المنيت 7العائذئ عن فيد اللدتين التناق رضي الله عنه قال: قرأ النبي -َيتمْ المؤمنين 
في الصبح حتى جاء ذكر موسى وهرون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. أخرجه 


البخاري تعليفاء وأخرجه أبوحاتم بزيادة وتغيير» ولفظه: صلى رسول اللّه ا 


"لاا" مالك 9/١‏ رقم789. 
7117 الإحسان 5 وهو عند البخاري 550/7 (فتح) معلقاً. 


ع" 
الصبح بمكة واستفقتح قراءة سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر 
عيسى - شك الراوي ‏ أخذت النبي «َوثكمْ سعلة فركع» قال: وابن السائب حاضر 
ذلك وترجم عليه: ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ بعض السورة في الركعة الواحدة إذا 
كان ذلك من أولها لا من آخرها من غلبة تكون/ » والتقيد بهذين الشيئين يشعر بانتفاء 
الحكم عند انتفاتهما أو أحدهماء وظاهر الحديث قبله يدل على خلافه وأنه يجوز 
الاقتصار على البعض صطلفاء وقرأ عمر بمائة وعشرين آية من البقرة في الركعة 
الأولى» وفي الثانية بسورة من المثانى» وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفيى 
الثانية بسورة من المفصل» أخرجهما القارس تعليقًا . 1 

ذكرقراءة بعض سورة وبعض سورة أخرى 

9”4- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ينيدم قال لبلال: «سمعتك يا 
بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة»» فقال: كلام طيب يجمعه الله 
بعضه إلى بعض» فقال النبي يدم : «قد أصاب», أخرجه أبو داود مطولاً وسيأتي 
في ذكر الجهر والإسرار في صلاة الليل من باب صلاة التطوع» وكانت قراءة بلال في 
صلاة الليل يدل عليه سياق لفظ الحديث على ما سيأتي إن شاء الله تعالي. 

ذكرإنمام السورة 

5 2 عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله حدم في غزوة 
ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين» فحلف لا أنتهي حتى أهريق دم 
من أصحاب محمد ميم ٠‏ فخرج يتبع أثر النبي عَم فنزل النبي يكم منزلا 
فقال: «من رجل يكلؤنا»؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فقال: 
«كونا في فم الشعب»», فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام 
الأنصاري يصلي» وأتى الرجل» فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة القوم» فرماه بسهم 
فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه؛ فلما عرف 
أنهم نذروا به هرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري قال: سبحان الله هلا أنبهتني 
أول ما رمى» قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعهاء أخرجه أبو داود 


5 /ا/ا١”'-‏ سيأتى. كما قال. 


7ع" 
وأبوحاتم» وقد تقدم الحديث في ذكر ترك الوضوء من خروج الدم من جراحة في 
البدن من باب ما ينقض الوضوءء وتتأدى الفضيلة بتمامها ولو في جملة الصلاة» كما 
تقدم في قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب» وما تقدم في الذكر قبله من الاقتصار 
على قراءة بعض السورة فمحمول على التوسعة في ذلك» ويكون دون الكمال أو 
نقول دون الكمال» فمن شرع في أول السورة ثم لم يتمها يتمهاء أما من لم يشرع 
من أول السورة فهو واسعء ويؤيد ذلك أنه َم لم يشرع في سورة في الصلاة إلا 
أتمها إلا أن يعرض عذر كما في سورة المؤمنين لما أخذته سعلة في/ أثنائهاء ثم من 
الجائز أن تكون السعلة أخذته في الركعة الأولى» ثم أتمها في الثانية. 
ذكرأن البسملة آية من كل سورة 

1" عن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله -َلتيدم ذات يوم بين أظهرنا 
فور الفيووة احللى را ناف له كدوام وكيا با للك بن ايه 1 سه 
الله؟ قال: «نزلت على آنقًا سورة»» فقرا: ليسم الله الرَحمن الرّحيم © إن أعطيتاك 
الكوثر » فصل لربّك وانحر > إِنّ شانئك هو الأبتر 4», أخرجاه والنسائي وأبو داود 
وزاد: «هل تدرون ما الكوثر»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي 
في الجنة وعليه خير كثير؛ عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد 
الكواكب). 

قوله: آنقًا أي أول وقت يقرب منا مما مضى» والكوثر جاء مفسراً في الحديث أنه 
نهر في الجنة» وقد قيل إنه الخير الكثير» وهو فوعل من الكثرة» وقيل لأعرابية رجع 
ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: بكوثر 

وقوله: فصل لربك وانحر»: قيل: أراد صلاة العيد والضحية» وقيل رفع 
اليدين في الصلاة إلى النحرء وشانئك: مبغضكء والأبتر: المنقطع الذكر الذي لا 
عقب له ومنه الحمار الأبتر الذي لا ذنب له»ء ونزلت في العاص بن وائل» وكان 
يقول: محمد أبتر لا عقب له. 


/الا/ا؟" 7 وعن ابن عباس رضى الله عده قال : كان رسول الله ا لا يعرف 


الالال البخاري 5غ 2 تفسير سورة الكوثر. 
لالا/ط”'- أبو داود 84/. 


يفف 

فصل السورة حتى ينزل عليه ظ بسم الله الرّحَمّن الرّحيم 6 أخرجه أبو داودء ولا 
حلاف أنها ليست من آخر السورة فتعين أن يكون من أولها صونًا للتنزيل عن الزيادة. 

292 وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها 
بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أم اقرآن ولم يقرأ بها في السورة التي بعدها 
حتى قضى صلاته ولم يكبر حين يهوي حتى قضى صلاته» فلما سلم ناداه من سمع 
ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية سرقت الصلاة أم نسيت» فلما صلى بعد 
ذلك قرأ © بسم الله الرّحمّن الرّحيم» في السورة التي بعد أم القرآن» أخرجه 
الشافعي في مسئده. 

ذكرحجة من مئع ذلك 

48 _ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى حيدم قال: إن سورة من 
القرآن ثلاثون آية. شفعت- فى رجل حتى غفر لهء وهي : -لاتَبَارَك الذي. بيده 
الْمَلْك 44, أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي» ولا يختلف العادون أنها ثلاثون آية 
دون البسملة» وللقائل الأول أن يقول: هي وما بعدها آية جمعا بينه وبين ما تقدم في 
الذكر قبله. وأدل دليل على ذلك إثباتها في المصحف الكريم على كل سورة سوى 
براءة/ مع اجتهادهم وتحرزهم عن إثبات ما سوى القرآن في المصحف حتى جردوه 
من النقط والشكل على ما سبق تقريره» وتقدم الكلام في ذلك وفي أنها آية من 
الفاتحة في ذكر قراءته َم الفاتحة بالبسملة في باب صفة صلاته َيه . 

ذكرالمعنى الذي لأجله لم تكتب البسملة في سورة براءة 

9 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم 
على أن قرنتم بين الأنفال وبراءة» وبراءة من المبين» والأنفال من المثاني فقرنتم بينهما؟ 
فقال عثمان: كان إذا نزلت من القرآن آنه دعا ترلييول الله وال يحضي مز كتين 
فيقول له ضعهافي السورة التي يذكر فيها كذاء وأندلت: الأتفال بالمديتة وبراءة بالمتدينة 
من آخر القرآن فتوفي رسول الله كم ولم يخبرنا أين نضعهما فوجدت قصتها 


7" الشافعى 717 . 

1 الترمذي ١‏ فضائل القرآن/ ما جاء فى فضل سورة الملك. وحسنه. وأبو داود ١1٠٠١‏ وأحمد 
اح لضن 

.487 7/1١7 الإحسانء» والطبرانى‎ ٠ 


1 
شبيهة بقصة الآنفال فقرنت بينهما ولم يكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم 
ووضعتها في السبع الطوال» أخرجه أبوحاتم. 

ذكرسؤال الرحمة والاستعاذة عند تلاوة ما يتضمن ذلك 

تقدمت أحاديث هذا الذكر في نظيره من باب صفة صلاته مَيَيم . 

ل ا ا ل ل ال ا 
بلغ رأس المائة من النساء أخذ يدعو فقال وم : «سل تعطه) ثلاناء فقال: اللهم إني 
أسألك إِيمانًا لا يرتد ونعيمًا لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة محمد َيَكِدمِ فى أعلى 
جنة الخلدء أخرجه أبوحاتم . ش 

ذكرما يقال عند ختم بعض السور 

22 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ليدم : «من قرأ 
منكم ‏ والعين والزيتون 4 فانتهى إلى آخرها: ‏ ألّيس الله بأحكم الحاكمين » فليقل : 
وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قراأ: إلا أقسم بيوم القيامة ‏ فانتهى إلى : 
« أليس ذلك بقادر على أن يحبي الْمَوْتَى 4 فليقل: بلى» ومن قرأ ظ والْمُرْسَلات 4 
ل ري مر فليقل : آمنا باللّه4» أخرجه أبو داود 0 
ثوة ان لفون و قن الخاطرة) ل بل 0 د ثلائاء كلك 
قوله: :ل أم نحن الزارعون 4. أم تحن الْمنزْلُون 24 أخرجه البغوي في شرحهء 
وقد تقدم أنه ميم قال عند خهم: إلا أقسم 4 سبحانك وات اوس اا 
وذكرناه في نظيره من باب صفة صلاته ويم . 


.425/١ وهو عند أحمد‎ ١97٠١ الإحسان‎ ١ 


7 أبو داود /841 والترمذي 7757 فى تفسير سورة التين. وفيه مجهول. 
30787 شرح السنه ار ا 


532 
ذك ركراهة فراءة السورة للماموم في الجهرية 
وإباحتها في السرية 
64 2 /عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى -َريِدم أنه انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ أحد منكم معي آنفًا»؟ فقال رجل: نعم يا رسول 
الله» فقال: «إنى أقول ما لى أنازع القرآن»» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول 
الله َو حين سمعوا ذلك» أخرجه الثلاثة» وابن ماجة» وقال الترمذي: حديث 
حسن» وأخرجه أبوحاتم وقال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله 
تت حين سمعوا ذلك» وفي رواية عنذه : صلى رسول الله وك صلاة فجهر فيها 
فقرأ أناس معه ثم ذكر ما بقى» وقال فاتعظ الناس فلم يكونوا يقرؤون. 
وقوله: فانتهى الناس» وقوله فاتعظ الناس» إلى آخره» هو من كلام الزهريء» قاله 
أبو داود وأبوحاتم وأكده» فقال: لا من كلام أبي هريرة ) والمنازعة المجاذية في 
كأآنهم لما جهروا بالقراءة خلفه شغلوه» وقوله: فانتهى الناس عن القراءة أي عن الجهر 
بها أو عن قراءة السورة» ولم يرد نفي قراءة الفاتحة» وقد جاء مصرحا به في الحديث 
بعده» وهكذا ينبغي أن لا يقرأ خلف الإمام جهرً مطلفّاء وسراً في الجهرية إلا في 
الفاتحة لكيلا يشتغل بذلك عن سماع قراءة الإمام إلا أن لا يسمعهاء فقد اختلفوا في 
قراءته السورة لكيلا يشتغل بوسوسة. ووجه الوجه الآخر أنه قد يجتمع من هينمة 
القوم ما يشغل خاطر الإمام» أما الفاتحة فلا بد أن يأتي بها سر لما تقدم في أول الياب 
فى ذكر وجوب الفانتحة وما سيأتى بعده من حديث عبادة بن الصامت. 
وقوله: آنقًا: أي فى الوقت القريب منا كما تقدم» والله أعلم. 
606. وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: صلى رسول الله يدم 
الصبح فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: (إنى أراكم تقرؤون وراء إمامكم), 
قال: قلنا: يا رسول الله أي والله» قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن 


4- سبق في 01/4 وهو عند أبي داود 857 والترمذي ؟1١”‏ والنسائي ؟/ ١5١‏ وابن ماجه 844 وابن 
حبان 1849. 


6- أبو داود 000 والترمذي "١‏ وحسله. والنسائى 04 والدار قطنى /ما؟. 


كنا 

لم يقرا بها»» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن» وفي لفظ فقال: «ولا 
تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرتم إلا بأم القرآن», أخرجه أبو داود والنسائي 
والدارقطني . 

45 92 وأخرج الحديث أبوحاتم عن أنس» ولفظه: أن رسول الله َم صلى 
بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه. وقال: «أتقرأون في صلاتكم خلف 
الإمام والإمام يقرأ»؟ فسكتوا حتى قالها ثلاث مرات» فقال قائل: أوما يكون إنا 
لنقرأ فقال: (لا تفعلواء وليقرا أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه»» وهذا أدل دليل 
على ما ذكرناه من التخصيص جمعا بين الحديثئين» وإن قوله: «الفاتحة واجبة على 
المأموم جهر الإمام أو لم يجهراء وقد تقدم ذكر اختلاف العلماء في ذلك في 
ذكرحجة من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وفي التقيد بالجهر به دليل على 
أنه يقرأ في السرية على ما تقدم آنمًا. 

/ذكرا لجهر والاسرار 

تقدم في ذكر جهره مَيَتيدم وإسراره ما يدل على ذلك؛ وفيه حديث حزر قيامه في 
الركعتين الأوليين والآخرتين بين الظهر والعصر.ء وحديث قراءته فى الأولتين فقطء 
وفيه: فسمعنا الآية أحيانا» وذلك دليل القراءة سر . ْ 

017 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة قراءة فما أسمعنا 
رسول الله و أسمعناكم وما خفي علينا خفي عليكم» أخرجاه وأبوحاتم. 

ذكركراهة رفع الصوت عند الجماعة 

97 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله يم في 
المنتغل فسندهع بجمروة بالقراءة وهو :فى :قي لاه كدف لسار وقال: «الا. إن كلاقم 
مناج ربهء فلا يؤذين بعضكم بعضاء ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة - أو 
قال: في الصلاة) . 

2-248 وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله يم نهى أن يرفع الرجل 
7" الإحسان ١8554,‏ 
3717" البخاري 777 في الآذان. ومسلم 7 والنسائي ؟/57 وابن حبان 1867 . 


78 أحمد "/ 44 وأبو داود 1859 . 
١-١89‏ أحمد 88/١‏ و 233 


58١ 


صوته بالقراءة قبل العشاء وبعدها يغلط أصحابه وهم يصلون» أخرجهما أحمد وأبو 
داود. 
ذك ركراهية الجهر بالقراءة بين أهل الشرك 

9 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: <[ ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها » قال: نزلت ورسول الله يكم مختف بمكة» فكان إذا صلى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» وكان المشركون إذا سمعوه سبوا القرآن ومن أنزله ومن 
جاء بهء فقال الله لنبيه ميم : ولا تجهر بصلاتك 4 أي بقراءتك فيسمع 
المشركون فيسبو القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم» وابتغ بين ذلك 
سبيلاً» أخرجه أبوحاتم. 
ذكر التكبير للركوع والسجود 

تقدم في ذكر تكبيره ميم في ركوعه وسجوده حديث ابن مسعود وحديث أبي 
هريرة وفيهما ما يدل على ذلك . 

1 نوغ عبد الل ره ايمر :قال اضليتة: آنا وغدوان به اللحين. لت 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا ركع كبر وإذا سجد كبر وإذا نهض من 
000 فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال لى: صلى هذا أو لقد صلى بنا 

- صلاة محمد يكم » أخرجاه وأبو داود. ْ 


صَرْاسَهِ 


5 وعن أبي عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه أنه صلى مع رسول الله تت 
فكان لا يتم التكبير» أخرجه أبو داود والبخاري في تاريخه وحكى البخاري عن أبي 
داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا/ باطل . 

وكولهة 3 يعم التكبين: سنياس إنما يأتي به في 
بعضهاء قاله الحافظ المنذري. وقد تقدم في ذكر الركوع والسجود حديث أبي داود 


عن أبي هريرة في بيان هيئة الآركان وفيى ظاهره دلالة على وجوب تكبيرات 
الانتقالاات. 


البخاري 81771 في تفسير سورة الإسراء. ومسلم 445 والترمدي 7١44‏ في التفسير. 
7 البخاري كثلا ومسلم زاحنا وأبو داود 6 
7 أبو داود لاا والبخاري فى التاريخ /١‏ 1 


رقم 587 


50 
#ةنا دوعن انق عمو رفن الله عنه قال كان .رسو الله عوك وجموضه إذا 
علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا 58 فوضعت الصلاة قبل ذلك» أخرجه أبو داود. 
وقد اتفق الأئمة على شرعية تكبيرات الانتقالات وهي اثنتان وعشرون تكبيرة في أربع 
ركعات وكلها سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها واجبة لا تنعقد الصلاة بدونهاء والسنة إذا 

أراد الركوع أن ينتقل بالتكبير ويبتدئ به قائمًا ويمده هاويًا وكذلك في السجود. 

15 لا روى أبو هريرة أن النبي 1-0 كان يكبر وهو يهوي أخر جه البغوي, 
وقال إبراهيم النخعي التكبير حزم والسلام حزم يعني لا يمدان ولا يعرب التكبير بل 
يسكن آخره» وقال أبو هريرة: حذف السلام سئةء قال ابن المبارك: يعني لا يمد مدا . 

ذكر التسبيح في الركوع والسجود 

تقدم في نظيره من باب صفة صلاته حيدم طرف من ذلك» وتقدم في الذكر قبله 
سبب وضع التسبيح فيه وفي السجود. 

6 د دوعن ابن عباس :رضن اللدتعنهها 018" كشف رسول' الله ك0 السشثارة 
والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: «(أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكع أو 
ساجداء أما الركوع فعظمو فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن 
يستجاب لكم)اء أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأبوحاتم وقد 
تقدم منه ذكر الرؤيا الصالحة في أذكار الرؤيا. 

قوله: فقمن وهو بفتح القاف والميم معناه: جدير وخليق أن يستجاب لكم وقيل 
فيه: قمن بكسر الميم وقميين بزيادة ياء آخر الحروف» فإذا فتح فلا يثنى ولا يجمع ولا 
يذكر ولا يؤنث؛ لأنه مصدرء تقول: هما قمن أن يفعلاء وهم قمن أن يفعلواء وهن 
قمن أن يفعلن». وإن كسرت أو قلت: قمين بنيت وجمعت وذكرت وأنثت؛ لأنه 
وصف فقلت: هما قمنان وقمينان وهم قمنون وقمينون وتقول هذا الأمرمقمنة لذلك 
أي مجدرة ومخلقة وتقمنت في الأمر مرافقتنك أي توخيت. 


377 أبو داود 5044 في الجهاد/ ما يقول لرجل إذا سافر. 
4 شرح السنه 6/7؟5؟. 


ونيف 

5- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت: # فُسبح باسم ربك 
العظيم 4 قال يم : «اجعلوها في ركوعكم». فلما نزلت: « سبح اسم ربك 
الأعلّى 4 قال: «اجعلوها فى سجودكم), أخرجه أحمد وابن ماجة وأبوحاتم 
وأخرجه أبو داود وزاد في رواية قال: فكان رسول الله ميم / إذا ركع قال: 
«سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلانًا وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلى وبحمده 
ثلانًا»» قال أبو داود وهذه الزيادة أخاف أن لا تكون محفوظة. 

17 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي مَييدم قال: «إذا ركع أحدكم 
فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه» وإذا 
سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك 
أدناه)» وفي رواية: «إذاركع أحدكم فليقل في ركوعه.. .2 وذكر ما بعده.» وذكذلك 
في السجودء أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجهء قال أبو داود: هذا الحديث 
مرسل؛ رواه عون بن عبد الله عن ابن مسعود. وعون لم يدرك ابن مسعودء وكذلك 
قال البخاري والترمذي هو مرسل . 

قلت: والمشهور في اصطلاح المحدثين أنه يقال في مثل هذا منقطع. والمرسل ما 
سقط فيه الصحابي» وبعضهم يطلق كل واحد منهما على الآخر؛ لآن حقيقة الانقطاع 
والإرسال موجودة في كل واحد منهما. وعون هذا هو عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود الكوفي» انفرد مسلم عن البخاري بإخراج حديثه. 

والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص المصلي عن ثلاث 
تسبيحات في الركوع والسجود. ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه استحب للإمام أن 
يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات» وهكذا قال إسحاق بن 
إبرأهيم . 

296 وعن علي رضي الله عنه قال: إذا ركعت فقل: اللهم لك ركعت ولك 
خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وقد تم ركوعك» أخرجه الشافعي» 
واختلف أهل العلم في وجوب التسبيح في الركوع والسجودء فذهب الحسن إلى 
7 أحمد ١50/5‏ وأبو داود 859 واين ماجه 881 وابن حبان 184/8 . 


/1- أبو داود 887 والترمذي 51١‏ وليس بمتصل» وابن ماجه 840. 
الشافعى 757 . 


2 
إيجابه» وبه قال أحمد وإسحاق وذهب عامة الفقهاء إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة 
بتركه . 

ذكرالتنهي عن القراءة في الركوع والسجود 

تقدم في الذكر قبله ما يدل عليه. 

268 وعن على رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ايم عن القراءة في 
الركوع والسجودء أخرجه مسلم. 

ذكروضع اليدين على الركبتين في الركوع 

تقدم في ذكر ركوعه عليجا ييه ما يدل على ذلك من -حديث أبي حميد وحديث أبي 
مسعود. 

- وعن رفاعة بن رافع عن النبي يكم قال: «إذا ركعت فضع راحتيك 
على ركبتيك» أخرجه أبو داود. 

ذكر التطبيق في الركوع 

2-926١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ميم : «إذا ركع أحدكم 
فليفرش ذراعيه فخذيه وليطبق/ بين كفيه» فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله 
يدم ٠‏ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 

65 - وعنه: قال علمنارسول الله يدم الصلاة فلما ركع طبق يديه بين 
ركبتيه» أخرجه البغوي» وقال وذلك منسوخء والتطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه 
ويجعلها بين ركبتيه في الركوع والتشهدء وهكذا فسره الهروي» وذكر ابن الجوزي في 
تفسيره أن يلصق إحدى راحتيه بالآخرى» ويضعهما بين الفخذين. 

قلت: والحديث ظاهره يدل على: تشبيك الأصابع بعضها في بعض ؛ لآن اختلافها 
لا يكون إلا مع التشبيك» وما ذكره الهروي محتمل لهذا ومحتمل لا ذكره ابن 
الجوزي . 


ل لو 

86 أبو داود 859 وأحمد 5/ -75. 
5-80١‏ مسلم 0715 وأبو داود 54/ والنسائي .7١9‏ 
شرع الستعه :6م 


521 
وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على 
وقال: لا تفعل هذاء فإنا كنانفعله فنهينا عنه. 

4 وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنت لكم الركب فخذوا بالركب» 
أخرجهما البغوي. السنة عند عامة أهل العلم أن يضع في الركوع راحتيه على ركبتيه 
ويفرق بين أصابعه ويجافي مرفقيه عن جنبيه فإنه أمكن للراكع ويسوي ظهره وعنقه 
ورأسه. 

ذكرمجافاة المرفق عن الجتب في الركوع 

تقدم فى ذكر ركوعه َي ما يدل على ذلك مخ حديث أبى حميد ومن .حديث 

عقبة بن عامر رضى الله عنهما. 
ذكراستواء الظهر والعئق في الركوع 

تقدم في ذكر رفع يديه تت مع التكبير والركوع والرفع من حديث أبي حميد ما 
يدل على ذلك» وفي ذكر ركوعه حَيَيِدْم من حديثه أيضمًا ومن حديث عائشة ما يدل 
على ذلك . 

96 وروي أن النبي يدم نهى أن يدبج الرجل في صلاته كما يدبج 
الحمار» ذكره البغوي . والمراد بالتدبيج أن يطأطىئ رأسه حتى يكون أخفض من ظهره 
يقال 0 رأسة وددج ظهره إذا كاه فارتفع ظهره كأنه سنام ) وهو بالدال المهملة. قال 
الأزهري: ورواه اللىث بالمعجمة وهو تصحيف والصحيح بالمهملة. 

ذكراستحباب تطويل الركوع والسسجود 

1 9 عن جبير بن مطعم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
807 البخاري 4١‏ ومسلم 245 في المساجد. وأبو داود 851 والترمذي 014 والنسائى ١85/7‏ فى 

التطبيق وأحمد 4١18/١‏ وابن ماجه 7/ا4 وابن حبان 184857. 

5 شرح السنه 8/١‏ 


8-6 قر النبنه اا 


ا 

ران وهو :شيك :فك الال تلاراطن اقبي انوا لقالا عدو اع ا 1 قال 
رجل: أنا. فقال 6 اللّه : لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود/ فإني 
سمعت رسول الله َي يقول: إن العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبه فوضعت على 
رأسه ‏ أو عاتقه ‏ فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه»» أخرجه أبوحاتم. 


ذكر التسميع والتحميد في الاعتدال من الركوع 

تقدم في ذكر استفتاحه ميم من حديث علي رضي الله عنه وفي ذكر رفعه يديه 
مع تكبيره يدم من حديث أبي عمرو في ذكر تحميداته يكم من حديث جماعة 
مايدل عليه . 

2-6 وعن رفاعة بن نافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يومًا وراء النبي 
يم فلما رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده»» فقال رجل من القوم: 
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبًا مباركا فيه» فلما انصرف رسول 
الله يعم ٠‏ قال: «من المتكلم»؟ قال آنا يا وسول الله قال رسوك الله رك : 
«رأيت بضعًا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولىف أخر جه البخاري وأبو داود 
والنسائى وأبوحاتم» وقد تقدم نحو هذا عند التكبير فى ذكر الاستفتاح ‏ وهو محمول 
على قضيتين متغايرتين» يدل عليه أنه ذكر فى ذلك اثنى عشر ملكا وفى هذه بضعا 
وثلاثين ملكاء 1 يقول البضعة عشراً يبتدرونها أيهم يرفعهاء والبضع والثلاثون 
يبتدروتها ا يكتبهاء والله 0 
الى كه و دان درت ابرع للج سان على دا ْم وعلى القوم فقال: 
السلام عليكم» فقال النبي ا : «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»» فلما 
جلس قال: الحمد ع ل ال ل 
يدم : «كيف قلت»؟ فرد على النبي يديم ٠‏ فقال النبي َم : «والذي نفسي 
بيده ) لقد ابتدرها عشرة أملاك كلهم حريص على أن يكتبوهاء فما دروا كيف 


/861 البخاري 44لا فى الأذان. وأبو داود ١/الا‏ والترمذي 5 5١‏ والنسائى ١55/7‏ وابن حبان 
٠ .19٠‏ 

البخاري 49/ فى الأذان. ومسلم ٠‏ والنسائى ١7”/5‏ وأحمد ١9/8/77‏ و79١١‏ وابن حبان 
66 


/1” 
يكتبونهاء فرجعوا إلى ذي العزة جل وعلاء فقال: اكتبوها كما قال عبدي»)». أخرجه 
أبوحاتم» وقال: معنى كما قال عبدي في الحقيقة إني قبلته. , 

قوله: بضعا: البضع في العدد بالكسرء وقد تفتح: ما بين الثلاث والتسع» وقيل 
ما بينهما والعشرء وقيل من الواحد إلى العشرء قال الجوهري قال: بضع سنين» 
وبضعة عشر رجلا فإذا جاوزت لفظ العشرة لا تقل بضع وعشررن. 

قلت: وما تضمنه الحديث الصحيح أولى بالاتباع وهذا مأخوذ من البضعة من 
اللحم» وهي القطعة؛ فكأنها قطعة من العدد. 

4م وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ميتم قال: «إذا قال الإمام سمع الله 
لمن حمده قولوا: ربئنا ولك الحمد»). أخرجاه. 

93- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -َييدمْ قال/ : «إذا قال الإمام : 
سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء فإنه من وافق قوله قول الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه»» أخرجاه. والثلاثة وأبوحاتم. 

وقوله: من وافق قوله قول الملائكة: فيه إشعار بأن الملائكة تقول: ربنا لك الحمد» 
فيندب للمأموم أن يقول ذلك؛ ليوافق قوله قول الملائكة مثل موافقتهم في قول آمين» 
وقيل الموافقة في الإخلاص والخشوعء وقيل الموافقة: الإجابة» أي من استجيب له 
كما يستجاب للملائكة؛ وقيل الإشارة إلى الحفظة وشهودها الصلاة مع المؤمنين» 
وتؤمن إذا أمن الإمام» فمن فعل فعلهم وحضر حضورهم في الصلاة وقال قولهم 
غفر لهء والقول الأول أولى» ومعنى سمع الله لمن حمده: أي تقبل الله منه تحميده 
وجازاه عليه . 

اختلف أهل العلم فيما يقوله المأموم إذا رفع رأسه من الركوع» فقال قوم: يقول 
الإمام سمع الله لمن حمده ويقتصر عليه ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد ويقتصر عليه 
كما تضمنه حديث أب ي هريرة المتقدم آنفاء وهو قول الشعبي وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأحمدء وقال قوم: يجمع بينهما الإمام والمأموم وهو قول ابن سيرين وعطاء وإليه 
ذهب الشافعي وإسحاق. ودليله حديث رفاعة المتقدم أول الذكرء فإن تقرير النبي 


4م -_ البخاري 5849 0 25١‏ والنسائي ؟/ ١96‏ وابن ماجه 5/ا8 وأحمد ”/ 2.1١١‏ 
6٠‏ البخاري 5و ومسلم 4 وأبو داود 4 والترمذي /ا7 وابن حبان /19-1. 


14 
وم القائل ذلك على مقالته والثناء عليه دليل على استحباب تلك المقالة مطلقًا في 
حق الإمام والمأموم لفضلها. 

ذكرالقنوت في الصبح 

تقدم بيان ذلك في ذكر قنوته ويم مستوفى» وأنه يدم لم يزل يقنت في 
الصبح حتى فارق الدنياء وتقدم بيان اختلاف العلماء فيه. 

ذكرحجة من لا يقنت فيها 

0١‏ عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبة! إنك قد صليت خلف 
النبي -َيم وأبي بكر وعمر وعثمان وعليء أكانوا يقنتوت؟ قال: أي بني محدث» 
اكريند الحم واد رمدي اله دوق قدي عسو 

7 .2 وعنه: قال: صليت خلف النبي مَك فلم يقنت وصليت خلف أبي 
بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت 
وصليت خلف علي فلم يقنت». ثم قال: يا بني! إنها بدعة» أخرجه النسائي» 
والعمل على القنوت عند أكثر أهل العلم» وقد تقدم ذكر من قال به ومن قال بتركه 
في ذكر قنوته -َيِندم » وأبو مالك اسمه سعد بن طارق بن أشيم . 

ذكرموضع الفئوت 

181١7‏ - /تقدم في ذكر قنوته يكم حديث أنس وفيه أنه قيل له: هل كان 
قنوت النبي يتم قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع . 

515 وحديث أبى هريرة أنه مَيَكُمْ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو 
لحل قفنت معد الركوع» وفي رواية: إذا قال سمع الله لمن حمده» وفيه بيان اختلاف 
العلماء فيه» وتقدم في ذكر بعده بيان محله وبيان اختلاف العلماء فيه. 

ذكردعاء القنوت 

5506 عن خالد بن أبي عمران رضي الله عنه قال: بيدا رسول الله 4 بيضق 
ا 00 

7 النسائي في الكبري 7717 . 
1817 تقدم . 
0001 تقدم في 1117 . 


605 أبو داود في المراسيل ص ١١١‏ رقم 37. 


حي 
من فقي اخانة مر 1 نازماةلوخاة ان كك ال تا يا محمد إن الله لم 
يبعثك سبايًا ولا لعانًا وإنما بعنك رحمة ولم يبعثك عذابًا «( ليس لَك من الأمر شيء 


أو يتوب علَيهم أو يعذبهم فَإِنّهِم ظَالمون 4. قال: ثم علمه هذا الدعاء «اللهم إنا 
نستعينك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يفجركء اللهم إياك نعبد ولك 
نصلى ونسجدء وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجدء إن 
غذابك بالكفار ملحق», أخرجه أبو داود. 

95 وقال البغوي: وروي أن عمر رضي الله عنه قنت بعد الركوع فقال: 
الهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح 
ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهمء اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين 
يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك» اللهم خالف بين كلمتهم 
وزلزل أقدامهم» وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين» بسم الله الرحمن 
الرحيم» اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من 
يفجركء» بسم الله الرحمن الرحيم., اللهم إياك نعبد» ثم ذكر باقيه. 

قوله: نخنع لك: أي نذل» والخانع : الذليل الخاضع . 

وقوله: من يفجرك أي يعصيك أو يخالفك» ونخفدك أي نسارع في طاعتك» 
والحفدان السرعة وأصل الحفد العمل والخدمة. ٠‏ 

وقوله: ملحق بكسر الحاء: أي لاحق». يقال: ألحق بمعنى لحق كما يجي أثيت 
معنى ثبت على قراءة من قرأ تنبت بالدهن 4. 

417 -. وعن الحسن بن على رضى الله عنهما قال: علمنى رسول الله يدم 
كلمات أقولهن في القنوت: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» 
وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقنى شر ما قضيت» إنك تقضي ولا 
عر مداه إن ل بدك م لولعم كار عون جهااه اتبيه البو ار رجه 
الخمسة إلا أنهم قالوا: كلمات أقولهن في قنوت الوتر» ثم ذكرهء وال التريدى: 
حديث حسن» ولا يعرف في القنوت عن النبي موتكم أحسن من هذا. 


8- شرح السنه 1140//5. 
"08١/‏ أبو داود ١5705‏ والترمذي 555 وحسنه. 


حا 

وعن محمد بن الحنفية أن عليًا رضى الله عنه كان يدعو به فى صلاة 
الفجر في قنوته» أخرجه البيهقي» وذكر البغوي أنه يروي/ عن يزيد بن أبي مريم عن 
ابن عباس ومحمد بن على وهو ابن الحنفية رضى الله عنه كان يكم يقنت فى صلاة 
الصبح ء وفى وتر الليل بهؤلاء الكلمات. 

84 وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك» 
أنت كما أثنتيت على نفسك»». أخرجه الخمسة» وقال الترمذي: حديث حسن 


غريب . 
ذكر رفع اليدين فيه 
تقدم في ذكر قنوته َنم عن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين 


صَلِايَه 


قتلوا ببئر معونة قال: ولقد رأيت رسول الأ بيثم كلما صلى صلاة الغداة رفع يديه 
يدعو يعني على الذين قتلوهم» أخرجه البيهقي . 
ذكر رفع اليدين في الصلاة لأمريحدث 

9-0١‏ فيه حديث سهل بن سعد أنه يكم ذهب ليصلح بين بنى عمرو بن 
عوف وتقدم أبو بكر فصلى للناس العصرء وجاء النبي -َيِتكمْ والناس صفوف خلف 
أبي بكر حتى وقف خلفه وأشار إليه أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله 
جل وعلاء أخرجاه. 

ذكرالهوي إلى السجود والبدأة بالركبة ثم اليد 


2-95 تقدم في صفة هويه َم إلى السجود من حديث وائل بن حجر ما 


4ه البيهقي ؟/ 5١١‏ والبغوي في شرح السنه 15477/1. 

8ه أبو داود ١577‏ والترمذي 077” فى الدعوات. والنسائى ١17517‏ وابن ماجه ١١74‏ وأحمد 
5/١‏ ؟ و2128 .١‏ ْ ا 

08 تقدم قريباً. 

.70/6 وأحمد‎ 95٠ وأبو داود‎ 55١ البخاري 185 في الأذان ومسلم‎ 5١ 

85" تقدم في صفه هويه صلى الله عليه وسلم. 


59١ 

ذكرحجة من قال يبدأ باليد ثم بالركية 
8 - عن أبي هريرة :رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه»» أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي» قال الخطابي : حديث وائل أثبت من هذا وزعم بعض العلماء أن هذا 
اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين» أخرجه البغوي» وقال أبو بكر بن 
داود السجستاني هذه سنة تركها أهل المدينة» وهو قول أصحاب الحديث وضع اليدين 


قبل الركبتين . 


5 وعن أبى هريرة أن النبى ا قال: يعمل أحدكم فيبرك فى صلاته 
برك البعير»» أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبى الزناد إلا 
فيكون موافقًا لحديثه الأول. 

ذكروضع الكمين في السجود 
وجهه عليه قال نافع لقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس .لهء 

4- وعن البراء رضي الله عنه أن رسول الله يكم قال: «إذا سجدت فضع 

كفيك وارفع مرفقيك وانتصب»2 أخرجه أبوحاتم. 
5 أحمد 578١/7‏ وأبو داود 1٠‏ والنسائي 3١9١‏ . 
4- شرح السنه 1/١‏ 

606 الدار قطني 544/١‏ رقم 7. 
7 الترمذي 719. 


3107 الشافعى 137. 


0 
ذكرنصب الذراعين في السجود وكراهة افتراشهما 

تقدم من فعله عَِهُ ما يدل عليه في ذكر ركوعه من حديث لأبى حميد» وتقدم 
في الذكر قيله خحدايت البراع فالا عليفا.. ْ 

648 -وعن أنس رضى الله عنه أن النبى مَيِتْهُ قال: «اعتدلوا فى السجود ولا 
يبسط أحدكم ذراعيه اليبانا الكلب»)» ار السبعة وأبوحاتم» وقال أبو داود 
وأبوحاتم : ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب . افتراش الكلب : هو أن يمد ذراعيه على 
الأرض . ا 

ذكرمجافةالمرفق عن الجنب في السجود 

٠‏ - تقدم من فعله #َنّْهُ ما يدل على ذلك في ذكر رفع اليد مع التكبير من 
حديث أبي حميد» وفي ذكر ركوعه من حديث أبي مسعود في ذكر هويه إلى 
السجوة من ديك وائل بن حجرء وفي ذكر سجوده عله من حديث ميمونة 
وحديث أبي حميد . ْ 

ذكرالنوسعة في ضم المخذين في السجود 

0١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي فيه قال: (إذا سجد أحدكم فلا 
يفترش يديه افتراش الكلبء؛ وليضم فخذيه), أخرجه أبو داود وأبو حاتم» وقد تقدم 
من فعله كه في ذكر سجوده أنه فرج بين فخذيه من حديث أبي حميد فيحمل على 
الأكمل والضم على التوسعة . 

ا ويه قال #اشمكع أصعحاب رسنول الله يله مشقة السجود عليهم إذا 
الفرجوا فقال + اسقعيتوا بالركب» اخرحه ابو داؤه والترمدي :وذ كرات لا يعرقه من 
هذه الطريق إلا من هذا الوجهء وذكر أنه روي من غير هذا الوجه مرسلاء وكأنه 
أصحء وبوب أبو داود على هذا الحديث: باب الرخصة في ذلك وأشار إلى ما تقدم 


8 البخاري 8١7‏ في الأذان» ومسلم 437 وأبو داود 8917 والترمذدي 775 والنسائي وابن 
ماجه 8957 وأحمد 5/7 1١١‏ و795١‏ وابن حيان .١975‏ 

5 تقدم في ذكر رفع اليد . 

85 أبو داود 307 والترمذي 785 وأحمد ؟8"4./97. 


يلف 
من حديث المجافاة لما فيه من المشقة والاستعانة/ بالركب مع ترك التجافي إنما يكون 
بضم أعضاء السجود بعضها إلى بعض . 
ذكرإقلال البطن عن الضخذين 
348177 - تقدم من فعله نيكم في ذكر سجوده من حديث ميمونة وحديث أبي 
حميد. 
ذكروضع الأنف في السجود 
14 - تقدم ما يدل على ذلك في ذكر سجوهه عَدم من حديث أبي مسعود 
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل عليه» وتقدم في ذكر أعضاء السجود 
من حديث ابن عباس قوله حيدم : «لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض»» 
أخرجه أبو داودء» وهو محمول على الكمال أي لا صلاة كاملة . 
ذكر وضع الكمين حذو المنكبين في السجود 
5 2 تقدم ما يدل عليه من فعله في ذكر سجوده ميم من حديث أبي 
حميد. ولا تضاد بين هذا وبين ما رواه وائل بن حجر أنه وضع جبهته بين كفيه» بل 
يحمل على حالتين متغايرتين» وكل سنة. 
ذكر وضع الكنين على الأرض على سجيتهما 
غير قابض أصابعهما ولا ناشرها 
5 2_9 تقدم من فعله في ذكر ركوعه دَيَّكدمِ ما يدل على ذلك من حديث أبي 
حميد وتقدم شرح الحديث. 
ذكر الاعتماد على الراحدين في السجود 
 8/‏ عن. ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يدم : «لا تبسط 
ذراعيك إذا صليت كبسط السبع» وادعم على راحتيك» وجاف عن ضبعيك»: فإنك 
518577 سبق . 
8 سبق . 
سبق 


55 سبق . 
/1 الإحسان .19١5‏ 


20 
إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك)». أخرجه أبوحاتم. 
ذكراستقبال القبلة بأطراف وأصابع الرجلين 

8 - ويقال له الفتخ بالخاء المعجمةء تقدم ما يدل عليه من فعله في ذكر 
ركوعه َو من حديث أبي حميد. 

ذكر السجود على الأرض أوما يصلى عليه دون حائل بينهما 

تقدم في آخر ذكر سجوده حلم ما يدل عليه من حديث أبي سعيد الخدري. 

52649 وعن أبي صالح مولى طلحة بن عبيد الله قال: كنت عند أم سلمة رضي 
الله عنها فأتاها ذو قرابتها غلام شاب ذو جمة فقام يصليء فلما ذهب ليسجد نفخ» 
فقالت: لا تفعلء. فإن رسول الله ول كان يقول لغلام لنا أسود: «يا رباح ترب 
وجهك» يعني في السجود. أخرجه أبوحاتم. 

ذكرما يتضمن الحث على الدعاء في السجود 

/ تقدم ما يدل على ذلك في ذكر التسبيح في الركوع والسجود من حديث ابن 
عباس. وتقدم ذكر أدعيته مم في السجود في ذكرهما من باب صفة صلاته 

2 وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مونم قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه 0 ساجد» فأكثروا الدعاء»» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
وأبو داود. 

ذكر استحباب تطويل السجود 
-١‏ تقدم في ذكر استحباب تطويل الركوع مايدل عليه. 
ذكرالدعاء في الجلوس بين السجدتين 
5 2 تقدم في ذكر جلوسه ريدم بين السجدتين ما يدل عليه من حديث 


78 تقدم . 

69 الإحسان ١917‏ وهو عند الترمذي "8١‏ وقال: إسناده ليس بذاك. وأحمد 5/؟8. 
5 مسلم 1487 وأبو داود 481/5 والنسائي ١١7‏ وأحمد .7541١/5‏ 

6 سبق . 

7 تقدم . 


نحا 


ا 0 رضي الله عنه أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي 

وارحمني واهدني واجبرني ». أخرجه الشافعي . 
ذكر جلسة الاستراحة 
415 تقدم من فعله َم ما يدل عليها من حديث مالك بن الحويرث. 
ذكر حجة من منعها 

2-26 عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن رسول الله يكنم أنه رأى رجلا 
يصلي صلاة خفيفة فقال رسول الله حدم : «أعد صلاتك»» فقام الرجل عائدا 
للصلاة» فقال يم : كبر وارفع يديك حذو منكبيك»: ففعل ثم قال رسول الله 
يدم : «اقرأ بأم القرآن وسورةء ثم كبر واركع متمكنًا ففعل»» ثم قال: «ارفع 
رأسك وقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ولا تسجد حتى يرجع كل عظم 
إلى موضعه» ثم كبر واسجد فإذا رفعت رأسك فكبر وانهض قبل أن تستوي قاعدا». 
ففعل ثم قال ميم : «افعل في الركعة الثانية كا فعلت في هذه الركعة»» أخرجه أبو 
بكر يوسف بن البهلول» وأخرجه غيره أتم من هذاء وقد تقدمء وهذا لا يعارض 
حديث الجلوس فإنه متفق على صحته. 

ذكرالافتراش في جلسات الصلاة إلا الأخيرة فيتورك فيها 

55 تقدم ذكر ذلك من فعله ميم في ذكررفع اليدين في التكبير من حديث 
أبي حميد» وفى ذكر ركوعه 0 من حديثه أيضاء وفي ذكر جلوسه بين السجدتين 
من حديث:وائل ين حججرء وفي ذكر كيفية جلوسه في التشهد من حديثه أيضاء وفي 
ذكر تشهده الأول :مخ حديث عائشية: 

/51 9 وعن/ رفاعة بن رافع أن النبي تت قال للأعرابي : «فإذا جلست 


877 الشافعى 75750. 
1 تقد 
6- تقدم. 

75 تقدم . 

/ا85 أحمد 5/ #40 


لحن 
فاجلس على رجلك اليسرى»» أخرجه أحمد. 
ذكرالافعاء بين السجدتين 

2510 - عن طاوس قال: قلت لابن عباس فى الإقعاء على القدمين فى 
السجود. قال هي السنة» قال: قلنا: إنا لنراه جفاء اكه قال ابن عباس: هي 35 
يكم ورلاء؟ أشرجه مسلم وأبو داود والترمذي» ولم يقل في السجودء وقال: 
حديث حسنء» وقول أبي داود في السجود لم يرد به نفس السجود وإنما أراد به في 
الجلوس من السجود بين السجدتين يدل عليه تبويبهء فإنه قال: باب الإقعاء بين 
السجدتين. كما بوبنا به»ء ويدل عليه الحديث الآخر: «لا تقع بين السجدتين»» 
وسيأتي » ويؤيده ما ذكر في تفسير الإقعاءء وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب 
ساقيه ويضع يديه على الأرض كما تقعي الكلاب والسباع» قاله أبو عبيدة» وقال 
غيره: هو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجتدين». وهذا تفسير أصحاب الحديث» 
وقال ابن الأثير: والأول أشبهء ومنه الحديث: إن النبى يدم أكل مقعيّاء وأراد أنه 
كاة علس هده الأكل على ورك سيوف قير بمطيقن . 

قلت: بل تفسير أهل الحديث أشبهء ويؤيده قوله في الحديث على القدمين؛: وذلك 
دليل الجلوس عليهما على الهيئة المذكورة وهو إلى التوفز وعدم الطمأنينة أكثر ما فسره 
أبو عبيدة» فيحمل حديث الأكل على ذلك أيضًاء وإلى حديث ابن عباس هذا ذهب 
بعض أهل العلم؛ قال طاوس: رأيت العبادلة يفعلون ذلك: ابن عمر وابن عباس 
وابن الزبير» قال الخطابى: وقد روي عن ابن عمر أنه قال لبنيه: لا تقتدوا بى فى 
الإقعاء. فإني إنما كاك ع امن رت 0 

قلت: وهذا يؤيد تفسير أهل الحديث الإقعاء» فإنه أيسر على الساجد فإنه يسجد 
على قدميه على هيئة السجود.ء إلا أنه قد ورد في إقعاء ابن عمر أنه كان يضع يديه 
على الأرض بين السجدتين فلا يفارقان الآرض حتى يسجد السجلدة الثانية» كان يفعل 
ذلك حين كبرت سنه. وهذا يقرب من تفسير أبي عبيد» ويمكن أن يقال: يضع يديه 
على الآرض وإليته على حقبيه. فإن ذلك أعون له. والله أعلم. قال الخطابي: ويشبه 
أن يكون حديث ابن عباس منسوخاء والعمل على الأحاديث الثابتة في صفة صلاة 


+- مسلم ارك فى المساجد» وأبو داود 746 والترمذي ازذيكا وأحمد 71 


"5 1/ 

سوك الله. 10 تحديثة أن محميه زوائل آزة علي يعفتيفة أنه فجن ون السيجتدية 

مفترشا“قدمة الشرى: زكا تعفك: لعل ابن عباس لم يبلغه الأحاديث الناسخة 
المتضمنة النهي عن الإقعاء على ما سيأتي في الذكر بعده. 

وقوله: جفاء بالرجل: يعني بالمصلي نفسهء وروي بالرجل بكسر الراء وإسكان 
الجيم » يريد جلوسه على رجله/ في الصلاة» ووقع في مسند الإمام أحمد: إنا لنراه 
جفاء بالقدم؛ وهو شاهد لمن رواه بالكسر والسكون. وفي كتاب ابن أبي خيثمة: إنا 
لنراء جفاء بالمرءء وهو شاهد لمن رواه بالفتح» وضم الجيم حكاه المنذري عن 
المعافري . 

ذكرحجة من كره الاقعاء 

648 2292 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: نهانا رسول الله يدم عن إقعاء 
كإعاء الكل اخرعه ابو داو واقداتقفع فى ذكر امار كوم بوالسجود” 

2-6 وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ميم : ايا على 
أحب لك ما أحب لنفسي: وأكره لك ما أكره لنفسي» لا تقرأ وأنت راكع ولا وأنت 
ساجد ولا تصل وأنت خافض شعركء فإنه كفل الشيطان» ولا تقع بين السجدتين)» 
أخرجه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة» وكرهه 
النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. 

ذكر النهي عن عقب الشيطان وعن فرشة السبع 
١‏ تقدمت أحاديث هذا الذكر في ذكر تشهده حينم وتقدم فيه شرح ذلك. 
ذكر ما يكره من كيفنية الجلوس غير ذلك وما لا يكره 

1ه عن القتريك بق سويد واضى الله عتهدقان+ مزءيق. رسول الله آنا 
جالس هكذا قد وضعت يدي اليسرى 56 ظلهري واكاك عن ألية يدي. فقال: 
«(أتقعد قعدة المغضوب عليهم)2 أخرجه أبو داودء وأخرجه أبوحاتم إلى قوله: 
الترمذي ١8١‏ وضعفه. 
5١‏ تقدم. 
5- أبو داود 4858 في الأدب/ في الجلسه المكروهه. وأحمد 8688/4 وابن حبان 557174 في 


الحظر/ التواضع والكبر. 


للحا 
واتكأت» ولم يذكر ما بعده؛ وزاد وقال ابن جريج ووضع راحتيه على الأرض وراء 

قوله: ألية يدي: ألية اليد بفتح الهمزة وسكون اللام هي اللحمة التي فى أصل 
الإبهام» والضرة بة بفتح الضاد المعجمةء وتشديد الراء المهملة وفتحها في 000 وقال 
الأصمعي : ل أصل الإيهام والضرة أصل الخنصرء هذاكلامه» ومنه حديث البراء: 
السجود على أليتي الكفء قال الزمخشري: أراد بذلك إلى أليتي الكفين فاختصرء 
وأراد وجود وضعهما في السجود. 

وقوله: أتقعد قعدة: هي بكسر القاف: الهيئة والحالة» وبالفتح المرة الواحدة» 
والشريد هذا هو ابن سويد الثقفي» قيل إنه من حضرموت لكن عد من ثقيف؛ لأنهم 
أخوالهء وقد قيل اسمه مالك» والشريدء لقب وفد إلى النبي ينيم وبايع بيعة 
الرضوان» وسماه رسول الله َو الشريد» وهو زوج ريحانة بنت أبي العاص بن 
أمنة :وانشن النين :لل تعناقة يبت عه شقن آفية اين أنى/ العلات :. وسياتن ذكر ذلك 
فى كات الخهاداك دون القارين الكروه فى القاذة ان بعليس كنها مع :ا وسيائي 
ذكره في آخر باب هيئة الجمعة إن شاء الله تعالى» والجلوس واضعًا إحدى رجليه على 
الأخرى» روي عن عمر رضي الله عنه ذكره البغوي» وسيأتي ذكره في باب اللباس 
فى باب العمامة إن شاء الله تعالى» والجلوس متربعا لا بأس به وقد تقدم فى ذكر 
جلوسه بعد صلاة الصبح وجلوس القرفصاء لا بأس به في غير الصلاة» ا في 
ذكر إقطاع الأراضي من باب إحياء الموات من حديث قيلة بنت مخرمة وشرحه. وأما 
في الصلاة ففيه نظر. 

ذكروضع يده اليمنى على المخذ اليمنى مقبوضة والإشارة 

بالمسبحة والنظر إلى الأصبع المشاربها ووضع اليسرى 
على الضْحْد اليسرى مبسوطة 

601 2 تقدم ما يدل على ذلك من فعله -َوِيمْ في ذكر كيفية جلوسه للتشهد 
من حديث عمرو ووائل بن حجر وعبد الله بن الزبير» وفيه بيان كفية النقض» 
الإشارة بالمسبحة» وكيفية وضع اليد على الفخذ. 


1م تقدم . 


144 
ذكرالنهي عن الجلوس وهو معتمد على يديه 

قار تاعن ' انق عدر :وفى الله نينا قال * "نوق درسولك الله جلت أن يجن 
الرجل في الصلاة وهو معتمد 0 يديه» أخرجه أبو داود والبيهقيى؛ وهذا عام في 
خلسات الصلاة حتى في الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة. 

6 ”29 وعنه: أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى» وهو جالس فى الصلاة» 
فقال: «لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون» أخرجه أبو داود. ْ 

ذكر التشهد الأول وكينية الجلوس فيه وكلماته 

تقدم ما يدل على ذلك من فعله وم فى أذكار تشهده من حديث عائشة 
وغيرهاء وفي كلمات التشهد. ْ 

5-85 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا كم قال: «إذا قعدتم 
في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عبادة الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد رسول اللّه), أخرجه أحمد والنسائي . 

661 - وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي َيَكم قال: «إذا قمت في 
صلاتك» فكبر الله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ا حاف زرط الصلاة 
فاطمئن وافترش فخذك اليسرى» ثم تشهداء أخرجه أبو داود. فهذا مع ما ورد من 
جبره إذا ترك/ بسجود السهو على ما سيأتي في باب سجود السهو من حديث عبدالله 
ابن :تحينة». أورده .مطلمء” يذل..غلى:اختصاض" الفريضة ببالتشهد: الأغيرء. بوكذلك 
الصلاة على النبي َي . 


ذكر تخفيف التشهد الأول 


2224 عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كان رسول الله 


1 أبو داود 447 والبيقى ١70/7‏ . 
665 أبو داود ا ”0 

5 أحمد 7877/١‏ و5702 والنسائى 4/ا١١.‏ 
8517 تقدم . وينظر 7754 . ا 
الشافعى 774 . 


.م 

ا فى الركعتين كأنه على الرضف» قلت: حتى يقوم؟ قال: ذلك يريد؟ أخرجه 

كاتس ىسيم والرضف بالضاد المعجمة ساكنة الحجارة المحماة واحدتها رضفة. 
ذكرالدكر والدعاء في آخرالتثشهد قبل التسليم 

تقدم في نظيره من ذ فعله ينم من حديث عائشة وسعد بن القعقاع وشداد بن 
أوس ما يدل على ذلك . 

9-48 وعن أنس رضي الله عنه قال:: جاءت أم سليم إلى النبي َم فقالت: 
يا سوك الله! علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي» فقال: «سبحي الله عضرا 
واحمديه عشراً وكبريه عشراء ثم سليه حاجتك؛»2» أخرجه أبوحاتم وأخرجه النسائي» 
وزاد يقول: نعم نعم» وترجم النسائي عليه: الذكر بعد التهشد». فإن كان ذلك عن 
توقيف» وإلا فقولها في صلاتي أعم من العنة وقولها أدعو بهن أي أستفتح بهن 
الدعاء» دليله قوله يدم : «ثم سليه حاجتك»» أو تكون مسألتها أن يعلمها ما تدعو 
به» فعلمها هذه الكلمات تستفتح بهن الدعاء» لكونها سببًا للإجابة فيكون إرشادا إلى 
ما هو أعظم من المسئول. 

9-85 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يم قال: (إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال»)» أخرجه السبعة إلا البخاري والترمذي» وأخرجه 
أبوحاتم . 

5-8١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ميتم كان يعلمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن» يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات»). أخرجه مسلم والنسائي وأبوحاتم. 

9-65 وعنه: قال: قال رسول الله يدم لرجل : «ما تقول في الصلاة»؟ قال: 


10100 النسائي 5١/7‏ وأحمد ؟/ ٠‏ وابن حبان .5١1١‏ 

مسلم 588 وابو داود ”418 والنسائي ردنك في فى السهوء وابن ماجه 9094 وأحمد ١١/75‏ وابن 
حبان .1١951/‏ 

١‏ مسلم 240 وابو داود ١557‏ والنسائي 5/54 ٠١‏ والترمذي 55945 في الدعوات» وابن حبان 
4 

56555 ابو داود 97/ا وابين حبان 858. 


ا 
أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الحنة واعردايلك من النارء أما والله ما أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذء فقال وم : «حولها 33 أخر جه أبوحاتم وأخحرجه أبو 
داوزة" عن أبون صالح/ عن بعض أصحاب النبي يدم قال: قال رسول الله مركم 
لرجل : «كيف تقول فى الصلاة»؟ الحديثء» قال الحافظ المنذري: ذكر أبو بكر الخطيب 
الاقدة لبجل سابال عا 

قلت: ويحتمل أن يكون الحديثان عن قضية واحدة» ويحتمل بعض أصحاب النبي 
يده على ابن عباس» ويحتمل أن يكون عن قضيتين متغايرتين إحداهما عن ابن 
عباس» والأخرى عن رجل مجهول من أصحاب النبي ميك 

وخدىف - وعنه: قال: قام النبي 1 وأقمتا: معة: فقال أعرابي شق الصلاة : 
اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحداء فلما سلم النبي ميدع قال للأعرابي : 
«لقد تحجرت واسعا) يريد رحمة الله أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي» وليس في 
الحديث دلالة على أن هذا الدعاء كان فى التشهد. وإنما يدل على أنه كان فى 
الصلاة» وأن الدعاء بمثل ذلك لا يبطل الصلاة» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

95 وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول اللّه! علمني دعاءًا أدعو 
فقن عاذي قال دقن اللينم. زتى الهف لقني فلخ كي لوال بقلى :اتوي 
أنث + فاغفرلي مغفرة من عندك. وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم»» أخرجاه. 
وأبوحاتم» وأخرجه النسائي في باب الدعاء بعد التشهد» وقال الحافظ أبو الفجر ابن 
الجوزي في كشف المشكل: وأولى المواضع به بعد التشهدء فلعله أخذ ذلك عن 
النسائي أو حصلت منه موافقة 

وقوله: اللهم: وقد يكون كثيراً فى الكتاب» قال الزجاج: قال الخليل وسيبويه 
وجميع النحاة الموثوق بعلمهم : اليو هينبا الله والميم المكيددة #يدت غواضا عن 
(يا) لأنهم وجدوا اسم الله مستعملاً بيا إذا لم تكن هذء الميم فعلموا أنهافي آخخر 
الكلمة بمنزلة باقي أولهاء والضمة التى في الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد. 
864 البخاري ٠0٠‏ في الأدب/ رحمه الناس. وابو داود 7 في الطهاره والترمذي ١147‏ في 

الطهاره. ‏ وأحمد 78/7 و58"9؟. 


1 أ البحاري في الأذان. ومسلم 77١5‏ في الذكر/ استحباب خفض الصوت» والترمذي 751١‏ 
فى الدعوات» والنسائى رفوك وأحمد :/١‏ 10 وابن حبان كلا . 


من 

وقوله: ظلمت نفسي: أي بملابسة ما يوجب عقوبتها أو بما ينقص حظهاء وأصل 
الظلم: وضع الشيء في غير موضعهء وغفران الذنوب: سترها بالعفوء والغفر: 
السترء ومنه المغفرء وذكر بعض اللغويين أن المغفرة مأخوذة من الغفرء وهو نبت إذا 
ذر على الجراح أبرأها بإذن الله عز وجل» ومعنى قوله: من عندك أي هب لي المغفرة 
بفضلك» وإن لم أكن أهلا لها لسوء ء عملي» وهذا الدعاء من أحسن الأدعية؛ لأن فيه 
اعتراقًا بالذنب الذي هو كامانع من الإنعام والاعتراف به يمحوهء وفيه أيضًا إقرار بظلم 
النفين:وظلم القن ذنت: 

256 وعن محجن بن الأدرع رضي الله عنه قال: دخل رسول الله َي فإذا 
رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم أسألك بالله الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد/ أن تغفر لي ذنوبي» إنك آنت الغفور الرحيم» 
فقال: «قد غفر لهء قد غفر له» ثلانّا» أخرجه أبو داود والنسائى» وقال: الواحد 
الأشوم رتسم كدي ام :وتكره زلا الويلة ويقدها ايك مشرعة 2ر1 
والأدرع بفتح الهمزة وسكون الدال المهملة وبعدها راء ثم عين مهملة: أسلمي أسلم 
قدياء ونزل البصرة عمرا طويلاً. 

98-65 وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله وم جالسا يعني 
ورجل قائم يصلى» فلما ركع وسجد وتشهد دعا في دعائه: اللهم إني أسألك بأن 
لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 3 السموات واللأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا 
قيوم إني أسألك» فقال النبي عات َنم لأصحابه: «تدرون بما دعا»؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم» قال: «والذي نفسي بيدهء لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سئل به أعطى»)» أخرجه النسائي . 

851 2 وعن معاذ رضى الله عنه قال: أخذ بيدي رسول الله يدم فقال: «إنى 
لأحبك يا معاذ»اء فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله» فقال مَوَكدم : «لا تدع أن تقول 
في كل صلاة:رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)2» أخرجه النسائي ) 


606 أبو داود 482 والنسائى ١7١١‏ وأحمد 778/4. 


5 النسائى ١١١٠١‏ فى السهو. 
8177 أبو داود 1977 والنسائي ١١*‏ في السهو. وابن حبان ١7١5؟.‏ 


.م 
وأخرجه أبو داود وقال فيه: «يا معاذ. واللّه إني لأحبك»»: وقال في آخره: فأوصى 
الل فجن الستاحن : يق الوواى عتم -وارضى الستاتى افيد الر سمو 
راقشوة واف راد لقان اين الشيد امت جا سول افونا بوالله تصلق 

2- وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله حم كان يقول في 
صلاته: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك 
وحسن غبادتك واسالك قلبًا سليمًا ولسنانًا ضادقا وأنالك من خير ما تغلم وأعوذ يلك 
من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم»» أخرجه النسائي . 

2.9648 وعن جابر رضي الله عنه أن النبي ينيدم كان يقول فى صلاته بعد 
التشهد: «أحسن الكلام كلام 7 وأحسن الاق هدي محمداء أخرجه النسائي . 

ذكرالبدأة بحمد اله ونمجيده والصلاة على النبي يك 
في أول الدعاء وآخرالتشهد 

2 تقدم حديث هذا الذكر في ذكر حجة من قال: لا تجب الصلاة على 

النبي تت في آخر أذكار فروض الصلاة من حديث فضالة بن عبيد. 
ذكرإخماء التشهد 

2١‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: من السنة أن يخفى التشهدء أخرجه 

وكازة والترملي زناه ديت تسن ».زهت قول أغل العات.. 
دذكر التسليمة الثانية ونية السلام على ا لحاضرين 

/ تقدم ما يدل عليهما في ذكر تسليمه -َإَتكم من حديث علي وسعد وأبي مسعود 
وعلقمة في ذكر فرض السلام أيضًا . 

5 .2 وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله 
م قلنا. .. الحديث. وقد تقدم في ذكر التسليم من هذا الباب» والتسليمة الثانية 


النسائى ١7٠١5‏ فى السهو.. 

ك5 النسائى 11 0 السهو. 

ال د ْ 

. 14١ وقال: حسن غريب. والبقوي في شرح السنه‎ 19١ أبو داود 185 والترمذي‎ 6١ 
. تقدم‎ 81 


+ 
عندنا سنة غير واجبة وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية» والرواية الأخرى عنه أنها 
واجبة» وقال مالك لا سنن بل يقتصر على تسلمية واحدة» وهو قول قديم للشافعي. 

ذكر حدف السلام وكراهة مده 
“ا/ا58 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: حذف السلام سنة. أخرجه أحمد 
وأبوحاتم والترمذي 0 وقال ابن المبارك: معناه: أن لا يمد مداء هذا معنى 
قول من قال حذف السلام الإسراع بهء وقيل: أن لا يكون فيه: ورحمة» يعني في 
الصلاة» وهذا يرده ما جاء مصرحًا به من زيادة: ورحمة الله في تسليمه َم وفيما 

بعس .. 
وعن إبراهيم النخعي قال: التكبير جزم والسلام جزم بالجيم والزاي ويروى حذم 
بالحاء المهملة والذال المعجمة ومعناه سريع» والحخذم في اللسان السرعة» ومنه الحديث 
إذا أقمت فاحذم» وهكذا ذكره الترمذي بالحاء المهملة» وذكره الزمخشري بالخاء 

المعجمة . 
أذكارفي السلام 
حسن إلحاقها بأذكا التسليم من الصلاة. 
ذكربدء السلام 
914- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيكُم قال: «خلق الله آدم على 
صورته» طوله ون ذراعاء فى خلقه الله جل ل قال: اذهب فسلم على أولئك 
النفر نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك بهء فإنها تحيتك وتحية ذريتك» قال: 
فذهب فقال: السلام عليكم» قالوا: السلام عليك ورحمة الله» زاد ورحمة الله 
أخرجه البخاري» وأخرجه مسلم وأبوحاتم وزاد بعد قوله: «فزادوه: ورحمة اللّهاء 
قال: «فكل من يدخل الجنة طوله ستون ذراعاء وما زال الخلق يتناقص حتى الآن). 
وقوله: خلق الله آدم على صورته» هذا مما يجب تأويله» ورد الضمير فى صورته 
إلى آدمء. ولا 'يتجعل من المتشابه الذي يتوقف لتعازض الاحتنالات؟ إذ الفسمير فيه إننا 


8177 أحمد 0775/15 وأبو داود ٠١94‏ والترمذي 91؟ وقال: حسن صحيح . 
81/4 البخاري 275557 فى التاريخ/ بدء الخلق. ومسلم 284١‏ فى صفة الحنه/ يدخل انه أقوام. وابن 
حبان 1١١5‏ في التاريخ/ بدء الخلق. 


نكن 
يعود إما على الله عز وعلاء وإما على آدم» ولا يجوز عوده إلى الله جل وعلا؛ إذ 
ليس كمثله شيء تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرً» فتيقن عوده إلى آدم» ولا يقال 
عوده إليه/ يخلى الخبر عن الفائدة؛ لأنه لا يشك أحد أن كل مخلوق خلق على 
صورته؛ لأنا تقول فيه أجل فائدة؛ إذ معناه أنه خلقه على صورته من غير اجتماع 
ذكر وأنثى وانفصال الماء عن قراره من الذكر إلى رحم الأنثى. ثم نقله فى رحم 
الأنثى في أطوار علقة» ثم مضغة غير مخلقة ثم مضغة مخلقة» ثم صورة كاملة» ثم 
النعترزاره: قن موه يدق اطي إلى غاية مدة حمله» ثم خروجه إلى الوجود العام؛ ثم 
تغذيته بالرضاع» ثم فطامه ثم تنقيله من الصغر إلى الكبرء ومن القصر إلى الطول 
طفلآ» ثم صبيّاء ثم شاباء ثم كهلاًء ثم شيحًا كما كان ذلك في بنيته على هذا 
الترتيب» بل أوجده الله و ل ل 
والحالات» وهذه فائدة جليلة آبان الله بها شرف آدم وفضله على سائر مخلوقات 
الحيوانات» فلا يقال: والحال هذه عود الضمير إلى آدم يخلى الخبر عن الفايدة» بل 
نقول: يجب رده إليه» والفائدة ما ذكرناه ويجب صرفه عن الله عز وجل لما يلزم من 
العقيوة 0 المؤدي إلى الكفرء أعادنا الله منهء وقوله تعالى: 00 
شيء # تصريح في نفي ذلك» والله أعلم. 
ذكرالسلام على النبي تت 

6 2_9 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميتم : «إن لله 
ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام»» أخرجه النسائي وأبوحاتم وقد 
تقدم في ذكر الصلاة على النبي حيدم أن المسلم إذا سلم على على النبي لينم سلم الله 
عليه بها عشرا. 

ذكرالحث على السلام مطلمًا 

3”-9 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تت قال: «والذي نفسي بيده 

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 


56 تقدم . 

588177 مسلم 24 في الإيمان/ بيان أنه لا يدخل الجنه إلا المؤمنونء وأبو داود 5197 فى الأدب/ فى إفشاء 
السلام. والترمذي 5188 في الاستئذإن. وابن ماجه 58 فى المقدمه/ فى الإيمان. وأحمد 445/7 
و1ة؟. 


ان 
فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكماء أخر جه مسلمء وأبو داود والترمذي وابن 


3 


ماجة. 

7 - وعنه عن النبي يي قال: «حق المسلم على المسلم ست»» قيل: ما 
هن يا رسول اللّه؟ قال: (إذا لقيته تسلم عليهء وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك 
فانصح لهء وإذاعطس فحمد الله فشهتهء وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه»» 
أخرجه مسلم . 

3 وعنه قال: أبخل الناس من بخل بالسلام» أخرجه أبو حاتم. 

حق المسلم على المسلم: لفظ حق لا يقتضي الوجوب حيث وقعت» فقد 

قال مركم : «من حق الإبل أن تحلب على الماء»؛» أي ذلك حق للمواساة لا فرض؛ 
لاتفاق الأمة أنه لا حق في المال غير الزكاة» وقد جاء: «حق على كل مسلم أن 
يغتسل لكل جمعة/ . وأن يستاك وأن يمس من طيب أهله», وليس شيء من ذلك 
عندهم فرضاء قال أبو بكر الوراق: معنى السلام عليكم: أي الله مطلع عليكم 
سلمت مني فاجعلني أسلم منك» وقيل معناه: اسم السلام عليكم» أي اسم الله عز 
وجل عليكم: ولا يقال إلا منكراء قال تعالى: ‏ سلام عَلَيَكُم بما صبرتم 04 وأما 
في التشهد فيقال معرفًا ومنكرا. 

92-349 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي يم أ ي الإسلام 
خير؟ قال: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 57 أخر جاه 
وأبو داود والنسائي وابن ماجة أبوحاتم. 

وقوله: أي الإسلام: أي: أي خصالهء وهذا خحص منه ديدم على التأليف بين 
المسلمين واستجلاب ما يوجب ذلك بينهمء من إفشاء السلام وإطعام الطعام 
والتهادي. ونهى عن أضدادها من التقاطع والتدابر والتحاسد ونحو ذلك». وفي قوله 
ومن لم تعرف.» حث على الإخلاص لله تعالى» فإنه إذا لم يعرفه لم يكن فيه 


/541 مسلم 5١17‏ في السلام/ حق المسلم على المسلم» والترمذي /ا/1؟ في الأدب وأحمد 717/7/7. 
11١‏ 


89 البخاري ؟١‏ في الإيمان/ إطعام الطعام. ومسلم 594 في الإيمان/ بيان تفاضل الإسلام وأبو داود 
4 في الأدب/ إفشاء السلام. والنسائى 8//ا١٠‏ فى الإيمان. وابن ماجه 7567 فى الأطعمة/ 
إطعام الطعام. وأحمد ١١9/7‏ وابن حبان 5065 فى البر. 


كن 
مصانعة في الغالب بل فتح لباب المؤانسة . 

5-5854 وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : «إذا خرجت من 
ذلك فلا يقعن بصرك على أحد من أهل قبلتك إلا سلمت عليه» فإنك ترجع إلى 
منزلتك وقد ازددت فى حسناتك»» أخرجه أبو حفص عمر بن شاهين بسنده» وقد 
نقدم وك سكيلا عب بيات الوضوء في ذكر الوضوء في كل حال. 

-9١‏ وعن هانئ رضى الله عنه قال: قلت: أخبرني يا رسول الله عن شيء 
يوجب لى الحنةء» قال: 507 بحسن الكلام وبذل السلام»» أخرجه أبوحاتم 
وأخر جه 75 منده وأبو نعيم وأبو عمر في كتاب الصخابة» وفي رواية: «طيب 
الكلام» مكان «حسن الكلام». وهانئ هذا هو ابن يزيد بن نهيك الحارثي» وقيل يزيد 
بن كعب المذججى الحارثى» قاله أبو عمر وغيره» وقال ابن منده: النخعي» قال ابن 
الأقيرة والأول اصع بورن ان النشيى -مق عمتجم اانصياء: :يكل :]ا شري بابنه 
شريح» وكانت كنيته أبا الحكمء فلما وفد على رسول الله ميم مع قومه سمعهم 
يكنونه بأبي الحكمء فدعاه رسول الله يكم فقال: «إن الله هو الحكمء فلم تكنى أبا 
الحكم». قال: لأن قومي إذا ختلفوا في شيء فحكمت بينهم يرضى كلا الفريقين» 
فقال يدم : «ما أحسن هذاء فما لك من الولد»؟ قلت: شريح ومسلم وعبد اللّه» 
قال: «فمن أكبر»؟ قلت: شريح» قال: «فأنت أبو شريح»» وهانئ في الصحابة 
تسعة» والله أعلم. 

71- وعن البراء رضى الله عنه عن رسول الله ويم قال: «أفشوا السلام 
تسلموا»» أخرجه أبوحاتم. 1 

*«88؟ - وعن أبى هريرة: رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميك : «السلام 
اسم من أسماء الله تعالى» فأفشوه ع أخرجه البغوي في شرحه. 

/ذكر تبليغ السلام حال الغيبه 

تقدم في الذكر الأول حديث تبليغ الملائكة السلام إلى رسول الله يكم . 

0١‏ الإحسان 2140 في البر/ إفشاء السلام. 


65 الإحسان 14١‏ فى البرء وأحمد 7585/5. 
5847 شرح السنه 55/١‏ . 


ان 

2-8245 وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول اللّه! إني أريد 
الجهاد وليس لي مال أتجهز بهء فقال حيدم : «اذهب إلى فلان الأنصاريء فإنه كان 
يجهز فمرض0. فقل له: إن رسول الله حيدم يقرئك السلام. ويقول: ادفع إلى ما 
تجهزت بهاء فأتاه فقال له ذلك: فقال: يا فلانة ادفعي إليه ما جهزتيني به» ولا تخفي 
شيئّاء فوالله لاتخفي شينًا فيبارك الله لك فيه»» أخرجه مسلم والدارمي وذكره البغوي 
في شرحه. 

ذكررد المبلغ السلام على من أرسل به إليه 

2.6 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «ما من أحد 
يسلم علي إلا رد الدسر ربعا علي :ولعت ل ارد عليه»)» أخرجه أبو داود. 

965 وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى وم قال لها: «إن جبريل يقرأ 
عليك السلام»» فقالت: 5 السلام ورحمة الله أخرجاه وأبو داود والترمذي». 
يقال: أقرأته السلام وقرأته عليه وهو يقرئه السلام» وأقرأته الكتاب» ومعنى اقرأ عليه 
السلام: أي بلغه إياه. 

وقوله: ورحمة الله» دلالة على أن الرد هكذاء وفيه دلالة على. أن من بلغه سلام 
من أحد غائب يرد عليه كما يرد على الحاضر. 

/1 - وعن غالب وهو خطاف المصري القطان ‏ قال: إنا لجلوس بباب 
الحسن إذ جاء رجل فقال: حدثني أبى عن جدي قال: بعثني أبي إلى رسول الله 
م فقال ائته فأقرئه السلام» فأتيته فقلت : إن أبي يقرئك السلام» فقال: «عليك 
وعلى أبيك السلام»)» أخرجه أبو داود والنسائي» وخطاف بضم الخاء المعجمة ويقال 
بفتحها وفتح الطاء المهملة وتشديدها وبعدها فاء والله أعلم. 


4 مسلم ١895‏ في الإداره/ فضل إعانة الغازي: وأحمد ٠١7/9”‏ والبغوي 2 شرح السنه 
1 

6 أبو داود ٠١5١‏ فى المناسك/ زيارة القبور. 

البخاري 77117 ف بدء الخلق/ ذكر الملائكه. ومسلم 1 فى فضائل الصحابه/ فضل عائشه . 
وأبو داود 0777 في الأدب/ في الرجل يقول فلان يوثره السلام. ْ 


58417 أبو داود 57721 في الأدب. والنسائى في الكبري ٠١١١5‏ فى عمل اليوم. 


ذكركيمية السلام 

تقدم في ذكر بدء السلام ما يدل عليه. 

2-4 عن جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله و 
فقلت: عليك السلام يا رسول الله فقال: «لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام 
تحية الموتى» قل: السلام عليك»؛ قال: قلت: أنت رسول الله» قال: «أنا رسول 
الله. ..2» ثم ذكر الحديث» أخرجه أبو داود مطولاًء وسيأتي بطوله في باب اللباس 
في ذكر حد إرخاء السراويل والإزار» وأخرجه النسائي وقال: «السلام عليكم ثلاثًا», 
أي: هكذا فقل. 

قوله: تحية الموتى: إشارة إلى ما جرت به/ عادتهم من تقدمة اسم الميت على 
الدعاء» وهو مذكور في أشعارهم» قال: 

عليك سلام ا( قيس بن عاصم ورضييدها تتاء ان يعحيها 
وقال: 
عليك سلام من امين وياركت يد ١‏ في ذاك الأديم الممزق 

قالوا: ولا يقال له ذاك إلا فى الشعرء والسنة لا يختلف فى تحية الأحياء 
والأموات. فقد صح أن النبي 0 قال: «سلام عليكم دار قوم 501 فقدم 
الدعاء على اسم المدعو له كما يقال في تحية الأحياء» وقيل: لا كان المسلم يتوقع من 
الحي الجواب» وأن يقال له وعليك السلام قدم الدعاء ولما لم يتوقع من الميت جواب 
جعلوا السلام كالجواب» وقيل أراد موتى الكفارء فإن الدعاء يقدم في الخير والمايج, 
الاب يقدم في الشر والذمء قال: تعالى: «وإن عليك لُعنتي 4 وظ عليهم 
دائرة السّوء 4. قال الحافظ أبو الفرج: كان شيخنا أبو الفضل محمد ابن ناصر 
السلامي إذا دخل المقابر قال: السلام عليكم أهل دار قوم مؤفقينء. هذا 'تحدية 
الهجيمي» وذلك وهم منه فإن الحديث الصحيح ورد بتقديم السلام في تحيتهم. 
وتأويل حديث الهجيمي ما ذكرناه» وجابر هذا.هو ابن سليم أبو جري التميمي 
الهجيمي» وقيل فيه سليم بن جابرء والأول أصح قاله البخاري» وقال أبو أحمد 


884 أبو داود 5١485‏ في العباس/ ما جاء في إسبال الإزار. والنسائي في عمل اليوم .7١١1/‏ 


ملك 
العسكري: سليم بن جابر أصح. سكن البصرة. 

2-49 وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي 
يك وهو في مشربة أفقال:. السسلام ليك :يا رضوك الله انلام عليك» أيدخل عمر؟ 
أخرجه أبو داود وأخحرجه النسائي من حديث ابن عباس» والصواب هو الأول. 

97 وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي ميم فجاء 
رجل فسلمء فقال: السلام عليكمء فرد عليه النبي ميم » وقال: «عشرا. ثم 
جلس» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه النبي َم ٠‏ وقال: 
«عشرون»)». ثم جلس» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد 
عليه رسول الله حدم » وقال: «ثلاثون»» أخرجه الثلاثة» وقال الترمذي: حسن 
غريب» وأخرجه أبوحاتم وزاد في آخرهء فقام رجل من المجلس ولم يسلمء فقال 
النبي : اما أوشك ما نسي صاحبكمء إذاجاء أحدكم إلى المجلس فليسلم فإن 
بدا له أن يجلس فليجلسء فإن قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخيرة». 

20١‏ وأخرج أبو داود الحديث عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله 
عنه عن النبي م . وزاد: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ومغفرته/ » فقال: «أربعون»ء. وقال: «هكذا تكون الفضائل) . 

قوله: ما أوشك: أي ما أسرع. يقال: أوشك يوشك إيشاكًا فهو موشك». ووشك 
وشكا ووشاكة: 

95- عن أجابر! عن النبي َيَيمِ قال: «لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى» 
فإنهم يسلمون بالأكف 550 والإشارة»» أخرجه صاحب الكوكب وعليه علامة 
البزار» وفي بعض النسخ علامة النسائي . 


84 أبو داود 07٠0١‏ فى الأدب. وأحمد .”"07/١‏ 

5 أبو داود 0١90‏ في الأدب» والترمذي 5584 في الإستئذان/ ما ذكر في فضل السلام. والنسائي 
في عمل اليوم 777 وأحمد 1794/5 والدار في 514٠‏ في الإستئذان وابن حبان 597 في البر. 

0١‏ أبو داود 5145 فى الأدب. 

7 النسائي في الكبرى ١15‏ في عمل اليوم. 


"1١ 
ذكرالسئة في البدأة بالسلام‎ 

5 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ثم : «ايسلم 
الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير)» وفي رواية: «يسلم 
الراكب على الماشي», ثم ذكرهء أخرجاه وأبو داود. 

9-64 وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي مَك جَثْم قال: «يسلم الراكب 
على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو ا أخرجه الترمذي. 

665 2 وأخرجه أبوحاتم من حديث جابرء قال بعضهم: إنما شرع تسليم 
الراكب على الماشي لفضل الراكب عليه من باب الدنيا فعدل الشرع بأن جعل للماشي 
فضلاً بأن يبدأ بالتحية» واحتياطًا على الراكب من الكبر والزهو إذا حاز الفضيلتين» 
وإنما بدأ المار على القاعد؛ لأن القاعد يتوقع أمرا من المار عليه أو يوحش في نفسه 
خيفة» فإذا ابتدأه بالسلام اطمأن؛ أو لأن المار كالداخل على القوم فعليه البدأة» أو 
لأن التردد غالبًا إنما يكون فى حاجة الدنيا فجعل للقاعد مزية المتخلى عنهاء وأما 
القليل على الكثير» فقيل لفق الجماعة» أو لأن الجماعة إذا بدأوا الواح خيف عليه 
الزهو والكبر فاحتيط له. 

ذكرفضل البداءة بالسلام 

265 عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وه : «إن أولى 
الناس بالله من داف السلام»؛ التتر ني أبو داود» وأخرجه الترمذي ولفظه: قال: 
قيل: يا رسول اللّه! الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قا: «أولاهما باللّه»» وقال: 
حديث حسن . 

17 - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : 


والترمذي ١‏ 0 فن الأرعنات, 


1 في السلام» وأبو داود 5194 في الإستكئذان. 

14 الترمذي 717١6‏ في الإستئذان. وقال: سن صحيح. 

06 الإحسان 118 في البر. 

17 أبو داود /01891 في الأدب/ في فضل من بدأ بالسلام. والترمذي 5595 في الإستكئذان. 

/5617- البخاري /الا ٠0‏ فى الأدب/ الهجر . ومسلم ١050‏ في البر/ تحريم 0 وأبو داود 54١١‏ فى 
الأدب والترمذي ١‏ في البر: 


يحض 
«لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» يلتقيان فيصد هذاء ويصد هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»»ء وفي لفظ: «فيعرض هذا ويعرضص هذاء 
وخيرهما...2). الحديث» أخرجاه أبو داود والترمذي وأبوحاتم» وقال الترمذي: 

وقوله: وخيرهما: أي أفضلهماء وأكثرهما ثوايًا. 

ذكروجوب رد السلام 

6 2 /عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَيدمْ : «خمس 
تجب للمسلم على المسلم: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض 
واتباع الجنائز»» أخرجاه أبو داود والنسائي» قال بعض أهل العلم» واتباع الحنازة 
للصلاة عليها ودفنها من فرض الكفاية لكيلا يضيع جوعًا وعطشاء فيحمل الحديث 
على ذلك» وأما إجابة الدعوة فهي إلى وليمة النكاح واجبة عند الجمهور إذا لم يكن 
في الدعوة منكرء فيحمل الحديث عليه وإلى غير الوليمة ندب عند الجمهورء ورد 
السلام فرض على الكفاية» واختلف العلماء فى تشميت العاطس». وهذه حجة من 
يذهب إلى وجوبه. 1 

ذكركيفية الرد 

تقدم في ذكر بدء السلام طرف منه. 

9584 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي يكم فسلم 
عليه فقال ميتم : «وعليك السلام»» أخرجاه. 

- وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أراه رفعه إلى النبي 
يدم قال «لا غرار في صلاة» ولا تسليم»» أخرجه أبو داود في باب رد السلام 
في الصلاة» والغرار النقصان» وغرار النوم غلبته» يريد بغرار الصلاة: نقصان ركوعها 
وسجودهاء أو شك هل صلى ثلانًا أو أربعًا فيأخذ بالأقل» ويتم» وغرار السلام: أن 


4 البخاري ١١1٠١‏ في الجنائز» ومسلم 5١51‏ في السلامء وأبوداود 0١‏ في السنه. والنسائي في 
عمل اليوم .77١‏ 

84 البخاري 507١‏ فى الإستئذان. ومسلم /91”. 

أبو داود 97/8 . ١‏ ش 


وض 

يرد المجيب بأقل مما سلم عليه بى فإن قيل له السلام عليكم فقال وعليكم» أو قيل 

له: السلام عليكم ورحمة الله فقال: وعليكم السلام فييخس حقه في جواب 

التحية» وقيل أراد بالغرار النوم أي ليس في الصلاة نوم حقيقي ولا في التسليم نوم 

معنوي» كالتغافل عن الردء ويروى: «ولا تسليم» بالنصب والجرء فمن جره كان 

معطوفًا على الصلاة» ومن نصبه كان معطوفًا على الغرار فيكون المعنى: لا نقص ولا 
تسليم في صلاة؛ لأن الكلام في الصلاة ما لم يشرع فيها غير جا 
ذكركيمية الرد على أهل الذمة 

2١‏ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «إذ سلم 
عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم. فقل: وعليك». 

5 -وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «إذا سلم عليكم 
أهل الكتاب قولوا وعليكم»» أخرجهما البخاري وتايعه أبوحاتم على الآول وبقية 
أحاديث هذا الذكر ستأتي في نظيره من باب عقد الجزية. 

/ذكر السلام عند القيام من المجلس 

تقدم في ذكر كيفية السلام من حديث عمران بن حصين ما يدل عليه. 

34*17 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «إذا قعد 
أحدكم فليسلمء فإذا قام فليسلم» فليست الأولى أحق من الآخرة). أخرجه الثلاثة 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

4 2 وعنه قال: قال رسول الله ميم : «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس 
فليسلم» فإن بدا له أن يجلس فليجلس» فإذا قام فليسلم». ثم ذكر ما بعده» أخرجه 
أبوحاتم. 

ذكر إجزاء الواحد عن الجماعة في التسليم والرد 
2292266 عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «يجزئ عن 


البخاري 5751 فى الإستئذان. وأحمد .1١9/”‏ 

٠‏ 6 البخاري 71017 في الإستئذان. وابن حبات. 

4 أبو داود 05١4‏ في الآدب. والترمذي 5 3٠7‏ في الإستئذان. والنسائي في عمل اليوم 597. 
الإحسان 7 في البر. 

65 أبو داود 21١١‏ فى الآدب. 


كم 7م ما 


1" 
داود» وبهذا قال مالك والشافعى» وقال أبو يوسف: لا بد أن ترد الجماعة كلها. 
ذكر إجزاء رد الواحد من الجماعة المسلم عليهم 
وعدم إجزاء تسليم الواحد من الجماعة 

5-585 عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «ما يجزئ الجماعة 
قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن علي بن فضلان حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري 
أخبرنا محمد بن محمود الرشيدي أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد ابن إبراهيم 
البزار أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا محمد بن بشير حدثنا الحسين 
ا ا بن اتزاقيم ل ا ا 
الحديث . 

دي ان رقي سمه لان بع ان يدم فمر بصبيان فسلم 
عليهم» أخرجاه والثلاثة. 

- وعنه قال: أتى علي النبي حيدم وأنا ألعب مع الصبيان فسلم عليناء 

48 © وعنه أن الثبى تت كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم وسح 
على رؤوسهمء أخرجه 00 وفي تسليمه ا 5 على | الصبيان ل يعقلون 
متأدبون بآداب الإسلام. 
7١405‏ كسابقه. 
7 البخاري 175417 في الإستئذان. ومسلم 4 فى السلامء وأبو داود ”050 في الأدبء 

والترمذي 7747 في الإستعذان. والنسائي في عمل اليوم .”1١‏ 


مسلم 5١18‏ فى السلام. 
8 الإحسان 454 فى البر. 


ن كنا 
ذكرالتسليم على النساء 

9 /عن شهر بن حوشب أخبرته أسماء بنت يزيد: مر علينا رسول الله 
ا في نسوة وسلم عليناء أخرجه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسنء 
واختلف العلماء في التسليم على النساء والجمهور على جوازه ابتداءاء إلا أن يخاف 
منه فتنة» ويدل عليه هذا الحديث» وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء غير 
المحارم . 

ذكرالسلام على جمع من المسلمين والكمّار 

90١‏ وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي ميتم فر لين اقنة 
أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم» أخرجه الترمذي. وقال: حسن صحيحء 
وأخرجه البخاري مطولاًء وسيأتي في باب حد القذف في ذكر العفو والصلح. 

ذكرترك السلام على من أتى منكرا 

25 عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قدمت على أهلي وقد تشققت 
يداي فخلقوني بزعفران فقدمت على النبي مَييكم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم 
يرحب بي وقال: «اذهب فاغسل هذا عنك. 2١.‏ الحديث بطوله» وقد تقدم فى ذكر 
كزافية الخلوق يوابيات التنطت واللطبيه »وكريج أطليه أو دارعاف يات قرلةا السللام 
على أهل الأهواء والبدع 

ذكرترك السلام على أهل الذمة إذا انطردوا 

2-1 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يدم قال: «لا تبدؤوهم 
بالسلام؛ وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق»» أخرجه مسلم وأبو 
داود والترمذي وأبوحاتم وترك السلام على أهل الذمة أخذ به عامة الفقهاء من السلف 
والخلف» وذهب بعضهم إلى جواز ابتدائهم به» روي ذلك عن ابن عباس وأبي. أمامة 
وابن محيريز واحتجوا بعموم: (أفشوا السلام». وبعضهم جوزه للحاجة والضرورة 
54٠‏ الترمذي 17 في الإستئذان. وابن ماجه 707١1١‏ في الأدب. 
١‏ الترمذي 71١7.‏ في الإستئذان. 
647 تقدم, 
ورك 0 517 في السلام. وأبو داود 570 في الآدب. والترمذي ١٠١7‏ في السير» وابن حبان 

0 فى البر. 


1" 
إليه أو لسبب؛ يروى ذلك عن النخعي وعلقمة» وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد 
سلم الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون» واختلفوا أيضًا في وجوب الرد 
عليهم؛ فمنهم من أوجبه لعموم قوله تعالى: أو رذوها 4 » قال: ابن عباس وقتادة 
وغيرهما: هي عامة في رد السلام على المسلم والكافر» فيقول للكافر وعليكم» قال 
ابن عباس. من .ملم عليكم .من خلق الله فاردة عليه ولو كان مجوسيّاة. وقالت 
طائفة: يرد د وهي الحجارة» والأول أولى لورود السنة به؛ 
لأن الرد إنما يكون من جنس المردود لا بغيره» وقالت طائفة: لا يرد السلام على أهل 
الذنة» +والدة- معتصوصن بالسالدوت وقيل من الاديزه قيهن أ «يلفظ 0 الستلام 
المشروع بل يرد/ بما جاء في الحديث «وعليكماء وسيأتي في الذكر بعده. وهذا قول 

أكثر العلماء» وقال ابن طاووس: يقول علاكم السلام» أي 5 

قلت: وفيه نظر. 

ذكرالرد عليهم بما يسلمون به 

52564 عن أنس رضي الله عنه قال: مر يهودي بوتعفو ل الل فقال: السام 
عليك» فقال رسول الله ميم وعليك» ثم قال رسول الله دم : «أتدرون ما ذا 
يقول؟ يقول السام عليكم» قالوا: ألا نقتله» قال: «لا. إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعليكم»» أخرجه البخاري» وأبوحاتم وقال: إن يهوديًا سلم على النبي 
يدم وأصحابه فقال: السام عليكمء فقال رسول الله يدم : «أتدرون ما قال»؟ 
قالوا: نعم» سلم عليناء قال: «لا وإنما قال: السام عليكم» أي يسمون دينكم» فإذا 
سلم عليكم رجل من أهل الكتاب فقولوا وعليك». 

526 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يدم : «إن اليهود 
إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم فقولوا: وعليكم»؛ أخرجه البخاري 
وأبو داود والترمذي» وفي لفظ عند مسلم والنسائي : «فقل عليك» بغير واو. وقال 
الخطابى يرويه عامة المحدثين: «وعليكم» بالواوء وكان سفيان بن عبينة يرويه: 
«عليكم» بغير واو» وهو الصواب» وذلك أنه إذا حذفت الواو وصار قولهم الذي 
البحاري 315 ف للدي رلا شرس اتلس بون كد و مع ل 


5-51 ماري 48 3د ا ومسلم 57د في السلام» وأبو داود 53 0 فى الأدب. والنسائى 


/ 
قالوه بعينه مردودا عليهم لا اشتراك فيه معهم» وبالواو يقع الاشتراك معهم؛ لأنها 
حرف عطف وحرف العطف تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في 
الحكم. ْ ْ 
ا 0 
الهروي وتابعه ابن الأثير» وكذلك فسره الجوهري» ويدل عليه حديث: (الحبة 
السوداء فيها شفاء من كل داء إلا السام»» والسام: الموت» وسيأتي في أذكار الطب 
من كتاب الجنائز» ومنهم من فسره بما تضمنه الحديث المتقدم أي تسمون دينكم» 
فيكون من السامة؛ فعلى التفسير الأول لا بأس بالواو للاشتراك في لحكم فإن الموت 
واقع علي كل أحدء وعلى الثاني : الوجه إسقاط الواو إذا سامه الدين لا اشتراك فيها 
بفضل الله تعالى ؛ فتعين إسقاط الموجب للاشتراك وألف السام منقلبة عن واوء ويقال 
ليه ]يها اللسامة بحكاة المحافظ ابو سوس قال آي الات والأصح أنه بتخفيف الميم. 
ذكرتكرار السلام عند الاستئدان 
تقدم فيه حديث ابن عباس في تكرير عمر السلام لما استأذن في الدخول على 
النبي يه / في ذكر كيفية السلام. 
وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال : زارنا رسول الله ع 
في منزلنا فقال: «السلام 00 وركية التساع قر جع دقفي قال “قيس 
فقلت: »آلا ادن لرسول: الله ينه فقال: ذره يكثر علينا من السلام» فقال يله : 
ل 0 رسول الله َيه : «السلام 
عليكم ورحمة اللّه» ثم رجع رسول الله عله فأتبعه فقال: “نيا وشيول 131 إن كنت 
أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيًا لتكثر علينا من السلام» قال: فانصرف معه 
رسول الله ييه فأمر له سعد بغسل فاغتسل وناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس 
فاشتمل بها ثم رفع رسول الله يَيلّهُ يديه وهو يقول: «اللهم اجعل صلواتك 
ووحمتك على آل معد بن غباذة #4 'قال: ثم اصاب رسول اله عله من الطعام فلنما 
اراد الاالضيراف" قلم سعد عجار ا عو رجوطا طزلئعة يعرف فرك رفول الله عله 
فقال سعد: يا قيس اصحب رسول الله عه فقال-.رسول الله عَبِهُ : «اركب»)» 


.47١/* أبو داود 5.1 في الأدب . والنسائي في عمل اليوم ©6؟” وأحمد‎ ١7 


لضن 

فأبيت» فقال: (إما أن تركب وإما أن تنصرف»» قال: فانصرفت» أخرجه أبو داود 
والنسائى» ورواه القاضى عياض فى كتابه الشفاء فى شرف المصطفى» وقال اركب فإن 
مواضتب القان و 0 ْ 

قوله: بغسل: هو بالضم: الماء اذي يغتسل به» كالأكل والأدم» وقد تقدم ذكر 
ذلك فى باب الغسل فى صفتهء وفيه دلالة على أن ذلك مما يستحب فى الضيافة» 
وعلى استيحبات دعاء 5 لمضيف» وعلى إركاب المضيف للضيف عند انصرافه إذا 
بعد منزله» وعلى كراهة ركوب الرئيس وليس أحد يمشي معهء وتتمة الكلام في هذا 
ستأتى في ذكر الاستئذان وآدابه من ذكر قتال الباغي . 1 

ذكرتكرارالسلام مطامًا 

2-07 عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ميم إذا أتى على قوم فسلم 
عليهم سلم عليهم ثلاناء أخرجه البخاري» وقد تقدم الحديث بزيادة في ذكر تكرار 
الكلام ثلانًا ليفهم» من كتاب العلم. 

ذكرالتغليظ في ترك السلام 

6ه عن أبى أيوب الأنصاري رضى الله عنه أن رسول الله وعم قال: ١‏ 
يحل لمسلم أن 0 أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا.. .2 الحديث» وقد 
تقدم في ذكر فضل البداءة بالسلام. 

5048 وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله يدم قال: «لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا / تدابرواء 0 عباد الله إخوانًاء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال»» أخرجه البخاري . 

9 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «لا يحل : 
لمسلم أن يهجر أخاه 3 ثلاث ص هجر أخاه فوق ثلاث دخل النار)اء» أخرجه أبو 
داود والنسائى» وقال أبو داود: وفى رواية: «فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل 
النار) . ْ ْ 
91 تقدم. 

5 تقدم. 
5-8 البخاري 5١75‏ في الأدب/ ما ينهى عن التجاسد. 
أبو داود 1914 في الأدب/ فيمن هجر أخاه. 


14 

91١‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َكنم : «لا يحل 
للم أن يتعر خا نوق للالة + فإ عوك بن كلا وزلقه ولسل عليه كاز زه اليه 
السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم»؛ أخرجه أبو داود» وزاد 
في رواية عنده: الوخرج المسلم من الهجرة». 

قوله: باء بالإثم: أي رجع. 

75 99 وعنه أن رسول الله ميتم قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم 
الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء» 
فيقال: أنظرا هذين حتى يصلطحا». أخرجاه وأبو داود والترمذي وأبوحاتم. 

9731 - وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي َم قال: "لا يكون لمسلم أن 
يهجر مسلمًا فوق ثلاثة» فإذا لقيه فسلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يردء فقد باء 
بإثمه)» أخرجه أبو داود. 

84 9 وعن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميتم : «لا 
يحل أن يصطرما فوق ثلاث» فإن اصطرما فوق ثلاث لم يجتمعا في الجنة أبداء 
وأيهما بدأ صاحبه كفرت ذنوبه» وإن هو سلم فلم يرد عليه ولم يقبل سلامه عليه رد 
عليه الملك ورد على ذلك الشيطان»» أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة» وأخرجه أبوحاتم 
بتغيير بعض اللفظ» ولفظه: قال سمعت رسول الله َم يقول: «لا يحل لمسلم أن 
يصارم مسلمًا فوق ثلاث» وإنهما ناكبان عن الحق ما كانا على صرامهماء وإن أولهما 
فينًا يكون سبقه بالفيء كفارة له» وإن سلم عليه فلم يقبل سلامه ردت عليه الملائكة 
ورد على الآخر الشيطان» وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الحنة) ولم يجتمعا في 
الجنة»» وقال: وهذان لم يتفضل الله عز وجل عليهما بالعفو عن إثم صرامهماء ذلك 
والله أعلم . 


قوله: اصطرما وتصارما معلىن والمصارمة : المقاطعة والفيء الرجوع . وعده فاع الظلن 


50١‏ أبو داود 5417 فى الأدب/ فيمن هجر أخاه. 

5 مسلم 7016 في البر/ النهي عن الشحناء. وأبو داود 4415 في الأدب والترمذي 7417 في 
59377 أبو داود 4417 فى الأدب. 

64 الإحسان 2554 فى الحظر/ ما جاء فى التباغض . 


حض 

أي رجعء وهشام ا بن عامر بن أمية: أنصاري نجاري له ولأبيه صحبة» 
وكان اسمه في الجاهلية شهابّاء فغير النبي ويم اسمه وسماه هشامّاء وتوفي والده 
عامر بأحد 0 هشام البصرةء وفي هذه الأحاديث دلالة على أن السلام يقطع 
الهجرة ويزيل الحرج وإن لم يكلمه. وهو قول مالك وغيره» وقال أحمد وغيره: إن 
كان المسلم يؤذيه فلا يقطع السلام هجرته» ومفهوم الأحاديث أن الهجرة في الثلاث 
معفو عنها/ . وإن الحرج إنما فيما بعدها؛ لأن ل وقيل ما 
قبلها مسكوت عنهء قال الخطابي» وإئما منع الهجر فيما فوق الثلاث وأبيح فيها إذا 
ا ا الغلاث 
لقلتهاء دل ما وراءها تحت الخطر حل الزوجة والولد أدبّاء ار الأهواء 
والبدع تقية وورعا ففيه السعة أكثر من ذلك. وسيآتي في الذكر بعده. 

606 وعن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ميم 
يقول: من هجر أخاه سنة» فهو كسفك دمه. أخرجه أبو داودء وأبو خراش بكسر 
الخاء المعجمة وفتح الراء وبعدها ألف ثم شين معجمة» واسمه حدرد بن أبي حدرد» 
ويقال فيه الأسلمي أيضًا. 

وقوله: كسفك دمه: الظاهر في معناه أن عليه من الإثم ما عليه في سفك دمه. 

715 2 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -وَِدمٍ : «لو أن 
رجلين دخلا الإسلام فاهتجرا لكان أحدهما خارجًا من الإسلام حتى يرجع)» يعني 
الظالم منهماء أخرجه البزار. 

ذكرفي معناه 

1 .2 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «لاتحاسدوا 
ولاتشتاجشوا ولا تباغضوا ولاتدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اللّه 
إخوانًاء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولايخذله ولا يحقره» التقوى هاهنا - ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على 


606 أبو داود 1415 في الأدب. 
75 البزار 0 
1 مسلم 5077 في البر/ تحريم 


حض 

المسلم حرام دمه وماله وعرضهكاء أخرجه مسلم» وفي رواية عنده: «لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا تحجنسوا ولا تحسشوا ولا تتاجشوا وكونوا: عبات الله إلخواناة» .وفى وؤاية 
أخرى عنده: «ولا تنافسوا) . ْ 

قوله: ولا تباغضو: إشارة إلى النهى عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض 
والتخالف . ْ 

وقوله: لا تدابروا: أي لا تقاطعوا: مأخوذ من تولية الرجل أخاه دبره إذا رآه 
وإعراضه عنه» وقيل: لا توله دبرك استثقالاً به بل ابسط له وجهكء. وقيل: لا تقطعه 
الأبد من قولهم: قطع الله دابره. 

قوله: ولا تنافسوا: أي في طلب الدنيا والرئاسة لا في سبيل الخير» والتناجش من 
النجش» وسيأتي تفسيره في بابه من كتاب البيوع إن شاء الله تعالى» والتحسس بالحاء 
المهملة: أن تطلبه لنفسك. وبالجيم أن تطلبه لغيرك» وقيل بالجيم: البحث عن 
العورات» وبال حاء الاستماعء وقيل معناهما واحد وهو طلب معرفة الأخبارء وقيل 
بالجيم في الشر خاصة وبالحاء/ في الخير والشرء والجاسوس صاحب تخبر الشرء 
والناموس صاحب سر الخير» وقيل بالجيم إذا تخبر الأخبار من غيره بالسؤال والبحث 
عن العورات» وبالحاء إذا فعل ذلك بنفسه» وكان أبو بكر بن مقسم يذهب في الجحيم 
إلى الاجتهاد في الطلب ويقع على جميع الجوارح» ويذهب في الحاء إلى التسمع» 
ومن ذلك أحسسته أي سمعت حسه. 

ذكرالنوسعة في ترك السلام وفي الهجرة 
والتقاطع لموجب شرعي 

2922-6 عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله 
-_- في غزوة غزاها قط إلا فى غزوة تبوك». وكان من خبري حين تخلفت عن 
رسول الله ميتم أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت» والله ما جمعت 
راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك الغزوة» وغزاها رسول الله يكم فى حر 
شديد واستقبل. سنفرا بعيل وعندوا كقرا' ين طاية الثمار .والظلال: 0 


4 البخاري 55١16‏ في المغازي/ حديث كعب. ومسلم 7754 فى التوبه/ توبة كعب وابن حبان 
33" في الزكاء/ صدقة التطوع . 


فض 

رسول الله موده والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم. فأرجع ولم أقض 
يم فأقول في نفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى 
أصبح رسول الله مود غاديًا والمسلمون ولم أقض من جهازي شيئَاء فهممت أن 
أرتحل وأدركهم فيا ليتنى فعلت» ثم لم يقدر لي» فطفقت إذا خرجت في الناس بعد 
خروج رسول الله ميد فخذلتني نفسي أن لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصا عليه 
في النفاق أو رجلاً من عذر الله من الضعفاء» ولم يذكرني رسول الله ميك حتى 
بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك»؟ فقال رجل 
من بني سَلمة : يا رسول اللّه! خلفه برداه والنظر فى عطفيه» فقال له معاذ بن جبل : 
بتسما قلت» والله يا رسول الله ماعلمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله َوكِدم . 
قال: فلما بلغني أن رسول الله مَيدمْ توجه قافلاً من تبوك حضرني بثي فطفقت 
أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي 
من أهلي» فلما قيل: إن رسول الله ميم قد أظل قادمًا راح عني الباطل وأجمعت 
صدقه. وأصبح رسول الله يندم بالمدينة» وكان إذا قدم من سفره أتى المسجد فركع 
فيه ركعتين ثم يجلس للناس» فلما فعل ذلك جاء المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاً فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل 
سرائرهم إلى الله جل وعلا/ ١‏ قال: فأتيت» فلما سلمت تبسم تبسم المغضب» َ 
قال: «تعال»» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي: «ماخلفك؟ ألم تكن 
قل انتفت .ظهزك» + قال قلت ؟ .يا .رسول الله! إنى والله 'لى خلست» عند غيرك «من 
اغا انفكا لرحردةان خرص من بيبطك نقد اقطية علا : ولكني والله لقد علمت 
لئن حدئتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي» ولئن 
حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجل - وفي رواية: 
عفو الله» والله ما كان من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت 
عنك» قال: فقال رسول الله وم : «أما 0000 الله فيك»), 
فقمت وثار رجال من بنى سلمة» فاتبعونى فقالوا: والله ما علمناك أذنبت ذنيًا قبل 
هذاء لقد عجزت فى أن لا تكون 9 إلى رسول الله يكم كما اعتذر 
المخلفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله يدم لكء قال: فوالله ما زالوا 
يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله ميك فأكذب نفسي» قال: فقلت 


فض 
لهم: فهل لقي هذا معي من أحدء قالوا: نعم لقيه معك رجلان» فقالا مثل ما 
قلت. وقيل لهما مثل ما قيل لك» قال: قلت: من هما قالوا: مرارة بن ربيعة 
العامري وهلال بن أمية الواقفي» قال: فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدر فيهما لي 
أسوة» قال: ونهى رسول الله يكم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنهء 
قال: فاجتنبنا الناس» أو قال: فغيروا حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي 
أعرفهاء فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما 
يبكيان» وأما أنا فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق فلا يكلمني أحدء 
وآني رسول الله وم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: 
هل حرك شفتيه برد السلام أم لاء ثم أصلي قريبًا منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على 
صلاتي نظر إلي فإذا التفت نحوه أعرض عني» حتى إذا طال علي ذلك من جفوة 
امنا ل ا جدار حائط 7 قتادة وهو ابن عمى وأحب الناس إلي 
فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام» فقلت له: يا قتادة! أنشدك الله هل تعلم أني 
أحب الله ورسوله؛ قال: فسكت» فناشدته فسكت». فعدت فناشلته فقال: الله 
وزسوله أغلم اققافت عناي عقن تسووية اداو فيها انا" امدق قن شوق المديدة 
إذا نبطى من نبط آهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب 
ماللعه قال: تطدق الناين. يرون الها إلى تحتو انان فدفع لي كتابًا من ملك 
غسان» فقرآته/ فإذا فيه: أما بعدء فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك 
الله دا رات ولا مضيعة فالحق بنا نواسك» فقلت حين قرأتها: وهذا أيضًا من البلاء 
فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي. 
وإذا رسول رسول الله يدم يأتيني فقال: إن رسول الله ميتم يأمرك أن تعتزل 
امرأتك. قال: قلت: أطلقها أم ماذا أفعلء قال: لا بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل 
إلى صاحبي بمثل ذلك» فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي 
الله في هذا الأمر». قال: وجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله يكم فقالت: يا 
رسول اللّه! إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادمء فهل تكره أن أخدمه؟ قال: 
«لاء ولكن لا يقربنك»», فقالت: والله إنه ما به حركة إلى» ووالله ما زال يبكى منذ 
كاذخفى أعروايا كان له ةقان اققالء الى بعشل الل الى اباالت ,مون 
الله يدم في امرأتك فقد أذن في إمرأة هلال 0 أن 52 قال: فقلت: لا 


عِِ “يذ 0 اند 5 0 صا بل 5 + 


1 
فيهاء وأنا رجل شابء قال: فلبئت بعد ذلك عشرا فكمل لنا خمسون ليلة من حين 
نهي عن كلامناء قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظاهر بيت من 
بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل» قد ضاقت علي نفسي» 
وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أو فى على سلع يقول بأعلى 
صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال فخررت ساجدًا وعلمت أن جاء فرجء قال: 
وأذن رسول الله يدم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الئاس 
يبشروننا وذهب إلى صاحبي مبشرون» وركض إلى رجل فرسًا وسعى ساع من أسلم 
قبلى حتى أوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي 
سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما 
يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله وم فتلقاني الناس 
فوجا فوج يهنئوني بالتوبة ويقولون ليهنك توبة الله عليك؛ حتى دخلت المسجدء فإذا 
رسول الله هلم حوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني 
وهنأني» واللّه ما قام رجل من المهاجرين غيره» قال: وكان كعب لا ينساها لطلحةء 
قال: فلما سلمت على رسول الله مَوكُثمْ قال وهو يبرق وجهه من السنرور: لأبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»», قال: قلت: أمن عندك يارسول الله أم من 
عند اللّه؟ قال: «بل من عند الله عز وجلء وكان رسول الله َيه إذا سر استنار 
وجهه حتى كأن وجهه/ قطعة قمرء فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من 
توبتي أن أنخلع: من مالي صدقة إلى الله تعالى وإلى رسول الله يدم فقال رسول 
الله يدم : «أمسك بعض مالك فهو خير لك»: قال: قلت: فإنى أمسك سهمى 
الذي بخيبرء قال: وقلت: يا رسول اللّه! إنما نجانى الله بالصدق» وإن فخ تونق أن 
لا أحدث إلا صادقًا ما بقيت» قال: فوالله مضنت أحذا هن العلميت أبلاه اللّه 
تعالى في صدق الحديث أحسن مما أبلاني الله» والله ماتعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله وم إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقى قال: وأنزل 
الله عز وجل : قد تاب الله على الي والْمُهَاجرين والأنصار. ايو 
«إِنّهِ بهم رؤوف رحيم » وَعَلَى الفَلانة اْذين حَلْمُوا حنّى إذا ضاقت عليهم الأرض 

بما رحبت. 0.0 حتى إذا بلغ: ؤي أَيْهَا الْذين آمنوا انوا اللَهَ وكونوا مع 
الصادقين 4 قال: والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني للإسلام أعظم في 


م 
نفسي من صدقي رسول الله َم أن لا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا 
أن الله جل وعلا قال للذين كذبوا: # سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلي 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاءا بما كانوا 
يكسبون د يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين 4 قال: فأنزل الله عز وجل توبتنا على نبيه ويد حين بقي الثلث 
معتئية بأمري. فقال رسول الله م : ديا أم سلمة تيب على كعب)» قالت: ألا 
أرسل إليه فأبشره قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليل» حتى إذا 
صلى رسول الله يده صلاة الفجر أذن رسول الله يكم بتوبة الله عليناء أخرجاه 
وأبو داود» وفى رواية عند البخاري ‏ بعد قوله فاجتنب الناس كلامنا -: فلبثت كذلك 
حتى طال علي الأمر وما من شيء أهم من أن أموت فلا يصلي علي النبي َك أو 
يموت النبى -َيِتيدم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولايصلي 
علي» فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله ميتم 
عند أم سلمة» وكانت ممحسنة فى شأنى ثم ذكرما بعله» وأخرجه أبو حاتم ف 
صحيحه.» وقال في أوله : لم أتخلف عن رسول الله تت في غزوة غزاها حتى 
كانت غزوة تبوك إلا بدراء ولم يعاتب رسول الله 0 أجد تخلف عن بدر لما 
خرج رسول الله/ ميتم يريد العير وخرجت قريش مغيثين لعيرهم» فالتقوا على غير 
موعدء كما قال الله تعالى» ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله حيدم في الناس 
لبدر. وما أحب أنى كنت شهدتها مكان بيعتى ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام» 
ولم أتخلف عن رسول الله يم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك» وهي آخر 
غزوة غزاهاء فاذن النبي ا الناس بالرحيل» وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوهم» ثم 
ذكر مأ بعده بتغير بعضض اللفظ . 
المقارية . 

وقوله: إلا مغموصاً عليه بالنفاق: الغمص: العيب والاحتقار» ومنه الحديث: 
«إلا من غمص الناس» أي احتقرهم . وتخدية الإفك: إن .رأيث: أمرا أغعدضه عليها: 
أي أعيبها به. 


ادن 


قوله: حضرني بثي» بباء موحدة ثم ثاء مثلثة مكسورة أي اشتد حزني» والبث 


أشد الحزن. 
أي قرب . 


قوله: يؤنبني: أي يوبخني والتأنيب البالغة في التوبيخ والتعنيف. 

قوله: أسوة: هي بضم الهمزة وفتحها وكسرها: القدوة والمواساة. 

قوله: استكانا: أي خضعا والاستكانة الخضوع وكذلك المسكنة . 

قوله: تسورت الحدار: أي علوتهء وفيه دليل على جواز فعل مثل هذا والدخول 
بغير إذن على من يدل عليه ويعلم أنه لا عورة له هناك وإنما لم يرد عليه السلام 
لعجو القى عن كا مهم 

وقوله: أنشدك الله أي أسألك بهء تقول: نشدتك اللهء وبالله وأنشدك الله 
وبالله» وناشدتك الله وبالله: أي سألتك وأقسمت عليك. 

قوله: سجرتها أي: أحرقتها. 

قوله: أوفى على سلع: أي أشرف واطلعء وسلع جبل بقرب المدينة على الثاوي 
بها أفضل الصلاة والسلام. 

وقوله: أتامم رسول الله يدم أي أقصده. 

وقوله: فهو خير لك: خصه بذلك ولم يطلق خير لاختلاف مراتب المتصدقين» 
فمن كمل حاله في الإيمان والإيقان كان التصدق مي ماله خيراً لهء كأبي بكرء 
ومن إبقاء بعض المال خير له» وفي الحديث دلالة على تخصيص الحرمة ببعض أنواع 
الهجر كما قررناف َك كانت ارس يان ليس هن لطي أن عنم أن لان 
الحكم ما ذكرناء» وإن كانت لله تعالى أو مفررما فلا حجر في طول مدتها 
بدليل هذا الحديث وما سيأتي بعده. 

9648 وعن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي -َيكم حلف لا يدخل على بعض 
أهله شهراء أخرجه مسلم. ولعله أراد ببعض الأهل نساءه؛ إذ الأهل يطلق على 
. الأزواج وغيرهن من الآقارب» ويشهد لذلك/ حديث الإيلاء من جميع نسائه» رواه 


849 سيأتى في ذكر الإيلاء مطولا. وهو عند البخاري ١15١‏ في الصوم/ قول النبي إذا رأيهم الهلال. 


0 
أنس» وابن عباس وعائشة» وسيأتي ذكر ذلك في باب الإيلاء إن شاء الله تعالى . 

٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب 
فضل ظهرء فقال #َيلهُ لزينب: «أعطيها بعيراً»» فقالت: أنا أعطي لك اليهودية» 
فغضب رسول الله مله فهجرها الك لخر رصح مدر حر ابو دار دي 
باب ترك السلام على أهل الأهواء» أخرجه 007 ابن منده وأبو نعيم وأبو عمرء 
بسندهم عن صفية بنت حيبي أن النبي عَيلَّهُ حج بنسائه فلما كان في بعض الطريق 
برك بصفية جملها فبكت وجاء رسول الله مه حين أخبر بذلك فجعل يمسح دموعها 
بيده» وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاهاء فنزل رسول الله يله بالناس» فلما كان عند 
الرواح قال لزيئب بنت جحش: ويا زينب أفقري أختك جملاً» وكانت من أكثرهن 
ظهراء قالت: أن أفقر يهوديتك, فغضب النبي َيه حين سمع ذلك منها فلم 
يكلمهاء حتى قدم مكة وأيام منى وأيام سفره حتى رجع إلى المدينة والمحرم 
وصفراء فلم يأتها ولم يقسم لها ويئست منه؛ فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها 
فلما رأت ظله قالت: هذا ظل رجل وما يدخل علي النبي عله 0 قالت: يا 
م ل : وكانت لها جارية تخبأها من النبي #َيِْهُ فقالت: فلانة 
لك» قالت : فمشى النبي عله عَيته إلى سريره» وكان قد رفع» فوضعه بيده ورضي عن أهله 
عله ذكر ذلك ابن الآثير فى كتابه أسد الغابة وقد ثبت أن عائشة هجرت ابن الزبير 
مدة» وسيأتي ذكره في باب لين 

1 -وعنها: قالت: قال رسول الله عله : «إني لأعرف غضبك ورضاك )2 
قالت: فقلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: وإنك إذا كنت راضية قلت: 
ورب محمدء وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم)» قلت : أجل لست أهجر إلا 
اسمكء» أخرجه البخاري» وترجم عليه: ما يجوز من الهجران لمن عصىء وبدأ فيه 
شيك كدت عه نراقن بهد 

قلت: والترجمة على حديث كعب طباقا أما على هذا ففيه نظر؛ لأنه َيِل لا يأتي 
ما يوجب الهجرء وإنما ذكرناه في ترجمتنا للتنبيه عليه» والذي نعتمده في هذا 


8 أبو داود 1507 فى السنه / ترك السلام. 
١93١‏ البخاري 51/8 فى الأدب /ما يجوز من الهجران. 


عضن 2 
الباب أن الهجرة إن كانت لله عز وجل غيرة على محارمه أو طلبًا لمرضاته وخشية 
سخطه فهي إما واجبة كهجرة من يعلم أنه مرتدع بهجرته وكهجر كهجر أهل بدعة يكفرون 
بهاء ما لم يخش بهذا محذورا من فوات يقع تدعو الضرورة إليه أو حصول نقمة لا 
يستطيع دفعهاء أو مستحبة كهجرة العصاة ومن قلت مروءته ونحو ذلك بحسب/ 
الملهجور من أجله. وإن كانت لغير ذلك» فإن كانت لمر مصلحى كأدب الولد 
بإصلاخ الزوعة فزى لحي ماهاة للد عد وجلةة رف فيد ذلك القرية إلى الله 
تعالى؛ وإن كانت لغير ذلك :دخخلت تحت الوعيد. 
ذكرالتحية بغير السلام 

935 عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كنا نقول في الجاهلية أنعم 
الله بك عيئّاء وأنعم الله عينك» وأنعم صباحاء فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك» 
قال عبد الرزاق: قال معمر يكره أن يقول في التحية أنعم الله بك عيئّاء ولا بأس أن 
تقول أنعم الله عينك» أخرجه أبو داود. 

قلت: ظاهر الحديث تعميم النهي فإن أنعم صباحا في معنى أنعم الله عينك؛ لأن 
معناه أنعم الله صباحك, إلا أن يريدوا إسناد فعل نعيم الصباح إليه» وهو بعيدء 
والظاهر إرادة ما ذكرناه» وكأن علة النهي مخالفة الجاهلية في تحياتهم: والتحية تحية 
الإسلام وتحية دار السلام» وما يتعاطاه الناس من قولهم: أدام الله عزك وسعادتك إلى 
غير ذلك إن قصد به الدعاء. فلا حجر فيهء ون قصد به التحية وإبدال السلام به 

ذكرالتحية بمرحبا 

2953 تقدم في حديث الإسراء أن الأنبياء عليهم السلام لما قدم النبي يم 
عليهم قالوا: المرحبًا بالنبي الصالح», وتقدم فى كتاب الإيمان حديث ابن عباس: أن 
وفد عبد القيس لا قدموا قال لهم النبي 3 : «مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا 
نادمين»» أخرجه البخاري». وسيأتي في ذكر صلاة الضحى حديث عائشة أن أم هانئ 
لا جاءت النبي يدم قال لها: «مرحبًا»؛ أخرجه البخاري . 


57 أبو داود 27717 في الأدب/ الرجل يقول أنعم الله لك. 
“73737 تقدم . 


ارين 
5 -وعن على رضى الله عنه قال: كنا مع النبي ء4 عَكِلْهُ فجاء عمار يستأذن 
فقال» الله زاكترا" له بدرقييا بالطيي الكييي" الخريت: ابوخام» رامعل بيدا 
وقوعه بعد سلامه عليهم» وردهم غيره وقد استوفينا الكلام في ذلك في ذكر 
الإسراء من كتاب الإيمان 5 
ذكرالحث على المصافحة 
الور دا ا رس ا د أنه لما 


5 سوعن ا 14 يله قال : «من تمام التحية الأخذ 


باليد ) . 
- وعن أبي أمامة أن النبي َيه قال: من تمام تحياتكم بينكم المصافحة)» 
أخرجهما الترمذي. 


53 وعن أب بي ذر رضي الله عنه وقيل له هل كان سول الل َيه يصافحكم 
ذا لقيتموه؟ قال : ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي فجئته وهو على سريره فالتزمني 
دكادك ذلك تعره واجوم اديه ابو وارواق زايا العانقة: ْ 

8 ؟ دوعن البزاة يخ عاذت رضت الله فيه قال قال رسول الله عق + ونا من 
ابرع رلقعان عدي تيان إلا غير الوم قبل أن بقل او ات يه اوتقارم لخر اق 
وقال: حديث حسن. 


5 
5 


2 -وعنه قال: قال رسول الله مَكِلْهُ : «إذا التقى المسلمان وتصافحا وحمدا 


64 الإحسان 7,١7٠‏ من أخبار صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابه. وهو عند أحمد ١١5/١‏ 
والترمذي 707/54 فى المناقب وابن ماجه 45 ١‏ فى المقدمه. 

5 تقدم. , 1 

5”-” الترمذي 77٠١‏ فى الاستكذان قال غريب . 

. فى الاستعئذان وقال: إسناده ليس بالقوي‎ 70771١ الترمذي‎ ١77 

988 أبو داود 4 ١7ه‏ لق وأحمد .١57/8‏ 

8 أبو داود ١ه‏ فى الأقته والترمذي 717717 فى الاستعذان» وحسنه. 

0" أبو داود ١‏ فى الأدب. ْ 


كرض 
الله عز وجل واستغفراه غفر لهما». أخرجه أبو داود. 

روفن اندي رضى الله عنه قا: قال رسول الله يدم : «ما من عبدين 
متحابين في الله عز وجل يستقبل أحدهما صاحبه يتصافحان ويصليان على النبي 
يدم إلا لم يتفرقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخراء أخرجه أبو يعلى 
الموصلي في معجمه هكذاء وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير مختصراً في ترجمة 
درست بن حمزة» وأخرجه الحافظ المنذري بسنده فى جزء ضمن ما يغفر ما تقدم من 
الذنوب وما تأخر. ْ 

75”- وعنه أن رسول الله حيدم كان إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده 
من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو 
الذي يصرف» ولم ير مقدمًا ركبتيه بين يدي جليسء» أخرجه الترمذي . 

2.4 وعن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله 
وم ؟ قال: نعمء أخرجه البخاري . 

615 وروى الواقدي عن أشياخه أن أبا بكر لما قدم مكة بعد خلافته في رجب 
معتمراجاءه الملأ من قريش وسلموا عليه سلام عليك يا خليفة رسول الله ميم 
وصافحوه جميعا. 

56 وعن عطاء الخراسانى قال: قال رسول الله وم : «تصافحوا يذهب 
الل وتهاووا تحايوا وتلسي العيحباء)»أخربته مالك قن الوط 

57 وعن أنس رضى الله عنه قال: لماجاء أهل اليمن قال رسول الله يدم : 
«قد جاءكم أهل اليمن وهم أو من جاء بالمصافحة». أخرجه أبو داود ورجال إسناده 
ثقات» اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثهم إلا حماد بن سلمة فإن مسلمًا انفرد 
. بالاحتجاج بحديثه» وقد أثبت هذا الحديث لأهل اليمن فضيلة» وذلك أن المصافحة 


.١57/7 والبخاري في التاريخ */ 307 رقم 811 وأحمد‎ 7947٠ أبو يعلى‎ -0١ 
فى صفة القيامه باب 57 وقال: غريب.‎ ١594٠١ 5ه الترمذي‎ 

141 البخاري 7777 في الإستئذان. والترمذي 1759 وقال: حسن صحيح. 
414 الواقدي . 

65 مالك 908/75 رقم .1١‏ 

7ه أبو داود 0717 في الأدب. 


إفوضن 
سبب المغفرة كماتضمنه الحديث المتقدم. فإما أن يكون فعلهم للمصافحة أولة 
ومسابقتهم بها سببًا لذلك» فلا فضل أتم من هذاء ولهم به المنة على جميع الأمة» 
وإما أن يكون بعد استقرار ترتيب المغفرة على المصافحة فيكونوا أول عامل به فلهم 
فضيلة السبق إليهاء فثبت فضلهم بذلك على كلا/ التقديرين» ثبت أن المصافحة من 
السنة بقوله يدم وبفعله وبفعل أصحابه» وقال البخاري: صافح حماد بن زيد ابن 
المبارك بيده» وقال غيره: المصافحة حسنة عند عامة العلماء» وقد استحسئها مالك بعد 

ذكرالمعانقة وتقبيل ما بين العينين 

تقدم حديث أبى ذر فى أول الذكر قبله دالا على المعانقة. 
بين عينيه»ء أخرجه أبو داود وأخرجه الحافظ أبو القسم عبد الله بن محمد بن 
عبدالعزيز البغوي في معجم الصحابة بزيادة» ولفظه: لما بلغ رسول الله موتكم قدوم 
جعفر ١‏ وفتح خيبرء قال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحاء بقدوم جعفر أو بفتح 
خيبراء قال: ثم التزمه» وقبل ما بين عينيه . 

”9 وأخرجه من طريق آخر مرفوعا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة تلقاه النبي حيدم فلما نظر جعفر إلى 
رسول الله حيدم حجل» قال سفيان: حجل مشي على رجل واحدة إعظامًا منه 
لرسول الله مَيَيدمْ ٠‏ فقبل رسول الله يتين بين عينيه» أخرجه الحافظ الغسانيى في 
معجمه» والحجل أن يرفع رجلاً ويقفز على الأخرى ويفعل ذلك من شدة الفرحء 
وقد يكون بالرجلين إلا أن الغالب في هذا يقال فيه قفز. 

5248 وروي أن أبا بكر لما قدم مكة معتمراً لقيه أبوه أبو قحافة التزمه» وقبل 


بين عينيه» أخرجه الواقدي . 


5-17 أبو داود 05٠١‏ فى الأدب. وشرح السنه 1/5 36006, 


- مجمع الصحابة للبغوي. 
48 الواقدي . 


بض 
ذكرتقبيل الرأس 

96 عن عائشة رضى الله عنه قالت: لما نزل عذري قال رسول الله يدم : 
اأبشري يا عائشةء فإن الله قد أنزل عذرك». وقرأ عليها العذرء فقال أبواي: قومي 
فقبلي رأس رسول الله يندم . فقلت: أحمد الله لا إياكماء أخرجه أبو داود وهو 
طرف من حديث الإفك. وحديث الإفك بطوله أخرجاهء وسيأتى فى باب حد 
القذف إن شاء الله تعالى. 00 

ذكرقبلة اليد 

2١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهماء وذكر قصة فيها فدنونا من رسول الله 
تت فقيلنا يده» / أخرجه الثلائق وقال الترمذي حديث حسن» وقد صنف الحافظ 
أبو بكر الأصفهاني المعروف بابن المقرئ جزءا لطيفًا في التوسعة في تقبيل اليدء وذكر 
فيه حديث ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وبريدة بن الحصيب وصفوان بن 
عسال ومزيدة السعدي والزارع بن عامر العبدي في ذلك وذكر فيه آثار صحيحة عن 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» وذكر بعضهم أن مالك أنكر ذلك وأنكر 
ما روي فيه وأجازه آخرون. قال الأبهري: إثما كرهها مالك إذا كانت على وجه 
التعاظم والتكبير في حق من فعل ذلك بهء أما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه أو 
شيئًا من يديه غير عورة على وجه القربة إلى الله تعالى لدينه أو لعلمه أو لشرف نسبه 
فإن ذلك جائز. 

ذكرتقبيل اليد والرجل 

75> عن صفوان بن عسال رضى الله عنه أن يهوديًا قال لصاحبه: اذهب ينا 
إلى هذا النبي فقبلا يده ورجله. أخرجه الثلاثة وابن ماجة وصححه الترمذي . 

94867 - وعنه أن نفراً من اليهود قبلوا يد رسول الله َلثم ورجليه قالوا: نشهد 


أبو داود 571١9‏ فى الأدب/ قبلة الرجل ولده. 

0١‏ أبو داود 5777 في الأدب. والترمذي ١7١5‏ فى الجهاد/ ما جاء فى الفرار من الزحف. وابن 
ماجه 5 ٠/ا7.‏ 

7 الترمذي ”777 في الإستئذان. والنسائي 5٠78‏ في تحريم الدم/ السحر. 

7507 الترمذي 73777. فى الإستئذان. 


يفيض 

أنك. قال: «فما يمنعكم أن تتبعوني»؟ قالوا: إن داود دعا ربه أن لا يزال من ذريته 

نبى» وإنا نخاف إن اتبعناك على دينك أن تقتلنا اليهود.» أخرجه الترمذي» وقال حسن 
م 

فيه دلالة على أن هذا القدر لا يكفي في الإسلام؛ لأنهما لم يشهدا أنه رسول 


0 
03 


الله . 

24 وعن زارع وهو ابن عامر ويقال ابن عمرو العبدري رضي الله عنه - 
وكان في وفل غبك القيس -. قال فجعلنا تادر .من رؤاخلنا ونقبل يد رسول الله 
ا ورجله». قال وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه» ثم أتى النبي 

وم فقال له: «إن فيك لخلتين يحبهما اللّه؛ الحلم والأناة»» فقال: يا عر الله ! 
أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليه؟ قال: «بل الله جبلك». قال: الحمد لله الذي 
جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله» أخرجه أبو داود وأخرجه أبو القسم البغوي 
فى معجم الصحابة» وقال لا" أعلم الزارع غيره» والزارع هذا هو زارع أوله زاي 
معجمة ابن عامر العبدي من عبد القيس» وقيل زارع بن زارع» وقيل ما تقدم والآول 
أصح» كنيته آبو الوازع» كني بابن له يسمى الوازع» وقد تقدم حديث بنت الوازع 
هذا وهي بنت أبان عن جدها الوازع في ذكر ما ظهر من بركته في أدعيته من ذكر 
علامات النبوة من كتاب الإيمان. 

ذكرقبلة الخد 

565 عن إياس بن دغفل قال: رأيت أبا نضرة قبل خد الحسين. أخرجه أبو 
داود» ودغفل بدال مهملة مفتوحة/ » ثم عين معجمة ساكنة ثم فاء مفتوحة» ثم لامع 
وأبو نضرة بفتح النون وسكون الغساد المعجمة هو المنذر بن مالك العوقي بفتح العين 
المهملة 1 واو مفتوحة ثم قاف مسوب إلى عوقة بطن من عبد القيس»٠‏ تابعي» 
والحسن هو ابن أبي الحسن البصري . 

ا البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:: دخلت مع أبي بكر أول ما 
قدم المدينة» فإذا ابنته عاتشة مضطجعة قد أصابتها .حمى» فأتاها أبو بكر وقال: كيف 


51 أبو دارد 0775 غي الأدب. 
2 أبو داود 057١‏ فى الأدب. 
15 أبو داود 0577 فى الآدب. 


لين 


أنت يا بنية» وقبل خدهالء أخر جه أبو داود. 


ذكرتقبيل الرجل ولده 

617 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي يكم 
وهو يقبل حسيئّاء فقال: حرق دو رلك ع د منهمء فقال: 
اقيق لكت عع" لوقت له اشر جاة نوو قريي يعر إئل بوارمة انلك سوقان لمعا 
عن أبي هريرة قبل رسول الله يع الحسن. وعنده الأقرع بن حابس» فقال الأقرع : 
إن لي عشرة بنين ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه النبي حيدم وقال: «من لا يرحم لا 
يرحم»», وأخرجه أبوحاتم وقال الحسن: إن لي عشرة من الولد. 

4 9 وعنه قال: كان النبي م يدلع لسانه للحسين فيرى الصبي حمرة 
لسانه فيهش إليه؛ فقال له عيينة بن حصن بن بدر ألا ترى تصنع هذا بهذا؟ والله إنه 
ليكون لي الابن قد خرج وجهه وما قبلته قطء فقال يدم : «من لا يرحم لا 
يرحم»)) أخر جه أبوحاتم . 

848 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول 
الله كم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعمء فقالوا: لكنا ما نقبلهم» فقال 
رسول الله كم : «وما أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة». أخرجه مسلمء 
وأخرجه البخاري» وقال جاء أعرابي إلى النبي وم فقال: تقبلون الصبيان» فما 
نقبلهم» فقال النبي : «أو أملك لك أن تزع الله الرحمة من قلبك)». 

6 9_9 وعن أنس رضي الله عنه: أخذ النبي يكم إبراهيم فقبله وشمهء 
أخرجه البخاري تعليقًا. 


1 دعن اأبامة ب زينا .رضن الله عتيما كان الى 29 ياغدن. تعد 


15551 البخاري 59917 في الأدب/ رحمة الولد. ومسلم 55١8‏ في الفضائل. وأبو داود 5154 في 
الأدب», والترمذي ١5١١‏ فى البر. وابن حبان /ا45 فى البر. 

4 الإحسان 5 فى الخطر. 

49ه_ البخاري 5448 في الأدب» ومسلم 707 في الفضائل. 

البخاري :15/٠١‏ معلقاً. 

.7١89/5؟ البخاري 7417 في فضائل الصحابه/ مناقب الحسن والحسين وأحمد‎ 0١ 


ناوقنا 
على فخذه ويقعد الحسن على الفخذ الآخر ثم يضمهما ثم يقول: «اللهم ارحمهمااء 
أخرجه البخاري . 
ذكرتقبيل الكشح 

5 يس /عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يحدث القوم وكان 
فيه مزاح» فبيناهو يضحكهم طعنه النبي يكم في خاصرته بعودء فقال: أصبرني» 
فقال: «اصطبر»ء فقال: إن عليك قميصاء وليس على قميص» فرفع النبي َيكم 
فاحتضنه وجعل يقبل كشحهء وقال: أردت هذا يا رسول اللّه. أخرجه أبو داود. 

قوله: اصبرني: أي أقدني من نفسك . 

وقوله: اصطبر: أي استقد. يقال: أصبرته: أقدته تقبيله» والااصطبار الاقتصاص» 
وأصبر الحاكم الرجل وصبره أقصهء قال الخطابي: وفيه حجة لمن رأى القصاص في 
الضربة بالسوط واللطمة والكف ونحو ذلك مما لا يوقف له على حد معلوم ينتهي 
إليهء وقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وذهب إليه شريح والشعبي» 
وبه قال ابن سيرين وابن شبرمة» وقال الحسن وقتادة: لا قصاص في اللطمة» 
ونحوها وإليه ذهب أصحاب الرأي» وبه قال مالك والشافعي» والكشح بفتح الكاف 
وسكون الشين المعجمة ثم حاء مهملة وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف» وأسيد 
بضم الهمزة وفتح السين المهملة ثم ياء آخر الحروف ساكنة ثم دال مهملة وهو ابن 
حضير أنصاري أوسي أشهلي يكنى أبا يحيى بابنه يحيى وقيل أبا عيسى كناه به النبي 
ويم وقيل غير ذلك وكان أبوه حضير فارس الأوس في حروبهم مع الخزرج» أسلم 
أسيد قبل معاذ على يد مصعب بن عمير بالمدينة» وكان إسلامه بعد العقبة الأولى 
وقبل الثانية» وكان نقيبًا لبني عبد الأشهل» وكان أبو بكر يكرمه ولا يقدم عليه أحدا. 

ذكرتقبيل السرة 

47 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال للحسن بن علي رضي الله عنهما أرني 

المكان الذي كان يقبله رسول الله ويم منك». قال: فكشف عن سرته فقبلهاء قال 


5ه أبو داود 0775 فى الأدب. 
197 أحمد ”5005/7 و١5‏ و4848 و1455 وابن حبان 5415 في إخباره صلى الله عليه وسلم عن 


ذفن 
شريك: لو كانت السرة من العورة ما كشفهاء أخرجه أبوحاتم وأخرجه أحمد ولم 
يذكر قول شريك . 

ذكركراهية قيام الرجل للرجل 

645 عن مجلز قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن 000 ابن عامر 
بعلن ابن الرصر» قال ججارية لاب عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله عله يقول: 
«من أحب أن يتمثل له الرجال قينا فليتبوأ مقعده من النار)» أخرجه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن. 

6 -وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله عله 
متوكثا على عصا فقمنا إليه فقال: ولا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم 
اظيا 1نك رهد مود وق وان اق 

5 وعن جابر رضي الله عنه أنهم لما صلوا خلفه/ قعودا قال: «إن كدتم آنفا 
تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا»» أخرجه 
مسلم . 

اختلف : في تأويل القيام فقيل لعمومه إذا كان على وجه التعظيم في غير محله 
قيصزة للق تعاظما وتكبراء أما من الأخ لأخيه إكراما ومن الولد لوالده ومن الطالب 
لشيخه أو للعالم مطلقًا تعظيما لحقه فأرجو أن لا يكون به بأسء وعلى ذلك أكثر 
التتهاج ويسلتوم 1 وول يحقيو ف عر بقاع على اراس كما رفير لكاي أبن 
المتكبرين» وقيل أنه محمول على من يأمر بذلك أن يفعل له تكبرا وتعاظماء أما من 
يفعله على وجه الحراسة من العدو وإظهار الشوكة للإسلام وتضعيفًا لقلوب الأعداء 
فأرجو أن لا بأس به وقد كان المغيرة بن شعبة يوم صلح الحديبية قائما على رأس النبي 
كله بيده السيف وعليه المغفرء وكان في دار الحرب» وعلى الجملة إذا كان القصد به 
بزلا فارجتو فيه البينعة , 


56145 أبو داود 9١؟5ه‏ في الأدب والترمذدي مهب ؟ في الأدب . 
6 أبو داود 5ه فى الأدب وابن ماجه 7”/855 في الدعاء / دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأحمد همه . 


.4١9 مسلم‎ 65 


يضسن 

2.17 وقد ذكر الغزالي في كتاب الصحبة من كتاب الإحياء أن القيام مكروه 
على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام. 

6 2 ويروى أن النبي 0 قال: (إذا رأيتموني فلا تقوموا كما تصنع 
الأعاجم»» فقال أنس: ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله ميم 0 إذا 
رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته للقيام» وقال في كتاب الوجد والسماع: | 
عند دخول الداخل لم يكن من عادة العرب» ولكن إذا لم يثبت فيه نفي - 
نرى به بأسا في البلاد التي جرت العادة فيها بإكرام الرجل الرجل بالقيام» فإن القصد 
منه الاحترام والإكرام وتطييب القلب بذلك» وكذلك سائر أنواع الإكرام وإذا قصد بها 
طيب القلب واصطلح عليها جماعة فلا بأس بمساعدتهم عليها بل الآحسن المساعدة 
إلا ما ورد فيه نهي لا يقبل التأويل. هذا آخر كلامه. 

99248 والمختار في ذلك إباحة القيام على وجه الإكرام لقوله يكم : (إذا 
جاءكم كريم قوم فأكرموه», والقيام نوع من الإكرام» وأما على وجه التعظيم» فإن 
كان ممن ينبغي أن يعظم كذوي الأمر والرؤساء والعلماء وذوي الصلاح وشيخ الطائفة 
والسيد في حق العبد والولد في حق الوالد والزوجة في حق الزوج ونحو ذلك» فلا 
باس به . 

ذكرالتوسعة فيه مع القصد الجميل 

2292 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن بني قريظة نزلوا على حكم 
سعد بن معاذ فأرسل رسول الله يدم إلى سعد فأتاه على حمار أقمرء فلما دنا من 
المسجد قال .يدم : «قوموا إلى سيدكم» أو إلى خيركم» فقعد عند رسول الله 
ونيم ٠‏ أخرجاه وأبو داود والنسائي» والأقمر الأبيض الشديد البياض والأنثى قمراء. 


وقوله: قريبًا من ٠‏ المسيجد: هكذا جاء ذ في الصحيحين ولعله وهم؛ لآن/ المتبادر إلى / 01١‏ ؟/ 


.7١ 7/7” الإحياء‎ 7917 

594 الإحياء 7١3/7‏ و. 

48- أخرجه الطبرانى في الكبير 5/1 "١‏ رقم 73755. 

5 البخاري ”5 7١‏ في الجهاد/ إذا نزل العدد على حكم رجل. ومسلم ١778‏ في الجهاد/ جواز 
قتال من نقض العهد. 3 داود 07١80‏ في الأدب/ ما جاء في القيام . والترمذي 457 في الحج/ ما 
جاءكيف الطواف 


ليوف 

الفهم من ذلك إرادة مسجد رسول الله ويم وعند مجيء سعد كان النبي تت 
نازلاً على بني قريظة ومن هناك وجه إلى سعد ليأتيه إلا أن يريد مسجدا اختطه النبي 
يدن هناك ليصلي فيه مدة مقامة» قال الخطابي: فيه من العلم أن قول الرجل 
لصاحيه: يا ا محظور إذا كان اد ا فاضلاً وأما الرجل الفاجر 
فيكره تسويده» وفيه أن القيام لمن تقدم ذكره آنقًا فى آخر الذكر قبله غير مكروه بل 
مستحبء وقيل إما أمر يي بالقيام لسعد لينزئوه عن الحمار فإنه كان مريضاء 
وفيما قاله هذا القائل نظر. 

2.1١‏ وعن عائشة رضي اللداخنها قالق ما لزانت الحدا أكبيه ممما ود رديه 
- وفي رواية: حديئًا وكلاماء ولم يذكر سواهما - برسول الله ويد من فاطمة: 
كانت إذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان إذا 
دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده فقبلته وأجلسته فى مجلسهاء أخرجه الثلاثة» 
وقال الترمذي: حسن صحيحء وهذا أدل دليل على التوسعة في القيام على .وه 
الإكرام بل وللإعظام لمن ينبغي أن يعظم قدره. والسمت هنا القصد والطريق» يقال: 
الزم هذا السمت» وفلان حسن السمت: أي حسن القصد والهدي: أي في السيرة 
والطريقة وحسن الهيئة والمنظر في الدين لا من الحسن والجمال. والدل يفسر بهما 
والجميع عبارة عن الحال الحسنة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن 
السيرة والطريقة . 

6375 - روي أن النبي ميتم قام لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين جاء 
للإسلام»؛ وروي أن عكرمة بن أبي جهل لما قدم على النبي يكم بعد فراره منه إلى 
أرض اليمن» وقد كانت زوجته أم حكيم أخذت له أمانًا من رسول الله وم 
وتوجهت إليه تطلبه فوجدته في بعض سواحل تهامة فأخبرته فقدم معهاء فلما رآه 
النبي ايم وثب إليه وما عليه رداء فرحًا به ثم جلس رسول الله يكم ووقف 
عكرمة بين يديه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فسر 
بذلك النبي يي ثم قال: يا رسول الله! علمني خير شيء أقوله. فقال: «تقول 


051١‏ أبو داود 35١9‏ في الأدب». والترمذي 5875 فى المناقب/ مناقب فاطمه رضى الله عنها 
والنسائى فى الكبري 8559 فى المناقب. 
1 


حرس 
أشهد أن لا إله إلاالله» وأشهد أن محمد عبده ورسوله»» فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال 
رسول الله يدم : «أشهد الله وأشهد من حضرني أني مسلم»» فقال عكرمة ذلك» 
فقال رسول الله حيدم : «لا تسألني اليوم شينًا أعطيه لأحد إلا أعطيتكه»؛ قال 
عكرمة» فإني أسألك أن تستغفر لى لكل عداوة عاديتكها أو مسير أوضعت فيه أو 
مقام لقيتك فيه أو كلام قلته فق ويك أو وأنت غائب عنه فقال رسول الله 
يم : «اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير سار إلي فيه موضعا يريد بذلك 
المسير إطفاء نورك واغفر له كل ما نال من عرض في وجهي أو وأنا غائب عنه»» قال 
عكرفة7: ضيبت يا سول الله والله نيا وسو لله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد 
عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها فى سبيل الله ولا قتالً كنت أقاتل في صد عن 
سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل اللهء ثم اجتهد في القتال حتى قتل رحمه الله 
يوم اليرموك, وروي أنه ترجل في ذلك اليوم فقال له خالد لا تفعل فإن مصابك على 
المسلمين شديد» فقال: دعني يا خالد فإنه كانت له سابقة مع رسول الله موقم » ثم 
قاتل قتالاً شديداً حتى قتل» فوجد به بضع وسبعون من بين طعنة وضربة ورمية» 
أخرجه الحافظ الموفق ابن قدامة المقدسي في كتاب التوأبين. 
ذكربسط الرداء للزائر 

تقدم في ذكر رفع النبي ميم يديه في تكبيرة الإحرام أنه يكم بسط رداءه لوائل 
ابن حجر لما قدم عليه وافدا. 

791/8 7 وعن عمز بن السائب أنه بلغه أن رسول الله يكم كان جالسا يوما 
فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ثم أقبلت أمه من الرضاعة 
فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه» ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام 
ول نفأجلسه بين يديه» أخرجه أبو داود وسيأتى هذا الحديث وما في معناه في ذكر 
الوالدية: ْ 0 

ذكرالتوسعة للقادم في المجلس إكراما له 


5 دعن على :بن حاتم ,.رضئ الله عنه قال: ما دخلت على رسول الله ملكتم 


ح 


“591 أبو داود 0١50‏ فى الأدب/ بر الوالدين. 
64 الاستيعاب. ترجمه عدي . 


لين 
إلا وسع لي أو تحرك لي فدخلت عليه يوما في بيته وقد امتلا من أصحابه فوسع لي 
حتى جلست إلى جنبه؛ أخرجه الحافظ النمري في الاستيعاب . 

ومما يحسن إلحاقه بهذه الأذكار أذكار تشميت العاطس؛ لأنه يلو السلام في حقوق 
الإسلام تقدم في ذكر وجوب رد السلام ما يدل على تأكيده. 

ذكرتشميت العاطس 

66 عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي َيه فشمت 
أحدهما ولم يشمت الآخر/» قال: فقيل يا رسول الله! رجلان عطسا فشمت أحدهما 
ولم تشمت الآخرء فقال: «إن هذا حمد اللى وإن هذا لم يحمد الله) أخرجاه 
والئلاثة . 

5 - وعن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل 
ابن عباس» فعطست فلم تشمتني وعطست فشمتهاء فرجعت إلى أمي فأخبرتهاءفلما 
جاء قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال: إن ابنك عطس فلم 
يحمد الله فلم أشمته» وإنها عطست فحمدت الله فشمتهاء» سمعت رسول الله عَلِلهِ 
يقول: «إذا عطس أحد كم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه)» أخرجه 
ملع 

5717 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس رجلان عند النبي ييه أحدهما 
أشرف من الآخر فعطس فلم يحمد الله وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي يله 
فقال يا رسول الله عطست فلم تشمتني»؛ وعطس هذا فشمته قال عله : هذا ذكر 
الله فذكرته» وأنت نسيت الله فنسيتك)) أخرجه أبوحاتم . 

كيف العاطد كروي انو الحيحكة والنبين الدلة فقيل عينا عبن قفد فال 
أبو عبيد : كل داع بخير فهو مسمت ومشمت. والمعجمة أعلى اللغتين ومعناهما أي 
دعا له» وقال يرحمك الله وقال ثعلب: هو بالمهملة دعاء له بحسن السمت فإن 
الأقدعاء عند ذلاف يعم "فيه اقم اب "ماخرة انث السيت وهو البيعة المسية أن 


أبو داود 5.٠55‏ في الأدب, والترمذي ؟0745؟ فى الآدب . وابن ماجه 71١7‏ فى الآدب . 


57 مسلم 55975 في الزهد . 
١37‏ الإحسان 505 في البر. 


4١ 

جعلك الله على سمت حسن,ء وبالمعجمة دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت بهء 
وقال أبو على الفارسى: هو بالمعجمة دعاء بالتثبيت على طاعة الله تعالى مأخوذ من 
الشوامت د قوائم الدابة» وقيل مأخوذ من شماتته بالشيطان ودفعه عنه بذكر الله 
تعالى . 

اتفق أهل العلم على أن تشميت العاطس مشروع؛ ثم اختلفوا فمنهم من أوجبه 
على كل من سمع بحمده. وإليه ذهب أهل الظاهرء وقيل فرض كفاية يجزئ فيه 
دعاء بعض عن بعض كرد السلام» وقيل إنه مستحبء أما إذا لم يحمد الله فلا 
يستحق التشميت» ويستحب أن يذكر من لم يحمد أن يحمد فيشمت» حكى 
الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد الله فقال له الأوزاعي كيف تقول إذا 
عطستء قال أقول الحمد الله قال الأوزاعي: يرحمك الله . 

ذكر بدء تشميت العاطس 

/ 2 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وم : ما نفخ في آدم 
الروح فبلغ الروح رأسه عطسء. فقال الحمد للّه رب العالمين» فقال له الله تبارك 
وتعالى: يرحمك الله)» أخرجه أبوحاتم/ . وفي رواية: عنده: الما خلق الله آدم ونفخ 
فيه الروح عطسء فقال الحمد لله فحمد الله بإذن الله» فقال له ربه: يرحمك الله . 

ذكرتشميت الدمي 

880048- عن أبى موسى رضى الله عنه قال: كانت اليهود يتعاطسون عند رسول 
اللّه 0 يرجو أن يقول لهم وك الله فيقول: «يهديكم اللّه ويصلح بالكماء 
أخحر جه الثلاثة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ذكرمايقول العاطس والمشمت 

6 ه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 

على كل حال أو ليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله وليقل يهديكم الله ويصلح 


- الإحسان 1١15‏ في التاريخ/ بدء الخلق . 
54" أبو داود /507 في الأدب. والترمذي 84 في الأدب» وقال حسن صحيح والنسائي في 
الكبري ٠١‏ في عمل اليوم. 


738 البخاري 0" في الأدب. وأبو داود .0 في الأدبس» والنسائي في عمل اليوم 536. 


حكن 
بالكم»» أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. وأخرجه أبوحاتم وقال: (إذا عطس 
فقال الحمد الله فحق على من سمعه أن يقول: يرحمك الله) . 

9١‏ وعن نافع أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام 
على رسول الله ميم قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله 
وليس هكذا علمنا رسول الله يكم علمنا أن نقول: «الحمد لله على كل حال»»: 
أخرجه الترمذي وقال حديث غريب. 

2-7 وعن هلال بن يساف قال: كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من 
القوم» فقال: السلام عليكم» فقال سالم: وعليك السلام وعلى أمك» ثم قال لعلك 
وجدت تما قلت لكء قال: لودت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشرء قال: إنما قلت 
لك كما قال رسول الله حيدم إنا بينا نحن عند رسول الله حيدم إذ عطس رجل من 
القوم فقال السلام عليكم. فقال رسول الله يدم : «وعليك وعلى أمك؛ إذا عطس 
أحدكم فليحمد الله4» قال فذكر بعض المحامد» وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد 
عليهم يعني يغفر الله لنا ولكم». أخرجه الثلاثة وأخرجه ابن منده وأبو نعيم وأبو عمر 
مختصراً وذكره ابن الآثير. سالم بن عبيد أشجعي كوفي سكن الكوفة له صحبة» 
وكان من أهل الصفةء روى عنه هلال بن يساف ونبيط بن شريط وخالد ابن عرفطة» 
ويساف بكسر الياء آخر الحروف وبعده سين مهملة مفتوحة ثم ألف ثم فاءء» هكذا 
يقول المحدثون» قال أبو عبيد: ويقال إساف وقال غيره» وهو كلام العرب وبعضهم 
يفتح الياء؛ لأنه لم يجيء في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا قولهم يسارء 
وحكاه أيضًا العزيزي في آخر كتابه . 

58 - وعن علي بن أبى طالب رضى الله عنه قال: «من قال عند كل عطسة 
يسمعها الحمد لله 58 العلون خكن كل ان لم يصبه وجع ضرس ولا أذن أبدا» 
أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب. أمر العاطس بالتحميد/ لما حصل من المنفعة 
بالعطس وهو خروج ما احتقن من الأبخرة في الدماغ» وقيل لما حصل من سلامة 
أعضائه وبقائها على صورتها وهيئتها فإن العاطس يزعجه ويحرك أعضاءه فيوجب 
0١‏ الترمذي 7778. في الأدب» وقال: غريب. 


15 أبو داود 507١‏ والترمذى 7,75٠‏ فى الأدسء والنسائ فى الكرى ٠١١86‏ فق اليوم . 
بو د في دم ي في الحخبري يي سمه 
”598 الطب لآبي نعيم. 


ودين 
ال لتحميد» ويسد يستحب له أن يسمع يال: لتحميد من يليه ليشمتوه. 


ذكركم يشمت العاطس 

9615 عن أبى هريرة رضى الله عنه يرفعه قال: «شمت أخاك ثلاثاً فما زاد فهو 
زكام) أخرجه أبو 5 ْ 

2.606 وعن حميدة أو عبيدة بن عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيهما عن النبي 
يم قال: «شمت العاطس ثلانًا فإن شئت فشمته وإن شئت فكف»2 أخرجه أبو 
داود وقال: هذامرسل» عبيد بن رفاعة لا صحبة له وأما أبوه وجده رافع بن مالك بن 
العجلان فلهما صحبة. 

95 وعن إياس بن سلمة ب بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أن رجلاً عطس 
عند النبي يدم فقال له: «يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال له النبي م : 
«الرجل مزكوم»» أخرجه مسلم والثلاثة وابن ماجة وأبوحاتم واللفظ لأبي داودء 
وأخرجه الترمذي من طريق آخر عن محمد بن يسار عن يحيى بن سعيد عن عكرمة 
بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي يدم إلا أنه قال في الثالثة: «آنت 
مزكوم». وقال هذا أصح من حديث ابن المبارك - يعني الحديث قبله ‏ وقد يوهم 
اختلاف هذه الروايات تضادًا ولا مضادة» بل يحمل حديث سلمة على أن العطسة 
التي شمت فيها كانت ثالثة فشمته فيها وفيما قبلها ثم قال في الرابعة أنت مزكوم أو 
على أن الراوي لم يحضر إلا عند قوله أنت مزكوم» فلم يعلم بما تقدم ويحتمل أن 
يكون قد علم النبي يم أنه مزكوم فشمته أولاً رجاء أن يكون شفي لا عاد حمل 
الأمر فيه على ما عرف من حاله فقال: «أنت مزكوم»» واللّه أعلم. 

ذكرأدب العاطس 

/1 2 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله يكم إذا عطس 

ظ وضع يده أو ثوبه دان أو غض بها صوتهء شك يحيى القطان». أخرجه 


5984 أبو داود 2074 في الأدب/ كم مرة يشمت العاطس . 

5-06 أبو داود 5075 فى الآدب. 

7 مسلم 5997 في الزهدء وأبو داود 5017 في الآدب. اد 3741 والنسائي في عمل اليوم 
5١“‏ وابن ماجه 14ا1ا” فى الآدب. وابن حبان 1٠١37‏ فى 

/541 أبو دارد 5054 في لدي 


6" | 
أبو داود والترمذي وصححه. 
. 3984 -وعنه أن النبي َه كان إذا عطس غطى وجهه بيديه أو ثوبه وغض بها 
صوته؛ أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح . 
أذكارمناسية 
ذكرإجابة الرئيس إذا نادى بلبيك وسعديك 

2-8 /عن أبى ذر رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله عله : وأبا ذر)» قلت: 
نيلك ومتغلدي اك قاب رد اله جعلش :للد وق ]شي الخرصه ازوا رد 

١ ٠‏ وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله يله قال : «يا معاذ) قال: لبيك 
وشعديلة لانن قال يونا من عند ستاك يهية: أن أنه لا اله وات طم مول الله 
إلا حرمه الله على النار)» أخرجاه . 

05 وعن أبي عبد الرحمن الفهري قال: شهدت مع رسول الله ييه حنيئا 
فسرنا في يوم قائظ فنزلنا تحت ظل الشجر فلما زالت الشمس لبست لامتي وركبت 
فرسي وأتيت رسول الله يله وهو في فسطاطهء فقلت: السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة للك وير كاة فل مان الرواح» قال: «أجل )» ثم قال: «يا بلال») فثار من تحت 
شجرة كأن ظله ظل طائرء فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك» قال: «اسرج لي 
الفرس )2 فأخرج سرجا دفتاه من ليف 38 فيه من أشر ولا بطر» فركب وركبت 
وركبناء أخرجه أبو داود» والقائظ شديد الحر والقيظ شدة الحرء واللأمة الدرع مهموز 
وجمعها لآم» ويجمع أيضا على لؤم بزنة نفر» على غير قياس واستلام الرجل لبس 
لذن والقبيطاط : ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق» وبه سميت كل مدينة 
قباط ومة ادويق : #عليكم بالجماعة فإن يد الله على الغسطاط) أي أن جماعة 
أغل الإشلام في كدت الله ووفاييد» خاقييموا بيغهه وله تتارقوهم + ويقال صر واليضيزة 


5 الترمذي 5745 في الأدب . وقال: حسن صحيح . 

8 أبو داود 5؟١ه‏ فى الأدب . 

7ه البخاري 5417 في اللباس / رادف الرجل خلف الرجل؛ ومسلم "١‏ في الإبمان/ الدليل على أن 
من مات على التوحيد . 

70> أبو داود 1ه في الأدب / الرجل ينادي الرجل . 


3 

الفسطاط» وأبو عبد الرحمن الفهري وكذا ذكره ابن منده وأبو نعيم» وقال أبو عمر: 

القرشي الفهري من بني فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وله صحبه ورواية» اسمه 

عبدء قاله الواقدي» وقيل يزيد بن أنيس وقيل كرز بن ثعلبة» شهد حنيئًا مع النبي 
ذكرفول الرجل لمن ضحك أضحك الله سنك 

2.57 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على النبي 
م وعنده نسوة من قريش يكلمنه - وفى رواية: يسلنه - ويستكثرنه عالية أصواتهن 
على صوتهء فلما استأذن عمر قمن در الحجاب. فأذن له رسول الله يكم 
فدخل عمر ورسول الله َو يضحك فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي 
وأمي» زاد البرقاني: ما أضحككء قال: «عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي» فلما 
سمعن صوتك ابتدرن الحجاب». قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن» ثم 
قال عمر: أي عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله» قلن: نعم» أنت أفظ 
وأغلظ من رسول الله يتم فقال رسول الله ميتم : (إيه يا ابن الخطاب» والذي 
نفسي بيده ما لقيك/ الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك»., أخرجه مسلم». 
ذكره الحميدي في أفراده . 

قوله: إيه: هذه كلمة تقال عند استزادة الحديث» وتنصب فيقال إيها عند الأمر 
بالكف . والفج واحد الفجاج» وهو الطريق الواسع . قال الزجاج : كل منخرق بين 
جبلين فهو فج. 

1 - وعن العباس بن مرداس رضى الله عنه قال: ضحك رسول الله َو 
فقال. له آبو بكر أو عمزر اتناك ابل قلق الخرعفةه أنق عواود وانتو جف ابره اداه 
مطولا. 

ذكرفول الرجل للرجل عند كلامه له حفّظك الله 


565 عن أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله يدم كان فى سفر فعطشوا 


57 البخاري 5187 في فضائل الصحابة/ مناقب عمر. ومسلم 11995 مثله وأحمد ١71١/1١‏ . 

57 أبو داود 3755 فى الآدب. وابن ماجه 5017 فى المناساك/ الدعاء بعرفة. 

4ه مسلم 18١‏ في ابدام قضاء الصلاة الفائتة . وأبو داود 0574 فى الآدب. والترمذي ١17/7‏ 
والنسائي 5١1‏ في المواقيت . 


سن 
فانطلق سرعان الناس فلزمت رسول الله يدم تلك الليلة فقال: حفظك الله بما 
حفظت به نبيه» أخرجه مسلم مطولاًء وأخرجه الترمذي والنسائي. وسرعان بفتح 
السين المهملة والراء بعدهما عين مهملة ثم ألف ثم نون أوائل الناس الذين يسرعون 
إلى الشيء ويقبلون عليه» وتتمة الكلام في هذا الخوف ستأتي في باب سجود السهو 
إن شاء الله تعالى. 
ذكرقول الرجل للرجل جعلني الله فداك 

6 2 تقدم أحاديث هذا الذكر في ذكر الإجابة بلبيك وسعديك في أول هذه 
الأذكار» وسيأتي أطراف منه في أذكار متعددة إن شاء الله تعالى . 

رجعنا إلى ما نحن بصدده: 

ذكرالفصل بين المكتوبة والتنطل 

65 عن أبي رمئة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي ويم وكان رجل قد 
شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى رسول الله يدم ثم سلمء فقام الرجل الذي 
أدرك معه التكبيرة الأولى يشفع فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال: اجلس 
فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلاتهم فصل» فرفع النبي ميم 
بصره فقال: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب»؛ أخرجه أبو داود في باب الرجل يتطوع 
فى المكان الذي صلى فيه المكتوبة» وهذا التبويب يدل على أنه أراد بالفصل أن لا 
يصلي النافلة حيث صلى المكتوبة» ويحتمل أن يكون الرجل صلى النافلة بعد المكتوية' 
قبل التسليم منهاء وهو الظاهر من إنكار عمر ومن قوله: لم يكن بين صلاتهم 
فصل: أي بالخروج منهاء وأما التحول للنافلة من مكان الفريضة فمستحب للإمام 
ولغير الإمام أيضاء وسيأتي ذكره في آخر باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. 
/ذكرأن رفع الصوت بالذكرحين ينصرف الناس من المكتوبة كان 

على عهد رسول الله يك 

17 .2 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك» 

560 تقدم. 


157 أبو داود /ا١١٠.‏ 
51 البخاري 85١‏ فى الأذان/ الذكر بعد الصلاة. ومسلم 897 فى المساجد وعبد الرزاق 7778. 


يخس 
أخرجها البخاري وترجم عليه بهذه الترجمة. 
ذكرما يقال بعد الصلاة من التسبيح والتهليل 

تقدم في آخر باب صفة صلاته حيدم طرف من ذلك. 

6- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَيِكدمْ قال: «من سبح الله دبر 
كل-ضبلا: ثلانا وثلاثين :وحند الله “ثلاث وثلاثين. وكر ثلاث وثلاثين. فتلك: تسعة 
وتسعونء ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر»» أخرجه مسلم 
وأبوحاتم. 

68” وعنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله حيدم فقالوا: يا رسول اللّه! 
ذهب أهل الدثور والأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيمء قال: «وماذا»؟ قالوا: 
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق» 
فقال رسول الله وم : «أولا أعلمكى, ا ل 
بعدكم. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم»؟ قالوا: بلى يا 
رسؤل الله قال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 0 وثلاثين مرةكل 
فقال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله موتكم فقالوا: سمع إخواننا 
أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله؛ قال يدم : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ء 
أخرجاهء وعند البخاري: يصلون كما نصلي ويصومون كمانصوم ولهم فضل من 
أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقونء فقال: (ألا أحدثكم بأمر إذا 
أخذتم به أدركتم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من 
عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلانًا وثلاثين»» فاختلفنا بيننا 
فقال بعضنا نسبح ثلاثاً وثلاثين ونحمد ثلانًا وثلاثين ونكبرثلاثاً وثلاثين» فرجعت إليه 
فقال: يقول: «سبحان اللّه والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلانًا 
وثلاثين)2 . ٠‏ 


قلت: قوله: فاختلفنا فرجت إليه: يحتمل أن يكون من قول أبي هريرة فرجع إلى 


4- مسلم 5137 في المساجد. وأحمد "1١/7‏ وابن حبان .7١1‏ 
68 البخاري ”857 ف في الأذان. ومسلم 05 في المساجد. وابن حبان .5٠١ ١5‏ 


اليل 

النبي يَينّْه ويحتمل أن يكون من قول أبي صالح عن أبي هريرة» وهذا الحديث 
والعاد ويك الأول معت نان بان اكز حيئلة ملاةا والالاتيو اها ممعردة از واضموعة 
والحديث الثاني محمول عليهماء ويحتمل أن يكون مجموع الجمل ثلانًا وثلاثين» 
يدل عليه ما سيأتي بعده وليس ببعيد إلا أن الأول أشهر والله أعلم. وفي رواية عند 
بسئلماء قالواا: نيا رسول- الله ذهب اهل 'الناثور بالدرجات العلى والتعيم المقيم؟ 
تنوك كنا سحناك بويجدرة أموالاً يتعفردها :ولا تجدشاء قال #واولة اولك على 
شيء إذا فعلتموه أدركتم به من قبلكم إلا من قال مثل ما تقولون؟ تسبحون وتكبرون 
وتحملون دير كل اناده كنا وقلاتيية» قال «سييل: إخد مره بإحدى كاز 
فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون» وفي رواية عند البخاري: « تسبحون دبر كل صلاة 
عشرا وتحملوة عثر ا وتكيرون شرا 

6٠‏ -وفي رواية عند الترمذي من حديث ابن عباس : «فإذا صليتم فقولوا 
سيحان :الله كلذنا وقلاكين مرف والحتد لل قلذثا وقلذقين .مرق والله: اكير علدنا 
وثلاثين مرة» ولا إله إلا الله عشر مرات)» أخرجه النسائى وقال: «والله كن ثلاثاً 
وفلذككن لوالا إله إلا رلك عش المكور سد ادك تركو يذلاك عن سي هي سيفن 
من بعدكم). 

8" وعند أبي حاتم من حديث أبي هريرة قال: قال أبو ذر يا رسول الله! 
ذهب أصحاب الدثور بالأجرء ثم ذكر معنى ماتقدم؛ وقال: « تكبر الله دبر كل صلاة 
فنا وتاكقيى وتعموة لزنا و والاتوو ولس افونا وكلاتيع وكيا جل إنه الال 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)» وذكر البغوي في 
شرحه الروايات الثلاثة الأول» فيحتمل أن يكون صدر هذا القول في مجالس أولها 
عشراأعشراء ثم إحدى عشرة ثم ثلاثاً وثلاثين. 

وقوله: الدثور: جمع دثرء وهو المال الكثيرء وفيه التوسعة في الغبطة وهو تمني 
أن يكون له مثل ما لزيد مع بقاء نعمته عليه فإن تمني زوالها إليه فذلك الحسد . 


قوله: دبر كل صلاة: أي إثر فراغهاء قال الأزهري: دبر الأمر ودبره آخره» 


””٠٠‏ الترمذي 4٠١‏ وقال: حسن غريب . والنسائى 78/7 فى السهو. 
3١‏ الإحسان 7١١١٠‏ وشرح السنة 2701/5 507. 
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وحكى أبو عمرو في التواقيت: دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقات الشيء 
الصلاة وغيرهاء وقال وهذا هو المعروف في اللغة وأما الجارحة فبالضمء وقال 
الدراوردي عن ابن الأعرابى دير الشىء وبدره بالوجهين آخر أوقاته» والدبار جمعه 
ودابر الشىء آخره زيضاء 2 ذلك له عياض فى الإكمال» وقال صاحب ضياء 
العلوم : يقال : جعل كلامه دبر أذنه بالفتح أي لها 6 لم يلتفت عليه» قال: والدبر 
بالضم والإسكان نقيض القبل» والدبر بضمها نقيض القبل من كل شيء يقال أعتق 
عبده عن دبر إذا أعتقه بعد موته» ويقال ولوهم الدبر والأدبار في الحرب إذا انهزموا 
ومنه : « وَيُولُونَ الدبر 4 . 

؟5**" - وعن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلم : 
(معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن: ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة 
وأربع وثلاثون تكبيرة دبركلا صلاة)» أخرجه مسلم . 

/ قوله: معقبات: يعني هذه التسبيحات» سميت بذلك لأنها تعاد مرة بعد مرة 
ومنه قوله تعالى: «ولم عقب 4 أي لم يرجعء وقوله تعالى: له معقبات من 
بين يديه ومن خَلَفه 4 أي ملائكة يعقب بعضهم بعضاء وقيل ملائكة الليل تعقب 
ملائكة النهار وبالعكس» ؛ يقال ملك معقب وملائكة معقبة ومعقبات جمع الجمع. 

"٠*9‏ 2 وعن الفضل بن الحسن الضمري أن ضباعة أو أم الحكم ابنتي الزبير 
حدثته قالت: أصاب رسول الله كم سبيًا فذهبت أنا 0 فاطمة ابئنة رسول الله 
يدم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا من السبي فقال ميتم 
ا ا م 
ثر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين تكبيرة وثلانًا وثلاثين تسبيحة وثلانًا وثلاثين تحميدة» ولا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا لحمد وهو على كل شىء قدير؛ء قال 
عياش: أم الحكم وضباعة ابننا عم النبي مَيَقيدم . 1 

لاله 


2*4 وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وم : 


5305 مسلم 547 في المساجد 

5٠٠‏ - أبو داود 50757 في الأدب/ في التسبيح عند النوم. 

4 ”7 -أبو داود 5١565‏ في الأدب/ في التسبيح عند النوم والترمذي 4٠‏ في الدعوات والنسائي في 
عمل اليوم 8١4‏ وابن ماجه 475 وابن حبان ؟١‏ كل 


انان 
(خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما يسير ومن يعمل بهما قليل 
يسبح الله دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشراً ويكبر عشرا!؛» قال: فأنا رأيت رسول الله 
يدم يعدها بيدهء قال: «فتلك مائة وخمسون باللسان وألف وخمس مائة في 
الميزان» فإذا أخذت مضجعك فتسبحه وتكبره وتحمده مائة فتلك مائة باللسان وألف 
في الميزان» فأيكم يعمل في اليوم الواحد ألفين وخمس مائة سيئة»؟ قالوا: وكيف لا 
يحصيها قال: «يأتي أحدكم الشيطان وهو في مصلاه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا حتى 
ينفتل ولعله لا يفعل» ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام»» أخرجه 
الثلاثة واللفظ للترمذي وقال: حسن صحيحء» وأخرجه أبوحاتم بتغيير بعض اللفظ. 
والخصلتان هما المفسرتان في الحديث: التسبيح دبر الصلوات وعند النوم . 

قوله: مائة وخمسون باللسان يعني في الصلوات الخمس لكل صلاة ثلاثون. 

قوله: وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده: أي للاثاوثلاثين وثلاثًا 
وثلاثين وأربعًا وثلاثين حتى تأتى مائة باللسان» وقد أخرجه أبو داود مصرحا به 
كذلك» ار مع ةا معد ال 

5-6 وعن على رضى الله عنه أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر 
الرحى» فأتى البي يلم بالطل نل ايه فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء 
النبى يدم أخبرته عائشة بمجىء فاطمة فجاء النبى ميم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا 
50 لآأقوم» فقال: «على مكانكما؛ فقعد ب حتى وجدت برد قدمه على 
صدري/ » فقال: «ألا أعلمكما خيرا سأالتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا أربعا 
وثلاثين وسبحا ثلانًا وثلاثين واحمدا ثلانًا وثلاثين فهو خير لكم من خادم 
يخدمكما». أخرجاه وأحمد وأبو داود والنسائي وأبوحاتم. 

وعند البخاري وأبي حاتم قال علي : فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: 
ولا ليلة صفين» وأخرجه أبو داود من طريق آخر عن علي» ولفظه: أن فاطمة بنت 
محمد يدم - وكانت أحب أهله إليه - جرت الرحا حتى أثر في يدها واستقت 


بالقربة حتى أثر فى نحرها وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها وأوقدت القدر حتى 


6 البخاري 7١85‏ في فضائل الصحابة. ومسلم 51717 في الذكرء وأبو داود 05١37‏ في الأدب» 
والنسائى في الكبري ٠١75٠‏ في عمل اليوم. وأحمد ١/5؟١.‏ 


لحك 
دكنت ثيابها وأصابها من ذلك ضر فأتى النبي «َويتكمِ خدمء فقلت: لو أتيت أباك 
فسألتيه خادمّاء فأتته فوجدت عنده حدانًا فرجعت فأتاها من الغد فقال: «ما 
حاجتك»؟ فسكتت فقلت: أنا أخبرك يا رسول الله» جرت بالرحا حتى أثر في يدهاء 
واستقت بالقربة حتى أثر فى نحرهاء وكنست البيت حتى اغبرت ثيابهاء وأوقدت 
القدر حتى دكنت ثيابهاء فبلغنا أنه أتاك خدم أو رقيق فأمرتها أن تأتي فتستخدمك 
خادمًا يقيها حر ما هى فيهء فقال: «اتقى الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي 
عمل أهلك» وإذا 58 مضجعك لض ثلانًا وثلاثين واحمدي ثلانًا وثلاثين 
وكبري أربعًا وثلاثين فتلك مائة فهو خير لك من خادم»» قالت: رضيت عن الله عز 
وجل وعن رسول الله وك . وفي رواية عنده: ولم يخدمهاء وفي رواية عنده أيضًا 
قال علي: فماتركتها منذ سمعتهن من رسول الله َم إلا ليلة صفين فإني ذكرتها 
من آخر الليل فقلتهاء ولا تضاد بين هذا وبين ما تقدم عند البخاري فإنه إذا قالها من 
آخر الليل فما تركها. 

قوله: حدانًا أي جماعة يتحدثون. وهو جمع على غير قياس حملا على نظيره 
نحو سامر وسمارء فإن السمار المتحدثون. 

وقوله: دكنت ثيابها أي اتسخت واغبرت. 

3*5 وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 
ثلانًا وثلاثين تسبيحة ونحمد ثلانًا وثلاثين تحميدة ونكبر أربعًا وثلاثين تكبيرة فأتى 
رجل رجلاً في المنام فقال: أمرتم بثلاث وثلاثين تسبيحة وثلاث وثلاثين تحميدة وأربع 
وثلاثين تكبيرة؟ قال: نعم» قال: فلو جعلتم فيه التهليل فجعلتموها خمسًا وعشرين» 
فذكر ذلك للنبي وني فقال: «قد رأيتم فافعلوا»» أو نحو ذلك. أخرجه أحمد 
والنسائي في عمل يوم وليلة» وأخرجه في ستنه» وقال فلما أصبح - أي النبي يم 
- فذكر ذلك له فقال: «اجعلوها كذلك» وأخرجه أبوحاتم بنحو ذلك؛» وقال بعد قوله 
قال: نعم»ء قال: «فاجعلوها خمسًا وعشرين واجعلوا فيها التهليل/ 21 ثم ذكر ما 


بعذه. 


5 الإحسان ٠١1١٠‏ وهو عند أحمد ١84/5‏ والترمذي 5" فى الدعوات. والنسائى ١78٠‏ ذ 


السهو. 3 


حدكن 

/و**"- وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى ويم أخذ بيده فقال: (يا 
معاذ! والله إنى لأحبك». فقآل “معاذ : 00 اس إنى والله لأحبك». فقال: 
«يامعاذ! العدكة لا تدعن في دبر كل صلاة أن فر الى أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك)»))2 أخرجه أبو داود والنسائي وأبو حاتم» وقد تقدم عن معاذ 
مثل هذا أن يدعى به في الصلاة في آخر الذكر والدعاء في الصلاة. 
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48*” وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: أمرنى رسول الله يدم أن أقرأ 
المعوذات دبر كل صلاةء أخرجه الثلاثة وأبوحاتمء ولفظه: أن النبي يكم قال: 
«اقرؤوا المعوذات دبر كل صلاة» . 

348- وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله -َيم قال: «من قال دبر 
صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في يومه ذلك في حرز من كل 
مكروه وحرس من الشيطان» ولم يتبع لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله 
عز وجل) )2 أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

2*6 وأخرج أبوحاتم الحديث ولم يقيده بدبر صلاة الفجر من حديث البراء 
ابن عازب» ولفظه: أن النبي يدم قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير عشر مرات» كان له كعدل 
رقبة أو نسمة»). 

وقوله: ولم يتبع لذنب أن يدركه: أي تدركه عقوبتهء واللّه أعلمء ولذلك استثتى 
الشرك بالله تعالى لعظمه. لا وجه له إلا ذلك. 


موعن عمازة بن شبيت السيائق رضئ. الله عنه قال قال سول الله 


07 ”3 تققدم. 

0 أبو داود 15117 والترمذي 51907 في فضائل القرآن. والنسائي ١75‏ في السهو وابن حبان 
00 

5-84 لترمذي 7175 فى الدعوات باب 57 . 

.73١54 فى الرقائق . وهو عند أحمد 5486/5 و‎ 6٠ الإحسان‎ 39050٠ 

. 48 لترمذي 684 فى الدعوات باب‎ "١ 


ردان 
وم : «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر صلاة المغرب بعث الله له مسلحة 
عشر سيئات موبقات» وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات» أخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن »2 وعمارة هذا هو ابن شبيب ذكر في الصحابة وهو بضم العين وقيل 
بفتحهاء قاله ابن الأثير» وقال الترمذي: لا نعرف لعمارة بن شبيب سماعا من النبي 
. 
قلت: فعلى هذا يكون الحديث مرسلاء والسيباني بالسين المهملة والياء الموحدة 
منسوب إلى سبأ هو من أهل مصر والمسلحة بفتح الميم وإسكان/ السين المهملة وفتح, 
يكونون ذوي سلاح أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر والمرقب يكون فيها القوم 
المسلح مسالح . 

2*5" وعن أن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : لمن سبح 
دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة وهلل مائة تهليلة غفر له ولو كانت مثل زبد البحر») 
أخرجه |الترمذي!. 

ذكرعدد التسبيح بالأنامل والثوا والحصا 

”*٠*‏ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله يكم 
يعمد التسبيح بيذه » أخر جه الغلاثة وأبوحاتم وقال الترمذي حديث حسن وفي رواية 
عنذه يميله . 

دوعن يسيزة رضي الله عنها وكانت هخ الياجحرات قالت* قال :رسول الله 


ضَإا لد 


>0 الترمذي 5555 فى الدعوات باب 10. 
فى السهو. وابن حبان ”857 فى الرقائق/ الأذكار. 

5015 -أحمد 007/6" الا”. وأبو داود ١١١١‏ والترمذي 387 وقال غريب» وابن حبان 857 في 
الرقاذق . 


6 
بالأنامل فإنهن مسؤلات مستنطقات»» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وأبوحاتم 
ولم يقل: «فلا تغفلن فتنسين الرحمة»» وذكر ما سواه. 

ويسيرة بضم الياء آخر الحروف وسين مهملة مفتوحة وبعدها ياء ثانية ثم تاء تأنيث 
أم ياسر الأنصارية نسبها أبو عمر فقال: يسيرة بنت ياسر تكنى أم خميصة كانت من 
المهاجرات البايعات. وقال ابن منده وأبو نعيم يسيرة من المهاجرات غير منسوبة 
حديثها عند خميصة بنت ياسرء ثم قالا: أخبرنا غير واحد بإسنادهم إلى أبي عيسى 
وذكروا هذا الحديث مسندا إليه ثم إلى خميصة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت من 
المهاجرات قالت: قال رسول الله حيدم : «عليكن بالتسبيح. . .2 إلى آخره. 

6*- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع النبي يكم على 
امرأة بين يديها نوى أو حصا تسبح به فقال: «أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو 
أفضل» سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض» 
وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» والله أكبر مثل ذلك 
والحمد لله مثل ذلك» ولا إله إلا الله مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل 
ذلك», أخرجه أبو داود والترمذي. 

5" وعن صفية رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله يدم وبين 
بق ازيعة الاق تراه ا الينة نرياهافنال الث نييحت جود انه آل أغلفاك. اكير ع 
سبحت به» فقالت: علمنى قال: «تقولين: سبحان الله عدد خلقه).» أخرجه 
الترمذي . ْ 

5*7 29 /وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يم خرج إلى صلاة 
الصبح وجويرية جالسة في المسجد فرجع حين تعالى النهارء فقال: «لن تزالي جالسة 
بعدي»: قالت: نعمء قال: «لقد قلت أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن سبحان الله 
العظيم وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضى نفسه وزنة عرشه). أخرجه أبوحاتم 
وقال جويرية هي بنت الحارث بن عبد المطلب عم النبي وده وقد أورد أبو داود هذا 
506 - أبو داود 1٠٠١‏ والترمذي 590748 في الدعوات. وقال: حسن غريب. 

"١5‏ الترمذدي 555" وقال: غريب. 


.١١ والنسائي في عمل اليوم‎ ١0١” مسلم 71777 في الذكر/ التسبيح أول النهار» وأبو داود‎ - "٠0١7 
ؤابن حبان 477 في الرقائق.‎ 


الحديث بزيادة ونقصان ولفظه عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ميدع من عند 
جويرية وكان اسمها برة فحول رسول الله ميتم اسمهاء فخرج وهي في مصلاها 
ورجع وهي في مصلاها فقال: «لم تزالي في مصلاك هذا»؟ قالت: نعمء قال: «قد 
قلت بعدك أربع كلمات. ...2 وذكر ما بعده. 

قلت: وما ذكره أبو داود يدل على أن جويرية هذه هي بنت الحارث المصطلقية 
زوج النبي لدم فإنها التي كان اسمها برة فحول إلى جويرية» هذا هو الظاهر 
ويجوز أن يكون كل واحدة منهما كان اسمها برة فحول إلى جويرية غير أن الحافظ أيا 
عمر لم يذكر في كتابه الاستيعاب جويرية بنت عم النبي -َويدم ولم يذكر في باب 
جويرية غير اثنتين: جويرية بنت الحارث زوج النبي َإِكم » وجويرية» بنت المحلل 
تكنى أم جميل وهي مشهورة بكنيتهاء وهي زوج الحاطب بن الحارث». وذكر هاتين 
ابن الآثير في كتابه أسد الغابة وزاد ثالئة وهي جويرية بنت أبي جهل التى خطبها علي 
عليه السلام ولم يذكر جويرية بنت الحارث بن عبد المطلب. 

دذكرالحث على الدعاء بعد الصلاة 

تقدم في ذكر ذكره حَيم بعد الصلاة طرف من ذلك . 

6 2 وعن أبى أمامة. رضى الله عنه قال: قيل: يارسول الله! أي الدعاء 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر ا الصلوات المكتوبات»», أخرجه الترمذي. 

ذكرالحث على الذكر مطافًا والاكثارمنه 

5 دعن قينا الله “تسر نورقي الله :فيه كال كاف أغرابة ن ال الكت 00 
فقال أحدهما: يا رسول اللّه! د أتشبث به قال: «لا يزال لسانك رطب 
كر هقان نامريه الوساته در اتخرتية: لقو ةي بولفظة ان رجاف قال با سيولا 
الله ! إن شرائع الإسلام كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به... الحديث» وقال: 
حسن غريب . ش 

قولهة اسيك : كالمل را تعساتة 


"٠ 18‏ - الترمذي 6 فى الدعوات باب 9لا وحسله. 
68 الإحسان ١5‏ في الرقائق . والترمذي فون في الدعوات. وأبن ماجه 51797 في الأدب/ فضل 
الذكر» وأحمد 6/5 1. 


الاق 

اه وف "اننا عياش (ضى: الله نفكهما قال قان وسول: الم وو لمر 
عجز منكم عن الليل أن يكابده ل بالمال/ أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده 
فليكثر ذكر الله عز وجل»» أخرجه البزار. 

9١‏ وأخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن مسعود في كتاب العلل» 
وقال: «فليكثر من قول: 0 ولا قوة إلا بالله» وسبحان الله والحمد للّه والله 
أكبر) . 

 ”*‏ وعنه قال: جاء أعرابى إلى النبى وم فقال: أي الناس خير؟ قال: 
«طوبى لمن طال عمره وحسن 06 قال: 0 الله! أي الأعمال أفضل» قال: 
«(أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله جل وعلا»» أخرجه البغوي وقال: حديث 
حسيل 

"٠7‏ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: سألت رسول الله ميم : أي 
الأعمال أحب إلى الله عز وجل: ال «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله 
تعالى»» أخرجه أبوحاتم. 

5*5 وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله وم : «أنا مع 
عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه»» أخرجه أبوحاتم. 

56 وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: سئل رسول الله ريم : أي العبادة 
أفضل درجة عند اله عر ويا 7 القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كتراام قلت نا 
رسول اللّه! ومن الغزى في سبيل الله؟ قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار حتى ينكسر 
ويختضب دما لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه درجة». أخرجه الترمذي» 
وقال: حسن غريب. 


56 البزار 7٠١04‏ في الأذكار. والطبراني في الكبير 44/١١‏ رقم ا 
9١‏ الدار قطنى. 

05 شرح له 89 في الرقائق . 

. فى الرقاذق‎ 81١48 الإحسان‎  ”٠١ 

414 7 الإحسان 14 فى الركاق وهواعيل الخد 20/1 . 

38806 الحر كلف ونام ادن النكاه بات 3 


١ لاه‎ 

5*- وعنه قال: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون)» أخرجه أبوحاتم» فيه 
دلالة على فضيلة الذكر فى العلانية على وجه ينسب فيه الذاكر إلى الجنون. 

617" وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله يعم : «ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق 
الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم»؟ قالوا: بلى, 

: «ذكر الله عز وجل»., أخرجه الترمذي وابن ماجة» وقال الحاكم في مستدركه 
0 هذاحدث صحيح الإسناد, وقال البغوي : حديث حسن. 

66 وعن أبى موسى رضى اللّه عنه عن النون ا قال: «مثل البيت الذي 
يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحى والميت»» أخرجه مسلم 
والخمسة وأبوحاتم. 

6146م وعن أبي هريرة رصي اللّه عنه قال قال رسول اللّه دم : الاسبق 
المفردون»)» قالوا: يا رسول اللّه ! وما المفردون؟ قال : يون كز الله عرز وجل 
يضع عنهم الذكر أثقالهم فيأتون يوم القيامة ناكا أخر جه الترمذي وقال: حسن 
غريب . 

وعنه قال قال رسول الله ينيدم : «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله 
فيه إلا كان عليهم ترة» وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله عز وجل فيه إلا/ كان عليه 
ترة» وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة»» أخرجه 
أبوحاتم بهذا اللفظء وأخرجه أبو داود والنسائي» وقال: "ما قعد مقعرا] لم يذكر الله 
فيه إلا كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه 
من الله ترة»» ولم يذكر ممشى. 

67 الإحسان 8١7‏ في الرقائق. وهو عند أحمد */78. 

35٠١7‏ - الترمذي 7730/7 في الدعاء باب ١‏ وابن ماجه 504٠‏ فى الآدب. وأحمد .١90/0‏ والحاكم 
45/١‏ خوك فى قر المطوه 17 

4 البخاري 54017 في الدعوات. ومسلم 779 في المسافرين. والترمذي 7717 وابن ماجه 7179٠٠‏ 

وأخمد فار واينخ حان 404 

2964 مسلم 5176 في الذكر/ الحث على ذكر الله والترمذي 5947" وأحمد 77/7" و١١54‏ وقوله 


«المستهترون» على صيغة المفعول. أي المولعون يذكر الله. 
الإحسان ”85. وأبو داود 5049 في الأدب. والنسائي في عمل اليوم 757. 


م 

قوله: ترة: هي بكسر التاء ثالث الحروف وبعده راء مفتوحة ثم تاء تأنيث : 
النقص» ومنه ولن شركم أعمالكم 4. وقيل التبعة» وهي أظهر هناء ويجوز 
رفعها ونصبها على اسم إن وخبرها. 

20١‏ وعنه قال: قال رسول الله ميم : «ما من قوم يقومون من مجلس لا 
يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمارء وكان لهم حسرة»» أخرجه أبو داود 
والنسائي . 

7*9 وعنه عن النبى يي قال: ما قعد قوم مقعدًا لا يذكرون الله تعالى فيه 
ويصلون على النبي 7 إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة», 
أخرجه أبوحاتم. 

7*"” 2 وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وم : 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله؛. أخرجه أبوحاتم والترمذي 
وقال: حديث حسن. 

وقوله: أفضل الدعاء الحمد لله: يحتمل أن يريد أفضل ما يستفتح به الدعاء 
ويحتمل أن يريد الفاتحة أي سورة الحمدء ويحتمل أن يريد التعرض للمسألة بالثناء 
قال الشاعر: 

إذاأقتى عليله الزويونا ‏ النار د كرفي لاه 

614 ”- وعن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ويم : «ما قال 
عد لا إله إلا الله محلفا لاست له ارات الساد ضق علفين: إلى :الو نا 
اعديك الكائرةه احخرجيه العرمدى وقال ديق يدو ْ 


96 وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله حيدم قال: «قال موسى 


560١‏ - هو كسابقه. 

505" الإحسان 04١‏ فى البر/ الصحبه والمجالسه. 

”٠*‏ - الترمذي 77 في الدعوات/ ما جاء أن دعوة المسلم مستجابه. وابن ماجه 78٠٠١‏ وابن حيان 
08 

514 - الترمذي ”54٠‏ في الدعوات/ دعاء أم مسلمه. 

0 النسائي في عمل اليوم 474. وابن حبان 75١4‏ في التاريخ/ بدء الخلق. 


>30 

رب علمني شيئًا أذكرك به وأدعوك» قال: يا موسى قل: لا إله إلا الله؛ قال موسى 

يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: قل: لا إله إلا اللهء قال: لا إله إلا 

أنت» إنما أردت أن تخصني ١‏ قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعمارهن غيري 

والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا اللّه». أخرجه 
الببساتى: 

2*5 وعنه قال: قال رسول الله دم : «استكثرن من الباقيات الصالحات»» 
قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله»» أخرجه أبو داود والنسائي وأبوحاتم. 

5*1" وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله .يدم لجلسائه: «خذوا 
جنتكم». قالوا: حضر عدو؟ قال: «خذو جنتكم من النار/ » قولوا: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» فهن المقدمات وهم 
المنجيات وهن المعقبات وهن الباقيات الصالحات»» أخرجه الواحدي بسنده في وسيطه 
في تفسير الباقيات الصا حات . ْ 

74 وعن الحارث الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله حيدم : «إن 
الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
بهن فجمع الناس في بيت المقدس ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن 
أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئًا؛ ثم ذكر الصلاة 
والالتفات فيها والصوم والصدقة ثم قال: «وآمركم بذكر الله تعالى» فمثل ذلك كمثل 
رجل طلبه العدو سراعا في إثره فأتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه فكذلك 
العبد ل ير قبي م القيطاة إلا بذكر الله تعالى)» أخرجه أبوحاتم. 

8" 2 وعن أبي سلمى راعي رسول الله نيكم قال: سمعت رسول الله مركم 
يقول: بخ بخكء وأشار بيده الخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم»» أخرجه أبو داود 
705 الإحسان 85٠‏ ولم أجد أحداً نسبه لأي داود النسائي. وهو عند أحمد */ 5/ والحاكم١/‏ 517. 


”٠7‏ - الرسيط للواحدي. 
64 الإحسان 7777 في التاريخ/ بدء الخلق. وهو عند أحمد 4/ .11١‏ 


9 الإحسان ”87 في الرقائق. والنسائى فى عمل اليوم ١37‏ . 


.م 
وأبوحاتم. 

*3”*5- وعن سمرة بن جندب رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله وم : 
«أحب الكلمات إلى الله أربع: سبحان لق مك لله ولا إله إلا الله والله أكبرء لا 
يضرك بأيهن بدأت)2 أخرجه مسلم» وأخرجه أبوحاتم؛ وقال: «أفضل الكلام أربع 
لا تبالي بأيتهن بدأت». 

2*١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال.ورسول الله : «لآن أقول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى ثما طلعت عليه الشمس»» 
أخرجه مسلم وأبوحاتم. 

2*5 وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه م : الأحب الكلام 
إلى الله سبحان الله وبحمده)» أخرجه مسلم. 

23*51 وعنه قال: قلت يا رسول الله! أي الكلام أحب إلى الله؟ قال: (ما 
اصطفى الله ملائكته؟ سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده»» أخرجه الترمذي 


وقال: حسن صحيح . 
شرح التسبيح تقدم في أول كتاب الطهارة. 
'وقوله: وبيحمده أي يفتتح أو يبتدى أي ويحمده ينزه فحذف الفعل لدلالة الكلام 
عليه . 


د وهر عييك الله رضي الله عنه قال رسول الله ثم : «إن أحب الكلام 
إلى الله أن تقول: سبحانك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وأبغض 
الكلام إلى الله أن يقول الرجل لرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك» أخرجه النسائي . 

5*6 - /وعنه قال قال رسول الله ميتم : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» 


504 مسلم 5١737‏ فى الأدب/ كراهية التسميه بالأسماء القبيحه؛ وأحمد 5/ ٠١‏ وابن حبان 859. 

00١‏ مسلم 5115 في الذكر/ فضل التهليل . والترمذي 55417 في الدعوات. والنسائى فى عمل اليوم 
. وابن حبان 875 في الرقائق. 

5045 - مسلم 507١‏ في الذكر/ فضل سبحان. وأحمد .١58/0‏ 

5 ”3 الترمذي 75597 فى الدعوات . 

4 9 النسائي في الكبري ١٠١545‏ في عمل اليوم . 

65 الترمذي 557". 


م 
فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء» وأنها 
قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»» أخرجه الترمذي 
وقال: حديث حسن.» وأخرجه البزار وقال: «وإن فيها قيعان وإن غرس شجرها 
سبحان الله»). . . الحديث» وحكاه عنه صاحب الكوكب. 

قوله: قيعان جميع قاع: وهو المكان المستوي من الأرض الواسعة يعلوه ماء السماء 
فيمسكهء ويجمع قيعة أيضا. 

3*5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله دم قال: «من قال لا إله 
إلا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة 
مرة» كان عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له 
حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل 
عملا أكثر من ذلك»)» أخرجه أبوحاتم. 

17*"- وعنه قال: قال رسول الله يدم : «ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصً 
إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائرا» أخرجه 
التومدئ :قال خديف تحني : 


3 


3*6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميتم : «ألا أعلمك 
كلمة من كنز من تحت العرش: لا حول ولا قوة إلا بالله» يقول الله عز وجل: سلم 
عبدي واستسلم)؛ أخر جه النسائي. 

284 وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت خلف انبي يم فقال: «يا أبا 
ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة»» قلت: بلى يا رسول اللّهء قال: ١لا‏ حول ولا 
قوة إلا بالله1» أخرجه الترمذي وأبوحاتم. 


صَذْاننَه 


+598 ع نوغ أبن آبوي: اتح وت ل الله ثم أن رسول الله حيدم ليلة 


35 الإحسان 849 في الرقائق/ الأذكار. وأحمد 07/7" وهلا". 

37 ”3 - الترمذدي 34> وقال: حسن غريب. 

67 النسائى فى الكبري 4851 فى عمل اليوم. 

4 الترمذي لم يخرجه وهو عند النسائي في عمل اليوم ١4‏ وأحمد ©6/ ١5١‏ و9١‏ وابن حبان 
0 


0 الإحسان 85١‏ وهو عند أحمد 118/0. 


عم 

أسري به مر على إبراهيم خليل الرحمن فسلم فقال إبراهيم لجحبريل «من معك؟ فقال 
جبريل: هذا محمد يدم » فقال إبرهيم: يا محمد مر أمتك أن يكثروا غراس الجحنة 
فإن تربتها طيبة وأرضها واسعةء فقال رسول الله حيدم لإبراهيم: وما غراس الجنة 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله2» أخرجه أبوحاتم. 

١‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «لا حول 
وذ قز الاجالته براسم تحمة ودوية يناد متها لجرا الخرييه الى بعل ان كاي 
الطب. 

5*1 .2 وعن سعد بن عبادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «ألا 
للك عل با م ا وات انلز ولت لو لقال لزلا سر لش قر ل باللقان 
أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح. 

اه *” 7 وعن جابر رضى الله عنه عن النبى وم قال: «من قال: سبحان الله 
ببعلناة فوسك ل جغلة يدانه احرج العرطي وقال: حديث حسن. 

5*” - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي -َليكمْ في سفر فجعل 
الناس يجهرون بالتكبير فقال ميتم : «أيها الناس اربعوا على أنفسكم أنكم ليس 
تدعون أصم ولا غائيًا إنكم تدعون سميعًا بصيراً وهو معكم». قال وأنا خلفه وأنا 
أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: ١يا‏ عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجنة»؟ فقلت: بلى يا رسول الله قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا باللهك» 
أخرجاهء ومعنى لا حول: أي لا حيلة» يقال: ما له حول ولا حيلة ولا احتيال ولا 
محال ولا محالة» ويجوز أن يراد بالحول التحول من حال إلى حال» والكنز في 
الأصل المال المدفون في الأرض لصاحبه واثق به معتمد عليه» والمعنى أن من تبرأ من 
حوله وقوته واعتمد على حول الله وقوته فقد اعتمد على كنز من كنوز الحنة» 
وأضيف إلى الجحنة لأن ذخائر الحنة دائمة البقاء يتنعم بها خالدا مخلدا أبداء» ويجور أن 
يكون أضيف إليها لأن ذخائر الجنة وما أعد الله فيها لم يكن -حصوله فيها بسبب من 
55 - الترمذي "08١‏ في الدعوات. 


 ”٠١ 7‏ الترمذي 4“ في الدعوات باب ٠١‏ وقال: حسن صحيح غريب . 
14 البخاري 4 فى الدعوات. ومسلم 04 فى الذكر. 


ركض 
الآسبات المعفادة. ف التخصيل من العرين والبحرك والأشجار ونخو ذللقا بل بمجرد 
التكوين» فمن اعتمد على الله وتبرأ من حوله وقوته كان اعتماده على كنز متصف 
بصفات كنز من كنوز الجنة يستمد منه ما شاء بمجرد التكوين دون سببء» أو 
المعنى من أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله كان ثوابها كنرا لقائلها في الجنة 
مدخرا له والأول أوجهء فإن كل قربة كذلك فلا يبقى للتخصيص فائدة, والله أعلم. 
96 وعن ابن عباس رضي اله عنه قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام 
حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل» أخرجه البخاري . 

"٠5‏ وعنه «#حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها 
محمد حين قالوا : إن الئاس قد جمعوا لك فُاخشوهم فَرادهم إِيمانا وقَالُوا 
حسبنا الله ونعم الْوكيل #): أخرجه البخاري. 

ذكرفضيلة الاجتماع على الذكر 

لاه "٠‏ -عن أبي سعيد قال: خرج معاوية ب بن أبي سفيان رضي الله عنهما على 
حلقة في المسجد فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل قال: الله ما 
أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك» قال: إن رسول الله يله خرج على 
حلقة من أصحابه فقال: «ما يجلسكم)؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على 
ما هدانا للإسلام ومن علينا به قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك)؟ قالوا: واللّه ما أجلسنا 
إلا ذلك؛» قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله 
عز وجل يباهي بكم / الملائكة), أخرجه أبوحاتم. 

6" - وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله 
ييه أنه قال: ما جلس قوم يذ كرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
الح ا ا لبوا ا 

4 وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي لَه قال: «يقول الله عر 
هه 6٠‏ البخاري 4574 في العدوات. ومسلم 707١4‏ . وأحمد 4 /89414. 

56٠5‏ -البخاري 457 كسابقة. 
.6 الإحسان 8١‏ في الرقائق. وهو عند مسلم 7٠7١١‏ في الذكر. 


4 مسلم 77٠٠١‏ في الذكر. أحمد 441/5 والترمذي 7178 فى الدعوات . وابن حبان 8628 . 
48 الإحسان 8١5‏ وهوعند أحمد 58/7 و59لا. 


ان 
وجل سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم»؛ فقيل: يا رسول الله! من أهل الكرم؟ 
قال: «أهل مجالس الذكر في المساجد»» أخرجه أبوحاتم. 

5 وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله يدم قال: «إذا مررتم برياض 
الحنة فارتعوا»». قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر). أخرجه الترمذي وقال: 
حديث غريب. 

05 وفى رواية عنده من حديث أبى هريرة» قلت: يارسول اللّه! وما رياض 
الجنة؟ قال: «المساجد» قلت: وما الرتع يا ول الله! قال: «سبحان الله والحمد للّه 
ولا إله إلا الله والله أكبر»» وقال: حديث غريب. 

2-5 وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يدم قال: (إن لله ملائكة 
شيازة فضا يتعون 0 الذكر فإذا رأوا 1 ذكر قعدوا معهم وحظر 
بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا 
وصعدوا إلى السماء قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون: 
جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك 
ويسألونك قال: وماذا يسألونني قالوا: يسألونك جنتك» قال: وهل رأوا جنتي قالوا: 
لا أي ربء قال: فكيف لو رأوا جنتى؟ قالوا: ويستجيرونك» قال: ومم 
يستجير وني ؟ قالوا: من نارك يا رب» قال: ل رأوا ناري؟ قالوا: لا» قال: فكيف 
لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا 
وأجرتهم نما استجارواء قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاءء إثما مر فجلس 
معهم» قال: فيقول: وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» أخرجه مسلم. 

وأخرجه البخاري وأبوحاتم وقالا: «إن لله ملائكة فضلاً عن كتاب الناس يطوفون 
في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى 
حاجتكم» فيحفون بهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسآلهم ربهم وهو أعلم بهمء 
فيقول: ما يقول عبادي: فيقولون: يذكرونك ويحمدونك ويسبحونك ويمجدونك 
الترمذي "0٠١‏ في الدعوات باب 87 وقال: حسن غريب» وأحمد ”/ .19١‏ 

١‏ الترمذي ”5٠9‏ في الدعوات باب 87 وقال: حسن غريب. 


7305 مسلم 5184 في الذكر/, فضل مجالس الذكر. وهو عند الخباري 1804 في الدعوات. وأحمد 
"0 والترمذي "6٠٠١‏ فى الدعوات. وابن حبان 855 فى الرقائق . 


باب فروض الصلاة وسننها | لوقن 

فيقول: هل رأونى؟ فيقولون: لا والله ما رأوكء فيقول: كيف لو رأوني؟ 
فيقولون: لو رأوك لكانوا لك أشد عبادة وأكثر تسبيحًا وتحميدًا ومجيداء فيقول: وما 
يسألوني؟ فيقولون: يسألونك الجنة» فيقول فهل رأوها؟/ فيقولون: لا والله يا رب»' 
شرل مسف لود وا وكا قز لوو لل زارفا انوي ليوا افتل حشرم درا حا 
وأعظم فيها رغبة» فيقول: ومم يتعوذون؟ فيقولون: من النار فيقول: وهل رأوها؟ 
فيقولون: لا والله يا رب؟ فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا منها 
أشد فرارا وأشد هربًا وأشد خوماء فيقول الله جل وعلا لملائكته: أشهدكم أني قد 
غفرت لهمء قال: فقال ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة» 
قال: فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم). 

"٠7‏ وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله يدم فقال: (إن 
لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض فارتعوا في رياض 
الجنة» قالوا: فأين رياض الحنة: قال: «مجالس الذكرء فاغدوا وروحوا فى ذكر الله 
تعالى» من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عندهء فإن الله 
ينزل العبد حيث أنزله من نفسه»)» أخرجه البزار. 

قوله: سيارة مبالغة من السير. 

قوله: فضلاً بالفاء والضاد المعجمة مضمومتين أي زائدين على الملائكة الذين مع 
الناس» وقد جاء كذلك مفسراً في الرواية بعدها ويروى بسكون الضاد. قال بعضهم 
وهو أصوب, وهما مصدران بمعنى الفضلة والزيادة. 

قوله: حظر بعضهم بعضا بأجنحتهم أي اكتنف بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتى 
صاروا كالحظارء والحظيرة للمزرعة والبستان ويؤيده الحديث الاخر فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا أي يدورون عليهم بهاء وحمافًا الشيء جانباه ولا تضاد 
بين هذا وبين ما تقدم فى ذكر فضل الجهر فى الذكرء فإنا لا نتكر فضيلة الجهر لكن 
السر أفضل منه لا الرياء» أو نقول الجهر يحصل مع خفض الصوتء وإما قال 
لهم تلك المقالة لآنهم جهروا فوق المعتاد وكذلك قال لهم: «ارفقوا بأنفسكماء وإعا 
يؤمر بالرفق من تحمل مشقة» والله أعلم. وعرجوا أي صعدوا يقال: عرج يعرج 


”3 البزار 3١515‏ فى الأذكار. 


فض 
عروجا. والخطاء الكثير الخطأ.ء وهلموا: أي تعالوا. ويمجدونك: أي يعظمونك» 
والتمجيد التعظيم . 
ذكرفضل الذكرفي السروالجهر 

3*4 - تقدم في ذكر الحث على الذكر حديث أبى سعيد «أكثر ذكر الله حتى 
يقولوا: إنك: مجنون» وفيه دلالة على فضل الجهرء وتقدم في الذكر قبله خحديث 
الاجتماع على الذكر» وظاهره الدلالة على فضل الجهر بالذكر إذا اجتمع عليه . 

3*6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ينيم / فيما يحكي 
عن الله جل وعلا: دأنا عند فيلك بي وأنا معه حيث يذكرني » إن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي»2 وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وإن تقرب مني 
شبرا تقرينكة «متة: ذراعا» وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة)») أخرجه مسلم» وأخرجه أبوحاتم بزيادة وتقديم وتأخير» ولفظه عن النبي 
ميم فيما يحكيه عن الله جل وعلاء قال: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني واحدة منهما قذفته في النار» ومن اقترب إلى شبراً اقتربت منه ذراعا» ومن 
اقترب مني ذراعًا اقتربت منه باعاء ومن جاءني يمشي جئته أهرول» ومن جاءني 
يهرول جئته أسعى2 ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا أكثر منهم وأطيب»» وفي رواية عنده: «وإن أتاني مكيبا أثيت خزولةة 
وإن هرول سعيت إليه أسرع بالمغفرة»» وفي قوله: «خير وأطيب» دليل على تفضيل 
الملك على البشر. ْ 

قوله: في نفسه إشارة إلى الإسرار بالذكرء وفي ملا إلى الجهر بهء والملأ في 
الأصل أشراف الناس ورؤساؤهم ومتقدموهم الذين يرجع إليهم في الأمور» وجمعه 
أملاء؛ ثم هو يطلق على الجمع من الناس. 

قوله: باعًا وروي بوعا وهو بمعناه» وهو قدر اليدين ممدودتين وما بينهماء والهرولة 
أدنى العدو وأسرع المشي» وهذه قيل تمثئيلات لألطاف الله عز وجل وقربها من 
المطيعين المتقربين بالطاعة والعبادة» ولله المثل الأعلى . 


74 تقدم. 
رك ٠‏ وأحمد 558/75 و7659 وابء ماجه 1١7/5‏ وابء حبان 78". 
و اسن ل 


نض 
ذكرالترغيب في خفض الصوت بالذكر 

35 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي -َلِكم في سفر فجعل 
الناس يجهرون بالتكبير فقال حيدم : «أيها الناس أربعوا على أنفسكمء إنكم ليس 
تدعون أصم ولا غائبًا إنكم تدعونه سميعا بصيراً وهو معكم)» أخرجاه. وفي رواية 
عندهما: «والذي تدعونه أقرب إليكم من عنق راحلة أحدكم». 

قوله: أربعوا على أنفسكم: أي ارفقوا بها وتأنواء ومنه حديث حليمة: «أربعي 
علينا»» وقد تقدم في أذكار علامات النبوة. 

51> ابرورويئ أن الى يم قال: «أفضل الذكر الخفي». 

2*4" قال جماعة من علماء الحديث هذا إشارة إلى ذكر الله عز وجل سراء 
وقال أهل التصوف ذلك خفي بالنسبة إلى السامع لا إلى الذاكر أما بالنسبة إليه فشرطه 
أن يتمكن الذكر من قلبه حتى يترقى الذاكر إلى حال المشاهدة: «اعبد الله كأنك 
تراه؟» فليستغرق فى مشاهدة المذكور عن الذكر فيكون ذكره خفيًا عليه» وقامت 
المشاهدة مقام الذكر. ووجه آخر/ وهو أن يستغرق في الفكرة والاستدلال بعجايب 
المصنوعات على مبتدعها فيخفي ذكره حينئذ» والآول أعلى . 

قلت: وفي التحقيق لم يخف عليه ذكره حالتئذ» أما على الوجه الثاني فظاهرء 
وأما على الأول فلأن المشاهدة والفكر لا قامتا مقام الذكر كانتا ذكرا له وليستا بخافيتين 
عليه إنما خفي الذكر | لمؤدي إليهما دونهما والله أعلم. 

8 أذ رعق سعد دق أن وقاط رضن الل عه قال قال ترسول :الله مركن 
(خير الذكر الخفى» وخير وان ال ك1 الشك من الراوي» أخرجه 
أبوحاتم . ْ ْ 

ذكرما يقول إذا دخل السوق 

296 عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
75 سبق في //80/. 

/051” انظر 7059,. 
4 سيأتى في 441. 


8” الإحسان 8١9‏ فى الرقائق. وهو عند أحمد ١97/١‏ . 
”5 الترمذي 55758 في الدعوات. 


لحن 
يدم : «إذا دخل أحدكم السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخيروهو على كل شيء قديرء كتب 
للق سمحي رقص كد القت فوسك ووم ءانه الح رع داري 
الترمذي وقال: حديث غريب. 
ذكرأن أولياء الله هم الذين إذا رؤوا ذكر الله عزوجل 

١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رجل يا رسول الله! من أولياء 
الله؟ قال: «الذين إذا رؤوا ذكر للّهك أخرجه البزار. 
٠‏ ذكرالحث على الدعاء 

231 عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبى يدم قال: «الدعاء هو 
العبادة»؛ ثم قرأ: «وَقَال رَبُكُمْ اذعوني أسْتّجب لَكُم إِنّ الْذينَ يَستَكْبرُونَ عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 24 أخرجه أبو داود وأبوحاتم والترمذي» وقال 

3" 7 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «الدعاء مخ 
العبادة»» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسنء. وأخرجه أبوحاتم» وزاد بعده: 
اليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع»» وأخرج الترمذي الزيادة 
بزيادة مرسلاً عن ثابت البناني ولفظه: «ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح. 
وحتى يسأله شسعه إذاانقطع»» والشسع أحد سيور النعل. وهو الذي يدخل بين 
أصبعيه ويدخل طرفه في النقب الذي فى صدر النعل ويشد في الزمام» والزمام السير 
الذى يحقك نه لسعب ْ | 

4 دوعن اسلفاة .ضقن ! الله عله قال قال رسول :الله 37 0 :دلا برد 
القضاء إلا الدعاءء ولايزيد ِ العمر إلا البر»» أخرجه الترمذي وقال: حديث 
حدن »ربكن للق وال أغلع “آنا كوف برد الفا ققد يشرط الدعاد: 


لاير5 

0/5" أبو داود ١51/4‏ والترمذي فى تفسير سورة غافر. وأحمد 5//ا5١‏ وابن حبان 490. 
٠7*‏ 7 الترمذي ؟١11”‏ وابن حبان 877 في الرقائق. 

/” الترمذي 5١79‏ فى القدر/ لا يرد القدر إلا لدعاء. 


4 

564 وعن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «سلوا الله من 

فضله فإن الله يحب أن يسأل» ا العبادة انتظار الفرج»» أخرجه الترمذي وقال: 
حسن غريب. 

35 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ميم : «من فتح 
له باب الدعاء فتحت له ل وما سئل الله شيئًا يعني أحب إليه من أن 
يسأل العافية»» وقال يكم : «إن الدعاء ينفع ما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله 
بالدعاء)» أخرجه الترمذي . 

7" - وعنه قال: سكل رسول الله ميم أي الأعمال أفضل: قال: «قراءة 
القرآن في الصلاة ثم قراءة القرآن في غير الصلاة» فإن الصلاة أفضل الأعمال إلى الله 
وأحبها إليه» ثم الدعاء والاستغفار» فإن الدعاء هو العبادة وإن الله يحب الملح في 
الدعاء ثم الصدقةء فإنها تطفئ غضب الرب» ثم الصيام»ء فإن الله عز وجل يقول: 
الصوم لي وأنا أجزي بهء والصيام جنة للعبد من النار؛ حديث غريب أخرجه الرئيس 
عبدالله القاسم بن الفضل الثقفي الأصبهاني بسنده في الأربعين المشهورة له 

”. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يتم : «ليبس شيء 
أكرم على الله من الدعاء»» أخرجه أبوحاتم والترمذي وقال: حديث حسن . 

89“ وعنه قال: قال رسول الله ميتم : «من لم يسأل الله يغضب عليه؛ا» 
أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 

6”- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «من سأل الله 
الجنة ثلاث مرات قالت الجحنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات 
قالت النار: اللهم أجره من النار»ء» أخرجه ابن ماجة. 

705 الترمذي 70117 في الدعوات/ انتظار 7 

7 الترمذي 7548 في الدعوات/ دعاء النبي ليح . 

/ا/ا . ل الأربعين للأصبهاني. 

0" الترمذي 777١‏ د في الدعوات/ ما جاد في فضل الدعاء . وأحمد 57/7" وابن حبان 47١‏ فى 


الرقائق . 
عم الترمذي 7"07” فى الدعوات باب ؟. 


56٠‏ ابن ماجه 571٠‏ فى الزهد/, صفة الجنة. وهو عند الترمذي 5317 والنسائى 507١‏ فى 
الاستعادة . 


ام 

0١‏ وعنه قال: قال رسول الله مَيَه : «إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط 
الجنة وأعلاها» أخرجه البخاري مطولاً» وسياتي في ذكر فضل الجهاد من باب قتال 
المشركين» وعند مسلم معناه من حديث أبي سعيد» وتقدم من حديث الترمذي عن 
عبادة بن الصامت في باب صفة الجنة وأهلها. 

مه" 2 وعنه قال: قال رسول الله مَيه : ومن سره أن يستجيب الله له عند 
الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء»)» أخرجه الترمذي . 

 " ٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َيه : وإذا سال أحدكم 
فليكثر فإنما يسأل ربه). 

65 وعن/ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2َيِهُ : «إذا دعا 
أحدكم فليعظم الرغبة فإنه لا يتعاظم على الله شيء )» أخرجهما أبوحاتم . 

6 وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْْهَ : «إن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد فى العمر إلا البرغ» أخرجه 
أبوحاتم» وقال: معناه أن الذنب يكدر الرزق؛ لأنه بوكرل و فتتكدر حاله ولا 
يهنأ برزقه كأنه حرمه» ولك التعاد بطي للفو وريد لقا كان يرده لقلة تألمه 
به» والبر يطيب العيش فكأنه زاد في عمره هذا آخر كلامه. 

قلت : ويحتمل أن يقال في الأول: يكون الرزق معذوقًا بعجنب ذلك الذنبء فإذا 
لابسه فات المشروط لفوات الشرطء ورد القضاء معذوق بالدعاء فإذا وجد الشرط وجد 
المشروط» وكذلك الزيادة في العمر» فنسب المسبب إلى السبب وإن كان مقدراء والله 
أعلم: 

85+" - وعن شتير بن شكل عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله! 
علمني دعاء» قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري ومن شر لساني 


>0١‏ سيأتي في فضل الجهاد. 

7 الترمذي 7887 فى الدعاء . 

. ألخرجه ابن حبان 85// فى الرقائق / الأدعية‎ ٠80 

4 الإحسان 885 وهو عند مسلم 7518 في الذكرء وأحمد 401/1 . 

8" الإحسان 875 في الرقائق . 

85م١٠”‏ أبو داود 5 والترمذي 5 في الدعوات . والنسائي 4 4 ؛ ه في الاستعاذة» وأحمد 1553/5. 


الام 
ومن شر قلبى ومن شر منيى»2 أخرجه الثلاثة واللفظ لأبى داودء وقال الترمذي: 
لدي تمن اندر به نعل بيكش وقال: «قل: 00 وذكر الحديث . وقوله: 
منييى: يعني فرجهء وشتير بضم الشين المعجمة وفتح التاء ثالث الحروف وسكون الياء 
آخر الحروف وبعدها راء» وشكل بفتح الشين المعجمة والكاف هذا هو ابن حميد 
العبسي » روى عنه أبنه شتير . 

/1*" - وعن هاشم بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى 
الفب -1201 أوشكا :اليه وسالة أن يأف له يوانق ري حال 007 إن نت اميت 
للك توس قر بوإن اقنت علجاف كلناك عن خي لقف قال منسين. ومن ل 
بوسق تمر فإني ذو حاجة إليه» فقال: «قل: اللهم احفظني بالإسلام قاعدا واحفظني 
بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام راقدا ولا تطع في عدوا حاسداء أعوذ بك من شر 
ما أنت آخذ بناصيته وأسألك من الخير الذي بيدك كله). أخرجه أبوحاتم . 

4- وعن عمران بن حصين قال: قال النبي يدم لأبي: «يا حصين كم 
تعبد اليوم إلها) قال أبي: سبعة ستة في الأرض وواحد في السماءء قال: «فأيهم تعد 
لرغبتك ورهبتك»؟ قال: الذي فى السماءء قال: «يا حصين أما إنك لو أسلمت 
علمتك كلمتين ينفعانك)» لما لسك حضون فال يا رسول الله علمي الكلمتين التي 
وعدتني بهماء قال: «قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي»ء أخرجه 
الترمذي» وقال: غريب. 

848" وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه/ قال: احتبس عنا رسول الله يم 
ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس» فخرج سريعًا وثوب 
بالصلاة» فصلى رسول الله -َكمِ وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته وقال: 
«على مصافكم كما أنتم)؛ ثم انفتل إلينا ثم قال: «إني سأحدثكم ما حبسني عنكم 
الغداة» إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فإذا أنا 
بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يا ا ليك يا ل قال: 
فيم يختصم الملا الأعلى. قلت: لا أدري قالها ثلانًا: قال: فرأيته وضع كفه بين 
/ا4 ١‏ ل الإحسان 975 . 

6" الترمذي 3187 في الدعوات باب .١‏ 
7-8 الترمذي 65 في تفسير سورة ص . 


فض 

كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي فتجلى لي كل شيء وعرفت» فقال: يا محمد 
قلت: لبيك رب قال: فيم يختصم الملأ الأعلى قلت: في الكفارات قال: وما هن 
قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات». والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ 
الوضوء حين الكريهات» قال: فثم» قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل 
والناس نيام» قال: سل» قلت: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين» 
وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت في قوم فتنة فتوفني غير مفتون» أسألك حبك 
وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك». قال رسول الله يكم : «إنها حق 
فادرسوها وتعلموها». أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

3205- وأخرجه عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى حيدم وقال فيه: 
١فأتاني‏ ربي في أحسن صورة» فقال: اسع قلت" لبتك 2 وسعديك. قال: 
فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي لا أدري» فوضع كفه بين كتفي حيث وجدت 
بردها بين ثديى فعلمت ما بين المشرق والمغرب» فقال: يا محمد قلت: لبيك 
وسعديك» قال : فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الدرجات والكفارات وفي نقل 
الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء على المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة» 
ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير» وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه». وقال: 
حديث حسن. وفى رواية عنده: «أتانى الليلة ربى فى أحسن صورة»» وقال: أحسبه 
قال: «في المنام», 00 لق رفاك الحتى ردنت بردها بين ثديي»2 أو قال: 
«في نحري» فعلمت ما في السموات وما في الأرض» فقال: يا محمد هل تدري فم 
يختصم الملا الأعلى» قلت: نعم في الكفارات»». ثم ذكر ما بي وقال في آخره: 
«وقل يا محمد إذا صليت: اللهم إني أسألك الخيرات. . 2١‏ إلى آخرهء وقال: «وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»)» قال: والدرجات إفشاء السلام. . إلى 
آخره . 

قوله: فثوب بالصلاة: التثويب/ هنا إقامة الصلاة وقد تقدم تفسيره مستوفيًا في 
باب الأذان في ذكر التثويب واختصام الملأ الأعلى وهم الملائكة اختلافهم في 
مناظرتهم. وقد اختلف المفسرون فيما اختصموا فقيل: في قوله: أتجعل 


” الترمذي 77 فى تفسير سورة ص . 


إوفض 
فيها #. . . الآية» والقول ما صح عن رسول الله حيدم في هذا الحديث» وما في 
هذا الحديث من المتشابه القول فيه ما تقدم في ذكن “تقلي. القلونب مح كتانب الزيمان 
وفي غيره. 
ذكر استحباب تكرار الدعاء واللاستغمار 

30١‏ عن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله ونم كان يعجبه أن يدعو 

ثلانًا ويستغفر ثلانّاء» أخرجه 50 والنسائي وأبوحاتم. 
ذكركراهية السجع في الدعاء 

د ا رضي الله عنهما قال: انظر السجع في الدعاء فاجتنبه» 
فإني عهدت رسول الله يدم وأصحابه لا يفعلون ذلك» أخرجه البخاري 

*9*” 7 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتنبوا السجع في الدعاءء فإني 
عهدت رسول الله و وأصحابه يكرهون ذلك». أخرجه أبوحاتم. وهذا محمول 
على تكلف ذلك أما ما ورد فيه كذلك أو نطق يه المرء على سجيته من غير تعمد إليه 
فلا بأس به إن شاء الله تعالى. 

ذكر استحباب التوسط في الدعاء بين الجهر والاسرار 

4 - عن عائشة رضي الله عنها: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 
أنزلت في الدعاءء أخرجه البخاري» وترجم عليه: الدعاء في الصلاة. 

ذكر العزم على المسألة وتعظيم الرغبة 

96 عن أبي هريرة رضي الله عته. قال :- قال رسول الله كل + زلا يقولخ 
اذكه :اللهم اعفن الى إن فكت اللهم ارط إن شكت 1 ليعزم في الدعاءء فإن الله 
صانع ما شاء لا مكره له)» أخرجه السبعة إلا أحمد» ولم يقل أبو داود د والنسائي : 
صانع ما شاء. 
"0١‏ أبو داود ١975‏ والنسائي في عمل اليوم 551. وأحمد 5917/١‏ وابن حبان ”475 في الرقائق. 
7-7 البخاري 77717 في الدعوات. 
809 أحمد 7307//5. 
7٠41‏ البخاري 597١‏ في تفسير قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك . 
06" بل أخرجه أحمد 7/ 757. وهو عند البخاري 7785 ذ 50 ومسلم 57179 في الذك 

وأبو داود ١487‏ والنسائي في عمل اليوم 4 وين تمه 804 


ا" 


016 
5*" وعنه قال: قال رسول الله يدم : «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر 
لي إن شئت» ولكن ليعزم وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)» أخرجه 

مسلم. 
قوله: ليعزم المسألة أي ليقطع دون استثناء» وقيل عزم المسألة حسن الظن بالله 
تعالى عز وجل فى الإجابة» قيل: كره الاستثناء هنا لوجهين: الأول: أن مشيئة الله 
تعالى/ ثابئة معلومة» وأنه لا يفعل ذلك إلا ما شاء وإنما يتحقق تعليق المشيئة في حق 
من يتصور أن يفعل من غير مشيئة» وذلك المكروه» والله منزه عن ذلك» والوجه 
الثاني أن في سياق اللفظ إظهار ما لا يستغنى عنه» إذ لا يستعمل هذا اللفظ إلا من 

لا يضطر إلى ما سأله؛ أما من يضطر إليه» فإنه يعزم عليه ويلح فيه. 
ذك ركراهية استبطاء الاجابة 

لاة دقن أن هريرة زفين: الله غنة قال :> قال رسول الله .ول اجات 
لأحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستتجب لي أخرجاه وأبوحاتم وزاد: ١فيدع‏ 
الدعاء» . 

وقوله: يستجاب: قال بعض أهل العلم يحتمل الخبر عن وجوب الإجابة وتحتمهاء 
ويحتمل الخبر عن جواز وقوعهاء وعلى الأول لا يتحتم المسئول ولا بد وإنما تكون 
الإجابة لأحد ثلاثة أشياء» إما تعجيل ما سأل» وإما أن يكفر عنه به» وإما أن يدخر 
له في الآخرة» وكذلك جاء في الحديث فيكون قوله: دعوت فلم يستجب لي خطأء 
فإنه لا علم عنده؛ فلعله اختير له غير ما سأل» وعلى الثاني يكون قوله ذلك من باب 
القنوط وضعف اليقين والتسخط. وقيل معناه أنه ترك الدعاء سآمة فيكون كالمبخل 
لربه الكريم» والذي ينبغي في حقه أن يدعو دائمًا مظهرً للجاجة إليه والطاعة له. 

"د وعن جابن ابق.غيد الله :رضي اللهعنهما قال قال سول الله لو 
اليقول الله للعبد يوم القيامة: أكنت ترى لبعض دعاتك الإجابة ولا ترى لبعضه؟ 
فيقول: نعمء فيقول: آما إنك ما دعوتني بدعوة إلا وقد استجبت لك فيهاء أليس قد 
75" مسلم 5774 في الذكر. 


7٠47‏ البخاري 7714٠‏ في الدعوات. ومسلم 7770 فى الذكر. وأبو داود ١585‏ والترمذي 77417 فى 
الدعوات. 


رك جامع الدعاء الصحيح . 


يفن 
دعوتني يوم كذا كذا وكذا فرأيت الإجابة؟ فيقول: نعمء فيقول له: ودعوتني يوم كذا 
وكذا فلم تر الإجابة؟ فيقول نعم: فيقول فإني قد ادخرتها لك في الجنة» فلا تبقى له 
دعوة إلا بينها له حتى تمنى المؤمن أن دعواته كلها كانت ذخائر في الآخرة»» أخرجه 
الحافظ أبو منصور عبد الله بن محمد بن الوليد في كتابه جامع الدعاء الصحيح . 

968 وعن أبي هريرة رضي اللة- نه :قال > قال رصول الله وم : «ما من 
رجل يدعو بدعاء إلا استجيب له» فإما أن يتعجل له في الدنياء وإما أن يدخر له في 
الآخرة» وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو 
يستعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي»2» أخرجه الترمذي . 

ذكر أكثرما كان يدعو به رسول الله ميك 
وما يستحبه من الدعاء 

++ ب رعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله موتكم يستحب ' 
الجوامع من الدعاء ويدع كه ألخرجه أبو داود. 

]ا انوع شهر ين رشنن قال :قله لام سلمة ديا آم الؤمتين 1 ما كان أكدر 
دعاء رسول الله حيدم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: «يا مقلب القلوب 
فت تلن 'علن ذك قاع : قالك + ققلت:: :وجول :الله | نا لأكنر :وعاتلك + :يا قلت 
اللوي نك فقو على بويلاف» لاقل "ام سبل زود لمن مق ان البوكنة بين 
أصبعين من أصابع الله عز وجلء فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ :ل رَبنا لا تزغ قُلوبنا 
بعد إذ هديتنا 4», ألفيهة القر مذي تقال ,فددوف سه 

37" وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي-. الله عنهما قال: سشة سول 
الله ميم يقول: «إن قلب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرف كيف شاءاء ثم يقول رسول الله ميم : «اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك», 
أخرجه أبوحاتم. 

8" الترمذي 7781١‏ في الدعوات/ ما جاء أن دعوة المسلم مستجاية . 
5٠‏ أبو داود .١487‏ 
١‏ الترمذي 55775 في الدعوات باب .5١‏ 


55 الإحسان 10١‏ في الرقائق. وهو عند مسلم 5١554‏ في القدر/ تصريف الله القلوب. وأحمد 
؟/ 58" . 


إن 

"٠١‏ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي َي 
«اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».» أخرجاهء 38 
مسلم: سأل قتادة أنسّا: أي دعوة كان يدعو بها النبي دم ؟ قال: كان أكثر دعوة 
يدعو بها النبي عَم يقول: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار»» قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو 


ا 


بدعاء دعا بها فيه» أخرجه أبو داود وأخرج أبوحاتم منه إلى : «وقنا عذاب النار) . 

55 وعن ثابت أنهم قالوا لأنس رضي الله عنه ادع الله لنا فقال: اللهم آتنا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء قالوا: زدناء فأعادهاء قالوا: 
ا فأعادهاء قالوا: زدناء» قال: ما تريدون» سألت لكم خير الدنيا والآخرة» قال 
افص ركان رسول اله 2 دم يكثر أن يدعو بهاء أخرجه أبوحاتم. 

ذكر أمره ‏ 5 يم بالدعاء بقضاء الدين والغنى من الصُقر 

6 عن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة عليها السلام إلى رسول الله مَيَيِدم 
تسأله خادماء فقال لها: «قولى اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم رينا 
ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» فالق الحب والنوى» أعوذ بك من شر كل شيء 
أنت آخل بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء/ 2 وأنت الآخر فليس بعدك شيء. 
اقض عنا الدين وأغننا من الفقر)» أخرجه اسان 

ذكر أمرمن أصابه هم أو حزن أن يسأل الله ذهابه عنه 

5 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «ما قال عبد 
قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بدك ماض في 
حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في 
كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا أذهب الله همه وأبدل مكان 
"7٠7‏ البخاري 1784 في الدعوات. ومسلم 51410 وأبو داود ١019‏ وابن حبان 974 . 
دنال الإحجان 3578 في الرقائق . 


5 الإحسان 4351 في الرقائق وهو عند مسلم 717١7‏ ف فين لكر 
55 الإحسان 997 فى الرقائق وهو عند أحمد 0 و 5ه. 


فض 
حزنه فرحًا؛ قالوا: يا رسول الله! ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات» قال: «أجل 
ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن». أخرجه أبوحاتم. 
ذكرما دعابه النبي .يك عند وفاته 

37" عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ميدع وهي مسندته 
إلى صدرها قبل أن يموت يقول؛ «اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى)» 
أخرجه أبوحاتم. 

ذكردعائه ريك لأمته 

لف ادن - عن عبد لله بن عمرو أن رسول الله ميت تلا قول الله تعالى في 
إبراهيم : اطإرب إنهن أضللن كفيرا من النّاس فمن تبعني فإِنَهُ مني ومن عصاني 
فنك غَفُورْ رحيم 4 وقولة كن ,غيسى: إن تعذبهم فَإنهُم عبادك وإن تغفر 
لْهم. ٠‏ الآيةء فرفع يديه وف وقال: «أمتي أمتي وبكى»» فقال الله عز وجل : 
ليا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله ما يبكيك» فأتاه جبريل فسأله: 
فأخبره بما قال والله أعلمء فقال اللّه: يا جبريل؛ اذهب إلى محمد فقل: 
سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك». أخرجه أبوحاتم. 

ذكرما كان يدعو به رسول الله .يَكّ عند الكرب 

دعن نانخ عبان .وضى "الله عدفها قال؛ كان رسول الله وم يدعو بهن 
عند الكرب: «لا إله إلا الله العليع بقلب لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا 
الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم». أخرجهما البخاري وأخرج 
مسلم الثانية» وقال في أولهن : «لا إله إلا الله العظيم الحليم». 


5٠0‏ الإحسان 77718 في التاريخ/ وفاته َم . وهو عند البخاري 454٠‏ في المغازي/) مرض 
النبي يدم . ومسلم 5544 في فضائل الصحابة/ فضل عائشة . . والترمذي 55197 في الدعوات /اا 
وأحمد .7*1١/5‏ 

”5 الإاحسان 6 في إخباره يم عن مناقب الصحابة . وهو عند مسلم ٠١١‏ في الإيمان/ دعاء 
النبى يكم لأمته . 

د الشاري 0 في الدعوات. ومسلم 17٠‏ في الذكر. وأحمد 8/3؟؟. 


كفن 
ذكرأفضل الدعاء 

تقدم فى باب الأذان طرف منه. 

”5 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يم :/ «ما من 
دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة». 
أخر جه ابن ماحجة . 

"53١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يم قال: ما سئل الله شيئًا 
أحب إليه من العافية»), أخر جه الترمذي . 

5" 2 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي َم 
فقال: يا رسول الله! أي الدعاء أفضل؟ قال: «سل ربك العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة»» ثم أتاه ذ في اليوم الثاني فقال: يا رسول اللّه ! أي الدعاء أفضل؟ قال: اسل 
ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرةا» ثم أتاه ذ في اليوم الثالث فقال: اسل ريك 
العفو والعافية 72 الدنيا والآخرة؛ فإنك إذا الت ريك العفو والعافية فى الدنيا 
والآخرة فقد أفلحت»», أخرجه ابن ماجة وأخرجه الترمذي» وقال: «سل ربك العافية 
والمعافاة في الدنيا والآخرة» وقال في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك» وفي الثالث مثل 
ذلك» وقال: حديث حسن. 

”١7*‏ - وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّه! 
علمني شيئًا أسأله الله عز وجل» فقال: «سلوا الله العافية» فمكثت أيامًا ثم جئت 
فقلت: يا رسول الله! علمني شيئًا أسأله الله عز وجل» فقال لي: ايا عباس! يا عم 
رسول اللّهء سلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة». أخرجه الترمذي وقال: حسن 

55 د وغن أبن يكز رفئ: آلله نه د معت سيول الله ا يقول: «لن 
تؤتوا شيئًا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية» فسلوا الله العافية»» أخرجه أبوحاتم. 
55٠٠‏ ابن ماجه .7801١‏ 
”١‏ الترمذي "50١6‏ في الدعوات. وقال: غريب. 
>5 الترمذي في الدعوات . وأ بن ماجه 385/8 في الدعاء . 

”5 الترمذي "5١5‏ فى الدعوات باب 8. 
5764 الإحسان 0 في الرقائق/ الآدعية. وهو عند النسائي في عمل اليوم 4885 . 


انا 

3# وعن ابن مسعود قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم أمتعني 
بزوجي رسول الله وأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» فقال النبي دم : «لقد سألت 
الله جل وعلا لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيء قبل 
حله أو يؤخر شيئًا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار 
وعذاب في القبر كان خيراً وأفضل». أخرجه مسلم وأخرجه أبوحاتم وقال: قالت: 
اللهم بارك لي في زوجي ثم ذكر ما بعده» وقال: «عن آجال مضروبة وآثار مبلوغة 
وأرزاق مقسومة لا يعجل منها شيء قبل حلهء فلو سألت الله أن يعيذك من عذاب 
القبر كان خيراً ‏ أو: كان أفضل 3 

ذكرالأوقات والأحوال المجاب فيها الدعاء 

55357 عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَيلِدم : «ساعتان 
لا يرد فيهما على داع دعوته: 200 الصلاة» وفى الصف فى سبيل الله)» وفى 
رواية: (ساعتان تفتح فيهما أبواب/ السماء: عند د الصلاة: وعند العبت حفن 
سبيل الله أخرجهما أبوحاتم. 

17" وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن المؤذنين 
يفضلونناء قال ويم : «قل كها يقزلوقة فإذا انتهيت فسل تعطهاء أخرجه أبوحاتم. 

64" وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «الدعاء لا يرد 
بين الأذان والإقامة», قالرا: :مانا نقول يا رسول اللّه» قال: «سلوا الله العافية فى 
الدنيا والآخرة». أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن» وأخرجه أبوحاتم ا 
«الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا». والظاهر من هذا السياق عموم الإجابة 
وإن اتسع ما بينهماء وجملة ما يدعو به عقيب حكاية في قول المؤذن؛ لأنه بينهما فيه 
عدول عن الظاهر ويكون الأخص من به أولاً ثم من بالأعم؛ إذ لا فائدة في عكسه. 


5606 مسلم 5775 في القدر/ بيان أن الآجال والأرزاق... وأحمد ”40/١‏ و ”*”؛ واين حبان 
4 فى الجنائز/ المريض وما يتعلق به. 

1 فياه ١‏ و 55لا١.‏ 

57 الإحسان ١546‏ وهو عند أحمد ١177/5‏ وأبى داود 574. 

5356 الترمذي 5١١‏ وأبو داود 57١‏ وأحمد ا وابن حبان .1١595‏ 


انا 

238 وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان وكانت تحته أم الدرداء قال: قدمت 
الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده. ووجدت أم الدرداء فقالت لي : أتريد 
الحج العام قلت: نعمء قالت: فادع لنا بخير؛ فإن النبي -َيكدمِ كان يقول: «دعوة 
المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة؛ عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بظهر 
الغيب قال الملك الموكل: آمين ولك بمثل» أخرجه مسلم. 

”5 وأخرجه أيضًا عن طلحة بن عبيد الله بن كربز قال: حدثتنى أم الدرداء. 
قالت: حدثني سيدي يعني أبا الدرداء أنه سمع رسول الله رك يقول : «من دعا 
لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل: ولك بمثل»). وكذلك أخرجه أبو داود. أم 
الدرداء هذه زوج أبي الدرداء وهي الكبرى واسمها خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي» 
قاله: أحمد بن حنبل وابن معين وقالا: وأم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة بنت حيبي 
الوصابية» قال ابن الأثير في كتابه أسد الغابة: وجعل ابن منده وأبو نعيم أم الدرداء 
واحدة» وذكر الخللاف في اسمها وليس كذلكء». بل هما اثنتان؛ الكبرى: واسمها 
خيرة ولها صحبة» والصغرى: اسمها هجيمة ولا صحبة لهاء وكانتا زوجتي أبي 
الدرداء» ويقال لكل واحد منهما أم الدرداء تزوج الكبرى في زمن النبوة» والصغرى 
بعد وفاة النبي -َيَنيدُمْ وقال أبو مسهر: هما واحدة» قال ابن الأثير: وهو وهم منه. 
وقال: قال الأمير أبو نصرة: خيرة بنت أبي حدرد أم الدرداء الكبرى زوجة أبي 
الدرداء لها صحبة يقال: ماتت قبل أبى الدرداء» وأم الدرداء الصغرى: هجيمة بنت 
حبي الوصابية وهي ال بنخطيها معارنيةد فايق أن تتزوجه» فظهر بهذا أنهما اثنتان والله 
أعلم . وكانت أم الدرداء - أعني الكبرى - من فضلاء النساء ومن عقلائهن/ ذوات 
الرأي والعبادة» وتوفيت قبل أبي الدرداء بسنتين بالشام في خلافة عثمان» ولها 
صحبة): وحفظت عن رسول الله 9ك وعن روجها أبن الدزداء: هكذا ذكره أبو 
عمر في كتابه الاستيعاب . ْ 

قلت: وعلى هذا فيكون قولها في لحديث الأول فإن النبي يكم كان يقول 
الحديث مما حفظته عن النبي ميم وعن زوجها فروته عن النبي كه تارة وعن 


784 مسلم 7777 في الذكر/ فضل الدعاء للمسلمين. 
5 مسلم 7077 وأبو داود ١9575‏ . 


م 
زوجها أخرى» ويحتمل أن يكون أرسلته عن النبي -َييدمِ وحفظته من زوجها ولم 
تسمعة .دن الى ود وقال الإمام أبو بكر البرقاني في حديث طلحة عن أم 
الدرداء عن 598 أبى الدرداء وآم الدرداء هذه هى و وليس لها صحبة ولا 
سماع من النبى 5 وإنما هو من مسند 500 وأما أم الدرداء التي لها 
ضع قي الكبرى ريس نن الكتايك تجديك» رتاشه على ذلك اكتائظ «الدري فى 
كتابه مضي الستن » فال رام الدرداء هذه هي الصغرى تابعية واسمها: عي 
وقيل هجيمة وقيل جمانة» والكبرى اسمها خيرة وليس لها يعني الكبرى في الكتابين 
حديث؛ قال الحميدي في جامعه وذكر خلف الواسطي في تعليقه هذا الحديث في 
مسند أم الدرداء عن رسول الله وتم لظاهر ما روي في صحيح مسلم. 

قلت: وكذلك حكاه لحميدي فى جامعه عن خلف وزاد فيه: قال: فخرجت - 
بعتن صفوان .د إلى السوق فلقيت آيا الدرداة,فقال لي مدل ذلك يروي عن الى 7ك 
وهكذا حكاه ابن الأثير» ثم قال: وقد ذكر قبل ذلك وبعده ما يدل على أنه من 
روايتها عن أبى الدرداء عن النبى يدم وقد نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ. 
والظاهر من ان كلام البرقاني والحافظ المنذري أن هذا الحديث من رواية أم الدرداء 
الصغري عن أبي الدرداء وأن الكبرى ليس لها فى الكتابين حديث» ويكون الصغرى 
قد روت الحديث تارة مسند عن أبي الدرداء 5 النبي 1 وتازة :هرسا وفيما 
ذكره نظرء ويترجح القول بأنها الكبرى بظاهر سياق لفظ مسلم» وبما صرح به خلف 
وصرح به ابن الأثير فإنه ذكر الحديث» وقال فيه عن طلحة بن عبيد بن كريز قال: 
سمعت أم الدرداء قالت: سمعت رسول الله ِو يقول: «يستجاب للمرء بظهر 
الغيب لأخيه. فما دعا لآخيه بدعوة إلا قال الملك ولك بمثل»» وهذا صريح في 
سماع أم الدرداء من النبي تت فتعين أنها الكبرى وأن الحديث/ الذي خرجه مسلم 
هو حديثهاء ويحمل مجمله على مبين هذا والله أعلم. ولو قيل إن الحديث عن 
المرأتين فروته الكبرى عن النبي 0-2 وروته الصغرى عن سيذها أبي الدرداء لم يبعد 
ذلك» بل هو الأولى جمعًا بين ما قاله من ذكرناه من الأئمة واللّه أعلم» وفي الحديث 
دلالة على دعاء المرأة زوجها بسيدي . 

قوله: بظهر الغيب: أي في سره بغير حضوره؛ لأن ذلك دليل على الإخلاص في 
الدعاء له. 


ين 

وقوله: ولك بمثل بكسر الميم وإسكان الثاء وقيل بفتحهاء ومعناه واحد. 

"١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
م : (إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب» أخرجه أبو داود والترمذي. 
وقال: «دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده».» أخرجه أبوحاتم 
كذلك. 

3517 وفي لفظ عند الترمذي وأبي حاتم : «"ثلاثة لا ترد دعوتهم» الصائم حين 
يفطر والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء 
ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»» وقال الترمذي: حديث حسن. 

”9 وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى َييِدمْ قال لمعاذ حين بعثه إلى 
التحن : الاوك" اواتق اوعوة المظلوم ؛ فإنه ليس 1 وبين الله حجاب»). أخرجه 
البخاري . 


صَإاسلَه 


5715 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يدم : «خمس 
دعوات لا ترد؛ دعوة الحاج حين يصدر» ودعوة الغازي حتى 0 ودعوة المظلوم 
حتى ينتصرء ودعوة المريضص حتى يبرأ»ء ودعوة الأخ لأخيه بالغيب أسرع هؤلاء 
الدعوات إجابة» ودعوة الأخ لأخيه بالغيب»: أخرجه الحافظ أبي منصور عبد الله ابن 


:20000 محمد ين الوليد» وقال حديث حسن » وقد ورد فق دعاء المريض لغيره أنه كدعاء 


الملائكة» وسيأتى فى أذكار عيادة المريض من كتاب الجنائزء وورد: (إن في كل ليلة 
ساعة سيان لها الدعاء»)» وسيأتي قش الباب بعده وأن في يوم الجمع ساعة 
يستجاب فيها الدعاء وسيأتى في باب هيئة الجمعة وأن الدعاء يستجاب عند نزول 
لطر وبتانر! تن" العر ريات الابتسيهاية ولك ورديعا )لا اا قي زنوا .زخو د 
وغيرها وعيدات) هو كا خا سنعددها: عند القيام إلى الصلاة: وعند لقاء العدو 
في الحرب» وإذا قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعاء وبين الأذان والإقامة/ . وعند نزول 


”50١‏ أبو داود ١0170‏ والترمذي ٠‏ فى البر. وقال: غريب. 

5” الترمذي 7”589. في الدعوات/ في العقو والعافية. وابن ماجه ١757‏ في الصيام/ الصائم لا 
ترد دعوته. 

7” البخاري ١597‏ فى الزكاة/ أخذ الصدقة من الأغنياء. 

فرك 


دين 
المطرء ودعوة الوالد» ودعوة المظلوم حتى ينتصرء ودعوة المسافر حتى يرجع» ودعوة 
المريض حتى يبرأء وفي ساعة من الليل» وفي ساعة من يوم الجمعة» وفي الموتف 
بعرفة» وسيأتي في .- من باب ومن الحج» ودعوة الحاج 0 يصدرء 
ودعوة الغازي حتى يرجع» وعند رؤية البيت» وسيأتي في الباب المذكور آنقّاء ودعاء 
تقدمه الثناء والصلاة على النبي م0 وسيأتي في الذكر بعده» ودعاء الصائم 
مطلقاء ودعاء الإمام العادل» وسيأتيان في كتاب الصيام» ودعاء الصائم عند فطره» 
وسيأتي في كتاب الصيام أيضاء وإذا رفع العبد يديه بالدعاء» وسيآتي في الذكر 
بعده . 
مارك وعن مالك بن دينار أن ثابنًا البناني قال: قال رجل: أنا أعلم إذا 
استجيب لي» قيل: وكيف تعرف ذلك؟ قال: إذا خشع قلبي واقشعر جلدي» أخرجه 
الحافظ أبو منصور عبد الله بن محمد بن الوليد في كتاب جامع الدعاء الصحيح 
ذكرحسن الظن بإجابة الدعاء 
والزجر عن الدعاء والقلب غافل 
شافيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكم : «ادعوا الله تعالى وأنتم 
موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاه), 
أخرجه الحافظ أبو منصور في جامع الدعاء الصحيح. 
ذكراستحباب الثناء على الله تعالى 
والصلاة على النبي .يم في أول الدعاء 
تقدم في ذكر الصلاة على النبي َم طرف منه. 
117" وعن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أصلى والنبى يدم جالس وأبو 
لك شور بقلي لل اي 1 بالثناء على الله تعالى ثم بالصلاة على النبي 
ييه ثم دعوت لنفسي فقال النبي مم : «سل تعطه»ء أخرجه الترمذي» 


تيوك : 
517 الترمذي 297 . 


20> 
وقال: حسن صحيح . 

” وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي يكم رجلاً يدعو 
في صلاته ولم يمجد الله ولم يصل على النبي حيدم فقال: «عجلت أيها المصلي»» 
ثم علمهم رسول الله م وسمع رجلاً يصلي فمجد الله وحمده وصلى على 
النهن يدم فقال يدم : «ادع يجب» وسل تعط)ء أخرجه النسائي . 

64” وعن زيد بن خارجة قال: سألت رسول الله حيدم فقال: «صلوا علي 
واجتهدوا في الدعاءء وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمداء 555 
النسائي . وفيه دلالة على الاكتفاء فى كيفية الصلاة عليه بهذا القدر. 

وقوله: وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد: الظاهر أنه تفسير لا 
أمرهم / به قبل الدعاء» ويحتمل أن يكون إشارة إلى ختم الدعاء بالصلاة عليه 

ذكررفع اليدين بالدعاء 

تقدم في ذكر أذكاره وأدعيته يكم طرف منه. 

3” وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ركم : ااربكم حيبي 
كريم يستحيي من العبد أن يرفع يديه فيردهما صفرا». أخرجه أبو داود وأبوحاتم» 
ولفظه: إن الله عز وجل يستحيي من العبد أن يرفع يديه فيردهما خائبتين»: الصفر 
بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء وبعدها راء: الخالي الفارغ . 

75١‏ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أصيب أبو عامر رضي اللّه عنه في 
ركبتيه في غزوة أوطاس وكان رسول الله -ِويْثْم أمره فيها فقال لي: أقرئ النبي 
يم السلام وقل له استغفر لي واستخلفني على الناس» ومكث يسيرا ثم مات» 
فلما رجعت إلى النبي حم فأخبرته خبر أبي عامر وسؤاله أن يستغفر له. فدعا 
رسول الله يدم بماء فتوضاً ثم رفع يديه وقال: «اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر. ..» 
الحديث» وقد تقدم في ذكر الوضوء لمن أراد الدعاء من باب ما يوجب الوضوء. 
النسائي ١١84‏ في السهو/ التمجيد والصلاة. 

38" النسائي لحللانة 


”5 أبو داود ١584‏ وأحمد 578/0 وابن حبان 880 فى الرقائق . 
"١‏ تقدم. 


58 

755 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي يدم خالد بن الوليد 
إلى بنى جذيمة فدعاهم إلى الحا فلم وا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: 
صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم 
أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره؛ فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من 
أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي ينم ذكرنا له فرفع يديه فقال: «اللهم إني 
أبرأ إليك ما صنع خخالد) مرتين. أخرجه البخاري . 

3 ل وعن عائشة رضي الله عنه قالت: ألا أحدثكم عني وعن النبي يدم ؟ 
قلنا بلى» قالت: لا كان ليلتي انقلب يكم فوضع نعليه عند رجليه ووضع رداءه 
وبسط إزاره على فراشه فلم يلبث إلا حينما ظن أني قد رقدت». ثم انتعل رويدا وأخذ 
رداءه رويد ثم فتح الباب رويد فخرج وأجافه رويد وجعلت درعي في رأسه 
واختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في أثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات» 
وأطال القيام» ثم انحرف وانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت وأحضر 
وأحضرت وسبقته فدخلت وليس إلا أن اضطجعت فدخل وقال: «مالك يا عائش 
حشية رابية»؟ ثم قال: التخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير»"/ » قلت: يا رسول اللّه! 
فاخيزتة الشوه 'قال+ انك التتراد الذي .راح آنانية قلت + لعوه :قال فلهدتى ف 
صدري لهدة أوجعتنى قال: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله»؟ قالت: «مهما 
يكتم الناس فقد علمه الله», قال: «نعم فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم 
يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فنادانى فأخفى منك فأخفيته منك وظننت أنك 
قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت 5 فأمرني أن آتي أهل البقيع 
فأستغفر لهم». أخرجه مسلم. 

قوله: البقيع هو معروف بالمدينة وهو مقبرة أهلها. 

قولها: فأحضرت. الحضر بالضم: العدو وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدا. 

قولها: فلهدني : اللهد الدفع الشديد في الصدر. 

5ل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ميم تلا 
”5 البخاري ١١/١5١(فتح)‏ معلقًا في الدعوات. 


57 مسلم 915 فى الجنائز/ ما يقال عند دخول القبور. وأحمد 7/5١؟5.‏ 
154 سبق في 9770. 


كن 
توك الله عر وجل فى لبراهيم رب إِنّهُنَ صن كثيرا من الناس فَمن تبعني فَإنَهُ 
مني ومن عصاني : فإنك عفُور رجيم 4 007 0 0 
ا 0 إن الله تعالى : 0 و ا ب-5" فاسأله ما 
يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله يدم » فقال الله: يا جبريل 
اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك ف فيهم)؛ أخرجه مسلم. 

6" وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على 
رسول الله يدم فقال: يا رسول الله! إن دوسا قد عصت وأبت فادع عليهمء 
فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «اللهم اهد دوسا وائت بهم»»؛ أخرجه البخاري» 
وفي رواية بعد قوله: فرفع يديه فقلت: هلكت دوس» فقال... الحديث. ذكر 
البيهقي في كتاب الدعاء حديث أبي هريرة هذا وحديث أبي موسى في ذكر أبي عامر 
المتقدم ثم قال: وفي هذين دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء. 

اند ومن قبس نه سهد رقن" الله عنيننا :قال 4 -وازنا وسيول الله سي فين 
منزلنا فقال: «السلام عليكم ورحمة الم فرد سعد ردًا خفيًا: قال قيس: فقلت: ألا 
تأذن لرسول الله ميم » فقال: ذره يكثر علينا من السلام» فقال رسول الله ميم : 
«السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردًا خفيًا ثم قال رسول الله رتم : (السلام 
عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله وم ا يسول الله! إني 
كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردًا خفيًا لتكثر علينا من السلام» فانصرف معه 
رسول الله ميم / ٠»‏ فأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو 
ورس فاشتمل بهاء ثم رفع رسول الله موتكم يديه وهو يقول: «اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك على آل سعد بن عبادة»» قال: ثم أصاب رسول الله يتم من الطعام» 
فلما أراد الانصراف... الحديث»: وقد سبق فى باب صفة الغسل» وسيأتى فى ذكر 
باب الضيافة» أخرجه أبو داود. 1 0 

/3 " وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله يكم من مكة 


دار فرك البقادي /ا 70 في الجهاد/ الدعاء للمشركين. 
11 سيق 


وخ وت ا داود هلا/ا١‏ والبخاري فى تاريخه ١7/5‏ . 


لام" 
نريد المدينة» فلما قربنا من عزورى مضر نزل ثم رفع يديه فدعا ساعة ثم خر ساجدا 
فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلاء ثم قام فرفع 
يده ساعة ثم خر ساجداء قال: «إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث 
أمتي» فخررت 67 أشكر لربى ثم رفعت رأسى فسألت ربى لأمتى فأعطانى 
الفليت الا حر هدر رك يتيك نرب ١‏ اريك يونا رذق متت واه بع ان 
تاريخه الكبير. ْ ْ ْ 

قوله : عزورى بعين مهملة مفتوحة ثم زاي معجمة ساكنة ثم واو مفتوحة, ثم راء 
ثم ألف مقصورة ثنية في الجحفة عليها الطريق من المدينة إلى مكة» ويقال فيها عزور 
بغير ألف. 

6ن أم شراحيل عن أم عطية رضي الله عنهما قالت: بعث النبي عه 
جيشا فيهم علي» قالت : فسمعت رسول الله ينه وهو رافع يديه يقول : «اللهم لا 
تمتني حتى تريني عليًا»» أخرجه الترمذي» وقال حسن غريب» وأخرجه أبو القاسم 
الطيراني 

68" وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنت ردف النبي َيه فرفع 
يديه يدعو فمالت به ناقته» فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده 
الآخرى )؛ أخرجه النسائي» وسيأتي هذا الحديث في ذكر الدعاء بعرفة. 

"د وعنه أيضا قال+ للا فقد رسول الله عله ملت .وهيط:النان بيعي إلى 
الديعة فذحلت على ستول الله عكله' يوم اضعت فلم يتكلم فجعل رفم يذيه إلى 
السماء ثم يصبها علي أعرف أنه يدعو لي» رواه أبو بكر محمد بن هارون الروياني في 
فسيكةة#والخرجةاالترمدي فن جاية. ْ 0 

"0١‏ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نظر رسول الله ييه إلى المشركين 
وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فاستقبل القبلة ثم مد يدي 


الترمذي 0777” في المناقب / باب ١١‏ والطبراني في الكبير 8/58" رقم .١548‏ 

7" سيأتي إن شاء الله . 

” الترمذي 8117” في المناقب . وقال: حسن غريب . والروياني رقم 47 وأحمد 5ه/١١5.‏ 

-0١‏ مسلم ١777“‏ في الجهاد/ الإمداد بالملائكة. والترمذي 7٠١48١‏ في تفسير سورة الأنفال 
وأحمد .30/١‏ 


كن 

وجعل يهتف بربه «اللهم وأنجزني ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني» اللهم إنك إن 
تولك اك | المضاية من تقل الإنياذه امداق الوط نما زا بوت هفنا 
يديه مستقبل القبلة حتى سقط ا 1 فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه 
غلن متكسة ثم التزمه من ورائه» قالك يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز 


م تر م 


لك وعدك» فأنزل الله عز وجل : : «(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لَكُم أنِي ممدكم 
بألْف من الْمَلائكّة مردفين » فأمدهم الله بالملائكة» أخرجه مسلم . 

7" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله عَللّهُ فدخل مكة, 
فأقبل ْلَه إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلا حيث ينظر إلى 
البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء أن يذكره ويدعوه., قال: والأنصار 
تحتهى أخرجه أبو داود. 

١ 4‏ "ا وعن عبد الله بن عياش رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب حد ثنا 
عن شأن ساعة العسرة» فقال عمر: عريها إلى »فرك فى قط كدو فليا ينلا اعباننا 
فب غطكن تين :ظننا 1 رقابنا امستقطم» حعن إن "كان البعل تيلاهب يلعسى الزنجل 
ل يرم جني لط ام رقم مخحطء حيتي إلدتجان الرجل ارعس يعي ليعق 2 0ه 
فيشربه وبل تابقي على كيلاو فقال أبو بكر الصديق: ارول اذا إن الله قد 
عودك في الدعاء عر فادع الله لناء قال: «أتحب ذلك)» قال: نعم» فرفع يديه فلم 
يرجعا حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فملأوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها حتى جاوزت العسكرء أخرجه البيهقى فى دلائله» وسيأتى الحديث فى 
الاستسقاء إن شاء الله تعالى . 00 ْ ْ 

915" وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أترمى بأسهم في حياة رسول 
الله يِه إذ كسفت الشمسء فنبذتهن فقلت: لأنظرن ما حدث لرسول الله ينه 
كسوت لحي البوم > كانتقيت إليه وهل راقع ودهه يشبح رعجمة ووكال وودعر 
حتى حضر عن الشمس . .. الحديث» وسيأتى فى ذكر الكسوف إن شاء الله تعالى» 
أخرجه مسلم. 0 

517 أبو داود في الحج/ في رفع اليد إذا رأى البيت . 


١437‏ سيأتى فى الاستسقاء مطولا. إن شاء الله تعالى. 
"١4‏ أيضا سيأتى . 


اين 

"١6‏ وعن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : أول ما اتخذ النساء المنطق من 
قبل أم إسماعيل اتخذت منطقها ليعفى أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها 
إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجد وليس بمكة يومئذ أحدء وليس بها ماء» فوضعهما هنالك ووضع عندهما 
جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا 
إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء» فقالت له ذلك 
مرارالوجعل: لآ يلقك الها ققانت 'له+ الله يامرك بهذ قال معي قالف ١‏ إذن'لا 
يضيعناء ثم رجعت وانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث يرونه استقبل 
بوجهه النيك تم دغ بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: رب إني أسكنت من 
يي بواد غيرٍ ذي زَرع عند بيتك الْمَحَرَم 4 حتى بلغ: يشكرون, الحديث بطوله» 
أخرجه البخاري وسيأتي في أذكار السعي . المنطق النطاق وجمعه مناطق» وهو أن 
تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند 
معاناة الأشغال لكيلا تعثر في ذيلها. 

قوله: قفى : أي ولاها قفاه ذاهبا . 

ون عن ال حتووة فخزن القراء وكاتوا سبعه رتكلة فال انما رانف 
رسول الله َه وجد على شيء وجده عليهم؛ ورأيت رسول الله يَكلّه كلما صلى الغداة 
رفع يديه يدعو عليهم ‏ يعني الذين قتلوهم فلما كان بعد ذلك إذا أبوطلحة يقول : 
هل للك كي قاد بحراء 6 قلت و تمالداقدل المي رقمل قال كان انط الا تقل 
فقد أسلم. أخرجه البيهقي في دلائله. 

"1١17‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عَلِهُ قال : «ترفع الأيدي في 
الصلاة وإذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة عشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى 
الميت)» أخرجه الإمام البيهقي 5 سننه هكذا مُرفوعا وفيه امطا وروي عن ابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم مرة موقوفا عليهما ومرة مرفوعا إلى النبي عَيِّهُ دون 
ذكر الميت» قاله الحافظ المنذري . 


ه١8‏ البخاري 8515” فى الأنبياء. وأحمد ١1//ا714.‏ 


"١0‏ البيهقي 77/5 في الحج. 


كن 

51 وعن ابن جريح أن النبي يدم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: 
(اللهم زد هذا البيت تشريمًا وتكريا وتعظيمًا ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه 
واعتمره تشريفًا وتعظيم وتكريًا وبرا»» أخرجه البيهقي في سئنه؛ وقال: هذا حديث 
منقطع وله شاهد مرسل . 

564689" قلت: ولا تضاد بين هذا وبين حديث أنس أن النبي ا كان لا يرفع 
يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيهء 
أخرجاه؟؛ لأن قول أنس: لا يرفع يديه أي رفع يبالغ فيه ما يبالغ في الاستسقاءء 
كذلك أوله أكابر العلماء. 

51 ويؤيده ما روي عن الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال: لم يحفظ عن 
رسول الله ميتم الرفع كله إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاء والاستنصار وعشية 
عرفة» ثم كان بعد رفع دون رفع» أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل وسليمان بن 
موسى فقيه أهل الشام. قاله الحافظ المنذري . 

5١‏ وعن أبي حميد الساعدي أن النبى يدم استعمل رجلا/ من الأزد يقال 
له ابن اللتبية على المنة ناد 'ففان ذا لكم وهذا أهدي إليء فقام النبي يتم 
على المنبر فحمد الله وأئنى عليه» وقال: «ما بال العامل نبعثه فيقول: هذا لكمء وهذا 
أهدي إلي ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا؟ لا يأتي أحدكم بشيء 
من ذلك إلا جاء يوم القيامة إن كان بعيراً فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة تيعراء 
ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟», 
أخرجه البخاري ومسلم. 

ذك رحد الرفع 

تقدم آنفًا في الذكر قبله حديث أنس أنه يدم رفع يديه في الدعاء في الاستسقاء 

حتى يرى بياض إبطيه . 


”5 البيهقى ه/”/. 

569" البخاري ٠١١‏ . ومسلم 845 كلاهما فى الاستسقاء. 

7 المراسيل لأبي داود ص ١74‏ رقم 11. 

0١‏ البخاري 591/9 في الخيل/ احتيال العامل . ومسلم ”87 في الإمارة/ تحريم هدايا العمال. 
وأحمد 1 . 


كن 
ردك الوك وعن عمير مولى أبى اللحم أنه رأى النيق 1 يدعو رافعًا كفيه قبل 
وجهه لا يجاوز بهما رأسهء وفي رواية أنه رأى النبي 0 يستسقى عند أحجار 
الزيت قريبًا من الزوراء قائمًا يدعو رافعًا يديه لا يجاوز بهما رأسه مقبلاً بباطن كفيه 
إلى وجههء أخرجه أبوحاتم. وعمير هذا مولى آبي اللحم الغفاري: شهد حنيئًا وهو 
تملوك فلم يسهم لهء لكنه رضخ له من خرثى المتاع أعطاه سيقًا تقلذه. ومولاه آبى 
اللحم مولاه من فوق» واسمه عبد الله» وقيل خلف بن عبد الملك» وقيل خلف بن 
مالك وقيل الحويرث بن عبد الله بن خلف بن مالك. شهد خيبر وقتل يوم حنين» 
وسمي بآأبي اللحم لأنه كان يأبى أكل اللحمء وأحجار الزيت هو موضع بالمدينة» 
والزوراء اسم مال كان لأخيحة بن الجلاج الأنصاري بالمدينة» والخرثي أثاث البيت 
ومتاعه. 

١67‏ ”- وعن أسامة بن زيد أنه رأى النبي -َيِنيكم يدعو بعرفة رافعًا يديه لا يجاوز 
بهما رأسهء أخرجه النسائى . 

5 07 5 5 : 05 شْ صابن 

14" وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: رأيت رسول الله ليثم يدعو 
بعرفة بالموقف ويداه إلى صدره كما يستطعم المسكين. 

"١6‏ وعله قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما والاستغفار أن 
تشير بأصبع واحدة» والابتهال أن ع يديك حييعاة وفى رواية: والابتهال هكذلء 
ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلى وجهه. أخرجهما أبو داودء وقد تقدم في حديث 
عمر في دعائه ميم ببدر ما زال يهتف بربه ماذًا يديه» وظاهر هذا وظاهر قول ابن 
عباس والابتهال أن تمد يديك جميعا أنه يرفعهما الرفع كله ولو جاوز بهما رأسه. 

ذكركيفيه الرفع 

”١5‏ تقدم فى الذكر قبله حديث عمر أنه رأى النبى َيكِدمْ رافعًا يديه قبل 
وجهه وفي روايته الأخرى مقبلاً بباطن كفيه إلى وجهه فتحمل الأولى على الثانية؛ 
5 الإحسان 478 في الرقائق. وهو عند أحمد 1١/5‏ وأبو داود .11١54‏ 

515 النسائي "١١١‏ في الحج/ رقع اليد في الدعاء . 
4" البيهقي و١ ١‏ في الحج/ دعاء يوم عرفة. 


. ١588 أبو داود‎ "٠6 


. سبق‎ 51١15 


تكن 
وتقدم في حديث ابن عباس ويداه إلى صدره كما يستطعم المسكين» وظاهره الدلالة 
على أن باطن كفيه إلى السماء؛ إذ كذلك يستطعم/ المسكين.ء وفي رواية عنه: 
والابتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهر كفيه إلى وجهه. وظاهره أن باطن الكف إلى 
الأرض ويحتمل أن لا يكون إلى الأرض ولا إلى السماء كالمستدفع المتعوذ. فر 

5١61‏ وعنه أن النبي َلك حَثْم قال: «لا تستروا الجدر من نظر فى كتاب أخيه بغير 
إذنه فإما ينظر في النارء 0 اللاريبطون أكنكي» .ولا ملو مظهور هماه انإذا خر عت 
فامسحوا بهاوجوهكم)». أخرجه أبو داود وابن ماجة. 

قوله: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار: قيل هذا تمثيل: أ 
يضر ببصره كما يضر بصره النظر في النارء م سا الا 
النظر إلى الشىء إنما يتحقق بقرب الساقة منه» وقيل معناه كأنما ينظر فيما يوجب النار 
فأضمر» ا 0 
الكتب التى فيها العلم فإنه لا يحل منعه ولا يجوز كتمانه» وقيل عام في كل كتاب؛ 
لأنه انتفاع ولا يحل الانتفاع بمال الغير إلا بطيب نفس منهء وإنما يأثم بكتمان العلم 
الذي يسأل عنهء فأما أن يأثم بمنع كتاب عنده فلا وجه له. 

وقوله: ولا تسألوه بظهورهاء فقد صح أنه يدم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى 
السماء وهو اختيار جماعة من العلماء واستحبوه وهو الذي فسره المفسرون بالرهب في 
قوله تعالى: 8 يدعونًا رعْبًا وَرَهبَا 4 قالوا: والرغب والرغبة عند المسألة بسط كفيه 
إلى السماء وظهرهما إلى الأرض. 

قلت: وكأنه في حال الرغبة يسأل ببطن كفه كالمستطعم وفي حال الرهبة يستعيذ 
ويستجير » وإن أتى بلفظ السؤال فهو كالمستدفع عن نفسه. 

” وعن أنس رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله يكم يدعو هكذا بباطن 
كفيه وظاهرهماء أخرجه و داود. 

قلت ؤفيددلالة على التوسيية افيهها 


ا أدو داود 86 ١‏ وابن ماجه كأكم” د في الدعاء/ رفع اليدين في الدعاء . 
"١4‏ أبو داود ١541/‏ . 


م 
ذكر مسح الوجه بالكفين إذا بسطهما بالدعاء بعد الفراغ منه 

تقدم. في الذكر قبله.من ديك أبن عباس الأمن بذللك. 

49 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكم إذا رفع 
يديه في الدعاء لم يخفضهما حتى يمسح بهما وجههء وفي لفظ لم يردهما حتى يمسح 
بهما وجهه. أخرجهما الترمذي . 

”5 وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما عن أبيه عن النبي -َيكمْ أنه كان 
إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيده؛ أحرايدة أبو داود» والسائب هذا هو ابن يزيد بن 
سعيد بن ثمامة» له ولأبيه صحبة» اختلف في نسبه فقيل: كناني وقيل كندي/. 
وقيل ليثي وقيل هذلي وقيل أزدي» ولد في السنة الثانية من الهجرة وهو ترب بن 
الزبير والنعمان بن بشير في قول من قال ذلك؛ كان عاملاً لعمر في سوق المدينة مع 
فيك اللسيد عدرة إن معو وقال السائب: حج بي أبي مع رسول الله وم وأنا 
ابن تسع سنين. 

5١‏ وعنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله يم وقالت: يا رسول 
الله! ابن أختي وجع فدعا لي رسول الله عدم ومسح برأسي ثم توضاً فشربت من 
وضوتئه توفي سنة ثمانين» وقيل سنة ست وثمانين وقيل سنة إحدى وتسعين وهو ابن 
أربع وتسعين سنة وقيل غير ذلك. 

ذكراسم الله الأعظم الذي إذادعي به أجاب 

5آ”7 عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله يكم سمع رجلاً يقول: اللهم 
إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحدء فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سكل به أعطى 
وإذا دعي به أجاب», أخرجه أبو داود وأخرجه أبوحاتم بتغيير بعض اللفظء. ولفظه 
عن بريدة أنه دخل مع النبي 0 المسجد فإذا رجل يصلي يدعو: اللهم إني أسألك 


584 الترمذي 85”” فى الدعوات. وقال صحيح . 

.١5917 أبو داود‎ "١6 

”5١‏ البخاري 14١‏ في الوضوء. ومسلم ١145‏ في الفضائل/ إثبات خاتم النبوة. 
55 أبو داود ١597‏ وأحمد 5/ 30٠١‏ وابن حبان 841١‏ فى الرقائق . 


ان 

بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحدء فقال رسول الله َم : «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي 
إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب»ء وفي رواية: «اللهم إني أسألك بأني أشهدك 
أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد. . .2 ثم ذكر باقيه. 

-1١7*‏ وعن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله حيدم جالسًا ورجل 
يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» فقال النبى وم : «لقد دعا الله عز 
وجل اباشعة العم 'الدى :إذا معى عه الحاف. وإذا ايندل يد اعطلن انها أخرة الل يداد 
وأخرجه أبوحاتم بتغيير بعض اللفظء ولفظه عن أنس قال: كنت مع رسول الله 
0ت جالسًا في الحلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في 
دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك. فقال النبي يكم : 
«أتدرون بما دعا»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال: «والذي نفسي بيده لقد دعا (اللّه! 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى»)» أخرجه أبوحاتم. 

/ذكر الاشارة بالسبابة في الدعاء 

اك عو سعد بن أبن وفاضن'وقيئ :الله عله قال شر على الى عو وأنا 
العو ايفن اناك بدك الشكدرا نار انس 41 حرم [بوطاود واللدات ران 
النسائي من حديث أبي هريرة بنحوه. 

6" وكذلك أخرجه عنه الترمذي وقال: حديث حسنء وأبوحاتم ولفظه: أن 
النبي يدم أبصر رجلا يدعو بأصبعين جميعًا فنهاه وقال: «بإحداهما باليمين». 

وقوله: أحد بحاء مهملة أي أشر بواحدة» فإن الذي تدعوه واحد. 


”5 الإحسان 897 فى الرقائق. وهو عند أحمد ١08/”‏ و 550 وأبى داود ١598‏ وابن ماجه 
في الدعاء/ اسم الله الأعظم . 

564” أبو داود ١599‏ والنسائى ١١1/7”‏ فى السهو. 

5” الترمذي 7551 فى الدعوات. والنسائى ١١/75‏ واين حبان 4885. 


انا 
ذكراعتبارالقصد في الدعاء 

7557 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله َم : «قل اللهم اهدني 
وسددني» وفي وا «اللهم إني سالك اليدق راليدادد ادك بباليدى.مداتكة 
الطريق وبالسداد سداد السهم». أخرجه مسلم. أصل الهدى في اللغة التوفيق» هكذا 
ذكره بعض شراح الحديث» وقال الجوهري: الهدى الرشاد» والدلالة يذكر ويؤنث» 
وهما متقاربان» فإن من أرشد إلى شيء ودل عليه فقد وفق له» والسداد بالفتح إصابة 
القصد وبالكسر اسم لكل شيء سددت به خللاً» ومنه قولهم: سداد من عوز. وقول 
الشاعر: 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا2 ليوم كريهة وسداد ثغر 

والمعنى: أخطر ببالك حال سؤالك الهدى هدايتك الطريق» فإن سالك الطريق إنا 
يؤم؛ سميت الطريق ولا يفارق الجادة» وليكن تحريك في سؤالك الهدى والاستقامة 
كما تتحرى في هدايتك الطريق» هكذا فسره بعض أهل العلم» والظاهر إرادة هداية 
الطريق إلى الله عز وجل كما يطلب الضال عن الطريق الإرشاد إلى جادتهاء أي ليكن 
طلبك كطلبه» والسداد: الاستقامة فى الأمور كلها كما يطلب الرامى استقامة سهمه 
إلى الغرض فيكون كطلبه» ولعل ذلك مراد ما تقدم من التفسير. ‏ ' 

ذك ركراهية الاعتداء في الدعاء 

/2961 عن ابن سعد قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الحنة 
ونعيمها وبهجتها وكذا وكذء وأعوذ بك من النار وعذابها وسلاسلها وأغلالها وكذا 
وكذاء فقال يا بني! إني سمعت رسول الله يدم يقول: «سيكون قوم يعتدون فى 
الدعاء». وإياك أن تكون منهمء إنك إن أعطيت التنة أعطيتها وما فيها من الخير» 17 
أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشرء أخرجه أبو داود/ . وسعد هذا هو 
سعد بن أبي وقاص وابنه هذا إن كان عمر فلا يحتحج بحديثه قاله الحافظ المنذري. 

وقوله: يعتدون في الدعاء الاعتداء الخروج عن الوضع الشرعي والسنة المأمور بها. 


لداكرة 06 فى الذكر/ التعوذ من شز ما عما,. وأحمد ١55/١‏ والنسائى 07/9 في الزينة/ 
يي من سر 3 يي في الرد 
النهى عن الخاتم في السبابة . 
7”١1/‏ أبو داود .١58١‏ وابن حبان 7855 في الدعاء. 


0 

”5 وعن أبي نعامة بن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه سمع ابنًا له يقول في 
دعائه: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء قال: أي بني سل 
الله الجنة وتعوذ به من النار» فإني سمعت النبي مَيَمِ يقول: «يكون في هذه الأمة 
قوم يعتدون في الدعاء والطهوراء أخرجه أبوحاتم. 

8!/ وعن جندب بن عبد الله البجلى رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فأناخ 
حاف تج فقلها تل عل لبخي وان لفن هر الله 232 فلما سلم رسول الله 
يدم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدًا ولا تشرك في 
رحمتنا أحداء فقال رسول الله َييدم : «أتقولون هو أضل أم بعيره» ألم تسمعوا إلى 
ما قال)؟ أخرجه أبو داود في باب من ليست له غيبة» وأخرج الترمذي والنسائي وابن 
ماجة نحو منه» وأخرجه البخاري ومسلم» ولا تضاد بين هذا وبين حديث ابن عباس 
المتقدم في ذكر الدعاء في آخر التشهد. فإن ذلك الدعاء كان في الصلاة» وهذا بعد 
السلام منهاء بل هما قصتان متغايرتان ظاهرتا التغاير» ويدل على ذلك تغاير الأعرابي 

5” ومما أخرج أبوحاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: 
اللهم اغفر لي ولحمد وحدناء فقال -َيكمْ : «لقد حجبتها عن ناس كثيرة»» والظاهر 
أنها قصة ثالثة لتضمنها الدعاء بالمغفرة» وماتقدم تضمن الدعاء بالرحمة. 

ذك ركراهية الدعاء على الظلمكة 

5١‏ عن عائشة رضى الله عنه قالت: سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على 
من سرقها فجعل رسول لله يلكي يقول: «لا تسبخى عنداء أخرجه أبو داود وقال: 
معناه لا تخففي عنه . ْ 

” وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه الحجاجء 


774 الإحسان 7117 في التاريخ» وأحمد 817/5 وأبو داود 41 في الطهارة/ الإسراف في الماء. 

8 البخاري. ٠١‏ وأبو داود 5885 فى الأدب وأحمد .7١١/5‏ 

55١ 1 / الإحسان 485 فى الرقائق» وأحمد‎ "5٠ 

الاارى داو 7 ا 

75" البخاري قبل الحديث 7١59‏ معلقًا. وأحمد 9/؟7١‏ وبرقم ١1547‏ والترمذي 5١١5‏ في 
القتن/ ما جاء من أشراط الساعة. وقال: حسن صحيح. 


ل 
فقال: «اصبرواء فإنه لا يأتى عليكم يوم أو زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا 
ربكم)»؛ سمعته من رسول الله يدم » أخرجه أبوحاتم. 

ذكر استحباب الدعاء للكمرة بالهدايك 

"1١17‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي الك 
نبي الله ميتم / فقان ».يا فى الله إن ووس تعطيك اواك قاد اللة جل رعذ عليوي 
فقال: «اللهم اهد دوسا انث بهم). 

5” وعنه قال: جاء رجل إلى النبى مِوتدم فذكر دوسا فقال: إنهم. . . فذكر 
تالف تامف نري «الحى وك بيزيق بتار :ذا اله ونا إدا :هه ملكت دوي 
ورب الكعبة» وقال: «اللهم أهد دوسًا»)» أخرجهما أبوحاتم» وأخرج الأول الشافعي 
في سئنه» وقال: فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكت دوسء» فقال: «اللهم 


اهد دوسا وائنت بهم مؤمنين؟ . 


صَإْإلله 


56 وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي ميتم قال: «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». أخرجه أبوحاتم وقال: المراد بهذا أن يغفر لهم ذنب 
شجهم وجهه َوَنكمْ يوم أحد»ء ولم يرد الدعاء لكافر بالمغفرة مطلقّاء ولو أراد الدعاء 
لهم بالمغفرة مطلقًا لأسلموا ذلك الوقت. 

قلت: ووجه قوله: إنه لم يرد الدعاء للكافر بالمغفرة مطلقاء وإن المغفرة للكافر 
مغفرة ذنب الكفر لا تكون إلا بتقدير إسلامه» فيكون دعاؤه بالمغفرة دعاء بالإسلام 
فيقع حينئذ؛ لآن دعوته مجابة. 

ذك ركراهة أن يدعو الانسان على نمّسه وولده ومالك 

"١5‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله هكم : «لا 
العراضان ادك ولا على ازلادكي وللاتتعر ايعان بعدري واكسلن انزالكن أل 
توافقوا من الله ساعة ينيل فيها عطاء فيستجيب لكم»» أخرجه أبو داود. 


1/7" سبق فى 4019 . 

”© الشافعى 7١9‏ وابن حبان 48١‏ فى الرقائق/ الأدعية. 
8560 الإحسان 917 في الرقائق. 

.18977 أبو ادو‎ "١/5 


لكل 

”35 وأخرج مسلم من حديث أبي اليسرء ولفظه: «لا تدعوا على أولادكم 
ولا تدعوا على أموالكم لا. توافقوا من الله ساعة فيستجاب لكم»» ويدخل في 
الأموال الرقيق والبهائم . 

ذكرالبدأة في الدعاء بتعسه 

”5 عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: كان رسول الله يدم إذا دعا بدا 
بنفسه فقال: ا أله علا نومك موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب» لكنه 
قال: إن سألتك عن شيء بعدهًا فلا تُصاحبني 4) الآية» أخرجه الثلاثة . 

ذكر استحباب سؤال الدعاء من الصالحين 

57049 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت رسول الله يكم في 
الشموه قاذ الى وقان > للقن يا لحن يدن بوعاتلة 4 فقا كله ما ‏ رين أذ الى 
بها الدنياء :. لفظ: «أشركنا يا الى دن دعائتك»)» أخرجهما أبو داود ا 
وقال: حسن صحيح . 

”2 وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء أبو بكر الصديق وأم رومان 
حتى دخلا على النبي دم فقال: «ما جاء بكما»؟ قالا: يا رسول الله! تستغفر 
لعائشة ونحن شهودء قال: «اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرة ظاهرة وباطنة لا 
تغادر ذنبًا»» فلما رأى سرورهما بذلك» قال: «ما زالت هذه دعوتي لمن أسلم من 
أمتي من لدن بعثني الله عز وجل إلى يومي هذا»؛ أخرجه الإمام أبو بكر الإسماعيلي 

ذكرالحث على الاستغفخار 

"١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يدم : «من لزم 
5١‏ مسلم 3٠١5‏ في الزهد/ حديث جابر الطويل. 

8" أبو داود 594 في الحروف» أوله؛ والترمذي 7785 في الدعاء» وقال: حسن غريب صحيح. 


والنسائى فى الكبري ١١١١‏ فى التفسير. وأحمد 05/١؟١.‏ 

”7 أبو دارو ا والترمذي في الدعوات باب .١١١‏ وابن ماجه 1845 في الحج. 

"5٠‏ أخرجه الحاكم ١١/4‏ وقال الذهبي: منكر على جودة إسناده. وقال الهيثمي في المجمع 47/94 ؟ 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . وهو عند ابن أبي شيبه 77 . 

"١‏ أبو داود 1١914‏ والنسائي في عمل اليوم 557 وابن ماجه 58١19‏ في الأدب/ الاستغفار. 


كن 
الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ورزقه من حيث لا 
يحتسب)» أخر جه أبو داود والنسائى وابن ماجة . 
5 1 57 صلاةن ان 

7557 وعن علي عن أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي ميم قال: «ما من 
عبد يذنب ذنبًا ثم يتوضاً ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله 
لما أخرجه أبوحاتم . 

"1١87‏ وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله دم قال: (يا عائشة! إن 
كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا أذنب ثم استغفر غفر لهاع 
أخرجاه وأبوحاتم» واستدل به على أن التوبة لا تفتقر إلى الصلاة كما تقدم فى 
الحديث قبله. 

645" وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: قال رسول الله حدم : «ما 
أصر من استغفر ولو عاد فى اليوم سبعين مرة»» أخر جه أبو داود والترمذي. 

قوله: أصر : أي دام وثبت والتزم» يقال: أصر على الشىء يصر إصراراء وأكثر ما 
يستعمل في الشر والمعنى : من أتبع الذنب بالاستغفار فليس بمصر ولو تكرر منه منع 
الإقلاع عنه» وهذا محمول على أن المراد بالاستغفار حيث جاء فى نحو هذا التوبة أو 
المقترن بهاء ويعضده الآية: 8 والّذين إذا فعلوا فاحشة... 4 إلى ١‏ ولم يصروا 
على ما فعلوا 4. ولا يرتفع الإصرار إلا بالتوبة» نعم يرجى له بمجرد الاستغفار مع 
الإخلاص خيرء فإنه نوع تعبد وتخضع وليس بتعبد أن يغفر له ذلك الذنب الذي 
استغفر منه بإخلاص وتخضع مع وصف الإصرار. 

6" ويدل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وتم : 
ايقول الله تبارك وتعالى ابن آدم! إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت على ما كان منك/ 
ولا أبالي» ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا 
أبالي» ابن آدم! إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شينًا 
لأتيتك بقرابها مغفرة»)» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسنء؛ وعند مسلم معناه: 


565 الإحسان 557 في الرقائق/ التوبة. وهو عند أحمد 8/١‏ و 4. وابن ماجه ١790‏ . 
57 البخاري 511١‏ في الشهادات. ومسلم 777١‏ والترمذي 3١4١‏ في تفسير سورة النور. 
615" أبو داود ١5١5‏ والترمذي 555” في الدعوات باب ١٠١7‏ وقال: حسن غريب. 
5605© الترمذي 705٠‏ فى الدعوات/ فضل التوبة. وقال: غريب. 


2-0 
وظاهر فك" الدلالة على نا ذكرناء مع اتعتمال مار التوبة واكزالها بالانسعفان. وما 
دل عليه الظاهر لا يعظم في جنب كرم الله جل وعلاء والعنان بالفتح: السحاب 
الواحدة عنانة» وقيل: ما عن لك منها: أي اعترض وبدا لك منها إذا رفعت رأسك» 

ويروى عنان السماء أي نواحيها وأحدها عنانة وعنن وعنن. 

وقوله: قراب الأرض: ما يقارب مالّها وهو مصدر قارب يقارب» ويقال فيه قراب 
بكسر القاف وضمهاء وقد له لكر در 

1 "ا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه فيما يحكيه عن ربه عز وجل 
قال: «أذنب عبدي 4 فقال: رب اغفرلي فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ا 
فعلم أن له 0 يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي 
قن فقال عدويو ادنك في ونا قعلم اواله ربا عقر الثاني توياها بالداني»: 
تو رغاد فأذنب فقّال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال عز وجل أذنب عبدي وعلم أن له 
3 يغفر الذنب ويأخذ بالذنب»» فقال عبد الأعلى: لا أدري في الثالثة أو الرابعة؛ 
«فقال: اعمل ما شئت فقد غفرت لك) أخرجاه» وعند البخاري بعد قوله: «ويأخذ 
بالذنب فقد غفرت لعبدي)»).2 وكذا في الثانية وفي الثالثة» وأخرجه أبوحاتم في 
صحيحه على نحو ذلكء وقال في الثالثة : «أشهد كم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما 
شاء يا ثم قال: قوله: «اعمل ما شعت ) لفظ تهديد معناه ولا تعص فقد غفرت لك» 
يعني إذا تبت. ا 

قلت : وهذا خلاف ظاهر سياق القصة, فإن ظاهرها الترحم والحنان» وذلك ضد ما 
قاله» وإنما وجهه والله أعلم: اعمل ما شئت على هذا الوجه أنك إذا أذنبت رجعت 
إلي بالتوبة الخالصة, لا أنه إطلاق للعمل مع الإصرار وإنما هو لفظه أمر معناه الخبر: 
أي إذا وقع منك الفعل على هذا الوجه. فإني أغفر لك وإن كان وصف الرحمة 
والفضل يسع مغفرة ما تقدم وما تأخر مع الإصرارء لكن الحمل على ما ذكرناه أولى 
جمعا بين إثبات الفضل ومراعاة الأدب مع الرب جل وعلاء والله أعلم . 

5”١81/‏ وعنه قال : قال رسول الله عله . ( والذي نفسي بيده لو لم تذنيو لذهب 
5- البخاري 70٠07‏ في التوحيد /قول الله 9# يريدون أن يبدلوا كلام الله ومسلم ١758‏ في 

التوبة / قبول التوبة من الذنوب . وأحمد 4347/7 وابن حبان 575 في الرقائق / التوبة . 


7" مسلم 8 فى التوبة / وأحمد ؟5/ه:51 وابن حبان /81 لا في إخباره صلى الله عليه وسلم عن 
مناقب الصحابه . 


١ 
الله بكم وجاءبقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم»» أخرجه مسلم وأخرجه أيضا‎ 
والترمذي من حديث أبي أيوب.‎ 

” وأخرجه أبوحاتم وقال: ١لحاء‏ الله بقوم يذنبون فيغفر لهم» ولم يقل: 
يستغفرون/ وذلك أعم ولا يبعد ذلك من سعة رحمته جل وعلاء وهو أدخل في 
تعميم صفات الجمال وحمل المطلق على المقيد أولى مراعاة لصفتي الحمال والجلال» 
ولآن مقتضى ملكوت المعبود أن يرجع إليه بالخضوع والتوبة ويعطف هو بالقبول 
والمغفرة . 

8" وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي -َيَِدُمِ كان يحب أن يدعو ثلانًا 
ويستغفر ثلاثاء أخرجه أبو داود والنسائي وأبوحاتم وقد تقدم الحديث في ذكر يخصه 
من أذكار الدعاء. 

” وعن الأغر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «أنه ليغان 
على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة» أخرجاه وأبو داود وفي رواية أنه 
يدم قال: «ياأيها الناس توبوا إلى الله عز وجل» فإني أتوب إليه في اليوم مائة 
مرةاء» أخرجه مسلم» وفي هذه الرواية دلالة على أن المراد بالاستغفار حيث ورد 
التوبة أو المقترن بها على ما تقدم في تفسيره. 

"0١‏ ويدل عليه حديث أبى هريرة عن النبي ا قال: (إني لاستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

57" وحديث حذيفة قال: كنت رجلا ذرب اللسان على أهلي فقلت: يا 
وسؤك الله! إن حعقييت. أن يتلق لشناتى ١‏ النانء. فقال: و 4 افاي انك عن 
الاستفغارء ّ لأستغفر اللّه ف 9 ان مرةاء قال أبو إسحاق: قلت: وهو 


الراوي عن عبيد الله بن أبى المغيرة عن حذيفة فذكرته لأبى بردة فقال وأتوب. 


مسلم 11758 والترمذي 4 في الدعوات. وقال: حسن غريب. 

469 تقدم. 

”5 مسلم 7707 في الذكر. وأبو داود ١5١5‏ وأحمد .5١١/5‏ 

”0١‏ البخاري 5700 في الدعوات. وأحمد 5857/١‏ و١5"‏ وابن حبان 455 في الرقائق. 
51 أحمد 91//0” اين حبان 555 . 


11 
"١15‏ قلت: الحجة فى 'قوله وأتوب» وحديث ابن عمر قال: ربما أعد لرسول 
الله يدم فى المجلس الوائيل مائة مرة: «رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب 
الرحيم»؛ 56 الثلاثة أبوحاتم» وترجم على حديث 7 عمر: د الاستغفار الذي 
كان يستغفر رسول الله ميم مائة مرة على ما تضمنه حديث حذيفة» وأخرج حديث 
ابن عمر الثلاثة وقال الترمذي: حديث صحيحء ولفظه: إن كنا لنعد لرسول الله 
يدم في المجلس الواحد ثم ذكرهء قال أبوحاتم: ولاستغفاره يدم مع أنه قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر معنيان: أحدهما تعليم أمته الاستغفار والدوام عليه. 
الثانى أنه كان يستغفر عن تقصيره فى الطاعات لا للذنوب لعصمته منهاء» وتقصيره 
في الطاعات بأن تشغله طاعة عن ا حتى فاتته إحداهما كما شغل رسول الله 
ا عن الركعتين بعد الظهر حتى فعلهما بعد العصر وداوم عليهماء وذكر الخطابي 
نحو ذلك في قوله إنه ليغان على قلبي» فقال: أصله من الغين الغطاء وكل حائل 
بينك/ وبين الشيء فهو غين» ولذلك قيل للغيم غين وللشجر المكثف غين» وأراد 
يدم ما يغشاه وتعرض للبشر من السهو الذي لا يخلو أحد منهء فإنه كان أبدا 
مشغولة يذكر الله. عر وجل » فإذا عفن عارضنى فى وقت ما يشهله عن" الذكر مخ 
أمور الأمة والملة ومصا حها أو من حال اطلع 1 من أحوال أمته بعده عد ذلك 
تقصيراً وإن كان فى طاعة لما كان فى صفاء الوقت وشغله بربه وخلوص همه عن كل 
شىء سواه تقال زلف عفنا 00 واستغفر الله لذلك. قلت: وفيما ذكراه نظر؛ 
لأن ذلك لأ يعد تقصير" في الطاعة 3 "كان اشعفالةجا نحن امن متهان» ولا ريت في إن 
اشتغاله بالوفد الذين شغلوه عنها واشتغاله بمصالح الآمة وفكرته في أمرهم أهم من 
الصلاة ومن الذكرء وإنما يحمل الترك فى نحو هذا توسعًا واستجماماً يستعين بذلك 
على ما هو أهم منهء ويعد ذلك الترك طاعة لجميل مقصده فيه» إذا تقرر ذلك ففي 
سياق ما رتبناه من أحاديث الاستغفار دلالة على ما ذكرناه من أن المراد من الاستغفار 
والتوبة أو المقترن بها حتى لو تجرد الاستغفار عنها فهل يعتد به؟ فيه كلام تقدم فى 
آخر باب الاعتصام بالسنة» وأا عمدو ال رم اله الى عادبالاو يا 
يريدء يتفضل على المسيء بأنواع الفضائل مع استصحابه الإساءة ولا راد لفضله. 


59 الاحسان 457 في الرقائق. وهو عند أحمد 5١/5‏ وأبى داود ١5١7‏ والترمذي 55754 فى 
الدعوات وقال: حسن صحيح غريب . والنسائي في عمل اليوم 5 وأابن ماجه 1 في الآدب. 


يراك 
ويؤاخذ من شاء بما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» واللّه أعلم . 

قوله: إنه ليغان على قلبي في تأويله أربعة أوجه: أحدها: ما تقدم عن الخطابي 
آنفًا. الثاني: أن المراد بالغين هنا السكينة التي تغشى قلبه في قوله تعالى : (فأنرل 
الله سكينته عليه 4 واستخفازه إظهان للعواذية زالاقتقار :- الثالث- أن يكون ذلك 
لقي سدالة خشية وإعظامء واستغفاره شكر لله تعالى وملازمة للعبودية» كما قال 
يتم : «أفلا أكون عبد شكور». الرابع: كان َيِدم يترقى من حال إلى حال 
فتصير الحال الأولى بالإضافة إلى الثانية وما يبدو من عظمة الرب فيهاء كالتقصير 
بالذنب فيستغفر منها. 

45 وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي -َيَكدم : «إن الله ليغفر لعبده ما لم 
يقع الحجاب»؛ قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: «أن تموت النفس وهي مشركة», 
أخرجه أبوحاتم. ٍ 

6” وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يكم يكثر أن يقول 
قل ايان الله ونحيده تعدو اللسرافزي اندي فاك افقلك لد رتلف لكر من 
دعاء لم تكن تدعو به قبل ذلك» قال: (إن ربي جل وعلا أخبرني أنه سيريني علم 
في أمتي وأمرني إذا رأيت ذلك العلم أن أسبحه وأحمده وأستغفره» وإني قد رأيته: 
إذا جاء نصر الله والفتح 0 أخرجه أبوحاتم . 

5" وعن زيد مولى رسول الله وك ورضي عنه أنه سمع رسول الله و 
يقول: «من قال: أستغفر الله الذي لا/ إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ولو 
كان فر من الزحف». أخرجه أبو داود والترمذي. 

قوله: فر من الزحف أي من لقاءا لعدو فى الجهاد. والزحف الجيش يزحفون إلى 
العدو: أي يمشون يقال: زحف لم ا اي و 
ذكرمغشرة الله تعالى ذنوب رسوله .يك ماتقدم منها وما تأآخر 

17" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزلت على النبي ميم ليغفر 
4 الإحسان 555 في الرقائق. 

56 الإحسان ١‏ في التاريخ/ صفة ! يده وهو عند مسلم 5 . 


57>" أبو داود 10١17‏ والترمذي 701/1 ف 55 وقال: غريب. 
17" الإحسان 154٠١‏ في التاريخ. 


4*5 
لك الله ما تَقدّم من ذنبك وما تأَخْري مرجعه من الحديبية» قال النبي ل ١‏ 
أنزلت على آية أحب إلي بما على ظهر الأرض» فقرأها عليهم فقالوا: هنيئًا مريئًا يا 
رسول اللّهء قد بين الله لك ما يفعل بك. فماذا يفعل بنا؟ فنزلت: «ابخلَ 
المؤمدين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار... 4 حتى بلغ: 8 قَوزًا 
عظيما 4. أخر جه أبوحاتم . 

ذكر سيد الاستغمار 

6 لاعن شداة يخ أوسن رقي الله اعم هه اللبخ. لك قال اليك الاستكتان 
فيفك العد اللمر انعد رب لأ رن لايك خرمعى وان كرك ونا على «عياك 
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» قال: «ومن قالها من النهار موقنًا بها فمات 
من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات 
قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة»» أخرجه البخاري والترمذي وأبوحاتم . 

68" وأخرجه أبو داود وأبوحاتم أيضا من حديث بريدة. 

ذكرالحث على الصلاة على النبي يك والسلام عليه 
تقدمت أحاديث الذكر في موضعيهما من باب فروض الصلاة وسئئها. 
ذكر ما يقال إذا أصبح وإذا أمسى 

1# عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما قال: وا لتصول انه 
مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت» قال: «قل: اللهم فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ 
بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه» قال: «قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا 
أخحذت 5 أخحرجه الثلاثة وأبوحاتم وزاد أبو داود: «وأن نقترف سوءًا على 
أنفسنا أو نجره إلى مسلم"؛ وقال الترمذي: ١‏ حسن صحيح . 


564 البخاري 1١1‏ في الدعوات. والترمذي 7597 وأحمد ١١١/5‏ وابن حبان 977. 
احكن ارك أبو داود اك في الأدب والنسائي في عمل اليوم اع وأحمد )33> وابن ٠‏ ححبان ه001 
"٠‏ أبو داود 50517 في الأدب. والنسائي في عمل اليوم ١١‏ وأحمد 9/١‏ و ١١‏ وابن حبان 851 
فى الرقائ 
ثق , 


ه.: 

5١‏ ” وعنه أن النبى لله / كان إذا أصبح يقول: (اللهم بك أصبحنا ويك 
أقنسينا وبك نحيى وبك نموت وإليك النشور ) وإذا أمسى قال: «اللهم بك أميسيتاأ 
وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور)» أخرجه الغلاثة وقال الترمذي : 
حسن صحيح. وفي رواية قال: كان رسول الله يَكله يعلم أصحابه فيقول: (إذا أصبح 
أحدكم فليقل : اللهم بك أصبحنا إلى آخره)؛ أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

5 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : ومن قال حين يصبح 
خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولكء أعتق الله ربعه من 
الثار ومن قالها مرتين اعدق الله تميق من الناز» بوم قالها قلاثا تعيق الله ثلاثة أرباعه 
من النار» ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار)؛ أخرجه أبو داود والنسائي . 

٠#“‏ 8*9 وعنه قال : قال رسول الله مَيَْه : من قال حين يصبح سبحان الله العظيم 
ويحمده مائة مرة» وإذا أمسى كذلك لم يواف أحل من الخلائق بمثل ما وافى )2 
أخرجه مسلم والثلاثة وأبوحاتم وعنده: « من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة 
مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)» وفى لفظ عنده أيضا: «غفرت ذنوبه 
ولو كانت مثل زبد البحر) . 

7٠ 4‏ "- وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : ومن قال حين يصبح 
لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فمات من يومه أو ليلته دخل الجنة)» أخرجه أبو داود 
والنسائى وابن ماجة . 


قوله: على عهدك» قيل: يعنى العهد الذي أخذه الله على عباده حين أخرجهم من 


١‏ أبو داود 5.0574 في الأدب») والترمذدي 555١‏ في الدعوات . والنسائي في عمل اليوم / وابن ماجه 
4 فى الدعاء . 

8" أبو داود 8 فى الأدب . والنسائى فى عمل اليوم .٠١‏ 

755060 مسلم 559317 في الذكر/ تفل العهليل: وأبو داود 8.05١‏ والنسائي في عمل اليوم 074 
والترمذي 74575 في الدعوات . وابن حبان 8554 في الرقائق . 

64 سبق في .١١7١‏ ْ 


605 
أصلاب آبائهم كأمثال الذر < وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكُم قَانُوا بَلَى 4. 
فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية» والوعد ما وعدهم اللّه أنه من مات منهم لا 
يشرك به شينًا وأدى ما افترض عليه يدخله الجنة. 

وقوله: ما استطعت: قال بعضهم: استثنى بذلك موضع القدر السابق من أمره أي 
إن كان قد جرى القضاء بنقض العهد يومًا ما فإني متنصل من ذلك معتذر بعدم 
الاستطاعة في دفع ما قضيته وقدرتهء وإن كان ذلك ليس بعذر دافع لقيام الحجة 
علي» وقيل معناه إني أأقسك بما عهدت إلى من أمرك ونهيك بقدر الوسع والطاقة وإن 
كت لا أبلخ كته الراجي فيه ْ 

وقوله: / أبوء لك بنعمتك علي : أي أعترف وأقر بهاء وأبوء بذنبي أي أقر به 


قال الخطابى معنى الثانى غير الأول تقول العرب: باء فلان بذنبه إذا احتمله كرهًا ولم 
وعم دقع عع فيل 

تفرك وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي وه كان يقول إذا أمسى: 
«أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما فى هذه الليلة وخير 
«اجنه راعرة بك جو ع ين ان هه ]لل ب قو يا تعدا رح ا لف يد 
الكسل ومن سوء الكبر» رب عون بيه من عذاب النار وعذاب القبر"» وإذا أصبح 
قال ذلك أيضاء أخرجه مسلم والثلاثة. 

قوله: الكبر: يروى بسكون الباء الموحدة بمعنى التعاظم على الناس» وبالفتح بمعلى 
كبر السن والخرف. ويؤيده الحديث الآخر «وإن أرد إلى أرذل العمر» ورجح الخطابي 
الفتح» وروي الكفر بالفاء وهي غريبة جد وإن كان لها وجه. 

05" وعن أبي إسلام وهو ممطور الحبشي أنه كان في مسجد حمص فمر به 
رجل فقالوا هذا خادم النبي َم فقام إليه فقال: حدثني بحديث سمعته من رسول 
الله ويم لم يتداوله بينك وبيئه الرجالء قال: 000000 الله وتم يقول: « 


”5 مسلم 7777 في الذكر وأبو داود 501/١‏ والترمذي 4 في الدعوات. وقال: حسن صحيح. 
والنسائي في عمل اليوم 7 وأحمد /١‏ 550. 
”7 أبو داود 5017/7 فى الأدب والدمائي في عمل اليوم ؟: وأحمد 71//4”. 


086 

قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربًا وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً إلا كان حم 

على الله أن يرضيه»ء أخرجه أبو داود والنسائي» وأبو سلام بفتح السين المهملة 

وتشديد اللام» وممطور بميمين» الأولى مفتوحة والثانية ساكنة» وبعدها طاء مهملة 

مضمومة» والحبشي ليس منسوبًا إلى الحبشة وإنما إلى حبش حي من حمير» وقيل من 
خثعم وذكر بعضهم أنه منسوب إلى الحبشة والآول أشهر. 

”7 وعن عبد الله بن غتّام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله ميم قال: 
فق #البخون رضي اللفد ا ايع لق من :لعمة فيكك ردك ل شرك لك قلك 
الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه» ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر 
ليلتها» أخرجه أبو داود والنسائي وغنام بفتح الغين المعجمة وتشديد النون وفتحها 
وبعدها ألف ثم ميم» والبياضي منسوب إلى بياضة بطن من الأنصاري . 

”> وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله ميتم يدع 
هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة 
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي»» 
وفي رواية: «عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني 
وعن شمالي ومن فوقي/ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»» قال وكيع بن الجراح: 
يعني الخسف . أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة. 

والروع بالفتح الفزع» والروعة الفزعة وجمعها روعات» وغاله واغتاله إذا أخذه 
من حيث لا يشعر. 

54” وعن أم عبد الحميد مولى بنى هاشم وكانت تخدم بعض بنات النبي 
يدم أن ابنة النبى يدم حدثتها أن النبى -َوَكِدم كان يعلمها فيقول: «قولى حين 
ميجن ايفان إن وسحوو ترا ندر لتيلك كا عه الل فاندوما لرريها يكن أله 
أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمّاء من قالهن حين يصبح 
حفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح2ء أخرجه أبو داود 
والنساتى . 


”5 أبو 201/7 فى الأدب. والنسائى فى عمل اليوم 7 . 
”5 أبو داود 0١/5‏ وابن ماجه الام" فى الدعاء. 


4 أبو داود .0 والنسائي في عمل اليوم 17 


1-0 

0 الله حي تمسو 00 تُصبِحُون 7 د 
والأرض وعشيا وحين نُظْهِرُونَ 4 إلى ط وَكَدَلِك تُخْرَجُونَ 4 أدرك ما فاته في يومه 
ذلك ومن قالهن حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته», أخر جه أبو داود. 

5١‏ وعن أبي عياش رضي الله عنه أن النبي حيدم قال: «من قال إذا أصبح 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له 
عدل رقبة من ولد إسماعيل» وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات» ورفع 
له عشر درجات» وكان في حرز ن الشيطان حتى يمسى»ء وإن قالها ذا أمسى كان 
نينيل ذلك حتى يصبح) وراقع رجل فيما يرى النائم رسول الله ا فقال: يا 
رسول الله! إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذاء فقال: صدق أبو عياش» أخرجه 
أبو داود والنسائي وابن ماحة» وأبو عياش بياء مشددة آخر الخروف وشين معجمة 
الزرقى الأنصاري الخزرجى اسمه زيد بن الصامت وقيل غير ذلك» له صحبة من 
النبي وم مشهورة» قاله أبو أحمد الكرابسي في كتاب الكنى . 

1 وأخرج الحديث أبوحاتم من رواية أبي أيوب بزيادة ونقص ولفظه : ل 
قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
عشر درجاتء وكن له عدل إعتاقه أربع رقاب» وكن له حرسًا من الشيطان حتى 
يحسي ع ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح»», وفي رواية 
عنده أيضًا: «من قال دبر صلاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . .2 إلى قوله: 
ااعشر درجات» وكن له عتق عشر رقابء وكن له حرس من الشيطان حتى يمسي. 
ومن قالهن/ حين يمسي كن له مثل ذلك حتى يصبح». 

751 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «من قال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 


5٠‏ أبو داود 50517 في الأدب. 

.99/5 أبو داود 50 والنسائي في عمل اليوم /ا" وابن ماجه 5851 في الدعاء؛ أحمد‎ ”5١ 
.5١8/6 وهو عند أحمد‎ ١٠١77 الإحسان‎ ”575 

5ل سبق فى 155 .3١١‏ 


2.04 

مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة 

وكانت له حرزا من الشيطان يومه كله حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به 

إلا أحد عمل أكثر من ذلك» ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر»» أخرجه مسلم. 

564” وعن جابر رضى الله عنه عن النبى ديدم قال: «من قال سبحان الله 
العظيم وبحمده غرست له نآخلة فى الحنة) ارد أبوحاتم وفي رواية عنده: «من 
قال سبحان الله العظيم غرس له شجرة في الجنة». 

65” وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ويم : «كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيتاق' إلى الرصمة :«سيحان” الله وبحسييدة 
سبحان الله وبحمده العظيم»)» أخرجه البخاري وختم به كتابه؛ وأخرجه أبوحاتم . 

55” وعن الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه رضي الله عنه عن 
النبي َي أنه أسر إليه فقال: «إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني 
من النار سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منهاء وإذا 
صليت الصبح فقلت كذلك فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار منها» وفي 
رواية: "قبل أن تكلم أحدا»؛ قال الحارث بن مسلم أسرها إلينا رسول الله ويم 
فنحن نخص بها إخوانناء أخرجه أبو داود والنسائي وأبوحاتم. 

/1"© وعن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا فى ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب 
رسول الله و ليصلي لنا فأدركناه فقال: «قل» فلم أقل شيئًاء ثم قال: «قل» فلم 
أقل شيئّاء ثم قال: «قل» فقلت: ما أقول: قال: «ظ قل هو الله أحد © والمعوذتين 
حين نمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك عن كل شيء). أخرجه الثلاثة وصححه 
الترمذي . 


7614” الإحسان 71 في الرقائق. وهو عند الترمذي 7531154 في الدعوات. وقال: حسن صحيح 
غريب » والنسائي في عمل اليوم /851. 

06 البخاري 54٠5‏ ومسلم 7184 في الذكر. والترمذي 477 في الدعوات. وابن حبان 851. 

55 أبو داود 508 فى الأدب. والنسائي في عمل اليوم ١١١‏ وابن حبان 51١5؟.‏ 

١‏ أبو داود 5047 في الادب. والترمذي 7015 في الدعوات. والنسائى 5474 فى الاستعاذة 
وأحمد 6/ 00000707 ١ 1 ١‏ 


4٠ 

76” وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله! حدثنا 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة نت رب كل شىء والملائكة يشهدونء» فإنا 
نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان الرجيم وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو 
نجره إلى مسلم». أخر جه أبو داود. 

848" وعنه قال: قال رسول الله مَيدم : «إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا 
وأصبح الملك لله رب العالمين» اللهم ا أسألك خير هذا اليوم/ فتحه ونصره ونوره 
وبركته وهداهة» وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده» فإذا أمسى فليقل مثل ذلك»)2 
أخرجه أبو داود. 

3" وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي اللّه عنهما أنه قال لأبيه: يا أبة! إني 
أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافنى فى بدني اللهم عافنى فى سمعي اللهم عافني 
في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاث مرات حين تصبح وثلانًا حين تمسي؟ قال: إني 
سمعت رسول الله تت يدعو بهن فأنا أحب أن..استن سلته ) وفي رواية: اللهم إني 
أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت نعبدك» 
ثلانًا حين يصبح وثلانًا حين يمسي» أخرجهما أبو داود والنسائى . 

”50١‏ وعن أنس أن النبى وم قال: «ما من حافظين رفعا إلى الله عز وجل 
ما حفظا من ليل أو نهار فيجد الله فى أول الصحيفة وفى آخر الصحيفة خيرً إلا قال 
الله تعالى أشهدكم أنى قد غفرت لعبدي ما بين طرفى الصحيفة خير»» ذكره فى 
الكوكب وعلم عليه بعلامة أبى داود. 

375“ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً لدغ فقال له النبى -َيَدمْ : «أما 
إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرك؛» 
قال: فكان أبو هريرة إذا لدغ إنسان منها أمره أن يقولهاء أخر جه أبوحاتم» وفي رواية 
ررك أبو داود ودك في لدت 
5898” أبو داود 0-0/85. 

”5 أبو داود 5040 والنسائي في علم اليوم الاهة. 
50١‏ لعلها علامة الترمذي فالحديث عنده برقم 48١‏ وسقط في الأصل اسم الصحابي . 
575 الاحسان ٠١7١‏ في الرقائق. وهو عند مسلم 77١9‏ في الذكر. 


6:١ 

عنده أن رجلا من أسلم قال: ما بت هذه الليلة من عقرب لدغتني» فقال رسول الله 

يدم : «أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما نخلق 
لم يضرك إن شاء اللّه) . 

7515 وفى رواية أخرى: ما بت البارحة» وقال فيها: «أعوذ بكلمات الله التامة 

و ل ا الحديث. وقال ‏ أعني أباحاتم - قوله دم : «ما ضرك)» أراد 

أنك لو قلت ما قلنا لم يضرك ألم اللدغ؛ لآن الكلام الذي قال لا يدفع قدر الله 


قلت: وفيما قاله نظر ولعل القدر باللدغ معلق بعدم القول ومثل هذا كثيرء والله 
أعلم . 

575615” وعنه قال: قال رسول الله ليم : من قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم تضره حية إلى الصباح»), قال: «وكان إذا لدغ 
إنسان من أهله قال: «أما قال الكلمات», أخرجه أبوحاتم وأخرجه الترمذي وقال: 

56” وعن محمد بن الحنفية قال: لدغت النبي ميك عقرب وهو يصلي فلما 
فرغ قال: «لعن الله العقرب ما تبالي أ مصليًا لدغته أو غيره. ا 
يمسحها ويقول: قل هو الله أحَد 4 وطقل أعودٌ برب الْفَلّق 4 وط قل أعودُ برب 
الناس 14, أخر جه الحافظط أبو منصور في جامع الدعاء الصحيح وهو مسئلد لنا من 
حديث الخلال بن الحسين بن محمود. 

57171” وعن/ من سمع أبان بن عثمان يقول: سمعت عثمان بن عفان رضى الله 
عنه يقول: سمعت رسول الله 0 يقول: «من قال: بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلم ثلاث مرت حين يمسي لم 
تصبه فجأة بلاء حتى يصبح؛ ومن قالها حين يصبح ثلاث مرت لم تصبه فجأة بلاء 


٠١ الإحسان‎ "5377 

65 الترمذي ”6١5‏ في الدعوات. والنسائي في عمل اليوم 584 و 540 وابن ماجه 7518 في 
الطب وابن حبان 77 .٠١‏ 

5-65 أخرجه ابن ماجه ١١157‏ وابن أبى شيبة 5١9/٠١‏ لكن عن أبى هريرة. 

55" أحمد /١‏ ١ل‏ وأبو داود 00/84 في الأدب. والترمذي 4" في الدعوات. وقال: حسن صحيح 
غريب» والنسائي في عمل اليوم 57” وابن ماجه 874" في الأدب. 


17 
حتى يمسي»» قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه ينظر 
إليه» فقال له أبان: مالك تنظر إلى؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان 
على النبى َو ولكن اليوم الذع اماي فيه ما أصابنيى غضبت فنسيت أن أقولهاء 
أخر جه الثلاثة وابن ماجة» وأخرجه عاك إلى قوله فأصاب أبان الفالج» وقال فقيل 

له: أين ما كنت تحدثناء فقال: إن الله عز وجل لا أراد بي ما أراد أنسانيها . 
ذكرما يقول المرء إذا دخل بينه 

”7 عن أبى مالك الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله رم : «إذا 
ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا 
وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلناء ثم ليسلم على أهله». أخرجه أبو داود. 

ذكرما يقول إذا خرج من بيته 

”5 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج رسول الله ميم من بيتي 
قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو 
أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي»: أخرجه الثلاثة وابن ماجة وصححه 
الترمذي . 

648” وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله حيدم : «إذا خرج الرجل 
من بيته فقال: نه الله" تكله شان للد انول ول قنز لاله قال : يقال: حيعذ 
هديت وكفيت ووقيت فيتنحى له الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل هدي 
وكفى ووقى)». أخرجه الثلاثة» وقال الترمذي حديث حسن» وأخرجه أبوحاتم وقال: 
الفيقال حينكك لد 16 ا إلى آخره . 

ذكرما يفال عند غلية الأمر 

"٠‏ عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي يكم قال: «إن الله يلوم 
17” أبو داود 5١59‏ في الأدب. 

5 أحمد 5١8/5‏ وأبو داود 0١44‏ والترمذي 5471 في الدعوات» وقال: حسن صحيح والنسائي 

7 في الاستعاذة. وابن ماجه 884" في الدعاء. 

5649" أبو داود 5١96‏ والترمذي 1" والنسائي في عمل اليوم 46. 


0" أبو داود 37717 فى الأقضية/ الرجل يحلف على حقه. والنسائى فى الكبرى 577 ٠١‏ فى عمل 
اليوم. 


نك 
على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل)» 
أخرجه أبو داود والنسائي» قيل: المراد بالعجز هنا ترك ما يجب, والكيس في الأمور 
يجري مجرى الرفق والفطنة» والكيس العقل . 
/ذكر ما يقول من اهمه امر 
"عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله َه ذات يوم 
المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فال له: (يا أبا أمامة! ما لى أراك 
جالسانى المسعد فى غير:وقت عثلاة)فقال هموم أوصيعتى وديون يا'رسول الله 
قال: «أفلا أعلمك كلام إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك)؟ قال: قلت : 
بلى يا رسول الله قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من 
غلبة الدين وقهر الرجال»» قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همى وقضى عنى دينى» 
أخرجه أبو داود. 
ذكرمايقال عند الوطء 
5" عن أبن عباس رضي لله عنهما أن النبي ميته قال: «أما إن أحدكم لو أنه 
ذكرما يقال قبل القيام من المجلس 
*"5”3# # عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله َيِه يقوم من 
بيننا وبين معاصيكء» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا 
ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا ع ديننا ولا 


. ١هههم _أبو داود‎ 559١ 

الإحسان *38 في الرقائق. وهو عند البخاري ١4١‏ في الوضوء. ومسلم ١5*14‏ في النكاح 
وأحمد 5١/١‏ و"71. 

73” _الترمذي 5 فى الدعوات باب 3١‏ وقال: حسن غريب . 


1 
تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا)» أخرجه 
الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا والحافظ أبو منصور في جامع الدعاء الصحيح . 

ذكرما يكفربه لغط المجلس 

5" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : ومن جلس في 
مجلس كثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك»» أخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح . 

"ل وأخرجه أبو داود وأبوحاتم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما ولفظه: قال رسول الله مله : « كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلس عند 
قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس/ خير أو مجلس ذكر إلا 
حل للاعليه كبا يض اناه بل الفددينة انك اليم ويخمدك لأإله إلا انث 
أستغفرك وأتوب إليك). 

595 "ل وأخرجه النسائي من حديث نافع بن جبير عن أبيه وقال: «من قال: 
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
فقاله في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه؛ ومن قالها في مجلس لغو كانت 
كفارته). 

3*1 وعن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه قال: كان رسول الله يَيِلَّه يقول 
بآخره إذا أراد أن رن اعفن اناك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك)» فقال رجل يا رسول اللّه!إإنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما 
مضىء فقال يله : «كفارة لما يكون في المجلس)» أخرجه أبو داود والنسائي . 

ذكرما يقال عند عسرالولادة 

5_4 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا عسر على المرأة ولادتها 
5+ الترمذي 477 في الدعوات» وقال: حسن غريب صحيح . 

8" أبو داود 48617 في الأدب . وابن حبان 591 في البر. 
37 النسائي في عمل اليوم 5 57 . 


ابن السني في عمل اليوم 868 . وفي سنده محمد بن المغيرة عن الثوري . وفيه ضعف . 


6 
فلتكتب: بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب 
ل ا 
يرون ما يوعدون لم يبو إلا ساعة من نَهارٍ. الآيةء وفي رواية عنه أنه يكتب 
في طاس» وزاد بعد قوله رب العرش العظيم: والحمد لله رب العالمين» ثم ذكر ما 
بعدهء وقدم الآية الآخرة على الأولى أخرجه ابن السني! . 
ذكرما ورد في آيات الحرز 
49 قال الحافظ أبو منصور عبد لله بن محمد بن الوليد في كتاب جامع 
الدعاء الصحيح: أخبرنا أبو بكر عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن ثابت التكريتي 
بقراءتي عليه بها حدثنا عبد الله بن على بن سويدة حدثنا أبو شاكر محمد بن خلف 
وأبو علي بن عبد الله بن سويدة قالا: أخبرنا على بن أحمد بن يوسف القرشي 
أخبرنا علي بن الحسن بن إبراهيم الموصلي أخبرنا أبو بكر عبد القاهر بن عنزة 
الموصلي» أخبرنا أبو هارون موسى بن محمد الأنصاري؛. حدثنا أبو بكر موسى بن 
إسحاق الأنصاري حدثنا محمد. بن علي الملطي حدثنا خطاب بن منار عن قيس بن 
الربيع عن ثابت بن ميمون عن محمد بن سيرين قال: نزلنا بنهر يرين قال: فآتانا أهل 
ذلك المنزل فقالوا: أرتحلوا فإنه لم ينزل هذا المنزل أحد إلا أخذ متاعه.» فرحل 
أصحابي وتخلفت للحديث الذي حدثني ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ميك 
قال: «من قرأ ثلانًا وثلاثين آية/ لم يضره في تلك الليلة سبع ضار ولا لص طارئ 
وعوفي في نفسه وأهله وماله حتى يصبح)ء فلما أمسينا لم أنم حتى رأيتهم جاءوا 
أكثر من ثلاثين امرئ بسيوفهم فلم يصلوا إلي» فلما أصبحت رحلت فلقيني شيخ 
منهم على فرس ذنوب منتكبًا فرسًا عربيًا قال لي: يا هذا! إنسي أنت أم جني» قال: 
فقلت: بل إنسي» قال: فما بالك لقد أتيناك أكثر من سبعين مرة كل ذلك يحال بيئنا 
وبينك بسور من حديد» قلت: حدثني ابن عمر عن رسول الله ودع قال: من قرأ 
ثلانًا وثلاثين آية في ليلة لم يضره في تلك الليلة لص طارئ ولا سبع ضار وعوفي 
في نفسه وأهله وماله حتى يصبح2» قال: فنزل عن فرسه وكسر قوسه وأعطى الله 
عهدا أن لايعود منهاء والثلاث والثلاثون آية: أربع آيات في أول البقرة وثلاث من 


: 0 
1 جامع الدعاء الصحيح . 


كا 

آخرها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث من الأعراف: «إ إن ربكم الله... 4 إلى 
المحسنين # وآخر بني إسرائيل : © قل ادعوا الله . .. إلى خرها وعشر آيات من 
أول الصافات إلى 8 لازب # وآيتان من الرحمن : فيا معشر الجن والإنس. ٠‏ إلى 
«فلا تتصران © وآخر الحشر: « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. ٠‏ إلى آخرهاء 
وآيتان من «إفل أوحي 4 : © وأنّه تعالى جد وبنا. إلى شططا 4 قال 
فذكرت هذا الحديث لشعيب فقال: كنا نسميها آية الحرز» ويقال إن فيها شفاء من 
كل داءء فعد علي الجنون والجذام والبرص» وغير ذلك فلم أحفظه. هذا حديث غريب 
من حديث ابن سيرين عن ابن عمر لم نعرفه إلا بهذا الإسناد . 

ذكرما يطفيّ الحريق 

+ دعن فسرين شعي كر آبية عن بجده قال :قال رشيول الله عله :و إذاارايجتم 
الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه)» أخرجه الترمذي» ذكره في التحمم. 

ذكر الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس 

تقدمت جملة من أحاديث هذا الذكر في آخر صفة صلاته عَيِنه . 

"50١‏ وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن النبي عله 
قال: «من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى 
لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر)» أخرجه أبو داودء 
وسهل بن معاذ هذا ضعيف والراوي عنه زبان بزاي وباء موحدة ابن فائد بفاء وياء آخر 
الحروف 5 توهال مؤملة ماري مسف أيضاء ومعاذ بن أنس أبوه له صحبة معدود 
من أهل مصر وقد ذكر من أهل مصر والشامء قاله الحافظ/ المنذري ولم يذكر لمعاذ 
صحبة» وسياق الحديث يدل على أن له صحبة وأن الحديث مسندء» وقد ذكره ابن 
الأثير في كتاب الصحابة وقال: له نسخة كبيرة أورد منها أحمد بن حنبل في مسنده 
وأبو داود والنسائي وأبو عيسى وابن ماجة والأئمة بعدهم في كتبهم . ْ 

87١‏ ثم روي بسنده إلى سعد بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله 
6+ ابن السني في عمل اليوم ١89‏ ولم أجد التحمم للترمذي. 


. ١ أبو داود /ال8؟‎ 55١ 
.79 وجدته عند الترمذي ١4/8؟ وحسنه. فى صفة القيامة باب‎ 6١5 


| يك 
ات قال: «من ترك اللباس تواضعًا وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها». وقال: أخرجه أبو نعيم 
وأبو عمر وأبو موسى . 

71١59‏ قلت: وقد ذكرنا هذا الحديث عنه فى باب اللباس. أخرجه أحمد 
والترمذي وسيأتي إن شاء الله تعالى. ْ 

5415” وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ديدم قال: «لأن أقعد على 
قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق 
أربعة من ولد إسماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر 
إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة»)» أخرجه أبو داود. 

56” وعن أبى وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يومًا بعدما صلينا 
القداة فسلها جالبات فإذن لا ارقا مقع ست الخادم فقالت: ألا تدخلون قال: 
فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذنت لكم؟ فقالوا: 
ظننا أن بعض أهل البيت نائم» قال: ظننتم بآل أم عبد غفلة» ثم أقبل يسبح حتى إذا 
ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي 
لم تطلعء فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت فقال: يا جارية انظري هل 
طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذاء قال 
مهدي: وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبناء أخرجه مسلم وأبوحاتم مطولاً. 

ذكرالتوسعة في ترويح النمّوس ساعة فساعة 

65” عن حنظلة الأسيدي ‏ وكان من كتاب رسول الله يكنم ورضى الله عنه 
- قال: كنا عند النبي يكم فوعظنا وذكرنا النار»ء قال: ثم جئت إلى ال 
فضاحكت الصبيان ولاعبنا المرأة» قال: فخرجت فلقيت أبا بكر رضي الله عنه 
فذكرت ذلك له» فقال: وإنا قد فعلت مثل ما تذكرء فلقينا رسول الله وم فقلت: 
يا رسول: الله ! نافق حنظلة» فقال: (مهاء فحدثته بالحديث» فقال أبو بكر: وأنا قد 
اي 


7 أبو داود 775717 في لعلم/ في القصص . 
6 البخاري 47 0٠‏ فى فضائل القرآن. ومسلم 451 في المسافرين. وابن حبان /551. 
57 مسلم 500١‏ ف في التوبة/ فضل دوام الذكر. وأحمد ١787/5‏ و55". 


1 
فعلت مثل ما فعل» فقال: (يا حنظلة! ساعة وساعة» ولو كانت/ تكون قلوبكم كما 
تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق»» وفي رواية: 
«فلقينى أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة» فقال: سبحان 
الله ! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله يم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا 
رأي عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله ينيدم عافسنا الأزواج والأولاد والصبيان 
فنسينا كثيراء قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى 
دخلنا على رسول الله َِوكدم قلت: نافق حنظلة يا رسول اللهء فقال رسول الله 
ده : «وما ذاك»؟ قال: قلت: يا رسول الله! نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى 
كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا 
كثيراء فقال رسول الله يكم : «والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكون عندي 
وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وعلى طرقكمء ولكن ياحنظلة ساعة 
وساعة» ثلاث مرات» أخرجهما مسلمء والمعافسة الممارسة والملاعبة» والضيعات: 
المعايش» وحنظلة هذا هو ابن الربيع بن صفي التميمي ويعرف بحنظلة الأسيدي نسبة 
إلى جده الأعلى أسيد بن عمرو بن تيم التميمي» ويعرف أيضًا بالكاتب؛ لأنه كان 


14 
ياب صلةة التطوع 
ذك رأن الصلاة أفضل عبادات البدن 

57" تقدم في ذكر الحث على الدعاء من حديث ابن عمر أن الصلاة أفضل 
الأعمال عند الله وأحبها إليه. 

4” وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَويِدم : «الصلاة خير 
موضوع استكثر أو استقل». و أبوحاتم مطولاً. 

86” وعن ثوبان رضى الله عنه سمعت زسول الله يك يقول: «سددوا 
وقاربوا وأعلموا أن حير أعالكم الصلاة». أخرجه أبوحاتم» وروي: «استقيموا ولن 
تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». 

*786” وعن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى يدم عن الله عز وجل قال: 
«إن أغبط عبادي ا كا له حظ 7 الصلاة أحسن عبادة ربه...) 
الحديث» أخرجه الترمذي وقد تقدم في باب الإخلاص في ذكر العجب. 

قوله: أغبط عبادي: أي أحقهم بأن يغبط لا أنه هو الغابط. 

وقوله: الخفيف الحاذ والحاد بمعنى واحدء وأصل الحاذ طريقة المتن وهو ما يقع 
عليه اليد من ظهر الفرس ولمعنى خفيف الظهر من العيال. 

اختلف أهل العلم في أي عبادات البدن أفضل؛ فقيل الصلاةء وبه قال عامة 
أصحابنا لما تقدم من الحديث» وقيل الصوم لا روي من أحاديث دالة على أفضليته» 
وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى» وقيل: الطواف وبه قطع الماوردي في الحاوي, 
وقيل الطواف أفضل لأهل الآفاق والصلاة أفضل لأهل مكة. وسيأتي الكلام في ذلك 
في ذكر الطواف من كتاب الحج. 

: وقد ورد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم‎ 0١ 
, تقدم‎ 7"51/ 
1156م‎ 
في الطهارة/ إثبات الإيمان.‎ ٠١37 الإحسان‎ 6 


5 تقدم . 


لك رفوك أبو داود 60949 شن السنة/ مجانبة أهل الأهواء. 


4 
(أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله» فيحمل على أفضل أعمال القلب» 
والقناذة علي انون أعمان الو رس 7 

”7 وعن أبى هريرة قال: دخل رسول الله َم على فى المسجد وأنا أتلوى 
من بطني» فقال: اشكنب درد يا أبا هريرة»؟ قلت: ل ال «قم فصل فإن 
الصلاة شفاء»» أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب» وترجم عليه باب وجع البطن من 
الامتلاء . 
ذكرأن أداء الفرائض والتقرب بالنوافل محبب إلى الله عزوجل 

67 ”7 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َم قال: «قال الله تعالى: من 
عادى لي :وليًا فقد آذننه بالحرب»: وما تقرب إلى عبدي بشيء حب إلي ما افترضت 
عليه» و يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 0 أحبه » 520 5 سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
سألنى عبدي لأعطينه» وإن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي 
لفن لفن علق الاين .«يكزه لوت براك ف ااه : اعرمة. التخارج . واترحة 
أبوحاتم» وقال: يروي هذا الحديث هشام الكناني عن أنس وعبدالواحد بن ميمون 
عن عروة عن عائشة وكلا الطريقين لا يصح وإنما الصحيح ما ذكرناه» يعني حديث 
أب هريرة. 

ذكرالستن الراتبة مع المُرائض 

54” عن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي ويم قالت: قال رسول الله 
يم : «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله عز وجل كل يوم ثنتي عشرة ركعة 
بني له بيت في الجنة») قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد» وقال عنبسة: فما 
برحت أصليهن بعد» وقال عمرو بن أوس: فما برحت أصليهن بعد» وقال النعمان: 
وأنا لا أكاد أدعهن» أخرجه مسلم. وليس في الصحيحين لعنبسة عن أم حبيب إلا/ 
هذا الحديث» قاله الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي . 


15” العلل المتناهية ١/١ /١‏ . 
”5 البخاري 50١5‏ في الرقاق/ التواضع. وابن حبان 417” في البر. 
14 مسلم 8707 في المسافرين/ فضل السنة الراتبة. 
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06“ وعنها: سمعت رسول الله يدم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله 
ثنتى عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بِينًا في الجنة»» أخرجه مسلم 
وأبوحاتم» وأخرجه الترمذي وقال: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له 
بيت فى الحنة أربعا قبل الظهر وركعتين 'بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد 
البعاء روسن قن اللحزان وقال: ا الباب حديث 
صحيح» وأخرجه من حديث عائشة بنحوه وقال: «من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من 
السنة بنى الله له بِينًا في الجنة'» ثم ذكر ما بقي» وقال: حديث غريب» وفي الباب 
عن ابن عمر وأبي موسى وأبي هريرة. 

5“ وأخرج النسائي حديث عائشة وقال: «دخل الجنة» مكان «بنى الله له 
بينّا)» وأخرج حديث أم حبيبة بنحو ما أخرجه الترمذي. وقال: «وركعتين قبل 
العصراء ولم يذكر ركعتين بعد العشاء». وأخرجه أيضا مقصوراً على: «بنى الله له 
ينا في الحنة» من غير زيادة. 

قلت: حديث أم حبيبة هذا روي مطلقًا ومفسراً بالسئن الراتبة كما تقدم ذكرهما 
فتحمل حمل المطلق على المفسر لاتحاد الراوي» ويحتمل حمله على إطلاقه وتكون 
وردًا مستقلاً. 


006 


/751”- وتأيد برواية عن أم حبيبة قال مي : امن صلى اثنتى عشرة ركعة في 
يوم قبل الظهر بنى الله له بين في الجنة», وبحديث ابن جريج: قلت لعطاء بلغني 
أنك تركع قبل الجمعة بثنتى عشرة ركعة» ما بلغك في ذلك؟ قال: أخبرت أن أم 
حبيبة حدثت عنبسة بن أبي سفيان أن النبي يتك قال: امن ركع ثنتي عشرة ركعة 
في اليوم والليلة سوى المكتوبة بنى الله له بِينَا في الجنة». أخرجهما النسائي» ويكون 
زقه هذا الووة “قبل الظهر الحديت: والات» وخفدل حفمله علج سنس الضمل 
للتصريح» وفي رواية أنس وسيأتي في ذكر الضحى إن شاء الله تعالى» ولا يضر 
اختلاف الراوي» والأولى ان 1 وحمل المقيد على تقييده» ويكون وردا 


06 مسلم 7/١8‏ في المسافرين/ فضل السنة الراتبة وأبو داود ١١05١‏ والنسائي ١744‏ إلى 18١7‏ قيام 
الليل. والترمذي 5١5‏ وابن حبان ١558؟.‏ 

5 النسائي ١1796‏ قيام الليل. 

. ١9/95 النسائى‎ 7” 51/ 


2" 
مستقلاً؛ لأن ذلك أكثر فائدة» والله ذو فضل عظيمء والله أعلم. 

4“” وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن النبي ميم ركعتين 
قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل 
الغداة» أخرجاه وأبوحاتم. 

24” وعنه قال: صليت مع رسول الله يدم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد 
الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاءء» أخرجه 
البخاري . 

6 / وعنه أن رسول الله عدم كان يصلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين 
ودلا اهامر كتقن :فى تيك ابر ككين: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى 
ينصرف ويصلى ركعتين» أخرجاه وأبو داود واللفظ له والنسائى والترمذي وقال: 
وراكسي ينه العقاد فن ينها 1 

”570١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله وت يصلي في بيته 
قبل الظهر أربعًا ثم يخرج فيصلي ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس المغرب» 
ثم يدخل يصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل فيصلي ركعتين» وكان إذا 
طلع الفجر صلى ركعتين» أخرجاه وأحمد وأبو داود. 

7157” وعنها: كان يكم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعده ركعتين وبعد المغرب 
ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين» أخرجه الترمذي وقال: حسن 
صحيجح. 

”9 وعنها: كان رسول الله يدم لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل 
الغداة» أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي . 


البخاري ١١16‏ ومسلم /١9‏ في صلاة المسافرين. وأحمد 5/7 وابن حبان ”751/7 . 
58> ينظر الرواية السابقة . 
5 البخاري ١١17‏ في التهجد. ومسلم 7١9‏ في المسافرين وأبو داود ١١107‏ والترمذي 479. 
والنسائى ١١9/7‏ فى الإقامة. 
ام 7٠‏ في المسافرين . وأبو داود ١7١0١‏ وأحمد 5/ ”او .٠١١‏ 
”5 الترمذي 535 . 
”7 البخاري ١١87‏ وأبو داود ١197‏ والنسائى ١708‏ . 


رفت 

64 وعن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليًا رضي الله عنه عن تطوع رسول 
الله َيه بالنهار فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كان الشمس من هاهنا 
يعني من المشرق مقدار ما بين صلاة العصر من هاهنا قبل المغرب» قام فركع ركعتين 
ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة 
الظهر هاهنا يعني من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس 
وركعتين بعدها وأربعًا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين 
والنبيين ومن معه من المسلمين والمؤمنين» أخرجه الخمسة إلا أبا داود وقال النسائي: 
كان رسول الله حيدم إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رمحين كقدر صلاة 
العصر من مغربها صلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات» 
ولم يذكر ما بعده» وعنده أيضا قال: كان النبي يتم يصلي حتى ترتفع الشمس 
ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخرهن . 

قوله: قيد رمح: أي قدره يقال: بينهما قيد رمح وقد رمح» وهذا مفسر لمجهل 
الحديث الأول. 

قوله: مقدارها من صلاة العصرء يحتمل أوله وآخره فبين بقوله قدر رمح أو 
رمحين أنه وقت جواز العصر وأما وقت الاختيار فأكثر من ذلك وهو الوقت الذي 
يصلى فيه وهاتان الركعتين ليستا بالضحى ولعلهما اللتان تسميهما الصوفية ركعتي 
الإشراق ويكون وقتهما عتدا إلى ذلك الوقت. 

وقوله: حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات وهذا هو الوقت المستحب 
للضحى ويكون قوله في الحديث الأول مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا محمولة 
على هذا ويكون المراد به آخر. 

/ الظهر إلى آخر وقتها كان من الشمس إلى مغربها قريبًا من مطلعها إلى ارتفاع . 
الضحى» ورواية النسائي الأخيرة مصرحة بأن الأربع قبل نصف النهار» وتلك 
الضحى والركعتان صلاة الزوال. وعاصم بن ضمرة وثقه يحيى بن معين وغيره» 
وتكلم فيه غير واحد. 

66” وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميم : 


564 أحمد 80/١‏ و ١57‏ والترمذي 4514 وحصصنئه. والنسائى 47/5 فى القبلة. وابن ماجه .١١51١‏ 
5756 الإحسان 75658؟. 
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«ما من صلاة مفروضة إلا وبين نداءيها ركعتان). أخرجه أبو حاتم. 
ذكرسئه الظهر 

تقدم في الذكر قبله ما يدل عليها. 

565” وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله مَيَدمْ يقول: 
امن صلى أربعا قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه الله على الناراء» أخرجه السبعة» وقال 
الترمذي : حسن غريب» وفي رواية: «لم تمسه النارة» أخرجه النساتي» وفي رواية: 
«من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار»» وزاد: فوالله ما 
تركتهن منذ يوم سمعتهن إلي يومي هذاء أخرجه أبو داود والترمذي» وقال: حسن 
غريب. 

وقوله : قبل الظهر» أي وبعد دخول وقتهاء وقال بعضهم: يريد قبل وقتهاء وهذا 
قول من قال: إنما يجوز فضيلة أول الوقت في المكتوبة إذا أطبق التكبير على أول 
الوقت. وهذا يطرد في الأربع قبل الظهر أيضًا . 

/571"- وعنها قالت: قال رسول الله يدم : «ما من عبد مؤمن يصلي أربع 
ركعات بعد الظهر فيمس وجهه النار أبدا إن شاء الله تعالى»» أخرجه النسائي . 

والظاهر أن الوجه عبر به عن جملته» فيحمل على الأولى» وتكون صلاة الأربع 
بعدها مشروطة بأربع قبلهاء كما تضمنه الأول» ويجوز أن يكون ثواب الأربع بعدها 
امتناع مباشرة النار وجههء ولو قدر له دخولهاء وثواب الأربع قبلها وبعدها تحريم 
الجملة» وخص الوجه بالذكر لآنه أشرف أعضاء البدن. 

”> وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَيَيِدم : «أربع قبل 
الظهر ليس فيهن تسليم يفتح لهن أبواب السماء»» أخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه . 

وأبو أيوب هو جابر بن زيد الأنصاري ضائقت :سول الله م ؟ شهد العقبة 
وبدرا وغيرهماء وقد تقدم من حديث علي في الذكر قبله: «أربع قبلها وركعتان 


55 أبو داود ١١14‏ والترمذي 7 والنسائي ويل في قيام الليل. وابن ماجه .١١5١‏ 
5717" النسائي ١8١5‏ في قيام الليل. 
4 أبو داود ١١7١‏ والترمذي فى الشمائل 794 وان ماجه /ا6١١‏ وأحمد 4157/0. 
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بعدها». قال البغوي: واختاره أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. وتقدم من 
حديث الترمذي عن عائشة: ركعتان قبلها. 
/ذكرسنة 

2©"48 تقدم في الذكر الأول عن عطاء أن عطاء كان يصلي قبلها ثنتي عشرة 
ركعة» واستدل بحديث أم حبيبة : «من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بينًا 
في الجنة» حملاً للحديث على إطلاقه» وقد تقدم ذكر ذلك» أخرجه النسائي . 

57” وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يدم كان يصلي قبل 
الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين» أخرجه البغوي في شرحه. 

”6١‏ وعنه كان رسول الله وه يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» أخرجه 
النسائي وأخرجه أبو حاتم ولم يقل: في بيته. 

”3 وعنه أنه صلى بعد الجمعة ركعتين» ثم صلى بعد ذلك أربعا» أخرجه 
القر ملق : 

77807 وعنه أنه كان إذا صلى بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين» ثم تقدم 
فصلى أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة» ثم رجع إلي بيته فصلى ركعتين» ولم 
يصل فى المسجدء فقيل له فى ذلك فقال: كان رسول الله 1 يفعل ذلك. أخرجه 
0 : 

وقوله: كان يفعل ذلك» يحتمل عوده إلى الجميع» ويحتمل عوده إلى الامتياز من 
المصلي وهو من السنة . 

514 وعنه: كان يصلي الجمعة فينحاز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلاً 
غير كثير فيركع ركعتين. قال: ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات» قيل 
لعطاء: كم رأيت ابن عمر يفعل ذلك؟ قال: مرارً. أخرجه أبو داود. ولعل هذا كان 


د شرح السنة :م فى النوافل . 
7 النسائي ١559‏ 00 وابن حبان 7841/9 . 
77" الترمذي 577 وقال: حسن صحيح . 
71" أبو داود .١١7‏ 
1" أبو داود 1١7‏ . 


اه 
فعله بمكة كما تقدم فى الحديث قبله» وفى المدينة كان على ما تقدم أيضا. 

وقوله: ينحاز أي يفارق ا موضع الذي صلى فيه» من قولك: حزت الشيء عن 
الشىء إذا فرقت بينهما. 

قولة" اسمن “.يريك أبعد كلياد . 

ه10" وعنه أنه رأى رجلا يصلى بعد الجمعة ركعتين فى مكانه» فدفعه وقال: 
«أتصلى الجمعة أربعًا»؟ 

55" وعنه أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلى بعدها ركعتين في بيته؛ 
ويحدث أن رسول الله تت كان يفعل ذلك أخرجهما أبو داود» وأخرج الثانى أبو 
حاتم. 

/31" وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كم : «إذا ضلى 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات». أخرجه مسلم والخمسة وأبو حاتم. 

”7“ وفي رواية عند مسلم وأبي حاتم: (إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا»» 
زاد مسلم فى رواية: «فإن عجل بك شىء فصل ركعتين فى المسجد وركعتين إذا 
رجعت). 
وركعتين فى البيت». 

>" وفي رواية عند أبي حاتم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: أمرنا رسول الله يكم أن نصلى بعد الجمعة أربعًا. قال سهيل: قال أبي: إن 
لم تصل في المسجد أربعًا فصل في المسجد ركعتين وفي بيتك ركعتين . 

41" وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: صلى بنا النبي -يَه 
”3 أبو داود .1١171/‏ 
ام أبو داود كسابقة واين حبان ”3 5 

/71 مسلم 0١‏ فى الجمعة. وأبو داود ١١71١‏ والترمذي 577 والنسائي ١١7/7‏ وابن ماجه ١١55‏ 

وأحمد 544/7 وابن حبان /ا/ا75. 

”7 مسلم 88١‏ وابن حبان 551/4 . 
89" مسلم 881 وابن حبان 1546. 


75 الإحسان 7485. 
0 الإحسان 7584. 


ا 

الجمعة» ثم صلى بعدها ركعتين في المسجد» وكان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم» 
أخحرجه. .230 , 

65” وعن علي رضي الله عنه قال: اط م ا ا 
بعدها ست ركعات» أخرجه البيهقي . 

رنففرك وفي رواية أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتان» ثم أربع » أخر جه 
الترمذي والبغوي 

64” وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًاء 
وبعدها أربعاء أخرجه الترمذي. قال تدرف وإليه ذهب ابن المبارك والثوري 
وأصحاب الرأي. وقال إسحاق: إن صلى فى بيته صلى ركعتين» وإن صلى فى 
المسجد صلى أربعًا. قال: وذفب الشافعي واحمد إلى ركست ْ 

765” وعن السائب بن يزيد رضى الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال (إذا 
ليت التبحة فلا تضلها بصلاة سيق تكلم أن تخرج» فإن رسول الله. يلك أمرنا 
بذلك» أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم» أخرجه|مسل]0؟©. 

ذكر إطالة الركعتين بعد الجمعة 

5” عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل 
فيهماء ويقول: كان رسول الله م يفعله. أخرجه النسائي . 

تقدم طرف منه في الذكر الأول. 

17" وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يكم قال: «رحم الله امرءًا 


85 البيهقى "/ 55١ - 51١‏ ولكن عن ابن عمر. 

سيره الترمذي في ملحقات الحديث 2*5 والبغوي في شرح السنة 479/5 رقم 4175. 
14 الترمذي . والبغوي في شرح السنة 4507/7 . 

65 مسلم ”887 بلفظ قريب. ومثله البيهقى "/ 0 1؟. 

)١(‏ هكذا بياض في الأصل مر 

(؟) هكذا بياض في الأصل ولم يذكر مخرجه. 

.١559 النسائى‎ "485 

/541” أبو ا 7١‏ والترمذي 57١‏ وأحم 7/5 وابن حبان 5507 . 


5:0 
صلى قبل العصر أربعًا»» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن 
غريب» وأبو حاتم» وقال: أربعًا بتسليمتيه ميم : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»» 

قلبك: وسيأتي ذلك . 

4” وعن علي رضي الله عنه أن النبي يدم كان يصلي قبل العصر ركعتين. 
أخرجه أبو داود» وقد تقدم من حديث ال الله عنه أن 
النفي يدم صلى قبل العصر أربعًا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم. وقال الترمذي 
فيه: حديث حسن» وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع رسول 
الله/ وم حم بالنهار هذاء وأختار ألا يفصل بين الأربع قبل العصرء وقال: معنى أنه 
يفصل بينهن بالتسليم يعني بالتشهدء وفيه بالتسليم. 

واختلف أهل العلم في صلاة النهار؛ فذهب بعضهم إلى أنها مثنى مثنى كصلاة 
الليل» ويروى ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس» وبه قال جابر بن زيد وعكرمة» وفهو 
قول الزهري» ومالك والشافعي وأحمد. ٠‏ 

8- لا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -َإكدمِ قال: «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى)» وسيأتي الحديث فى كز بعده إن شاء الله تعالى. قال يحيى بن 
ميك : ا امكف لقياء.] نص ولايد تون فى كل ارهد من الها 

وذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل مثنى» وأما تطوعات النهار فأربعًا أربعًا أفضل . 
وكذلك يقولون في الأربع قبل الظهر وقبل العصر؛ يصليهما بتشهدين وتسليمة 
واحدة» وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي» وقالوا: 
الثقات مثل نافع وطاوس وعبد الله بن دينار عن عبد اللّه بن عمر هذا - 
وقالوا: «صلاة الليل مثنى مثنى», ولم يذكروا فيه النهار» وروى نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أنه كان يصلى الليل مثنى مثنى» وبالنهار أربعًا أربعًا. وقال أبو 
55 سألت سفيان الثوري: أصلى: بدك رشداة بالنهار ولا أسلم؟ قال: لا بأس. 

قلت: ولو قيل في سنة الظهر تصلي أربعًا ولا يفصل لحديث أبي أيوب المتقدم 
وفي سنة العصر يفصل لحديث عاصم علي لكان حسنًا . 


1848" سبق فى .١١/806‏ 
8 أبو داود ١195‏ والترمذي 5917 وذكر خلاقًا. والنسائي 177//79 وابن ماجه 17757 . 


ذكرسثة المغكرب 

تقدم في ذكر بيان الروايات حديثان يتضمنان أنها ركعتان بعدها. 

ذكرتطويل القراءة فيهما 

” عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يدم يطيل القراءة 
في الركعتين بعد المغرب؛ حتى يتفرق أهل المسجدء أخرجه أبو -- 

ذكر تحميمف القراءة فيهما 

”0١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي -َيَنكمِ عشرين مرة يقرأ 

فى الركعتين بعد المغرب وقبل الفجر «قل يا أَيْهَا الكافرون 4, وظ قل هو الله 
8 أخرجه النسائي 

ذكر الاستحباب الاتيان بهما في البيت 

/ تقدم في ذكر بيان الرواتب من حديث عائشة أن النبي -َييكم كان يصليهما في 
البيت. 

51 وعن أبن غهر رضن الله حنهما أن الى كك كان يصنلى الركعتين بعد 
لزي ف يكل اخريية ا ارد 1 1 

”© وفى رواية كان لا يصلى الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد الجمعة إلا 
في بيته» اريك ا رجات 1 

0 وه اكسوا يو عجره رم االلش فيه أن« الى" نه اق مسحل ىق عبد 
الأشهل فصلى فيه المغرب فلما 55 صلاتهم رم مور بعدها تقال :اذه 
صلاة البيوت»)2 أخرجه أبو داود وابن ماجة. وأخرجه الترمذي وقال فيه: فقام ناس 
يتنفلون» فقال مِوَكدم : «هذه الصلاة في البيوت»» وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجهء والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنها يعني حديثه المتقدم 
”5 أبو داود 101. 
الوه النسائي 1447 في الافتتاح . 
” أبو داود .١١07‏ 


79 ابن حبان 74/177 . 
14" أبو داود ١٠٠١‏ والترمذي 5 5١‏ وابن ماجه .1١56‏ 


حو 
أثفاء .وكتعب ين : عجرة كن 'أمية ابن عق السلويى: حلك الأنصار كتيتة أبو 
محمدء وقيل أبو عبد الله له صحبة» تأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهدء روى عنه 
جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وطارق بن شهاب 
وأولاده إسحاق وعبد الملك ومحمد والربيع أولاد كعب. وعبد الأشهل بالشين 
المعجمة بطن من الأنصار»ء ويسبحون يصلون النافلة» وصلاة النافلة فى البيوت أبعد 
من الرياء»ء ولذلك كانت صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. 
ذكر الركعتين قبل المغرب 

5606” عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من 
أصحاب النبي يدم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي حيدم وهم كذلك يصلون 
ركعتين قبل المغرب. ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» وفي رواية إلا قليل» 
أخرجاه وأبوحاتمء وفي لفظ لمسلم وأبي داود كنا نصلي على عهد النبي يكم 
ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب» فقيل: أكان رسول الله يلثم 
صلاهما؟ فقال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهناء وفي رواية عندهما: قال: 
صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله م : قيل له: أرآكم رسول الله 
يكم ؟ قال: نعم فلم يأمرنا ولم ينهنا. 

57آ5” وعنه قال: كان كبار أصحاب رسول الله يدم يبتدرون السواري عند 
المغرب» أخرجه مسلم. 

/1ا"” وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري 
فركعوا ركعتين حتى إن/ الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت 
من كثرة من يصليهاء أخرجه مسلم. 

6»” وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن رسول الله يدم قال: «صلوا 
قبل المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة : امن شاء»ء كراهية أن يتخذها الناس سنة» 


0 البخاري 115 في الأذان» ومسلم 48737 في المسافرين وأبو داود 1١87‏ . والنسائي 04/1 في 
الأذان. وابن حبان. 

5 مسلم 48717. 

71 مسلم /ا3 أيضًا . 

54 أحمد 05/6 والبخاري ١١87‏ وأبو داود ١141١‏ والترمذي ١186‏ وابن حبان 158/8 . 


لكو 

أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وأبوحاتم» وقال فيه: إن رسول الله ميم صلى 
قبل المغرب ركعتين ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين»» ثم قال: عند الثالثة: «لمن 
شاءاء» خاف أن يحسبها الناس سنة» ومغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد 
الفاء وفتحها وبعدها لام. 

وقوله: كراهية أن يتخذها الناس سنة» لم يرد نفي استحبابهاء: وكيف يكون أمرا 
بما لا يستحب؟ بل ذلك أدل دليل على استحبابها والحث عليهاء وإنما أراد بالسنة 
الشريعة اللازمة والطريقة الثابتة» والسنة قد تطلق ويراد بها ذلك: نحو مضت السنة 
في كل أربعين جمعة» وأراد بذلك انحطاط موبقتها عن السنة الرابتة مع الفرائض» 
حتى لو لم يداوم عليها لم يعد تاركًا لشيء من الرواتب؛ واختلف السلف في التنفل 
قبل المغرب فاستحبه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء واحتجوا بهذه الأحاديث» 
وروي عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أنه قال: كنا نفعله على عهد رسول الله 
يم قيلء : فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل» وروي عن جماعة من الصحابة أنهم 
كانوا لا يصلونهاء وقال إبراهيم النخعي: هي بدعة» وقال غيره: صلاتها في ابتداء 
الإسلام كانت لتبيين خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس» ثم التزم 
الناس المبادرة إلى صلاة المغرب لكيلا يتباطأ الناس عن وقتها الفاضل أو المتعين» ولا 
خلاف أن المبادرة بها أولى. 

ذكر حجه من قال لا يصلي 

8”" عن طاوس قال: سثل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل 
المغرب» قال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله ميم يصليها ورخص في 
الركعتين بعد العصرء أخرجه أبو داود ولا حجة فيه؛ لأن عدم رؤيته من فعلها لا 
تدل على عدمه» وقد صح الحديث في فعل الصحابة لهاء ورؤيته ينيم لهم وإقراره 
وأمره حيدم لهم بفعلها مؤكدا بالتكرارء بل قد صح فعله يدم لها من رواية أبي 
حاتم . 

ذكراستحباب التنمل بعد المغرب 

عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله مَييدُمِ يصلي في إثر كل 
848” أبو داود .١185‏ 
7"”” أبو داود ١١1/0‏ وأحمد ١١55/١‏ و .١55‏ 


بشت 
صلاة ركعتين/ إلا الفجر والعصر. ظ 

”١‏ وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ميتم قال: «صلاة في إثر 
صلاة كتاب في عليين»؛ أخرجهما أبو داود. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يتينم : «من صلى 
0008 

”ل وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى حيدم قال: «من صلى بعد المغرب 
عشرين ركعة بنى الله له بين في الحنةة اكرسهما الدر مدق 

45 وأخرج الثاني ابن ماجة وقال: «من صلى بين المغرب والعشاء عشرين 
ركعة. ..) الحديث. 

56 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من ركع بعد المغرب أربع ركعات 
كان كالمعقب غزوة بعد غزوة. 

57 ” وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن الملائتكة لتحف بالذين يصلون 
من المغرب إلى العشاء وهي صلاة الأوابين» قال الأسود: ما أتيت ابن عمر تلك 
الساعة إلا وجدته يصلي» فقلت له في ذلك فقال: نعم ساعة الغفلة - يعني بين 
المغرب والعشاء - ويقول: هي ناشئة الليل» أخرج الثلاثة البغوي . 

ذكرأن هذا التنمل في البيت أفضل 

تقدمت أحاديث هذا الذكر فى ذكر استحباب الإتيان بالركعتين بعد المغرب في 

اقم ْ ْ 
ذكرالتوسعة في المسجد 

7" عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي َيكدم صلى المغرب فما زال يصلي 

”ل أبو داود ١7484‏ . 

7" الترمذي 570 وقال: غريب. 

”3 الترمذي 570 وقال: غريب. 


2 ابن ماجه 771/7 . 


“لا شرح السنة للبغوي 8957. 
“٠‏ شرح السنة 579/7 . 
الترمذي بعد الحديث 575 وقال: غريب. 


ا مد كد اعم ىق 


ام 


ونيد 
فى المسجد حتى العشاء الآخرة» أتخرجه الترمذي تعليقاء فيه دلالة على أنه رم 
على 11 قن لفل دافن اللسجلة ولا تضادد بين هذا وبين ما تقدم من 
التحضيض على النافلة في البيت» بل يحمل هذا على التشريع والحث على البيوت"") 
على الأول لما فيه من التصريح بالهث عليها. 

ذكرسنة العشاء 

تقدم في ذكر الرواتب أحاديث تتضمن أنها ركعتان بعدها وفى بعضها مقيدة 
بالبيت . 

7 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ما ضلى النبى يدم العشاء قط 
4ك رن اسان اليم ر كدعو اعريه لحن را 1 

4 وعنها: قالت: كان النبي َيَكدم إذا صلى العشاء الآخرة صلى ركعتين 
يتجوز فيهماء أخرجه البغوي» وقال: حديث صحيح. 

”7 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي/ يم العشاء ثم 
جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام» أخرجه البخاري . 

”١‏ وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: من صلى قبل الظهر أربعًا 
كان كأنما تهجد ليلة ومن صلاهن عدا لقنا كان كمثلهن من ليلة القدر)» أخرجه 
سعيد بن منصور. 

335" وأخرج النسائي الأربع بعد العشاء من حديث أنس» ولفظه: «من توضاً 
فصلى العشاء الآخرة ثم صلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن وتعلم ما 
يقرأ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر»» وفي لفظ عنده: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم 
شهد صلاة العتمة فى جماعة ثم صلى إليها أربعًا بمثلها يقرأ فيها ويتم ركوعها 


)١(‏ أي: الحث على الصلاة فى البيوت» ففى العبارة اختصار. 

54 أحمد 58/7 وأبو داود 37:8 ْ 

4" شرح السنة 86917. 

55٠‏ البخاري 197 في الأذان/ يقوم على يمين الإمام. ومسلم 777 في المسافرين/ الدعاء في صلاة 
الليل. 

"١‏ سأن سعيد بن منصور. 

7” النسائي 17717 في قيام الليل/ ذكر صلاة رسول الله مَك . 


لك 
وسجودها كان له من الأجر مثل ليلة القدر) . 
ذكرركعني المفجر 

531 تقدم ذكرها في ذكر الرواتب» وتقدم أيضًا عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يدم كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. 

565” وعنها: قالت: لم يكن رسول الله يكم على شيء من النوافل أشد 
تعاهد منه على ركعتي الفجرء أخرجاه وأبو داود وأبوحاتم وفي لفظ عنده: ما رأيت 
رسول الله ميتم أسرع إلى شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الصبح ولا 
إلى غنيمة يغنمها. 

“ل وعنها: عن الى وم قال : «ركعتا الفجر غثير من الدئيا وما" فيها») 
وفي رواية: «أحب إلي من الدنيا وما فيها». آخرجاهما وأبو داود والترمذي وصححه 
وأبوحاتم. 

3“75” وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله وم : «لا تدعوا 
ركعتي الفجر ولو رك لكين الخرجه أحمد وأبو داود. 

”١‏ وعن بلال رضى الله عنه أنه أتى النبى دم يؤذنه بصلاة الغداة فشغلت 
عاكشة بلألا يأمر ‏ -سألته لق فضحه لفق ناضيع جداء قال: فقام بلال فآذنه 
بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله يدم فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن 
عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جد وأنه أبطأ عليه بالخروج» فقال: (إني 
كنت ركعت ركعتى الفجراء فقال: يا رسول اللّه!إنك أصبحت جداء قال: لو 
أضتضة كر ها سفت لركههما والحيعييا واجتاتيياة؟ احرنه ابويؤارة: 

وقوله: فضحه الصبح: يحتمل أنه لما ظهرت غفلته صار كمن افتضح بعيب ظهر 
عليه» ورواه بعضهم بالصاد المهملة ومعناه بان له الصبح والإفصاح الإبانة/ بالكلام. 


*7”303”- سبق كما قال. 

564 البخاري ١١579‏ في التهجد. ومسلم 4 في المسافرين وأبو داود ١١05‏ وابن حبان 7556057. 

065 البخاري لم يذكره. وهو عند مسلم 7١5‏ في المسافرين» والترمذي 5١6‏ والنسائي 7567/9. 
وأحمد ١594/7‏ وابن حبان 715/8. 

73 أحمد 5١0/7‏ وأبو داود .١784‏ 

717" أبو داود ١١0/8‏ أيضًا . 


داوف 

4“ وعن حفصة رضى الله عنها أن النبى يدم كان يصلي ركعتي الفجر إذا 

أقياء البدوم اسويية الوست ات ْ 0 
ذكرما يقرأ فيهما 

268” عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وده كان 0 
الفجر في الأولى منهما 9 قُولُوا آمنَا باه ومَا أنزل إلينا. 4 الآية التئ. في 
وفي الأخرى: آمَنا بالله واشهد بأنًا مسلمون 4. 

+ #غاك .في رواية ‏ كان يقرا .في ركعت الفجر: 8 قُولُوا آمَنا بالله وما أنزل 
إلَينَا. .. © والتى في آل عمران: « تَعَالُواً إِلَى كلمّة سواء بيننا وبينكم... 4 
ا 


خرجهما مسلم 
١لا‏ وعن أبي هريرة رضي الله عن أنه سمع رسول الله مت يقرأ في ركعني 
الفجر: ( قُولُوا أمنا بالله وما أفزل إلينا ...4 وفى الركعة الأخيرة بهذه الآية: 


ظربنَا آمَنَا بما أَنرَلْت واتَبَعا الرسول فَاكتْبنا مع الشاهدين...4 أو «إِنا 
أَرَسَلمَاكَ بالحق 00 0 اخترتية أبو د 3 


فى الركعتين 0 الفجر: قل يا أيه 3 4 7 أخر جه 
اسه إلا النساتي» وقال الترمذي: حديث حسن» وأخرجه أبوحاتم. 

33733 وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وتابعه البغوي. 

وقوله: رمقت أي نظرت نظراً طويلا شديدا. 

74" وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يدم يقول: ١نعم‏ 
89 مسلم 117/ في المسافرين وأبو داود ١189‏ . 


77 مسلم 7717 (المكرر ٠‏ 


.١770 أبو داود‎ "99١ 

0 بل أخرجه النسائي ؟/ ١0‏ رقم ؟49. وهو عند أحند 56/9 و45 والترمذي .5١‏ وابن 
ماجه ١١59‏ وابن حبان 75594. 

مسلم 717 في المسافرين. وأبو داود ١1057‏ والنسائي 4505 في الافتتاح. والبغوي في شرح 
السنة 7/57 9؟5. 

.555١ الإحسان‎ 8785 


في 
السورتان هما يقرآن في الركعتين قبل الفجر قل يا أيُهَا الْكَافرُونَ 4 وظ قل هو الله 
أخد 84+ احرج ابوساتم» 
امس ا 1 الله عنهما أن رجلاً قام فركع ركعتي الفجر 
في الركعة الأولى 9 قل يَا أَيهَا اْكَافرونَ 4 حتى انقضتء فقال رسول الله عَلِلَهِ 
هذا عبد عرف ربه)» وفي الآخرة قل هو الله أَحَد 4, حتى انقضت السورة» فقال 
رسول الله عه . «وهذا عبد آمن بربه)» أخرجه أبوحاتم وترجم عليه: ذكر إثبات 
الإيمان لمن قرأ سورة الإخلاص في ركعتي الفجر. 
ا 
يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر قل يا 
الْكَافرُوتَ ع كل هُوالله أحد 4: 56 0 9 
مسعود وذكره البغوي . 


أَيهًا 


+ع 
ليع 


اس 


ذكرد فيه ا 

عن صفية عن حفصة رضي الله عنهما عن النبي عَيَِّهُ أنه كان يصلي 

54 وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي ييه بمعناه. 

4 وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى يله يخفف الركعتين اللتين 
قبل الصبح حتى إإني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ أخرجه أبو داود والنسائي 
الكتاب . 

ذكرالاضطجاع بعد ركعتي الفجر 

٠‏ ”9 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله عَيَّْهُ إذا صلى 
الإحسانر 515٠‏ 
8" الترمذي 49١‏ والبغوي 81/9 . 

80 تقدم قريبا . 

7 أيضا تقدم. 

5689 أبو داود ١١55‏ والنسائي 3555 وابن . حبان 0160 

6” البخاري ١١6٠١‏ في التهجد ومسلم 7756 في المسافرين. وأبو داود 1١555‏ و5179؟١.‏ 


ضيف 
ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» وفي رواية: كان إذا صلى ركعتي الفجر. 
فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع». أخر جاهما وأبو داود. 

#”#*١‏ وعنها: كان رسول الله عَم إذا تبين له الفجر قام 1 مر 
خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة» أخرجاه وأبوحاتم. 

575 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «إذا صلى 
أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن»» أخرجه أحمد والترمذي 
وقال: حسن صحيح» وأخرجه أبو داود وأبوحاتم وزاد فقال مروان بن الحكم: أما 
يجزئ أحدنا مشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه» فقال: لا. فبلغ ذلك ابن 
عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسهء فقيل لابن عمر: أتنكر شيئًا ما يقول» قال: 
لاء ولكنه اجترأ وجبنَا فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: ما ذنبي حفظت ونسوا. 

ذهب/ طائفة من أهل العلم إلى أن الضجعة بعد ركعتي الفجر سنة وممن كان 
يفعلها أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج. 

الا" وروي عن سعيد بن جبير أن النبي -َريكمْ كان إذا صلى ركعتين قبل 
الفخر قال هكذا ووضع يئة البمن غك خده الأمن: 

5 *””' وروي عن عروة عن عائشة عن النبى حيدم مثلهء أخرجهما البغوي» 
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الضجعة إما كان يفعلها رسول الله يكم 
لأجل الراحة من تعب القيام وكرهها ابن عمرء وحكي عن ابن مسعود نحوه وكرهها 
إبراهيم النخعي . 

ذكرالكلام بعد ركعتي الجر 

76 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ميك إذا صلى ركعتي 
الفجر فإن كانت له عاج كلبق وإلا خرج إلى الصلاة»» أخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن. ال 0 0 فمن بعدهم إلى 


.78551/ كسابقة. وابن حبان‎ ”75١ 

77 أحمد 515/7 والترمذي 5٠١‏ وأبو داود ١17١‏ وابن حبان 7574. 
777 شرح السنة 735/7. 

54 شرح السنة 7/ 177 . 

736 الترمذي 518 . 


إرة 
كراهة الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي الفجرء إلا ما كان من ذكر الله عز وجل 
أو ما لا بد منه» وهو قول أحمد وإسحاق» وحديث عائشة هذا وحديثها المتقدم حجة 
عليهتم: 

اطرغريرة وروي عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله 
يدم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله» ذكره 
البغوي في شرحه. 

ذكرالمئع من التنمل بعدها 

/75”30 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يدم قال: «لا صلاة بعد 

الفجر إلا سجدتين»)» أخرجه الترمذي . 
ذكرالتوسعة في ذلك 

7 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يدم إذا قضى صلاته 
من آخر اليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى ركعتين ثم 
اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى 
الصلاة» أخرجاه والترمذي وأبو داود. وجه الدلالة أن الركعتين اللتين اضطجع 
عقيبهما هما ركعتا الفجر تدل عليه الأحاديث المصرحة بذلك» وقد تقدمت فى ذكر 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . ْ 

ذكرآدابهما بعد صلاة الصبح إذا لم يؤدهما قبلهما 

57264” عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس رضي الله عنه قال: خرج رسول 
الله ملت وأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح فانصرف النبي يدم فوجدني أصلي 
فقال: «مهلة يا قيس أصلاتان في يوم»» قلت: يا رسول اللّه! لم أكن ركعت ركعتي 
الفجرء قال: «فلا إذَاة» أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن» وقال: قيس هذا هو 
جد يحيى بن سعيد» يقال فيه قبس بن عمروء ويقال قيس بن فهد. 


د عويم السلة 21 
7 الترمذي 5١9‏ وقال غريب. 
778 سبق فى .1١61‏ 

الترمذي 457 . 


كوف 

#4٠‏ قال الخافظ أبو موسى: روى هذا الحديث العسكري بإستاده عن الجراح 
ابن المنهال عن ابن عطاء بن أبي سليم عن أبيه عن ثابت بن قيس بن شماس عن 
أبيه» ولفظه قال: أتيت المسجد ورسول الله يكم في الصلاة» فلما سلم التفت إلي 
وأنا أصلي»: فلما فرغت قال: «ألم تصل معنا»؟ قلت: نعم» قال: «فما هذه 
الصلاة»؟ قلت: يا رسول اللّه! ركعتي الفجر خرجت من منزلي 5 أكن صليتهماء 
فلم يقل في ذلك شيئًا ثم قال: ‏ أعني أبا موسى ‏ هكذا رواه يعني العسكري/ . 
ورواه ابن جريج عن عطاء ب زد 0 

قلت: هكذا وقع في الأصل قيس بن سهلء ولعله غلط من الناسخ وهو إما قيس 
ابن فهد أو ابن عمرو كما ذكره الترمذي. والله أعلم . 

7١‏ وأخرج أبو داود وقال: رأى رسول الله و رجلاً يصلي بعد الصبح 
ركعتين فقال يدم : «صلاة الصبح ركعتان»» فقال الرجل: إني لم أكن صليت 
الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما ا لآنء فسكت رسول الله ميم ٠‏ وأخرجه الترمذي 
وقال: لا يعرف هذا إلا من حديث سعد بن سعيدء وذكر أن هذا الحديث إنما يروى 
مرسلاً ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. هذا آخر كلامه. 

7 وقد أخرج مسلم عن ابن بحيئة قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول 
الله ميم رجلاً يصلي والمؤذن يقيم فقال -كم : «أتصلى الصبح أربعًا»؟ قال 
بعضهم هذا إشارة إلى علة المنع لكيلا يطول الزمان ويكثر ذلك فيظن الظان أن 
الفرض قد تغير» وفيه رد على من يجيز ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي 
الصبح وإن أدرك الركعة معه. 

ذكرامتداد وفتهما إلى فا بعد طلوح الشمين 

”ل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «من لم يصل 

ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس»ء أخحرجه الترمذي رارضا واستدل به 


75 للحافظ أبي موسى المدينى (محمد بن أبي بكر - عمر ‏ بن أبى عبسى - أحمد - بن عمر 
الأصبهاني) كتاب اسمه المعجم في الحديث . وَقيل مرفة الصحاية . مله فيه. لكنه لم يطبع. 

.١١51/ أبو داود‎ ”64١ 

5 مسلم 7١١‏ صلاة المسافرين. وهو عند ابخاري أيضًا 577 في الأذان. والنسائي 1١7/7‏ . 

*5*”" الترمذي 577 وقال: غريب. 


3200 
بعض الفقهاء على امتداد وقتهما إلى الزوال؛ إذ لا مرد بعد طلوع الشمس غيره» وهو 
قول مالك وأحد قولي الشافعي . 

ذكرالتنقل عن موضع الفريضة لأداء النافلة 

4 "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه : «أيعجز أحدكم أن 
يتقدم أو يتأخر أو عن بمينه أو عن شماله فى الصلاة)» يعنى السبحة» أخرجه أبو 
داود. 

©" ” وقال عطاء الخراساني : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ينه : دلا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول )» أخرجه أبو داود 
وقال: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة» وقال: وكان ابن عمر يصلى في 
مكانه الذي صلى فيه الفريضة, وفعله القاسم. 0 

”3 وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل 
بعدها لا يتنفل حتى يتقدم أو يتكلمء ألخرجه الشافعي. 

0 "لوعن أب .رمة أن رجلا قام ليشفع بعد سلامة» فوثب إليه غمر فالخذ 
بمنكبيه وهزه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم 
فصل /ء فرفع النبي يه بصره فقال: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب): أخرجه أبو 
داود. وأبو رمثة في الصحابة اثنان؛ أبو رمثة البلوي سكن مصر ومات بإفريقية 
وأمرهم إذا دفنوه أن يسووا قبره» حديثه عند أهل مصرء ذكره ابن عمر» وأبو رمثة 
التيمي من تيم بن عبد مناف, قال الترمذي: اسمه حبيب بن وهبء وقيل رفاعة 
بن يثربي» وقيل: حبيب بن حيان» وقيل حيان بن وهبء» ذكره أبو نعيم وأبو عمر 
وأبو موسى . 

54 وعن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: صليت مع معاوية يوم 
الجمعة في المقصورة» فلما سلمت قمت في مقامي فصليت» فلما دخل أرسل إلي 
8844 أبو داود .1٠١١5‏ 
ه78 أبو داود 515 . 

575 الشافعي . 


9417" أبو داود .7١1/‏ 
8" الشافعى /417 8 . 


4:١ 
فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تَصلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج»‎ 
فإن نبي الله -َيم أمر بذلك أن لا نوصل بصلاة حتى نخرج أو نتكلم» أخرجه‎ 


أذكارالوتر 
ذكرحجة من فال بوجوبه 


48> عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي «َرِكِدم قال: «اجعلوا آخر 
والااكته اندز رده العرحة» ريت الولالة اعد امو ومطلق! لاض زومت 

"76٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وسول الله : لمن لم يوتر 
فليس منا»» أعريحه اتحمين ومعناه عند من لم يوجبه ليس من أخلاقنا في شيء 
بدليل ما سيآتي . 

"8*١‏ وأخرجه أبو داود بزيادة من حديث بريدة ولفظه: سمعت رسول الله 
يي يقول: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء 
الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا». 

قوله: حق لم يرد به عند من لم يوجبه أنه مستحق» وإنما أراد والله أعلم الحق 
ضد الباطل وهو كذلك. 

ذكرحجة من قال: لا يجب 

55” عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة» ولكنه 
سنة رسول الله يكم » أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي» وأخرجه الترمذي بزيادة 
ولفظه: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» ولكن سن رسول الله يدم قال: «إن 
الله وتر يحب الوترء فأوتروا يا أهل القرآن»» وقال: حديث حسن» وأخرجه ابن 
ماجة كذلك بتقديم وتأخير ولفظه: الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة» ولكن 
رسول الله ميتم أوتر وقال: (يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر». 


48 البخاري 77 ومسلم 70١‏ في المسافرين. 

75 أحمد 477/75 1. 

.701//6 وأحمد‎ ١519 أبو داود‎ ”١ 

57 أحمد 857/١‏ و ١45‏ والترمذي 454 وابن ماجه .1١١589‏ 


١ 
قوله: إن الله وتر: أي واحد فى ذاته لا يقبل الانقسام ولا التجزئة وواحد فى‎ 
قاف لول ل ولام ووو انعفر لقاع افمالة 0 شريك دل سهان وله فادل‎ 

إلا هو. ْ 

قوله: يحب الوتر معناه والله أعلم أنه فضل الوتر من العدد على الشفع وجعله من 
أسمائه ليكون أدل على معنى الوحدانية فى ذاته وصفاته وأفعاله» وقيل: يحتمل أن 
كر روجا مكفدرقا: ذم قر يناه الل جرف له بش الاوك لوقه الا وقيل 
معناه أن تعبد بالوتر فى كثير من الطاعات كالصلوات الخمس وأعداد الطهارات ثلاث 
ثلانًا وأكفان الميت» ا ذلك» وجعل كثيراً من مخلوقاته على عدد الوتر 
كالسموات والأرض وغيرهما لسر من أسراره. 

قوله: يا أهل القرآن: الظاهر أرادة القراء والحفاظ» ووجه التخصيص التفضيل» 
فيكون دليلاً على عدم الوجوب؛ إذ لو وجب لعم. ولم يذكر الحافظ المنذري غير 
هذاء ويحتمل أهل الإسلام؛ لأن القرآن أنزل لهم وبشرائعهم وخوطبوا بما فيه من 
الآحكام فهم أهله وإن لم يحفظوه. 

*اه"” قلت: هذا هو الأظهر والله أعلمء إلا أنه ورد أن أعرابيًا قال للنبي 
يدم لما قال ذلك: ما تقول؟ قال: «ليس لك ولا لأصحابك»»2 أخرجه أبو داود 
وابن ماجه من حديث ابن مسعودء وهذا يؤيد المعنى الأول وهو المتبادر إلى الفهم في 
العرف . 

65 *7” وعن ابن محيريز أن رجلاً من كنانة يدعى المخدجي سمع رجلة بالشام 
يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب, قال المخدجي فرحت على عبادة بن الصامت 
فأخيرتة» فقال عبادة 3 كذب أبو متحمدة .سفعتك رسول الله 0232 يقول:. امسن 
صلوات كتبهن الله عليكم. . .2 الحديث» وقد تقدم في كتاب الصلاة في ذكر من لم 
يكفر تاركهاء والمخدجي بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وفتحها 
بعضم وبعدها جيم قيل أنه لقب له وقيل: نسب». ومخاج بطن من كنانة واسمه رفيع 
وهو فلسطيني» وأبو محمد أنصاري نجاري اسمه مسعود وله صحبة وقيل اسمه 


”5 أبو داود /ا51١‏ وابن ماجه ٠/ا١١.‏ 
18 سبق . كما ورد فى حديث الأعرابى . وينظر ما بعده. 


و 
سعدء وقد تقدم ذكره في الذكر المذكور» قال البغوي: وأجمع أهل العلم على أن 
الوتر ليبس بفرض وعند عامتهم أنه سنة. 

56 وقال أبو حنيفة: هو واجبء وأدل دليل على عدم الوجوب حديث 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي ميم للأعرابي: «خمس صلوات في 
اليوم والليلة»» فقال: ف على غيرهن؟ قال : «لا» إلا أن تطوع»» قال أبوحاتم: وما 
يستدل به على أن الوتر ليس بفرض أن النبي -يلكُم بعث معادًا إلى اليمن قبل موته 
بأيام يسيرة وأمره ييحم أن يخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم» وسيأتي/ الحديث في كتاب الزكاة» ولو كان شيء فرضًا زائدًا لأمر معادًا أن/ 
يخبرهم به» إذا تقرر ذلك فأوكد التطوع ما شرع له الجماعة من السنن» وهى خمس ؛ 
صلاة العيدين» وصلاة الخسوفين» وصلاة الاستسقاء» وأوكدها العيد» ثم الخسوف» 
ثم الاستسقاء. وبعدها أوكد التطوع الوترء ثم ركعتا الفجرء وقيل هما أفضل منه. 
والأول أصحء وبعدها السنن الرواتب مع الفرائض وهن سواء. 

5775 وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله! كم افترض الله 
على عباده من الصلاة؟ قال: «خمس صلوات»» قال: وهل قبلهن أو بعدهن شىء؟ 
قال: «افترض الله على عباده صلوات خمسا». قال: هل قبلهن أو بعده.؟ قال" 
«افترض الله على عباده صلوات خمسّاء قال: فحلف الرجل بالله لا يزيد عليهن ولا 
ينقصء قال وم : الإن صدق دخل الجنة»» أخرجه أبوحاتم. وجه الدلالة ما تقدم 
ذكره آنمًا . 

/61 55 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوتر على بعيره ويذكر أن رسول 
الله وت كان يفعل ذلك» ا أبوحاتم» وقد تقدم من حديث الشيخين في باب 
استقبال القبلة وذكرنا ثّمم وجه الدلالة على عدم وجوب الوتر. 

6 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله يكم 
في شهر رمضان ثمان ركعات وأوترء فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا إلى المسجد 


06 ابن حبان ١01/75‏ . 

5 الإحسان 7515. 

707 الإحسان 511١7‏ وقد تقدم. 
”7 الإحسان ٠ .751١5‏ 


2 
فرجونا أن نخرج فيصلي بناء فأقمنا به حتى أصبحنا فقلنا: يا رسول اللّه! رجونا أن 
تخرج فتصلي بنا قال: (إني كرهت - أو خشيت - أن يكتب عليكم الوتراء» أخرجه 
أبوحاتم» وهذا صريح بأنها لم تكتب حالتئذء فمن ادعى أنها كتبت بعد ذلك فعليه 

انا 

ذكرفضيلة الوتر 

8" عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله َه 
ذات غداة فقال: «لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم»» قلنا وما هي 
يا رسول اللّه؟ قال: «الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجراء أخرجه الخمسة إلا 
النسائي» قيل: فيه دلالة على أن الوتر لا يقضى لحصره بين الوقتينء ولا دلالة فيه؛ 
لأن المراد حصر آدائه لا فعله كما في المكتوبة» وإنماا نحص حمر النعم بالذكز لمحبتهم 
لهاء والمعنى أن ثواب هذه في الآخرة معظم عندكم وتغتبطون به أكثر من اغتباطكم 
بحمر النعم في الدنياء ويحتمل أن يريد خير لكم من حمر النعم تنفقونها في سبيل 
الله إذ لا خطر لمتاع الدنيا حتى ينظر به الأعمال الصالحة. 

/ذكروفته 

تقدم في الذكر قبله بيان أوله وآخره. 

7 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله َم 
من أول الليل وأوسطه وآخرهء فانتهى وتره إلى السحرء أخرجه السبعة ولفظ أبي 
داودء لكن انتهى وتره حتى مات إلى السحر. ْ 

5١‏ وعنها: وقد سئلت عن وتر رسول الله يم فقالت: ربما أوتر أول 
الليل وربما أوتر آخرهء قيل لها: كيف كانت قراءتهء أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ 
قالضة اكل_ :ؤلف كان مفعل نر برعا" اشر "ورها عجوي رع «السبيقة إلا البحازق» 


89 أحمد 197/7 رقم 6 (أطراف المسند بتحقيق د/ زهير ناصر) وأبو داود ١5١48‏ والترمذي 
67 وقال: غريب» وابن ماجه .١١548‏ 

”5 البخاري 145 في الوترء وسملم 745 في المسافرين. وأبو داود ١51:5‏ والترمذي 505 والنسائي 
737١ /*‏ قيام الليل. وأحمد 5/ "لا. 1 

0١‏ مسلم 7٠١17‏ في الحيض/ جواز نوم الجنب» وأبو داود 555 والنسائي ١١0/١‏ في الطهارة. وابن 
حبان 517 715. 


5 
وأخرجه أبوحاتم مطولا ولفظه: عن عطيف , بن الحارث قال: قلت لعائشة ة رضى الله 
عنها: يا أم المؤمنين! أكان رسول الله م يوثتر من أول الليل أو من آخره؟ قالت: 
ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخرهء قلت: الله أكبر الحمد لله الذي جعل فى 
الأمر سعةء قلت: يا أم المؤمنين أكان رسول الله يكم يغتسل من الجحنابة من أول 
الليل أو من آخخره؟ قالت: را اغتسل من أول الليل وربما اغتسل من آخره فقلت: 
اللّه أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: يا أم المؤمنين! أكان رسول الله 
0ت يجهر بصلاته أم يخافت بهاء فقالت: ربما جهر بصلاته وربما خافت بهاء 
فقلت: الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 
لل وعنها: فنك يا رسول الله ! أتنام قبل أن تو 7 تر؟ قال: «إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي)» أخرجاه» وسيأتي ذ 5-0 قيامه 0 بالليل» وأخرجه أبوحاتم 
وقال: قلت: يا رسول اللّه ! إعظام ‏ للوتر تنام عن الوتر» قال: (إن عينى . . . ) 
الحديث . 
937" وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يندم : «أيكم خاف أن لا 
يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد» ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره. 
فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل». أخر جه أحمد ومسلم والترمذي وابن 


3 


ماجة . 


57165 وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله ميم 
قال: «الوتر ركعة من آخر الليل»» أخرجه مسلم. 

57606 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مَوَيدم : «بادروا 
الصبح بالوتراء أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيحء. وأخرجه 
أبوحاتم . ومعنى بادروا أي سابقوا» وسميت ليلة البدر لأن القمر يبدر مغيب الشمس 
بالطلوع أي يسبقه. 


75 البخاري ١١547‏ في التهجد: ومسلم 8" في المسافرين. وابن حبان 7785 في التاريخ . 
77 أحمد 0 65 في المسافرين» والترمذي 153 وابن 0000" 

14 مسلم 51/ صلاة المسافرين. 

065 مسلم 0 في المسافرين. وأبو داود ١575‏ والترمذي /557 وأحمد 7//ا”. 


45 

565” وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عا يدم / قال: «أوتروا قبل أن 
تصبحوا»). أخرجه السبعة إلا أبا داود. 

1 ”3 وعنه أن النبي 0 قال: «من أدرك الصبعح ولم يوتر فلا وتر لها 
أخرجه أبوحاتم» في هذه الآحاديث دلالة على أن جميع ساعات الليل بعد دخول 
وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق وقت للوتر. واختلفوا في قضائه.» فذهب 
بعضهم إلى أنه لا يوتر بعد الصبح» وهو قول عطاءء وبه قال مالك وأحمد وإسحاق 
وذهب آخرون إلى أنه يقضيه متى شاءء وهو قول الثوري والأوزاعي وأظهر قولي 
الشافعي وقول أصحاب الرأي . 

ذكرحجة من قال يقضى 

74> عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي َم قال: «من نام عن 
وتره فليصله إذا أصبح»» أخرجه البغوي وهو مرسل . 

58” وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «من نام عن 
وتره أو نسيه فلعلة إذا ذكرها» ألوربيزه أبو داود» وقال البغوي: والأول أصحء وهذا 
المتصل رواه عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد» 
وعبد الرحمن ضعيف» وأخوه عبد الله بن زيد ثقة» وروي عن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما أنه أوتر بعدما انصرف الناس من الصبح ثم صلى الصبح» وروي التوسعة في 
ذلك عن ابن مسعود وعبادة بن الصامت وغيرهما. 

ذكر استحبابه أول الليل لمن خاف فوته 
تقدم في الذكر قبله ما يدل عليه. 
"7 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة 


5 مسلم َ0, وأحمد دلت و انا والترمذي 5 والنسائي كرف وابن ماجه ١8‏ والدارمي 
8ه .١‏ 

#17" الإحسان 08 75. 

4 شرح السنة 7/5 .491١‏ 

574 أبو داود ١1‏ والبغور 7 . 

”5 البخاري ١١78‏ ومسلم 75١‏ وأبو داود ١577‏ والنسائي “5 وأحمد 554/7 وابن أبي شيبة 
؟/ 81 . 


ا 
أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد» أخر جاه» زاد البخاري: لا 
أدعهن » وأخرجه أبو داود وزاد: في سفر ولا حضر» وأخرجه أبو بكر ابن أب شيبة 
وقال: وأن أصلى الضحى» فإنها صلاة الأوابين» وأخرجه النسائى» وقال: وركعتى 
الفجر» ولم يذكر الضحى. 

171" وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: أوصانى خليلى بثلاث لا أدعهن 
لشىء » أوصانى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر وسبحة الضحى» 
أخر جه مسلم وأبو داود» وقال: سببحة الضحى في الحضر والسفر» وهذا محمول 
على حال الضعف بدليل حديث جابر فى الذكر قبله. 

االالاناك نوع أب قنادة .راض الله عله أن الى كن قال الأبى. بكر اامتن 
توتر)؟ قال: أوتر من أول الليل» فقال لعمر: «متى توتر)؟ قال: آخر الليل» فقال 
لأبى بكر: «أخذ هذا بالحذر»» وقال لعمر: «أخذها بالقوة). 

فك أخر جه أبو داود» وأخرج أبو سليمان الخطابى يسئده عن سعيك بن 
المسيب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تذاكرا/ الوتر عند رسول الله يكم فقال 
أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على الوترء فإذا استيقظت صليت شفعا شفعًا حتى 
الصباح؛ وقال عمر: لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحرء فقال رسول الله 
يم لأبي بكر: «حذر هذا»» وقال لعمر: «قوي هذا»» وقد اختار قوم من أهل 
العلم أن لا ينام حتى يوتر خشية أن لا يستيقظ آخر الليل فإن استحكمت عادته على 
قيام الليل جعل وتره في آخره بعد تهجده» واخحتلف هؤلاء فيمن أوتر ونام ثم قام 
وسيأتي الكلام فيه مستوفى في ذكره إن شاء الله تعالى. 

7”65” عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو 
أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم 
صليت مثنى مثنى » فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة. إن رسول اللّه تت أمرنا 
”ل مسم 17لا وأبو داود 14737 . 
الال" أبو داود ١5375‏ . , 


81/7 لم أجده في معالم السنة. وهو بمعنى سابقة . 
/ا”” أحمد ١١5/7‏ ومالك ١١6/١‏ رقم 19. 


6 
آخر صلاة الليل بالوترء أخرجه أحمد. 

ها“ وعن علي رضي الله عنه: الوتر ثلاثة أنواع» فمن شاء أوتر أول الليل 
أوتر فمتى استيقظ فشاء أن يشفعهابركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر 
فعلء. وإن شاء صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح» وإن شاء أوتر آخر الليل» أخرجه 
الشافعي في مسئده. 

اختلف أهل العلم فيمن أوتر ونام ثم قام فأراد أن يصلي ماذا يفعل» فكان ابن 
عمر يفعل ما ذكرناه عنه» وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وهو قول إسحاق» 
وكانت طائفة لا ترى نقض الوترء وإليه ذهب الأكثرون» وروي ذلك عن أبى بكر 
وعثمان وغيرهماء وهو قول الثوري ومالك واين المبارك والشافعي وأحمدء قال 
البغوي: وهو أصح. وقالت عائشة في الذي ينقض وتره: هذا يلعب بوتره» وقال 
الشعبي: أمرنا بالإبرام ولم نؤمر بالنقض» وقال مسروق: سألت ابن عمر عن نقضه 
الوتر فقال: هو شيء أفعله ولا أرويه عن أحد. 

375” وعن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي في رمضان ثم قام بنا تلك 
الليلة وأوتر بناء ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلاً 
فقال: أوتر بأصحابك فإنى سمعت رسول الله حيدم يقول: «لا وتران في ليلة). 
أخرجه الثلاثة واللفظ لآبى داود». وقال الترمذي حذيث حسن. 

/الا“ا”ل وعن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت عائذ بن عمرء 
وكان من أصحاب رسول الله حيدم ورضي عنه من أصحاب الشجرة» هل ينقض 
الوتر؟ فقال: إذا أوترت من أوله لا توتر من آخرهء أخرجاهء وعائذ بعين مهملة ثم 
ألف ثم ياء آخر الحروف ثم/ ذال معجمة هو ابن عمرو بن هلال المزني يكنى آبا 
هبيرة» وكان من صال حي الصحابة» وبايع تحت الشجرة وسكن البصرة. 

ذكرالايتاريواحدة 

”7 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من أهل البادية سأل النبي َيِنيم 


.00٠ الشافعى‎ "36 

7771 أبو داود ١579‏ والترمذي 472١‏ والنسائي 9/9 وابن حبان 71459. 

/ا1” البخاري 5١75‏ فى المغازي/ غزوة الحاديبية. 

4 البخاري 197 ومسلم 4 وأبو داود ١5١7‏ والنسائى ”777/7 وابن ماجه ١7٠١‏ وأحمد / 5٠0‏ 
و4كل. 


| 4.64 
عن صلاة الليل فقال َيتكدهِ : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح 
صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»» أخرجه السبعة ولفظ أبي داود أن رجلاً من 
أهل البادية سأل النبي -َيِتكمِ عن صلاة الليل فقال بأصبعيه هكذا مثنى مثنى والوتر 
ركعة من آخر الليل. 

لا .وغن ابن عمر .وابق عبامن .رفني الله عتهم معنا النبي نوكه يقول* 
«الوتر ركعة من آخر الليل»» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . 

7” وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أن النبي يم 
أوتر بركعة واحدة» أخرجهما أبوحاتم وهذا اختيار آكثر أهل العلم. 

ذكرالوتربثلاث وبخمس وبسبع وبأكثرمن ذلك 

50١‏ عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي ميم قال «الوتر حق فمن أحب 
أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر 
بواحدة فليفعل»). أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد النسائي ‏ ومن شاء أومأ 
إعاءا» أخرجه أبوحاتم وقال: «فمن أحب أن يوتر بخمس فليوترء» فكذلك في 
باقيها»» وزاد: «ومن غلبه ذلك فيوتر إيماءا» . 

قلت: فيحمل إطلاق النسائى على ذلك» وعند أبي داود: «الوتر حق على كل 
مسلم»ء ورواه ابن المنذرء وقال : الوتر حق» وليس بواجبء وفيه إيضاح لما يحتمله 
لفظة حق من المعنيين. 

57” وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يدم يوتر بخمس 
وسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام» أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني . 

7 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «لا توتروا 
بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع» ولا تشبهوا بصلاة المغرب»» أخرجه الدارقطني» 


وقال: رجال إسناده ثقات » وأخرجه أبوحاتم . 


874 سبق فى 7185 . 

الردرة الاحساث .191١‏ 

.715-01/ وابن حبان‎ ١١4١ أبو داود 5 والنسائي 5787/7 وابن ماجه‎ ”١ 
0 أجمد 5/ 1940و ا ماجه‎ 78 

75787 الدارقطنى ؟/ 5” رقم ١‏ وابن حبان 7479. 


نه 

7-65 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ييه يوتر بأربع وثلاث 
وست وثلاث وثمان/ وثلاث وعشر وثلاث» ولم يكن بوثو يأف من سبع ولا بأكثر 

من ثلاثة عشرةء أخرجه أبو داود» وقال أبو عيسى الترمذي: قد روي عن النبي 
_- الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة» 
واختلف أهل العلم فذهب الثوري إلى أنه إن شاء أوتر بخمس وإن شاء بثلاث» 
والذي استحب أن يوتر بثلاث وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة وإليه ذهب جماعة 
من أصحاب النبي جيم منهم ابن مسعودء وكان يوتر بثلاث» وذهب جماعة منهم 
وتمن بعدهم إلى أنه يوتر بواحدة» منهم عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص» وزيد 
ابن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير» ومعاوية؛ 
وعائشة رضي الله عنهمء وهو قول ابن المسيب» وعطاءء وبه قال مالك» 
والأوزاعي, والشافعي» وأحمد» وإسحاق» غير أن الاختيار عند الأكثر من هؤلاء أن 
يصلي ركعتين ويسلم ثم يوتر بركعة» فإن أفرد الركعة جاز عند الشافعي وأحمد 
وإسحاق وكرهه مالك» وقال ابن شهاب: كان سعد بن أبي وقاص يوتر بالعتمة 
بركعة واحدة» وقال الأوزاعي: إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن» وإن لم يفصل 
فحسن» وقال مالك: يطل بينهماء فإن لم يفصل وقام إلى الثالثة ناسيًا سجد 
للسهو. قال الشافعي: والذي أختاره ما فعله رسول الله يدم كان يصلى إحدى 
مله كله ابرق ونا وز احفة فد افا لش بون عدر ا ل ان اج ال 
يتشهد بتشهدين ويسلم تسليمة واحدة» كصلاة المغرب» ويروى ذلك عن ابن مسعود. 

ذكرحجة من قال بالفصل بين الركعة الأخيرة من الوتر 

وما قبلها بتسليم 

6 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ييحم يصلي ما بين أن 
يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر 
بواحدة» أخرجه السبعة إلا الترمذي . 


”3 أبو داود 77557. 


5 البخاري 195 في الوتر. ومسلم 755 في المسافرين. وأبو داود ١70‏ والترمذي 45٠‏ والنسائي 
0 واين ماجه /ا١١.‏ وأحمد 4/5" و 47. 


اه 

5" وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َيه : وصلاة الليل 
مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» أخرجه السبعة إلا البخاري» وزاد أحمد 
بعد قوله «مثنى مثنى): «يسلم من كل ركعتين»» وعند مسلم: قيل لابن عمر: ما 
مثنى مثنى ؟ قال : يسلم من كل ركعتين» وعنه أنه كان يسلم بين الركعة والركعتين في 
الوتر حتى يأمر ببعض حاجته؛ أخرجه الشافعي والبخاري. 

/”" وعنه أن النبي ييلَّهُ كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناهء 
أخرجه أبوحاتم . 

ذكرحجة من ذهب إلى وصلها يما قبلها دون تسليم 

04> عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله ييه يصلي من اليل ثلاث 
عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء فيهن إلا في آخرهن» أخرجاه. 

8_» وعنها: وقد سكلت عن وتر سول الله عله قالت: كنا نعد له سواكه 
وطهوره فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضاً ويصلي تسع ركعات لا يجلس 
فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم» ثم يقوم 
ويصلي التاسعة ثم يقعد ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم 
يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة يا بني» فلما أسن رسول 
الله ييه وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنعه الأول» فتلك تسع يا 
بني» وكان رسول الله يِه إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا غلبه نوم أو 
وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» ولا علمت رسول الله َه قرا 
القرآن كله في ليلة» ولا نام ليلة حتى أصبح؛ ولا صام شهرا كاملا غير رمضان» أخرجه 
مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي . 

” وفي رواية: قالت: كان رسول الله مُه إذا صلى العشاء تجوز بركعتين ثم 
ينام وعند رأسه طهوره وسواكه فيقوم فيتسوك ويتوضأ ويتجوز بركعتين» ثم يصلي 


755 سبق في .1١95‏ 

87" الإحسان 15*4؟. 

.+ مسلم 77107 في المسافرين 

8- مسلم 45" في المسافرين. وأبو داود ١5147‏ والنسائي 5 وأحمد 5/*ه وابن حبان .514141١‏ 
79 الإحسان 17*5؟. 


6 
ثمان ركعات» سوى بينهن في القراءة ثم يوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس» 
فلما أسن يندم وأخذ اللحم جعل الثمان سنًا ويوتر بالسابعة ويصلي ركعتين وهو 
جالس يقرأ فيهما: طقل يَأَيهَا الْكَافرُونَ 4 و إذا وُلِْلَت 4 أخرجه أبوحاتم. 
70١‏ وفي رواية: فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم 
دخل المسجد فصلى ثمان ركعات يخيل إلي أنه سوى بيئهن في القراءة والركوع 
والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه. أخرجه أبو 
داود والنسائى. والظاهر أنها أرادت مسجد البيت؛ لأن الروايات كلها متظاهرة أن 
معاد ا ود لادان سم الجا 


الورك وفى رواية: فصلى ثمان ركعات سوى بينهن في القراءة والركوع 
والسجودء ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا 
يسلم فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظناء أخرجه أبو 
داود. | 

07 وفي رواية: يسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة 
تسليمه» ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد ثم يقرأ الثانية ويركع ويسجد 
وهو قاعدء ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وينصرف» فلم تزل تلك صلاة 
رسول الله/ ميدع حتى بدن فنقص من التسع ثنتين فجعلهن إلى الست والسبع 
وركعتين» وهو قاعد حتى قبض على ذلك يدم . أخرجه أبو داود. 

515 وفي رواية أنه ميك كان يوتر بسبع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات وركع 
ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجدء 
أخرجه أبو داودء وأخرجه ابن ماجةء ولفظه: كان رسول الله مَيَِدُمِ يوتر بواحدة ثم 
يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالسء فإذا أراد أن يركع قام فركع . 

6 وفي رواية» قالت: فلما أسن وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد 


.1١ا9/7؟ والنسائى‎ ١747 أبو داود‎ 50١ 
١١ 51/, رك أبو داود‎ 

ل أبو داود 1585 , 

54” أبو داود 1787 وابن ماجه 1185. 
7 النسائي 77١7‏ في قيام الليل. 


م 
إلا في آخرهن» أخرجه النسائي . 

5ه وعنها كان رسول لمعيه يوتر بخمس ركعات لا يجلس في شيء من 
الخمس إلا في آخرهن يجلس ثم يسلم» أخرجه أبوحاتم. 

17" وعنها :أن النبي عَكنّْهُ كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم إنه صلى 
إحدى عشرة ركعة» وترك ركعتين ثم إنه قبض حين قبض وهو يصلي من الليل تسع 
ركعات آخر صلاته من الليل الوتر» أخرجه الثلاثة» وأخرج مسلم منه قول عائشة 
اي ا اليد و 

”5 وعنها: أن النبي عَيهُ عَيْدهِ كان يوتر بثلاث ولا يفصل بينهن» أخرجه أحمد 
وأخرجه النسائي ولفظه: لا يسلم في ركعتي الوتر» وقد ضعف أحمد إسناده» وإن 
ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما تقدم» وحاصل 
أقوال أهل العلم في ذلك أن من قال الوتر واحدة قال يفصلها مما قبلها فيسلم ثم 
يصلي ركعة ولو اقتصر عليها أجزأه عند من ذكرناهء» وكرهه مالك ومن رأى الوتر 
بثلاث قال 0 وس رد من الأخيرة» ومن اختار أن يوتر بخمس فإن شاء تشهد 
تشهدا ايا كما تضمنه الحديث الأول» وإن شاء تشهدين ولا يسلم إلا من 
الأخيرة» قياسا على السبع كما تضمنته الأحاديث في هذا الذكرء وإن اختار أن يوتر 
بحم اوح ا و وير ويا لوجر اجاج و د رض لوبي 
هد اواهدا كما تضمنه رواية النسائي وقياسا على الخمسء وكذلك إذا اختار 
الإيتار بإاحدى عشرة وثلاث عشرة. 

ذكرما يقرأ في الوتر 

14" عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله َفهُ يوتر بسبح اسم 
ربك / الأعلى و« قل للّدين كقروا »2 والله الواحد الصمد. أخرجه أبو داودء 
ريه النسائي وابن ماجة وأبوحاتم وقالوا: © قل يَاأَيهَا الكافرون 4 وط قل هو 
لله أحد 4, وعند النسائي كان يوتر بثغلاث ركعات يقرأ في الأولى بسبح اسم 
517 سبق في 15١١‏ وما بعده. 


4 أحمد 5/ه. 0 


1:6 
ربك . . .» الحديث . 

”5 وعنه أن النبي 0 كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وفي 
الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون». وفى الثالثة بقل هو الله أحدء أخرجه الخمسة 
وزاد النسائي: ولا يسلم إلا فى آخرهن. 

8985١‏ وعن ابن رم سألت عائشة رضى اللّه عنها: بأي شىء كان يوثر 
رسول الله ول ؟ قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية 
بقل يا أيها الكافرونء وفى الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين» أخرجه أبو داود 
والترمذي وقال حديث حسن »2 وابن ماجة » وأخرجه أبوحاتم عن عمرة عن عائشة 
قال الإمام عبدالحق: راوية أبي» أصح إسنادًا من رواية عائشة ‏ يعنى حديثه الثانى . 

؟ مل وعن على رضى الله عنه قال: كان رسول اللّه 0 يوثر بثلاث يقرأ 
فيهن بسبع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله 
أحد 4 أخرجه البغوي . 
قال: ما ألوت أن أقرأ بما قرأ به رسول الله يكم » أخرجه النسائي . 

قوله: ما ألوت: أي ما قصرتء ومنه 9 لا يألونكم خبالا» أي لا يقصرون فى 
إفساد أموركم . 

ذكرالقنوت في الوتروبيان محله 

5-4 عن أبي بن كعب رضى الله عنه أن النبى يدم قنت فى الوتر قبل 
الركوع , أخرجه أبو داود والنسائى . 

6 وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع» أخرجه 
الترمذي. وقال أبو داود: قل روى جماعة حديث الوتر ولم يذكروا القنوت إلا ما 
4" هو كسابقة. وقد تقدم. 
"© شرح السنة 599/7 وهو عند أحمد .894/١‏ 
*”٠‏ النسائي في الكبرى ١5714‏ في الوتر. 


6 أبو داود ١5517‏ والنسائى فى الكبرى 117١‏ . 
"٠‏ أبو داود ١477‏ والترمذي 455 وحسنه. 


4د أي له 


9 


ههء 
روي عن حفص بن غياث» وليس هو بمشهور من حديثه أيضاء وروى نافع عن 
عمر أنه كانت لا يقنت في شيء من الصلاة» ذكره البغوي. 
ذكر اختصاص القئوت بالتنصف الأخير من رمضان 

4*5 عن محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب رضي الله عنه 
أمهم في رمضان فكان يقنت في النصف الأخير من رمضان أخرجه أبو داود. 

5*7" وعن الحسن البصري أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي ابن 
كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي» فإذا كانت 
العشر الأواخر تخلف في بيته فكانوا يقولون: ابق أبي» أخرجه أبو داود. 

8" وعن/ على رضى الله عنه أنه قال: لا يقنت إلا فى النصف الأخير من 
رمفسان» وكان يقنث بعد الركوع. أخرجه الترمذي في باب القنوت في الوتر» وإلى 
القول بهذا ذهب جماعة من أهل العلم» روي عن أبي بن كعب وابن عمر» وبه قال 
الزهري» ومالك والشافعي ومحله عند هؤلاء بعد الركوع, وروي عن على رضي الله 
عنه أنه كان يقنت بعد الركوع» وذهب قوم إلى أنه يقنت في الوتر في جميع السنة» 
وهو قول ابن مسعودء وبه قال النخعي والثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب 
الرأي» وقال هولاء يقنت قبل الكوع وبعد القراءة. 

ذكركلمات القئوت 

48 عن الحسن بن على رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله مركم 
كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت» 
وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقنى شر ما قضيت» إنك تقضي ولا 
قفن عيكى ‏ 2 لآ بدمى اليه تاركك: اليك محري القميةه.. رقال 
الترمذي حديث حسن» وزاد النسائي : 00 

35٠‏ وعن ن ابن عباس ومحمد بن الحنفية أن النبي .نك ليثم كان يقنت في صلاة 
” أبو داود .1١5748‏ 

.١579 أبو داود‎ *5٠ 
الترمذي 554 كما تقدم» لكن ملحقًا به» ومعلمًا.‎ "4 


1ك شرع الس 117/1 


2 >. -- 2ه 


كه 
الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات. . . ذكره البغوي في شرحه. 

*”١‏ وعن علي رضي الله عنه أن النبي ينيم كان يقول في آخر وتره: «اللهم 
إني أعوذ برضاك مقياة وبمعافاتك توك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك»), أخرجه النسائي في باب الدعاء في الوتر مع ذكر 
لات القتوات رولك اوسا لله 

ذكررفع اليدين في قنوت الوتر 

415" روي رفع اليدين في قنوت الوتر عن ابن مسعود وأبي هريرة» ذكره 
البيهقي» وذكر غيره أن أبا هريرة كان يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان. 

ذكرما يقال إذا سلم من الوتر 

741 عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي َنم كان إذا سلم من الوتر 
فلع :تشونان: املك التدارمن 31 أعر جد جين اود والعوسوه التعمنا بر اللبطائق: نويات 
وزادوا: ثلاث مرات» وقال النسائي يمد صوته. وفي لفظ: يرفع بها صوته») وفي 
لفظ من حديث عبد الرحمن بن أبزى/ : يمد صوته في الثالثة ثم يرفع» أخرج الجميع 
النسائي » والظاهر حمل ذلك على اختلاف حالين» فتارة يمد بها صوته في الثلاث 
وتارة في الأخيرة. 

وقوله: يمد صوته ثم يرفع» المد والرفع متغايران» فلذلك جمع بينهما فقد يكون 
المد ولا يكون يرفع» وبالعكس» ويكون في الثالثة جمع بينهما بأن مد في الكلمات 
الغلاث ورفع مع المد في القدوس في الثالثة» والله أعلم . 

15” وعن على رضى الله عنه أن رسول الله َو كان يقول في آخر وتره: 
«اللهم إني أعوذ برفاة ذه جنك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا 
أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»»2 أخرجه الخمسة. وقال الترمذي: 
0 وقد تقدم الحديث في ذكر كلمات القنوت وأخرجه النسائي . 


. ١7/517 النسائى‎ ١ 

7" البيهقى /11 . 

”© أبو داود ١5777‏ والنسائى ١979‏ وأخمد 5١5/7”‏ وابن حبان .586٠‏ 
4 تقدم كما قال. 


ذكرالسجود بعد الوتر 

6 "ل عن عائشة زوج النبي مَيَيم ورضي عنها قالت: كان رسول الله ميلم 
يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة؛ يسلم من كل 
ركعتين ويوثر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية» أخر جاه وأبو 
داود والنسائي وابن ماجة. 

ذكر صلاة ركعتين بعد الوتر 

55١7‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي -َإِدمْ كان يركع ركعتين بعد 
الوتر» أخرجه أحمد والترمذي. 

4" وأخرجه أبوحاتم من حديث عائشة وزاد: وهو جالس يقرأ فيهما «! قل 
يَاأيهَا الكَافرُونَ 4. وظ إذا رُلْرلَت 4. 

ا ا 

الا ا ل د يد 

قلت قلت : وما ذكره أن أراد مطلق تركهما بعد الوتر فمسلم» وإن أراد دوام الترّك إلى 
أن توفي يكم فممنوع إذ يجوز أن يكون تركهما مرة ثم عاد إليهماء يدل عليه 
حديث أبي داود في ذكر وصل الوترء وفيه أنه لم يزل يصلي الركعتين بعد الوتر حتى 
قبضه الله تعالى. 


”© وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يدم : «اجعلوا 


06 البخاري 551 في الأذان / من انتظر الإقامة» ومسلم 6" في المسافرين. وأبو داود ١/0‏ 
والنسائي 186 في الأذان. وابن ماجه ١04‏ "5 

عدم كال 

7غ" أحمد 5994/5 والترمذي 4/١‏ وسكت عنه» وهو حسن. 

4 ابن حبان ١5157‏ وينظر .171١‏ 

989" تقدم كما قال. 

54 تقدم في ٠‏ 


لدف 
آخر صلاتكم بالليل وتر»» أخرجاه وآبو داود. 
/ذكرأنه لا وتران في ليلة 

1 "اد عن ظلق بق .على رضى ' الله ته قال><سمعة) رسال الله وم يقول: 
«لا وتران في ليلة)» قرو ريع وأبوحاتم» وقال الترمذي: حديث حسن» 
ومعنى «لا وتران في ليلة». أي من صلى الوتر ثم تنفل بعد ذلك فلا يعيد الوتر. 

ذكرالمبادرة بالوترقبل الصبح 
5" حديث هذ الذكر تقدم في ذكر وقت الوتر. 
ذكرقضاء السئن الراتبة 

#477 عن عائشة رضى الله عنها وقد سئلت عن الركعتين اللتين كان رسول الله 
تت بقاها انه الكمير قالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو 
نسيهما فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة داوم عليهاء أخرجه 
مسلم والنسائي» وفي رواية عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنهما 
الركعتان بعد الظهرء وسيأتى الحديث فى باب الساعات المنهى عن الصلاة فيها إن شاء 
الله تعالى . ْ 1 ْ 

461" وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شغل رسول الله يدم عن 
الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصرء أخرجه النسائي . 

وقولها: قبل العصر: الظاهر منه إرادة سننها الراتبة قبلهاء ويحتمل أن تريد 
الركعتين بعد الظهرء فإنها قبل العصرء ويؤيده حديثها المتقدم من رواية مسلمء 
وقولها فيه بعد الظهر والأول أظهر وأقرب». ويحتمل ذلك على اختلاف حالين 
وشغلين. 

6 وعنها قالت: صلى .يدم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته 


.11917 تقدم فى‎ 0١ 

تقدم كما قال. 

57" سيأتى آن شاء الله تعالى كما قال. 

4 النسائى 080 فى المواقيت . 

مكرك الذعيان 308 وهو عند أحمد 7/5 .71١6‏ 


4 

فقال: قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أصليهما قبل العصر فصليتهما الآنء 

قلت: يا رسول اللّه! أقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا». أخرجه أبوحاتم وترجم عليه: 

ذكر البيان فإنه من فاته ركعتا الظهر إلى أن يصلي العصر ليس عليه إعادتهما وإنما كان 
ذلك للمصطفى يكم خاصة دون أمته. 1 

قلت: وهذا مذهبه. والمذهب عندنا أن كل أحد يقضيهما والتخصيص خلاف 
الأصل» والحديث محمول على نفي تحتم قضائهما أما الاستحباب فلاء وفي هذا 
الحديث دلالة على أن المقضى الركعتان قبل العصر وأن المشغل له تفرقة المال» ولا 
فاده يعدا ورين جا لقم بهن ال لضن عبنت الشكلة اتترفة الاق ركنا اللهن بل 
سن كدوك لاتقب لا 31 سنا الملل قضى في إحداهما سنة الظهر 
وفي الأخرى سنة العصر؛ إذ لم ينص في / الحديثين على أن المال من جهة واحدة» 
ويحمل اشتغاله بالوفد على ما سيآتي على قضية ثالثة وقضى فيها سنة الظهر من غير 
أن يكون بين الأحاديث تضادد. الله أعلم . 

511" وعن ميمونة رضي الله عنها أن النبي يتم كان يجهز بعنًا ولم يكن 
عنده ظهر فجاء ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم؛ فحبسوه حتى أرهق العصرء 
وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان 
يصلي قبلهماء وكان إذا صلى صلاة أو تنفل شيئًا يحب أن يدوم عليه. أخرجه 
اخيد: 

وقوله: أرهق العصر: أي قرب ودنا من آخر وقتهء ومنه المراهق وهو المقارب 
الحلمء وإما بمعنى غشي فإنما يقال رهق بالكسر يرهق رهما وأرهقه أي أغشاه إياف 
ومنه قوله تعالى: « فخشينا أن يرهقهما طُعْيَانَا وكفرا : أي يغشيهما ويجوز أن 
يكون من هذا بمعنى أرهق العصر فوانًاء والله أعلم. 

573 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يكم أتي بمال عند الظهر 
فقسمه حتى صلى العصر ثم دخل منزل عائشة فصلى الركعتين بعد العصرء وقال: 
«شغلني هذا المال عن الركعتين بعد الظهرء فلم أصلهما حتى كان الآن). أخرجه 
أبوحاتم . 


7175 أحمد 3880/1 
471 ابن حبان 1910 وهو عند الترمذي 185 وحسته. في الطهارة. 


5 
دوفن آبن هزيزة رضن الله عنه. قال قال .رسول الله 32 + امن الم 
يضل ركعت الفجر يه ذه لمات العمل ان أعرجه التردلي» كوقن “اسعدل 
رظاح عدا الجديف من لبان رقت ركتس لقم كذ إلى ما .بعد طلوعالشمن» 

وقد تقدم الكلام فى ذكر ركعتي الفجر. 

49" وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ممم إذا لم يصل 
نيما قبل 'الظهن لاهن بندماء. اكمرجه الترمتايوقال 9 يان :غرينية»: :أبن ماحة 
ولفظه: إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. 

أذكار صلاةة الضحى 
ذكرفضلها والحث عليها 

"1 تقدم في ذكر استحباب الوتر أول الليل طرف منه. 

75١‏ وعن أبي ذر رضى الله عنه أن النبي ا قال: «يصبح على كل 
سلامى من أحدكم صدقةء كل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة 
صدقةء وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزئ 
من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». أخرجه أحمد ومسلمء وأخرجه أبو داود 
وقال: ايصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة» وأمره 
بالمعروف صدقةء ونهيه عن المتكر صدقة» وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعة 
أهله صدقة. ويجزئ من ذلك/ ركعتان من الضحى).ء . 

1" وفي رواية عنده قالوا: يا رسول اللّه! أحدنا يقضي شهوته ويكون له 
صدقةء قال: ارايت لو وفيا فى غير جلها رركن بان ؟ وفي رواية: «فله بكل 
صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة وتحميد صدقةكء 
فعد رسول الله يدم من هذه الأعمال الصالحة ثم قال: «يجزئ من ذلك ركعتا 


4“ الترمذي 57 وأشار إلى غرابته. وابن حبان 5410/7 . 

49" الترمذي 5755 وابن ماجه ١١9/4‏ . 

"7 تقدم كما قال. 

. ١785 في المسافرين. وأبو داود‎ "٠١ أحمد 157/6 ومسلم‎ 7١ 
.١786 أبو داود‎ 737 


5١ 
. الضحى»2» أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وأخرجه مسلم بتغيير بعض اللفظ‎ 

5377 "9 وعنه أن رسول الله يدم قال: «ليس من نفس ابن آدم إلا عليه صدقة 
في كل يوم طلعت عليه الشمس»» قالوا: يا رسول اللّه! ومن أين لنا صدقة نتصدق 
بها؟ قال: (إن أبواب الحنة لكثيرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتميط الآذى عن الطريق وتسمع الآصم وتهدي العمي وتدل المستدل 
على حاجته؛ وتسعى شد ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل شد ذراعيك مع 
الضعيف هذا كله صدقة منك على نفسك»:, أخرجه أبوحاتم. 

5 ”- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يم : «إن في ابن آدم ثلاثمائة 
وكين فظنا فعلية لكل مظع امنيا فى كل يوم صدقة». قالوا: يا رسول الله! ومن 
يستطيع ذلك؟ قال: «يكف شره عن الناس فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك 
وإرشادك ابن السبيل صدقة» أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب. 

© "ل وعن عبد الله بن زيد عن أبيه رضي الله عم كال > “معت برسوك الله 
يدم يقول: «فى الإنسان ستون وثلثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل 
منها صدقة»)2 قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «النخاعة في المسجد 
بدفتها أن الكيء ييه عن الطريق فإن لم يقد فركعتين: من الضحى. تجزئ .عنلكة: 
أخرجه أحمد وأبو داود. 

5 "ل وعن نعيم بن همار عن النبي -َيَيدم قال: «قال ربكم عز وجل: ابن آدم 
صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره)ء» أخرجه أبو داود والنسائي 
وأبوحاتم . 

"7 وأخرجه الترمذي من حديث أبى الدرداء وأبى ذرء وقال: حسن غريب. 
نعيم بن همار غطفاني معدود في أهل الشام وهمار 10 فيه هبار بالباء الموحدة 
وقيل هدار بالدال المهملة وهمام بميمين» وخمار بخاء مفتوحة معجمة وحمار بحاء 


437" الإحسان //7”71 فى الزكاة. 

١ م‎ 

5-06 أحمد 05/5” وأبو داود 0747 فى الأدب. 

5” أبو داود ١189‏ والنسائى فى الكبرين 5 . وأحمد 5807/5 وابن حبان 55175. 
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مهملة مكسورة» ذكر ذلك الترمذي وتابعه المنذري» وقال ابن الأثير: وأصحها همار. 
>” وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «من 

صلى الضحى ثنتيى عشرة/) ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب»ء أخرجه 

الترمذي وأبو داود. 

4 ”7 وروت عائشة وأم سلمة أن النبي ينيدم صلاها ثنتيى عشرة ركعة» أخبرنا 
بذلك عم أبوي الفقيه أبو الحسن علي بن أبي بكر الطبري إمام مقام إبراهيم الخليل 
عليه السلام قراءة عليه بالمسجد الحرام تجاه الكعبة المعظمة» قال أنبأنا شيخ الحرمين أبو 
الفرج يحيى بن ياقوت» أخبرنا أبو القسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي» أخبرنا 
محمد بن على بن الحسين بن أحمد بن سكينة الآنماطي» أخبرنا على بن أحمد بن 
محمد البخاري» أخبرنا خلف بن محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن أقلح» أخبرنا 
أبو حذيفة إسحاق بن بشر حدثنا عيسى بن موسى الغنجار عن عمر بن هشيم عن 
مقاتل بن حيان عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة وأم سلمة. . . الحديث. 

”© وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وتم : «من حافظ 
على كمه المبت غتريت: انوي وإذ كائض مكل بويد النصرء: العريمه ارم يدايع 
فاح 

1 #باوفةه قال + سك رزسول الله وي .رمك" ناعطهوا الشنيمة وأميرعوا الكرة 
فقال رجل: يا رسول الله! ما رأينا بعنًا أسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث فقال 
رسول الله مَوِتدم : «ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضاً 
في بيته فأحسن وضوءه ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداة ثم عقب بصلاة 
الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة»؛ أخرجه أبوحاتم البستي . 

قوله في الحديث الأول: وبضعة أهله صدقة: أي مباشرته أهله بالجماع ؛ لأنه 
يفعلها بذلك ويعف نفسه» والبضع بضم الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة يطلق 


64 الترمذي ”17 وليس عند أبي داود وهو عند ابن ماجه 1780 . 

57069 هذا الحديث يرويه المصنف بالسند. وفيه حديث الترمذي المتقدم . وهو عند ابن ماجه كما تقدم 
أيضًا . 

5 الترمذي 576 وأشار إلى غرابته. واين ماجه ١787‏ وأحمد ؟557/7. 
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وذح 
على الجماع وعلى الفرج» ويقال أبضعت الرأة إبضاعا إذا زوجتهاء فلذلك قال 
بعضهم: يطلق البضع على العقد أيضًا إلحاقًا بالجماع أو يكون لغة فيه» والسلامى 
بضم السين بزنة فعالى وربما شدده بعض عوام الطلبة وهو غلط: العظام والمفاصل 
وأصله عظام الكف والأكارع ثم استعير لسائر عظام الجسد ومفاصله. واحدتها 
سلامة» وهي الأنملة من أنامل الأصابع» وقال الجوهري: واحده وجمعه سواءء وقد 
جمع على سلاميات» وقيل: السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام» وقيل: إن 
آخر ما يبقى فيه المخ من البعير إذا عجف السلامى والعين» وقال أبو عبيد والخطابي: 
هو عظم فرسن البعير هذا أصله. ثم أطلق على كل عظم ومفصل يعتمد في الحركة 
عليه فيقع به القبض والبسط/» ومعنى الحديث أن العبد إذا أصبح كل عضو منه 
سليمًا فينبغي أن يشكرء وشكره بالصدقة بالتسبيح والتحميد وكل ما ذكره يجري 
مجرى الصدقة عن الشاكر وإنما أجزأ من ذلك كله ركعتان من الضحى؛ لأن جميع 
الأعضاء يتحرك فيها بالقيام والقعود فيكون ذلك شكرهاء وفيه تنبيه على عظم فضل 
الضحى وجسيم أجرها. 
وقوله: شد ساقيك يحتمل أن يكنى بذلك عن أشد المشى من الشدة أو يكنى عن 
أكلك الفدو ري الع اعدو رفاك متا مد و افاا تفيل اززاعياك اقي الغ لا عير 
أي تعاونه بشدة ذراعيك . 
قوله في الحديث الآخر: شفعة الضحى» يعني ركعتي الضحى من الشفع الزوج» 
ويروى بالفتح والضم كالغرفة والغرفة وإنما سماها شفعة لأنها أكثر من واحدة» قال 
القتيبي: والشفع الزوج» ولم أسمع به مؤننًا إلا هاهناء وأحسبه ذهب بتأنيثه إلى 
الفعلة الواحدة أو الصلاة» والضحى بالضم والقصر وتؤنث وتذكر» فمن أنث ذهب 
إلى أنها جمع ضحوة؛ ومن ذكر ذهب إلى أنها اسم على فعل كصرد ونغرء وهو 
حين تشرق الشمس» ومن قبله الضحوة وهي عند طلوعهاء ثم الضحاء بالفتح والمد 
قريب من نصف النهار. 
ذكر عددها 


ما تقدم في الذكر قبله ذكر ركعتين وأربع واثنتي عشرة» وتقدم في ذكر 


5" تقدم كما قال. 


2.55 
السنن الراتبة أنه ميدن صلاها أربعًا من حديث عاصم بن ضمرة عن على رضي الله 
عنه» وتقدم في ذكر استحباب المكث في مصلاه الذي صلى فيه اصبح ما يدل على 

الركعتين . 

17 4 "ل وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله كد صلى 
ثماني ركعات سبحة الضحى» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة 
وأبوحاتم. 

45” وفي رواية عنده أن النبي 0 قام فركع ثمان ركعات لا أدري أقيامه 

فيها أطول أم ركوعه أم سجوده. كل ذلك متقارب» قالت: فلم أره سبحها قبل ولا 
بعد وأم هانئ أخحت على , بن أبي طالب واسمها فاختة» وقيل هندء والأول أشهر» 
وسبحة الضحى أي نافلته» وأصلها من التسبيح كالسخرة من التسخيرء ولكن خصت 
للنافلة بهذه التسمية دون الفريضة» وإن شاركتها فى معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات 
في الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة سبحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات. 

65” وعن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل رسول الله مَوكِدم بيتى فصلى 
الضي لقا كماع احرج ررضت 1 

5" وعنها/ وقد سئلت كم كان رسول الله وم يصلي الضحى؟ قالت 
أربع ركعات ويزيد ما شاءء وفي رواية: ما شاء الله اأخرعيه أحمد وابن ماجة 
وأخرجه أبوحاتم وقال: سئلت: 0 الله يدم يصلي الضحى؟ قالت: 
نعم » أربعًا ويزيد ما شاءء وقال: أثبتت عائشة صلاة الصضحى في هذا الحديث» 
وروي عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله وي يصلي الضحى؟ قالت: لاء إلاأن 
يجىء من مغيبه. وفى لفظ: إلا أن يجىء من سفرء وتريد أنه كان لاا يصليهما في 
لعجف ناير الجادي .بق اداه ذا جانهان لل قبل بوعردييه لانن ليد 
مسافرا فإنه يصلي في بيته أربعًا ويزيد ما شاء جمعًا بينهما. 


54477 مسلم 337 في المسافرين. وأبو داود 717 في الجهاد/ أمان المرأة. والترمذي ١914‏ وابن ماجه 
, 

414 الإحسان ١١78‏ في الطهارة/ الغسل . 
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657 أحمد ١55/75‏ و 550 وابن ماجه ١8١‏ واين حبان 5789. 
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قلت: ويعترض على هذا الجمع حديثها الآخر ما كان رسول الله َنم يسبح 
تسبيحة الضحى» وكان يترك كثيراً من العمل. . . الحديث» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
عن قرب» ويحتمل أن يحمل هذا المعنى على فعلها في المسجد. ويؤيده أن الاستنان 
به إنما يقع غالبا إذا فعلها في المسجد, وما كان في البيت قد يخفى عليهم» والتقيد 
بالآربع ظاهره الدلالة على أنه كان لا ينقص عن الأربع. 

/1 5 ”- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار - وكان ضخمًا - 
للنبي َيه : إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع الرجل طعامًا فدعاه إلى بيته 
ونضح له طرف حصير فصلى عليه ركعتين» قال: فقال فلان بن فلان بن الجارود: 
أكان رسول الله يكم يصلى الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها قبل ذلك» أخرجه 
البخاري» ويهذ ا احير عابرا قاذ رارم انه ال يصلها قبل 1لنا. 

”5 وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله َيه 
الضحى ركعتين حين بشر بالفتح أو برأس أبي جهل» أخرجه الدارمي» وترجم عليه: 
باب في سجدة الشكرء فيه دلالة على أن النوافل تتأدى بعضها ببعض كسنة الفرض 
و الب كم لت 

548 وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى ثمان ركعات 
قاعدة فقيل لها: إن عائشة تصليها أربعاء قالت: إن عائشة امرأة شابة» وإن رسول 
الله وم قال: «صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم»» رواه الحكم عن رجل 
عن أم سلمة» ذكره البغوي في الشرح. 

“6غ دوعق أبن عمر رضى_ الله عنهنا قال : “قلت لآب ذز< يا'عتماه!<أوضدئ 
قال: سألتني كما سألت رم الله وتم فقال: (إن 598 الى ركفن 3 
تكتب من الغافلين» وإن صليتها أربعًا كتبت من العابدين» وإن صليتها/ سنا لم 
يلحقك ذنب» وإن صليت ثمانيًا كتبت من القانتين العابدين» وإن صليت ثنتي عشرة 
ركعة بني لك بيت في الجنة» وما من يوم ولا ليلة إلا ولله فيها صدقة يمن بها على 
417 ”5 البخاري 310 في الأذان. وأبو داود /ا61” وأحمد 9/ .١17‏ 

5 الدارمي ١5775‏ وابن ماجه 195 . 


8 "ل شرح السنة ؟/ .67١‏ 
البزار 7725 (كشف) والبحر الزخار -789. 
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من شاء من عباده؛ وما من الله على عبد بمثل أن يلهمه ذكره». أخرجه أبو بكر 
البزار في مسنده . 

”١‏ وعن عون بن أبي شداد بن عبد الله بن أبي غالب كان يصلي الضحى 
فاق توك عقف ليا مهنا بوزوذا لما وزو تسلف ران الل ا اه 
أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه: محاسبة النفس. 

ذكرالمداومة عليها 

55 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وركعتي الضحى كل يوم» وأن أوتر قبل أن أنام» أخرجه أحمد 
ولع 

ذكرالتوسعة في تركها 

فيه حديث أنس المتقدم آنقًا في ذكر عددها. 

587 وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله يدم يصلي 
الضحى حتى نقول لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليهاء أخرجه الترمذي. 
وقال: حديث حسن. 

ذكروقتها 

تقدم في السنن الراتبة حديث عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه في تقدير 
وقتها. 

45 "ل وعن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله َم على أهل قباء وهم 
يصلون الضحى فقال: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الرمضاء من الضحاء»» 
أخرجه أحمد ومسلم. والأوابين جمع أواب» وهو الكثير الرجوع إلى الله عز وجل 
بالتوبة» وقيل: المطيع » وقيل : المسبح » وقيل: الراحم» وقيل : الفقيه. 

وقوله: رمضت بكسر الميم وضاد معجمة هو احتراق أقدامها بالرمضاء والرمضاء 
"0١‏ محاسبة النفس لابن أبي الدنيا. 

7" سبق في 1191. 


750 الترمذي /الا4 . 
14" أحمد 751//5 او "لال ومسلم 758 فى المسافرين. وابن حبان ,55179 . 
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عمدود الرمل إذا استحر بالشمس» والفصال جمع فصيل وهي صغار الإبل» 
والضحاء بالفتح والمد: ارتفاع النهار الأعلى: يقول: قمت بالنهار حتى أصبحت كما 
تقول حتى أصبحت» وقد تقدم ذكر ذلك في آخر أول أذكار الضحى . 

ذكر استحباب فعلها في المسجد 

6 عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي يم قال: من خرج من بيته 
متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرمء ومن خرج إلى تسبيح الضيحى لا 
ينيد اذاه شاحرة كار اشير وإطلاة إثر اصادة/0/ لتو هماد كناب اتر لين 
أخرجه أبو داود. 

وقوله: لا ينصبه: أي لا يتعبهء يقال:/ نصبه وأنصبه بمعنى . 

757” وعن يزيد بن أبي عبيد أنه كان يأتى مع سلمة بن الآكوع إلى سبحة 
الضحى فيعمد إلى الاصطوانة دون المصحف فيصلي قريبًا منهاء فأقول له: ألا تصلي 
هاهنا؟ - وأشير ير إلى بعض نواحي المسجد - فيقول: إني رأيت رسول الله يدم 
يتحرى هذا المقام» أخرجه أبوحاتم. 

ذكرمن كرهها في المسجد 

/اه غ1" عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا عبدالله ابن 
عمر جالس إلى حجرة عائشة» وإذا ناس يصلون فى المسجد سبحة الضحى» قال: 
فسألته عن صلاتهم» فقال: بدعة» أخرجه اعقاو وأخرجه أبوحاتم وقال: دخل 
عبد الله بن عمر المسجد وإذا ناس يصلون صلاة الضحى فى المسجد فسألناه عن 
ضلاتهم فقا .باعةء :والظاهر "انه اراد بالبدعة إيقاعها في امسق لا اصل الايقاء 
ويكون رضي الله عنه لم يبلغه حديث أبي أمامة» أو رآهم صلوها جماعة في المسجد 
فأنكر إيقاعها في المسجد كذلك. والله أعلم. 

ذكر الجماعة فيها 

4" عن عتبان بن مالك أن رسول الله َم صلى في بيته سبحة الضحى 
65" أبو داود 00/8 . 
5ه4” الإحسان ؟07١5.‏ 


اه ”7 البخاري 5/ا/ا١‏ في العمرة» ومسلم ١565‏ في الحج» وابن حبان 06 في الحج . 
210 البخاري لام ومسلم اخرلا والبغوي كا 
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فقاموا وراءه فصلواء أخرجاهء وذكره البغوي. وعتبان بن مالك بن عمرو بن 
العجلان الأنصاري الخزرجي السالمي. شهد بدراء ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين 

وذكره غيره. 
ذكرحجة من زعم أن النبي يم لم يصليها 

4" عن عائشة رضي الله عنها: ما سبح رسول الله يدم سبحة الضحى قط 
وإني لأسبحهاء وإن كان رسول الله ميتم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية 
أن يعمل به الناس فيغرض عليهم . 

” وعنها: وقد سئلت: هل كان رسول الله و يصلى الضحى؟ قالت: 
لاء إلا أن يجيء من مغيبه» أخرجهما مسلم» والثلاثة وأبوحاتم وق تقدم الثاني من 
حديثها في ذكر عددها. 

”0١‏ وعن مورق قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لاء قلت: 
فعمر؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فالنبي يكم ؟ قال: لا إخاله 
أخر جه البخاري . 

وقوله: لا إخاله: أي لا أظنه. والآلف فى إخاله مكسورة؛ .وسيأتى فى باب 
صلاة الجماعة في ذكر أن السمن المفرط دري ا حديث أنس متضمنًا الدلالة 
على أنه لم يكن من عادته صلاتهاء وقد اختلف في أن النبي -َييدمْ صلى الضحى» 
ووجه الاختلاف أن من رآه يصليها روى ذلك» ومن لم/ يره قال: ما صلاها/ 
والصحيح أنه صلاها ورواية الإثبات مقدمة على رواية النفي» وكره بعضهم صلاة 
الفنكي: 

55 روي عن أبى بكرة رضى الله عنه أنه رأى ناسًا يصلون الضحىء فقال: 
أما إنهم يلوك اذه نا مدن 007 الله وم ولا عامة أصحابه» وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا سثل عنها قال: لا آمر بها ولا أنهى عنهاء ولقد أصيب عثمان 
00 وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إلى . 


64 البخاري ١١518‏ ومسلم 8١ل‏ وأحمد 77١7/5‏ وابن حبان 7077 . 
"1٠‏ سبق فى ذكر عددها. 

5 البجاق ‏ اباللتافى العو 

5*5 أخرجه أحمد ا والدارمى .١555‏ 


59 
وقد تقدم في ذكر عددها عن عائشة أن النبي ميم صلاها أربعاء وهاهنا نفت 
صلاته إياهاء وسبيل الجمع أن يقال: أخبرت بالنفي عن رؤيتها ومشاهدتها وبالوثبات 
عن العلم بغير مشاهدة. أما بخبره حينم أو خبر غيره عنهء وقد يريد بقولها ما سبح 
يعني مواظبًا عليها أو معلمًا بهاء وقد يكون إنما نفت صلاة الضحى المعهود حينئذ عند 
الناس على ما اختاره جماعة من السلف من صلاتها ثمان ركعات» فإنه يدم كان 
يصليها أربعًا ويزيد ما شاء الله» ويصليها أربعًا فقطء ويصليها سنا وثمانيًا أو اثنتي 
عشرة ركعة كما تقدم. وأقل ما صلاها ركعتان» وقد رأى بعضهم صلاتها في بعض 
الأيام دون بعض لتخالف بينها وبين الفرائض . 
ذكر تسمية الضحى صلاة الاشراق 
41" عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 9 بالعشي والإشراق 4 
قال: .كنت أمر بهذه الآية اد ما هي حتى حدثنتي أم هد ين أبي طالب 
رضي الله عنها أن النبي ينيدم دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى» 
00 ديا أم هانئ ا الإشراق»). أخرجه الواحدي بسنده في تفسيره الوسيط . 
ذكرالتنطل بين الأذان والاقامة 
71415 عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «بين 
كل أذانين صلاة» قالها ثلانّاء وقال فى الثالثة : امن شاءاء أخرجه السبعة» قال الإمام 
عد اللو وروا ميان بل أعيد أللذ عن عي :اثارت بررودفاعن "انيه رفني لزتعي من 
النبى ليد قال: "بين كل أذانين صلاة إلا المغرب»» قال: وحيان هذا هو حيان بن 
عبد اله بن زهير أبو زهير العبدي» ذكر حديثه هذا أبو بكر البزارء وقال: هو من 
أهل البصرة مشهور ليس به بأس» وقال أبوحاتم عنه: صدوق» وقال بعض 
المتأخرين: مجهول. ولعله اختلط عليه بحيان بن عبد اللّه المروي. 
قلت: وهذا الاستثناء/ يرده ما تقدم من حديث البخاري: «صلوا قبل المغرب 
ركعتين). 


7577 تفسير الواحدي. 
165 البخاري 117 في الأذانء ومسلم 878 في المسافرين» وأبو داود 21١87”‏ والترمذي ١85‏ 
والنسائى 58/١‏ فى الأذان. وابين ماجه ١١77‏ وأحمد 287/4. 


ع 

556 وعن أبي سلمة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ا صلى 
العشاء ثم صلى بعدها ثمان ركعات قائما وكطين نوف اله أخرجه البخاري وأبو 
داودء والمراد بالآذانين: الأذان والإقامة حملاً لأحد الاسمين على الآخر تجور. 
والعرب تفعل ذلك كقولهم الأسودان للتمر والماء» والأسود: أحدهماء والعمران 
لأبى بكر وعمرء والقمران للشمس والقمرء وقيل: يحتمل أن يكون ذلك فيها 
حقيقة ؛ لآن الآذان في اللغة معناه الإعلام» والأذان إعلام بدخول الوقتء والإقامة 
إعلام بحضور الصلاة وإنما خص هذا الوقت بالذكر مع أنه إذا شاء صلى في كل 
وقت غير ما ينهى عنه؛ لآنه يجوز أن يتوهم أن الأذان لصلاة فريضة يمنع من أن 
يصلي غير ما أذن لها كما في الإقامة» فبين جواز ذلك . 

ذكرالصلاة عند الزوال 

1"© تقدم في ذكر السنن الراتبة حديث عاصم بن ضمرة عن على رضي الله 
عنه أن النبي يدم صلى ركعتين حين زاغت الشمس» أخرجه النسائي . 

/51” وعن عبد الله بن السائب رضى الله عنهما أن النبى حيدم كان يصلى 
ريغا بعت ان ترون الخى قبل الهو اوقان0: اإتهاءساعة تم فيا ايزات السساء 
فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح). أخرجه الترمذي» وقال حديث حسنء» قال: 
وقد روي أنه ونم كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن, 
وترجم على الحديثين بهذه الترجمة. 

قوله: إنها ساعة. . . إلى آخره فيه إشعار بأن هذه الأربع غير سنة الظهر. 

"7 وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «أربع قبل الظهر 
بعد الزوال يحسب مثلهن فى صلاة السحراء قال رسول الله ويم : «وليس من 
شيء إلا ويسبح اله تلك الساعة» لم قرأ: « يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل 


سجدا لله... 4 الآية كلهاء أخرجه الترمذي» وقال: غريب. 


606 البخاري ١١١9‏ وأبو داود ١751‏ . 
757 تقدم كما قال. 
”7 الترمذي 578 . 


4 الترمذي 7١78‏ في تفسير سورة النحل . 


عع 

ذكر إحياء مابين العشانين 

تقدم في ذكر استحباب التنفل بعد المغرب ما يدل عليه. 

64” وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله يدم المغرب» 
فلما قضى صلاته قام فصلى فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج» أخرجه 
أحمد وأخرجه الترمذي» ولفظه: صلى المغرب فما زال يصلى في المسجد حتى صلى 
العشاء الآخرة» وقد تقدم في ذكر التوسعة في التنفل بعد المغرب في المسجد. 

"ل وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: كَانُوا قليلاً من 
الْيْلِ ما يهجَعونَ # قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء» وكذلك ‏ تتجافى 
جنوبهم عن الْمَضَاجع 4. أخرجه أبو داودء وقال: كان الحسن يقول: هو قيام 
الليل. 

ذكراستحباب صلاة ركعتين عند الخروج من بيته 

"١‏ عن عائشة رضى الله عنها وقيل لها: بأي شىء كان يبدأ رسول الله 
وم إذا دخل عليك وإذا و من عندك؟ قالت: كان يبدا إذا دخل بالسواك وإذا 
خرج صلى ركعتين» أخرجه أبوحاتم» وقد تقدم في أذكار السواك. 

أذكار التراويح 
ذكر فضاها 

7 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «من قام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»» أخرجاه من ثلاثة طرق عنه» وأخرج 
النسائي في كتاب السنن الكبير عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا: 
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن 


48" تقدم. 

” أبو داود 173517. 

"١‏ تقدم. 

”3 البخاري ٠١١/8‏ في صلاة التراويح. ومسلم 754 في المسافرين. وأبو داود ١37١‏ والترمذي 
4 في الصوم. والنسائي "١.١7‏ في قيام الليل وابن ماجه ١775‏ وأحمد 5١8/5‏ و ”57 
وابن حبان 5955 . 


اع 
النبي -َيِيمْ قال: «من قام شهر رمضان إمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»» وأخرج 
الحافظ المنذري من رواية الإمام أحمد بسنده عنه قال: حدثنا عثمان بن عمر حدثنا 
مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي -َيَيكم كان 
يأمرنا بقيام رمضان من غير أن يأمرنا فيه بعزيمة وكان يقول: «من قام رمضان إيانًا 
واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخراء وأخرجه النسائي بهذا اللفظ من طريق 
آخر ولم يقل: «وما تأخراء وقال الحافظ المنذري: وحدث به الحافظ أبو عمر يوسف 
ابن عبد البر عن عبد الوارث بن سفيان عن القاسم بن أصبغ عن ابن وضاح عن 
حامد بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي حيدم قال: «من قام رمضان إيانًا واحتسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء رك فاماليلة لمكن عن لعرها شيم بن نا وقال أبو 
عمرء هكذا قال حامد بن يحيى عنه: «قام رمضان». ولم يقل: «صام»ء وزاد: وما 
تأخر» وهي زيادة منكرة فى حديث الزهري» هذا آخر كلامه؛ قال الحافظ المنذري: 
وق الع اناه تر لعن على اعلي راد قا رن ا أخرجه النسائى في سننه 
الكبرى عنه كما تقدم» وتابعه أيضًا يوسف بن يعقوب التجاحى» وهو بغدادي سكن 
مكة وهو ثقة» ولفظه: قال: قال رسول الله م : «من خا روهان فاك واحتسايًا 
غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إِيمانًا واحتسابًا/ غفر له ماتقدم من ذنبه 
وما تأخراء وتابعه أيضًا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب المروزي» قال الحافظ 
المنذري: وهو صدوق نزل مكة وحدث عنه الترمذي وابن ماجة» ولفظه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي يدم قال: «من صام رمضان إيانًا واحتسايًا غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). ذكر ذلك كله الحافظ المنذري فى مجموعة غفران ما 
تقدم من الذنوب وما تأخر. 1 

7" وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أن النبى يدم قال: (إن الله 
فرض صيام رمضان وسننت قيامه. ا وقامه إعانًا واحونن خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه»؟. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ابن ماجة . 


”ل أحمد 0١‏ والنسائى 5١١١‏ في الصيام» وابن ماجه 177/8 . 


رفت 

قوله: من قام رمضانء» كان مجاهد وعطاء يكرهان أن يقال رمضانء وإنما يقال 
كما قال الله تعالى: ‏ شهر رَمَضمَانَ 4 لأنا لا ندري لعل رمضان اسم من أسماء الله 
تعالى» وقال بعضهم إذا لم يشكل أن المراد به الشهر كقوله صمنا رمضان لم يكرهء 
ويكره فيما يشكل كقولك : دخل رمضان وجاء رمضانء والصحيح أنه لا يكره أن 
يقال رويطتان نطلها من خيين تصني » وقد صح أن النبي َيه ينه قال : « من صام رمضان )» 
ودلا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين)» و(إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة)» ولا 
يصح أنه اسم من أسماء الله تعالى» وسمي رمضان رمضان لأنهم لما نقلوا أسماء 
الشيور عن اللحة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر آيام شدة 
الحر ورمضهء وقيل بل بحر جوف الصائم ورمضه. وقيل : بل كان عندهم أبدا في 
الحر لنسائهم الشهور وزيادتهم في كل أربع سنين شهرا حتى لا تنفصل الشهور عن 
معاني أسمائهاء وقيل لرمض الذنوب بحرارة القلوب من رمض الفصيل إذا برك من 
الحر» وقيل: لكثرة خيره من الرمض وهو المطر إذا كان في آخر القيظ وأول الحر, 
يسمئ يَذَلِك لآنه يدرك سخوئة الشمس وحرها. ْ 

5 "- وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عله 
فقا فنا برميول :الله 1 "رافك إن معدت أن لا إل إلا الم وإدكه رسرل اللده وصليت 
الصلوات الخمسء» وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته». فممن أنا؟ قال: «من 
الصديقين والشهداء »» أخرجه أبوحاتم وترجم عليه : ذكر كتبه الله جل وعلا صائم 
رمضان وقائمه مع إقامة الصلاة والزكاة من الصديقين والشهداء. وعمرو بن مرة بن 
عنبس بن مالك الجهني ثم ألحد/ بني غطفانء ويقال الأسدي ويقال ا 
والأول أكثرء ويكنى أبا حريم؛ وقد على رسول لله يه وقال: آمنت بما جعت 
من حلال وحرام» وإن أرغم ذلك كثيراً من الأقوام» وكان إسلامه فيا وشهد مع 
رسول الله يله أكثر المشاهد وسكن الشام» وكان يجالس معاذًا ويتعلم منه القرآن 
ونتدق الإنبنلام : 

وقولده لمانا ]ف سينا بالقوات نرق التمان على عنامة قاف 

زفوله» اانا "قال الخطاتى» إيمان والحسبانا هر الابيضيوم ويعوء عل التضد يد 


6- البخاري ١١55‏ في التهجد . ومسلم 75١‏ في المساقرين. وأبو داود ١١37‏ والنسائى*/7.؟ 


5/ع 
ملخصًا فيه: وهما متقاربان» وقال: إيمانًا أي بفرضه. 

قلت: ويحتمل أن يريد بالإيمان تصديق الرسول “يم في إتيانه به من عند الله 
تعالى» واحتسايًا: أي يقصد به وجه الله والتعبد له به من غير ملاحظة لثوابه» فإنه 
متى لا حظ الثواب وتشوف إلى العوض لم يكن محتسبًا كما قال بعضهم: اعمل 
ليرضى لا ليثيبك» فإن أخلص الناس جهادًا من لم يلاحظ السلب. 

ذكر استحباب الجماعة فيها 

6 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي مَيكدم صلى في المسجد ذات ليلة 
فصلى بصلاته ا ل 7 ثم اجتمعوا في الثالثة أو الرابعة فلم 
يخرج إليهم رسول أللّه تت فلما أصبح قال: «قد نت الذي صنعتم » ولم يمنعني 
من الخروج إلا أنى خحشيت أن يفرض عليكم)؛ قالت: وذلك 2 رمضان» أخرجاه 
وأبو داود وزاد فى طريق آخر: «ولو كتبت عليكم ما قمتم بها)» وزاد البخاري» 
فتوفي رسول الله وم والأمر على ذلك وأخرجه أبوحاتم وقال: فكثر أهل المسجد 
ليلة الثالثة» فخرج رسول اللّه ا فصلوا بصلاته فلما كان اليلة الرابعة عجز 
المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله ميك إلا لصلاة الفجر فلما قضى صلاة 
الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: «أما بعد فإنه لم يخف علي»)» ثم ذكر معنى 
ما تقدم, وزاد: وكان يرغبهم في قيام شهر رمضان» ويقول: ١من‏ قام شهر رمضان 
الحديث»» وذكر نحو ما تقدم في أول الذكر قبله؛ وقال في آخره: فتوفي وشول الله 
يدم والأمر على ذلك» ثم كان الأمر على ذلك خلافة أبي بكرء وصدرً من خلافة 
عمر رضي الله عنهما ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب/ فقام بهم رمضان» وكان 
ذلك أول اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان. 

قلت: وقوله وذلك أول اجتماع الناس فيه نظرء فإن النبي يعم خرج إلى الناس 
فصلى بهم في الليلة الثانية والثالئة ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم» وهذا 


ا اليبخاري ١١8‏ فى التهجد. ومسلم كلا في المساة عرين. . وأبو داود 1١1‏ لس 3 في 


وكية 
اجتماع عن قصدء ويؤيد ذلك ما سيأتي من الحديث بعده حديث جبير بن نفير 
وحديث جابر وما سيأتى فى ذكر وقتها من حديث عائشة فى أوله» وعلى هذا يحمل 
ل 0 

وقوله: فتوفي رسول الله عَيَيدُم والأمر على ذلك: أي صلاة الناس أفذادًا لا 
يجتمعون فيها عن قصد الاجتماع . 

قوله: خشيت أن يفرض عليكم» قيل: يحتمل أن يكون قد أوحى الله عز وجل 
إليه إن واصلت هذه الصلاة معهم فرضتها عليهم» ويحتمل أن يكون َييِدُم ظن ذلك 
من قبل نفسه كما قد اتفق في بعض القرب التي داوم عليه» وقيل: خاف أن يظن 
أحد من أمته بعده إذا داوم عليها أنها واجبة. 

فإن قيل: كيف يفرض عليهم وقد أكملت الفرائض وردت الخمسون إلى الخمس؟ 

قلنا: الواجب المكمل إنما هو ما كان بإنشاء الشرع وإيجابه» أما ما تعرض المرء 
لويجابه على نفسه فلا يعترض عليه كالمنذورء ولما كان قيام الليل واجبًا على النبي 
يم واقتدوا به فيه وائتموا به خشي إن داوموا على ذلك أن يفرض عليهم بسبب 
الإئتمام به ولا يقومون به. كبا أثخير الله جل. وعلا عن فريق من النصارى أنهم 
ابتدعوا رهبانية لم يكتب عليهم ثم قصروا فيهاء فأشفق يدم من ذلك فترك العمل 
لآجله . 

”© وعنها: قالت: إن كان رسول الله مَيتيدمِ ليدع العمل وهو يحب أن 
يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» أخرجه أبوحاتم. 

517 ”- وعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله 
تت يدم فلم يصل بنا حتى بقى سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل الأول» 
ل ل ل ل فقلنا: يا 
رسول الله! لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: (إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب 
لاقيام لبلقاه شر لم متم يناسنت يقي للك من اير ودعا أهله ونساءه فقام بنا 


7" سبق في 118 . 


2006# أأحمد ه/ ١‏ وأبو داود 1١‏ والترمذي عم في الصوم» وقال: حسن صحيح . ٠‏ والنسائي 
رذ "٠‏ في قيام الليل. وابن ماجه ١7517‏ وابن حبان 5057 . 


32 
حتى تخوفنا الفلاح» قلت: وما الفلاح؟ قال: السحورء ثم لم يقم بنا بقية الشهرء 
أخرجه الخمسة وصححه الترمذي. وقال النسائي : حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح ‏ 
وأخرجه أبوحاتم وترجم عليه ذكر تفضيل الله عز وجل بكتبه قيام الليل لمن صلى مع 

الإمام التراويح حتى ينصرف. 

”7 وعند النسائي من حديث النعمان بن بشير قال: / قمنا مع رسول الله 
0-2 في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الآول» وقمنا معه ليلة 
خمس وعشرين إلى نصف اليل» وقمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك 
الفلاح . 

قوله: الفلاح: أراد السحور سمي به لأن الفلاح الفوز والبقاء» وبالسحور يحصل 
الفوز بالصوم وبقاء الصوم. وجبير بن نفير: أبو عبد الرحمن الحضرمي جاهلي 
إسلامي أدرك الجاهلية ولم ير النبي يكم أسلم في خلافة أبي بكر وهو معدود في 
كبار تابعي أهل الشامء ذكر ذلك أبو عمر النمري في الاستيعاب» وذكر ابن الأثير في 
أسد الغابة أنه أسلم في حياة النبي -َوتيدمِ وهو باليمن ولم يره» وقدم المدينة وأدرك أبا 
بكر ثم انتقل إلى الشام وسكن حمصء. وروى عن أبي بكر وعمر وأبي ذر وأبي 
الدرداء والمقداد وغيرهم» وروى عنه ابنه عبد الرحمن وخالد بن معدان وغيرهماء 
ولوالده نفير بن جبير صحبة.ء قاله ابن الأثير» وقيل: نفير بن المغلس بن نفير» وقيل: 
نفير بن مالك بن عامر ذكرهما أبو عمر وهو حضرمي يكنى أبا جبير بابنه جبير» 
وقيل: أبا خمير بالخاء المعجمة والميم» له صحبة؛ وفد على النبي َم وهو معدود 
في الشاميين» وله رواية عن النبي يم ونفير في الصحابة اثنان هذاء ونفير بن 
محبب الثمالي شامي من قدماء أصحاب رسول الله ميم . 

94" وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله ويم 
في شهر رمضان ثمان ركعات وأوترء 3 كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد 
ورجونا أن يخرج فيصلي بنا فبتنا فيه حتى أصبحناء فقلنا يا رسول الله! رجونا أن 
تخرج فتصلي بنا قال: «إني كرهت - أو خشيت - أن يفرض عليكم الوتر»» أخرجه 
أبوحاتم . 
نانك النسائي ١705‏ في قيام الليل . 

4" الإحسان 6١41؟.‏ 


لالاع 
”7 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يله فإذا الناس في 
رمضان يصلون في ناحية المسجدء فقال: (ما هؤلاء)؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس 
معهم قرآن» زع الس يصلون بصلاته» فقال النبي عله : « أصابوا) 
أو: نعم ما صنعوا). أخرجه أبو داود» وقال: ليس هذا الحديث بالقوي؛ فيه مسلم 
بن خالد وهو ضعيف» وأخرجه أبوحاتم» وفي طريقه مسلم بن خلف وقد اشترط 
الصحة في كتابه ولعله وثق مسلم بن خالد» وفي الحديث دلالة على أن الانفراد 
بقيام رمضان لمن يحفظ القرآن أفضلء ووجه الدلالة أنهم إنما اجتمعوا عليه لأنه 
ليس معهم قرآن» وإنه لو كان معهم قرآن لصلوا لأنفسهمء وإلا لما كان في التقييد به 
فائدة» ويؤيده / حديث ابن عمرء وسيأتي . 
#0" وعن عبد الرحمن بن عبد القارئُ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهطء فقال عمر: إني لأرى لو جمعت هؤلاء على 
قارئ واحد, لكان أمثل» ثم عزم على جمعهم على أبي بن كعب» ثم خرجت معه 
الليلة الأخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون 
عنها أفضل من التي يقومون لهاء يريد بذلك آخر الليل» وكان الناس يقومون أولهء 
أخرجه البخاري. 
قوله: أوزاع: أي جماعات متفرقون لا واحد له من لفظهء يقال: وزعت الشيء 
بينهم أي قسمته وفرقته والرهط من الرجال ليس فيهم أمرأة وهم ما دون العشرة» 
وقيل: إلى الأربع؛ وليس مراد هناء والله أعلم . 
وقوله: نعمت البدعة هذه إنما سماها بدعة لأن النبي عَكتْهُ لم يسنها كذلك في 
جماعة» ولا كانت في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأثنى عليها بقوله: نعم؛ ليدل على 
نفلها ولكيلا يمنع وصفها بالبدعة من فعلهاء ونعم كلمة تجمع المحاسن كلهاء 
وبئس كلمة تجمع المساوئ كلهاء والجماعة في قيام رمضان سنة غير بدعة لوجهين: 
الأول: أنهم اجتمعوا على عهد النبي تَقلْه ولم ينكر عليهم الاجتماع إلا لمعنى 


.* رقم‎ ١١4/١ في التراويح. ومالك‎ 5١٠١ البخاري‎ -١ 
.01١/5 شرح السنة‎ * 


344 
خارج عن الصلاة وعن جماعتهاء والثاني قوله ا (عليكم بسنتي وسئة الخلفاء 
الراشدين من بعدي. . .» والحديث الآخر: «عليكم بسنتي وسنة اللذين من بعدي). 

5" وعن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي ابن 
كعب فى رمضانء فكان أبى يصلى بالرجال وأمر تمِيمًا الداري أن يصلى بالنساءء 
أخر جه سي بن منصور في 55 واختلف أهل العلم فذهب ابن المبارك وأحمد 
وإسحاق إلى اختيار الصلاة مع الإمام في شهر رمضان» واختار الشافعي أن يصلي 
وحده إذا كان قارئًا» حكاه عنه الترمذي وتابعه البغوي 

ذكر إمامة الرجل فيها بمحض النساء 

تقدم آنفًا ما ظاهره الدلالة على ذلك. 

48٠‏ "7# وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: جاء أبى بن كعب إلى النبى 
مو فقال: يا رسول الله! كان منى الليلة شىء فى رمضانء قال: «وما ذاك يا 
أبى»)؟ قال: نسوة فى داري قلن: إنا لا نقرأ القرآن 9 بصلاتك». قال: فصليت 
3 ثمان ركعات» أدبرت» فكان شبه الرضى ولم يقل شيئَاء أخرجه أبوحاتم» 
وترجم عليه : ذكر الإباحة للقارئ في شهر رمضان أن يؤم بالنساء التراويح جماعة . 

ذكرحجة من قال الانغراد بها أفضل لمن يقرأ القرآن 

145" فيه حديث أبي هريرة» وقد تقدم في ذكر استحباب الجماعة فيهاء وبيان 
وجه الدلالة منه. 

5-6 وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي يدم صلى في رمضان ليالي 
فصلى بصلاته ناس من أصحابهء فلما علم بهم قعد ثم خرج إليهم فقال: «قد عرفت 
الذي رأيت من صنعكم» فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة»» أخرجه البخاري وأبوحاتم وترجم عليه ذكر البيان بأن صلاة 
المرء النوافل كلها في بيته أفضل . 

5" شرح السنة ؟”/ .5٠١‏ 
758 الإحسان 75059. 
4" تقدم. 


6 البخاري “١‏ في الأذان و 51١‏ في الأدب. ومسلم 78١‏ في المسافرين» وأحمد 1817/5 


35# 

قلت: ويعترض على ما ترجم به أن صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء الأفضل 
في فعلها في الجماعة» وهي نافلة . ش 

7515 وعن مجاهد قال: قال رجل لابن عمر: أصلي في رمضان مع الإمام 
التطوع؟ قال: أتقرأ القرآن؟ قال: نعمء قال: فما يقيمك خلفه كأنك حمار؟ صل في 
بيتك واقرأ القرآن» أخرجه سعيد بن منصور. 

ذكروفتها 

عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان الناس يصلون في المسجد أوزاعا 
فيكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة والسبعة أو أقل من ذلك 
أو أكثر يصلون بصلاته» قالت: فأمرنى رسول الله يكم أن أنصب له حصيرًً على 
باب حجرتي ففعلت فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة» فاجتمع إليه من في 
المسجد فصلى بهم... وذكرت القصة» بمعنى حديثها المتقدم في أول ذكر استحباب 
الجماعة» ما أخرجاه غير أن فيه أنه لم يجتمع إليهم في الليلة الثالثة» أخرجه أبو داود 
وأحمد. 

ذك رعددها 

7“ تقدم في ذكر الجماعة من حديث جابر أن النبي يدم صلى بهم ثمان 
ركعات وأوتر. ٠‏ 

تفرك وعن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمر رضي الله عنه 
يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» أخرجه مالك. 

5 از بوروق_ الله عن جين عن موت قرا التناكيه بين يكين لدان افد 
عبن الى بن كدب رقي الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» فكان القارئ 
يقرأ حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروغ 
الفجرء ورأى بعضهم أن تصلى إحدى وأربعين ركعة مع الوتر» وهو قول أهل المدينة 


1" سان سعيد بن متنصور. 
48177 ”'- تقدم . 

"7 تقدم . : 
4" مالك ١١6/١‏ رقم 0. 
5 شرح السنة 7/5 .0١١‏ 


1 
واختاره/ إسحاق» وذهب أكثر أهل العلم إلى عشرين ركعة» روي ذلك عن عمر 
وعلى وغيرهما من أصحاب النبي يدم » وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي 
زاإطات لزنه قاد القااتي :را اذ كك كلد كا بعارة خرن 

ولم يقض أحمد فيه بشيء؛ بالك الترمذي وتابعه البغوي . 
ذك ركراهية أن يقال قمت رمضان 

50 عن أبى بكرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : ١لا‏ يقولن 
أحدكم : إن عق ران 1 فلا أدري أكره التزكية» أو قال: لا بد من رقدة 
أو نومة» أخرجه أبو داود. 

ذكرصلاة ليلة عيد المطر 

5“ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «والذي 
بعثني بالحق» جبريل أخبرني عن إسرافيل عليهما السلام عن ربه عز وجل قال جل 
وعلا: من صلى ليلة الفطر مائة ركعة يقرأ فى كل ركعة الحمدمرة وقل هو الله أحد 
عقكل خيرات وقول تلن نر كر هنا سمخو عقر "مرت سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا 
الله والله أكبر»ء فإذا فرغ من صلاته استغفر الله مائة مرة ثم يسجد ثم يقول: يا حي يا 
قيوم! يا ذا الجلال والإكرام! يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما! يا أرحم الراحمين! 
يا إله الأولين والآخرين! اغفر لي ذنوبي وتقبل صومي وصلاتي» والذي بعثني بالحق 
لا يرفع رأسه من السجود حتى يغفر الله عز وجل له ويتقبل منه شهر رمضانء 
ويتجاوز عن ذنوبه» فإن كان قد أذنب سبعين ذنبًا كل ذنب أعظم من ذنوب جميع 
أهل النارا» أخرجه أبو منصور في جامع الدعاء الصحيح وأنبأنا به شيخنا أبو الحسين 
على بن المقير قال: أنبأنا الحافظ أبو الفضل محمد يبن ناصر السلامى أخبرنا أبو غالب 
الدلكنى قال نا ألو محيي اسلو بقن لابن امعو 1 


5١‏ أبو داود هماع" في الصوم. 
57" جامع الدعاء الصحيح . 


4١ 


أذكار قيام الليل وما يتعلق به 
ذكرأنه كان مفترضا على رسول الله .يِه ثم نسخ 


597 عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن الله افترض على نبيه يدم قيام 
الليل في أول سورة المزمل ام نبي الله يدم وأصحابه حولأحتى انتفخت أقدامهم 
وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراء ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر السورة 
فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة» أخرجه النسائي وأبوحاتم. 

دذكرالحث على قيامه وبيان فضاهءه 

65“” /عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله مَيِنكدم ليقوم 
حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورا»» أخرجاه. 

6 !ل وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ميك 
يقول: (إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله جل وعلا فيها خيرا إلا 
أعطاه إياه» وذلك كل ليلة»» أخرجاه وأبوحاتم ولم يقل: ذلك كل ليلة. 


ع 


ال ارك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله حيدم : «أفضل 
الصيام بعل شهر رمضان شهر الله المحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»). 
11 وعنه يبلغ به النبي َييتم قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
ثلاث عقد إذا نام» بكل عقدة يضرب: عليك ليلا طويلاً فارقد. فإذا استيقظ فذكر 
الله انحلت عقدة» فإذا توضأ نحلت عقدتان» فإذا صلى انحلت العقد كلها فأصبح 
نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»» أخرجاه وأبوحاتم. والقافية 
القفاء وقيل : قافية الر أي موؤخرة» ومنه قافية العنيتق من الشعر وقيل : وسطه. وذكر 
157 النسائي ١‏ واين حبان .506١‏ 
15" البخاري 5871 في تفسير سورة الفتح. ومسلم 5819 في صفات المنافقين. وأحمد .01١7/4‏ 
6065© مسلم 757 فى المسافرين. وأحمد 3١77/9‏ و١551‏ وابن حبان .738070١‏ 
5 مسلم ١١7‏ في الصيام/ فضل صوم المحرم. والترمذي 558 والنسائيى 7١١في‏ قيام الليل. 
وأحمد 5 
5917© البخاري ١١57‏ في التهجد: ومسلم ١/لا‏ في المسافرين. والنسائي ٠١5/9‏ وأحمد 2515/5 
وابن حبان 5607 . 


نيك 

العقد تقريب ومثيل كنى بها عن تثقيله بالنوم وتثبيطه. وقيل: بل ذلك على ظاهره» 
وأراد أن الشيطان يعقد كما يعقد السواحرء وقيل: العقد الثلاث هنا الأكل والشرب 
والنوم؟ لأنه متى أكثر الأكل والشرب كثر نومه. وهذا فيه بعد؛ لآن الحديث يتضمن 
أن العقد عند النوم . 

وقوله: عليك ليل طويل وروي بالنصب على الإغراء بنومه. 

وقوله: فأصبح طيب النفس: أي برجائه ثواب عمله ونشاطه بزوال عقد الشيطان 
ورجوعه خائيًا خاسرا . 

وقوله: خبيث النفس كسلان: بتأثير فعل الشيطان وبلوغه غرضه فيه. 

6” وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله مم : «ما من ذكر ولا 
انق إلا على رآمه جرير_تفقوه حين تيزقد )فاق استبفظ بوذكر الله الت اعقده» فإذا 
توضاً وصلى انحلت العقد)» أخرجه أبوحاتم. 

قوله: جرير بجيم ورائين بينهما ياء آخر الحروف حبل من أدم نحو الزمام ويطلق 
على غيره من الحبال المضفورة. 

8" وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي ميم رجل نام 
حتى أصبح قال: «ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه)» أو قال: «في أذنه)» أخرجاه 
وأخرجه أبوحاتم وقال: قال سفيان: هذا عندنا يشبه أن يكون نام عن الفريضة . 

وقوله: بال الشيطان: يحتمل فيه وجهان/ : أحدهما: أن يحمل على ظاهره 
وحقيقته» فكما أن له أكلاً وشربًا ونكاحًا وذرية» كذلك يكون له بول» وإن لم يظهر 
للحسء» الثاني أنه مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم؛ كمن وقع القول في 
أذنه فثقل سمعه» وفسد جسمهء والعرب تضرب الثل بمثل ذلك كلهء قال الراجز: 

بال سهيل في الفضيخ ففسد2 وطاب ألبان اللقاح وبرد 

وأراد طلوعه؛ لآنه وقت فساد الفضيخ فعبر بالبول عنه. 

*” وعنه قال: قيل لرسول الله يم : إن فلانًا يصلي الليل كله فإذا أصبح 
54 ابن حبان 59005. 


849" البخاري ١١5‏ في التهجدء ومسلم 5لال في المسافرين. والنسائى 7/ 5 ٠١‏ وابن حبان 7١0؟.‏ 
٠.‏ الإحسان 505 


وك 

يسرق» قال: «سينهاه ما تقول», أخرجه أبوحاتمء وهذا كقوله جل وعلا: إن 
الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4. 

ةك وعفهاقال+ قال «رشول الله عللهد -وعحي رين من رتجلين .برل قان عع 
وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته» فيقول الله عز وجل لملائكته : انظروا إلى 
عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة 
مما عندي» ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وماله 
في الرجوع فرجع حتى هريق دمه» فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي رجع رجاء 
فيما عندي وشفقة مما عندي حتى هريق دمه)» أخرجه أبوحاتم والبغوي بسنده. 

67" وعن أبى ي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : «ثلاثة يحبهم الله 
عز وجل: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف 
في أعقابهم رجل فأعطاه سر لا يعلم بعطيته إلا الله تعالى» والذي أعطاه» ورجل كان 
في قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب شيء إليهم مما يعدل به وضعوا 
رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي» ورجل كان في سرية. باد 
أخرجه أبوحاتم والترمذي وصححه. وسيأتي الحديث ل فى ذكر فضل الجهاد 
من بآب قعال المسشدر كين إفشاء الله تال .. ْ 

#6٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! إذا رأيتك قرت 
عيني وطابت نفسي» أخبرني بشيء إذا عملت به دخلت الجنة» قال: «أطعم الطعام, 
رافك المسادي» وصيل الارجاي ردم بالليل والكاين قبام ابكل العينة ساو 

٠ 4‏ ©" وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي مَيَهُ قال: «إن في الجنة 
غرقا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى 
السلام وصلى بالليل والناس نيام)» أخرجهما أبوحاتم. 

6”* وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول / الله عله 
9-1 الإعسام ده وفرع العمك 415/1 ون نأك وه فى لجان 
"١‏ الترمذي ١548‏ في صفة الجنة باب ١5‏ . والنسائي 84/0 في الزكاة / ثوب من يعطي . وأحمد 

وابن حبان .٠ه"‏ في الزكاة/ صدقة التطوع . 
.0ه" _الإحسان 5509. 


00" _الإحسان 5٠4‏ في البر/ إفشاء السلام. 
ه50 الترمذي 486 ؟ فى صفة القيامة. وابن ماجه ١739+‏ وأحمد هاه ؛. 


2 
المدينة انجفل الناس» وقيل: قدم رسول الله يكم فجئت في الناس لأنظر إليهء فلما 
مقف وعدروسول الله 10ت علفيظ أن هيه لسن بوكعه كذاتة زركان لكيه 
تكلم به أن قال: «يا أيها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل 

والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

قوله: انجفل الناس: أي ذهبوا مسرعين نحوه» يقال جفل واجفل وانجفل . 

5+ دوهن غبة الله ين “عم ارس الله ".عنهنا قال قال ل رسو الله 
: ديا عبد الله ! لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم الليل فترك قيام الليل»: أخر جاه 
وأبوحاتم. 

/ا*6"- وعنه قال: قال رسول الله يدم : «من قام بعشر آيات لم يكتب من 
الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرين»)» أخرجه أبو داود وأبوحاتم. 

وقوله: من المقنطرين: أي أنه يعطى قنطارً من الأجر. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ثم قال: «القنطار اثنا 
عشر ألف أوقية ير تما بين الها والأرض»» أخرجه أبوحاتم وهكذا هو في 
الأصل» ولعله: «والأوقية خير» فسقط. 

4ه وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: القطنار ألف وماتتا أوقية والأوقية 
مر ما بين السماء والارضنة ذكره الحافظ المنذري» وقال أبو عبيد القناطير واحدها 
قنطارء ولا تعرف العرب وزنه» وقال تثعلب: المعول عليه عند العرب فى الأكثر أنه 
أربعة آلاف دينار» فإذا قيل: قناطير مقنطرة فهو اثنا عشر ألف دينارء وق القنطار 
مثل جلد ثور ذهبّاء وقيل: ثمانون ألفّاء وقيل هو جملة من المال كثيرة» ذكر ذلك 
الحافظ المنذري . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان الرجل فى حياة رسول الله 


0" أبو داود ١7584‏ وابن حبان 701/7. 

0» 7 _الإحسان ”501/7 وهو عند أحمد 7777/40. 

.45١/١ 79_الترغيب‎ 0 

٠ه"‏ _البخاري ١١5١‏ التهجد. ومسلم ١4174‏ في فضائل الصحابة/ فضل بن عمر. وابن حبان - 


رع ف شع دي 


1 
يله إذا رأى رؤيا قصها على النبي عَيَّهء وكنت غلاما شاباء وكنت أنام في 
المسجد على عهد رسول الله قله فرايت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي 
إلى النار» وإذا هى مطوية كطى البثرء وإذا لها قرنان» وإذا فيها ناس قد عرفتهم 
يله اقرل :اعرد بالل مل الددوه فال + دلقينا مداه اغن قال ل د لم تر إنلك 
رجل صالحء وفي رواية: نعم الرجل لو يكثر الصلاة» فقصصتها على حفصة 
فقصتها على النبي عَلِلّهُ فقال: : «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل»؛ 
فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً أخرجه البخاري» وأخرجه أبوحاتم وقال: 
نعم الرجل عبد الله غير أنه لا يصلي من الليل إلا قليلاً»» فكان ابن عمر بعد 
ا من اللجل إلا كليلا. 

05>" /وعن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : لا أدع قيام الليل» فإن رسول الله عله 
كان لا يدعهء وكان إذا ركم مان ام / أخرجه أبو داود. 

9 يعن أنس رضى الله عنه قال: وجد رسول الله َه شيئاء فلما أصبح قيل 
با وطرل الع انرا لوجع عدلة بين؟ قال: «إني على ماترون قرأت البارحة السبع 
الطوال)» أخرجه أبوحاتم . 

61" وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي عله قال: «عليكم بقيام 
الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم» وقربة لكم إلى ربكمء ومكفرة للسيئات ومنهاة عن 
الإثم)» أخرجه البغوي» وقال: حديث حسنء وأخرجه الحافظ أبو نعيم في كتاب 
الطب في باب تلا في الصحة في فضل الصوم» فصححه من حديث بلال بزيادة 
ولفظه: قال قال رسول الله يه : «عليكم بقيام الليل» فإنه داب الصالحين قبلكم؛ وإن 
قيام الليل قربة إلى الله عز وجل وتكفير للسيئات» ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن 
الجسد )» وأخرجه الواحدي بسنده في تفسيره الوسيط بزيادة . 


+ ؤه35 وعن ثوبان مولى رسول الله عه ورضي غعنه قال: خرج إلينا 


707.6 فى إخباره َيِه عن مناقب الصحابه . 
85 _أبو داود ١.19‏ وأحمد 5/؟؛؟. 

5 الإحسان 5١9‏ فى البر/ الطاعات . 
5 شرح السنة 00 

54 شرح السنة .17٠١‏ 


كك 

رسول الله كته بعد صلاة الصبح فقال: (إن ربي أتاني الليل في أحسن صورة» فقال 
لي: يا محمد! هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أعلم يا رب» فوضع 
كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدريء قال: فتجلى لي ما بين السماء 
والأرض» قال: قلت: نعم يا رب» يختصمون في الكفارات والدرجات» قال: وما 
هن؟ قلت: فأما الدرجات فإطعام الطعام وبذل السلام» وقيام الليل والناس نيام وأما 
الكفارات فمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في الكراهيات وجلوس 
في المساجد خلف الصلوات» ثم قال: يا محمد! قل تسمع وسل تعطء قال: قلت : 
اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين» وأن تغفر لي 
وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك وأنا غير مفتونء اللهم إني أسألك 
حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك»)؛ أخرجه البغوي . 

68" وأخرجه ابن منده وأبو نعيم وأبوعمر مختصرا من حديث طارق ابن 
شهاب» ولفظه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: سكل 
رسول الله يَيّهُ : «فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: في الكفارات والدرجات» فأما 
الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام» وأما الكفارات 
فإسباغ الوضوء في السبرات» ونقل الأقدام إلى الجمعات» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة)» والسبرات: جمع سبرة بإسكان الباء» وهي شدة البرد» وفي ظاهر هذا 
السياق / دلالة على أن طارق بن شهاب له سماع من النبي عَينّهُ خلافا لمن أنكره 
وسيأتي ذكره في ذكر من تجب عليه الجمعة من بابهاء ويحتمل أن يكون ذلك 
مرسلاً عن غيره . 

وقوله: سكل : الظاهر حمله على الحديث قبله» وآن الله جل وعلا هو الذي سأله؛ 
ويحتمل أن يحمل على سوال سائل من أصحابه بعد سؤال الله جل وعلا له. 

لقره ١‏ ع ا ا د عله : رانب 

تبارك وتعالى في أحسن صورة:» فقال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ 
ا قال: فوقين كله تين كندى رجات برها بين 
ثديي» فعلمت ما في السماء والأرض» قال: ثم تلا هذه الآيةء وكذلك نري 


56 ابن مندة. 
0 عاشرم السلة 16 


1 
إبراهيم مُلَكُوت السَّموات والأرض... 4 الآية» ثم قال: فيم يختصم الملا الأعلى 
يا محمد؟ قلت: فى الكفارات؟ قال: وما هن؟ قلت: المشى على الأقدام إلى 
اللجاعاكة وابقاونى ل عه ات عارك وياد "ار ضرع فى كزين ال 
من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخيرء ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمهء ومن 
الدرجات إطعام الطعام وبذل السلام. وأن يقوم بالليل والناس نيام» قال: قل اللهم 
إني أسألك الطيبات وترك المتكرات وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني وتتوب 
علي وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون»» وقال رسول الله َم : «تعلموهم 
فوالذي نفسى بيده إنهن لحق»». أخرجه البغوي هكذا مرسلاً» وقال: حديث حسن» 
وأخرجه متصلاً من حديث معاذ بن جبل عن النبي ميتم قال: «إني نعست فرأيت 
ربي. .20 الحديث. 1 ْ 

/ااه" وعن الحسن أن لقمان قال لابنه: يا بنى لا تكن أعجز من هذا الديك 
اللىايصوف بالأبتنان رانك داله ,عن قراقكه ارسي اشرق 

56" وعن بلال رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «عليكم بقيام 
الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل يكفر السيئات 
ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد»»؛ وعن سلمان نحوه» أخرجهما الحافظ أبو 
نعيم في كتاب الطب . 

ذكرما يعين على فيام الليل 

648 .عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يم : «استعينوا على قيام الليل 
بقيلولة النهار'» أخرجه صاحب الكوكب وعلم عليه بعلامة النسائي. 

”29 وعن حذيفة رضي الله عنه قال/ : قال رسول الله حيدم : «أطعمني 
جبريل هريسة أشد بها ظهري لقيام الليل»» وفي رواية: «أتانيى بهريسة من الجنة», 
أخر جهما أبو نعيم ) وسيأتي الحديث في باب الأطعمة. 
 501/‏ شرح السنة . 

6 كتاب الطب لأبى نعيم . 
89 9 ابن ماجه 1797 والطبرانى في الكبير 755/١١‏ رقم ١١775‏ وهو عند عبد الرزاق 77 


عن طاووس مرسلاً. 
> سيأتى كمال. 


ل 
ذكرقيام بعض أهل القبوربالليل 

١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويم : «مررت ليلة أسري 
بي على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره»» أخرجه النسائي» وأخرجه من 
طريق آخر عن أنس عن بعض أصحاب رسول الله َم » فيكون الأول مرسلاً 
ومرسل الصحابي حجة إجماعا. قلت: وقعت على قبر باليمن في مقبرة قرية يقال 
لها: دكا شرق. وقيل لي هذا القبر يسمع فيه تلاوة القرآن كل ليلة جمعة. 

ذكررفع الصوت بالقراءة في قيام الليل 

5 عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قام من الليل يقرأ يرفع صوته 
بالقرآن» فلما أصبح قال رسول الله وم : اليرحم الله فلانًا كأي من آية ذكرنيها 
الليلة كنت قد أسقطتها»).ء أخرجه أبو داود. 


ذكرفضل الثلث الأوسط 
76571 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يم : «ينزل الله 


تبازك وتعالق إلى المنماء الذنيا كل ثلة عن عمضى لك الليل الأول:فيقول:: آنا :اذك 
ألا للقي ع رذا: التو عرف تدجوف دمن 13ا لض بال عط ين ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجرةء أخرجاه. 
15)” وعنه قال: قال رسول الله حيدم : «إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث 
الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من 
داع؟ حتى ينفجر الصبح». أخرجه أبو حاتم. 
ذكرفضل التنصف الليل الآخر 


0 صَإانلَه 


606 عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله يدم قال: «أحب 


١‏ 7 النسائي ١١754‏ قيام الليل. 

5 “9 أبو داود .1١773‏ 

5077 البخاري ١١55‏ في التهجد. ومسلم في المسافرين . وأبو داود ١7١82‏ وأحمد 581/6 . 

6 7الإحسان 95١‏ فى الرقائق/ الأدعية. 

65 “9_9 البخاري 9 التهجد. ومسلم ١١59‏ في الصيام/ النهى عن صوم الدهر. وأبو داود 
في الصوم. والنسائي 5١9/7‏ قيام الليل» وابن ماجه ١9/١7‏ وأحمد ؟7/ .١50‏ 


1/1 

الصيام إلى الله عز وجل صيام داودء وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود؛ كان 

ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه؛ وينام سدسهء وكان يصوم يومًا ويفطر يومًاة» أخرجه 
السبعة إلا الترمذي . 

”ا وعن أبئ ذن رضن الله عنه قال سألث رسول الله 3م : أي قيام 
الليل أفضل؟ قال: اتقينك الليل». أو: «جوف الليل». أخرجه أبو حاتم. 

لامعال وطن الخفن الى ملي 103 يشفت با هري وان هين التعدري 
يقولان: قال رسول الله ويم : «إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل 
الأول» ثم يأمر مناديا ينادي ويقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر 
له؟ هل من سائل يعطى). أخرجه النسائي . 

4" وعن رفاعة بن عرابة الجهنى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يم : 
اإذا مفتى قطن الليل اق كلناه ينزل :الله تيار وتناق إلى الشماء الديا قل ازا 
أسأل عن عبادي غيري» من الذي يسألني فأعطيه؟ من الذي يستغفرني فأغفر له؟ من 
ذا الذي يدعوني فأستجيب له). أخرجه 2 حاتم. 

5048 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «إذا مضى 
شطر الليل أو ثلثاه ل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل 


+0 "ل وعنده في رواية: ينزل الله تبارك وتعالى في السماء الدنيا لشطر الليل - 
أو لعلف الليل .د الحو فيقول: من يدعوني فأستجيب» أو يسألني فأعطيه؟ ثم 
يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم»» وفي رواية عند أبي حاتم: «فيقول: من ذا 
الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسترزقنى فأرزقه؟ من ذا الذي يستغفرنى 
فاعفر 80 عن قير القطيرة: / ْ 


505 79 _الإحسان 5654. 

551 النسائي في الكبري ٠١16‏ عمل اليوم. 
7الإحسان 41١9‏ فى الرقائق . 

8 مسلم 6507 لكر ) صلاة المسافرين. 
56 مسلم 058/ وابن حبان .11١9‏ 


5. 

ورفاعة عن ابن عراد» وقيل: عرادة الجهنى» وقيل العذري» يكنى أبا خزامة» 
مدني يعد في أهل الحجاز» روى عنه عطاء بن يسار هذا الحديث وغيره. 

ذكرفضل الثلث الآخر 

١ه”‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه حديثه المتقدم آنمًا فى الذكر قبله» وقال 
فيه: «حتى يبقى ثلث الليل الآخراء أخرجاه» وفى رواية: «فينادي: هل من تائب 
يتوب عليه؟ هل من مستغفر يستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ إلى الفجراء 

"ل وعن عمر بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! هل من 
ساعة أقرب من الأخرى؟ ‏ أو هل من ساعة ينبغي ذكرها؟ ‏ قال: «نعم؛ إن أقرب 
ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون فيمن يذكر 
اللّه في تلك الساعة فكن؛ فإن الصلاة مشهودة إلى طلوع الشمس»» أخرجه النسائي 
والترمذي وصححه »2 واللفظ للنسائي . 
الآخرء فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يصلى الصبح»)» أخرجه أبو 
داود. 

وجوف الليل يعم جميع الليل» فإذا وصف بالآخر عم النصف الآخر؛ لآن أوله 
أول لآخر الليل» والظاهر التعميم ) إلا أنه يخص دليل» وكما ورد الثلثك الآخر ورد 
النصف الآخرء والتعميم جامع لهما 

/ وكان يحمل عليه أولى» والله أعلم» وسيأتى فى الذكر بعذه طرف من أحاديث 
ويقال أبو شعيب» أسلم قديًا في أول لإسلام. 

8*5 ”ل وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يدم ينام أول الليل 
8١‏ د سبق فى .١١55‏ 
25 79 النسائي في الكبرى ١550‏ والترمذي 4 فى الدعوات باب ١١9‏ وقال: حسن صحيح 


عزنب 
*لا0” 7 أبو داود لا/1١١.‏ 


29_24 البخاري ١١65‏ في التهجد. ومسلم 4 صلاة المسافرين . 


44١ 
ويحيي آخرهء أخرجاه.‎ 

6 7 وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله ميم قال: «من خشي منكم 
أن لا يوتر آخر الليل فليوتر من أول الليل ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل 
فليوتر من آخر الليل» فإن القراءة آخر الليل محضورة» وذلك أفضل»». أخرجه 
أبوحاتم» قال شيوخ الحديث: الذي تظاهرت به الأخبار في حديث النزول ثلث الليل 
الآخرء وقال الترمذي: أصح الروايات حين يبقى ثلث الليل الآخرء وأخرجه 
البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحهء وأخرجه مسلم كذلك». وسبيل الجمع بين 
الوؤايات أن ينول ابتداء: الترول عل الوه اللاتق بجلاله وكمالة: نتيسائه وتغالى .على 
ما علمه وجهلناه من أول الثلث الأوسط ويمتد النداء إلى طلوع الفجرء. ولا يبعد أن 
يقال: ينزل حين كذاء وإن تقدم النزول عليه بمعنى أنه نازل فيه» وإن اتسع اللفظ 
بإنشاء النزول حينئذ لكن تأويله على ما ذكرناه أولى» جمعًا بين الأحاديث فكلها 
صحيحة وذلك أولى من إسقاط بعضهاء والنزول محمول على ما أشرنا إليه من 
معلوم الله تعالى فيه مع اعتقاد التمجيد والتنزيه ونفي التشبيه وله المثل الأعلى» كما 
قال مالك وقد سكل عنه: النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة» وقد 
تقدم الكلام في ذلك وأشباهه من التشابه وبين مذهب السلف فيه من باب تقليب 
القلوب من كتاب الإيمان. 

ذكرإيقاظ أحد الزوجين الآخر لقيام الليل 

”5 عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى حيدم يصلى وأنا معترضة 
على فراشه» َإذا أزاد آنا يور أيقطئق فأوتريقةه أخر جه 127 ْ 

اه "ل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
م : اارحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في 
وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى 
نضحت في وجهه الماء)» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة. 


7927706 _الإحسان 5050 وهو عند أحمد 7١6/7”‏ و788. 

5 2927 مسلم 5١5‏ (المكرر 55/8). 

/ا 3”07‏ أبو داود 17١‏ والنسائي “ره.؟ في قيام الليل. وابن ماجه ١*5‏ وأحمد 1750/5 و8459 
وابن حبان 758951 . 


نه واخرجه ابوحاتم والبغوي من حديث أبي هريرة. ونضحت أي رشت 

4 "ل وعن أبيى سعيد وأبي هريرة رضي/ الله عنهما قالا: قال رسول الله 
دم : «من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات»)2 أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأبوحاتم. 

ذكرإيفاظ الرجل صاحبه وجاره 

2 عن على رضى الله عنه أن النبى حيدم طرقه وفاطمة عليهما السلام 
ليلآء فقال: «ألا تصليان» فقلت: يا 00 الله! إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن 
يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله ميم حين قلت ذلك له ولم يرجع إلي شيئاء ثم 
سمعته وهو منصرف يضرب بيده على فخذه وهو يقول: ا وَكَانَ الإنسان أكثر 
شيء جَدَلاً 4». أخرجه النسائي وأبوحاتم. 

قوله: طرقه أي أتاه ليلاً» ولا يكون الطروق إلا ليلآ» ومنه سمي النجم طارقًا في 
قوله تعالى: 8 والسّماء والطّارق 4؛ لأنه لا يطلع إلا ليلآ» فذكر الليل توكيدا في 
البيان وأصل الطروق: الدق» فكأنه دق بابهم . 

وقوله: بعثنا أي أيقظناء وأصل البعث إثارة الشىء عن موضعه.» يقول بعث البعير 
ها أثارة: ْ 

وقوله: لم يرجع إلينا شيئّاء أي لم يجبنا. والجدال المبالغة في المناظرة والخصومة» 
مأخوذ من الجدل وهو شدة الفتل» وكل من يعقل من الملائكة والجن والإنس يجادل 
والإنسان أكثرهم جدلا. 

50١‏ وعنه قال: دخل على رسول الله وم وعلى فاطمة من الليل» فأيقظنا 
لفنلا ورصع :إلى بع !قا سوثاامن القبل: الى تع لنا سا دترعقع إها فأيققلنا 


0 

9 98 أبو داود ١704‏ والنسائى فى الكبرى ١7٠١‏ وابن ماجه ١770‏ . 

98_97 النسائى ”/ 7٠١80‏ ات 5 وهو عند البخاري 5975 في التفسير ومسلم 5/الا في 
الال ش ْ 

. قيام الليل‎ ١7١ النسائي في الكبرى‎ 0١ 


141 
وقال: «قوما فصليا»ء قال: فجلست وأنا أعرك عيني» وأقول: إنا والله ما نصلي إلا 
داعني لها 1 نوفا الشينا د انه رعو اوسن :نان شاد خط السقا قال تزالن 
رسول الله حيدم وهو يقول ويضرب بيده على فخذه: «ما نصلي إلا ما كتب الله 
لنا؟! ‏ وكَان الإِنْسَان أكثْرَ شيء جَدلاً 4», أخرجه النسائي» والهوي بالفتح البين 
الطويل من الزمان» وقيل هو مختص بالليل. 
ذكر تعاقب أهل البيت الليل 

55" عن أبى عثمان قال: تضيفت أيا هريرة سبعًا فكان هو وامرأته وخادمه 

يعقبون الل اللانا مميزق هذا لم برف عدا أخرجه البخاري . 
ذكرما يفتتح به قيامه من الليل 

7651 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى يدم كان يقول إذا قام إلى 
الضلاه من خرار الليل: :««اللهم 'لقه ابخمد انك تون "السقرلافه ولزن ولك 
الحمد أنت قيام السموات والأرضء ولك الحمد أن رب السموات والأرض ومن 
فيهن» أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق» 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت» وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك 
خاكمت» فاغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت» أنت إلهى لا إله إلا 
أنت»4» أخرجاه 4 البخاري بعد قوله: «والنار حق»): «والنبيون ل ومحمد 
حق»2» وقال مكان: «أنت إلهى»: «أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت»» والظاهر 
انه راف فول كان يقول: [ن قم إلن: لصالا أماديتؤن وللك يوك وكرلة هاه رمه خا 
كذلك فى بعض الطرق مصرحا به أن رسول الله يدم كان يقول فى التهجد بعد 
قوله: «الله أكبر»» ثم ذكر معناهء أخرجه أبو داود. ْ 

قوله: قيام وجاء قيم» وهما والقوام والقيوم من أبنية المبالغة ومعناه القائم بأمر 
الخلق ومدبر العالم في جميع أحواله» والقيوم من أسماء الله تعالى الحسنى؛ ومعناه 
القائم» وهو الدائم الذي لا يزول» والقائم بنفسه لا بغيره» وهو مع ذلك يقوم بكل 


5 79 البخاري 655١‏ فى الأطعمة/ الغذاء بالرطب. وأحمد ؟/787. 

 55*‏ البخاري ٠‏ في التهجدء ومسلم 719 في المسافرين. وأبو داود ١‏ والترمذي ”5 في 
الدعوات. والنسائي ٠١9/7‏ قيام الليل. وأحمد .508/١‏ 

61 9 أبو داود 57لا وأحمد ١57/5‏ والبغوي 455 . 


+ 
موجود حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به. 

5 4 © "1 وعن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة ئشة رضي الله عنها بأي شيء كان 
يفتتح رسول الله َيه قيام الليل؟ قالت : كان إذا قام.كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح 
عشرا:وغلل غشرا واستحفر عشراء وقال: «اللهم اغفر لي واهدني وارؤقني وغافنئ]» 
ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة» أخرجه أبو داود والبغوي. 

8" وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة: بم كان رسول الله يه يفتتح الصلاة 
من الليل؟ قالت : كان يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرضء» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدنى ما اختلف فيه من الحق بأمرك» إنك تهدي إلى صراط مستقيم)» أخرجه 
ملي قال يالك + لاناس بالدعاء فى الضلاة في أولها روسطها راخرها في الفريضة 
وغتر قا كرجه ابو واو 

5 68" وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: كان رسول الله غَفِلْهُ إذا 
فاو لل الميادة بالرين كت رك راوسسكا ف تلن ,وتاد اه كفيك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك)» ثم يقول: «الله أكبر كبيرا»» ثم يقول: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه)» أخرجه الترمذي» 
وقال: أخذ / قوم من أهل العلم بهذا الحديثء» وأكثرهم قال: إنما روي عن النبي 
علد أنه كان يقول: «(سبحانك اللهم وبحمدك...) إلى «... ولا إله غيرك)» 
قال: وهكذا روي عن عمر بن الخطاب؛ وابن مسعود وعليه العمل عند أهل العلم 
من التابعين وغيرهم . 

ذكرما يقول إذا أوى إلى فراشه 

641" - تقدم في باب الوضوء في ذكر الوضوء للنوم طرف منه» وتقدم في ذكر 
التسبيح عقيب الصلاة من باب فروض الصلاة وسننها حديث علي وأمر النبي يله 
إياه وفاطمة أن يسبحا ويحمدا ويكبرا ثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين. 


ه56 _مسلم ١//ا‏ صلاة المسافرين ( المكرر 7٠١‏ ) وأبو داود /51/ا. 
5 الترمذدي 52 وفى إسناده كلام . 
 "61/‏ تقدم. 


هه 

5-4 وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: كان رسول الله يكم إذا أخذ مضجعه 
مو الليل قاك: «اللهم 5006 وأحيا»)ء وإذا استقظ . . . الحديث» وسيأتي في 
الذكر بعده. 

48" وعن حفصة رضى الله عنها قالت كان رسول الله يدم إذا أراد أن يرقد 
وضع يده اليمنى تحت خده 6 يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك») ثلاث 
مرات» أخرجه أبو داود. 

*” وأخرجه أبوحاتم من حديث البراء ولفظه: كان رسول الله ميتم إذا 
اضطجع لينام وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن. . . الحديث» ولم يذكر ثلاثا. 

50١‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يتم : «إذا أوى 
أحدكم إلى فراشه 5 فراكيه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم 
ليضطجع على شقه الأيمن» ثم ليقل باسمك ربى وضعت جنبي وبك أرفعه» فإن 
أمسكت نفسى فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»؛ أخرجاه 
واواذاوق الات لوه والسائن و ابربساتة . 

قوله: داخلة إزاره هى طرفه وحاشيته من داخل» وإنما أمره بداخلته دون خارجته. 
والله أعلمء لأن ذلك أيسر عليه» وذلك لان المؤتزر يلص طرف الإزار الأيسر على 
جسدهء وهو داخلة الإزار ثم يضع الطرف الأيمن عليه فإذا انتهى إلى فراشه وكل 
إزاره قائمًا بيده بالطرف الأيمن» وهو خارجة الإزارء فيمسكها بيمينه ويبقي الداخلة 
لم يشغلها بشيء فينفض بها فراشه؛ لأنها أقرب إلى الفراش من الخارجةء ولله 
أعلم . 

وقوله: خلفه بتخفيف اللام أي صار عليه بعد قيامه عنه من الهوام وما يؤذيه. 


5 وعنه قال: قال رسول الله يدم : «من قال حين يأوي إلى فراشه: 


سيتى فى الذكر بعده إن شاء الله تعالى. 

4 - أبو داود 0١45‏ في الأدب/ ما يقال عند النوم . 

9_5 الإحسان 5 في الزينة . 

0١‏ 7 البخاري 175١‏ في الدعوات باب ١‏ ومسلم 5١5‏ في الذكر. وأبو داود 5005٠‏ في 
الدعوات. والنسائي في علم اليوم 79١‏ وابن حبان 0075 في الزينة . 

79_27 _الإحسان 2078 فى الزينة . 


كة 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدين لا 
حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله/ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غفر له ذنوبه وإن 
كانت مثل زبد البحر)» أخرجه أبوحاتم. 

888" - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله يله أوصى رجلاً 
فقال: (إذا أردت مضجعك فقل : اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك 
ووجهت وجهي إليك وألجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا 
منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت, فإن مت مت 
على الفطرة»؛ أخرجه البخاري» وفي رواية عنده وعند مسلم عن البراء قال: قال لي 
رسول الله مَقْلَهُ : «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك 
الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري 
إليك رغبة...») الحديث إلى قوله: «ونبيك الذي أرسلت» واجعلهن من آخر 
كلامكء فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة)» وأخرجه الترمذي وقال: عن 
البراء أن النبي عَكْلّهُ قال له: «آلا أعلمك كلمات تقولهن إذا أويت إلى فراشكء فإن 
مت من ليلتك مت على الفطرة» رسعت ابتك ونان ام اي ١‏ فقن 
اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك وألجات 
ظهري إليك رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك 
الذي الودت بوقيك ‏ الدي #رسلت "قال البراء.علت : ويرسولك الذي ارشلتة 
فطعن بيده في صدريء وقال: «ونبيك الذي أرسلت»)» وأخرجه أبو داود وقال: 
«إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» وقل : 
اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك 200 
ما بقي وزاد بعد « ونبيك الذي أرسلت : فإن مت مت على الفطرة») : (واجعلهن من 
آخر ما تقول»», وأخرجه أبوحاتم وقال أو ع ل الله ل رجلاً إذا أخذ مضجعه أن 
يقول. . .» ثم ذكر باقيه . 

64 8" وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عََِّهُ كان يقول إذا أوى إلى 
+هه” - البخاري 71 في الدعوات. ومسلم 71١١‏ في الذكر وأبو داود 0.0547 في الدعوات. 


والترمذي 779415 فى الدعوات . وابن حبان ٠575‏ فى الزينة . 
54 مسلم 507١9‏ في الذكر. وأبو داود في الأدب. والترمذدي 10 والنسائي في علم - 


/ا 
فراشه: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل 
التوراة والإنجيل والقرآن ل ا بناصيتهء أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عني الدين وأغنني من الفقر»» أخرجه 
مولت واللفظ لأبي داود. ْ ْ 

6” وعن علي رضي الله عنه أن النبي َم كان يقول عند مضجعه: «اللهم 
إني أعوذ بوجهك/ الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت 
تكشف المغرم والمأثم اللهم لا تهزم جندك ولا تخلف وعدكء ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد سبحانك وبحمدك؛»))2 أخرجه أبو داود والنسائي والجد تقدم تفسيره في أذكار 

رمن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يدم إذا أوي إلى فراشه 
قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم تمن لا كافي له ولا مؤوي») 
أخرجه مسلم والثلاثة وأبوحاتم واللفظ لبي داود. 

/اده” وعن أبى الأزهر الأنماري رضى الله عنه أن رسول الله ميم كان إذا 
أخذ مضجعه قال: الح الوادت علي اليم اغفر لي ذنبي وأخسأ شيطاني وفك 
رهاني واجعلني في الندي الأعلى». أخرجه أبو داود والندي بالتشديد: القوم 
يجتمعون في النادي وهو المجلس الذي يجتمعون فيه» ويقع على أهل المجلس أيضً 
والمراد في الملاً الأعلى من الملائكة وسمى المجلس نديًا وناديًا؛ لآن القوم يندون فيه: 
افد توعون. رتك اتذاهع دوهع ]1 وعاعة: زلا يطللق خليد لإللقة]/ة إذا الجتيع الي 
القوم فإذا تفرقوا لم يسم نديًا ويطلق عليه أيضا المنتدى والندوة. 

قوله: واخساً شيطانى: يقال خسأت الكلب إذا طردته وخسأ الكلب بنفسه يتعدى 
ولا يتعدى والخسؤ الإبعاد. 


- اليوم ١4لا‏ وأحمد 781١/5‏ و0759. 

982606 أبو داود 65 في الأدب. والنسائي في الكبرى 57 .٠١‏ 

1 79 مسلم 50١5‏ في الذكر. وأبو داود 2057 فى الأدب. والترمذي 77945 في الدعوات» 
والنسائي في عمل اليوم 49/,. وأحمد #/ ١80*‏ "50 وابن حبان 0014٠‏ في الزينة . 

 ”51/‏ أبو داود 5١54‏ في الأدب/ ما يقال عند النوم. 


5 


وعن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي ميتم قال لنوفل الأشجعي : 
«اقرأ: طقل يا أيه الْكَافرُونَ 4 ثم نم على خاقتها فإنها براء من الشرك»)» أخرجه 
الثلاثة وأبوحاتم واللفظ لأبي داودء وأخرج النسائي له مرسلاً وأخرجه ابن منده وأبو 
نعيم وأبو عمر» وقالوا إسناده مضطرب, ولايثبت» روي عن فروة عن أبيه نوفل 
الأشجعي » وروي عن فروة الأشجعي . ونوفل هو ابن فروة أبو فروة» روى عنه بئوه 
فروة وعبد الرحمن وسحيم حديثه هذاء سكن الكوفة» وفروة بن نوفل لا صحبة له 
ولا رؤية» وإنما يروي عن أبيه عن عائشة؛ وهو من الخوارج خرج على المغيرة بن 
شعبة في خلافه مع معاوية مع المستورد فبعث إليهم المغيرة خيلاً. 

48" وعن عائشة وفعي الله عنها قالت: كان النبي تت إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما طقل هو الله أحَد 4 وط( قل أعوذ برب 
الْفَلَق 4 وط فل أعودً برب النّاس 4 ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما 
عن +زافةة وويعه ونا اقل ان حم بعل ذلف" كلاف عراف أعرساء والناكلة 
وأبوحاتم واللفظ لأبي داود» فيه دلالة على أن النفث والتفل جائز في الرقى / خلاقًا 
وردا على من أنكر ذلك» وبعضهم أنكر النفث وأباح النفخ» وتمسك بظاهر قوله 
تعالى: ومن شر النَّانَاتَ في الْعَقد4, ونحن نقول بموجبه لكن في السحرء 
وكل ما يحرم تعاطيه» وقد صح أنه -َيدمْ نفث على نفسهء وذكر بعضهم أن ذلك 
قد يكون على وجه التفاؤل بزوال ما قصد إزالته وانفصاله كانفصال ذلك النفث عن 
النافث . 

5 وعن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي ييه كان يقرأ 
المسبحات قبل أن يرقد ويقول: (إن فيهن آية أفضل من ألف 0 أخر جه الثلاثة 


واللفظط لأبى داود» وقال الترمذي: حديث حسن ٠.‏ وعرباض بن سارية سلمى يكنى 


4 أحمد 377/5" والترمذي 537" في الدعوات. والنسائي في عمل اليوم رقم 8١١‏ وأحمد 
0 وأبو داود 00504 فى الأدب. 

48 2 البخاري في لطي النفث ك في الرقبة. ومسلم 1١51‏ في السلام/ رقية المريض وأبو 
داود 5١055‏ في الأدب» والترمذي ١‏ م فى الدعوات. عر فون 

56 79 أبو داود لاه 6٠‏ في الأدب والترمذي 5941١‏ في فضائل ١|‏ لقرآن باب 7١‏ والنسائي في عمل 
اليوم ١لا‏ وأحمد .١58/5‏ 


44 
أبا نجيح سكن الشام . 

501 وعن شذاد بن أوس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وك :: ١‏ 
عو شنا عه بطيعة بد اسرووادى اانه الله زلا وكل اللاي لات ااا ري ره 
يؤذيه حتى يهب»2, أخرجه الترمذي والنسائي في عمل يوم وليلة. 

وقوله: يهب أي ينهض من نومهء وشداد بن أوس بن ثابت أنصاري خزرجي 
نجاري, وهو 5 أخي حسان بن ثابت» وقال مالك: هو ابن عم حسان بن ثابت 
والصحيح أنه ابن أخيهء وكان كثير العبادة والورع والخوف من الله تعالى يكنى أبا 
يعلى» وقيل أبا عبد الرحمن» نزل بيت المقدس من الشام» قال عبادة بن الصامت: 
كان شداد ممن أوتي العلم والحلم» ووالده أوس له صحبة» قال عبد الله بن محمد 
الأنصاري: قتل يوم أحدء وقال ابن إسحاق شهد بدراء وقتل يوم أحدء وقال 
الواقدي: توفى في خلافة عثمان وشهد مع رسول الله َم المشاهد كلها بدرا 
وأحدا والخندق وغيرها. 


35 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله موده كان يقول: إذا أخذ 
مضجعه: «الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني» والذي من علي 
فأفضل» والذي أعطاني فأجزل» الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه 
وإله كل شيء أعوذ بك من الثاراء» أخرجه أبو داود والنسائي وأبوحاتم. 

517" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َو : «من 
كج معيو ان دعر اانه عر رن نم زلا كاك ميد ا زور القانة: ومن قعد 
مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة»» أخرجه أبو داود والنسائي 
وأخرجه أبوحاتم مطولاً وقد تقدم في ذكر فضل الذكر وتقدم فيه شرح الترة. 

قوله: في الأحاديث كلها أوى: هو بالمد والقصر بمعنى واحد وسواء فيه المتعدي 
وغير المتعدي. تقول: أويته وآويته وآويت إليه لكن المد في المتعدي أشهر والقصر 
في غيره أشهرء وذلك لغة القرآن العزيزء قال تعالى : إذ أوى الفتية إلى 


.١١؟8/4 وأحمد‎ 8١7 الترمذي 54017 في الدعوات باب "5 والنسائى في عمل اليوم‎ ١ 
.١١09//7 فى الأدب. والنسائى في عمل اليوم 94 وأحمد‎ 5١08 أبو داود‎ 9_9 757 
تقدم.‎ ©5657 


0 
امف 4. وقال تعالى: آويَاهُما إِلَى ربوة 4. 
قوله: فكم ممن لا مؤوي له: أي لا راحم ولا عاطف عليه» أو معناه لا موطن له 
ولا مسكن. 
ذكروضع الكف تتحت الخد عند إرادة الثوم 
1645" تقدم في الذكر قبله ما يدل عليه. 
ذكرما يقال عند الانتباه من النوم 

56 عن أبى ذر رضى الله عنه قال: كان رسول الله كم إذا أخذ مضجعه 
قال: «اللهم تاكيك أموت واضاف وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا وإليه النشور»ء أخرجاه والثلاثة. 

قوله: باسمك أحيا: قيل معناه بذكر اسمك أحيا ما حييت وأنت تميتنى ويكون 
الاسم هنا المسمى أو يكون صلة نحو «( سبّح اسم ربك الأعلّى #. أي بك أحيا أي 
بقدرتك وإرادتك . 1 

قوله: أحيانا بعدما أماتنا: قيل: أراد بدأته الخلق من نطفة. فإن النطفة لا روح 
فيهاء فهي كالميتة» والحياة بعدهاء وقيل: أراد بالموت النوم وأصله 'السكون في كلام 
العرب» ونبه مَيِتكم باليقظة بعد النوم على الحياة بعد الموت وإثبات البعث والنشورء 
والنشور مصدر أنشر الله الميت إذا أحياه» وحكمة الدعاء إذا أراد النوم ليكون ذكر الله 
آخ ركلامه والحكمة فيه إذا انتبه ليكون أول قوله ذكر الله تعالى. 

5” وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يدم إذا استيقظ من 
الليل قال: «لا إله إلا الله سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك» 
اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب»). أخرجه أبو داود والنسائي وأبوحاتم. 


4 9 تقدم. 

605 _9 البخاري 5750 في الدعوات/ ما يقول إذا أصبح. والنسائيى في عمل اليوم ١‏ وأخرجه 
الباقون لكن عن حذيفه فأخرجه أبو داود 5١594‏ في الأدب. والترمذي 4117" في الدعوات. وابن 
ماجه .78/8١‏ 

9157 أبو داود 007١‏ في الأدب والنسائي في عمل اليوم 856 وابن حبان 56071١‏ فى الزيئه. 


ليك 

1ه" وعنها: أن النبي يده كان إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشراء 

وقال*"«تيتحان الله وبسمد عقر اع وقال: '#يبتحان: القدوسن ) غكتر ا وانسفر عشرا 

وهلل عشراء ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة) 
قرا ثم يفتتح الصلاة» أخرجه أبو داود والنسائي . 

قوله: هب بفتح الهاء وتشديد الباء الموحدة: استيقظ . 

6- وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن اللبي يك جلس بمسح النوم عن 
وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن 
معلق... الحديث» وسيأتى» والشن القربة البالية. 

48“ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ميم قال: «من تعار 
من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك/ وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء الحمد للّه وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله»» ثم قال: «اللهم اغفر لي» أو دعا استجيب له» فإن توضأ وصلى قبلت 
صلاته» أخرجه البخاري والثلاثة» وقالوا: «سبحان الله والحمد لله»» زاد الترمذي: 
«ولا إله إلا الله» ثم ذكر ما بقي. 

قوله: تعار: أي استيقظ ولا تكون إلا يقظة مع كلام؛ وقيل معناه تمطى وأنء 
حكاه المنذري . 

”7 وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله دم : «إذا أوى الرجل 
إلى فراشه أتاه ملك فيقول: اختم بخيرء ويقول له الشيطان اختم بشرء فإن ذكر الله 
ثم نام باتت الملائكة تكلؤهء فإن استيقظ قال الملك افتح بخير» وقال الشيطان افتح 
بشوء انان قال الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي 
«إيمسك السّموات والأرض أن تزولا4 إلى آخر الآية» الحمد لله الذي يمسك 
17" أبو داود 5١85‏ في الأدب/ ما يقول إذا أصبح . والنسائي في عمل اليوم 41٠‏ وأحمد ١17/1‏ . 
4 سيأتى إن شاء الله تعالى. 

9248 البخاري ١١05‏ في التهجد. وأبو داود 207٠‏ في الأدب/ ما يقول الرجل إذا تعار من اللليل. 


والترمذي ”5١5‏ فى الدعوات. والنسائى فى عمل اليوم 85١‏ وابن ماجه //7781. 
9_7 الإحسان 2577 في الزينه/ آداب النوم. والنسائي في عمل اليوم 457/. 


.0 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» فإن وقع من سريره فمات دخل الجحنة» أخرجه 
أبوحاتم . 
ذكررفع البصرإلى السماء عند القيام من النوم 

56١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت ميمونة والنبي مَيَيم 
عندها فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء ء فقرأ : © إن في خلق 
السّموات والأرض. الآيةء أخرجه البخاري . 

6/5" وعن عائشة رضي الله عنها: رفع رسول الله ليدم رأسه إلى السماء. 
أخرجه البخاري في باب رفع البصر إلى السماء. 


ذكركراهية نوم الإنسان على بطنه 
561/7 حديث هذا الذكر سيأتى فى باب صلاة المريض وفى أذكار الضيافة إن 


شاء الله تعالى. 
ذكركراهية نوم الإنسان على سطح ليس محجرا 
5" حديث هذا الذكر سيأتي في ذكر وعيد قاتل نفسه. 
ذكرأن النبي َم كان ينام ولا ينام قلبه 

6" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -َيَدم قال: «تنام عيني ولا ينام 
قلبي»؟» أخرجه هكذا مختصراً 0 حاتم» وسيآتي من حديث الشيخين عن عائشة 
رضي الله عنها في ذكر قيامه -َيي! 00 

ذكرآن الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم 

0/5" /عن أنس رضي الله عله أن النبي يكم كان تنام عينه ولا ينام قلبه 
وكذلك الأنبياء» أخرجه البخاري في حديث الإسراء وقد تقدم فى ذكر الإسراء من 


١‏ البخاري 4014 في تفسير (إن في خلق السموات والأرض). 
"لاه" البخاري 045/٠١‏ معلقاً. فى الأدب. 

#ابامة نت سباتي كما :ال ١‏ 

لاه لاا سلبان كا قال 

ركه سياتى كما قال. 

«لأوثل اتقدم كما قال 


مه 
باب علامات النبوءة . 
ذكرما يقول من انتبه وقد رأى في نومه ما يكره 

لالاه"- عن أبى قتادة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يدم يقول: 
«الرؤيا من الله ولك من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث 
مرات وليتعوذ بالله من شرهاء فإنها لن تضره)»ء ثم قال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل 
على من الجبل ما هو إلا أن سمعت هذا الحديث من رسول الله ميم فما أباليهاء 
ل رواية: «وليتحول عن جنبه الذي كان عليه»» وفى رواية: «الرؤيا الصالحة من 
لله ورؤيا السوء من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا 0 منها شينًا. ..) ثم ذكر 
نحو ما تقدم وزاد: «ولا يخبر بها أحداء وإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر بها 
إلا من يحب». 

” وفي رواية من حديث جابر: (إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن 
يساره ثلاث وليستعذ بالله من الشيطان ثلانًا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه؛؛ 
أخرج جميع ذلك مسلم . 

84" وعن ابن سيرين قال: كان يقال: الرؤيا ثلاث حديث النفس وتخويف 
الشيطان وبشرى من الله عز وجل» فمن رأى شيئًا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم 
فليصل» أخرجه البخاري . 

قوله في حديث أبي قتادة: «الرؤيا من الله عز وجل والحلم من الشيطان», 
معناهما في الأصل واحدء وهو ما يراه النائم في منامه» لكن صاحب الشرع خص 
الخير باسم الرؤيا والشر باسم الحلم» ومنه قوله تعالى: أَضعاث أحلام 4 جمع 
ضغث وهو القبضة من الحشيش وغيره» ويستعمل كل منهما موضع الآخرء وتضم 
لام الحلم وتسكن: تقول منه حلم بفتح اللام. وإضافة الرؤيا إل الله جل علا إضافة 
اختصاص وإكرام لسلامتها من التخليط وطهارتها من دنس حضور الشيطان وإفساده 
لها وإضافة الحلم إلى الشيطان لتضمنه المكروه» وذلك يوافق الشيطان ويستحسنه لا 


لالاه"' مسلم 5١6١‏ أول كتاب الرؤيا. 
م مسلم 5 أول كتاب الرؤيا. 
89- البخاري 7١17‏ في التعبي ر/ القيد في المنام . 


ع ٠ه‏ 
فيه من شغل بال المسلم» وقد يريد الله تعالى بذلك إنذار العبد وتحذيره لكيلا يفجأه 
ما قدر له من غير استعداد. فإذا رآها كان على حذر وأهبة» ولا يبعد أن يقال نسب 
للشيطان لأن خلق الله إياها كان على يده كالتصوير في الرحم على يد الملك» والكل 
كائن بقوله تعالى: كن. 

قوله: فلينفث: النفث شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل؛ لآن التفل لا يكون إلا 
ومعه ريق» والبصق فوق ذلك وأمره عَم بالنفث ثلانًا وبالبصق طرد للشيطان الذي 
حضر رؤياه المكروهة واستدار له ولها كما يبصق على ما يستقذرء فخص اليسار لأنه 
جهة الشيطان وجهة الإقذار بخلاف اليمين» والعرب تسميها شؤمّاء وأمره يدم 
بالتحويل إلى جانبه الآخر تفاؤل بتحول الحال» وأنها لا تضره. ومذهب أهل السنة 
في الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب الرائي شيئًا يجعله علمًا على وقوع شيء أو 
على أمر قد وقع» كما يجعل الغيم علمًا على ربوع المطر غالبا وقد يتحققان» وقد 
يخلفان» ونسبة ما يرى من الشر إلى الشيطان على ما تقدم تقريره آنقّاء وليس الأمر 
على ما يقوله الحكماء أن الرؤى ناشئة من غلبة الطبائع» فمن غلب عليه البلغم رأى 
ما يناسبه من البحار والأمطارء ومن غلبت عليه الصفراء رأى الطيران ونحو ذلك» 
ومن غلب عليه الدم والمرة السوداء رأى ما يناسبهء وهذا تحكم لا دليل عليه بل أمر 
الرؤيا صحيح وشأنه عظيم وعلمها شريف. فإنها جزء من النبوة على ما شهد به 
لبنات الوه بو 

وقوله: فإنها لا تضرهء قيل: معناه أن الروع الحاصل بسببهايذهب عند نفثه 
وتعوذه إذا كان صادقًا فى إيمانه مخلصا فى لحأته وعباده. وقيل: إذا فعل ما أمر به 
اندفع شرهاء كما أن لوقه بين فق لفغ البلاء» وهذا هو المختار والمعتقد. 

وقوله: ولا يخبر بها إلا من يحبه: الظاهر النهي عن قصها على مبغض فيعبرها 
بمكروه أو بخلاف ما دلت عليه ليعجل له حزنًا ويشغل فكره. أو خشية أن يقع كما 
فسرء فقد روي أن الرويا معلقة برجل طائرء فإذا فسرت وقعت. 

وقوله: لا تخبر بها أحدا: وذلك لأن الخبر بها مظنة تفسيره بالمكروه فيقع كما 
تضمنه الحديث ويتعجل الحزنء ويكذبه ذلك وقد يبطئ الوقوع. فأمر بالتعوذ 
وبالكتمان رجاء دفعهاء والله أعلم. 


6 +ه 

6" رورى جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي يم فقال: يا رسول 
الله ! إني رأيت في المنام كأن رام ضرب فتدحرج واكتنوت على أثره قال 20 
«لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك»» وفى رواية: فضحك رسول الله حيلم 
كال #ارإذا لعن القيطا نبا حدكع' فى مناه :ذل ميحد كيدا العاس و اكوا نك 
وتابعه البغوي» وأخرج أبوحاتم الأول وقال: فزجره النبي ميم وقال: ١لا‏ تخبر 
بتلعب الشيطان بك في المنام) . 

أذكارفي الرؤيا حسن ذكرها هنا 
ذكرأن الرؤيا من المبشرات 

50١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كشف رسول الله حيدم الستارة 
والناس صفوف خلف أبي 0000 «أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا 
الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى لداء أخرجه مسلم. 

7" وعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أن النبي حيدم / قال: «ذهبت النبوة 
وبقيت المبشرات»» أخرجه أبوحاتم» وقال: أراد بالمبشرات الرؤيا الصالحة. ودليل 
ذلك . 

7687 ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى َي قال: «ليس يبقى بعدي 
ف االقوة إلا الررؤيا الصاطفة» بوام كرو هه .خن. الطراعية “الكميية روى. نه أبن 
عباس وحبيبة بنت ميسرة ومجاهد وعطاء بن أبي رباح . 

4 ” وعن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله َوَكدمْ فقال: أرأيت قول الله 
جل وعلا: الّذين آمنوا وكانوا يَقُونَ لَهُم البشرى في الْحيّاة الدنيًا وفي 
الآخرة 4. ما هذه البشرى في الحياة الدنيا؟ قال: «لقد سألتني عن شيء ما سألني 


6 الإحسان ٠١516‏ في الرؤيا. وهو عند مسلم 5518 في الرؤيا/ قول النبي من رآني في الام . 
وأحمد ”١90/*”‏ والبغوي ”١17١‏ فى الرؤيا. 
0١‏ مسلم 59 وابن حبان ٠١45‏ فى الرؤيا. 


5-5 أحمد 781١/5‏ وابن حبان /41 50 . 


87" البخاري في التعبير/ المبشرات» والبغوي .5١58‏ 
64>" الوسيط للواحدي. 


مه 
أحد من أمتي قبلك» هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له)» ورواه 
الواحدي في وسيطه بسنده عن عبادة. 
ذكرإصابة الرؤيا المؤمن وأنها جزء من أجزاء النبوة 
وأقسام الرؤيا 

6" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ينيم قال: «إذا اقترب الزمان 
لم تكد رؤيا المسلم تكذب 2 رؤيا افاي حديئّاء ورؤيا المسلم جزء من 
خمسة وأربعين جزءًا من النبوة» والرؤيا ثلاث: فرؤيا بشرى من الله عز وجل» ورؤيا 
تخويف من الشيطان» ورؤيا ما يحدث المرء نفسهء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم 
فليصل ولا يحدث بها الناس»» قال أبو هريرة: فأحب القيد وأكره الغل» والقيد 
ثبات في الدين» أخرجه مسلم وقال أيوب والقيد ... إلى آخره» ما أدري هل هو 
من الحديث أو من قول ابن سيين وأخرج أبوحاتم منه إلى قوله: «الرؤيا ثلاث». 

قوله: إذا اقترب الزمان... إلى آخره قال المازري: اختلف الناس فى تأويله. 
تقال يعضنهم :]ذا قرنث مرق (الامقتال بواستوف: اللين «التهاو :قن الزيويا ته لا تاد 
تكذب» وبهذا فسره أبو داود»ء وقال بعضهم إنما أراد به آخر الزمان» والقرب من 
القيامة» قال القاضي عياض: وأهل العبادة يقولون أن أحسن الأزمان وأصدقها 
للعبادة حين اتفاق الأزهار وينع الثمارء وذلك يكون حين اعتدال الليل والنهارء وهذا 
يؤيد التأويل الأول. قال عياض: وقد جاء الحديث بلفظ آخر عن أبى هريرة عن 
النبي دم أنه قال: «في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن»» وهذا 5 بالتأويل 
الآخر. 

وقوله: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئّاء وذلك لأن غير الصادق قد يجري لسانه 
على عادته في الكذب والتساهل في منامه كما في يقظته» أو لأنه عند إخباره قد 
يتسامح في العبارة عما رأى/ بزيادة ونقصان وتحقير العظيم وتعظيم الحقير. 

وقوله: والرؤيا ثلاث: هذه أقسامهاء لا رابع لهاء والله أعلم. 

وقوله : فليصل : أمر من اغتمه الشيطان بالفزع إلى اللّه تعالى بالدخول في الصلاة وعدم 
الرجوع إلى النوم؛ لكيلا يعيد عليه التحزين وليقطع عنه وساوسه بالاشتغال بالصلاة. 


6 مسلم 551 أول الرؤيا. وأحمد 5//ا50 وابن حبان 0 505. 


/ا*ه 

15 وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميتم : 
(رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة», وفي رواية: «رؤيا المؤمن يراها 
أو ترى له جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» وفي رواية من حديث أبي هريرة: 
«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» . 

5641 وفي رواية من حديثه أيضًا: «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة 
وأربعين» . 

4- وفي رواية من حديث ابن عمر: «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءًا 
من النبوة»» أخرج جميع ذلك مسلم وتابعه على ذكر السبعين أبوحاتم. 

4" وفي رواية عند أبي حاتم: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 
ستة وأربعين»» وقد اختلفت الروايات في التجزئة فرويى خمسة وأربعين وستة 
وأربعين» وذكر غير مسلم من حديث ابن عباس: «جزء من أربعين» ومن حديث ابن 
عمر: ١من‏ تسعة وأربعين»» ومن حديث العباس بن حميد ومن حديث أنس: «من 
ستة وعشرين»» ومن حديث عبادة: من أربعة وعشرين»» حكى ذلك كله القاضي 
عياض في الإكمال» ثم قال: والأكثر من ذلك والأصح عند أهل الحديث من ستة 
وأبعين» وذلك المنطبق على تأويل من ذهب إلى أن التجزئة على مبلغ عمره َي 
والأصح فيه وثلاث وستون سنة مدة النبوة» منها ثلاث وعشرون سنة» عشر بالمدينة 
ثلاث عشرة بمكة منها نصف سنة كان ميتم يأتيه الوحي في منامه فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم رأى الملك بعد 55 وأوحي إليه في البقظة فإذا 
نسبت نصف عام من ثلاثة وعشرين جاء جزءا من ستة وأربعين» ومن قال: كانت 
وفاته في أثناء العام الثالث والستين جعل ذلك القدر من العام المتوفى فيه جزْءًا من 
خمسة وأربعين» ومن قال: توفي على رأس الستين جعل الجزء من أربعين؛ لأن مدة 
النبوة على هذا عشرون عامًا وتبقى بقية الروايات لا وجه لها على هذا التأويل» وإنما 
يتوجه على ما قيل في ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


”5 مسلم 5555 أول الرؤيا. 
5417 مسلم 755117 أول الرؤيا. 
مسلم 65 أول الرؤيا. 
6 الإحسان 57 ٠١‏ فى الرؤيا. 


مه 

فإن قيل: فقد كانت المرائي كثيرة بعد النبوة» فينبغي أن تلفق مدتها وتضم إلى 
الستة الأشهر فيتغير الحساب على هذا وتبطل النسبة . 

قلنا: الأشياء إنما توصف بما تغلب عليها وينسب إلى الأكثر منها/ ولما كانت 
الأشهر الستة مختصة في المرائي» خصت بالذكرء وباقي الثلاثئة والعشرين جلها 
وأكثرها وحيّاء والمرائي في خلالها يسيرة مغمورة بها سقط اعتبارها وخص الوحي 
بالذكرء والله أعلم. وقال الطبري: هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائي» 
فمن حسن حاله وقوي إيمانه كانت التجزئة فى حقه أقل عددًا منها فى حق غيره؛ 
ويتأيد هذا برواية أبي حاتم : «الرؤيا الحسنة 3 الرجل الصالح». 50 الإحسان 
والصلاح تختلف» فاختلفت التجزئة بحسبهاء فالأكمل حالاً تكون رؤياه جزءا من 
أقل عدد روي والأنقص حالا تكون رؤياه جزءًا من سبعين وتكون التجزئة منحصرة 
في هذه الأعداد. 

وقوله: من النبوة: معناه أن ثمرة الرؤيا بالإخبار بالغيب وذلك أحد ثمرات النبوة 
وفوائدهاء وللئبوة فوائد غير ذلك من الإنذار والتبشير والتشريع وتسين الأحكام» 
وظهور كثير من المعجزات التى ليست إخبارا بغيب» وهذاالجزء من النبوة وهو 
الإخبار بالغيب إذا وقع من النبي» فلا يكون إلا صدقاء فالرؤيا الصادقة المطابقة 
للواقع في الوجود الخارجي مما دلت عليه في معنى ذلك الجزء لما بينهما من الشبه 
ولعلها ‏ والله أعلم ‏ المشار إليها بالصالحة وعبر بالصالحة عن الصادقة فيما دلت 
عليه» وقيل المراد أنها خصلة من خصال النبوة» وخاصة من خصائصها. 

48م كما جاء في لحديث الآخر: «القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 
خمسة وعشرين جزءًا من النبوة»» ولمعنى أن الرؤيا الصلحة خصلة اشترك فيها 
الأنبياء والمؤمنون» واختلاف العدد في التجزئة بحسب الأحوال كما قررناه» وقيل : 
المرائى دلالات» والدلالات منها جلى ومنها خفى» فأخفاها ما كان جزءًا من سبعين 
وأجلاها الجزء من أقل عدد فرد» وقيل: يحتمل أن تكون هذه التجزئة مستفادة من 
طرق الوحي؛ إذ منه ما يسمع من غير واسطة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: أو من 
وراء حجاب 2# ومنه ما هو بواسطة الملك. ومئه: أو يرسل رسولاً 4, » ومنه ما 


8مم - لم أجد هذا اللفظ. وأخرجه الترمذي ٠١٠١‏ بتقديم وتأخير؛ وقال: حسن غريب. 


6-8 
يلقى في القلب كقوله تعالى: إلا وحياك. ومنه ما يأتي به الملك وهو على 
صورته» ومنه ما يأتي به في صورة آدمي ممن يعرفه» ومنه ما يأتيه فى منامه. كما 
جاء في حديث: الرجل مطبوب» وأحيانًا يسمع الصوت ويرى الصورة» وأحيانًا 
يغطه وتأخذه الرحضاء فلا يرى صورة ولكن يسمع الصوت كصلصلة الجرس» 
ولايرى الصورة؛ فنقول: الرؤيا التي ضرب بها المثل جزء من هذه الأعداد» وكل 
ذلك دليل على عظم شأنهاء وقد قال كثير من العلماء إن للرؤيا ملكًا وكل بها يري 
الرائي شبه ما يكون له أو عليه من خير أو شرء وهذا معنى من معاني النبوة. 
/ذكرقوله .يكم : ,هل رأى أحد منكم رؤيا» 

7" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي يدم إذا صلى 
الصبح أقبل عليهم بوجهه وقال: «هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا»» أخرجه مسلم . 

5-0١‏ وأخرجه أبو داود من حديث أبى هريرةء وقال: «الليلة» مكان 
«البارحة»)» وزاد: (إنه لم يبق بعدي إلا الرؤيا الصالحة» وأخرجه كذلك أبو حاتم» 
وقال: «لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة». 

قوله: البارحة» قال الجحوهري: هى أول ليلة مضت يقول لقيته البارحة» وبارحة 
الأولى وهي من برح أي زالء قال الحافظ أبو الفرج. ذكر البارحة يجوز أن يكون 
من بعض الرواة فإنهم كانوا يروون بالمعنى والصحيح أنه قال «الليلة»» وكذلك رواآه 
أحمد في المسند. 

قلت: وكذلك رواه أبو داود كما تقدم ذكره آنقًا قال: - أعني أبا الفرج - 

5 ويدل عليه ما جاء في طريق انفرد به البخاري عن مسلم قال: كان 
سوك الله تت يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا»؟ فنقص 
عليه ما شاء الله أن نقصء وإنه قال ذات غداة: (إنه أتانى الليلة آنيان. . .» الحديث 
بطرلة ف تاكن الأسراءه :فاق :وقد علا من :سرك بييتههاء كان :ا اع انا القرج به 
قال شيخنا أبو منصور اللغوي: من الغلط أن يقول فيما بين صلاة الفجر إلى الزوال: 
فعلت البارحة كذاء والصواب فعلت الليلة كذاء إلى الظهر وتقول بعد ذلك: فعلت 


5 البخاري ١7/85‏ في الجنائز باب 947 ومسلم يقفا في الرؤيا/ رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. 
ل وه أبو داود /ا١1‏ :6 فى الأدب/ ما جاء ل الرؤيا. 
5" سبق في أحاديث الإسراء من كتاب الإيمان. 


١له‏ 
البارحة إلى آخر اليوم» والرؤيا تقال لما كان في المنام» وما كان من اليقظة يقال فيه 
رؤية . 

#9 وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله َيه يعجبه الرؤيا فربما رئى 
الرجل الرؤيا فيسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثني عليه معروف كان أعجب لرؤياه 
إليهء فاتتة امرأة فقالت: يا رسول الله! رايت كأنى اكيت لحرت من المدييةة 
فأدخلت الع به العبد )نيا الضف فك لغتفاةا فلان وفلان وفلان» 
فنسمت اثني عشر رجلأء وكان رسول الله يله بعث سرية قبل ذلك» قالت فجيء بهم 
عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم دماء فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيذخ» قالت : 
فغمسوا فيه» قالت: فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر» فأتوا بصفحة من ذهب 
فيها بسرة ما شاءوا ما يقلبوتها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء واكلت 
معهم, فجاء البشير من تلك السرية» فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء فأصيب فلان 
وفلان حتى عد اثني عشر رجلاً فدعا رسول الله كله بالمرأة» فقال: «قصى رؤياك)» 
إفنقصتهاء وجعلت تقول جيء بفلان وفلان كما قال الرجل» أخرجه / أبوحاتم . 

قوله: وجبة: أي سقطة. ومنه 9 فَإِذَا وجبت 8 بها 4. 

قوله: أنتتحت كذا وقع» ولعله ارتجت» طلس أي وسخة من كثرة الوسخ» تشخب 
دماء أي تثعب» ويسيل منهاء والبيذخ :سمي النهر به لعظمه. يقال للمرأة البادن 
بيذخ» والشرف العالي باذخ» وللحال السمح بواذخ . 

ذكر تعبيرالرؤيا 

15 معن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي يَقّهُ فقال: يا رسول 
الله! إنى رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل وإذا الناس يتكففون» وإذا 
سي واهكل 10 مدجاك. كن ارسي انال ارقو ا طول الا در ا 
من بعدي فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلاء ثم أخذ به رجل آخر فانقطع» ثم وصل له 
فعلاء قال أبو بكر: يا رسول اللّه! بأبي أنت وأمي لتدعني فلأعبره» فقال النبي عله : 
«اعبر)» قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلامء» وأما الذي ينطف من السمن 
657 الإحسان 5054 في الرؤيا. 
)١(‏ هكذا في الأصل (انتحت ) وهكذا عند ابن حبان ( 70514 ). 
5" البخاري 57 7١‏ في التعبير / من لم ير الرؤيا. ومسلم 5 في الرؤيا / تأويل الرؤيا. 


ااه 
والعسل فالقرآن حلاوته ولينه» وأما ما يتكففون الناس من ذلك فالمستكثر والمستقل» 
وأما السبب الواصل من السماء إلى اللأرض فالحق الذي أنت عليه» أخذت به فيلغك 
الله ثم أخذ به رجل من بعدك فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به» ثم يأخذ 
به آخر فينقطع به ثم يوصل لهء فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم 
أخطأت؟ قال رسول الله يدم : «أصبت بعضًا وأخطأت بعضا». قال: والله 
رسول الله ! لتخبرني بالذي أخطأت» قال: لا تقسم» أخرجاه وأبوحاتم واللفظ له. 


6- وعن عمر و بن شرحبيل قال : قال رسول الله ويم : «رأ يت كأني 
في غنم سود إذ ردفتها غنم بيض» فلم استبن السود من كثرة البيض» قال أبو بكر : 
يا وسول: الله! هذه العرب ولدت فيهاء ثم تدخل العجم فلا تستبين العرب من 
كثرتهم» قال: كذلك عبرها الملك سحرا»ء اخرجه سعيد بن منصور في سننه 
والحاكم أبو عبد الله بن البيع» واللفظ له وهو مرسل . 

5 . وعن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبى يدم فقالت: إنى رأيت 
كأن جائز بيتيى انكسر وزوجها غائب . فقال 50 عليك غائبك»» فرجع 
زوجها ثم غاب» فجاءت الثانية فقالت: إنى رأيت كأن جائز بيتى انكسر. فقال لها 
مثل ذلك. فقدم زوجهاء ثم جاءت الثالثة فلم غك رسيو :أنه ا وعدت أ 
بكر وعمر أو أحدهماء فاخبرت بما رأت» فقال : يموت زوجك. ثم اتن :رمتول الله 
م فأخبرته»؛ فقال: «هل سألت أحدا قبلي»؟ قالت: نعم. قال: «فهو كما قال 
لك). 


ح 


8 


لكقة لك روصن سيد ب[ المسيب رضي الله عنه قال: رأت عائشة رضي الله عنها 
كأنه وقع في بيتها ثلاثة أقمارء فقصتها على أبي بكرء وكان من أعبر الناس» فقال: 
إن صدقت رؤياك» ليدفئن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة» فلما قبض النبى َو 
تادايق بكي را اعاففا برهن عير اقما لم الحيهييا اسل ةر ا 1 

010 وعن عبد الله بن سلام رضي اللّه عنه قال: رأيت رؤيا على عهد 


606 سعيد بن منصور . 

015" سعيد بن منصور. 

١1‏ سان سعيد بن منصور. 

64 البخاري 781١7‏ مناقب الأنصار/ مناقب عبد الله بن سلام. ومسلم ١184‏ في فضائل 
الصحابه/ فضائل عبد الله بن سلام. 


1ه 
رسول الله وم فقصصتها عليه» رأيتنى في روضة ذكر سعتها و عشبها و 
خضرتهاء» ووسط الروضة عمود من حديد» أسفله في الآأرض و أعلاه في السماء في 
أعلاه عروة. فقيل لي : أرقه» فقلت: لا استطيع : فجاءني منصف - والماصف 
الخادم ‏ فقال بثيابي من خلفي - وصف أنه رفعه من خلفه بيده - فرقيت حتى كنت 
فى أعلى العمود فأخذت بالعروة» فقيل لي: استمسك» فلقد استيقظت و إنها لفي 
7 فقصصتها على رسول الله ا فقال: «تلك الروضة الإسلام» وذاك ال 
عمود الإسلام» وتلك العروة عروة الوثقى وأنت على الإسلام حتى تموت27 اخرجه 
مسلم. 

5-848 وعن أبي الطفيل رضي الله عنه عن النبي يدم قال: «بينما أنا نائم 
وردت علي غنم سود وغنم عفر فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيهما ضعف 
ولله يغفر له» ثم جاء عمر فنزع فاستحالت غربا فملا الحوض وأروى الصواد» فلم 
آرّ عبقريا أحسن نزعًا من عمر»» فأولت ذلك أن السود العرب والعفر العجم . 
اخرجه أحمد والعبقري سيد القوم وفاضلهم وقويهم . وقيل منسوب إلى قرية 
يسكنها الجن ينسب إليها كل غريب معجبء» والغرب بإسكان الراء الدلو العظيمة؛ 
والأعفر الذي ليس بناصع البياض وفيه تنبيه على خلافة أبي بكر ومدتها فالذنويان 
عبارة عن السنتين» ثم على خلافة عمر وانتشار أمره وقوته. 

:روفو اب عمو :رصي الله دعديها قال :فال اوسوك الله كاده لازا فت 
كأني أعطيت عسًا حلواً لبنَا فشربت منه حتى امتلآت» فرأيتها تجري في عروقفي بين 
الأاد يو للحي تقراف سا قعناهة اوطعي أ 1ه الوا يا رارق 1 ذا 
علم أعطاكه الله حتى إذا امتلآأت فضلت فضلة نأعطيتها أبا بكر فقال رسول الله 
يدم : «قد أصبتم»ء أخرجه أبوحاتم» العس القدح العظيم والرفد أكبر منهء يقال 
فيه: رفد بكسر الراء وإسكان الفاء» ورفد بفتحها كذلك قيده الجوهري بالحركات 
ونشوان بالحروف» وأما الرفد بمعنى العطاء والصلة فبالكسر والإسكان لا غير» 
والمصدر بالفتح وجمعه عساس . 


68” أحمد 0/ 500 . 
الإحسان 3824 فى إخباره صلى الله عليه وسلم عن متاقب الصحابه . 


اه 

"١‏ وعنه عن النبي مم قال: البينا أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت 
حتى إني/ أرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب»» قالوا: 
فيا آولت: ذلك يا رضول: الله قال: «العلم»» أخرجاه وأحمد والترمذي وصححه 
أبوحاتم» ولا تضادد بين الحديثين بل الظاهر أن الرؤيا تكررت فشرب فضله في 
إحداهما أبو بكر والأخرى عمرء والحديثان صحيحان. 

؟5*”"ك وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي يدم قال: «بينا أنا نائم رأيت 
الناس يعرضون على وعليهم قمصء فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو أسفل من 
ذلك وعرض على عمر وعليه قميص يجرهء فقال من حوله: ما أولت يا نبي الله 
ذلك؟ قال: «الدين»» أخرجاه وأحمد وأبوحاتم» وفسر الثوب بالدين والله أعلم ؛ 
لأن الدين يشمل الإنسان ويحفظه وبقية المخالفات كوقاية الثوب وشموله. 

*5” وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ينيدم : «بينا أنا نائم 
رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحى الله إلى في المنام أن أنفخهما 
فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين أحدهما العنسي» والآخر مسيلمة». 

6*5" وعنه قال: قال رسول الله مثيم : «بينا أنا نائم فأتيت بخزائن الأرض 
فوضع في كفي سوارين من ذهب فكبرا علي فأوحى الله إلى أن انفخهما فتفختهما 
فذهباء فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما صاحب صنعاءء وصاحب اليمامة؛ء 


أخرجهما البخاري . 
6 تقدم قوله يكم بعد الصبح: «هل رأى أحد منكم رؤيا»؟2 وفيه تنبيه 
على ذلك. 


١‏ البخاري 85 في العلم/ فضل العلم. والترمذي 5١184‏ في الرؤيا/ رؤيا النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

البخاري ١”‏ في الإيمان/ تفاضل أهل الإيمان. ومسلم 5594٠‏ فضائل الصحابه. والترمذي 
85 فى الرؤيا. وأحمد ”867/7 وابن حبان 589. 

نشارن 4 في المغازي/ وفد بني حنيقه . د لنة اللرته 

4” البخاري "5575١‏ فى المناقب» ومسلم 5١754‏ في الرؤيا. 

06 تقدم. 


5:١ضه‏ 
55 وغق .شينرة بن تحتدات رف _آلله: عبد قال كان ,رسول الله ماوت يكثر 
أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد 000 رؤيا»؟ قال: فنقص عليه ما شاء الله أن 
نقص» وإنه قال لنا ذات غداة: (إنه أتانى الليلة آتيان وإنهما انبعثا بى وإنهما قالا 
ل الانظاق ير الى افيه معهما ا ونا اننا عل رخن وله ,ونا ار قا ا 
بصخرةء وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيبلغ رأسه فتدهده الحجر هاهنا فيقوم إلى 
الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان» ثم يعود فيفعل مثل ما فعل 
به مرة الأولى» قلت لهما: سبحان الله ما هذا؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق» قال: 
داللقا :قانبدا على نجل تفلي لققاة وإذا اكير تقاف ,هليه كاري نين سجنتيد وإذ بهو 
يأني أحد شقي وجهه فيشرشر شدقيه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه 
قال: ثم يتحول إلى الشق الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول» فما يفرغ 
من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل 
فى المرة الأولى/ » قال: قلت: سبحان الله ما هذاء قال: قالا لى انطلق انطلق» 
فالمللنةا قأنبكاد على نكل الور قال “لاسي اقاكاة هر د فإذابفية لف اموت 
قال: فاطلعنا فيه» فإن فيه رجال ونساء عراة» فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم 
فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضواء قال: قلت لهم: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق» 
انطلق» قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم - وإذا 
في النهر رجل سابح يسبح » وإذا على شط النهررجل قد جمع عنده حجارة كثيرة 
وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتيى ذلك الرجل الذي قد جمع عنده الحجارة 
فيفغر له فاه فيلقمه حجراً فينطلق يسبحء ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه فغر له فاه 
فألقمه حجرآاء قال قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق» قال: 
فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المرآه كأكره ما أنت راء ا وإذا عنده نار له 
يحشهاء» ويسعى حولهاء قال: قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق» قال: 
فانطلقت» فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع» وإذا بين ظهري الروضة 
رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً فى السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان 
رأيتهمء فقلت لهما: ما هذا؟ قال: فقالا لى: انطلق انطلق» فانطلقنا فانتهينا إلى 
روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها قال: قالا لي: ارق فيهاء قال: فارتقينا 


5 البخاري 7١7‏ ومسلم 06 وأحمد 8/0. 


هاه 

فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة» فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح 
لنا فتلقانا فيه رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشطر كأقبح ما أنت راءء 
قال: قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: فإذا نهر معترض يجري كأن ماعءه 
المحض في البياض» فذهبوا فوقعوا فيهء ثم رجعوا إلينا فذهب ذلك السوء عنهم 
فصاروا فى أحسن صورةء قال: قالا لى هذه جنة عدن» وها ذاك منزلك». قال: 
فسما ا صعدًا فإذا قصر مثل ناه البيضاء: قال: قال لى: “هذاه مترلك: 
قال: قلت لهما: بارك الله فيكما ذرانى فلأدخله» قال: أما الآن فلا وأنت داخله. 
فال كنك" ليما في رابك يكل اللدد كاك كما ها القوير نكم لقثي درا 
ايدرف إن الرنجل الأول لدي انك ملع رقع ارابود با لعجي فاه الرجلع باغة 
القرآن فيرفضهء فينام عن الصلاة المكتوبة» وأما الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه 
فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق» وأما الرجال والنساء العراة 
الذي في مثل بناء التنورء فإنهم الزناة والزواني» وأما الرجل يسبح في النهر ويلقم 
الحجر فإنه أكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحثهاء فإنه مالك 
خازن جهنم وأما الرجل/ الطويل الذي في الروضة. فإنه إبراهيم عليه السلام» وأما 
الولدان الذين حوله. فكل مولود مات على الفطرة»» قال: فقال بعض المسلمين: يا 
رسول اللّه! وأولاد المشركين» فقال رسول الله مييدم : «وأولاد المشركين» وأما القوم 
الذين شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح» فإنهم قوم خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا 
يتجاوز الله عنهم»» أخرجه البخاري وترجم عليه باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح . 
قوله: يثلغ الثلغ: الشدخ يتدهده يتدحرج» يشرشر: أي يشق ويقطع وضوضوا 
أي ضجوا واستغاثوا» والضوضاء أصوات الناس وغلبتهم وهو مصدرء فغر فاه 
أي فتحهء والمرأة المنظرء وكذلك المرأى» يقال: حسن فى مرآة العين» وهى مفعلة 
من لوقي مكيار لآق يزتدها تقال معكقك «الناز لعفي أذ ليشا 
وأضرمتهاء ومعتمة: أي مسودة من شدة الخضرة» وظهري الروضة: يعبر به عن 
نفس الروضة» يقال: أقام بين ظهري القوم وظهرانيهم : أي أقام بينهم على سبيل 
الاستظهارء والولدان الأطفال جمع وليد والأنشى وليدة. والجمع الولائد» 
والمحض: الخالص من كل شيء»؛ وجنة عدن: أي إقامةء يقال: عدن بالمكان إذ قام 
به» ارتفع صعداً أي زاد في الصعود والارتفاع» والربابة البيضاء هي يفتح الراء: 


اه 
السحابة التي تركب بعضها بعضا. 
ذكرالزجرعن قص الرؤيا إلا على ذي ود أوذي رأي 

5 عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه عن النبي يديم قال: «الرؤيا على 
رجل طائل نال عد فإذا 57 ولغ وقال: ا قال: «لا تقصها إلا على 
واد أو ذي رأي»» أخرجه أبو داود وأبوحاتم والترمذي» وقال: حسن صحيح» وأبو 
رزين اسمه لقيط بن صبرة بن عبد الله» وقد تقدم ذكره في المبالغة في المضمضة 
والاستنشاق من باب فرض الوضوء. 

ذكرما يستدلها بعض الرؤيا على حسبها 

4 عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله حدم قال: «رأيت 
الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع» فأتينا برطب ابن طاب فأولت أن الرفعة لنا في 
الدنيا والعاقبة في الآخرة. وأن ديينا قد طاب»» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 

ذكرأفضل ما يرى في النوم 

74 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أفضل ما يرى أحدكم» أن يرى 
ربه عز وجل أو يرى نبيه 0 أو يرى والديه ماتا على الإسلام؛ أخرجه الحافظ أبو 
منصور مسند في جامع الدعاء الصحيح . 

ذكرالوقت الذي تكون الرؤيا فيه أصدق 

”5 /عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله يكم قال: 

لأصدق الرؤيا بالأسحار»» أخرجه أبوحاتم. 
ذكربعض مرائيه .بك 
تقدم في ذكرتعبير الرؤيا جملة أحاديث. 


/1"” أبو داود ”١‏ في الأدب/ ما جاء في الرؤيا. والترمذي 5١١1/8‏ وأحمد 5/ ٠١‏ وابن حبان 
0 
ارك مسلم 1١1١‏ في الرؤيا. وأبو داود 5١55‏ والنسائي في الكبري 7١44‏ في التعبير. 


8 جامع الدعاء الصحيح. 
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/ااه 

”5١‏ وعن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يم : «رأيت في 
فإذا هي المدينة يثرب» ورأيت في رؤياي هذه أني هزرت سيم فانقطع فإذا هو ما 
أصيب من المسلمين يوم أحدء وهززته أخرى فعاد أحسن مما كان» فإذا هو ما جدد 
الله تعالى به من المغنم واجتماع المؤمنين»» أخرجه بهذا السياق أبوحاتم وفي لفظ 
عنده: «فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين2. 

61" وعن عائشة نشة رصي الله عنها قالت: قال رسول أللّه م للمسلمين: 
(أريت دار هج رتكم سبخة ذات نخل بين لابتين» وهما حرتان»)» أخر جه أبوحاتم» 
لابتين تثنية لابة» وهى هى الحرة» وهي الأرض ذات الحجارة السوداء التي قل لبيجدها 
لكثرتها وجمعها ا فإذا أكثرت فهي الاب واللوب» وألفها منقبلة عن واو» 
والمدينة بين حرتين عظيمتين. 

ذكرأن رؤيا الأنبياء وحي 

1177" عن عمرو بن ديئار عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي 
يم اضطجع فنام حتى نفخ فأتى المنادي فناداه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة» 
قلبه» قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحى »2 ثم قرأ: ذإ إني أرى 
فى المنام أَنَى أذبحك 2# أخرجه البخاري» وسيأتى من الصحيح قوله: «إن عينى 
تنامان ولاينام قلبي» في ذكر قيامه مَك . 

ذكررؤيا النبي ب وأن الشيطان لا يتمثل به 

6" وعنه قال: قال رسول الله مم : «من رآنى فقد رأى الحق». فإن 

0١‏ الإحسان ١7١/5‏ وابن ماجه 597١‏ تعبير الرؤيا. 

5 الإحسان 177702 في التاريخ/ هجرته صلى الله عليه وسلم . 

وا مويه سيأتي كما قال. 

6 البخاري 1497 في التعبير/ من رأي النبيى صلى الله عليه وسلم 5511 في الرؤيا. 
6 أحمد ”١57/5‏ واين حبان 508١‏ . 


6ه 
الشيطان لا يتشبه بي2), أخرجه أحمد وأبوحاتم» وقال: معنى «فقد رأى الحق»: أي 
فكأغا رآني في اليقظة. 

557“ وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميتم : «من رآني 
في المنام فكأنما 2 اليقظة» فإن الشيطان لا يتشبه بي1» أخرجه أبوحاتم. 

117" /روعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع النبي يدم يقول: من 
رآنى فقد رأى الحق» فإن الشيطان لا يتكونني»)» أخرجه البخاري . 

56 وعن يزيد الفارسي قال: رأيت النبي تت في النوم زمن ابن عباس» 
وكان يريد يكتب المصاحف. قال: فقلت لابن عباس: إني رأيت النبي يدم في 
النوم» قال ابن عباس إن النبي َو يقول: «إن الشيطان لايستطيع أن يتشبه بي»» 
فهل تستطيع أن تنعت لي هذا الرجل؟ قلت: نعم رأيت رجلا بين الرجلين جسمه 
ولحمه أسمر اللون إلى البياض» حسن المضحكء. أكحل العينين»ء جميل دوائر 
الوجهء قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملا نحره» فقال ابن عباس: لو 
رأيته فى اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذاء أخرجه الإمام أحمد في المسندء 
ولتنة الترمذي افق الشمائلوزاد: قال عنوفت: رولا أدري. ما دكن مع هذا النيتء 
وقد خرجنا هذا الحديث من طرق عديدة بألفاظ مختلفة في مؤلف يتضمن وجوه 
المعانى فى قوله يدم : «من رآني في المنام فقد رآني»» واستوفينا الكلام في شرحه 
ند طرًا منه فتقول: اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث» فقال القاضي 
أبو بكر بن الطيب: المراد من قوله وم : من رآني في المنام فقد رآني»: أي فقد 
رأني الحق» وإن رؤياه ليست بأضغاث أحلام» ولا من مشبهات الشيطان» ويؤيده 
التصريح في الرواية الأخرى بذلك» قال: وقد يراه الرائي على غير صفته. إذ يراه 
رائيان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب فى آن واحد ويراه كل واحد منهما معه. هذا 
آخر كلامه فيما حكاه المازري عنه» وار هذا التأويل أن تكون رؤياه يدم حقاء 
ولو رآه على غير صفته» أو تعدد الرائى فى الآن الواحدء وهذه إشارة إلى أن صورته 
يكم المدفونة تحت التراب لاذركيت 1 لعدم تعددهاء وعدم تعدد صفاتهاء ومع 


55 الإحسان 5.6", 
7560117 البخاري 594917 . 
”5 أحمد 7/4/١‏ 7. 


4ه 
ذلك فرؤياه حق» وأن من رآه ليس من تشبيه الشيطان ولا تمثيله ولا تكوينه» ويكون 
على هذا ما يتمثل به ملك أو يرى الله عز وجل الرائي هيكلاً لا سبيل للشيطان 
عليه» وتكون حكم رؤياه حكم رؤيا النبي -َومِ » قال المازري: وقال آخرون: 
الحديث محمول عى ظاهره؛ والمراد من رآه فقد أدرك ذاته المدفونة في التراب» فإن 
رآه على ما ورد من صفته فقد أدرك صفاته أيضاء وإن رآه على غير صفته فيكون ذاته 
مرئية والصفة متخيلة غير مرئية» ويكون /اختلاف الصفات المرئية ثمرتها اختلاف 
الدلالات كما قال الكرماني في باب رؤيا النبي ينيم : إذا رؤي النبي ميم شيحًا 
فهو عام سلم» وإذا رؤي نا انين عام حرب» وهو أحد الجوابين لقول من قال: قد 
يرى النبي يم آمرا بقتل من لا يجوز قتله» فإن ذلك من باب الصفات المتخلية لا 
المرئية. والجواب الثاني منع وقوع ذلك. هذا آخر ما نقله المازري» وسياق لفظه يدل 
على أن المذهب الثاني إدراك صورة النبى حَيثيْدم المدفونة تحت التراب فى المنام» وأن 
الحجب تتنكشف 0000 حت 1 راء ويدرك ذاته» ثم إن 7 في صورته 
وصفته المعروفة» فقد طابقت رؤياه الذات والصفات» وإن رآه في غير صورته وعلى 
غير صفته أو رآه آمرا بغير حق, والعياذ بالله أو تعدد الرائى ومكان الرؤية واتحد 
الوقت فالمرئي حقًا هو الذات» وأما الصفة والقول والمكان المتخيل وذلك المتحد حال 
دون رؤية صفة الذات وسماع قولهاء وصار عند الرائي كأنه مرئي ومسموع لشدة 
تعلقه به وهذا غير بعيدء فإن الإنسان حال يقظته قد يرى من يعرفه أبيض أسود 
لعارض في بصره» ويسمع قولاً على خلاف ما هو به لشغل قلبه بالمفهوم دون 
المسموع» ويرى إنسانًا يظنه قريبًا ويسير إليه طويلاً» فلا غرو أن يقع ذلك في المنام» 
وإذا أثبت هذا فهذان القائلان أثبتا رؤيته بالحق سواء رؤي على صفته أو على غير 
صفته» غير أن بعضهم يعمها في الذات والصفات» وبعضهم يقول: قد يكون في 
الذات دون الصفات؛ ومن العلماء من شرط في رؤية الحق أن يراه على صفته 
المشهورة عنه؛ وجوز تمثل الشيطان به في غيرهاء وذلك هو المفهوم من قول ابن 
عباس: هل تستطيع أن تنعت لي هذا الرجل؟» ولولا اعتبار ذلك لا كان في سؤاله 
ذلك معنى. والمختار قول ابن الطيب» وأن من رآه على أي صفته حكم له برؤية 
الحق ذانًا وصفانًا على ما قررناء وهذا أعم فائدة» وأدخل في تعظيم النبوة» وأن 
الشيظان لا-سبيل له إلى التشبه بالدبى وك" لا ذانا بولا ضفاتًا. 


60٠ 

04" وقد ورد: «فإن الشيطان لا يتمثل بمثلى» من حديث جابر أخرجه أحمدء 
قو نكيل لإراده أن ل ككل عقلن: فى العيرة. قلبنا المانهاء. #زاما اسفينان ابن 
عباس . فأراد بذلك أن يعلم أن النبي ميته هل يرى في غير صفته: لا أنه لا يثبت 
للرائي حكم رؤيته حتى يراه بصفته» وهذا لا نزاع في احتماله» وإذا احتمل وجب 
المصير إليه لما ذكرناه» والمعتمد في معرفة المرئي في المنام اعتقاد الرائي وما يلقى في 
روعه ويغلب على ظنه. فمتى رأى صورة اعتقدها زيدا مثلآً حكم له برؤية زيد 
بإجماع أهل التعبير الإسلاميين» ولو/ كان لا يعرفه أصلاً ولا يسمع بوصفه وألقي 
في روعه أنه فلان» حكم له برؤيته» هذا ما لا خلاف فيه بينهم» ولهذا لو قال: 
رأيت فلانًا في صورة كذا يستحسنها أو يستقبحها ويتستنبطون حكم الرؤيا من 
اختلاف الصورة في حق الرائي ثارة وفي حق المرئئي أخرى » ولم يذهب أحد فيما 
علمناه إلى أن تعبير الصورة في المنام دليل على بطلان الرؤياء فليكن ذلك في رؤيته 
يدم ٠‏ والله أعلمء وقد بسطنا القول في المؤلف المقدم ذكره نفع الله بالجميع . 

فرع: نقلته من كتاب يتضمن شرح الع حديئًا المترجمة بالعمدة للحافظ عبد 
الغني رضي الله عنه شرحها الإمام العلامة تقى الدين ابن دقيق العيدء وهو أنه إذا 
زاك ليناد التي لقم كرود ,اليه تعل سح عليه بعالب زكر في اوقا 
وتفصيله» وقد ذكرناه مستوفى في كتاب الصيام في ذكر طلب ليلة القدر في السبع 
الأواخرء ذكره هذا الإمام ثمة» في شرح الحديث المتضمن لذلك» فلينظر ثمةء والله 
أعلم . 

ذكروعيد من كدب في رؤياه 

”7 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميم : «من تحلم 
حلمًا كاذيًا كلف أن يعقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك» ومن استمع إلى قوم وهم 
له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة»» أخرجه [ ] ' وأخرجه أبوحاتم. 
والآنك: الرصاص الأبيض» وقيل: الأسودء وقيل: الخالص منهء ولم يجئ على 
8 أحمد #/ 0" 

53© وهو عند أحمد 757/١‏ وأبي دارد 75 ٠٠‏ في الأدب. والترمذي 170١‏ في العباس/ ماجاء في 


المصورين. وابن حبان 01486 في الحظر/ الاستماع المكروه. 
() بياض في الأصل والظاهر أن الساقط عزوه لأبى داود والترمذي. 


١ه‏ 
أفعل واحد غير هذاء وأشد على اختلاف في أشد هل هو واحد أو جمع. 
ذكرقيامه .يك 

”١‏ تقدم في ذكر تفصيل الركعة الأخيرة من الوتر أنه يع كان يصلي من 
الليل إحدى عشرة 0 وذكر تفصيل الوصيل أنه موكحم كان يصلي ثلاث عشرة 
ركعة... كلاهما من حديث عائشة» أخرجاهء وفي هذا الذكر عنها أيضًا: إحدى 
عشرة ركعة» أخرجه مسلم. وفيه أيضًا عنها تسع ركعات». أخرجه أبو داودء وفيه 
أيضًا عنها سبع ركعات» أخرجه النسائي . 

65” وعنها أن رسول الله يدم كان يصلي إحدى عشرة ركعة» كانت تلك 
صلاته يعني من الليل ويركع ركعتين قبل صلاة الفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن 
حتى يأتيه المؤذن للصلاة» أخرجه البخاري. 

517 وعنها قالت: كانت صلاة رسول الله يدم في رمضان وغيره ثلاث 
عشرة ركعة بالليل منها ركعتا الفجرء أخرجاه. 

761 وعنها/ وقد سئلت: كيف كانت صلاة رسول الله مم في رمضان؟ 
قالت: ما كان رسول الله ميم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» 
يصلي أربعًاء فلا تسل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلى ثلاناء فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ قال: «إن عيني 
تنامان» ولا ينام قلبي», أخر جاه . 

76” وعنها أن رسول الله تيدم كان يرقد فإذا استيقظ توضاء ثم صلى ثمان 
ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم» ويوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في 
الخامسة» أخرجه ابن ماجة. 

557” وعن مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله فده بالليل 
51١‏ تقدم. 
5 البخاري 444 في الوتر. 

567 - البخاري ١١57‏ في التهجد. ومسلم 78 في المسافرين. وأحمد ة 
5 كسابقه . 
56 ابن ماجه .1١١9١‏ 


71 البخاري ١١9‏ فى التهجد. 


كن 
فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجرء أخرجه البخاري. 

1" وعنها قالت: كانت صلاة رسول الله يدم من الليل ثلاث عشرة ركعة 
يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن» فإذا أذن المؤذن قام 
فصلى ركعتين خفيفتين » أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح » وقال: وإلى هذا 

قلت: وهذا مغاير لحديثها المتقدم أن ركعتين الفجر من الثلاث عشرة. 

” وعنها وقد سئلت عن صلاة رسول الله حيدم بالليل» قالت: كان 
يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة» وترك ركعتين 
ثم إنه قبض حين قبض وهو يصلي من الليل سبع ركعات» آخر صلاته من الليل 
الوترء ثم ربما جاء إلى فراشه فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة» أخرجه أبوحاتم. 

”29 وعن أم سلمة رضى الله عنها وقد سئلت عن صلاة رسول اللّه 0 
فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما يصلي» ثم يصلى قدر ما نام» 
ثم ينام قدر ما يصليى حتى يصبح» أخر جه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حسن 

” وعنها وقد سئلت عن صلاة رسول الله -َيم فقالت: كان يصلى العتمة 
ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل» ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم 
يستيقظ من نومه ذلك فيصلي قدر ما نام وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح, 
أخر جه النسائي . 

"١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة» فنام 
النبي ميته فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام» ثم قام فأتى القربة فأطلق 
شناقهاء ثم توضأ وضوءًا بين الوضوءين ولم يكثرء وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت 
فتمطيت كراهية أن يرى أن كنت أتنبه فتوضأت فقمت عن يساره/ » فأخذ بيدي 
 ”1/‏ الترمذي 5959. 

77 الإحسان 55019. 

#8 أبو داود ١577‏ والترمذي 7977 فضائل القرآن. والنسائى ٠١57‏ وأحمد 595/5 و00”. 
3٠‏ سبق. 

١‏ البخاري 77١6‏ في الدعوات. ومسلم 1/57 في المسافرين/ الدعاء في صلذة الليل. 


مه 
فأدارني عن بمينه» فتتامت صلاة رسول الله ميتم من الليل ثلاث عشرة ركعة» ثم 
نيجع فنام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ» فأتاه بلال فآذنه بالصلاة» فقام فصلى 
ولم يتوضأًء وكان في دعائه: «اللهم اجعل في قلبي 0 وفي بصري نوراء وفي 
سمعي نور وعن يميني نورً» وعن يساري نوراء وفوقي نور ونحتي نوراء وأمامي 
نوراء وخلفي نوراء وعظم لي نوراً». أخرجاه» وعند أحمد بعد قوله: فأدارني عن 
يمينه » وأنا يومئذ ابن عشر سنين . 

قوله: شناقها هو الخيط أو السير الذي تعلق به» وكذلك الخيط يشد به فمها يقال: 
شنق القربة وأشنقها. 

سرك وعنه قال: بت عند خالتى ميمونة بنت الحارث» فقلت لها: إذا قام 
رسول الله كم فأيقظيني» فقام رك الله يدم فقمت إلى جتبه الأيسرء فأخذ 
بيدي فجعلنى من شقه الأيمن» فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني» قال: فصلى 
إحدى عكر كد ثم أحنى حتى أني أسمع نفسه راقداء فلما تبين له الفجر صلى 
ركعتين خفيفتين» أخرجه مسلم. 

17 اد:وغنة ,وقد سكل عن “صلاة رول الله ركه فقال» بت عتدة لبلة وهو 
عند ميمونة» فنام حتى ذهب ثلث الليل أو نصفهء فاستيقظ فقام إلى شن فيه ماء 
فتوضاً وتوضأت معه؛ وقام وقمت إلى جنبه. .. ثم ذكر بنحو ماتقدم» أخرجه أبو 
داود» وفي رواية عنده: فصلى ثلاث عشر رعكعة منها ركعتا الفجرء حزرت قيامه في 
كل ركعة بقدر «إيا أَيهَا المرَمَلَ 4. وأخرجه النسائي. 

قوله: ثم اضطجع فنام حتى نفخ» ثم ذكر أنه قام فصلى ولم يتوضاً. هذا من 
خصائصه .و لا تقدم من أنه تنام عينه ولا ينام قلبه» ويقظة قلبه كانت تمنع 
حدثهء وإنما لم ينم قلبه ليعي الوحي إذا أوحي إليه في منامه» قال عبد بن عمير: 
فيا الأدتاء وحيء ثم قرأ ف إِنَي أَرَى في الْمَنَامِ أني أذبحك 4. 

”, وعنه أنه رقد عند النبى يدم فرآه استيقظ وتسوك وتوضاء وهو يقول: 


7 كسابقه . 
#م5” _ كسابقه . 


4”- مسلم 77 في المسافرين. وأبو داود 170 والنسائي في الكبري 50# . 


يان 
إن في خَلَق السَّموات والأرض... 4 حتى ختم السورة» ثم قام فصلى ركعتين 
أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث 
مرات»ء ست ركعاتء» كل ذلك يستاك ثم يتوضاً ويقرأ هؤلاء الكلمات ثم يوتر 
بثلاث ركعات» فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي 
نوراء واجعل في لساني نوراء واجعل في سمعي نوراء واجعل في بصري نوراء 
واجعل خلفي نوراء وأمامي نوراء واجعل من فوقي نوراء ومن تحني نوراء اللهم 
وأعظم لي ورا أخرجه طلم رارز داود والنسائي . 

ه37" وعنه/ أنه بات عند خالته ميمونة زوج النبي يكم قال: فاضطجعت 
في عرض الوسادة واضطجع رسول الله يي في طولها فنام رسول الله يكم حتى 
اتتصف الليل أو قبل بقليل أو بعده بقليل» ثم استيقظ رسول الله كم فجعل يمسح 
النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى 
شن معلقة فتوضاً منهاء ثم ذكر بنحو ما تقدم» أخرجه أبو داود وأبوحاتم. 

قوله: فاضطجعت فى عرض الوسادة: قيل أراد بالوسادة هنا الفراش» ويكون 
اضطجاعه عند ا عند رؤوسهم» والعرض هنا بالفتح وهو ضد الطول» 
وقيل: بل الوسادة المرفقة» والعرض هنا بالضم» وهو الجانب؛ جعلوا رؤوسهم في 
طولها وجعل رأسه في الجهة الضيقة منهاء ورواية الفتح أكثرء وهي أظهر من جهة 
المع + “فإ المهة الضيقة .هن عرضها: ند «طولها» :والشخ والشنة القزية” البالية» 
والجمع: الشنان» وكل يقد كن فهو 'كرة بواشكونة وهو اف ريد للماة: هن 
الحديد» وفي هذا الحديث ‏ أعنيى حديث ابن عباس - على اختلاف طرقه فوائد. 

منها : مبيت ابن عباس عند خالته في بيت النبي َك وقربه في المضجع منهما 
فيحتمل أن يكون ذلك لكونه صغيراً فيخص جواز مثل هذا بالصغير» ويجوز أن 
يكون لكونه محرمًا فيختص بالمحرم ولو كان كبيراء ويجوز أن يكون ذلك لجوازه 
على الإطلاق لكن يشترط أن يكون مع غير المحرم محرم لعموم: ١لا‏ يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها محرم لها». 

ومنها: الترصد للعالم وملاحظته في عبادته ليقتدى به فيهاء وإن كان لا يشعر 


365" أبو داود ١751/‏ وابن حبان 7551/3 . 


همه 

ا من ابن عباس أنه قصد ذلك» ويدل على ذلك أنه وصف جميع ما 
وقع من النبي حم في تلك الليلة» وإن جاز وقوع ذلك اتفاقًا لكن الظاهر قصده. 

ومنها: أن غسله َو وجهه ويديه يجوز أن يكون قبل نومه أولاً» ويكون قوله 
فقام إلى حاجته أي قبل أن ينام» فيكون وضوءا للنوم» وهو مستحب كما تقدم 
تقريره في باب الوضوءء ويجوز أن يكون بعده وفعل ذلك إما للنوم بعده أو ليذهب 
عنه أثر النوم وغلبته» فيستحب مثل ذلك» وقد دلت عليه أحاديث تضمنت الحث 
على بقيام الليل» 

ومنها: أنه يدم على هذا الاحتمال نام ثانيًا؛ لأنه لم يذهب عنه غلبة النوم 
الأول» ولم ينشط نفسه للقيام» فينبغي لمن قام من النوم وعنده ثقل وغلبه نعاس أن 
يعود في نومه حتى/ يذهب عنه غلبة النعاس» ولا يحمل نفسه ويكابد غلبة النعاس . 

ومنها: استحباب إيكاء السقاء؛ لقوله: فأطلق شناقها. 

ومنها: استحباب تقليل ماء الوضوء مع إسباغه؛ لقوله: ولم يكثر وقد أبلغ . 

ومنها: أن من الأدب في حق من يخشى أن يتطرق إليهم وهم من شيء يخشى 
أن يكره منه أن يوري بغيره ليزول ذلك الوهم؛ لقوله: فقمت فتمطيت إلى آخره. 

ومنها: أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام. 

ومنها: أن الصبي والبالغ في ذلك سواء. 

وفقيا فاته لز صالفه روتف" عق عازه جار » لخن ابد ا ا الف ولق 
كان ذلك الوقق فيلت لاستالف. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أحرم عن يسار الإمام أن يتحول إلى جهة بمينه إذا لم يحتج 
في التحول إلى فعل كثير. 

ومنها: أن المأموم إذا لم يفعل ذلك فعله الإمام. 

ومنها: أنه ينبغي للإمام إذا فعل بالمأموم ذلك أن يأخذه بيده؛ لقوله: فأخذ بيدي 
فأدارني . 

ومنها: أن الإمام يأخذ بيمينه؛ لأنه ورد في بعض الطرق فأخذ يدي بيمينه فأدارني 

ومنها: أنه يديره من خخلفه لذلك. 
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ومنها: كراهية المرور بين يدي المصلي» ولو كان المار طفلء وإلا لأداره من 
أمامه لأنه أهون وأخف . 

ومنها: اختصاص التحول بالمأموم دون الإمام. 

ومنها: أن مثل هذا الفعل لا يبطل الصلاة. 

وتيذو لكلا ملعن اديوه اا 

ومنها: استحباب قيام الليل. 

ومنها: استحباب العدد الذي تهجد به عَْلهُ للتهجد . 

ومنها: جواز الجماعة في النافلة . 

ومنها: أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام فيها؛ لأن النبي مَكتّهُ لم يكلمه. 

ومنها: استحباب الضجعة بعد التهجد على رواية من قال: اضطجع . 

ومنها: اختصاص النبي عَْلهُ بأن نوم عينه لا ينقض وضوءه؛ لأنه عَكنّْهُ لم يتوضاً 
بعد نومته تلكُ. 

ومنها: أنه ينبغي للمؤذن إذا حضر وقت الصلاة أن ينبه الإمام على ذلك . 

ومنها: استحباب الدعاء المذكورء والظاهر أنه كان بعد ضجعته وقبل صلاة 
الصبح» ويدل عليه تصريحه بذلك في الرواية الأآخرى» ويجوز أن يكون عند قيامه 
للتهجد أو في أثنائه» والله أعلم» وحالات قيامه متكررة. 

م3 ون ودحو شالك الحوض رونك الهنة امقال 1 أرقن ميلذة سول الله 
يَكِلّهُ هذه الليلة» قال: فتوسدت ا تسطلاظل: فضك رسول"_ الله عله ركععين 
خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين وهما دون 
اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما/ 
دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوترء فذلك ثلاث 
عشرة ركعة» أخرجه مسلم والخمسة إلا أحمد('2 » وأخرجه أبوحاتم. 


7175 مسلم 75 وأبي داود ١57‏ والترمذي في الشمائل 757 والنسائي في الكبري ١١45‏ وابن 
ماجه ١755‏ وابن حبان 5508؟. 
)١1(‏ بل أخرجه أحمد عن زيد بن خالد وهو عنده ه/ ١97‏ وبرقم 5١51/4‏ ( بتحقيقنا ). 


فد 

3" ”ل وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله وتم كان إذا قام يصلي 
من الليل صلى أربعًا لا يتكلم ولا يأمر بشيءء ويسلم من كل ركعتين» أخرجه ابن 
ماجة . 

” وعنه قال رأيت رسول الله -َيكم يصلى من الليل في برد حضرمي 
متوشحه ما عليه غيره مَليدم » أخرجه أبوحاتم. 

قوله: متوشحه: أي متغشى بهء. قاله الحافظ أبو موسى». واختلاف الروايات في 
هذا الذكر وفي أذكار الوتر حورك عن الكل يراد روى ما رأى» والاختلاف عن 
فاكة يسول أن وكون من الروة عنها: سر أن كر لا كد عن أنيا 
أخبرت عن حالات منها ما هو غالب من فعله -َيِدمْ » ومنها ما هو نادرء ومنها ما 
يوافق اتساع الوقت وتضيقه. 

ذكروقت قيامه يك 

849” تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذكر قبله أنه قام حين 
ذهب ثلث الليل أو نصفه. 

” وعن مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله يكم فقلت لها: 
أي حين كان يصلي؟ فقالت: إذا سمع الصارخ» قام فصلى. هذا لفظ أبي داود 
مختصراء وأخرجاه أتم من هذاء وأخرجه أبوحاتم وقال: إذا سمع الصارخ: يعني 
الديك» وزاد فيه» وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل» والصارخ: الديك» كما 
فسر في الحديث. 

) وعنها قالت: ما ألفاه في السحر عندي إلا قائمًا - تعني النبي يي‎ ”50١ 
أخرجه أبو داود وابن ماجة.‎ 

قولها: ألفاه: أي وجده. 


/ا ”513‏ أحمد .5١//6‏ 
5774 الإحسان ١57٠١‏ وهو عند أحمد .505/١‏ 


5768 تقدم. 
البخاري 5 ومسلم 0١‏ وأبو داود /9ا١7١‏ والنسائى ٠١8/7”‏ وأحمد 5/ ١١١‏ و ١.”‏ 


.١١91/ وابن ماجه‎ ١7١8 وأبو داود‎ ١١7 البخاري‎ 0١ 


ه١‎ 

5" وعنها إن كان رسول الله َيه ليوقظه الله عز وجل ما يحيي السحر حتى 
يفرغ من حزبه» أخرحه أبو داود والحزب : القطعة والنصيب من الشىء . 

ذكرتطويله يله قيام الليل والسؤال فيه والتعوذ 

654" تقدم في أذكار قراءته عَْلّْهُ من باب صفة صلته يله طرق من ذلك» 
وتقدم في ذكر قيامه يَلَهُ حديث عائشة: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» وحديث زيد بن خالد ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» 
وتقدم في ذكر الحث على قيام الليل أنه عَيّْهُ قام حتى تورمت قدماه. 

4 4 5 "- وععن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله / َيه إذا صلى قام حتى 
تفطر رجلاه» قالت عائشة يا رسول الله! أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟» فقال: (يا عائشة! أفلا أكون عبد شكورا)؟: أخرجه مسلم. 

806 وعن حذيفة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبى يله حين قام إلى صلاته 
من الليلء فلما دخل فى الصلاة قال: «الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء 
والعظمة»)» ثم قرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه قريبًا من قيامه» يقول في ركوعه 
سبحان ربي العظيم» ثم رفع رأسه فكان قيامه بعد الركوع نحوا من ركوعه: يقول: 
«لربي الحمد )» ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه بعد الركوع» يقول: «سبحان 
ربي الأعلى )» ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين نحوا من سجوده؛ يقول: «رب اغفر 
والمائدة والأنعام . أخرجه الثلاثة . 

655" وعنه حديثه المتقدم فى ذكر قراءته كه سورتين فى ركعة وفيه أنه 
افتئح في الركعة الأولى فقرا البقرة ثم النساء ثم آل عمران» يقرا مترسلاً؛ إذا مر بآية 
55 أبو داود .١215‏ 

55 تقدم. 
4- مسلم 58٠١‏ صفات المنافقين/ إكثار الأعمال. 
ه56" أبو داود 4/ا/ والنسائي ٠١55‏ في التطبيق. والترمذي في الشمائل ١459 ١159©‏ وأحمد 


مم . 
5- تقدم. 


نحوه» أخر جه مسلم . 
/1”, وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قمت مع النبي -َيم فلم يزل قائمًا 


م« 


أخرجه البخاري 

4”“ وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله ميتم 
فقام يصلي فقمت معه فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية 
عذاب إلا وقف وتعوذ» ثم ركع فمكث راكعا قدر قيامه يقول في ركوع: ) 
ذي الخبروت والمكوت والكبرياء والعظمة»)» ثم يسجد بقدر ركوعه يقول فى سجوده 
مثل ذلك» ثم قرأ آل عمران» ثم قرأ سورة سورة يفعل مثل ذلك» أخرجه البغوي. 


دكرتطويله يك كم السجود في قيام الليل 
46" عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبي و يدم كان يصلي إحدى عشرة ركعة 
ا ل 00 
يرفع رأسهء ويركع ركعتين قبل صلاة الفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
المنادي للصلاة» أخرجه البخاري . 
ذكرتكرارالقيام في الليلة الواحدة 
/ تقدم في ذكر قيامه يم حديث أم سلمة وحديث ابن عباس الثالث. 


5 وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من أصحاب النبي 
يم قال: قلت وأنا في سفر مع النبي يم : لأرقبن رسول الله ميم أرى 
فعله. قال: : فلما صلى العشاء وهي العتمة اضطجع هويا فرالار م الم ار 


في الأفق فقال: ربا ما خَلَقتَ هذا باطلا.. #٠‏ حتى. بلغ : إِنْك لا تخلف 
الميعاد 4 ثم أهوى رسول الله ا إلى فراشه فاستل فيها شيواك : ثم أفرغ في 
5517 9 البخاري 5 في التهجد . 

54 شرح السنة /901. 


549 البخاري 195 فى الوتر. 
92 النسائي في الكبرى ١١١١‏ قيام الليل. 


خرف 
قدح من إداوة عنده ماء فاستن ثم صلى حتى قلت: قد صلى قدر ما نام» ثم 
اضطجع حتى قلت: قد نام مثل ما صلى» ثم استيقظ ففعل مثل ما فعل أول مرة» 
وقال مثل ما قال» قال: ففعل رسول الله يله ذلك ثلاث مرات قبل الفجر, 
أخرجه النسائي . 
ذكرافتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين 

تقدم في ذكر قيامه عَكلّهُ من حديث زيد بن خالد ما يدل عليه. 

”6١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : وإذا قام أحدكم 
من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ) أخرجه مسلم وأبو حاتم. 

1” وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَيْلَهُ كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين» أخرجاه. 


ذكرصلاة الليل مثنى مثنى 
*58” تقدم في ذكر تفصيل فضل الوتر في ذكر قيامه ميته أنه كان يسلم من 


كل ركسسين» 

15> وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله!ا كيف 
صلاة الليل؟ فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خفت الوتر فأوتر بواحدة)» أخرجاه 
وأخرجه أبوحاتم بتغيير بعض اللفظ» وفي رواية فقيل لابن عمر ما مثنى» قال : السلام 
من كل ركعتين» أخرجه مسلم . 

ذكرصلاة النهار متنى مثنى 

568” عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي مله قال: «صلاة الليل والنهار 

مثنى مثنى )» أخرجه الخمسة وأبوحاتم . ولا تضادد بين هذا وبين مفهوم ما تقدم في 


. 7505 مسلم 758 وابن حبان‎ "0١ 

3 مسلم /751. 

1601" تقدم. 

4 البخاري 47 في الوتر. ومسلم 757 في صلاة المسافرين. وابن حبن 4 511 . 

هه" كسابق وقد تكرر كثيرا. وانظر سنن أبى داود ١556‏ والترمذي 5917 والنسائي */17؟؟ وابن 
ا" 


"ىه 
الذكر قبله؛ لأن ما تقدم وقع جوابًا لسؤال من خص الليل بالذكرء قال بعضهم: 
والصحيح فيما روي عن ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنىء وقال بعضهم: هذا 
الحديث عندي خطأء والله أعلم؛ وسئل البخاري عن حديث ابن عمر هذا: 
أصحيح / هو؟ قال: نعم» قال الخطابي : روى هذا الحديث عن ابن عمر نافع 
وطاوس وعبد الله بن دينار» ولم يذكر فيه أحد صلاة النهار وإنما هو: «صلاة الليل 
مثنى مثنى» إلا أن سسبيل الزيادات من الثقات أن تقبل» قال بهذا في النوافل مالك 
والشافعي وأحمدء وقد صلى النبي يدم يوم الفتح صلاة الضحى ثمان ركعات 
سلم من كل ركعتين» وصلاة العيد ركعتان» وصلاة الاستسقاء ركعتان» وكلذلك 
صلاة النهار. 

51” وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ينيدم قال: «في كل ركعتين 
لجلعةاة راان مالجةه إزلة تياقه ديك هله الاسحاديك :ونين جاور من لزاه 
بل يحمل ما ورد من الوصل على نفس الجواب» والفضل على الندب لصريح الآمر 
بالتسليم من كل ركعتين. 

/617”"” وعن المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي يكم قال: «مثنى مثنى» 
وتشهد وتسليم من كل ركعتين وتناوس وتمسكن وتقنع يديك». وتقول: اللهم فمن لم 
يفعل ذلك فهى خداج». أخرجه الخمسة إلا الترمذي. وانفرد أحمد بقوله: 
(وتسليم»؛ وقال ابن ماجة: المطلب بن أبي وداعة» قال الحافظ المنذري: وهو وهم. 

قلت: والصحيح أنه المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي الهاشمي» ويقال فيه: عبد المطلب بن ربيعة» وكذلك ذكره أبو بكر بن أبي 
عاصم في كتاب الآحاد والمثاني في أسماء الصحابة» وذكر المطلب بن ربيعة ترجمة 
أخرى كأنه جعلهما اثنين» وذكر فى كل ترجمة الحديث الذي ذكره فى الأخرى. قال 
ابن الآثر: وهذا يدل على أتهما واحد وكان المطلب هذا على ا مول الله 
يم غلامّاء وقال الزبير كان رجلاً سكن دمشقء والله أعلم . 

6” وقد تقدم هذا الحديث في ذكر الخشوع في الصلاة من أذكار السان من 
17" ابن ماجه 1575 . 


. ١7756 وابن ماجه‎ ١55١ والنسائى فى الكبرى‎ ١197 وأبو داود‎ ١77/5 أحمد‎  ”"601/ 
تقدم.‎ 


فد 
حديث ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس أتم من هذا بتغيير بعض اللفظء 
أخر جه الترمذي. 

قوله: تناوس هو من النوس الخضوع والفقر. 

وقوله: تمسكن: أي تذلل وتخضع وهو من المسكنة مفعلة من السكون» والقياس 
في فعله تمسكن إلا أنه جاء هكذا كقولهم تمدرع من المدرعة: كأنه سكنة إظهار 
الافتقار إلى الله تعالى وتخضعه وتذلله» وقيل: معناه السكون والوقارء وفيه بعد. 

وقوله: تقنع يديك : أي ترفعهما للمسألة. 
وقوله: حداج: أي ناقصة الأجر والفضيلة. 

ذكر الجهروالاسرارفي صلاة الليل 

49 /عن عائشة رضي الله عنها قالت: تهجد رسول الله يم في بيتي 
فسمع صوت عباد يصلي من انتحار فقال: (يا عائشة! أصوت عباد هذا»؟ فقلت: 
نعم» فقال: «اللهم ارحم عبادًا». أخرجه البخاري. وجه الدلالة: تقريره ويم 
عبادًا على الجهر بقراءته» ولم ينكرهاء وعباد هذا هو ابن بشر بن وقش الأنصاري 
الأوسي الأشهلي يكنى أبا بشرء وقيل أبا الربيع أسلم بالمدينة علنى يد مصعب بن 
عمير قبل إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضيرء وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها 
مع رسول الله مَيَيدمْ وكان ممن قتل كعب بن الأشرف الذي كان يؤذي رسول الله 

"7 وعنها أن رجلا قام من اللل فرفع صوته بالقرآن» فلما أصبح قال رسول 
الله ميم : «رحم الله فلانّاء كأين من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها». 
أخرجاه وأبو داود والنسائي. 

قوله: كأين: معناه: كم. في الخبر والاستفهام وفيه أربع لغات: كأين بزنة كعين» 
وكأين بزنة كاعن وكأين بزنة كعن» وكان بزنة كعن. . 

”١‏ وعنها وقد سكئلت كيف كانت قراءة رسول الله حيدم بالليل فقالت: كل 
5 البخاري 06 في الشهادات/ شهادة الأعمى. 
5 - البخاري 0507 في فضائل القرآن/ نسيان القرآن. وملم 788 في المسافرين. وأبو داود 


.57/5 وأحمد‎ ١” ”١ 
تقدم.‎ 51١ 


لمان 
ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهرء فقيل: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة» 
أخرجه الخمسة» وصححه الترمذي أخرجه أبوحاتم وقال: الله أكبر الحمد لله. . إلى 
آخره» وقد تقدم الحديث في ذكر تأخير الغسل من الجنابة إلى آخخر الليل . 

5" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة رسول الله يكم يرفع 
طورا ويخفض طوراء أخرجه أبو داود وأبوحاتم والطور الحال» ويطلق على الحد. 

“57” وعن ابن عباس رضى الله عنهما كانت قراءة رسول الله يكنم قدر ما 
يسمعه من في البيت وهو في الا أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذيء ولفظه: 
كانت قراءة رسول الله ريدم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت» وأخرجه 
أبوحاتم وقال: كان رسول الله ميم يقرأ في بعض حجره فيسمع من كان خارجا. 

64 "ل وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة رسول الله مم 
وأنا على عرشى» أخرجه الترمذي» والعرش والعريش السقف». ومنه أنه قيل له 
م : الا تبني لك عريقاء والمراد ما يستظل به» وسميت بيوت مكة عرثًا لأنها 
عيدان تنصب وتظلل . 

6” وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي يم خرج ليلة فإذا هو بأبي 
بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته/ » ومر بعمر وهو يصلي رافعًا صوته 
قال: فلما اجتمعنا عند النبي ا قال: لأبي بكر: «مررت بك وأنت تصلي 
تخفض من صوتك»» قال: قد أسمعت من ناديت يا رسول اللّه» وقال لعمر: 
«مررت بك وأنت تصلى رافعًا صوتك»» قال: يا رسول اللّه! أوقظ الوسنان وأطرد 
الشيطان» فقال النبي 211 «يا أبا بكرا ارفع فخ ضوقف: شيتاة: وقال لغعمر: 
«اخفض من صوتك شينًا2» أخرجه أبو داود والترمذي وأبوحاتم. 

”م 00 أبو داود أيضً من حديث أبي هريرة ولم يذكر: فقال لأبي 
بكر: «ارفع»» ولا لعمر: «اخفض»» وزاد: «وسمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه 


”5 أبو داود 7737/8 . 

55” - أبو داود ١7717‏ والترمذي فى الشمائل 7١1‏ وأحمد 71١/١‏ وابن حبان 708١‏ . 
65 الترمذي في الشمائل وأسحمين كا ”غ7 

66 أبو داود 6 والترمذي 457 وقالك غريت» وابن حبأن الا , 

5" أبو داود 1777٠0‏ 


:6 
السورة ومن هذه السورة»؛ فقال: كلام طيب يجمعه الله عز وجل بعضه إلى بعض» 
فقال عَوكم : «كلكم قد أصاب»» وقد تقدمت هذه الزيادة في أذكار قراءة السورة. 

”5 وعن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : 
«مثل الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة»: أخرجه أبو 
داود. 

اختلف العلماء في أي للقائمين أفضل» الجهر أم الإسرار؟ فقيل: الجهر لتضاعف 
الأجر بتذكير الغافل وطرد العدو. وقيل: الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل فى حق 
من خاف ذلك. ومن لم يخفه فالجهر في حقه أفضل» قرط 1 و را 
مصل أو تال أو نائم أو غيرهم؛ لأن العمل فيه أكثرء ويتعدى نفعه إلى غيره بإيقاظه 
من توم "أو حملة وتتصطة بزلا يوفظ فلب القائعة رمجمم همه هين النكره 'ورصيرف 
سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط. فمن حضره شيء من هذه النيات فالجهر 
في حقه أفضل» وعلى ذلك ينزل اختلاف الروايات» والله أعلم . 

وقوله: الوسنان: الوسن أول النوم» والوسنان الذي ليس بمستغرق» وقد وسن 
يوسن سنة» فهو وسن ووسنانء والهاء في السنة عوض من الواو المحذوفة» وقال 
ابن عرفة: الوسن ثقل في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب. 

ذكركراهية الجهر بحضرة من يتشوش به 

4“ تقدم في باب فروض الصلاة وسئنها طرف من ذلك . 

5748” وعن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله ميلم خرج على الناس وهم 
يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة» فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه 
به ولا يجهر بعضهم على بعض بالقرآن»» أخرجه مالك؛» قال الإمام عبد الحق: 
/15٠‏ البياضي/ : هو ردبة بن عمروء وبنو بياضة فخذ من الخزرج. 

5 وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله ويم فسمعهم 


/651” أبو داود 1723709 . 

4" تقدم . 

.79 رقم‎ 8١ /١ مالك‎ 6 

”7 أبو داود 1١7‏ والنسائي في الكبرى 847 في فضائل القرآن. 
51 تقدم. 


مه 
يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: (إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضً 
ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة»» أو قال: «في الصلاة». أخرجه أبو داود 
والنسبائي : 
ذكرتطويل السجود في قيام الليل 

“١‏ تقدم حديث هذا الذكر في باب صفة صلاته مَيكدمْ في أذكار سجوده. 

”3 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله -َيَيِدم يصلى إحدى 
عقرة كراب موه البحيدة دون الف يشيع ابر ارك موي اه أعيخا: 
وأبوحاتم. 

ذكر التهجد في شيء يحتجره من حصير ونحوه 

“'ا/ا6" عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ةم يحتجر حصير 
بالليل يصلي فيه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه قالت: فجعل الناس يثوبون إلى النبي 
تت ويصلون بصلاته حتى كثرواء فأقبل عليهم فقال: (أيها الناس خذوا من 
الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل 
ما دام وإن قل». أخرجه أبوحاتم. 

ذكرالجماعة في صلاة الليل 

في الذكر قبله ما يدل عليه. 

14ل وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يدم خرج من جوف الليل 
فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون يتذاكرون ذلك» فكثر 
أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلى بهم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة 
الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج رسول الله َم حتى خرج لصلاة الفجرء 
فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: «أما بعدء فلم يخف علي شأنكم 
الليلة» وقد خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها». أخرجه أبوحاتم. 

قلت: وجه الدلالة أنه لم ينكر اجتماعهم وإنما نبه على عدم خروجه إليهم» وهي 


17" تقدم ونيظر 15417١‏ . 
517 البخاري ١‏ في الأذان/ صلاة الليل. ومسلم 787 في المسافرين. وابن حبان .161/١‏ 
”7 الإحسان ١5١‏ فى الإيمان/ التكليف. 


لاه 
خشية افتراض قيام الليل عليهم. 
ذكرالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام 

ه61" عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عدم : «لا تخصوا ليلة 

الجمعة بقيام من بين سائر الليالي»/ » أخر جاه . 
ذكرالمبادرة بالأعمال الصالحات 

” عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يم قال: «بادروا 
العا :شين عل لطر ون الا لتر لقي ااال اش نمل الإو مل قت ميل أ هوا 
مفندا أو مونًا مجه أو الدجال فشر غائب» أو الساعة فالساعة أدهى وأمر). أخرجه 
الترمذي» وقال: حديث حسن. 

لاا" وعنه قال: قال رسول الله َنم : «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل 
المظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافراء ويمسي مؤمًاويصبح كافرا يبيع دينه بعرض 
من الدنيا»» أخحرجه مسلم والترمذي. قطع .الليل: بفتح الطاء جمع قطعة وأراد فتنًا 
مظلمة تعظيمًا لشأنهاء والغرض بالتحريك: متاع الدنيا وحطامها وبالإسكان: 
السلعة. وعرض الرجل بكسر العين وإسكان الراء موضع الداء والمدح منه» وفائدة 
المبادرة اغتنام العمل قل شغل البال والجحسد بالفتن وقطعهما عن العمل . 

” وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله ميم بمنكبي - أو 
قال بمنكبي ‏ فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» قال: فكان ابن عمر 
يقول: (إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وخذ من 
صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك»». أخرجه أبوحاتم هكذاء وقد أدرج غيره كلام 
ابن عمر في الحديث؛, ورواه متصلاً بشعر يرفعه» واللّه أعلم. 

ذكر استحباب دوام العمل 

89" تقدم في ذكر التهجد في شيء يحتجره ما يدل عليه . 
706" مسلم ١١54‏ في الصيام/ كراهية صيام يوم الجمة. 
615" الترمذي 57١5‏ في الزهد/ المبادرة في العمل. وقال: حسن غريب. 
51" مسلم ١١8‏ في الإيمان. والترمذي 5١96‏ في الفتن. 


54 البخاري 1515 في الرقائق/ قول النبي كن في الدنيا. وابن حبان 19/8 . 
١6‏ تقدم. 


ضد 
5 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَفتهِ : «اكلفوا من 
المشل لواو نت امل ا تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن 
قل)» وكان عَِّهُ إذا عمل عملاً أثبته» أخرجاه وأخرجه أبوحاتم وقال: وخذوا من 
العمل »)» وزاد: قالت عائشة : وكان أحب الأعمال إلى رسول الله َه ما دامء وإن قل» 
وكان عَيْه إذا صلى صلاة دام عليهاء قال: يقول أبو سلمة: قال الله تعالى : © والذين 
هم علّى صلاتهم دائمُون 4. 
قوله: اكلفوا من العمل... إلى آخره: يقال كلفت بهذا الآمر أكلف به إذا ولعت 
به وأحببته» واستعير هنا للالتزام والملابسة» وألفه ألف وصل ولامه مفتوحة. 
وقوله: لا يمل حتى تملوا: أي لا يمل آبدا سواء مللتم أو لم تملواء وجرى هذا 
0 : حتى يشيب الغراب» ويبيض الفأر» وقيل: معناه لا يترك» فإن من مل 
شيئا تركهء أي لا يترك الإثابة حتى يتركوا العمل / . وقيل معناه لا يقطع عنكم فضله 
حتى تقطعوا سؤاله» وأطلق الملل عليه على سبيل مزاوجته الكلام لمثله لفظًا وإن 
خالفه في المعنى» نحو وجزاء سيئة سيئة مثلهاء والجزاء ليس يشبه والملك 
00000 تعالى؛ لأنه صفة نقص وله المثل الأعلى والكمال المطلق. 
وقوله : أحب العمل إلى الله أدومه وذلك لمعنيين أحدهما أن المديم للعمل ملازمة 
للخدمة فكأنه تردد إلى باب الطاعة كل وقتء فهو لا ينسى من البر لتردده وليس كمن 
لازم ثم انقطعء الثاني أن العامل إذا ترك العمل كان كالمعرض بعد الوصل» وذلك 
متعرض للجفاء والذم» ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها. 
50 وعنها قالت: كان أحب الأعمال إلى رسول الله مله الذي يدوم عليه 
صاحبه. أخرجه أبوحاتم. 
تيت بدا رو دين الس بريية تفط : قالت: ما مات رسول 
اله َه حتى كان أكثر صلاته وهو جالس؛ ؛ وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد 
وإن كان 0006 


.1١155٠ تقدم وينظر‎ 55٠ 
في المسافرين» وابن حبان 14515 ؟.‎ ١ البخاري 5 في التهجد. ومسلم‎ 55١ 
.".04/5 وهو عند أحمد‎ ١5٠01 الإحسان‎ 8 


لاه 

587" وعنها قال رسول الله وم : «سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لن يدخل 
الجنة أحد عمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته» واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل». أخرجه مسلم في باب: 
«لن ينجي أحد عمله» قريبًا من آخر كتابه» وأخرجه البخاري» ولم يقل فيه: ولا 
أنت يا رسول الله؟ . 

615" وعن معاوية رضى الله عنه عن رسول الله يدم قال: «الخير عادة 
والشر لحاجة»)» أخرجه 5 

6 وعنها وقد سئلت كيف كان عمل رسول الله ميم ؟ هل كان يخص 
شيئًا من الأيام» قالت: لا. كان عمله ديمة» وأيكم يستطيع ما كان رسول الله وم 
يستطيع ) أخرجاه وأبو داود والترمذي وأبوحاتم. 

قوله: ديمة أي دائمًا متصلاًء والديمة المطر الدائم في سكون شبه عمله في دوامه 
مع الاقتصاد بديمة المطر وأصله الواو فانقلبت ياء للكسرة قبلها. 

ذك رالقصد في العمل 

ارك تقدم في ذكر تقليب القلوب حديث حنظلة الأسدي» وفي آخره ما يدل 
على ذلك. وتقدم في الذكر قبله حديث : «اكلفوا من العمل ما تطيقون»» وفيه دلالة 
عليهء وسيأتي في أذكار القرآن في ذكر في كم يقرأ القرآن» وفي كتاب الصيام في 
ذكر صوم ثلاثة أيام من كل شهر من حديث عبد الله بن عمروء وسيأتي في ذكر 
جواز الخروج من صوم التطوع لأجل الضيف من حديث أبي جحيفة ما يدل على 
ذلك. 


71“ / وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يقول: «القصد والتؤدة وحسن 


741 البخاري 1414 في الرقاق/ القصد والمداومة. ومسلم 4 صفات المنافقين/ لن يدخل أحد 
بعلمه الجنة . 

64 الإحسان ”٠١١‏ فى البر/ ما جاء فى: الطاعات . 

6 البخاري قن الرقاق. نا 78 وأبو داود 7١‏ والترمذي في الشماتل ١7‏ وابن 
حبان 377". 

تقدم . 

17" مالك 406/5 رقم ١1‏ في الشعر. 


كرون 
السمت جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة»» أخرجه مالك. 
7” وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله ميدن بين أمرين 
قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه» أخرجه 
البخاري . 


848” وعنها قالت: كان رسول الله يدم إذا نام من الليل أو مرض صلى 
بالنهار ثنتي عشرة ركعة؛ وما رأيت رسول الله مَيَِدم قام ليلة حتى يصبح» ولا صام 
شهر متتابعًا إلا رمضان» أخرجه مسلم وأبوحاتم. 

57 وعنها قالت: دخل رسول الله يدم وعندي امرأة حسنة الهيئة» وقال 
البخاري: من بنى أسد فقال: من هذه؟ فقلت: هذه فلانة بنت فلان» وهي يا رسول 
الله لا تنام الليل» فقال: مه خذوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى 
تملوا».» أخرجاه. 

قوله: مه أي ماذا تريد» فأبدل الألف للسكت. 

53١‏ وعنها أن الحولاء بنت ثويب بن حبيب بن عبد العزى مرت بها وعندها 
اللبي مم قالت: فقلت: هذه الحولاء بنت ثويب زعموا أنها لا تنام الليل فقال 
م : لا تنام الليل!؟» خذوا من العمل ما تطيقون» فوالله لا يسأم الله حتى 
تسأمواا, أخرجه أبوحاتم» وأخرجه ابن الأثير في كتاب الصحابة في ذكر الحولاء 
والحولاء هذه هي بنت ثويب بن حبيب بن أسيد بن عبد العزى بن قصي القرشية 
الأسديةع كارت إلى المدينة» وكانت كثيرة العبادة . ْ 

515" وعنها دخلت امرأة عثمان بن مظعون ‏ وهي خولة بنت حكيم ‏ على 
عائشة» وهي باذة الهيئة» فسألتها: ما شأنك» قالت: زوجي يقوم الليل ويصوم 
النهار؛ فدخل النبي لويم فذكرت عائشة ذلك لهء فلقى النبى ويم عثمان فقال: 
ايا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب علينا أما لك في أسوة؟. فوالله إنى أخشاكم لله 


4 البخاري 55١‏ في المناقب/ صفة النبي يلم 
ارك مسلم 15ل في المسافرين. وابن حبان 75514. 
5 سبق /1491. 

"0١‏ مثله. 


7 أبو داود ١١19‏ وابن حبان 94 في المقدمة/ الاعتصام بالسنة. 


اك 

وأحفظكم لحدوده لأنا». أخرجه أبو داود وأبو حاتم» وعبد الحق في كتابه الرقائق» 
وفي رواية أن رسول الله يكم بعث إلى عثمان بن مظعونء فجاءه فقال: "يا 
عثمان! أرغبت عن سنتي)؟ قال: لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب» قال: 
«فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساءء فاتق الله يا عثمان.ء فإن لأهلك 
عليك حمًا ولضيفك عليك حمًا وإن لنفسك عليك حقاء فصم وأفطر وصل ونماء 
أخحرجه أبو داود. 

5" وأخرج أبوحاتم أيضًا الحديث من حديث أبي موسى بزيادة ولفظه قال: 
دخلت امرأة عثمان/ ابن مظعون على نساء النبي يكم فرأينها سيئة الهيئة» فقلن 
مالك في قريش من رجل؟ - أعني من بعلك - قالت: ما لنا منه شيء أما نهاره 
فصائمء وأما ليله فقائم» قال: فدخل النبي يندم فذكرت ذلك لهء فلقيه النبي 
يكم فقال: «يا عثمان أما لك في أسوة»» قال: وما ذاك يا رسول الله فداك أبي 
وأمي» فقال: «أنت تقوم الليل وتصوم النهار وإن لأهلك عليك حمّاء وأن لجسدك 
عليك حمّاء فصل ونم وصم وأفطر)ء قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها 
عروس» فقلن لها: مهء فقالت: أصابنا ما أصاب الناس . 

قوله: باذة الهيئة: أي رثة الهيئة والبذاذة رثاثة الحال والهيئة يقال: باذ الهيئة وبذ 
الهيئة. والرهبانية هي من رهبنة النصارى» وأصلها من الرهبة: الخوف ومن أدأب 
نفسه في العبادة ضعفت قوته عن أداء ما عليه من الحقوق لله جل وعلا أو لنفسه أو 
لأهله.ء وفيه تنبيه على أن المتطوع بالصوم إذا نزل به ضيف يستحب له الفطرء 
وعثمان هذا قرشي جمحي كنيته أبو السائب وهو أول رجل من المهاجرين مات 
بالمدينة بعد مرجعه من بدر وأول من دفن بالبقيع» وقيل أول من مات بعد قدوم النبي 
0_7 كلثوم بن الهدم وتوفي بعده أسعد بن زرارة الأنصاريان» والجمع ممكن بأن 
يقول: أول من مات من الأنصار هذان ومن المهاجرين عثمان. وخولة بنت حكيم ابن 
أمية السلمية» وهي التي وهبت نفسها للنبي -َيَتمْ في قول بعضهمء وكانت امرأة 
صالحة . 


554 الإحسان 7١1‏ فى البر. 


ظ ١ه‏ 

615" روى عنها سعد بن أبي وقاص حديث: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ 
اا ب 1 فر عاسان: ؛ لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»)»2 
وهي التي قالت للبي ميلم : إن الله فتح.عليك الطائف فأعطني حلي بادية بنت 
غيلان» فقال لها رسول الله ميم : «أرأيت إن كان لم يؤذن في ثقيف». 

65 وعنها قالت: قال رسول الله َم : «لن ينجي أحدا منكم عملها. 
قالوا: ولا أنت يا رسول اللّهء قال: «ولا أنا» إلا أن يتغمدنى الله برحمة منف 
فسددوا وقربوا واغدوا وروعوا وشىء مذ النجقةة بوالقصاف لتقي تتلك الاج اخريكه 
ابكار ْ 

65” وأخرجه أيضًا من حديث أ قوير 

وقوله: يتغمدني: أي يلبسنيها ويسترني بهاء مأخوذ من غمد السيف» وهو 
فاؤفة تقول قدت الستدم مدر لخدو رلك لقاو بول وان عه الوا 
وقيل: يطلق الرواح على السير في كل وقت وأشار إلى العمل وقنا بعد وقت ولا 
يكلف نفسه الدأب فيه. 

وقوله: سددوا أي اقصدوا السدادء وهو الصوابء ومنه قوله عز وجل: 
« وَقُولُوا قولاً سّديدا 4/ أي مستقيمًا. 

وقوله: وقربوا وقاربوا: المقاربة هي القصد في الأمور لا غلو ولا تقصير» وقال 
مطرف لابنه عبد الله: العلم أفضل من العمل والحسنة بين السئتين» وخير الأمور 
اوقتا طها ةوشر يي القت فقوله الحسنة بين السيثتين يريد أن الغلو في العمل 
سيئة» والتقصير فيه سيئة» والقصد حسنة ا قال تعالى: والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفُوا ولم قروا وكان بين ذلك قوامًا 4 . قال الحسن: إن الدين وضع فوق 
التقصير ودون الغلوء وسيأتي في ذكر الرفق من باب عشرة النساء طرف من أحاديث 
القصد في الأمور. الدلحة لقنم والفتح: سير أول الليل» يقول أدلج بالتخفيف إذا 
سار أول الليل» وبالتشديد إذا سار من آخره» وقيل: الإدلاج سير الليل كله؛ وأراد 


14 الإحسان ١٠07٠١١‏ وهو عند أحمد 5//ا/ا7. 
6065" سبق في ٠‏ 
5 البخاري 1577 فى الرقاق. 


:هه 
بذلك قيام الليل. 

وقوله: القصد القصد: القصد فى الأمور هو العدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي 
التفريط والإفراط» وهو منصوب عل الأقرف أي عليكم القصد في الأمر في القول 
والفعل وهو التوسط بين الطرفين» ويجوز أن يكون منصوبًا على المصدر المؤكد أي 
اقصدوا القصدء وكرر للتوكيد. 

/1” وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت رجلاً 
مجتهدًا فتزوجت امرأة» فجاء أ إلى المرأة فقال: كيف تجدين بعلك؟ فقالت: نعم 
الرجل من رجل ما ينام ولا يفطرء فوقع بيني وبين أبي فقال: زوجتك امرأة من 
المسلمين ففعلت بها ما فعلت» فلم أبال بما قال لما أجد من القوة» إلى أن بلغ رسول 
الله ميتم فقال: «لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطرء فصم وأفطرء ونم وقم“»» 
وأخرجه البزار» وأحاديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب شتى بعضها في ذكر: في 
كم يقرأ القرآن» وبعضها في باب صوم التطوع . 

4” وعن أنس رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب النبي ينيم قال بعضهم: 
لا أتروج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على فراش» 
وقال بعضهم: أصوم فلا أفطرء فبلغ ذلك النبي يعم فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»» آخرجه النسائي . 

8” وعنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي وده يسألون عن 
عبادة النبي يم ٠‏ فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي َيِه 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا/ فأصلي الليل أبداء 
وقال الآخر: أما أنا فأصوم النهار ولاأفطرء وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبدّاء فبلغ النبي يدم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله 
وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء»» أخرجه أبوحاتم. 


1" سيأتى في ذكر: كم يقرأ القرآن. 
4 النسائي 75117 في التكاح/ النهى عن التبتل. 
48 الإحسان ”١7‏ فى البر. 


وحن 

7” وعنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله مَيكِدم من الليل مصلا إلا 
رأيناه وما نشاء أن نراه قائمًا إلا رأيناه» قال: وكان يصوم من الشهر حتى نقول: لا 
يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم. أخرجاه. 

>3١‏ وعنه قال: دخل رسول الله يدم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين» 
قال: :ما هذا»؟ قالوا: زينب تصلي»ء فإذا كلت أو فترت أمسكت بهء فقال لاوج 
«حلوه»). 5 ثم قال: «ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد). كوريي: وأبو 
داود د وأبوحاتم» وفي لفظ عند أبي حاتم: «لتصل ما غفلت فإذا خشيت أن 
تغلب فلتنم». 

١١5‏ وعن سهل بن أبى أمامة أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك» فإذا هو 
يعزلن هيلاة حرنة. ذننة :كانه رعنافة بنسافو أن رم تعتياة فلما سلم قال له: 
يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شىء نفلته؟ قال: إنها المكتوبة» وإنها 
لصاذة رموه اننوك ما اعطات مما عا إل قن عيورت عع 3 زسول اله 
تت قال: ١لا‏ تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم». فإن قوم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم»؛ أخرجه أبو داود فى حديث مطول. 

قوله: ذفيفة بالذال المعجمة: هى الخفيفة» ويكون لاختلاف اللفظ يقال: هو 
خفيف ذفيفء رق يكوح اللمالقة فى لقند ان خزيقة سريية: والله أعلم . 

٠ل‏ وعن محجن رضى الله عنه قال: دخلت أنا والنبى يكم المسجد وهو 
آخذ بيدي. فإذا رجل 0 فقال: «من هذا»؟ فأثنيت 1 خيراء فقال لى: 
ا(اسكت لا تسمعه فتهلكهاء ثم أتى باب حجرة لقراءة من نسائه فنفض يدي 0 


0٠‏ البخاري 7 في الصيام/ ما يكذر من صوم النبي . والترمذي 779 في الصوم وقال: 
حسن صحيح . والنسائي ١7717‏ في قيام الليل. 

١‏ البخاري في التهجد. ومسلم في المسافرين» أبو داود ١١١7‏ والنسائي اد 
رقم ”1147 في قيام الليل. 

77 أبو داود 59405 في الأدب/ في الحسد. 

37 المصئف لابن أبي شيبة ١1١/١5‏ في الفتن. وهو عند أحمد 778/4 والطبراني في الكبير 
*/8 رقم ٠“‏ ” وقال في المجمع "/ ٠‏ رجال الأوسط رجال الصحيح . 


0 
يديه» وقال: (إن خير دينكم أيسره» مرتين» أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة» ثم عبد 
الحق في كتاب الرقائق. ومحجن هذا هو ابن الأدرع الأسلمي» روى عنه رجاء بن 
أبي رجاء هذا الحديث». وفيه قال رسول الله يدم : «ارموا وأنا مع ابن الأدرع», 
سكن البصرة واختط مسجدهاء وعمر طويلاً» وفى الصحابة محجن اثنان؛ هذاء 
ومحجن بن محجن الديلي. يكنى أبا بشرء م ابنه بشر بضم الباء الموحدة 
وشين مهملة قاله مالك. وكذلك قاله ابن ماكولاء وقيل فيه بكسر الباء والشين 

المعجمة/ » قاله الثوري وغيره. 
كلق 


5 */الا وعن جابر رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند النبى كحم بعبادة 


واجتهاد» وذكر آخر عنده بدعةء فقال رسول الله وتم : «لا يعدل بالدعة)» أخرجه 
الترمذي» وقال: حديث حسن.ء والدعة السكون والراحة. تقول: ودع الرجل بالضم 
فهو وديع. وأودع أي ساكن والتوادع: التصالح . 

”ل وعنه أن رسول الله يم قال: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» 
فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى». أخرجه البزار» حكاه عبد الحق في 
الرقائق» وقال: أرسله غير أبى عقيل عن محمد بن سوقه عن ابن المتكدرء والويغال 
الكين الشديدة: :يقال أوغل 1 إذا أمعن في سيره والوغول الدخول في الشيءء 
وقد وغل يغل وغولاً. 

قوله: المنبت: يقال للرجل إذا انقطع في سيره وعطب ظهره : قد انبت من 
البت: القطعء والمعنى أنه بقى في طريقه منقطعًا به عاجرا لم يبلغ مقصده. وقد 
عطب ظهره. 

51” وعنه قال: مر رسول الله -َييْمْم على رجل قائم يصلي على صخرةء 
فأتى ناحية بمكة فمكث مليا ثم أقبل فوجد الرجل على حاله يصلي» فجمع يديه ثم 
قال: «أيها الناس عليكم بالقصدء فإن الله لا يمل حتى تملوا»» أخرجه أبوحاتم. 

لاك ون" :ابن . مسعود "رض الله عنه قال: قال رسول الله لتم : ١‏ 


4 الترمذي ١51١9‏ في صفة القيامة باب 25٠0‏ وكلن قال: «برعة واجتهاد» وقال «لا نعدل بالرعة». 
وفي تحفة الأحوذي 74 ١لا‏ يعدل بالرعة» وفسر الرّعة بالورع الكثير. 

0” البزار 5ل فى الإيمان/ التيسير. 

الإحسان 07 في البر. وهو عند ابن ماجه 4541 في الزهد. 


307" مسلم 56170 في العلم/ هلك المتنطعون. 


هه 
المتنطعون» قالها ثلانًا» أخرجه مسلمء والتنطع التعمق والغلو والتكلف مالم يؤمر به 
وأصله التعمق في الكلام والتكلم بأقصى الفم. مأخوذ من النطع وهو ما ظهر من 
العار الأعلى من الفم. فيه آثار كالتحرزء قاله الجوهري» والهروي» ثم استعمل في 
كل تعمق في قول أو فعل. 

74> وعن أبي بردة قال: بعث النبي مَيَييم أبا موسى ومعادًا إلى اليمن كل 
واحد منهما فى مخلاف» قال واليمن مخلافان». فقال: «يسرا ولا تعسراء وبشرا 
ولا تنفراء وتطا زعا فذهب كل واحد منهما إلى عملهء فقال معاذ لأبي موسى 
كيف تقرأ القرآن» قال: أتفوقه تفوقّاء قال: وكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول 
الليل ثم أقوم فأقرأ ما كتب لي منه فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي» أآخر جه 
البخاري . 

4 وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله -َيَيِدم أنا ومعاذ 
ابن جبل إلى اليمن فقال: «ادعوا الناس ويشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسراء وتطاوعاء 
ولا تختلفا»» قال: فأتى معاذ أبا موسى وكانا يتراودان فجلسا يتحدثان» فقال معاذ: 
يا أبا موسى! كيف تقرأ القرآن. قال: أتفوقه تفوقًا على فراشي وفي صلاتي وعلى 
راحلتي» فقال له أبو موسى: كيف تقرأ القرآن أنت؟ قال: أما أنا فأنام/ ثم أقوم 
فأقراً ابت ين اع أخر جاه . 

قوله: أتفوقه أي لا أقرأ وردي منه دفعة واحدة» وإنما أقرؤه شيئًا بعد شيء في ليل 
ونهارء مأخوذ من فواق الناقة» وهو أن تحل ثم ترسل حتى تستدر ثم تحلب وقنًا بعد 
وقتء فإنه أدر للبتها. 

وقوله: أحتسب نومتى أي: أنام احتسابًا؛ لأستعين بالنومة على القومة للعبادة» 
هذا كلااعن ا نويان فم العلد لآنه إذا نوى نومه إعطاء البدن حقه والتقوي بذلك 
على العبادة صار النوم نفسه عبادة وآثيب عليه. 

” وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «إن الدين 
4 البخاري 54١‏ في المغازي/ بعث أبي مرسى ومعاذ. 
البخاري كسابقة ٠‏ ومسلم 11777 و في الجهاد/, الأمر بالتيسير 


"7٠‏ البخاري 9” فى الإيمان / الدين يسر. والنسائي 5.74 0 الإيمان. وابن حبان 50١‏ فى البر. 
والبغوي 9*٠‏ في النوافل. 


5؛2ه 

يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشروا وبشروا واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة»)» أخرجه النسائي وأبوحاتم والبغوي في شرحهء 
يؤل تا ممع اذى اساي ات المدماع. 

قوله: ولن يشاد الدين. . إلى آخره: أي لن يحمل أحد على نفسه ويشدد عليها 
إلا آل أمره إلى العجز. 

وقوله: الغدوة والروحة: هي بالفتح المرة من الغدو والرواح والغدوة بالضم ما بين 
طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

>5١‏ وعنه عن النبى يكم قال: فإن لكل شىء شرة» ولكل شرة فثرة» فإن 
لبلعها تمده وقارت. تاحرف بوإخااقير العربالاما قن نجلاو ود شري القردي 
وقال: حسن صحيح» وقد تقدم في كتاب الإيمان في ذكر الخمول. 

وقوله: شره بالشين المعجمة مكسورة أي نشاط ورغبة ومنه الحديث الآخر: (إن 
لهذا القران شرة ثم للناس عنه فترة»» كأنه يشير إلى الاقتصاد في العمل» وأنه 
يخشى من الغلو فيه ما يكون سببًا للإشارة إليه» فلا يؤمن عليه العجب ورؤية 
عدله. 

7>77“>” وعن أنس رضى الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله وم : إنا إذا 
كنا عند النبي تيم رأينا ص أتفسنا ما نحب» وإذا رجعنا إلى أهالينا فخالطناهم 
أنكرنا أنفسناء فذكروا ذلك للنبي -َلِيم فقال حدم : «لو تدومون على ما تكونون 
عندي في الخال لصافحتكم الملائكة حتى تظلكم باجنحتهاء ولكن ساعة وساعة» 
أخر جه أبوحاتم . 

07" وفى لفظ آخر عنده من حديث أبى هريرة قال: قلنا يا رسول اللّه! إنا إذا 
كنا عندك كت قلوبناء وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشمينا 
الآولادء فقال: «لو تكونون على كل حال على الخال الذي أنتم عليه عندي 
لصافحتكم الملائكة بأكفكم» ولو أنكم في بيوتكم). 

"37١‏ تقدم في الإيمان. 


3" الإحسان 5554 فى البر. 
ا" الإحسان 7817 فى إخباره يدم عن مناقب الصحابة . 


7ه 
76-” وأخرج مسلم معناه من حديث حنظلة الأسدي ‏ وكان من كتاب النبي 
يم / قال: لقينى أبو بكر رضى الله عنهء فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: 
فلك :: نافق حنظلة» فقال: سان ا تقول قال قلث: :تكو :عند -رسول: الله 
ويم فيذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى عينء فإذا خرجنا من عند رسول الله ميم 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسيئا كثيراء فقال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل 
هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر رضى الله عنه حتى دخلنا على رسول الله يدم قلت: 
نافق حنظلة يا رسول الله فقال 00 الله وم : «وما ذاك»؟ قلت: يا رسول الله ! 
نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات فنسينا كثيرَاء فقال رسول الله يكم : «والذي نفسي بيده لو 
تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم اللملائكتة على فرشكم 
وطرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»» ثلاث مرات. وفي رواية عنده: كنا عند 
رسول الله يدم فوعظنا فذكرنا النارء قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان 
ولاعبت المرأة» قال:.فخرجت فلقيت أبا بكر. . . ثم ذكر ما بعده» وفيها فقال: ١‏ 
حنظلة! ساعة وساعة» لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عندي لصافحتكم الملائكة 
حوحم ايك الطرت ا 

قؤله حاقينا: المعافية" امائلة «والمنازيية وا للاعة > ونه لايق : “كنك :أعافئن 
وأمارس. والضيعات جمع ضيعة» ومنه ما يكون منه معيشة الرجل كالضيعة والتجارة 
والزراعة وغير ذلك» ومنه الحديث: «أفشا الله ضيعته» أي كثر عليه معاشه. وحنظلة 
هذا هو ابن الربيع» وقيل ابن ربيعة ‏ والأول أكثر ‏ ابن صيفي التميمي يكنى أبا 
ربعي ) ويقال: حنظلة الأسدي, والكاتب لا تقدم ذكرهء والله أعلم. 

6” وعن عبد الله رضى الله عنه أنه كان يذكر الناس كل خميس» فقال رجل 
يا أبا عبد الرحمن! لوددنا أنك ذكرتنا كل يومء فقال: أما إنه يمنعنيى من ذلك أني 
أكره أن أملكم. وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله يم يتخولنا بها مخافة 
السامة عليناء أخرجاه وأخرجه أبوحاتم وقال إنه ما يمنعني ذلك إلا مخافة أن أملكمء 
4 مسلم 7370١‏ في التوبة/ فضل دوام الذكر. 


6 البخاري 58 في العلم/ ما كان النبي يكم يتخولهم بالموعظة ومسلم 787١‏ في صفات 
المنافقين/ الاقتصاد فى الموعظة . 


4ه 
إن وسول الله وك كان يتخولنا: بالموعظة ميخافة السامة :علينا: 
ذك رأ خيارفد توهم مضادة ما تقد 
بارقد بو 
1 صا دنه 5 
وأنه .يم كان يحيي الليل كله 
57 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ميم إذا صلى قام 
حتى تفطر رجلاه» قالت عائشة يا رسول الله! يدم : أتصنع هذا وقد غفر لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟/ فقال: «يا عائشة! أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورا)؟ . 
17 ”37 وعن المغيرة رضي الله عنه أن النبي َيتكم صلى حتى انتفخت قدماه 
فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون 
عبد شكورااء أخرجهماء واللفظ لمسلم. 
>> وعن خباب بن الأرت قال صلى رسول الله يكنم صلاة نأطالهاء 
فقالوا: يا رسول الله! صليت صلاة لم تكن تصليهاء قال: «أجل إنها صلاة رغبة 
ورهبة» إني سألت الله فيها ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة؛ سألته أن لا يهلك 
أمتي بسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من .كير هم فأعطانيهاء وسألته 
أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها»)» أخرجه التردذي» وقال: حسن صحيح » 
وأخرجه أبوحاتم ولفظه: أنه راقب رسول الله ميم في ليئة صلاها رسول الله 
يدم حتى كان مع الفجرء قال: فقلت: يا رسول الله! لقد صليت الليلة صلاة ما 
رأيتك: صليت نحوهاء فقال رسول الله وم : «إنها صلاة رغب ورهب؛ سألت 
ربى فيها ثلاث خصال فأعطانى اثنتين وملعنى واحدة؛ وان ربى أن لا يهلكنا بم 
أهلك به الأمم, فأعطانيهاء وسألت ربى أن لا يظهر علينا عدو من غيرناء» 
فأعطانيهاء وسألت قن أن لا يلبسنا شيعًا» فمنعنيها». السنة الحدب». يقال: أخذتهم 
68 >” وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله حيدم كان إذا دخل العشر 


5 مسلم 18٠١‏ في صفات النافقين/ إكثار الأعمال. 

51011 مسلم 75819. 

4 أحمد 509/0 والترمذي ١76‏ فى الفتن/ ما جاء فى سؤال النبى َييِدُم وقال: حديث حسن 
صحيح غريب . وابن حبان 7/775 في إخباره ويم عن مناقب الصحابة. 

89 سيأتي كما قال. 


ان 

أحيى الليل... الحديثء. أخرجاه والنسائي» وسيأتي في ذكر الاجتهاد في العشر 
الأخير من شهر رمضان من كتاب الصيام ويمكن حمل هذا على إحياء آخر الليل» 
كما ورد عن عائشة أن النبي َيْيدمِ كان ينام أول الليل ويحبي آخرهء ويطلق عليه 
إحياء الليل. ْ 

>” وعنها قالت: قام رسول الله -َيِتيُم بآية من القرآن ليلة» أخرجه الترمذي 
وقال: حسن غريب» وأخرجه البغوي» وقال: الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك 
إلى آخرهاء ولا تضادد بين هذا وبين ما تقدمء فإنه هيم قد أخبر في الذكر 
قبله في الحديث يقول عن نفسه إنه يقوم 1 00 ويفطرء وذكر ذلك في معرض 
الرقق ب والك عله وهله خالات كانت تلق له يولك رن يكن ذلك دانه الذي يلاوم 
عليه» ويجوز أن يكون هذا كان فى مبادئ أمره ثم رفق بنفسه خشية الاقتداء به 
وحث على الرفق» ويدل على ذلك الحديث المتقدم في ذكر أن صلاة الليل كانت 
مفترضة عليه َيه . 

ذكر التقرب بالنوم إذا قصد الاستعانة به على القيام 

50١‏ /عن أبي هريرة أن معاذًا وأبا موسى تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما: 
أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجوا فى قومتي. أخرجه البخاري» وقد 
تقدم في آخر ذكر القصد في العمل أن القائل ذلك معاذ. 

ذكرترك قيام الليل لعذر 

5-575 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «إذا قام أحدكم 
من الليل فاستعجم القرآن: على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع»» أخر جه مسلم 
وأبو داود والترمذي وأبوحاتم. 

قوله: استعجم أي لم يفصح به لسانه فعجز عن القراءة» كأنه صارت به عجمة. 

77ل وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ركم قال: (إذا نعس أحدكم في 
7" الترمذي ,448 
71١‏ - تقدم . 
ضفو - مسلم 810 في المسافرين . وأبو داود ١7١١‏ وابن حبان 0/86؟. 


١75١١ البخاري ا في الوضوء/ الوضوء من النوم . 0 ا وأبو داود‎  ” 
.70417 وابن حبان‎ ٠١0 وأحمد 05/5 و‎ ١12١ والترمذي 555 وابن ماجه‎ 


60+ 

الصلاة فليرقد فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه؛»» 
أخرجاه والثلاثة وابن ماجة وأبوحاتم وقال: (إذا قام أحدكم في صلاته فليرقد. . 
ثم ذكر ما بقي ) وقال: «وهو ناعس.. .2 كما تقدم. ولفظط النسائي : «إذا نعس 
الرجل وهو يصلي فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري», وكذلك أورده أبو 
حاتم من طريق آخر. 

7514 وعن أنس رضى الله عنه قال: دخل رسول الله وم المسجد وحبل 
تمدود بين ساريتينء فقال: دما هذا 000 0 نا "وسيل الله! علخ حعيقة نشت 
جحش تصلى فإذا أعيت تعلقت بهء فقال ا «لتصل ما أطاقت فإذا أعيت 
فلتجلس»2). حرج أبو داودء وقد تقدم 5 هذا 0 زيلب فى ذكر القصد في 
العمل» ولا تضادد بل يحمل الحديثان على أنها فعلت ذلك رقع يد الكلام يدم 
5 حقها مرتين» والله أعلم. وحمنة بفتح الحاء المهملة وإسكان الميم وبعدها نون 
مفتوحة: بنت جحش أخت زينب بنت ا جحش زوج النبي -َييم لها صحبة ورواية. 

ذكرمن ذوى عددا من الركعات ثم أراد الخروج دون إنماهها 

76 فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعة والركعتين 
في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. أخرجه الشافعى والبخاري» وقد تقدم في آخر 
دعر ع اس 5ن اليم وال قن الاخيرة سن الوك و ايا ْ 

دذكر فضاء قيام الليل ووقت قضائه 

75 عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله ديدم إذا نام من الليل صلى 
بالنهار ثنتيى عشرة ركعة. أخرجه مسلم وأبوحاتم» وقد تقدم مطولاً في ذكر القصد 
في العمل . 

"اع" وعنها أن رسول الله ويم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل 
صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة/ » أخرجاه. 


64 - تقدم . 
606 تقدم . 
7 2 تقدم . 
77 - مسلم 747 في المسافرين 


أده 

> وعن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يندم : «من نام عن حزبه 
أو عن شيء منه فقرأه كاي صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من 
الليل»» أخرجه السبعة إلا البخاري» وأخرجه أبوحاتم» والظاهر أنه أراد نام عن ورده 
من الصلاة والقراءة فيها فقرأه أي في صلاة ما بين الفجر وصلاة الظهر . 

وقوله: حزبه: هو بالحاء المهملة المكسورة» ويروى جزثئه بالجيم من الحرء: القطعة 
والطائفة والنصيب» قال الحافظ أبو الفرج: وهو تصحيفء قال ابن جرير الطبري: 
والحزب من القرآن الوردء وهو شيء يوزعه الإنسان على نفسه في كل يوم أو ليلة» 
يقال: القوم أحزاب إذا كانوا فرقًا من كل ناحية فرقة» وقال ابن جرير الطبري: 
الحزب جماعة سورة» وكل جماعة مؤتلفة على شيء حزب» ومنه الأحزاب 
والحزب: النوبة في ورد الماء» وإنما كان القيام في ذلك الوقت كالقيام بالليل؛ لأن ما 
بين طلوع الفجر والزوال عند العرب منسوب إلى الليل يقولون كيف كنت الليلة إلى 
وقت الزوال» وكان حيدم إذا صلى الغداة يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم 
الليلة رؤيًا)» وقد بنى أبو حنيفة على هذا حكم النية في صوم الفرض» فقال: إذا 
نوى صوم الفرض قبل الزوال صحء وكأنه نوى من آخر الليل ملاحظة لهذا المعنى. 

5”784” وفيه أنه قال: «من فاته حزبه من اليل فقرأه حين تزول الشمس إلى 
صلاة الظهر فإنه لم يفته). أو: «كأنه أدركه»)» أخرجه النسائي . 
ذكرثواب من نوى قيام الليل أوكان من عادته فغلبه النوم عنه 

” عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله َم : «من أتى فراشه 
وهو ينوي أنه يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كان له ما نوى» وكان 
نومه صدقة عليه من ربه عز وجل»» أخرجه النسائي . 

507١‏ وأخرجه أبوحاتم عن رزين بن حبيش عن أبي ذر أو أبي الدرداء شك 
سعيدء ولفظه: قال رسول الله مَوكدم : «ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من 


06 مسلم ”7 وأبو داود و 17١‏ والترمذي 08١‏ والنسائي “'/ 555 قيام الليل وابن ماجه ١157‏ 
وابن حبان ١5157‏ . 

. ١9/97 النسائى‎ #49 

:“الا النسائى لاملا . 

الالال الإحسان 5584 . 


؟'هه 
الليل فينام عنها إلا كان نومه عليه صدقة تصدق الله بها عليه» وكتب له أجر ما 
نوى). 

"3"37 وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله وم قال: ما من امرئ 
يكرد الدع بالل عليه علبيا” توم :إلا عن له اسن “الات ركان رمد عليه 
صدقة), أخرجه أبو داود والنسائي. فيه دلالة على تنزيل العادة منزل القصدء نعم لو 
توك أذ لآ يقوم القطلع تك العادة: 

ذكرمن شغله عن ورده مرض أو سمّر 

"اكاك عن أبن .مسن الاشعرئ «رظى الله عنة :قال + سمغت رسول الله.عته 
قو ةاورلا مرون. ينول لذ كان العرده يعم زه عنيا قاد نه برضن أن بق علي 
له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم). أخرجه أحمد وأبو داود وأخرجه 
البخاري ولفظه: «إذا مرض العبد مرضاا أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحً 
مقيمًا"» قال بعضهم: أصل هذا في قوله تعالى: « لهم أجر غير مُمَنون © أي غير 
مقطوع. يريد والله أعلم أن لهم أجرهم في حال الكبر والضعف كما كانوا يعملونه 
في حال الصحة والقوة غير مقطوع عنهم؛ وكذلك كل مرض وكل آفة تمنع من العمل 
الصالح المعتاد؛ لأن الله تعالى تفضل بإجراء أجره على ذلك العمل بهذا الحديث» 
وقيل: ليس هذا على العموم بل يختص بمن استصحب نية ذلك العمل لو كان 

قلت: ويحتمل أن يقال: من لم ينو قطع العمل فالنية المتقدمة حال الصحة 
والإقامة مسترسلة وإن لم تحضره» وليس هذا ببعيد» فإن نيات العبادات تعزب فى 


0 


يا ارام يسك 0 2 00 00 5 المستحضرة » والله ل 


كر طاو ار وق لوك 
4 تقدم فيه حديث كعب بن عجرة في ذكر الإتيان بسنة المغرب في البيوت 


7 أبو داود ١715‏ والنسائى 7785 . 
”7 البخاري 5597 في الجهاد. وأبو داود 509١‏ فى الجنائز. وأحمد 5/ .5٠١‏ 
65 - تقدم. 


؟وه 
وتقدم في ذكر الإخلاص من كتاب الإيمان طرف منه. 

ه78 »” وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن النبى عله قال: « أفضل الصلاة 
صلاة لك شوك إلا لسري ره السبعة إلا ماه ولفظ الغلاثة: «صلاة 
المرء في 7 أفضل من صلاته فى مسجدي هذا إلا المكتوبة)» وقال الترمذدي 
جل يل قيس ْ 

قوله: أفضل من صلاته فى مسجدي هذا: فيه دلالة ظاهرة على أن النافلة 2 
الثياك شامق شهينا برو عاق الالى »اانه فلل بد زيا عل القتااة قن مسد 
الطذاقة قر ةب لشو سياةة مها رانك سعد نك اننم زرف عل 
م فيه احتمالان: أحدهما: نعم» لعموم التفضيل ك الأحاديث والتقييد 
بمسجده للمبالغة في التفضيل لا لنفي الحكم عما سواه» وإن كان أفضل منه وخص 
مسجده بالذكر؛ لأن المخاطب من أهله. والمراد حثهم على تنفلهم في بيوتهم دونه أو 
لأنهم يرون فضله على ما سواه والثاني: أن يكون التقييد لنفي الحكم عن مسجد 
مكة لزيادة التضعيف فيه على مسجد المدينة عند من يرى ذلكء» وكأنه قال: 
مسجدي هذا فما دونه فى الفضل إلا ما زاد عليه والأول أظهر/» ولا تبادر إلى الفهم 
سواه والله أعلم» وقد 5 الجمع بين هذا وبين صلاته عَيتّهُ في المسجد وإحياء ما بين 
العشاءين في ذكر التوسعة في التنفل في المسجد . 

75>“ وعنه قال: قال رسول الله لله . «عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)» أخرجاه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َيِه : من سمع 
سمع الله به ومن راءى راءى الله به)» أخرجه مسلم . 

74 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي #َيِّْهُ قال: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر 
فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)» أخرجاه وأبوحاتم . 


هلا" البخاري 79١‏ في الأذان . ومسلم ١‏ فى المسافرين. وأبو داود ٠١54‏ والترمذدي 10٠‏ 
والنسائي ١5995‏ وأحمد ١ .1859 1١18/8‏ 

75" - البخاري ١”لا‏ ومسلم .78١‏ 

707 - مسلم ١5/85‏ في الزهد / من أشرك في عمله. 

74 البخاري 477 ومسلم في المسافرين . 
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4 2 وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله حيدم : «إذا قضى 
أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته» فإن الله جاعل من صلاته 
في بيته خير] كثيرا»» أخرجه مسلم وأبوحاتم ولم يقل: كثيراً. 

57” وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وكيم : «اجعلوا في 
بيوتكم من صلاتكمء ولا تجعلوها قبور»» أخرجه السبعة إلا أحمد. وتشبيهه عع 
البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر من الْتمث البديع؛ لآن القبر لا يتمكن الميت من 
العبادة فيه. واختلف أهل العلم في حديث ابن عمر هذاء فقيل: مختص بالنافلة» 
ويؤيده حديث جابر قبله؛ لأن النبي َعم رغب في المكتوبة في الجماعة» وهؤلاء 
اختلفوا فى «من» فقيل: زائدة» وكأنه قال: اجعلوا صلاتكم النافلة في بيوتكم» 
وقيل : اعيضر فإن بعض النوافل شرعت في المسجد كالضحى والتراويح» وما 
شرع فيه الجماعة» ويكون المجعول في البيوت بعض النافلة» وقال بعضهم المراد بقوله 
من صلاتكم أي الفريضة» ومن للتبعيض والتقدير: اجعلوا بعض صلاتكم المكتوبة 
في البيوت ليقتدي بكم من لا يخرج إلى الصلاة من أهلكم ومن يلزمكم تعليمه. 
ومن صلى فى بيته جماعة فقد أصاب سنة الجماعة وفضلهاء وبوب البخاري على 
هذا اتيت :- يننا التطوع في البيوت» وهذا منه حمل للحديث على إرادة النافلة» 
وبوب عليه أيضًا: كراهية الصلاة فى المقابر» واستدل به الخطابى على ذلك» قال 
الحافظ المنذري: وهذا استنباط ا ْ 

قلت: ويعترض على هذا أن يقال: الظاهر أن المراد أن الموتى لا يصلون في 
قبورهم فلا تجعلو بيوتكم كهىي. ولم يرد أن الأحياء لا يصلون فيهاء وإنما استبعد 
ذلك من دليل آخرء قال البغوي: يحتمل أن يريد لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقطء 
ولا تصلون فيهاء فإن النوم أخو الموت. وقال:/ فأما من تأوله على النهى عن دفن 
اردان ارك عو كي لأن النبي -َيَتيمِ دفن في بيته. 

قلت: وأيضًا قوله في , بعض الطرق: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن الشيطان يفر 
من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة»» فيه إشعار ظاهر بأن المراد التعبد فيها لا 
الدفن. 

09 2 مسلم 8/الا وأحمد "١/7‏ وابن حبان .549٠0‏ 


ب البخاري ف ومسلم لالالا وأبو داود 47 ٠‏ والترمذى ي 55١‏ والنسائيى ١094‏ - وابن ٠‏ ماجه / 
/لا/لا3. 
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ذكرالاخلاص في الأعمال المتقرب بها إلى الله جل وعلا 

”-70١‏ تقدمت أحاديث هذا الذكر في ذكر الإخلاص من باب التوحيد أول 
الكتاب. 
ذكرظهورعمل العامل للناس ولو بالغ في إخنطائه من خير وشر 

عن أب سعيد رضى: الله .غنه “قال» قال :رشول" الله عو + ولو أن 
لكي يمول لو ادا ا لياه امل عليه اال ولا عر لخر قياف الاين اننا 
كان»؛ أخرجه أبوحاتم. 

ذكر العمل يُسِرهُ العامل فيطلع عليه فْيْسَرَهُ 

*547/ا” عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول اللّه! إن الرجل 
يعمل العمل سر قاذ املع ايه رع فقال: «له أجران أجر السر وأجر العلانية»)» 
أخرجه أبوحاتم وقال: معناه: أنه سره أن وفقه الله تعالى لذلك العمل فعسئ يستن 
به» فإذا كان كذلك ثبت له به أجران» وإذا سره لذلك لتعظيم الناس إياه وميلهم 
إليه» فإن ذلك ضرب من الرياء فلا يكون له أجران ولا أجر واحد. 

قلت: وقوله: ولا أجر واحد فيه نظر؛ فإن الأجر قد ثبت بالعمل» فلا يكون 
سروره بالاطلاع عليه محبطًا له؛ فإن السيئة غير الكفر لا تحبط الحسنة» نعم لو اقترن 
الرياء بأول العبادة أمكن أن يقال ذلك؛ لأنها والحال هذه لا يعتد بها عبادة» وأخرجه 
الترمذي وقال: حديث غريب» وقال قال بعضهم : معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه 
بالخير لقوله َو : لأنتم شهداء الله في الأرض». أما إن أعجبه لكونه يعظم ويكرم 
فهذا رياء. 

قلت: ويحتمل أن يقال: ما حصل بالحيلة والطبع ولم يمكنه دفعه عن نفسه ولا 
يعقبه اختيار ولا ركن إليه ولا اطمأن فهو فى محل العفو فلا يبعد أن يقدر كأنه أسر 
به وجهر فيكتب له أجرهماء أما إذا لاز ذلك وركن إليه واطمأن به فما حكياه 


متجه . 


 ”30١‏ تقدمت. 


75 الإحسان 25748 في الحظر/ التواضع والكبر. وهو عند ابن ماجه 4175 في الزهد. 
377 الإحسان 775 فى البر. وهو عند الترمذي 7785 فى البر. وقال: حسن غريب. 
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4 4 /"- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله كه : أرأيت الرجل يعمل 
العمل من الخير ويحمده الناس عليه؛ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن)» أخرجه 
مسلم وأبوحاتم» ومعنى عاجل بشرى المؤمن أي ما يلقيه الله في قلوب عباده من 
اعتقاد الخير فيه حتى يحمدوه؛ فتلك عاجل بشراه بقبول عمله كما أنه سبحانه إذا 
أحب عبد حببه إلى خلقه, كذلك إذا قبل عبادة عبد وشكره/ عليها ألقى شكره 
عليها في قلوب خلقه, ولبثل: من هذا ومح سزتة احستنه وسساءيه سيكت قذللت 
المؤمن»» فإن المراد بهذا سروره بعمل الحسنة وبتوفيق الله له» لا بظهور الناس عليها . 

6 وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عه قال: «إذا رضي الله عن 
العبد اق عا ميس اطعاك من لير لع عسابواة» بوقال :في التاق قلف ا خريحة 
الطحاوي وأخرجه أبو داود في كتاب الزهد» وقال: «وإذا سخط على العبد أثنى عليه 
سبعة أضعاف من الشر لم يعملها). 

ذكرالجماعة في التطوع 

5 رقتم في الظيره يي ادكاز التراري طرف منه وتقدم في ذكر قيامه عَيِه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي َيه قيامه في الليل» وأقره َكل على 
ذلك. ْ ْ 

7" وعن عتبان بن مالك أنه قال : : يا رسول الله! إن السيول لتحول بيني وبين 
مسجد قومي فاحب أن تأتي فتصلي في مكان من بيتي آتخذه مسجداء فقيل: 
سنفعل» فلما دخل قال: «أين تريد)» فأشرت إلى 2 من البيت» فقام و 
وصففت خلفه فصلى بنا ركعتين» أخرجاه والنسائي وأبوحاتم. 

5 وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي مَيِه علينا وما هو 


4 9 مسلم ١547‏ في البر/ إذا أثنى على الرجل الصالح. وأحمد ه/ل/اه١‏ و548١‏ وابن ماجه 
6 في الزهد . وابن ن حبان 557 في البر. 

هم" أحمد 4١/8‏ والطحاوي فى المشلك .589/١‏ 

255 تهدم. 1 

7747 - البخاري 587 في الأذان. ومسلم 7١‏ والنسائي ٠١5/7‏ في الإمامة. وابن حبان ١١‏ في 
الإيمان / فرص الإيمان . 

-. الخباري 70 في الأذن. ومسلم 758 في المساجد / جواز الجماعة في النافلة . 


/اهه 
إلا أنا وخالتي أم حرام وأمى» فقال: «قوموا فلأصلي لكماء في غير وقت صلاة» 
فصلى بناء نالو اع عل ا قال: جعله عن يمينه» ثم دعا لنا أهل 
البيت بكل نخير من خير الدنيا والآخرة» فقالت أمي: يا رسول الله! خويدمك أنس 
ادع الله له؛ فدعا لي بكل خير فكان في آخر ما دعا لي: «اللهم أكثر ماله وولده 
وبارك له فيه»: وفي رواية قتادة عن أنس قال: قالت أم سليم: يا رسول الله! 
خادمك أنس ادع الله لهء فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته»» ولم 
يذكر فيه قصة الصلاة» أخرجاهما. 

4-” وللبخاري من حديث حميد عن أنس قال: دخل النبي يدم على أم 
سليم فأتته بتمر وسمن فقال: لأعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه»» ثم قام 
إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة ودعا لأم سليم وأهل بيتهاء فقالت أم سليم: 
يا رسول الله!إن لى خويصة, قال: «ما هى»؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خير 
آخرة ولا دنيا نا به: «اللهم ارزقه ماله وولدا وبارك له فيه»» فإني لمن أكثر 
الأنصار مالة وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة بضع 
وعشرون ومائة» أخرجاه من حديث هشام بن زيد عن أنس والظاهر أن هذه الصلاة 
هى تلك» فيكون جماعة حملا للمطلق على/ المقيد. والظاهر أنه إنما رد السمن 
ايه لأنه كان صائمًا. وقد روى أبو حاتم الحديث وقال: «أعيدوا سمنكم في 
سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم»» ورواه أبو داود كذلك وسيأتي. 

3” وفي رواية من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس قال: 
جاءت أم سليم إلى رسول الله ويم قد أزرتني بنصف حمارها وردتني بنصفه» 
فقالت: يا رسول اللّه! أنس ابني أتيت به يخدمك» فادع الله له» فقال: «اللهم أكثر 
ماله وولده»» قال: واللّه إن مالى لكثير» وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون نحو الائة 
اليوم»» أخرجاه. ْ 

0١‏ وفي رواية من حديث الجعد بن عثمان عن أنس قال: مر النبى ميلد 
فسمعت أم سليم صوته فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله أنيس» فدعا 1 الله 
6 البخاري 1987 في الصوم. وابن حبان 7١87‏ في إخباره حيدم عن مناقب الصحابة. 


297 البخاري 758١‏ ومسلم 508 فى الماجد. وأبو داود. 517. 
2-20١‏ مسلم ١58١‏ فضائل الصحابة/ فضائل أنس . والترمذي 287 في المناقب . 


هه 

كم .بعلاث: دعوات قد رأيت منها الفين .ونا أرجو القالقة فن 'الآخيرة.. اخرجاة) 
والظاهر أن سؤال أم سليم الدعاء لأنس تكررء مر بها َويدُم فقامت إليه» وفدته 
بأبيها وأمها وسألته الدعاء ولم تسأله الخدمة» ثم جاءت به وسألته الخدمة» وهى 
رواية إسحاق بن أخى أنس لأمه. ثم سألت الدعاء له ووصفته بالخدمة» وهى رواية 
قتادة)» ويكون سؤالها تالكا ثم دخل عليهم فصلى بهم وسألته الدعاء سوالة رابعاء 
ووصفته بالخادم مصغراً والدخول فى حديث قتادة وحميد يجوز أن يكون هو الدخول 
في حديث ثابت» ويجوز أن يكون غيره تكرر الدخول كما تكرر الدعاع» وفي جميع 
روايات الدخول وصفته بالخدمة» فدل على أنه كان بعد المرة التى سألت فيه الخدمة 
والله أعلم . 

332 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي َو دخل على أم حرام فأتوه بسمن 
وتمر فقال: «ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم». ثم قام فصلى بنا 
ركعتين تطوعا فقامت أم سليم وأم حرام خلفناء أخر جه أبو داود» والظاهر أن هذا 
دخول غير ما تقدم فإن هذا كان على أم حرام وذاك على أم سليم» وقال فى هذا: 
الإني صائم»» ولم يقله في ذاك» والظاهر أنه كان صائمًا ما تقدم ذكره من رواية أبي 
حاتم» ويحتمل أن يكون هذا الدخول هو ذاكع وكانتا فى منزل واحد. فنسب 
الدخول إلى هذه مرة وإلى هذه أشخرى » وهو واحد» وذكر الصوم في إحدى الروايتين 
وسكت عنه ف الأخرى. وأم سليم اختلف ف اسمها فقيل : الغميصاءع» وقيل : 
الرميصاء. وقيل: رميلة. وفيل: رميثة» وقيل: مليكة. وقيل: سهيلة وآم حرام 
أختها . 

ذكرحجة من فضل تكثير الركوع والسجود على طول القيام 

0761" / عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميتم : «إذا قرأ ابن 
وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار) أخر جه مسلمء وأخرجه أبوحاتم وترجم عليه » 
ذكره رجاء دخول الجنة لمن سجد لله فى تلاوته. 


.758/7” وأحمد‎ 5٠/ أبو داود‎  ” 
.71/59 في الإيمانء وأحمد 557/5 وابن بان‎ 8١ مسلم‎ "057 


هه 

54 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه رأى فتى وهو 
يصلى قد أطال صلاته وأطنب فيهاء فقال: من يعرف هذا؟ فقال رجل: أناء قال 
عند الله لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود فإني سمعت رسول الله 
يم يقول: «إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه فكلما 
ركع وسجد تساقطت عنه»). أخرجه أبوحاتم والبغوي» وقد تقدم الحديث في ذكر 
سنن الصلاة . 

06- وعن جابر وأنس رضي الله عنهما قالا: خرجنا مع النبي م فإما أمر 
بعذ ق فقطعء وإما كان مقطوعًا قد هاج ورقه» وبيد رسول الله يكم قضيب فضربه 
فجعل ورقه يتناثر فقال: «هل تدرون مثل هذا»)؟ قالوا: الله روسله أعلم» قال: (إن 
مثل هذا مثل أحدكم إذا قام إلى صلاته جعلت خطاياه فوق رأسه فإذا خر ساجدا 
تنائرت عنه كما تناثر ورق هذا العذق». أخرجه البغوي بسئده» والعذق بالكسر 
العرجون بما فيه من الشماريخ» ويجمع على عذاق وبالفتح النخلة. 

5-57 وعن ربيعة بن مالك السلمي رضي اللّه عنه قال: كنت أبيت مع النبي 
يدم فأتيته بوضوته وحاجتهء فقال لى: «سلنى»» فقلت: أسألك مرافقتك فى 
الجنة»ء فقال: «أو غير ذلك»؟ قلت: 2 ذاه قال ماعن على نفسك بكثرة 
السجود). أخرجه مسلم والخمسة إلا أحمد» وليس لربيعة هذا في كتبهم غير هذا 
الحديث» وأخرجه الحميدي في أفراد مسلم» وقال: ليس له إلا حديث واحد وذكر 
الحديث» وهو ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر أبو فراس الأسلمي يعد من أهل 
الحجاز»ء وكان من أهل الصفة لزم النبي يكم في الحضر والسفرء وروى حديثه هذا 
ابن الاثين بسندة فى كتاب «الضحابة وقال كنت أنبت على ناب المبن.. م 
فأسمعه الهوى اللي يقول: اسمع الله لمن حمده»» وأسمعه الهوى 1 الليل 
يقول: «الحمد لله رب العالمين»» وهو الذي سأل النبى حيدم أن يرافقه فى الحنة» 
فقال: «أعنى على نفسك يكثرة السيجود»» هكذا أقرده. ْ 


14 تقدم. 

065 2 شرح السنة 50/4 , 

527 مسلم 584 وأبو داود 1٠١‏ والترمذي 5511 فى الدعوات. والنسائى ١11١8‏ لكن سماه ربيعة 
أبن كعب. وابن ماجه 781/4 في الدعاء. وأحمد 59/5. 


اه 

0751" وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله 
كك “فتلك: أخيرتق بعشل أعدل ننه ييكبلي اللة يه الحتة د أو قال اقلت© بحب 
الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته الثانية: فسكتء ثم سألته الثالثة/ فقال: «سألت 
عن ذلك رسول الله حدم فقال: «عليك بكثرة السجودء فإنك لن تسجد لله سجدة 
إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة». قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء 
فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود» وفي رواية 
تابعهم عليها أبوحاتم: عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله يم يقول: «ما من 
عبد سجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة»» وقال أبوحاتم: 
(خطيئة») مكان لاسيئة) . 

57> وكذلك أخرجه النسائى من حديث أبى فاطمة مطولا ولفظه أنه قال: إنه 
قال له رسول اللّه م : هيك البعده فإنه 3 مثل لها». فقال: يا رسول الله ! 
حدثني بأمر أستقيم عليه وأعلمه؛ قال: «عليك بالصبر فإنه لا مثل له قال: يا 
رسول الله! حدثني بأمر أستقيم عليه» قال: «عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله 
سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة»)» وأبو فاطمة هذا يقال فيه 
الليئي ويقال الدوسي» ويقال الأزدي؛ له صحبة» قيل اسمه عبد الله وقد قيل في 
الصحابة أبو 0 اثنان: فالليثى مصريء» والأزدي شامىء ذكر ذلك أبو 0 
ا ا 0 
من جهة المعنى كثرة النيات في حق المسلم من كل ركعتين» والمقتصر على التطويل 
في تسليمة واحدة إنما ينوي مرة واحدة» وفى كل نية -حسنة وتظهر فائدة ذلك فيما لو 
اباد كل مبلاطجيع الدكم بعيسها فإنه الا بعص لنامتها إلا عهرها رولك ها يقليل 
النية فإن حسنة الصلاة بعشر أمثالها»ء وحسنة النية غير مضاعفة» وعلى هذا فيكثر 
حسنات المكثر من السجود إذا سلم من كل ركعتين» وهذا المعنى مفقود في المطول إذا 
اقتصر على تسليمة واحدة. 1 

5-4 وعن أبي وائل عن ابن مسعود قال: إن أفضل الصلاة الركوع والسجودء 
73717 - مسلم وابن ماجه ١577‏ وأحمد 71/5/0. 
4 النسائي لاا في البيعة/ الحث على الهجرة. 
5-8 مسلم 7١١‏ في المسافرين/ ترتيل القراءة. 


وأخرجه مسلم مطولا. 
ذكرحجة من فضل طول القيام 

76 تقدم في الحث على قيام الليل حديث المغيرة: إن كان رسول الله يدم 
ليقوم حتى ترم قدماه أو ساقاه. . . الحديث. 

”>50١‏ وعن جابر رضى الله عنه أن النبى يدم سئل عن أفضل الصلاة فقال: 
«طول القنوت»)2 أخرجاه وافجو والترمذي 1 وأخرجه النسائي في حديث 
مطول تقدم في ذكر جوؤاز إطلاق العمل على الإيمان من كتاب الإيمان» والقنوت 
يطلق على معان: القيام نفسهء وهو المراد في هذا الحديث». وعلى طول القيام؛ 
وعلى الطاعة» وعلى الخشوع؛ وعلى/ الصلاة» وعلى الدعاء» وعلى العبادة» وعلى 
السكوت» وعلى الإقرار» وعلى العبودية» وعلى الإخلاصء. وعلى القيام بالحق. 
ويفهم كل واحد من هذه المعاني بقرائن تفهم من سياق اللفظ . 

705” وعن عبد الله بن حبشى الخثعمى رضى الله عنه أن رسول الله َو 
يكل :ذأق الاتعتيان انعم فال "اطول القياد» الترعه: أبن اريف 

واختلف أهل العلم في أن طول القيام في الصلاة أفضل أم كثرة الركوع 
والسجودء فذهب بعضهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل» واحتج بما تضمنته 
أحاديث الذكر قبله وبما تقدم في ذكر الدعاء في السجود من حديث أبي هريرة: 

"53 «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»)» أخرجه 
مسلم. 

وسئل ابن عمر: أطول الركود في القيام أفضل أم طول السجود؟ فقال: إن خخطايا 
الإنسان في رأسه وإن السجود يحط الخطايا. وقال بعضهم: طول القيام أفضل» 
وهو قول الشافعي» حكاه النواوي في كتاب أذكار الأيل والنهار» واحتج بما تضمنه 
هذا الذكرء وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود أفضل» وأما بالليل 


7٠‏ تقدم. 
0١‏ تقدم. 
7 2 أبو داود ١7758‏ , 


77 ل مسلم 87 


1ه 
فطول القيام أفضل» ورجح هذا القول بعضهم؛ لأن القيام يراد للقراءة والقراءة تراد 
للتفكرء والقلب يخلو بالليل عن الشواغل فيحصل المقصود من التلاوة بخلاف 
النهار. ش 
ذكرالحضورضي الصلاة والتفكر في الفراءة 
والبكاء من خشية الله تعالى فيها وخارجا منها 

76> تقدم في أول كتاب الإيمان حديث ابن عمر وفيه: «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» أخرجه مسلم» وتقدم في ذكر صفة وضوئه 
يده أن النبي يدم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا 
يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»)» أخرجاه» وتقدم في باب صفة صلاته 
يم في ذكر بكائه في الصلاة أنه ينيدم كان يصلي ولجحوفه أزيز كأزيز المرجل» 
أخرجه النسائي» وتقدم في ذكر الخشوع في الصلاة في أذكار السنن من باب فروض 
الصلاة وسننهاء» وفي ذكر صلاة النهار مثنى مثنى من هذا الباب حديث الفضل بن 
باون وعدية: المطلبه وق وتعة ما يدل عل الله 

هو وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإيل» 
فجاءت نوبتي فروحتها بعشي» درت رسول" الله موك" :قاكما بيحدت» اناس 
فأدركت من قوله: ١ما‏ من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين يقبل 
عليهما/ بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة». فقلت: ما أجود هذا؟ فإذا قائل بين يدي 
يقول: التي قبلها أجودء فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال: ما منكم من أحد يتوضاً 
فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ..» الحديث» وقد 
تقدم في ذكر ما يقال بعد الوضوء من باب فروض الوضوء وسننه أخرجه بطوله 
سلم. 

قوله: جاءت نوبتي: كانوا يتناوبون في رعي الإبل حتى لا يكون لأحد على أحد 
فضل رفاهية. ْ 00 

قوله: فروحتها: الرواح من زوال الشمس إلى الليل» وكذلك العشيء» إلا أنه أراد 


4 تقدم. 
65 3 تقدم . 


؟كاه 
بالعشى هنا آخر الوقت». وهذا المساء يقال: أرحنا إبلنا أي رددناها وقت الرواح إلى 
المراح 3 حيث تأوي إليه ليلاً. وإحسان الوضوء إتمامه. 

قوله: يقبل بقلبه ووجهه: فبالقلب قطع فكرته عما سوى العبادة» وبالوجه أن 
ينظر إلى موضع سجوهه ولا يلتفت. 

قوله: وجبت له الجنة: هذا يقوي الرجاء من غير قطع لجحواز أن يكون محذوقًا 
بشرط مضمراً ويخيل إليه الحضور ولا يكمله أو يعمل من القبيح ما يحول بينه وبين 
الجنة» ومع ذلك فيرجى لمن فعل ذلك» واللّه أعلم. 

5-65 وعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها 
فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا قال: أقول يا أمه كما قال الأول: زر غبًا 
تزدد حبّاء فقالت: دعونا من بطالتكم هذه. قال ابن عمير: حدثينا بأعجب شيء 
رأيتيه من رسول الله مَيَيدُم فسكتت ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال: ”يا 
عائشة! ذزين” اتعنة الليلة لرن 4 كلكة الله إلى لاحن قريلق اسه ما يتسوك 
فقام فنظر ثم قام يصليء قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره» قالت: وكان جالسا 
فلم يزل يبكي حتى بل لحيته» ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرضء» فجاء بلال 
يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكى قال: يا رسول الله! لم تبكي؟ قد غفر الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبد شكورً لقد أرقت على آية ويل لمن قرأها ولم 
يتفكر فيها: إن في حَلَق السّموات والأرض ... 4 الآية كلها. أخرجه أبوحاتم. 

/1”- وعن أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يم : «سبعة يظلهم الله في ظله)»ء وذكر منهم: «رجلاً ذكر الله خاليًا ففاضت 
عيناه»: وسيأتي الحديث في باب أذكار تتعلق بالمسجد. 

767-.” وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكمء ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم»؛ أخرجاه. 

8 وعنه قال: قال رسول الله كم : الا يلح النان جل يكى من 


317” - سيأتى كما قال. 


4- مسلم 1514 في البر/ تحريم الظلم. وأحمد 575/5 و9079. 
8-” سيأتي كم قال. 


5ه 

خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع»/ أخرجه النسائي والترمذي وزاد: "لا يجتمع 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم». وسيأتي في ذكر فضل الجهاد من بابه إن شاء الله 
تعالى» وفي قوله: «حتى يعود اللبين في الضرع» إشارة والله أعلم» إلى أن الخشية 
باستنباط الدمع حرمته على النار كما أن الحلب أوجد اللبن في الوجود الخارجي 
ومكن من الانتفاع به» ثم إن اللبن لا يعود إلى الضرع فلا يبطل الانتفاع به. كذلك 
الدمع لا يعود إلى العين فلا يبطل ما ترتب عليه . 

7” وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يم يقول: 
«عينان لا تمسهما النار أبدًا؛ عين بكت من خشية الله عز وجل...2 الحديث» 
وسيأتي في ذكر السهر في سبيل الله من باب الجهاد. 

”»0١‏ وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي َم قال: ليس شيء أحب 
إلى الله عز وجل من قطرتين؛ قطرة دمع من خشية الله» وقطرة دم تهراق في سبيل 
الله أخرجه الترمذي. وسيأتي في ذكر فضل الجراحة في سبيل الله من باب 
الجهاد. 

”3 وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: قال رسول الله دم : «حرمت 
النار على عين دمعت من ع ال الحديث. وسيأتي في ذكر الحراسة في 
سبيل الله وأبو ريحانة: أنصاري» ويقال أزدي» ويقال دوسي» ويقال مولى رسول 
الله ميتم » اسمه مشعون بالشين المعجمة ويقال بالمهملة» والأول أصح. 

*/ا/ا”#- وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله يدم : «إذا اقشعر 
جلد العبد من خشية الله تحات عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها»» 
أخرجه البزار. 


٠لا‏ سيأتي كم قال. 

١لا‏ _ سيأتي كم قال. 

75 البزارء كما في مجم الزوائد 5٠١ /٠١‏ وقال فيه أم كلثوم بنت العباس ولم أعرفها وبقية رجاله 
"لاا البخاري ٠١7/5‏ (فتح) معاقًا. 

لاا" شرح السنة 751/7 . 


هده 
يقرً: «إإِنَمَا أشكو بي وحزني إلى الله , أخرجه البخاري تعليقًا. 

5 ” وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ركعتان مقتصدتان في 
تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهء وقال سلمان: الصلاة مكيال» فمن أوفى أوفي 
له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله عز وجل للمطففين. المراد بالتطفيف هنا 
النقص» وقد يجيء بمعنى الزيادة . 

31/1" ومنه حديث ابن عمر: سبقت الناس وطفف بي الفرس مسجد بني 
زريق: أي وثب حتى كاد يساوي بي المسجدء حكاه ابن الأثير فيكون من الأضداد. 

/الالا"”ت ورأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث فى صلاته» فقال: لو خشع قلب 
هذا لخشعت جوارحه؛ أخرج الآثار الثلاثة البغوي في شرحه. 

3273” وعن بهز بن حكيم قال: كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة» كان يؤم 
في ىدينه فقرأ يوما في صلاة الصبح : 8 فَإِذًا نقر في الناقور * فذلك يومئدٍ 
يوم عسير * عَلَى الْكَافرِين غير يُسير#. فخر مينّاء فكنت فيمن احتمله إلى 
داره» وذكره الترمذي في جامعه. 

ذكرالصلاة يعد الوضوء 

494-”» /عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكم قال لبلال: يا بلال! 
حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت دف نعليك بين يدي في 
الجنة»» قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو 
نهار» إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصليء أخرجاه. 

قوله: دف نعليك: أي صوتهما عند الوطء عليهماء وهو بالمعجمة» ويروى 
بالمهملة» ومعناه حركة نعليك وسيرهماء تقول: هو يدف في السير. 

فرك وعن بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال: أصبح رسو للد رةه 
ل انا 
#الانااشترح البلة 1/8 
الال شرح السنة 771/7. 
فرك الم ار 10 


4 البخاري ١١54‏ في التهجد. ومسلم 55508 فضائل الصحابة/ فضائل بلال. وأحمد ؟/77”. 
"537٠‏ الترمذي على الئاق مناقب عمر رضى الله عنه. وقال: صحيح غريب . وأحمل - 


2531 
فدعا بلالة فقال: «يا بلال! بم سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط إلا سمعت 
خشخشتك أمامي» دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر 
مربع من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي : 
لمن هذا القصر؟ قالوا: إنه لرجل من أمة محمد. فقلت: أنا محمد» لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لعمر بن الخطاب». فقال بلال: يا رسول الله! ما أذنت قط إلا صليت ركعتين 
وما أضابئى .حدك. إلا توضات :غنده» .ورأيت أن .على :ركعتينء. :فقال- رسال" الله 
م : ابهما»» أخرجه الترمذي وقال: حسن 506 وأبو حاتم. والخشخشة 

حركة لها صوت كصوت السلاح. 

>0١‏ وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «دخلت الجنة 
فسمعت خشفة أمامى» فقلت : من هذا؟ فقال جبريل : هذا بلال»» أخرجه أبوحاتم» 
قله ادلالة علق أن. نما تقداه امن ماع دق التعل :واللمشيطكة لم بعلم الي و مع 
ذلك أنه بلال إلا من تعريف جبريل جمعًا بين الأحاديث» ويحتمل أن يكون دخوله 
يدم الجنة تكرر فعرفه بنفسه في بعض الدخلات» وعرفه جبريل في بعضهاء وهذا 
أظهر الاحتمالين؛ لأن حديث بريدة يدل سياق لفظه على تكرار الدخول. 

77” وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي يدم قال: «من 
توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه»» 
أخرجه أبو داود وتابعه البغوي . 

“0/47 وعن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه أن رسول الله َوظِدم قال: (ما 
من أحد يتوضاً فيحسن الوضوء ويصلى رععتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت 
له الجنة».» فقلت: بخ بخ ما أجود هذا؟! أخرجه مسلم وأبو داود وتابعهما البغوي, 
وقد تقدم الحديث أتم من هذا في أوائل الذكر قبله. 


- 60/5" وابن حبان 7١87‏ فى إخباره مَوكُدم عن مناقب الصحابة . 

>7١‏ البخاري 64" في فضائل الصحابة/ مناقب عمر. ومسلم 15107 في فضائل أم سليم وبلال. 
85لا" أبو داود 9060 , 

7787 أبو داود 9-06.,. 


اده 
ذكر تحية المسجد 
4د رع أبن قتاذة “صبااحن سول الله 1 قال دلت السحد وَرسول 
الله يدم جالس 3 ظهرانى الناس قال: فجلست فقال رسول الله يكم : «ما 
يعنعك أن تركع ركعتين قبل أن تحلنن» قال + فقليت ‏ ابتك" ب رشيوك الله والنايى 
جلوسء قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين»» أخرجاه. 
وفى لفظ : «فليصل سجدتين من قبل أن يجلس»» وأخرجه الثلاثة» والمراد بالسجدة 
الركعةء» وأخرجه أبوحاتم وقال: «فليركع ركعتين قبل أن يجلس أو يستخيراء وفي 
رواية عند أبي داود: (ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته»)» في رواية هذه الزيادة 
رجل مجهولء. ورواه الأثرم في سننه ولفظه: «أعطوا المساجد حقها» قالوا: وما 
حقها؟ قال: «أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا»» وقد اختلف أهل العلم في حية 
المسجدء فذهب بعضهم إلى أنه إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية 
المسجدء وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري». وبه قال مكحول 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه يجلس ولا يصلي». وهو قول ابن 
سيرين وعطاء بن أبي رباح والنخعي وقتادة ومالك والثوري وأصحاب الرأي» حكاه 
البغوي. وفي قوله: ثم ليجلس أو ليذهب لحاجته إن شاء» دليل على أن من دخل 
المسجد مختارً لحاجة ليس له التحية . 
ذكرأنها لا توت بالجلوس 
76> عن أبى ذر رضى الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله َم 
ا ا 
ركعتان» فقم فاركعهما»» قال: فقمت فركعتهماء ثم عدت فجلست إليه؛ أخرجه 
أبوحاتم . 
قوله: «قم فاركعهما» دليل ظاهره على أنه قال له ذلك بعد أن جلس» وأن تحية 
المسجد لا تفوت بالجلوس» وسيأتي في باب هيئة الجمعة في ذكر من دخل والإمام 


4 البخاري 455 ومسلم 7١4‏ في المسافرين/ وأبو داود /451 والترمذي 5١5‏ والنسائى "١‏ وابن 
ماجه ٠١1١‏ وأحمد ه16 وه0."”. 
65 الإحسان 73١١‏ فى البر/ ما جاء فى الطاعات. 


5ه 
يخطب ما يدل على ذلك أيضاء وعلى أن يقال وقتها قبل الجلوس أداء فإذا جلس 
فاتت» والحديث محمول على الأمر بالقضاءء والسنن تقضى على الأصح. أو يقال 
وقتها قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جوازء واللّه أعلم. 
ذكرما يقال عند دخول المسجد 
5-657 عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
م : «إذا دخل ادق البيية فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج 
فليقل اللهم إني أسألك من فضلك». أخرجاه وأبوحاتم وأخرجه أحمد والنسائي 
وقالا: أبو أسيد على العطف بالواوء وأخرج أبو داود/ وقال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليسلم على النبي َيه وليقل. . .2 يعني ما تقدم وكذلك في المخروج. 
35331 وأخرجه ابن ماجة عن أبي حميد وحدهء وأخرجه أبوحاتم من حديث 
0 هريرة بنحو ما أخرجه أبو داود إلا أنه إقال! في الخروج: «فليسلم على النبي 
يده وليقل اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم»» أبو حميد اسمه المنذر» وقيل 
عبد الرحمن بن سعد بن المنذرء وقيل: غير ذلك» وأبو أسيد بضم الهمزة وفتح 
السين المهملة اسمه مالك بن ربيعة بن البدن بباء موحدة ودال مهملة تفتح وتكسر 
ونون» وهذا هو الآشهرء وقيل غيره» وهو آخر البدريين وفاة. 
وعن حيوة بن عقبة2 وهو البصري قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت 
له: بلغني أنك حدثت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي 
0 أنه كان إذا دحل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه 
القديم من الشيطان الرجيم» أقط؟ قال: نعمء قال: «فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ 
مني سائر اليوم»» أخرجه أبو داود. 
قوله: أقط الهمزة للاستفهام والقاف مفتوحة والطاء مخففة أي: أحسب؟. 
49- وعن فاطمة عليها السلام قالت: كان رسول الله مَيَيدم إذا دخل المسجد 
5 مسلم 7١7‏ وأبو داود 65 والنسائي ف في اللكبرى / ٠خ‏ وأحمد ”5/9/7 وابن حبان 58 .7١‏ 


املا ابن حبان /50 7 . 
88لا” أبو داود 555 . 


لك هكذ في الأصل وعند أبي داود 557 (حيوة بن شريح). 
6 الترمذي "١5‏ وابن ماجه ١الا/ا‏ وأحمد 587/5. 


54 
قال: بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك»» وإذا خرج قال: «بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب فضلك». أخرجه أحمد وابن ماجة» وأخرجه الترمذي ل 
ولفظه: قالت: إن رسول الله ويه إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: 
«اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على محمد 
وسلمء وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك»» وقال: حديث فاطمة 
حديث حسن» وليس بمتصل ترويه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الزهراء وهي 
لم تدركهاء فينبغي للداخل والخارج أن يجمع بين ما تضمنته الروايات كلها فيقول إذا 
دخل: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيمء اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك». وإذا خرج قال: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أعوذ 
بالله . ٠‏ إلى آخره فيقول: «وافتح لي أبواب فضلك». 
أن المسافر إذا قدم استحب له أن يقصد المسجد 
فيصلي ركعدين 

25- عن كعب بن مالك قال: كان رسول الله يدم إذا قدم من سفر أتى 
المسجد فركع فيه ركعتين/ ثم جلس للناس» أخرجاه. 

١ه‏ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله ميم 
في سفر فلما أتى المدينة أمره النبي َييدم أن يأتى المسجد فيصلي فيه ركعتين» 
| ركو الوضات. 1 1 

ذكرصلاة التسابيح 

577 عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله -َوِدم للعباس: « يا 
عم! ألا أصلك؟ ألا أحبوك ألا أنفعك؟» قال: بلى يا رسول الله قال: «يا عم صل 
أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا انقضت القراءة فقل: الله 


البخاري "١88‏ في الجهاد/ الصلاة إذا قدم من سفر. ومسلم "١6‏ في المسافرين. 
١‏ البخاري "٠١417‏ في الجهاد. وابن حبان 1195. 
5 الترمذي 487 وابن ماجه 1785 . 


أ/1ى0 
أكبر والحمد لله وسبحان الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع» ثم اركع فقلها عشراً ثم 
ارفع زأسك فقلها عشراء ثم اسجد فقلها عشرآء ثم ارفع رأسك فقلها عشراء ثم 
اسجد فقلها عشراء ثم ارفع رأسك فقلها عشراً قبل أن تقوم» فتلك خمس وسبعون 
في كل ركعة» وهي ثلاثمائة في أربع ركعات» ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج 
غفرها الله لك»» قال: يا رسول الله! من يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال: (إن 
لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في جمعة» فإن لم تستطع أن تقولها في 
جمعة» فقلها فى شهر)ء فلم يزل حتى يقول له حتى قال له: «فقلها في 
سنة» » أخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي: حديث غريب في طريقه موسى بن 
عبيدة» قال أحمد: لا يحل عندي الرواية عنه» وقال: يحيى ليس بشيء. 

قوله: «أحبوك»: يقال حباه كذا وكذاء أي أعطاه والحباء العطية» وعالج هو الرمل 
المتراكم الذي دخل بعضه في بعض» وجمعه عوالج». هكذا حكاه ابن الأثرء وقال 
صاحب ضياء العلوم: عالج اسم رمل بالبادية» وقال الجوهري: عالج موضع بالبادية 
بها رمل» وسبيل الجمع بين ما ذكروه أن تقول هو اسم موضع كما ذكره الجوهري فيه 
رمل موصوف بما ذكره ابن الأثير» والشيء قد يسمى باسم موضعه تجوز كالغائط 
ونحوه من غير أن يكون بينهما تضادد» والله أعلم. 

#ولا"ك وعن ابن عباس .رضى الله عنهما أن رسول: الله : وم قال. للعباس بن 
عند المطلت ايا غناس 1 يا خناء! 1ل اغطيك 9 الآ:أنفسك؟ ال احيرك؟ الا أفعل: بك 
عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطؤه وعمده 
صغيره وكبيره سره وعلانيته؟ عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة فى أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لس ا مرة» ثم تركع وتقولها/ وأنت 
راكع عشرا. . . .2 ثم ذكر معنى ما تقدم إلى قوله: «فذلك خمس وسبعون في كل 
ركعة»»؛ قال: «تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم 
فافعل» فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة» فإن لم 
تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة». أخرجه أبو داود وابن ماجة 


047" أبو داود ١7917‏ وابن ماجه 781 . 


الاه 
في طريقه موسى بن عقبة وهو مجهول, قاله ابن الجوزي». وخرج الحديث في كتاب 
الموضوعات تأليفه ولم يكن له أن يضعه فيه فإنه يوهم بذلك أنه موضوع» وقد 
خرجه الحفاظ في كتبهم كالترمذي وأبي داود وغيرهماء وله مثل هذا كثير عفا الله 
عنه؛ وبين قولنا لم تصح وقولنا موضوع بون كثير؛ فإن الوضع إثبات الكذب 
والاختلاق» وقوله لم يصح لا يلزم منه إثبات العدم» وإنما هو خبر عن عدم 
الثبوت» وفرق بين الأمرين» وقد يثبت من طريق آخرء وذكر الحافظ المنذري قدس 
الله روحه أن أمثل الأحاديث حديث عكرمة عن ابن عباس أعني هذا الحديث الذي 
ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات» قال المنذري: لأن أبا داود وابن ماجة 
أخرجاه عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري» وهو من اتفق 
الشيخان على الاحتجاج بحديئه في صحيحهماء عن موسى بن عبد العزيز» وهو أبو 
شعيب العدني القنباري» قال يحيى بن معين لا أرى به بأسا عن الحكم بن أبان» وقد 
وثقه يحيى بن معين عن عكرمة مولى ابن عباس» وقد وثقه جماعة» وإن تكلم فيه 
جماعة؛ واحتجج به البخاري في صحيحه. والله أعلم» والقنباري همنسوب إلى القنبار 
بقاف مكسورة ثم نون ثم باء موحدة مفتوحة ثم ألف ثم راء وهو غلاف الجوز 
الهندي يفتل منه حبال تصنع بها المراكب. 

قوله: أمنحاك يقال: منحه يمنحه ويمنحه بضم النون وكسرها والاسم المنحة وهي 
العطية» وحباه كذا وكذا والحباء العطية. 

7645 وعن أبى الجوزاء قال: حدثنى رجل كانت له صحبة ‏ يرون أنه عبد الله 
ابن عمرو - قال: «اثتنى غدًا أحبوك, وأثييك وأعطيك» حتى ظننت أنه يعطينى 
عطية. قال: (إذا زال الخهار فقم فصل أربع ركعات...) فذكر نحوه» وقال: 86 
ترفع رأسك أعني من السجدة الثانية فاستو جالسًا .ولا تقم حتى تسبح عشراً وتحمد 
عشراً وتكبر عشراً وتهلل عشراء ثم تفع للخ في الأربع الركعات» فإنك لو كنت 
أعظم أهل الأرض ذنيًا غفر لك بذلك»» قال: قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك 
الساعة» قال: «صلها من الليل والنهار»ة.» أخرجه أبو داود وأخرجه أيض عن أبى 
الجوزاء عن ابن عباس وأبو الجوزاء بفتح الحيم وبعدها واو ساكنة ثم زاي مفتوحة: 


م أبو داود ١798‏ . 


؟لاه 
'اسمه أوس بن عبد الله ربعي بصري تابعي» وهذه الروايات كلها مصرحة بتقديم / 
القراءة على التسبيح . 

5-6 وقد روى الترمذي عن يحيى بن عبدة الضبي عن وهب بن وهبء قال : 
جالك هيد اتسين التارك هن القاذة الع ابيع فبهأل قال 1 كي لتقو ل ستيهانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» ثم تقول خمس عشرة مرة 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ثم تتعوذ وتقرأ بسم الله الرحمن 
لعي وداه الكتاجر وشورة: كي تقول عر مراك ا رونيواة الله اجيم لو إ11اره 
اله والله أركبرء ثم تركع» فتقولها عشراء ترقع رأسك فتقولها عشراء سو 
فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك فتقولها عشراء ثم تسجد الثانية فتة فتقولها عشراء تصلي 
أربع ركعات على هذاء فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة, تبدأ في كل 
كع بشي عدر عسوي اق الترا ا ل لين مشر ادن مل ليلذ تاهيه أن 
يسلم من كل ركعتين وإن صلى بالنهار» فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم('2 . 

05" وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: يبدأ في الركوع بسبحان الله 
العظيم» وفي السجود بسبحان ربي الأعلى» ثم يسبح التسبيحات» رهق عنه أيعا 
وقد سكل إن اسبينا" فيها سني افى :شكدتق السهر غهرا عشرا؟ قال لا إتما عن 
ثلاثمائة تسبيحة» أخرج جميع ذلك الترمذي . 

/1” وعن أنس أن أم سليم رضي الله شمها عدت عل النبي كله فقالت 
علسي كلنات: اقؤلين افى ضلاتي تقال واعيري له عير توصي الله متدرا 
واعمدية عهرا ثم سلي ما شعت شعت )2 تقول : : نعم نعم. أخرجه الترمذي في باب صلاة 
التسابيح» وقال: وقد روي عن النبي عَكِنّهُ غير حديثء ولا يصح منه كثير شيءء 
ونحو ذلك قاله أبو - جعفر العقيلي الحافظ» وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل 
العلم صلاة التسابيح» ورأوا الفضل في ذلك . 

54 وقد روى حديث صلاة التسبيح الحافظ أبو نعيم المويد ون فيك الله 
6 الترمذي 18١‏ ملحقا به. وسكت عنه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي بعد الحديث 48١‏ ولكن باختلاف في بعض الألفاظ. وسكت عنه. 
5 هو كسابقه . 


7” الترمذي 148١‏ وقال: حسن غريب . 
٠‏ حلية الأولياء .7٠ 1/١‏ 


؟لاة 
الأصبهاني بإسناده عن ابن عباس أن النبي عد عله قال : ويا غلام آلا أحبوك؟ ألا أنحلك؟ 
اللاعطية وشت تلن درسو لله! بأبي أنت وأمي فقال: «أربع تصليهن كل 
يوم» فتقرأ أم القرآن وسورة ثم تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقولها عشراء ثم ترفع فتقولها عشراء ثم تفعل في 
صلاتك كلها مثل ذلك» فإذا فرغت قلت بعد التشهد, وقبل السلام: اللهم إني 
أسألك توفيق أهل الهدى. وأعمال أهل اليقين» ومناصحة أهل التوبة» وعزم أهل 
الصبر» وجد أهل الخشية» وطلب أهل الرغبة» وتعبد أهل الورع» وعرفان إعل العلم 
حتى أخافك اللهم مخافة تحجزني عن معاصيك» وحتى أعمل بطاعتك عملا 
أستحق به رضاك» وحتى أناصحك في التوبة خوفًا منك» وحتى أخلص لك النصيحة 
حبا لك وحتى أتوكل عليك / في الأمور وحسن ظن بك» سبحان خالق النور» فإذا 
فعلت ذلك يا اق عياش غفر آلله لك :دنويك صغيرها وكبيرها قديمها و عديقيا سرها 
وعلانيتها عمدها وخطأها). وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يواظب 
على فعلها بعد الزوال في كل جمعة. 
قال العلماء وإذا عمل الصحابي بحديث دل على قوته» ولا التفات إلى قول من 
زهد فيهاء وقد روي عن أبي داود أنه قال: عرضت السنن بعد فراغها على الإمام 
أحمد بن حنبل فارتضاها ولم ينكر منها شيئاء وصلاة التسبيح مثبتة فيهاء وشيوخ 
الحديث قد ينقلون الحديث من طريق صحيحة ثم طريق ضعيفة فيطلقون عدم 
الصحة ويريدون ما نقل بالطريق الضعيفة» وجمهور الفقهاء لم يمنعوا صلاة التسبيح 
مع اختلافهم في المنع من تطويل الاعتدال في الركوع والسجود على المعتاد بل 
رغبوا فيها؛ قال الشيخ أبو محمد الجوني إذا طول المصلي بين الاعتدالين حتى 
تفاحش بطلت صلاته إلا في صلاة التسابيح, والله أعلم. 
ذكرصلاة الحاجة 
8ه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي َيِه إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلاة» أخرجه أبو داود. 


قوله: حزبه أمر: بفتح الحاء المهملة والزاي: أي نزل به مهم أو أصابه غم 


89 أحمد 788/80 ولم أجده عند أبى داود. 


:لاه 
وحوازب الأمور جمع حازب, وهو الأمر الشديد. 

وقوله : فزع إلى الصلاة : أي استغاث إليها يقال: فزعت إليه فأفزعني : أي استغثت 
به فأغاثني» وأفزعته إذا أغثته وإذا خوفته فهو من الأضدادا . 

: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله‎ 7٠ 
ومن كامكالة إلن اللمتحاجة ]و إلى انيد ون يك ادا السوظنا ولحت الوصو‎ 
ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى» ثم ليصل على النبي َيه ثم ليقل: لا إله‎ 
إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيمء الحمد لله رب العالمين»‎ 
أسألك موجبات رحمتكء وعزائم مغفرتك, والغنيمة من كل برء والسلامة من‎ 
كل إثمء لا تدع لي ذنبا إلا غفرته» ولا هما إلا فرجته» ولا حاجة هي لك رضى إلا‎ 
قضيتها يا أرحم الراحمين)» أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب في طريقه فائد‎ 
أبو الورقاء وهو ضعيف في الحديثء قال أحمد : هو مذ كور في الحديثء» وقال‎ 
يحيى: ليس بثقة» وقال الرازي: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان: لا يجوز‎ 
الاحتجاج بحديثهء وذكر أبو الفرج ابن الحوزي هذا الحديث في كتاب‎ 
الموضوعات ولم يكن له ذلك فإنه لم يقل أحد إنه موضوعء وليس كل ما لا‎ 
. يثبت يحكم بأنه موضوع‎ 

"806١ /‏ وأخرج البخاري عن ابن عباس أن النبي ينه / كان يدعو بهن عند 
الكرب : لا إله إلا الله العظيم الحليم... الحديثء» وقد تقدم ذكر الأدعية في باب 
فروض الصلاة وسننها. 
قوله: موجبات جمع موجبة» وهي الكلمة توجب لقائلها الجنة والرحمة. والعزائم 
جمع عزيمة وهي تأكد المغفرة في حقه كالأمر المعزوم عليه» ومنه الحديث: 
«ليست سجدة ص من عزائم السجود )» أي مما أكد فيها كغيره. 
ذكرصلاة الاستخارة 
” عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يِه 
8" الترمذي 478 . 
٠‏ * الموضوعات .١50/5‏ 


البخاري ١١77‏ في التهجد. وأبو داود ١584‏ والترمذي 48٠١‏ والنسائي 6٠١/5‏ وابن ماجه 
1١8‏ وأحمد 354/5 وابن حبان 8817 في الرقائق . 
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هلاه 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القران» يقول: (إذا هم 
أحد كم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ليقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من. فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال : عاجل أمري وآجله فاقدره لي ثم بارك لي 
فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال 
عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم 
رضني به ويسمي حاجته)» أخرجه البخاري والخمسة» وقال الترمذي : 
« ومعيشتي ) مكان: الأرسانيي وال اسمن صحي و واخرجه ابونات :وقال: 
«فإن كنت تعلم هذا الأمر ‏ ويسميه بعينه بخيرا لي في دينين ومعادي ومعاشي 
وعاقبة أمري . .0 ثم ذكر ما بقي بنحو من ذلكء وفي الباب عن عبد الله بن 
مسعود وأبي أيوب . 

"8٠١ *‏ وأخرج أبوحاتم من حديث أبي سعيد الدعاء دون ذكر الصلاة» ولفظه: 
«إذا أراد أحدكم 2 فليقل اللهم إني أستخيرك...2 إلى آخره» وقال: ( وعاقبة 
أمري» فاقدره لي ويسره لي وأعني عليه...) ثم ذكر ما بقي» وقال: (وعاقبة أمري 
فاصرفه عني ثم اقدر لي الخير أينما كان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) . 

5 وأخرجه كذلك من حديث أبي هريرة وقال غير لي في ديت وخيراً 
لي في معيشتي وخيرا لي في عاقبة أمري فاقدره لي وبارك لي فيه» وإن كان غير ذلك 
25 فاقدر لي الخير حيثما كان ورضني بقدرك»)» ثم قال: ذكر البيان بأن دعا 
الاستخارة أمر به بعد ركوع ركعتين غير الفريضة» ثم ذكر حديث جابر. 

قوله: أستخيرك : أي أطلب منك الخير فيما هممث به والاستخارة طلب الخير 

في الشيء والخير ضد الشرء تقول خرت بارجل فامو سات ورضل كير وخير سود 
حفن وكذلك القراءة» قال الله تعالى: «أولعك لهم الْخيرات 4 9 فيهن 
خيرات حسان 4 جمع خيرة وهي الفاضلة في كل شيءء ذكر ذلك الجوهري» 
وتقول: خار الله لك أي أعطاك ما فيه الخير» والخيرة بسكون الياء/ الاسم منه وأما 


.886 الإحسان‎ 88٠ 
. الإحسان كلم‎ 58 .: 


داه 
بفتحها فهي الاسم من قولك اختاره الله ومحمد خيرة الله من خلقه» تقال بالفتح 
والسكون. 

وقوله : أستقدرك بقدرك أي أسألك الخيرة فيه والقدرة عليه . 

قوله: وأنت علام الغيوب: المعنى أني أطلب ما لا علم لي بعاقبته وأنت تعلم 
عاقبته» فهب لي ما تعلمه خيرا لي . وبا رك لي فيه أي اجعله مباركا. 

قوله: واصرفني عنه: أي لا تعلق بالي به وبطلبه. 

وعن أبي أيوب أن رسول الله مَيّه قال: «أكتم الخطبة ثم توضاً فأحسن 
وضوءك ثم صل ما كتب الله لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا 
أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» فإن رأيت في فلانة - وتسميها باسمها ‏ 
خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي» وإن كان غيرها خيرا لي منها في ديني 
وآخرتي فاقض لي ذلك) . 

85" وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كان رسول الله يي إذا أراد أمرا 
لذ # انليج حر ل برخت ري لحري العرمة عو أوتمام الراريا في راكد 

7" وعن سعد بن أبي وقاص رضي لغيه قال فالا زستر ل الله للد بوه 
سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له» ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن 
شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له)» أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب . 

ذكرصلاة التوبة 

عن علي عن أبي بكر الصديق ق رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
َيه يقول : وما من عبد مؤمن يذنب ذنبًا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي وكين 
ثم يستغقر الله إلا غفر له)» ثم قرأ هذه الآية: « والّدين إذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا 
أَنفْسَهُم ذَكَرَوأً الله فَاستَغفروا لذنوبهم...4. الآية أخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسنء وفي رواية قال عثمان وزاد شعبة: «ويستغفر الله من ذلك الذنب إلا 


0 


"٠‏ أحمد 458/0 وابن حبان 4٠١15٠١‏ في النكاح / الأمر بكتمان الخطبة. 
"٠‏ الترمذي 75١7‏ في الدعوات باب 85 وتمام ١59٠‏ (الروض البسام ). 
"٠‏ الترمذي 5١5١‏ في القدر/ ما جاء في الرضا بالقضاء. 

٠‏ الترمذي 7٠٠5‏ في تفسير سورة آل عمران. 


بك بك سم 


1 /لالاة 
غفر الله له)» وقرا هذه الآية: 8 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله يجد 
اله غَفُورا رَحيما . 

ذكرصلاة حفظ القرآن 

االلآرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينا نحن عند النبي عَيْلهُ إذ جاءه 
على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال: بأبى أنت وامى تفلت هذا القرآن من صدري 
فما أجدني أقدر عليه فقال له رسول لله عله : ويا ابا الحسن! أفلا أعلمك كلمات 
ينفعك الله بهن وينتفع بهن من علمته ويغبت يغبت ما تعلمته في صدرك)؟ قال: أجل يا 
رسول الله ! فعلمنى قال: (إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث 
الليل/ الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب» وقد قال أخي يعقوب 
لج تراك امقر لكم وى 6 مقر دح نات زينا سيق زرف ل تسم 
فقم في وسطها فإن لم تستطع فقم في أولها فصل أربع ركعات» تقرأ في الركعة 
الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس وفي الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان وفي 
الثالثة بفاتحة الكتاب وآلم تنزيل السجدة» وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك 
المفصلء» فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل علي 
وأحسن وعلى سائر النبيين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك 
بالإيمان ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني» 
وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» بديع 
السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن 
بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني» وارزقني أن أتلوه 
على النحو الذي يرضيك عنيء اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام 
والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجههك أن تنور بكتابك 
بصري وأن نطلق به لساني» وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل 
به بدني» فإنه لا يعينني على الحق غيرك؛ ولا يؤتيه إلا أنت؛ ولا حول ولا قوة إلا 
ا اناك رن اودر حي سحي ا ل 
بإذن الله والذي , بعثني بالحق ما أخطأ موفتا قط # قال ابن عباس : ولله ما لبث علي إلا 


8 الترمذي 7517١‏ فى الدعوات/ فى دعاء الحفظ . 


لاه 

تحيبا ]و سيدا ص جنا مول الث تكله افن مه «دزله نعلي فاليا وول نذا 
في كعد لجا دلا اد لازي اتج دوجن فإذاكر تون علن لقسي شلك انا 
أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها فإذا قرأتها على نفسى فكأنما كتاب الله بين عينى» 
ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت» وأنا اليوم أسمع الأحاديث اذا 
تحدثت بها لم أخرم منها حرفاء فقال له رسول الله يَلنُّهُ عند ذلك : «مؤمن ورب 
الكعبة أبا الحسن»)» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب . 

ذكرالصلاة لتنوير البصر 

8" عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه قال: شهدت رسول الله مَل وأتاه 
رجل فشكا ذهاب بصره فقال النبي يله : رانت الميضأة فصل ركعتين فادع بهذا 
الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني 
توجهت بك إلى ربي» اللهم شفعه في وشفعني في نفسي» فدعا بهذا الدعاءء قال 
قوالله ما تفرفنا وطال ينا لدت عن يكل عكار يدل كانه لي كم ينه در قا 
أخرجه الحافظ المنذري أبو منصور عبد الله بن محمد بن الوليد في جامع الدعاء 
وقال: حدث حسن صحيح . 

5-١‏ وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما توضاً وأسبغ الوضوء وصلى 
ركعتين ودعا بدعاء فهمه مكفوف قال: فقام يتوضً بفضل وضوء ابن عمر فدعا 
بذلك الدعاء الذي فهمه عن ابن عمر فرد الله عز وجل عليه بصره فأصبح مع ابن عمر 
فشهد الصبح, فلما أصبحنا قال: يا أبا عبد الرحمن دعوت البارحة بالدعاء الذي 
فهمت عنك فرد الله على بصريء قال: ذلك الدعاء علمناه رسول الله َيه وأمرنا أن لا 


الترمذي ١/اه”‏ فى الدعوات / فى دعاء الحفظ . 

8٠‏ بل أخرجه العرمذي 5 في اللدعوات 8 وقال: حسن صحيح غريب . بلفظ قريب دا 
ومن غثمان دن حديفت: أتضان وهو ديكو فضا الائعة المشهور.. :زنسية افون حي 
التوسل. وقد أخرجه كذلك الإمام أحمد ١58/14‏ وبرقم ١1١14‏ وقد صححناه هناك. وسنده 
كالترمذي عن عثمان بن عمرء به. وابن ماجه 44١/١‏ رقم ١585‏ في الإقامة/ ما جاء في صلاة 
الحاجة وصححه المنذري في الترغيب 495/١‏ وكذا الحاكم ١/”0ا”‏ و9١ه‏ و0515 ووافقه 
الذهبي في الموضع الأخير. وأورده الطبراني في مواضع وقال الهيئمي 7079/57: صحح من طرق 
متعددة. وابن السنني في عمل اليوم 5177 . 


. جامع الدعاء‎ 0 ١ 


اه 
ندعو به في شيء من أمر الدنيا والدعاء: اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية 
أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادهاء وبطاعة الأجساد الملتأمة بعروقها 
وبكلمتك التامة فيهن وأخذك الحق بينهن والخلائق بين يديك ينتظرون فصل 
قضائكء» يرجون رحمتك ويخافون عذابك أن تجعل النور في بصري واليقين في قلبي 
وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملاً صِاحًا فارزقني )؛ أخرجه الحافظ أبو منصور 
ف جات الدعاوالسحيع ‏ وعثمان بن حنيف أنصاري أوسي يكنى أبا عمرو» وقيل: 
أبا عبد الله شهد أحد] والمشاهد بعدهاء استعمله عمر على مساحة سواد العراق» 
واستعمله علي على البصرة فبقي عليها إلى أن قدمها طلحة ابن الزبير مع عائشة ذ 
وقعة الجمل فأخرجوه منها وسكن الكوفة» روى عنه ابئه عبد الرحمن بن عثمان وابن 
أخيه أبو أمامة بن سهل بن حنيف» ولسهل صبحة . 
ذكرالصلاة لمن أراد رؤية النبي عله 

57> عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ييه : وما من مؤمن 
يصلي ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وخمسا وعشرين مرة 
قل هو الله أحد »4, ثم يسلم ثم يقول آلف مرة صلى الله على محمد النبي الأمي: 
فإنه يراني من ليلته في المنام» وإلا لا يتم له الجمعة القابلة حتى يراني في المنام» ومن 
رآني غفر الله له ذنوبه)» أخرجه ل الصحيح . 

ذكر جبرالفرائض بالنوافل 

5١‏ عن أبى هريرة رضى انه عن النبى عه قال: «إن أول ما يحاسب به 
الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال: يقول الله تعالى لملائكتة وهو أعلم: انظروا 
فى ازا اغوي احيا ]8 فاقيا إن ٠‏ كاحكه كامة” كدت 7 نمه اود كانه اتدقعن اندها 
شيعًا قال تعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع, فإن كان له تطوع قال/: أتموا لعبدي 
فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم)» أخرجه أبو داود. ' 

615- وفي رواية عنده من حديث تميم الداري: ( ثم الزكاة مثل ذلك» ثم 


١ 5‏ جامع الدعاء الصحيح . 
١م"‏ أبو داود 5كم. 


85" أبو داود ككلم 


١ه‏ 
تؤخذ الأعمال على حسب ذلك). 

ار التي ماخرو رد اوتودة كال لايك اللرية العزية اليم 
يسر لي جليسا صالحًا فجلست إلى أبي هريرة فقلت ا لله عز وجل أن 
ل ل َه لعل الله ينفعني به» 
فقال: سمعت رسول الله ينه عَيْهُ يقول: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من 
عمله صلاته؛ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقمد خاب وخسرء وإن 
انتقص من فريضته شيئًا قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منه 
ما انتتقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله كذلك»)» أخرجه الترمذي وقال: حديث 
حسن غريب . 

5 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َه : «من صلى 
صلاة نافلة وقد أضاع فريضة جعل الله نافلته له فريضة نوى أو لم ينوء ومن صام صيام 
قزل وقد اضاع سام الرية يطل اتدل ادروضة كرف ار لوريطن ون تفتدق بطتلاقه 
نافلة» وقد أضاع فريضة جعل الله نافلته زكاة نوى أو لم ينو»» أخرجه غالب الظن أنه 
من كتاب أبي حاتم -. 

ذكرأن المرء إذا قصرفي بعض صلاته دون بعض 
كتب له مالم يقصرفيه 

5-67 عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عمار بن 
ياسر رضي الله عنه صلى ركعتين فخففهما فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا 
اليقظان أراك قد خففتهما قال: إنى بادرت بهما الوسواس» وإنى سبيت سول الله 
تك يدول زوزق الرعل التضاك السلدة ولعله لايكرن لدشها إلا عقرها اوافنهها از 
ديا اد يي حتى أتى على العدد» أخرجه أبوحاتم وقال: هذا 
الحديث يرويه عمر بن أبي بكر عن جده عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار 


86 الترمذي .1١7‏ 
لم الجدة عند ابن حبان في الصحيح . لكنه عنده في المجروحين ١١/١‏ في ترجمة إبراهيم بن 


عبد الله . وينظر في العلل المتناهية 455/١‏ رقم 4/ا. 
87" الإحسان .١1889‏ 


١م‏ 
ابن ياسرء وظاهره يوهم أن عمر سمعه من عمار وليس كذلك . 
ذكر استحباب التخفيف في الصلاة مبادرة الوسواس 
فيه الحديث المتقدم آثقًا في الذكر قبله. 
ذكر جوازالتنفل قاعد) 
2-8 عن عائشة ة رضي الله عنها قالت ذلما يكاة روسل الله 2 عَلْهُ وثقل كان أكثر 
صلاته/ جالساء أخرجاهء وبدن بالتشديد والفتح كبرء قال الشاعر: 
وو كيات اسون, الشييه والعيدينا والهم منسايوهن القرينا 
وبدن بالتخفيف والضم ‏ وقد روي به كثر لحمه» وأنكر هذا بعضهم وقال: 
لم يكن هذا من صفته عَيْنه 0 بدن بالتشديد والفتح أي أسنء» وقد تقدم 
من حديث عائشة في أبواب الوتر ما يصحح الروايتين» وذلك قولها : فلما أسن عَينه 
وأخذ اللحم» أخرجه مسلم 0 وعند النسائي من حديثها ع فلما أسن 
ولحمء وهذا تصريح بأن المراد بالتبدين أخذ اللحمء وقد جاء في صفته عَيْلّْهُ بادن 
متماسكء» والبادن الضخمء والمتماسك الذي كأن بعض أعضائه يمسك بعضاء 
وأراد به معتدل الخلق شديده غير منهزل اللحم» وقد جاء عن عائشة : حتى إذا كبر 
قرأ جالساء أخرجه مسلم؛ وهذا يرجح به رواية التشديد . 
” وعنها : أن النبي َيِه لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. 
١‏ أخرجه الترمذي» وأخرجه أبوحاتم مطولاً من حديث أم سلمة. 
وعنها قالت : كان رسول الله ينه يصلي ليلا طويلاً قائما :ولبلا طويلا 


قاعداء وكان إذا قرأ أوهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ ؟ قاعدا ركع وسجد قاع أ 
أخرجه السبعة إلا البخاري» وأخرجه أبوحاتم» » وفي لفظ عنده: : كان يصلي قائما 


5 تقدم. 

89" تقدم. 

8" الترمذي 74 لكن إشارة وليس تصريحا وينظر ما بعده. 

”7 الإحسان ٠“‏ وهو عند أحمد ١9/5‏ و١15١‏ وبرقم 55709 والنسائي 5١١/7‏ وابن ماجه 
6 وعبدالرزاق 105١‏ وابن أبي شيبة 48/5 والطيالسي .1١505‏ 

7 مسلم 7 وأبو داود ١55١‏ والترمذي ها" والنسائي */ 5٠١‏ وابن ماجه ١١7/8‏ وأحمد 
5 وابن حبان ١ .7”61١‏ 


مه 

وقاعدا فإذا افتتح الضلاة فاكما ركم قائمًا وإذا افتتتح الصلاة قاعدا ركع قاعداء وقد 
كره بعضهم لمن افتتح الصلاة قاعدا أن يركع قائما واحتجوا بحديث عائشة هذاء 
. وخالفهم آخرون وأجازوا ذلك لحديثها المذكور في الذكر بعده» وهما محمولان على 
أن عائشة رأته فعل هذا مرة وهذا مرةع يا ويحمل ذلك على التوسعة 
فيهما أو يحمل أحدهما على الأولى والآخر على الجواز» وقال بعضهم من افتتح 
الضلاة قائما قله أن يجلسن وال بعضهم ليس له ان يجلس إلا لعذر. 

*87 "ا وعن حفصة بنت عمر رضى الله عنهما قالت: رأيت رسول الله صلل 
شل في سبحم تامدااحق كام قبل بوناته بام تدان على كن سيدحة قاين 
وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منهاء أخرجه السبعة إلا أبا 
داود وأخرجه أبوحاتم . 

ذكرالجمع بين القيام والقعود في الركعة الواحدة 

5 "ا عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي لله | بلي يعاليياً فيقرأ 
وهو جالسء» فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية فقرأها وهو قائم ثم 
ركع؛ ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك» أخرجه أبو داود والنسائي» 
وأخرجه البخاري وزاد: فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معى وإن كنت 
نائمة اضطجع . ْ 

©6©,»” وعنها: أنها لم تر النبي عله َيه يصلي النقل جالسا حص انين :فكان 
يصلي قاعدا حتى إذا أراد أن يركع كام ففرا نحوا من ثلاثين آية أ أربعين آبة ثم 
ركع. أخرجه السبعة إلا تملا وأخرجه أبوحاتم بتغيير» وقال: كان النبي َيه ع 
يصلي وهو جالس بعدما دخل في السن» فكان إذا بقي عليه من السورة ثلاثون 
آية قام فقرأها ثم ركع, ولا تضادد بين هذا وبين ما تقدم في الذكر قبله فإن هذا 
يدل على استحباب الركوع من قيام ولو افتتح صلاته وقراءته قاعدا» بخلاف 
الأول بل يحمل الحديثان على تكرر الصلاة على الأنحاء كلها تبيينا للمندوب 
والجائز, والله أعلم . 
مسلم 777 والترمذي 77 والنسائي 5١*/7*‏ وأحمد 580/5 وابن حبان 7٠6٠/8‏ . 


4 البخاري ١١١48‏ ومسلم 7١‏ وأبو داود 108 والنسائي */ 37١‏ . 
6 مسلم 75١‏ والترمذي 704 وابن ماجه ١١1‏ وابن حبان 75.09 . 


مره 
ذكرأن أجرصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 

475 "- عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله َي عن صلاة 
الرجل قاعدا » قال : :إن صلى قائمًا فهو أفضلء وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» 
ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد »» أخرجه السبعة إلا مسلما. 

وقولة يناتها يريد مضطجعا إذ النائم لا يتصور منه الصلاة. 

/0- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: #حنة نت أن رسول الله عله 
قال: «صلاة الرجل قأعندا نصف الصلاة)» فأتيته فوجدته يصلي جالسًا فوضعت 
شاي عاق وكشن حقال ومالك يا عيك ال قلت موتك با ترشول الله اتلك قلت : 
«صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة)» ثم أنت تصلي قاعد؟ قال: «لست كأحد 
منكم)» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» وهذا كله في صلاة التطوع؛ أما في 
الفرض فلا يجوز القعود مع القدرة على القيام وسيأتي بيان حكمه في باب صلاة 
المريض إن شاء الله تعالى» وأما التطوع فيجوز فيه ترك القيام مع القدرة عليه ويكون 
أجره على نصف أجر القائم بدليل ما تقدم. 

وقولة: لضع كاعد كم : يحتمل أن يريك اتى اشرع لكم تن الهلدى قلا ينص 
من أجر قيامي شيء» ويكون يَيته كمن جلس للعذرء وقد قال سفيان الثوري: من له 
عذر من مرض أو غيره فصلى قاعدا لذلك فله مثل أجر القائم؛ ويجوز آن يكون ذلك 
من خصائصه َيه . وهل يجوز التطوع مضطجعًا مع القدرة على القيام والقعود؟ 
اختلف العلماء» فذهب بعضم إلى أنه لا يجوزء وذهب بعضهم إلى جوازه وأجره 
نصف أجر القاعد» وهو قول الحسنء والأصح لثبوت/ السنة فيه» وتتمة الكلام في 
ذلك ستأتي في باب صلاة المريض إن شاء الله تعالى . 

ذكركيفية القعود 

5 عن عائشة رضي الله عقها قاض و راسف موسر اله مله بعري اناك 
النسائي وأبوحاتم» وقال النسائي : لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود وهو 
65 البخاري ١١5‏ وأبو داود 95١‏ والترمذي ”0١‏ والنسائي */7؟١‏ وابن ماجه ١١17١‏ وأحمد 

4/ 4# و4545 وابن حبان .561١7‏ 


87 مسلم ه "ل وأبو داود 45٠‏ والنسائى .١509‏ 
4 النسائى ١55١‏ وابن حبان .55١١‏ 


)ىه 
ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطاء والله أعلم. 

قلت: أراد بأبي داود الذي يروي عنه شيخه هرون بن عبد الله لا أبا داود صاحب 
ادق 

548 وقد تقدم في آخر باب صفة صلاته عَيِثّهُ في ذكر مكنه يله عله ينك اصئلاة 
الصبح إلى طلوع الشمس أنه كان يجلس متربعاء وللشافعي في كيفية قعود المصلي 
قولان: الأصح التربع للحديث؛ وروي ذلك عن ابن عمر وأنس وهو قول مجاهد 
والنخعي وحماد» وفعله عمر بن عبد العزيز» وكرهه ابن مسعود وابن عباس والحكمء 
والقول الثاني أنه يجلس مفترشا على ما تقدم شرحه في باب صفة الصلاة» ولأصحابه 
وجهان آخران أحدهما : يجلس كهيئة القارئ بين يدي المقرئ بنصب ركبته اليمنى 
ويجلس على رجله اليسرى» والقانى خلس تحور كاة ولا خلاف أن هذا الخلاف في 
الاستحباب وكيف فعل جازء غير أن الإقعاء والجلوس على العقب مكروهان. وروي 
عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أنهما كانا يصليان وهما محتبيان في النافلة . 
واختلفوا في كيفية صلاته مضطجعا؛ فذهب قوم إلى أنه يستلقي ورجلاه إلى القبلة 
وبه قال أصحاب الرأي» وذهب قوم إلى أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
بوجهه وبه قال الشافعي وهو ظاهر القرآن والسنة قال تعالى : #الدين يذ كرون اله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم 4 وقال عه : «فإن لم تستطع فعلى جنب)».» وقال 
عطاء ء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه وقال ابن عمر: إذا 
لم يستطع المريض السجود أوما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئاء وقال الحسن 
عن أمه: قالت : رأيت أم سلمة زوج النبي عَيَِّهُ تتسجد على وسادة من أدم بر بين يديهاء 
ذكره البغوي في شرحه.؛ وقال الوعيات الحظاني 50 ا جتطام ع جاتن زهل العا 
الرح ا ا لو اي ل سي اللفظة في 
الحديث عن النبي عَفتهُ ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث وقاسه 
على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القعود فإن 
التطوع مضطجعا بعيد عن القياس لمن يقدر على القعودء بخلاف التطوع قاعدا فإن 
المسافر جوز له التنفل على الراحلة /» ولآن القعود شكل من أشكال الصلاة» وليس 


65 تقدم. 


همه 
الاضطجاع كذلككء وقال الخطابي أيضا في كتاب الإعلام قد كنت تأولت هذا 
الحديث في كتاب المعالم على أن المراد به صلاة التطوع إلا أن قوله من صلى نائما 
يفسد هذا التأويل؛ لأن المضطجع لا يصلي التنفل كما يصلي القاعد ورأيت الآن 
أن المراد به المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم بمشقة يمكن تحملها 
ويعذر في الترك لأجلهاء فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم والحال هذه 
ترغيبا في القيام مع جواز القعودء وكذلك المضطجع الذي لو حمل على نفسه 
لأمكنه القعود مع المشقة المجوزة للاضطجاع . 
ذكرما يدل على جواز النيابة في صلاة التطوع 

"55٠‏ عن إبراهيم بن صالح بن درهم قال: سمعت أبي يقول: انطلقنا حاجين 
فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأيلة؟ قلنا: نعم» قال: من يضمن لي 
منكم أن يصلي لي في مسجد العشاء ركعتين أو أربعا ويقول هذه لأبي هريرة 
سمعت خليلي أبا القاسم ييه يقول: (إن الله جل وعلا يبعث من مسجد العشاء يوم 
القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم)» أخرجه أبو داود» وهذا إبراهيم بن 
صالح ذكره البخاري في تاريخه الكبير» وذكر له هذا الحديث,ء وقال لا يتابع عليه 
وذكره أبو جعفر العقيلي» وقال إبراهيم هذا وأبوه ليسا بمشهورين والحديث غير 
محفوظ» وذكر الدارقطني أن إبرهيم هذا ضعيف . وهذا لا أعلم أحدا قال به من أهل 
العلم في حق الحي» واختلفوا فيمن مات وعليه صلاة تمكن من فعلهاء وسيأتي ذكر 
ذلك في آخر كتاب الصيام في ذكر من مات وعليه صوم تمكن من فعله. 

ذكرفضل العبادة في الهرج 

ابر تاك عاوية بن ”قرم عي شعقل بن بغار اعت روتول الله عله قال + والعيادة 
في الهرج كهجرة إلي »» أخرجه مسلم» ومعقل بن يسار بن عبد الله المزني هذا ممن 
بايع تحت الشجرة» قال إني لرافع غصئا من أغصان الشجرة عن رسول الله عله 
فبايعناه. 


. أبو داود 1504 في الملاحم/ في ذكر البصره. 
١‏ مسلم 754/8 في الفتن/ فضل العبادة في الهرج» والترمذي 55١١‏ في الفتن. 


كمه 
ذكرثواب من بلغه عن الله فضل فعمل به 

55 عن أنس رضي الله عنه رفع الحديث إلى النبي تله أنه قال: «من بلغه 
عن الله فضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك»» وقع لنا هذا الحديث بهذا 
اللفظ ثماني الإسنادء وأخرجناه بسنده في كتاب العوالي في قسم الثمانيات» 
/وأخرجه الإمام أبو القاسم ابن عساكر الحافظ الدمشقى في الأزبعين الطوال من 
حديث جابر» وأخرجه الإمام اي فتعباه 'الحدين ادر من كذيت انين لفط 
حديث جابر» وأخرجه الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال 
بسنده من حديث جابر ولفظه: ومن ولعة عن اله شىء فيه فضيلة فأخذ بف ينها 
واحتسابًا ورجاء ثوابه» أعطاه الله ذلك وإن لم و كذلك»» وأخرجه الإمام أبو 
الحسن علي بن الحسن القرشي الهكاري من حديث معاذ بن جبل» ولفظه: «من 


- - 
ل 


بلغه عن الله جل وعلا فضيلة فأخذ بها التماس أجرها ورجاء ثوابها أعطاه الله أجر 
ذلك وإن لم يكن كذلك). 

8# *#- وعن أنس رضي الله عنه عن النبي َيِه قال: « من بلغه عن الله فضيلة فلم 
يصدق بها لم يبلغها», أخرجه الهكاري المتقدم ذكره آنفًا . 

ذكرالسجود بعد الفراغ من الصلاة 

5 8" فيه حديث عائشة أن النبي عَكِتّْهُ كان يصلي فيما بين أن يفرغ من العشاء 
إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 
خمسين آية قبل أن يرفع رأسه» أخرجاه وأبو داود والنسائي وترجم عليه النسائي بهذه 
الترجمة فقال: باب السجود بعد الركوع بعد الفراغ من الصلاة' » وفيه دلالة على أنه 
فهم من الحديث استحباب السجدة بعد الصلاة مطلقاء وقد تقدم الحديث فى ذكر 
الشجرديعلة لوت فى “ازانشن اذا( الوقر* و كذللفة ذكره البسائى فن #شكار الوقن 
وتيك ايه تاه كدر السعدية تعد الود العناشيكية 141 وكزرة فى البارين لذ للق 


8" - تاريخ بغداد 797/4 وجامع بيان العلم وفضله ١1/؟؟.‏ 

م7 - تقدم. 

5- تقدم في ذكر السجود . 

. 11145 لكن النسخة التي بين أيدينا قال: باب قدر السجدة بعد الوتررقم‎ )١( 


/امة . 
ذكرثواب من سجد لله سجدة ظ 

ماع مداق ين طلكة الشبرئ قال «القيت رين مول سول إل عله 

فقلت: دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة فاسكت عني مليًا ثم التفت إلي 

قال عليك بالسحوة فى سمطك رشول الله عله يفول وماامن عبد وعد اله 

. سجدة إلا رفعه الله بها ع وحط عنه بها خطيئة»)» قال: معذانء ثم لقيت 

أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال: عليك بالسجود فإنى سمعت رسول 

الله عله يقول: (ما من عبد...) فذكر نحوهء» أخرجه البوان روي عليه با 

كز ناوا ”امه ندلدن عل اميطات"الننيعة ارده مطلها توي للها على ينات 
الصلاة أو ماله سبب فهو خلاف الظاهرء واللّه أعلم . 


ه8م؟ النسائى .1١١79‏ 


88م 
باب سجو د التلاوة 
ذكر شرعيته للقارئ وا مستمع 
55 عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى -َيَْممِ كان يقرأ القرآن فيقرأ 
سورة فيها سجدة فيسجد/ ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهتهء 

أخرجاه وفي رواية عند مسلم: في غير صلاة. 
/ 87" وعنه قال: كان رسول الله وم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر 

وسجد وسجدناء أخرجه 
4" وعنه أن النبي ا قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم 

الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب يسجد على يذه» أخحرجه أحمدل وأبو 
داود» وقال الشافعى ومالك: إذا لم يكن قصد استماع القران فإن شاء سجد وإن شاء 

لم يسجدء ذكره البغوي . 

ذكر عدد سجدات القران 
” عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رسول الله يدم أقرأه خمس 
عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الج سجدتان» أخرجه أبو داود 

وابن ماجة. فيه دلالة ظاهرة على إثبات سجدات المفصل وسيأتى ما يؤيده. 
0 وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: سجدت مع النئّن ا إحدى 

عشرة سجدة» منها التى 5 النجمء أخحرجه الترمذي وقال: .حديث غريب » وأبو 

داود وقال: إسناده ضعيف» وقد اختلف أهل العلم في عدد سجدات القرآن» فذهب 

الميارك والشافعى وأحمد وإسحاق» وذهب بعضهم إلى أنه بسن ف المفصل سجود» 

م3 - البخاري ٠١/5‏ ومسلم 515. 

/587 29 الم يذكر في الاصل مخرجه. وهو عند أبي داود ١51‏ ثم قال: قال عبدالرزاق وكان الثوري 
يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر. وهو عند عبدالرزاق 041١‏ والبيهقي في السان 
الكبرى 770/7. 

أبو داود ١51١‏ وأحمد 87/75 و191١‏ والبغوي فى شرح السنه 37417//7. 


5869 9 أبو داود ١5٠1١‏ وابن ماجه لاه .٠١‏ 
5 الترمذي 558 وأحمد .1١954/0‏ 


4ن 
يروى ذلك عن أبى بن كعب وابن عباس وابن عمرء وهو قول مالك» وحديث 
عمرو المتقدم آثقًا 1 عليهمء وكذلك حديث أبي الدرداء المتقدم وحديث ابن 
عباس» وسيأتي في ذكر سجلة النجم . 
ذكر سجدة النحل 

0١‏ عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قرأ يوم الجمعة سورة النحل حتى 
عاك البسيقة تن ونممد ونسدل النائن عضي إذ فاده انعا القابلة قراربها بعتن 
إذا جاء السجدة قال: أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر. 

5" وفي لفظ: إن الله لم يفترض علينا السجود إلا أن نشاءء أخرجهما 
البخاري . فيه حجة ظاهرة على من قال : يجب سجود التلاوة. 

ذكرسجدتي الحج 

تقدم في ذكر عدد السجدات ما يدل عليها. 

7847 وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «فضلت 
نور للم تدان لم لو برعيا رين قلا بت ركعانان اديع الترمدي والينية 
ورواه البغوي من قول عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 

5" وعنه قال : كلت/ :يا .سول :الله! أفي الحج سجدتان؟ قال: «نعم ومن 
لم يسجدهما فلا يقرأهما»ء» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث ليس 
إسناده بالقوي» وقال الحافظ المنذري: في إسناده عبد الله بن لهيعة ومسرح بن هاعان 
ولا يحتج بحديثهما. 

6 وعن عبد الله بن ثعلبة أن عمر صلى بهم بالجابية فقرأ سورة الحج فسجد 
فيها سجدتين» أخرجه الشافعى في مسندهء وروي عن علي وابن عمر وابن مسعود 


50١‏ البخاري ٠١1/7‏ سجود القرآن. 

5 نفس الموضع السابق . 

8 - الترمذي 0178 والبيهقي ١17/7‏ والبغوي في شرح السنة 1/55. 
614 أبو داود ١1١7‏ والترمذي 51/8 . 

.3"5١ الشافعى‎ 06 


وه 
وعمار وأبي موسى وأ الدرداء أنهم سجدوا في الحج سجدتين» وإليه ذهب ابن 
المبارك والشافعي 0 وإسحاق وذهب قوم إلى أنه ليس فيها إلا سجدة واحدة 
وهي الأولى» وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. 

ذكرسجدة آلم تنزيل 

5“ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ميم سجد في الركعة الأولى 
من الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ: آلم تنزيل السجدة. أخرجه أحمد وأبو داود ولفظه: 
سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه آلم تنزيل السجدة. فيه دلالة على 
السجود في السرية وقد تقدم ذكر قراءته ميم في صلاة الصبح أن النبي -َيدم قرأ 
فيها يوم الجمعة بآلم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. 

ذكر سجدة ص 

551" عن مجاهد قال: سألت ابن عباس رضى الله عنهما عن سجدة ص من 
أين سجدتء» قال: أو ما تقرؤه: :ل ومن ذَرِيْتّه داوة رَسَلَيمَانَ أولّعك الّذينَ هدى 
الله فبهداهم افتده 4 فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها 
النبي عَم ٠‏ أخرجه البخاري وأبوحاتم. 

5 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليست ص من عزائم اسجودء 
وقد رأيت رسول الله يدم سجد فيهاء أخرجه السبعة إلا مسلمًا وابن ماجةء 
والعزائم جمع عزيمة وهي الواجبة المذكورة. 

4 وعنه أن النبى ا سجد فى ص وقال: «سجد داود توبة وسجدتها 
شكراء أخرجه النسائى. . ْ 

وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قرأ النبى يدم على المنبر 
ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد في جاه معهء فلما كان 9 آخر قرأها فلما 
385 أحمد ؟/387. 

581 البخاري 471775 في تفسير #أولئك الذين هدى اللّه» وابن حبان 71/55 . 
54 البخاري ٠١59‏ وأبو داود 9 14 والترمذي /ا/ا5 والنسائي 401 وأخرج المرفوع فقط. 

6 ةا 


5-49 النسائي 407 وهو تتمة لما قبله. 
أبو داود ١1٠١‏ وابن حبان 701/56. 


وأحمد 


-_ 


اوه 
بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال النبي َيَككم : «إنما هي توبة ولكني رأيتكم 
تشزنتم للسجود) فنزل وسجد وسجدواء أخرجه أبو داود وأبوحاتم» والتشزن: 
التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له» من الشزن مثال الطنب وهي الناحية والجانب 
فكأن المتشزن يدع الطمأنينة في سجوده ويجلس متوفرًا على جانب/ . واختلف أهل 
العلم في السجود في ص» فذهب قوم إلى أنه يسجد فيهاء يروى ذلك عن عمر» 
وبه قال سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وذهب الشافعي إلى 
أنها سجدة شكر ليست من عزائم السجود. 
ذك رسجدة النجم 
0١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يدم سجد في النجم وسجد 
معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» أخرجه البخاري والترمذي وأبوحاتم. 
5-1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يدم قرأ النجم فسجد 
وشكة لقان عه إلا رسفن قال أرادا الشهرة» أخرجه الشافعي في مسنده. 
5801 وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يكم قرأ والنجم» فسجد فيها 
وسجد من كان معه غير أن شيخًا من قريش أخذ كما من حصى أو تراب فرفعه إلى 
جبهته وقال: يكفيني هذاء قال عبد اللّه: فلقد رأيته بعد قتل كافراء أخرجاه وأبو 


داود. 
4ه وفي رواية عند البخاري أنه يكم قرأ النجم بمكة فسجد ثم ذكر ما 
بعذه . 


هه م وفي رواية عنذه أيضًا قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة النجمء قال: 
هذا الرجل هو أمية سن خلف» وقيل الوليد بن المغيرة» ولم يذكر كثير من المعتبرين 
750 - الشافعى 01 

6 2 البخاري ٠١1١‏ ومسلم 0/5 وأبو داود 05 .١5‏ 


614 البخاري 51 ٠١‏ سجود القرآن. 
6 البخاري ٠١7٠١‏ والنسائى 909. 


64 
غيره» وقيل: عتبة بن ربيعة وقيل أبو أحيحة سعيد بن 000 والأول أصح وهو 
الذي ذكره المخار ياه وسبب 0 المشركين معه أن النبي تت تلا سورة النجم 
حتى بلغ : « أفرأيتم , الات وَالْعرّى * ومناة الثَالتَةَ الأخرى 4. الى المطاااي 
تلاوته: تلك الغرانيق العلاء» وإن شفاعتهن لترجاء ومضى يدم فى تلاوة إلى أن 

حك السوره قمحا جرم كا قي اماف ركان اميد ادر كرو را و 
وَكالوا: لقد ذكر محمد آلهتنا حين الذكر. . فهذا سبب سجودهمء وهو المشار إليه في 
سورة الحج في قوله تعالى: ١‏ إذا ة تمنى ألقى الشَيطان في أمنيّته فَينسَحْ الله ما 
يلقي الشيطَان # أي تلا ألقى الشيطان في تلاوته قال الشاعر: 

تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لا في حمام المقادر 
والمعنى ألقى ذاك على لسان اللبي ميم فجرى له لسانه في تلاوته سهواً ثم 
أخبره جبريل بذلك فأشتد عليه ذلك فنزلت الآية تسلية وتطييبًا لقلبه» وقيل: إن 
القائل ذلك الشيطان رفع/ صوته حتى ظن أنه من تلاوة النبي يدم . قال ذلك 
المحققون من المتأخرين ونقل الأول عن ابن عباس وأصحابه مجاهد وسعيد بن جبير 
ونحوهء فإن صح عنه ذلك فهو أعلم بما قال'' فيكون الممتنع على النبي َيم 
عصمته من التقرير على الخطأ لاجوازه وإن لم يصح فالحق ما قاله المتأخرون. 
ذكرإذا السماء انشقّت واقراً باسم ربك 
17 تقدم في ذكر قراءة السورة للإمام والمنفرد من باب فروض الصلاة وسئئها 
ما يدل على ذلك. 
/5861 وعن ن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله يكم في إذا 
السماء انشقت. واقرأ باسم ربك الأعلى» أخرجه السبعة إلا البخاري. 


)١(‏ لم يصح هذا بل كله من طرق مظلمة. 

1 تقدم . 

75867 - البخاري 3273 ١‏ ومسلم ماه وأبو داود 4م 1١‏ والترمذي 01/7 والنسائي إرددك وابن ماجه 
وأحمد ؟/7١5.‏ 

4 النسائي 56 . 


تحن 
انشقت واقرأ باسم ربك» أخرجه النسائي وفي هذا وما في الذكر قبله دليل على 
إثبات سجدات المفصل ورد على من قال لا سجود فيه. 
ذكرحجة من قال: لا سجود في المقفصل 

4 عن أبى بن كعب رضى الله عنه وقد سئل عن السجود في المفصل» 
فقال: لسن ان الال ب ادي البيهقي . 

6 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عه 
المفصل منذ تحول إلى المديئة. أخرجه أبو داود. 

الك وعو زيد ان ابت رضن الله :عن قالاء رات على :رسول الله رم 
النجم فلم يسجد فيهاء أخرجاه والثلاثة وأبوحاتم» وقال أبو داود: كان زيد الإمام 
فلم يسجد فلم يسجد النبي َم » وقد تقدم من أحاديث الصحيحين وغيرهما ما 
يتضمن السجود فيهء قال الحافظ المنذري: في إسناد حديث ابن عباس أو قدامة 


صَزاسَه كر 


يدم لم يسجد في شيء من 


واسمه الحارث بن عبيد أيادي بصري لا يحتج بحديثه؛ وقد صح أن أبا هريرة سجد 
مع النبي يع في 9 إذا السماء انشقت #. و« اقرا باسم ربك © على ما تقدم آنقَاء 
وأبو هريرة إنما قدم على رسول الله ميم في السنة السابعة من الهجرة. 
ذكرفراءة السجدة في الصلاة السرية والجهرية والسجود فيها 

5-5- تقدم في ذكر سجدة آلم تنزيل ما يدل على قراءتها في السرية وفي 
قراءتها في صبح يوم الجمعة ما يدل على الجهرية. 

58 وعن أبي رافع وهو نفيع الصائغ قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ 
إذا السماء انشقت © فسجد فيها فقلة: ناا هده ؟ ”فال ديت ويا عليه برسيول 
الله ميم فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه» أخرجاه. 


69 البيهقى 715/7. 

58 - النسائى 1507 . 

346 البغاري 7و٠‏ ومسلم لالاهة وأبو داود ١5١5‏ والترمذي 5/اه والنسائي ؟/ ٠٠١‏ وابن حبان 
و 

27 تقدم . 

7877 - البخاري ومسلم 08 (المكرر )٠‏ في المساجد. 


ذكرالحجة على من قال بوجوب سجود التلاوة 
/ تقدم فى في ذكر سجدة النحل التصريح بانتفاء الفرضية . 
14- وعن زيد بن ثابت حديثه المتقدم في ذكر حجة من قال لا سجود في 
المفصل» ووجه الدلالة فيه إقراره يكم زيدًا على ترك السجودء ولو كان واجبًا لما 


أقره على تركه . 
56 وعن عمر رضى الله عنه أنه قرأ فى الجمعة سورة النحل حتى إذا جاء 
السجدة نزل فسجد وسجد الناس معة 0.10 . الحديث» وقد تقدم فى ذكر سحدة 


النحل» وهو الذكر الثالث. 

ذهب الشافعي وأحمد إلى أن سجود التلاوة لا يجب». وذهب الثوري وأصحاب 
الرأي وإسحاق إلى وجوبه على القارئ والمستمع وقالوا: إن سمع وهو على غير 
وضوء فإذا توضأ سجد. 

55171 وعن أبي حنيفة أنه مخير بين الركوع والسجود. 

817" وقال عثمان بن عبد الرحمن البتي: إنما السجدة على من استمعهاء وكان 
السائيتة بن يزيل رضن الله عنهما لا يسجد لسجود القاص» أخرجهما البخاري». 
وقال مالك: 0 
بقراءته» إنما السجدة على أن الرجل يقرأ على القوم أو يأتمون به» فإذا سجد سجدوا 
معه» ومن كرر قراءة آية سجدة سجد ولو فى مجلس واحدء وبه قال أحمد» وقال 
6 لان 

ذكرأنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد ا مستمع 

56- عن عطاء بن يسار أن رجلاً قرأ عند النبي - اللسجةة فتوجك ينون 

النبي اي جنم حرس ايه ة فلم يسجد النبي َي ينه فقال: يا رسول اللّه! 


14 تقدم. 

26065 تقدم. 

65 البخاري ”/ /ا00 فى مقدمة الحديث. 
58517 البخاري "/ لاه قَْ مقدمة الحديث. 
. الشافعى وم« 0 


وؤةه 
قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد؟ قال وم : «كنت إمامناء لو 
سجدت سجدت)22 أخرجه الشافعي فى مسنده. 
ذكرالتكبير للسجود 

648- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي يدم يقرأ علينا القرآن 
فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدناء أخرجه أبو داود. 

” وعن الحسن : إذا قرأت سجدة فكبر واسجد» وإذا رفعت فكبر. 

”١‏ وعن مسلم بن يسار ومحمد بن سيرين: إذا أتى على الآية رفع يديه 
وكبر وسجد. 

17" وعن أبي عبد الرحن السلمي وأبي الأحوص أنهما سلما في السجدة 
تسليمة عن اليمين» أخرج الآثار الثلاثة البيهقي . 

والتكبير للسجود قول أكثر أهل العلم؛ وكان الشافعي وأحمد يقولان برفع يديه 
معة. 

5817 وعن ابن سيرين وعطاء: إذا رفع رأسه من السجود سلمء وبه قال 
إسحاق وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذاء ذكر ذلك البغوي. 

/ذكر ما يقال في سجود التلاوة 

4“ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َيَيكم كان يقول في سجود القرآن 
بالليل يقول في السجدة مرارا: اسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره 
بحوله وقوته»). أخرجه الأربعة وصححه الترمذي. 

6“ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنت عند النبى يدم فأتاه رجل 
فقال: اينات نارح نهار رق النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة 
56648 أبو داود .١517‏ 


58 - البيهقى ؟7/ 775. 

الأماب البتهقى 7 

]م 7 

#الرقاد شرخ الف دلو 

8/5" - أبو داود ١515‏ والترمذي 08٠‏ والنسائى ١١79‏ وأحمد 5/ .7١‏ 
5 الترمذي 01/4 وابن ماجه 57 ٠١‏ وابن ا 4لا . 


للحن 
فسجدت وسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول: اللهم حط عني بها وزرا واكتب 
لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا»» قال ابن عباس فرأيت رسول الله ميك قرأ 
السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبر الرجل عن قول الشجرة» 
أخرجه ابن ماجة وأخرجه الترمذي وأبوحاتم وزاد: «وتقبلها مني كما تقبلتها من 
عبدك داود). 
ذكر سجود الشكر 

571 تقدم فى ذكر فضل الضحى أن النبى يدم صلى الضحى ركعتين حين 

/الام"- وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي ويم كان إذا أتاه أمر يسره أو 
يسر به خر مادا لله جل وعلاء» أخر جه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن 
غريب» وابن ماجة»ء قال الإمام عبد الحق: في إسناده بكار بن عبد العزيز وليس 
بالقوي . 

6 وعنله أنه شهد النبي 4 وأتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم 

584 وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي يدم استقبل القبلة 
فخر ساجدا فأطال السجودء ثم رفع رأسه وقال: (إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن 
الله يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت 
شكرآً)» أخرجه أحمد. 
من مكة نريد المدينة» فلما جاء قريبًا من عزورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم 
خر ساجد فعله ثلانًا وقال: (إنى سألت ربى وشفعت لأمتى فأعطانى ثلث أمتى 
فخررت ساجدا شكرً لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي 
811 - تقدم فى فضل الضحى. 
/ا/ام" - أحمد 5/ 55 وأبو داود 11/5 والترمذي ١91/8‏ وابن ماجه ١١95‏ . 
581/8" - أحمد 55/40 . 


93289 أحمد .١9١/١‏ 
584٠‏ أبو داود 6/ال/ا؟ . 


/اوه 
فخررت ساجدا لربي شكراء ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث 
الآخر فخررت ساجدا لربي2؟» أخرجه أبو داود وعزورا بفتح العين المهملة وسكون 
الزاي وفتح الواو/ : ثنية الجحفة» عليها الطريق من مكة إلى المدينة» وهكذا قيدت 
في الحديث بألف بعد الراء» وقيدها أهل اللغة عزور بغير ألف. 

0١‏ وعن على رضى الله عنه أنه سجد حين وجد ذا الثدية في الخوارج» 
أخر جه أحمد واقذية. يعي اندي وإنما أدحلت عليه الهاءء وإن كان الثدي مذكرا 
فإنه أراد قطعة من ثدي. 

”5 وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة» أخرجه 
سعيذ بن منصور. 

817" وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما بشر بتوبة الله عليه سجدء 
وكان ذلك فى عهد رسول الله يدم . أخرجاه. قال الحافظ المنذري: وقد جاء 
حديث ع اد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما بإسناد صحيح» 
وهو قول أكثر آهل العلمء يرون سجود الشكر عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة أو 
رؤية مبتلى في بدنه أو دينه» يخفيه من المعلول ويظهره للعاصي لعله يتوب. 

ذكراعتبارشروط الثافلة في السجود 

14 عن الزهري قال: لا تسجد إلا أن تكون طاهراء فإذا سجدت وأنت فى 
قن فاسقل- القلة» تلزن كلما زاكتاحفاة علرات فيك 014 .رجهك»* اخريجه 
البخاري . 

ذكر خبريدل على عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة 

6- عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما حديثه فى ذكر سجدة 
النجم. وفيه أن النبي يكم د الملعون 57 الحديث 
اخرجه البقارق؟ «وتال» والمقرلة اس ليدن لتوضوه: 


0١‏ لم أقف عليه. 

- سعيد بن منصور. 

5868 - البخاري /47171 في التفسير ومسلم 71768 في التوبة. 
7 البخاري 07/١‏ معلقا. (فتح). 

06 تقدم كثيرا . 


ذكرالسجود لرؤية آية 

51 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميم : «إذا رأيتم 

آية فاسجدوا»؛ أخرجه أبو داود» وسيأتي هذا الذكر إن شاء الله في باب صلاة الكسوف . 
ذكر السجود تقربا إلى الله عزوجل بغير سبب 

/561 عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «إنك لن تسجد 
لله سجدة إلا رفعك الله 907 وحط عنك بها خطيئة. . .2 الحديث». وقد تقدمفي 
ذكر من فضل من يكثر الركعات على طول القيام ومطلقه صريح في الدلالة على ذلك . 

ذكر حجة من قال: لا يسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس 

4 عن أبي تميمة الهجيمي قال: لما بعثنا الرُكُب - قال أبو داود: يعني إلى 
المدينة 2 كنت اشن ني صلاة الصع فأسجد فيهاء فنهاني ابن عمر فلم أنته ثلاث 
مرات» ثم عاد فقال: إني صليت خلف رسول الله ملم ثم مع أبي بكر/ وعمر 
وعثمان» فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس» أخرجه أبو داودء قال الحافظ المنذري: 
في إسناده أبو بكر عبد الرحمن بن يحيى بن أمية البكراوي ولا يحتج بحديثه» وأبو 
تميمة اسمه طريف بن مجالد الهجيمي مولاهم البصري» تابعي وبنو الهجيم بضم 
الهاء وفتح الجيم وسكون الياء بطن من تميم» وفي البصرة محلة نزلها بنو الهجيمء 

قوله: بعثنا الركب: أقمناها من مباركهاء وهي بضم الراء والكاف جمع ركاب» 
وهي الرواحل من الإبل» أو جمع ركوب وهو ما يركب من كل دابة فعول بمعنى 
مفعول؛ والمركوب أخص منه والقاص هو الذي يعظ الئاس ويقص عليهم أخبار 
سلفهم الماضين. وقولهم إنما أنت قاص: أي صاحب خبر تقصهء وقال مالك: لا 
ينبغي أن تقرأ بشيء من سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء» ولا بعد 
صلاة العصر حتى تغرب الشسمس؛ لنهيه ميم عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد 
العصرء وسيأتي ذلك في باب الساعات المنهي عن الصلاة فيهاء وتتمة الكلام في 
هذا الذكر سيأتي إن شاء الله تعالى فيه. 
71 سيأتي إن شاء الله تعالى كما قال. 


58417" - تقدم. 
حدم" أبو داود .١516‏ 


باب يتضمن أذكار متعلقة بالقرآن 
حسن ذكرها في إثرما تقدم 
ذكرما أنزل الله جل وعلا من الكتب 

89- عن أبي ذر رضى الله عنه قال: قلت يا رسول اللّه! كم كتاب أنزل اللّه؟ 
قال: «مائة كتاب وأربع كتب؛ أنزل على شيث خخمسون صحيفة؛ وأنزل على أخنوخ 
ثلاثون صحيفة؛ وأنزل على إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على موسى قبل التوراة 
عشر صحائف. وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان»» قلت: يا رسول الله! فما 
كانت صحف إبراهيم؟ قال: «أمثالاً كلها: أيها الملك المسلط المغرور! إني لم أبعنك 
لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض. ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا أردها 
ولو كانت من كافرء وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن تكون له ساعات؛ 
ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة ينظر فيها في صنع الله عز 
وجل» وساعة يخلو فيها لحاجة من المطعم والمشربء. وعلى الغافل أن لا يكون ظاعنًا 
إلا لثلاث» تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة فى غير محرمء وعلى العاقل أن يكون 
سر ترنانت قلف على عانةة: انظ اللدانه «نومق تحيزيم جه ون كله قل 
كلائة ' الأ”فسها دا قف نا سوال الله1 كينا كاتت محف "موسي قال اعيرا 
كلها: عجب لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح؛ عجب أن أيقن بالنار ثم / هو يضحك» 
عجب لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب» عجب لن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمآن 
إليهاء عجب لمن أيقن بالحساب غذدا ثم لا يعمل». قلت: يا رسول اللّه! أوصني» 
قال: «عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله»» قلت: يا رسول الله! زدنى» «قال 
عليك بتلاوة القرآن» فإنه نور لك فى الأرض وذخر لك فى السماء»)» قلك: يا 
شؤول آلنه! زدنى قال: (إياك وكثرة العبيعاك؛ فإنه يميت القلب ويذهب ينور الوجه» 
قلت: يا زتستول الله! زدنى» قال: «عليك بالصمت إلا من خيرء فإنه مطردة 
اعرف ف وهو للفضلن: امن انلق لق باوبرل هنظ وير “قال متك 
ايان لزنه سسرضافة بس لوالا بان ودوك 0/17 روفي كان .للحي لاعن 
وجالسهم» قلت: يا رسول الله! ردني» قال: «انظر إلى من هو دوتك ولا تنظر إلى 


8 الإحسان 6١‏ في البر/ ما جاء في الطاعات. وأبو نعيم في الحلية .١95/1١‏ 


4 
من هو فوقك» فإه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك». قلت: يا رسول الله ! 
زدنى» قال: «قل الحق وإن كان مرآاء قلت: يا رسول الله! زدني» قال: «ليردك عن 
النامى وا اقيرف من القداكة ولا تجد عليهم فيما تأتي» وكفى بك عيبًا أن تعرف من 
الناس ما تجهله من نفسك» أو تجد عليهم فيما تأتى»؛ ثم ضرب بيده على صدري 
وقال: «يا أبا ذر! لا عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف» ولا حسب كحسن الخلق»» 
أخرجه أبوحاتم. 
ذكرأول ما نزل من القرآن 

تقدم فيه أحاديث هذا الذكر في ذكر بدء الوحي من باب أذكار في 

الوحي يعد باب علامات النبوة. 1 
ذكركيفية نزول الوحي عليه .يك 
5١‏ تقدم أيضا هذا الذكر وأحاديثه بعد الذكر المذكور آنفًا من الباب المذكور. 
ذكرفضل القرآن 

207 عن علي رضي الله غنه قال + - سيعت :زرسول الله و يفول : «ستكون 
فتنة»» فقيل: ما المخرج منها يا رسول الله؟! قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر 
ما بعدكم وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه اللّه) 
ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» 
الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الالسنة» ولا يشبع منه 
العلماء. ولا يخلق عن كثرة الترددء ولا تنقضي عجائبهء هو الذي قال الجن إذ 
ا : ©إِنًا سمعنا قُرآنا عجبًا :*» يهدي إِلَى الرشد فَآمَنَا به ولّن نشرك 4. من 
قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم»» أخرجه الترمذي 

897" وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما تقرب العباد إلى الله عز وجل 


تقدم. 

0١‏ تقدم. 

5 الترمذي ١1٠١5‏ فى فضائل القرآن. وأشار إلى غرابته وضعفه. 
5895 الترمذي 5951١١‏ قصال القرآن وقال: غريب. 


>4١ 
اعلم أن/ قراءة القرآن آكد الأذكار لا روي من فضلهء فينبغي ا عليها فلا‎ 
يخلي عنها يوم وليلة: و ل ا ااي‎ 
الحديث. وقد تقدم في ذكر الحث على قيام الليل.‎ ٠. . من الغافلين.‎ 
وعن أنس أن رسول الله و قال: «من قرأ في يوم وليلة خمسين‎ 6 
لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين» ومن قرأ مائتي آية لم‎ 
يحاجه القرآن يوم القيامة» ومن قرأ خمس مائة آية كتب له قنطار من الأجراء‎ 


ا 


أخرجه ابن السنى فى كتابه» وفى رواية: «من قرأ أربعين آية» مكان «خمسين»» وفى 
ووالة امقر ش ْ 

505 وفى رواية من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول الله متم : «من قرا 
عشر آيات لم ا من الغافلين. . . » ذكر ذلك كله النواوي في كتانب أذكان الليل 
والنهار. 

ذكران النظرفي المصحف يزيل شكاية البصر 

1" عن إبراهيم قال: اشتكت عيني فشكوت إلى علقمة» فقال لي: انظر في 
المصحف. فإن عينى اشتكت فشكوت إلى عبد الله فقال لى: انظر فى المصحف» فإن 
عيني اشتكت نككرت إن رسول الله يم فقال لى: 50 فإن عينى 
اشتكت فشكوت إلى جبريل فقال انظر في المصحفن»؛ حديث مسند لنا يرويه شيخ 
شيخنا الحافظ السلفي بشرط التسلسل إلى منتهاه. والله أعلم . 

4 وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ميلك 
يقول: «لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار»» أخرجه الحسين البغوي» وقال: قال 
أحمد: معناه أن يرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه أن لا تمسه النار يوم القيامة. 


244 تقدم . 

65 عمل اليوم لابن السني 01 

95 الأذكار للنووي. 

/1 - أخرجه المصنف مسند عن الحافظ السلفى بسندء. 
64 أحمد 5/ ادك .١1660‏ 


5" 
قلت: الظاهر من سياق هذا اللفظ أنه أراد: صار قلبه وعاء للقرآن ويحتمل أن 
يريد من الوعي الفهمء والإهاب الجلد قبل الدبغ. وكال انق غيب الله البوشنجي 
معناه: أن من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار يوم القيامة» وقال البغوي: وهذا كما 

يروى عن أبي أمامة قال: احفظوا القرآن فإن الله لا يعذب قلبًا وعى القرآن. 

8" وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملم : «القرآن شافع 
ومشفع ء وماحل 0 من جعله أمامه قاده إلى الحنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى 
النارا» أخرجه أبوحاته'! ٠‏ والماحل: قيل الخصم المجادل» وقيل الساعي» يقال: 
محل به إلى السلطان أي سعى به والمعنى أن القرآن من صدق به وعمل بما فيه فهو 
له شافع مقبول الشفاعة» ومن لم يعمل فهو فهو مصدق عليه فيما يرفع من مساويه. 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله تم : الإني قاولة 
فيكم كتاب الله؟ من اتبعه كان على/ الهدى» ومن تركه كان على الضلالة»» أخرجه 
أبو حاتم . 

أ*وك وعن أبن 'موسى رضئ" الله عنه قال :- قال زسول الله و :: «إن.من 
إجلال الله عز وجل اكزاهذق الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيهء ولا 

الجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط». اخرجه ابو داود 

قوله: غير الغالي: قال بعضهم: نما قال ذلك لأن من أخخلاق النبوة وآدابها القصد 
فى الأنوزه :وشين الأمور "اوسالياء. لتاقن عه هو التارك لتلارقة البسد عهاة 
ا ترك الصلة والبر. وجفاه: أبعده لضاف 

5 وعن أبى شربح الخزاعي رضى الله عنهء قال: خرج علينا رسول الله 
فقال: «أبشروا وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله»» 
فالوا: نعم. فال: «فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله عزوجل ولق ادر بأيديكم 
فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدأ» أخرجه أبوحاتم. 


484 ابن حبات ا وهو عند البزار 7" وروي 5200007 مسهوةا قا ةلزان وابن 
شيبة ١//ا49.‏ 

اح ا وهو عند مسلم 5108 فضائل الصحابة» وأحمد 557/54". 

١‏ أبو داود 4857 فى الأدب. 

7 الإحسان العله: 


>. 

ا ا 

5*3" عن عثمان بن عفان رضى الله عنه. عن النبى َي حَحم قال: «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه»» اخرجه البخاري والخمسه إلا أحمد. 

998*5 وأخرجه أبو حاتم وزاد: قال أبو عبد الرحمن رواية عن عثمان: فهذا 
الذي أقعدني هذا المقعد. واخرجه الترمذي من حديث على رضي الله عنه وصححه. 

اعلم أن تعلم اللازم من القرآن فرض» وتعلم تفسيره فرض كفاية» وكذلك الفقه. 
فقد استويا فى الفريضه في الحالتين» فإذا سقط الفرض فيهما فالتشاغل بالفقه أفضل 
لمكان حاجة الآمة إليه؛ ولايعنى بذلك أن الفقه أفضل من القرآن» فإنما الاشتغال به 
أفضل من الاشتغال بالقرآن لمكان الحاجة إليه» وكان الأقرأ فى زمن النبوة هو الأفقه؛ 
فلذلك قدم القارىء في حديث: (يؤ لكر ارمع ابا ) أما اليوم فقد يكون 
الأفقه غير الأقرأ» فيقدم لأن حاجة الصلاة إلى الفقه أمس وأكثر. 

6 وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله 
يك ونحن فى الصفة فقال: «أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان العقيق فيأخذ ناقتين 
كوماوين» زهراوين بغير إثم» ولا قطع رحم؛؟ قالوا: كلنا يا رسول الله» قال: 
(«فلآن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كلام الله عز وجل خير له 
من ناقتين» فإن ثلاث فثلاث بمثل أعدادهن من الإبل», اخرجه مسلم وأبو داود. 
وأخرجه أبو حاتم وقال: «فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير 
له/ من ثلاث وأربع خير له من عدادهن من الإبل» ثم قال: وفي الخبر إضمار كلمة 
وهو: لو تصدق بهاء لأن فضل تعلم آيتين من كتاب الله لا يعدل بأجرهن شىء من 
حطام الدنيا. 

قزله ؟ بطخاة: هق نضحي الباة الوحدة وإسكان الطاء' المسملة ورعدها بحاء مهملة) 
ثم ألف ونون: واد بالمديئنة» وهكذا قيده اصحاب الحديث. وحكى فيه أصحاب 
العربية فتح الباء وكسر الطاءء والعقيق: واد من اودية المديئة أيضاً: وهو الذي ورد 


507 3 البخاري 201 في فضائل القرآن» وأحمد .58/١‏ وأبو داود ١557‏ والترمذي 59017 في 
فضائل القرآن. والنسائي في الكبرى ٠5‏ في فضائل القرآن. وابن ماجه 5١١‏ في المقدمة. 

5 الترمذي 74١4‏ فضائل القرآن. 

506 مسلم 87 وأبو داود ١555‏ وأحمد ١55/5‏ وابن حبان ١١5‏ في العلم. 


؟5 

فيه أنه الوادي المبارك» وفى المدينة عقيق آخر على مقربة منهاء وقال الأزهري: تقول 
لكل ما شقه السيل فى الأرض وأنهره ووسعه عقيق وذكر أزبعة أعقة» وذكر غيرة 
عشره أعقة» 00 الإبل العظيمة السنام» وكأنهم والله أعلم شبهوا سنامها 
العظيمة بالكوم وهو الموضع المشرف» والزهرة: الحسن والبهجة . 

5" وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «لأن تغدو 
فتنعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة» أخرجه ابن ماجة . 

57 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بعث رسول الله وم بعمّاء وهم 
نفر فدعاهم رسول الله ويم فقال: اما معكم من القرآن»؟ فاستقرأهم حتى مر على 
رجل منهم هو من أحدثهم: قال: «ماذا معك يا فلان»؟ قال: معي كذا وكذا وسورة 
البقرة» قال: «معك سورة البقرة»؟ قال: نعم» قال: «اذهب فأنت أميرهم»» قال 
رجل هو من أشرفهم: والذي كذا وكذا يارسول الله ما منعني أن أتعلم القرآن إلا 
خشية أن لا أقوم به» قال رسول الله َم : «تعلم القرآن واقرأه وارقدء فإن مثل 
القرآن لمن تعلمه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه على كل مكان» ومن 
تعلمه ورقد وهو فى جوفه كمثل جراب وكىّ على مسك» أخرجه الترمذي والبخاري 
وابن ماجه وابو 50 

قوله: نفر هو جمع يقع على الرجال خاصة ما بين الثلاثة والعشرة لا واحد له من 
لفظهء ونفر الرجل قومه ورهطه. 

وعن أنس عن أبي موسى رضي الله عنهما أن النبي م قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولاريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن 
كمثل الريحانة ريحي ظيب: وطعميا من .ومثل. الفاجر الذي لا يقرا القران: :مثل 


5-5 ابن ماجه 5١9‏ فى المقدمة . 

7 البخاري 0-4877 في النكاح/ تزويج المعسر. والترمذي 78171 فضائل القرآن» وابن ماجه 511 
فى المقدمة. وابن حبان .71١15‏ 

ا00 البخاري 050٠١‏ فضائل القرآن. ومسلم 7917 في المسافرين. وأبو داود 487٠‏ في الأدب. 
والترمذي 7855 والنسائي 4/7؟ في الإيمان. وابن ماجه ١١5‏ فى المقدمة وأحمد 1١07/5‏ وابن 
حبان ٠٠/الا‏ فى الرقائق . 


6 

الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاء ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم 

يصبك منه شيء أصابك من ريحه. ومثل الجليس السوء كمثل نافخ الكير إن لم 

يصبك من شرره أصابك من دخانه». أخرجاه والثلاثة وابن ماجه. واخرجه أبو 

حاتم» ولم يذكر: «ومثل الجليس الصالح ...2 إلى آخخرهء ومعنى التمثيل بالريحان 
والحنظل . 

548 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وم : «لا 
حسد/ إلا فى اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل 
آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار» اخرجاه. 

5 وعن علي رضي الله عنه قال: قراءة القرآن والسواك يذهب بالبلغم. 
أخرجه أبو نعيم في كتاب الطب . 

ذكرإياحة غبطهة فارىّ القرآن 

ةا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه م : «لا حسد إلا 
فى اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه من آناء الليل وآناء النهار فهو يقول: لو 
أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل» ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه في حقه 
ويقول: لو أوتيت مثل ما أوتي لعملت مثل ما يعمل» أخرجه البخاري . 

ذكر تعظيم المصحف والتوراة وما تضمن كلام الله عرّوجل 

5 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله 
يدم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: أبا القاسم! إن رجلاً منا زنى بامراة 
فاحكم. فوضعوا لرسول الله ميتم وسادة فجلس عليها ثم قال: «أثتوني بالتوراة» 
2 0 2 الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال: «آمنت بك وبمن أنزلك» 

«(أئتو نى بأعلمكم) فآتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم وسيأتى فى باب حد 
00 اخرجه ابو داود. والقف بضم القاف في الأصل ما ارتفع من الأرض وغلظ. 


4 البخاري 5076 ومسلج.0١4:‏ 

٠‏ الطب لأبي نعيم. 

.0.07١ البخاري‎ ١ 

7" أبو داود زع فى الحدود. وسيانى. 


5 
ومنه قف البئر وهو دكة تجعل حولهاء والقف أيضاً واد من أودية المدينة عليه مال 
لأهلها. والظاهر أن المراد فى الحديث غير هذا وأنه أراد عالمهم وكبيرهم نحو القسء 
ويجوز أن يراد به اسم موضع معروف بذلك» والمدراس البيت الذي يدرسون فيه 
والمدراس أيضاً صاحب قراءة كتبهم» ومفعل ومفعال من أبنية المبالغة ذكرهما أبو 

وى 
ذكرالنهي عن السضر بالقرآن إلى أرض العدوٌ 

#ادوع عن انح .عم رضي الله «عدهما قال فى سول الله و2 أن يسافر 

بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوء أخرجه ابو حاتم. 
ذكرالزجرعن كتابة القرآن 
مخافه أن يتكل عليها دون الحمّظ له 

64 عن ابى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكم : «لا 
تكتبوا غير القرآن فمن كتب عني شيئاً فليسحدة» اخرجه ابو حاتم.. وقد تقدم من 
حديث مسلم في ذكر حجة من كره كتابة الحديث عن أبي سعيد متضمناً الدلالة 
على إباحة كتابة القرآن. ولفظه: «لا تكتبوا عنيى» فمن كتب عني غير القرآن 
فليمحه» وفيه تلويح/ بل تصريح بإباحة كتابة القرآن» وقد تقدم الكلام في كتابة 
العلم مستوقى في باب العلم. 0 ' 

ذكرسبب جمع القرآن وكتابته 

56 عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: أرسل إلى أبو بكر الصديق رضى 
ا لل ل ا 
جاءني فقال: إن القتل قد استحر بوم الما بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر 
القتل فى المواطن كلها فيذهب من القرآن كثير وإني أرى آن تأمر بجمع القرآن» قال: 
قلت: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يكم ؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم 
يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للدي شرح له صدر عمرء ورأيت في 
567 2 البخاري في الجهاد ومسلم 49 في الإمارة. وألحمد 7/لاو57. 


71 الإحسان 55 في العلم. 
06 البخاري 4485 في فضائل القران وابن حبان ١١5‏ في العلم/ إباحة تأليف العلم. 


/ 

ذلك الذي وأى: كقال لى أبو بكر : إنك :شات عاقل لا ننهيسك» :ؤقل كنت تكتبت 
الوحي في زمن رسول لله 1_6 فتتبع القرآن فاجمعه» قال زيد: فوالله لو قد كلفني 
نقل جبل من الجحبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن» قلت: فكيف 
تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ميم فقال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني 
حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرء قال: فتتبعت القرآن 
أجمعه من الرقاع والخزف والعسب وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة 
مع خزيمه بن ثابت الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره ا لَقَد جاءكم رسول من 
أنفسكم 4 خاتمة براءة» قال: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله تعالى» 
ثم عند عمر حتى توفاه الله تعالى» ثم عند حفصة بنت عمر) اخرجه البخاري وأبو 
حاتم. زاد ابن شهاب عن أنس أن حذيفة قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام 
في أرمينيه وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال: يا 
أمير المؤمنين أدرك هذه الآمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب كما أختلف اليهود 
واللفازي:اقيعة كدان إن سقس أذ اراي لكات تفحقها قن الات م 
رادها لبك قت حدفة ايها مه "يدها ويذيين 'ثابت رز عفة لبن الزرين »-وستعيد 
بن .العاص» وعبد الله بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان 
للرهط القرشيين: إذا أختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل 
بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف؛ ورد عثمان الصحف إلى 
حفصة وأرسل إلى كل أفق مصحفاً كما نسخواء وأمرهم بما سوي ذلك من القرآن 
في كل صحفة أو مصحف أن يمحى أو يحرق. 

قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت يقول 
فقدت آية من سورة الأحزاب حتى نسخت المصحف كنت أسمع رسول تت 
يقرؤها فالتمستها/ فوجدتها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري 9( من المومنين رجال / 457/ 
دارا اد ردس )ا شيا كو وار الود قال محمد: وإنه 
خزيمة الذي جعل رسول الله ميم شهادته بشهادة رجلين وقال ابن شهاب: اختلفوا 
0 في التابوت» فقال زيد التابوه» وقال: الزبير وسعيد بن العاص التابوت» فرفع 
اختلافهم إلى عثمان رضي الله عنه فقال: اكتبوه التابوت لسان قريش. أخرجه 
البخاري وأبوحاتم. وفي رواية عند أبي حاتم: فأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحف 


58 
الذي كان أبو بكر آمر زيدا بجمعها فنسخ منها المصاحف وبعث بها إلى الآفاق» ثم لم 
كان مروان أمير المدينة أرسل إلى حفصة فسألها عن الصحف ليمزقها وخشى أن 
كانت مدقن العاس سم ا الستفه إزتحاء كال ايم يات : فحدثني سالم بن عبد الله 
قال: لما توفيت حفصة أرسل إلي عبد الله بن عمر بعزيمة ليرسل بها فساعة رجعوا من 
جنازة حفصة أرسل ابن عمر إلى مروان فحذفها مخافة أن يكون في شيء من ذلك 

اختلاف لما نسخ عثمان رضي الله عنه. 
ذكراللغة التي نزل بها القرآن 

95" تقدم فى الذكر قبله أنه بلغة قريش» وذكر الواحدي بسنده إلى يعلى بن 
لاقي قاين راق وكات الزن شين ونانة عنةا عن قيه عبد ادويق جراد قال ترل 
القرآن على لغة أعرب العرب» فقال النبى عَيِتّْهُ : إن في العرب أعرب )»2 فقيل: هوزان 
هوزان أعرب هوزان فنزل القرآن على لغتهم وهم الذين حضنوا رسول الله يله وهم 
الذين آووه» ذكر ذلك في أول سورة يوسف 

قلت : عبك الله :بن جراد من الضحاية ولعلة سقط من اول الحديث» قال قال 
رسول الله َيِه : «نزل القرآن...» إلى آخرهء ثم قال: أي العرب أعرب فقيل... 
والله أعلم . 

5 وعن ن ابن عباس رضي الله عنهما أفصح ما يكون من العربية وأبينه لسان 
سعد بن بكر بن هوازن» دك لاحي أبضاء 

4" عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَيْه : «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن شاق عليه يتعتع فيه فله أجران)» أخرجه 
مسلم وأبوحاتم والخمسة إلا أحمدء والسفرة الملائكة قيل سموا بذلك؛ لأنهم ينزلون 
5 تقدم. 
7 الواحدي 


6 البخاري 45127 في تفسير سورة عبس . ومسلم 793/8 في المسافرين . وأبو داود 4 ه45 ١‏ والترمذدي 
5 وابن ماجه ٠7174‏ في الأدب/ ثواب القرآن. وأحمد 18/3 و5595 وابن حبان 7717 في 


الرقائق . 


4 
بالوحي وبما يقعبه إصلاح الناس فشبهوا بالسفراء الذين يصلحون بين الفريقين» وقبل 
بكو ملك لأنهم يسافرون بين الله جل وعلا/ وبين أنبيائته عليهم السلام» وقيل 
سفرة: كتبة سمي الكاتب سافراً؛ لأنه يبين الشيء ويوضحه. والماهر الحاذق» وقيل: 
المهارة جودة التلاوة» والحفظ قد يسره الله تعالى عليه» كما يسره على الملائكة فهو 
معها في مثل حالها من الحفظ في درجة واحدة» وقيل يكون في الآخرة رفيقًا 
للملاتكة السفرة لاتصافه بوصفهم في حمل لكتاب الله عز وجل» ويحتمل أن يكون 
معناه أنه عامل يعمل السفر. 

وقوله: في الذي يشق عليه له أجران أي أجر التلاوة وأجر المشقة التي ينالها . 

ذكرثواب التلاوة 

8 عن سهل بن معاذ الجهنى عن أبيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
دم : «من قرأ القرآن وعمل بما 5-7 والداه تاج يوم القيامة ضوءه أحسن من 
ضوء الشمس فى بيوت الدنيا)» أخرجه أبو داود. وسهل هذا هو ابن أنس الجهني 
والد سهل سكن مصر وروي عنه ابنه سهل» وله نسخة كبيرة عند ابنه سهل أورد 
منها أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والأئمة 
بعدهم في هم 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ركم قال: «أيحب أحدكم 
إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث 0 عظام سمان»؟ قلنا نعم. قال: «فثلاث آيات 
يقرؤهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان»» آأخرجه مسلم. 
الخلفة الحمل. 

0١‏ وعنه عن النبي َيَييدمْ قال: «يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب 
حله فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول: يا رب 
ارض عنه فيرضى عنهء فيقال له: ارق واقرأ ويزاد بكل آية حسنة»» أخرجه 
الترمذي» وقال: حسن صحيح. 


589 أبو داود ١5851‏ . 
5 مسلم 5م وأحمد /ا9” و/اةة. 
١‏ الترمذي 5915 فى فضائل القرآن. 
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5535 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «من قرأ 
جركاي كناب الله قله خيينة وانقسنة وعدن أكالهاك- لا اقول الب تحرف لكل اال 
حرف ولا م حرف وميم حرف»», أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

”3 وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «من قرأ القرآن 
فاستظهره فأحل حلاله 0 حرامه أدخله الله الجنة»» أخرجه الترمذي» وقال: 
غريب. 

قوله: فاستظهره أي حفظه. تقول قرأت القرآن عن ظهر قلبى أي حفظته» وتردد 
اننا أن قراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءته 200 وهذا هو المشهور 
عن السلف» قال بعض الحفاظ العارفين المحققين: وهذا ليس على إطلاقهم بل إن 
القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والفكر/ وجمع القلب والبصر أكثر ما يحصل 
من المصحف بالقراءة من الحفظ أفضل» وإن كان من المصحف أكثر أو استويا فمن 
المصحف أفضل » قا: وهذا مراد السلف. 

قلت: ولا وجه لخلافه. 

5-615 وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله وم : 
١ايقول‏ 0000 و شه انق عم القن وى املق الفا انا اح 
السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على أخلقه!2"0 ف الود 
الترمذي وقال: حديث غريب. 

قوله: وذكري: يحتمل أن يكون عطمًا على مسألتي وهو الأظهرء ويحتمل أن 
كوه علن القراك مله كدف الكقرية قو سوه عر ع سال اطي 0ه 
الحديث» وقد تقدم في فضل الذكر. د ْ 

6- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل يا رسول الله! أي 


5 . الترمذي 51٠١‏ فى فضائل القرآن. 

الترمذي 74٠5‏ فى فضائل القرآن. 

614 الترمذي 5 فى فضائل القرآن. 

)١(‏ (خلقه) ساقط في الأميل: وقد صححناه من عند الترمذي 5977 وقال حسن غريب: فسقط 
(حسن) أيضًا من عند المصنف. 

6 الترمذي 5958 في القراءات باب ١7‏ وقال: حسن غريب. 


51١ 
العمل أحب إلى اللّه؟ قال: «الحال المرتحل»» قال: «وما الحال المرتحل»؟ قال: «الذي‎ 
يضرب من أول القرآن إلى آخرهء كلما حل ارتحل»» أخرجه الترمذي» وقال: حديث‎ 
غزيب» والضرت” 'استعازة من الصرب. في الأرض؛ لأنه جعل حالاً من محلاء‎ 
كذلك المسافرء وذلكر ابن الأثير الحديث فى غريبه بتغيير بعض اللفظ وبزيادة»‎ 
: ولقضك أن لعن 00 ص 3 الأعمال انشل؟ قال« الال الر قل فيل‎ 
الذي ب يختم القرآن بتلاوته ثم يفتتح التلاوة من أولها»‎ ١ وماذا؟ قال: «الخاتم‎ 
وقال شبهه بالمسافر يبلغ النزل فيحل فيه ثم يفتتح سيره. أي يبتدئه ثم قال: وكذلك‎ 
قراء أهل مكة» إذا ختموا القرآن بالتلاوة ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وخمس آيات من البقرة‎ 
إلى قوله تعالى ا وأولئك هم المفلحون 4. ثم يقطعون القراءة ويسمون ذلك الحال‎ 
المرتحل» أي أنه ختم القرآن وابتدأ بأوله لم يفصل بينهما بزمان» قال: وقيل: أراد‎ 
بالحال المرتحل الغازي الذي لا يقفل من غزو إلا عقبه بآخرء م‎ 
ذكرمن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله .يلتم من الأنصار‎ 


رارك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ع ني و 
يدم أربعة كلهم من الأنصار: معاذ وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد» قال 
قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قا: أحد عمو متي ) أخر جه مسلم في باب فضائل 
أبي بن كعب. وأبو زيد هذا اسمه سعد بن عبيد» أنصاري أوسي » وقتل يوم 
القادسية مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

ويستحب للتالي أن يستاك وينظف فمه بالسواك وغيره» وقد تقدم في باب السواك 
بيان فضل السواك وكيفيته وبما يستاك ومن فمه نجس بدم أو غيره كره له قراءة القرآن 
قل أن يعنلة و وهل جره انيه وجان: اميعهجا لارسار:* وينيقى اللقالى قوع 
واحصو والتدبر فهو مطلوب التالي» ويستحب البكاء أو التباكي: قال/ تعالى: 
«وَيَخرُونَ للأذقَان يَبكُون اف خحُشُوعا 4. قال إبراهيم الخواص: جلاء 
القلب خمسة: قراءة القرآن بالتدبر» وخلو البطن» وقيام الليل» والتضرع عند 
السحرء ومخالطة الصالحين» ويستحب للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أن يبتدئ 
من أول الكلام المرتبط بعضه بعض» وكذلك إذا وقف يقف عند انتهاء الكلام ولا 


75- مسلم 516 فضائل الصحابة/ فضائل أبي. 


1" 
يتقيد فى الابتداء والوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشارء فإن كثيرا منه في وسط 
الكلكم رفظ نولا انين كدر القامل د نهدا بالثاي اتهينا عن عن إل بزاع ذا 
المعنى» قال السيد الفضيل بن عياض: لا تستوحش من طرق الهدي لقلة سلاكهاء 
ولا تغتر بكثرة السالكين» وبهذا المعنى قال العلماء» قراءة سورة بكاملها أفضل من 
قراءة قدرها من سورة طويلة؛ لأنه قد يخفى الارتباط على كثير من الناس بل أكثرهم 
في بعض الأحوال والمواطن» ومن البدع المنكرة ما يفعله كثير من جهلة الناس المصلين 
بالناس التراويح من قراءة سورة الأنعام بكاملها في الركعة الأخيرة منها في الليلة 
السابعة معتقدين أنها مستحبة» زاعمين أنها نزلت جملة واحدة فيجمعون في فعلهم 
هذا انها برق :تررك ديا اعفان" بتتحابياء توينها إيهام العوام :ذلك جويقيا كوي 
الركعة الثانية على الأولى» ومنها التطويل على المأمومين» ومنها هذرمة القراءة» 

ومنها المبالغة في تخفيف الركعات قبلها. 
ويجوز أن تقول سورة البقرة وسورة آل عمران وكذلك باقى السور وقال بعض 
السلف: يكره ذلك بل يقال السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها النساء 
وكذلك البواقى» قال الثوري فى اد الليل والنهار: والصواب هو الأول» 
وهو قول ا العلماء من 7 ؟5 الأمة وخلفها والأحاديث والآثار في ذلك كر 
من أن تعدء قال: وكذلك لا يكره أن يقال هذه قراءة أبى عمرو وقراءة ابن كثير» 
وهو المذهب الصحيح المختار الذي عليه السلف 50077 إنكارء وقال إبراهيم 
النخعى: كانوا يكرهون أن يقال: هذه سنة فلان وزمن فلان» قال: والصواب ما 
0 

ويكره أن "يقال: انبيت آية كذ وكذاء» بل يقول أسيدينا أو اسشطتها: 

ذكرالوفت المختار تلتثلاوة 

07م ذكر بعض أهل العلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة» ومذهب 
الشافعي في آخرين أن تطويل القيام بالقراءة في الصلاة أفضل من تطويل السجودء 
وأما في غير الصلاة فأفضلها ورد الليل والنصف الأخير أفضل» والقراة بين المغرب 
والعشاء محبوبة وأما قراءة النهار فأفضلها ما بعد صلاة الصبح» ولا كراهة فيه في 


5م - كراهة القرآن بعد العصر. لم أجده في المصاحف لابن أبي داود. 


وه 
وقت من الأوقات ولا فى أوقات النهى عن الصلاة وما حكاه ابن أبي داود/ عن 
عاب رقا عه عن كلق ال لزنا القراءة بعد العصرء فقد قال بعض الحفاظ: إنه 
غير مقبول ولا أصل له» والمختار من الأيام للتلاوة يوم الجمعة والإثنين والخميس 
ويوم عرفة» وعشر ذي الحجة وأيام رمضان وفي العشر الأخير منه آكد. 
ذكرمن نام عن جزنه ووظيعته المعنادة 
541 عن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله -َوَكدمْ : «من نام عن جزئه 
التق شرو هعافترا ها وق ماده التهر وعافة الظيز كيو ل كاعا #راددين 
الليل»)» يكز مسلم» وقد تقدم الحديث في ذكر فضل قيام الليل» ووقت قضائه. 
ذكرأيهما أفضل: السر أو الجهر بالقرآن 
تقدمت أحاديث هذا الذكر فى ذكر الجهر والإسرار فى صلاة الليل من 
باب صلاة التطوع . ْ ْ 
ذكركراهية السؤال بالقرآن 
8 عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه لا أعلمه إلا مررفوعا 
قال: «تعلموا القرآن وسلوا لله تعالى به قبل أن يتعلمه رجلان رجل يباهي به ورجل 
يستأكل به)» أخرجه 0 
” وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه مر على رجل يقرأ على قوم 
فلما فرغ نال ققال. عمر ان :(ثه: لله نوإنا: إلنه ز اجون 6 “معت 'رمتولة الله 1م 
يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله فإنه سيجيء أقوام يقرأون القرآن يسألون الناس 
به)» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 
5-١‏ وعن عمر رضي الله عنه قال: أما إن نبيكم َيَديدمْ قال: (إن الله يرفع 
بالقرآن أقوامًا ويضع به آخرين»» أخرجه البغوي بسنده. 
917 تقدم. 


518 تقدم . 


489 لم يذكره مخرجه. وهو عند ابن نصر في قيام الليل ص74. والبغوي في شرح السنة ١١87‏ 
وسنده ضعيف لكن شواهده صحيحة كما سيأتى فى ننس الباب. 

9" الترمذي 7917. 0 

شرح اللنة 1119/8. 


15>" 
7ل وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: دخل النبى مي المسجد 
فإذا فيه قوم يقرأون القرآن فقال: «اقرأوا القرآن وابتغوا به الله من 1 أن يأتي قوم 
يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه»),» أخرجه أحمد والقدح بكسر القاف: 
الذي يرمى به عن لقوسء. يقال للسهم أول ما يقطع قطع ثم ينحت ويبرى فيسمى 

بروا ثم يقوم فيسمى برو وقدحاء ثم يراش ويركب فيه النصل فيسمى سهم. 
ذكرفراءة رسول الله .يم وترتيله القرآن 

535937 عن أنس رضي اللّه عنه في قراءة رسول الله َيه قال: كان يمد مداء 
أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأبوحاتم. 

3615>©#” وعنه كانت قراءة رسول الله وي مدا يمد بسم الله الرحمن الرحيم» 
ثم يمد بالرحمن ثم يمد بالرحيم» أخرجه أبوحاتم. 

5”365” وعن المطلب , ال ل 
عنها حدثته. . وقد تقدم في ذكر ترتيله ميم القراءة من باب صفة صلاته جوم . 

”7 وعن لجل عن ال وتو سنك مو نا درل بد فنعتت 
قراءته وم فإذا هي تنعت قراءته حرمًا حرفّاء أخرج أبو داود والترمذي وقال: 
حسن صحيح »ء وتنعت: أي تصفء» والنعت: الوصف للشيء بما فيه من حسن ولا 
يقال في المذموم نعنًا إلا أن يتكلفه متكلف فيقول نعت ويذكر سوءًا. 

7037 وعن عبد الله بن مغفل رضي اللّه عنه قال: رأيت رسول الله ويم يوم 
فتح مكة وهو على ناقته يقرأسورة الفتح وهو يرجع» أخرجاه والثلاثة» ومغفل بالغين 
المعجمة وقد يكرر. 


0 أحمد 701//9. 

*595" 9 البخاري 55 5١‏ وأبو داود ١570‏ والنسائي 84 وأحمد ”//!ا5” وابن حبان 65 في 
التاريخ . 

6 الإحسان 1717 في التاريخ. 

0 2 تقدم . | 

595 أبو داود 1٠١١‏ في أول الحروف. والترمذي 59717 في القراءات/ فاتحة الكتاب . 

3 البخاري 558١‏ في المغازي/ غزوة الفتح. ومسلم 744 في المسافرين/ ذكر قراءة النبي 1_2 
وأبو داود /71 والترمذي في الشمائل .7١9‏ 
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وقوله: يرجع الترجيع ترديد القراءة» وفيى صحيح البخاري: كيف كان ترجيعه؟ 
قال: ثلاث مرات» وهذا إنما يحصل منه ‏ والله أعلم ‏ لأنه كان راكًا فجعلت الناقة 
تحركه فيحصل هذا فى صوته» وقد جاء في حديث آخر أنه كان لا يرجع» قيل لأنه 

ذكرثواب ترتيل القرآن 

5 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يدم : «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك 
عند آخر آية تقرؤها»» أخرجه أبو داود وابن ماجة وأبوحاتم والترمذي وقال: حسن 
صحيح» وجاء في الأثر أن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة» من استوفى جميع 
القرآن استوى على أقصى درج الجنة» ومن قصر قصر عن ذلك . 

ذكرإعراب القرآن ومعرفةغريبه 
9" عن أأبى هريرة! قال: قال رسول الله حيدم : «أعربوا القرآن والتمسوا 
غريبه)» أخرجه صاحب الكوكب» وعلم عليه بعلامة أبي بكر بن أبي شيبة. 
ذكر تحسين الصوت بالقراءة وتحزينه والتغني به 

عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يكم : «زينوا 
القرآن بأصواتكم» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأبوحاتم. 

50١‏ ورواه أيضًا من حديث أبى هريرة ردًا على من قال: تفرد بهذا الحديث 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء» 1 00 
فسره غير واحد من أئمة / الحديث» وقالوا: إنه من باب المقلوب كما قالوا: عرصت 
الناقة على الحوض» وكقولهم: استوى العود على الحرباء أي استوى الحرباء على 
العودء وقد جاء في بعض طرقه: «زينوا أصواتكم بالقرآن», والمعنى اشغلوا أصواتكم 


8 أبو داود ١555‏ والترمذي 59١15‏ فى المناقب. وابن ماجه ١٠8/ا‏ في الأدب وأحمد ١917/7‏ 
وابن حبان 55ل9. ١‏ ْ 

79 ابن أبي شيبة 107/٠١‏ وصححه الحاكم 4179/7. 

55 أبو داود ١574‏ والنسائي ٠١6‏ وابن ماجه ١757‏ وأحمد 787/5 وابن حبان 1/59. 

.76١ الإحسان‎ 7١ 


حا 

بالقرآن والهجوا بقراءته واتخذوه شعاراً وزينة» وليس ذلك على التطريب والتحزين» 
وذهب إلى هذا التأويل أبوحاتم وقال آخرون لا حاجة إلى القلب» وإنما معناه الحث 
على الترتيل الذي أمر به في قوله تعالى: 8 ورتّلٍ القرآن ترتيلاً 4. فكأن الزينة 
للمرتل لا للقرآن» كما يقال: ويل للشعر من رواة السوء؛ فهو راجع إلى الراوي لا 
إلى الشعرء وهذا حث على الترتيل والتدبر ومراعاة الإعراب» وكل ذلك يزين 
القارئ» وقيل: المراد بالقرآن القراءة: أي زينوا ة قراءتكم بتحسين أصواتكم . 

قلت: ولعله الأظهر. 

55 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم : ١ما‏ أذن الله 
لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به»ء» أخرجاه وأبو داود 
والنسائي وأبوحاتم. 

55517 وعنه عن النبي تت قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»» أخرجه 
البخاري 

15” وأخرجه أبو داود من حديث أبي لبابة» وزاد: قيل لابن أبي مليكة - 
راوي الحديث ‏ أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع . 

65 وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله يم : ١‏ 
أشد إِذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته)» أخرجه 
أبوحاتم والقينة الأمة غنت أو لم تغن» والماشطة وجمعها أكثر ما يطلق على المغينة 
وجمعها قينات» ذكره الهروي وابن الأثير. 

5-5171 وعن بريدة بن الخحصيب رضي الله عنه أن رسول الله َم قال لأبي 
موسى وهو عبد الله بن قبس وهو يقرأ في جانب المسجد: «لقد أعطي هذا مزمارا 
من مزامير آل داود»؛ أخرجاه وأبوحاتم وزاد: وكان عمر يقول لأبي موسى وهو 


5 البخاري 5١55‏ في فضائل القرآن» ومسلم 747 وأبو داود 1517 والنسائي ٠١١7‏ وابن حبان 
١6لا.‏ 

941" البخاري 70737 في التوحيد/ قول الله #وأسروا قولكم أو اجهروا به. 

4 أبو داود .١511‏ 

05 الإحسان 05 وهو عند أحمد ٠١ ١9/5‏ وابن ماجه .185٠‏ 

55”- مسلم ”29 في المسافرين وأحمد 117 راي ري فى الاح رن ٠‏ وابن حبان 89457. 


51/ 

جالس في المجلس: يا أبا موسى ذكرنا ربناء فيقرأ عنده وهو جالس فيتلاحن. 

5351 وعن أبي موسى رضي الله عنه قال” قال :رسول: الله بوك + الورايتئ 
وأنا أستمع قراءتك البارحة» لقد أوتيت مزمارً من مزمير آل داود»)» أخرجه 85 
وأخرج البخاري منه: «١لقد‏ أوتيت... © إلى آخرهء وقال الحميدي: زاد البرقاني: 
وذكره ابن مسعود فى الأطراف متصلاً قال: قلت: يا رسول اللّهالو علمت أنك 
تسمع قراءتي رق لل قال: وحكى أن مسلمًا أخرجه ولم أجد هذه الزيادة 
عندنا في كتاب مسلم . 

قلت: وأخرجه أبوحاتم بهذه الزيادة متصلاً ولفظه قال: استمع رسول الله مم 
قراءتى من الليل فلما أصبحت قال: (يا أبا موسى! سمعت/ قراءتك الليلة» لقد 
وليك مؤمارا م مزامير آل :داوداء.قلة: ديا رسول الله! لو علمت مكاتك يانه 
للك حيرا ٠‏ 

قوله: مزمارً: المزمار هنا حسن الصوتء. شبه حسن صوته وحلاوة نغمته 
بالمزمار» وذكر الآل صلة مفحمة والمراد قراءة داود» وهو النبى -َيَِم وإليه المنتهى 
في حسن الصوتء روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا 5-7 الطير. والتحبير 
هو التحسين والتزيين والحبر الشيء المزين» وفيه إباحة تزيين الصوت وتحسينه وتجويد 
التلاوة للسامعين لينتفعوا بسماعه. ولا يقال إن ذلك رياء لأجل الخلق إذا كان قصده 
بذلك انتفاع السامعين وتوفيق قلوبهم لا الرياء والسمعة وصرف الوجوه إليه لنفع 
الدنياء وهذا بشرط أن لا يتجاوز إلى الالحان التى تصنعها قراء هذاالزمان» فقد كره 
العلماء ذلك» اختلف العلماء في قوله: من مسن بالقران فليس منا» على أقوال: 

الأول: وهو قول وكيع وسفيان بن عينية أن معناه: يستغني به عن غيره من الكتب 
والأحاديث» قال أبوحاتم وليس من ذلك؛. ولو كان منه لقال يتغانا بالقرآن» وإنما 
المراد التحزن بالقراءة . 

الثاني: وهو قول الشافعيى: معناه تحزين القراءة وترقيقها وتحسين الصوت بهاء 
وإلى ذلك أشار أبوحاتم آنا ويؤيده قول ابن أبي مليكة: يحسنه ما استطاع» وروى 


1 - البخاري 5١18‏ في فضائل القرآن. ومسلم ”79 والترمذي 5805 في المناقب. وابن حبان 
/1 1 . 


51" 
المزني عن الشافعي في المختصر أنه قال: لا بأس بالقراءة بالألحان» وروى الربيع بن 
سليمان عنه أنه قال: كرهت ذلكء قال ابن الصباغ: قال أصحابنا: ليست على 
قولين» وإنما هي على اختلاف حالين؛ فحيث قال: لا بأس أراد إذا لم يفرط في المد 
وتحيك كره إذا أفرط فيه» قال ابن الصباغ : : وينبغي إن ليجع البفر كارت محبى تصور 
خروقاء فإنه متى أشبع حركة الفتح شارك ألا وعركة الصرجارت واوا ادكه 
الخريصارت ا وقال غيره من جلة المتأخرين: فإن أفرط حتى زاد را أو أخفى 
حرفًا فهو حرام. ثم قال: والألحان كذلك إن أفرط فحرام» وإلا فلا. قال أبو حاتم 
التحزن بالقرآن أن يقارنه شيئان: الأسف على ما وقع من التقصير واللهف ما يؤمل 
من البر» فإذا تألم القلب وتوجع لحزن الصوت وأقبل الجفن بالعبرة» فحينئذ يستلد 
المتهجد بالمناجاة» ويفر من الخلق إلى وكر الخلوات رجاء المغفرة والرحمة إن شاء 

اللدتعالى: 

الغالث : وهو قول ابن الأعرابي أنه يجعله هجيراه وذكر لسانه في كل حالاته؛ 
وقال: كانت العرب تغني بالشعر إذا ركبت الإبل وإذا جلست في أفنيتها وعلى أكثر 
أحوالهاء فلما نزل القرآن أحب رسول الله مُه أن يكون القرآن هجيراهم مكان التغني 
بالشعر. 

الرابع : معناه يجهر به: قال الهروي: كل من/ رفع صوته ووالى به فصوته عند 
. العرب غناءء وكذلك قاله الخطابي» وقال أبو عاصم: أخذ بيدي ابن جريج فوقف بي 
على أشعب فال : غن ابن أخي ما بلغ من طمعكء فقال: بلغ من طمعي أنه ما زفت 
بالمدينة جارية إلا رشنشت بابى طمعا أن تهدى إلي» يريد أخبر معلنا غير مسرء 
وقال الوه لقني وتياك مز الاحافيث: الت ذكقامااقن تمي الشيوت إنما 
هي على وجه التشويق والتخويف فهذا وجهه لا لألحان المطربة الملهية 
قوله : « ليس منا) أي ليس على سيرتناء ولا مهتد بهدينا ولامتخلق بأخلاقنا . 

وقوله: ما أذن لله لشيء معناه ما استمع لشيء كاستماعه لهذاء والله جل وعلا لا 
يشغله شأن عن شأن» وأذن بفتح الهمزة وكسر الذال المعجمة تقول: أذنت للشيء 
أذن أذنا بفتحهماء ومنه حديث فضالة المتقدم. 


516 
ذكراستماع الملائكة لقراءة حسن الصوت 

لامرك عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم قال: نيما 
هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت فسكت فسكتت» ثم قرأ 
فجالت» فسكت فسكتتء. ثم قرأ فجالت» فانصرف وكان ابنه يحيى قريبًا منها ولا 
ل فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصاب بيح فلما أصبح حدث النبي 
تت فقال: «اقرأ يا ابن حضيراء فقال: أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان 
منها قريباء فانصرفت إليه ورفعت رأسى إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال 
المصابيح فجريت حتى لا أراها؟ قال: «تدري ما ذلك»؟ قال: «تلك الملائكة دنت 
لصوتك. ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا يتوارى منهم»؛ أخرجه البخاري 
بهذا السياق» ومعناه عند مسلم ولفظه عن أسيد بن حضيرهء قال: بينما هو ليلة يقرأ 
في مربده إذا جالت فرسهء فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضاء قال: أسيد 
فخشيت أن تطأ يحبى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج 
عرجت في الجو حتى ما أراهاء قال: فغدوت على رسول الله وم فقلت: يا 
رسول اننا أنا البارحة من جوف الليل أقرأ فى مريدي إذ جالت فرسى» فقال رسول 
الله وتم : «اقرأ ابن حضيراء قال: قات ثم جالت أيضاء فقال رسول الله 
م : (أقرأ ابن حضيراء قال: فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله وتم : 
«اقرأ ابن حضير»؛ قال: فانصرفت وكان يحيى قريبًا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل 
الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها فال وضوك الله ع ا 
«تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأته. ...2 ثم ذكر ما بقي» ولم يخرج الحميدي 
في جامعه بين الصحيحن لآسيد غير حديثنا هذا وحديث آخر تابعه مسلم عليه» وهو 
أن رجلة من الأنصار قال: يا رسول الله !إاستعملنى كما استعملت فلانًا وفلاناء 
فقال: (إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى 5 على لحوض»2 وقد تقدم 

الكلام في أسيد بن حضير ونسبه ونبذ من أخباره في باب التيمم . 

ذكر استحباب استماع القراءة من غيره 
61” تقدم في الذكر قبله ما يدل عليه» وكذلك ما قبله من حديث أبي موسى . 


8 البخاري 618 في فضائل القرآنة. «وستلع 8/65 في المسافرين: 
289 تقدم. 
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5 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ينيدم : «اقرأ علي 
سورة النساء»» قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: (إنى أحب أن أسمعه 
من غيري4ء قال: فقرأت حبى انتهيت إلى قوله تعالى: « فَكَيْف إِذَا جئنا من كل 
َم بشهيدٍ وَجِْنَا بك عَلَى هؤّلاء شهيدا 4 فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان» 
أخرجاه» والثلاثة وأبوحاتم. فيه حث على استماع القراءة من غيره؛ لأنه حال 
التلاوة يشتغل بإصلاح منطقه» وإذا استمع من غيره جمع همته في الإنصات وتفهم 
و 

وقوله: وعيناه تذرفان: يقال ذرفت العين دمعها إذا أطلقته وذرف الدمع يذرف 
ذروقًا والمذارف المدامعء وإنما بكى عند قوله تعالى: © وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا 4؛ لأن الحكم على المشهود عليه إنما يكون بقول الشاهدء فلما كان هو 
الشاهد وهو السامع بكى على المفرطين منهم . 

ذكرقراءته .يَنِْم على أبي رضي الله عنه 

١ه55-‏ عن أنس رضي الله عنه أن النبي مَك قال أن ين كب «إن الله جل 
وعلا أمرني أن أقرئك القرآن.ء وأقرأ عليك القرآن» قال أبي : آللّه سماني لك؟ 
وذكرت عند رب العالمين؟ قال: «نعما, فذرفت عيناهء أخرجه البخاري». وأخرجه 
أبوحاتم وقال: الله سماني لك؟ قال: «الله سماك لي2ء قال: يل أبي يبكي » 
وأخرج مسلم وقال: (إن الله أمرني أن أقراغليك: © الدين كَفَروا 4 قال: 
وسماني؟ قال : اانعم)) قال: فبكى. 


ذكرقراءته 0 على الجن 


عن ابن وغوه قال تنمغة وبول: الله 81 «يقول: “مضه اللبلة أقرا 


على الجن بالحجون). أخرجه أبوحاتم وقال: فيه دلالة على أن أبن مسعود لم يكن 


البخاري 4487 في تفسير قوله تعالى #إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» ومسلم 6٠١‏ في 
صلاة المسافرين. وأبو داود 717/8 في العلم/ في القصص . والترمذي ١١514‏ في تفسير سورة 
النساء . والنسائي في الكبرى 5 ١٠٠‏ وابن حبان 5١١لا‏ 

0١‏ البخاري 7١4‏ في مناقب الأنصار/ مناقب 5-0 ومسلم 744 في المسافرين. وأحمد 
#/ .1 ولا/ا7” وابن حبان /١544‏ فى إخباره كم عن مناقب الصحابة . 

الاحبان 7818 في التاريع : :وهو عند الحمد 215/1, 


"51١ 
مع النبي عَكنّهُ ليلة الجن إذ لو/ كان معه ما حكى عنه قوله. ظ‎ 
. قلت : ولا يبعد أن يكون تكررت القراءة عليهم فكان معه في بعضها دون بعض‎ 
ذكركراهية الافراط في الدرج‎ 
واستحباب الجمع بين القرينتين في ركعة‎ 

57 4" عن علقمة والأسود: قالا: أتى ابن مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل 
في ركعة» فقال: هذا كهذ الشعرء ونثرا كنثر الدقل؟ لكن النبي #َيلَهُ كان يقرأ النظائر 
السورتين في ركعة؛ الرحمن والنجم في ركعة.. الحديثء» وقد تقدم في ذكر قراءة 
سورتين في ركعة من باب فروض الصلاة وسننها. 

ذكرالتوسعة فيه مع البيان 

5 6 4" عن أبي هريرة عن النبي عَِنهُ قال: « خفف على داود القرآن فكان يأمر 
بدوابه تسرج فيقراأً القرآن قبل أن 06 دوابه» ولا يأكل إلا من عمل يديه)» أخرجه 
البخاري . 

ذكرفضل الاجتماع للتلاوة في المسجد 

8" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : ما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» ومن أبطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه)2» أخرجه مسلم وأبو داود وأبوحاتم وقال: «ما جلس قوم في مسجد من 
مساجد الله يتلون) الحديث . 

قوله: وحفت بهم الملائكة: أي دارت عليهم وطافت بهمء والسكينة هنا - والله 
أعلع دما تسكن به الفسهم: 

65" وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلسنا إلى عصابة من فقراء 
المهاجرين إن بعضهم ليستتر من بعض من العري وقارئُ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله 
537" تقدم. 1 
البخاري 41177" في الأنبياء / قوله «إ وآتينا داود زبورا #. 


هه" مسلم ١5959‏ في الذكر. وأبو داود 5.55 في الأدب . وابن حبان 801. 
57 أبو داود 57” في العلم / في القصص . 


ف 
يدم فقام عليناء فلما قام رسول الله يكم سكت القارئ فسلم ثم قال: ١ما‏ كنتم 
تسمعون»2, قلنا يا رسول اللّه! كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله 
قال: فقال رسول الله حيدم : «الحمد لله الذي جعل من أمتى من أمرت أن أصبر 
نفسي معهم»» قال: فجلس رسول الله ليدم وسطنا 5006 ثم قال بيده 
هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم لهء فما رأيت رسول الله مويه عرف منهم غيري 
فقال رسول الله يتم : «أبشروا يا صعاليك المهاجرين بالنور التام تدخلون الجنة قبل 
أغنياء الناس بنصف يوم» وذلك خمس مائة سنة»» أخرجه أبو داود فى باب 
القصص . 1 

517 وأخرج الترمذي وابن ماجة دخول الفقراءقبل الأغنياء بخمس مائة عام - 
نصف يوم من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن. 

/وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول 
لله و ونحن نقرأء فقال: «الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم 
الأسود» اقرؤوا قبل أن يقرأه أقوام يقومونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا 
يتأجله», أخر جه أبوحاتم. 

ذك ركراهية الجهر بالقراءة عند أهل الشرك 

4 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت: 8 ولا تجهّر بصلاتك ولا 
تخافت بها 4 ورسول الله يكم مختف بمكة» وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته 
بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به» فقال الله عز وجل 
لنبيه ميم : ولا تجهر بصلاتك 4: أي بقراءتك فتسمع المشركين» ولا 
تُخَافت بها » عن أصحابك فلا تسمعهمء 8 وابتغ بين ذلك سبيلاً 4» أخرجه 
البخاري وأبوحاتم. 


617" - الترمذي 71705 في الزهد. واين ماجه ؟77١51.‏ 
4 الإحسان ١٠لا‏ وهو عند أحمد 7548/60 وأبى داود 471. 


0737006 البخاري يي في تفسير سورة الإسراء. ومسلم 65 والترمذي 516 في التفسير وابن 
حبان 1057 , 


5117 
ذكرأن أهل القرآن أهل الله وخاصته 

6 عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «إن لله أهلين من 
الناس»» قالوا: ومن 5 يا رسول اللّه؟! قال: «أهل القرآن» وهم أهل الله 
وخاصته»)» أخرجه أحمد وابن ماجة والنسائي في فضل القرآن. 

ذكرفي كم يقرأ القرآن 

١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي َم قال 
له: «اقرأ القرآن فى شهر)ء قال: إني أجد قوة» قال: «اقرأه في عشرين»», قال: إني 
أجد قوة» قال: «اقرأه فى خمس عشرة»» قال: إنى أجد قوةء قال: «اقرأه فى 
عشراء قال: إني أجد 5 قال: «اقرأه فى سبع ولا تزيدون على ذلك»» حرا 
وأبو داود وفي رواية عند أبي داود أنه قال بعد أن قال له: «اقرأ فى سبع»)ء قا: إني 
أقوى من ذلك. قال: «لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث»»: وفي رواية عنده أيضًا أنه 
قال: قال لي رسول الله ينيم : «اقرأ القرآن فى شهر؟ قال: إن لي قوة» قال: «اقرأه 
في ثلاث»2. ْ :. 

قلت: الظاهر أنه محمول على ما تقدم وأنه لم ينقله من الشهر إلى الثلاث وإنما 
درجه إلى السبع ثم نقله إلى الثلاث فاختصر واقتصر على البدأة والغاية. 

565 وعنه قال: قال رسول الله وم : «لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من 
ثلاث»). أخرجه أبو داود وابن ماجة وأبوحاتم والترمذي» وصححه. ْ 

"5 وعنه قال: حفظت القرآن» وفى رواية: جمعت القرآن قرأت به فى 
ليلة» فقال رسول الله يدم : «اقرأه فى شير قال: قلت: يا رسول اللّه! د" 
أستمتع من قوتي وشبابي» قال: لاقرأه في عشرية ا تفتكا با وسنولا الله:! دعني 
أستمتع 0 قوتي وشبابي » قال: «اقرأه في عشرا/ » قلت: يا رسول الله ! دعني 


5 أحمد ”7//ا؟١‏ - 158 والنسائى 457 فى فضائل القرآن وابن ماجه 5١5‏ فى المقدمة. 

6510١‏ 9 البخاري ١978‏ في الطتوة/_.عنوم و وإفطار يوم؛ ومسلم ١١59‏ في العو وأبو داود 
9 . 

5+5 9 الإحسان 58لا وهو عند أحمد ١90/7‏ وأبي داود ١١4٠‏ والترمذي 5959 وابن ماجه 
/3”51 3 . 

5 الإحسان /9/07. 
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أستمتع من قوتي وشبابي» قال: «اقرأه في سبع»» قلت: يا رسول الله إدعني أستمتع 
من قوتي وشبابي» قال: «فآنى»», أخرجه أبوحاتم. 

165 وعنه أنه سأل النبي -َيِنيمِ في كم يقرأ القرآن؟ قا: «في أربعين يومّاك 
ثم قال: في شهرا. ثم قال: («في عشرين يوما»» ثم قال : في خمس عشرة)» ثم 
قال: في عشرا» ثم قال: في سبع 1 ولم ينزل عن السبع» أخحرجه الثلاثة, 
وصححه الترمذي. 

6 وعنه قال: قال لى رسول الله عدم : «اقرأ القرآن فى شهراء قلت: 
إني أطيق أكثرمن ذلك» ا فلم أزل أطلب حتى قال لي: (في خمسة أيام)» 
أخر جه النسائي . 

اختلف أهل العلم؛ فذهب كثير منهم إلى أنه يقتصر على السبع لما تقدم من 
الحديث. ولا يزيدن على ذلك» وأجاز بعضهم أن يختم في ثلاث» وقد كان للسلف 
رضي الله عنهم عادات مختلفة في التلاوة» فكان بعضهم يختم في كل شهرين 
ختمة» وبعضهم في شهر ختمة» وبعضهم في ثمان ليال ختمة» وبعضهم في سبع؛ 
وق قعل 'الأكرء رضيو في سكا وعضه افي عنس اوتعضهم الي أريع : 
وكثيرون في ثلاث. وكثيرون في كل يوم وليلة» وبعضهم يختم كل يوم وليلة 
ختمتين» وبعضهم ثلاناء وبعضهم ثمانيى ختمات أربع ختمات بالليل» وأربعا 
بالنهار» منهم السيد ابن الكاتب الصوفي». وهذا أكثرمانقل عن السلف في اليوم 
والليلة»ء وروي عن منصور بن زاذان أنه كان يقرأ بين الظهر والعصر ختمة وبين 
العشاءين ختمة ويختم بين العشائين في رمضان ختمتين وشيئاء وكانوا يؤخرون 
العشاء في رمضان إلى ربع الليل» وروي أن مجاهدا كان يختم القرآن بين العشاءين 
في رمضانء وأما الذين يختمون القرآن في ركعة فلا يحصون كثرة؛ منهم عثمان ابن 
عفان. وميم الداري. وسعيد بن جبيرء والمختار من ذلك أن من كان يظهر له بدقيق 
الفكر لطاتئف ومعان فليقتصر على قدر يحصل له ذلك معه؛» وكذلك من كان 
مشغولاً بنشر العلم وفصل الحكم بين المسلمين ونحو ذلك فليقتصر على قدر لا 


1465 أبو داود 1١95‏ والترمذي 79147 في القراءات والنسائي 47 في فضائل القرآن. 
6065 النسائي في فضائل القرآن 90. 
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يحصل معه إخلال بما هو مرصد له ومن لم يكن من هذا النحو فيستحب له 

التكثير من التلاوة من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة في القراءة» وقد كره 

جماعة الختم في كل يوم لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (لا 

يفقه من قرأ القران في أقل من ثلاثة أيام)» وأما وقت التلاوة والختم فهو إلى خيرة 

القارئ» فإن كان ممن يختم في الأسبوع مرة فقد كان عثمان رضي الله عنه يبتدئ 
ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس. 

555 وروى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابعي أنه قال: كانوا يحبون أن 
يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. 

41" / وعن طلحة بن مصرف التابعي قال: من ختم القرآن في أية ساعة كانت 
من النهار صلت عليه الملائكة حتى بمسيء» وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه 
الملائكة حتى يصبح . 

55 وعن مجاهد نحوه. 

8 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: إذا وافق ختم القرآن أول 
الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبحء وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة 
حتى يمسيء ذكره الدارمي» وقال: هذا حسن من سعد ويستحب الختم للقارئ 
وحده في الصلاة وللجماعة الذين يجتمعون للتلاوة ويختمون مجتمعين أن يكون 
ختمهم في أول الليل أو أول النهار كما تقدم؛ ويستحب يوم الختم ألا يصادف يوما 
نهي عن صيامه. روي عن طلحة بن مصرف والمسيب بن رافع وحبيب بن أبي ثابت 
أنهم كانوا يصبحون صياما اليوم الذي يختمون فيه» ويستحب أن يحضر الختم من 
قرأ ومن لم يقرأء بل من لم يحسن القراءة» فقد صح أن النبي عَقْْه أمر الحيض بالمخروج 
يوم العيد فيشهدون الخير ودعوة المسلمين. 

1* وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلاً يراقب رجلاً يقرا 


7 الدارمي 458٠١‏ في فضائل القرآن/ ختم القرآن. 
4 ا الدارمي 45387 في فضائل القرآن / ختم القرآن. 
8 الدارمي 4587 في فضائل القرآن/ ختم القرآن. 


5 
القرآن فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فشهد ذلك . 

5١‏ وروي عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعاء أخرجه ابن أبي 
داود بإسناد صحيح . 

”5 وعن الحكم بن عتيبة قال: أرسل إلى مجاهد وعنده ابن أبي لبابة فقالا: 
إنا رسلا إليك لأنا اردنا أن: نحم القران :,والدعاء عند الس متسب امعتجايا 
مؤكدا لما ذكرناه. 

377" وعن حميد بن الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه أربعة 
آلاف ملك. وينبغي أن يلح في الدعاء» وأن يدعو بمهماته ويدعو بالكلمات الجامعة 
ويكون معظم ذلك كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر 
ولآة أمورهم. 

ذك رتحزيب الصحابة رضي الله عنهم القرآن 

5 عن أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال: سألت أصحاب رسول الله 
عَيِنّهُ كيف تحزبون القرآن» فقالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث 
عشرة وحزب المفصل وحدهء أخرجه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي» والمراد 
ثلاث سور وخمس سور وهكذا إلى آخره. وأوس بن حذيفة ‏ ويقال أوس بن أبي أوس 
واسم أبي أوس حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة الثقفي» وقد وفد على النبي عَيْلَّه في 
ركذا كقيو دعر 

ذكرالتوسعة بالقراءة بأحرف 

6" /عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ميته : «خذوا 
القرآن من أربعة؛ من ابن أم عبد فبدا به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم 
مولى أبي حذيفة »)» أخرجه البخاري والترمذدي وصححه. وأخرجه أبوحاتم عن 


لاوم _الدارمى 5581 . 
4 . بل أخرجه أحمد عن أوس بن حذيفة 4 /9 وأبو داود ١89‏ وابن ماجه ١7146‏ : 
6 البخاري 775/8 في فضائل الصحابة . ومسلم 1714؟ كذلك. والترمذدي 58٠١١‏ في المناقب. 


> 

مسروق بن الأجدع» قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاض رضي الله. عنهما 

يقول: لم أزل أحب ابن مسعود منذ سمعت رسول الله َيِه يقول: «اقرؤوا القرآن 

من أربعة عبدالله بن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن 
كعب). 

5 وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام 
رضي الله عنهما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله له 
فكدت أن أساوره في الصلاة حتى سلم فلببته بردائه فقلت: : من أقرأك هذه 
السورة» قال: أقرأنيها رسول الله عله : قلت: كذبتء إن رول الله عله أقرأنيها 
على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله مله فققلت : يا رسول الله اإني 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسولٍ الله يله : 
«أرسله» اقرأ يا هشام) فقرأ عليه القراءة التي سمعته» فقال رسول الله عله َه هكذا 
نزلت» وقال النبي له : :اقرا يا عمر»» ققرات القراءة التي أقراني فقال رسول الله 
عله : «هكذا نزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ماتيسر منه)» 
أخرجاه. 

قوله: كدت أن أساوره أي قاربت ذلك ولم أفعل» وكاد كلمة إذا أثبتت انتفى 
الفعل» وذا نفيت ثبتء ويشهد للأول: «إ يَكَادْ البرق يخطف أبصارهم 4 9 يكاد 
سَتَابرقه يدهب بالأبصار4. ويشهد للثاني: طومًا كَادوا يفعلُونت4, «إلا 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديئًا 4, « لم يَكَد يراها 4. ولا يكاد يبين4: هذا هر 
الأصل» وقد يجيء على خلاف ذلكء قال ذو الرمة : 

لوال لقمان العكي تعرصيت ٠‏ العينيةام و كان كتاديرق 
قوله: برق أي دهش وتحير وقال أيضا : 
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوئى من حب مية يبرح 
أي يبرح . 
وقوله: أساوره أي أواثبه من شدة الغضبء والتربص التأني» ولببته أي جررته 


5 البخاري ١54١5‏ في الخصومات / كلام الخصوم. ومسلم 8١8‏ في المسافرين/ بيان أن القرآن 


8 
بردائه» واللبب موضع النحر: أي جررته بردائه المتعلق بنحره. 

وقوله: سبعة أحرف: سيأتي بيانه . 

3 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يقرأ آية أقرأنيها 
رسول الله مَوثيم خلاف ما قرأهاء فأتينا النبي حيدم وهو يناجي عليًا عليه السلام 
فذكرت/ ذلك له فأقبل علينا علي وقال: إن رسول الله يكم يأمركم أن تقرؤوا كما 
علمتم» أخرجه أبو داود» وفي رواية عنده: فأمر عليًا فقال: إن رسول الله ويم 
يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علمء فإنما أهلك من قبلكم الاختلاف» قال: 
فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حرفًا لا يقرؤه صاحبه. 

>5 وعن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: كنت فى المسجد فدخل رجل 
يصلي فقرا آية أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا 
الصلاة دخلنا جميعًا على رسول الله يكم فقلت: إن هذاقرأ قراءة أنكرتها عليه 
ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله ميم فقرأ فحسن النبي 
0 شأنهماء فسقط في نفسي من النكير ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى 
رسول الله ميم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقًاء وكأنما أنظر الله عز 
وجل فرقًاء فقال لى: «يا أبى أرسل لى أن اقرأ على حرف فرددت إليه أن هون على 
أمتي فرد إلي الثانية أن اقرأ على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة 
أن اقرأ على سبعة أحرف» ولك بكل ردة رددتكها مسآلة تسألنيهاء فقلت اللهم اغفر 
لأمتي اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم 
عليه السلام»» أخرجه مسلم وأبوحاتم. 

34 وعنه قال: ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر 
غيري على غير قراءتي فقلت أقرأنيها رسول الله يندم » وقال الآخر أقرأنيها رسول 
الله َم » فأتيت النبى يم فقلت: يا نبى الله! أقرأتنى آية كذا وكذاء وقال 
الآخر ألم تقرئني آية كذا وكذاء قال: نعم إن 00 ركان ينما السلام أتياني 
فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري» فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف قال 
11 هو عند أحمد 519/١‏ وابن حبان 747 في الرقائق. 


2 مسلم 3٠‏ فى المسافرين وأحمد ١١/5‏ واين حبان .25٠‏ 
58 النسائي ١‏ وأحمد ١١١/5‏ وابن حبان 971 . 


5 
ميكائيل : استزده استزده حتى بلغ سبعة أحرف كل حرف شاف كاف»). أخرجه 
النسائي وأخرجه أبوحاتم من حديث أنس عن أبي. 

ارك وعن زرعنه رضي الله عنه قال: لقي رسول الله وم جبريل عليه 
السلام فقال له رسول الله يكم : «إني بعثت إلى أمة أمية منهم الغلام والجارية 
والعجوز والشيخ الفاني» قال: مرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف» أخرجه 
أبوحاتم . 

0١‏ وعنه أن النبي -َيكدمْ كان عند أضاة بني غفار»ء فأتاه جبريل فقال: إن 
الله يأمرك أن قرو لك ا رب قال: الأسأل ربي معافاته ومغفرته إن أمتي لا 
تطيق ذلك»» ثم أتاه ثانية... فذكر نحو هذا حتى ذكر سبعة أحرف» قال: (إن الله 
يأمرك أن تقريء أمتك على سبعة أحرف أأيما/ حرف قرأوا عليه فقد أصابوا». 
أخر جاه . 

55 وأخرجه أبوحاتم من حديث ابن أبي السلمي عنه. 

817" وأخرجه من حديث ابن أبي ليلى عن أبي قال: إن جبريل عيه السلام 
أتى النبي حيدم وهو بأضاة بني غفارء فقال: «يا محمد! إن الله يأمرك أن تقرئ 
أمتك هذا القرآن على حرف افونا فقال يدم : «اسأل الله معافاته ومغفرته 
ومعونته سل لهم التخفيف فإنهم لن يطيقوا ذلك»», فانطلق ثم رجع فقال: «إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك هذا القرآن على حرفين»» فقال: «اسأل الله معافاته ومغفرته 
ومعونته» سل لهم التخفيف فإنهم لن يطيقوا ذلك»» فانطلق ثم رجع فقال: (إن لله 
يأمرك أن تقريء أمتك هذا القرآن على ثلاثة أحرف». فقال: «اسأل الله معافاته 
ومغفرته ومعونته سل لهم التخفيف. فإنهم لن يطيقوا ذلك)»2» قال: فانطلق ثم رجع 
فقال: (إن الله يأمرك أن تقرأ هذا القرآن على سبعة أحرف فمن قرأ حرقًا منها فهو 
كما قرأه». والأضاة بالفتح والقصر بزنة الحصاة الغدير»ء وجمعها أضاءء» وجمع 
الجمع آضاء كأكم وآكام . 

. ١77/06 الإحسان 9لا وهو عند أحمد‎ 9٠ 
وأحمد 9//0ا؟١ وابن حبان 38لا.‎ ١517/8 في المسافرين. وأبو داود‎ 81١١ مسلم‎ 70١ 


57 سبق فى 1795 . 
7 3 سبق فى 77/917 . 


ا" 

61- وعنه قال: قال رسول الله ميم : «يا أبي إني أقرئت القرآن فقيل لي 
اقرأ على حرف أو حرفين» فقال الملك الذي معي قل على حرفين» فقلت: على 
حرفين» فقيل لي على حرفين أو ثلاثة» فقال الملك الذي معي: قل على ثلاثة» 
فقلت: على ثلاثة» حتى بلغ سبعة أحرف» ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف إن 
قلت سميعا عليمًا عزيز حكيمًا مالم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب), 
أخرجه أبو داود. 

565 وأخرجه أبوحاتم من حديث أبي هريرة ولفظه عن رسول الله وك 
قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف حكيمًا عليمًا غفورً رحيمًا»» وقال: قوله عليمًا 
حكيمًا غفورً رحيمًا من قول محمد بن عمرو درجه فى الحديث» والحديث إلى: 
(سبعة أحرف» فقط» وقال غيره: فيه دلالة على أنه إذا أقيم عزيزً حكيمًا مقام سميعًا 
عليمً لا يخل بالنظم المعجزء وهو القصد الأعظم من التلاوة» أما إبدال اللغة فمخل 
ا 

15 وعن أبن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله يكم قال: «كان الكتاب 
الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
أحرف» زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال» فأحلوا حلاله» وحرموا 
حرامه. وافعلوا ما أمرتم بهء وانتهوا عما نهيتم عنهء واعتبروا بأمثاله» واعملوا 
بمحكمهء وآمنوا بمتشابهه. وقولوا آمنا به كل من عند ربنا»» أخرجه أبوحاتم. 

/41”" وعنه قال: قال رسول الله يكم :/ «أنزل هذ القرآن على سبعة أحرف: 
لكل آية ظهر وبطن»» أخرجه أبوحاتم. 

اختلف أهل العلم في معنى سبعة أحرف فقيل: هو حصر للعددء» وهو قول 
الأكثرء وقيل: توسعة وتسهيل ولم يقصد به الحصرء واختلفوا في تعيين هذه السبعة 
فقال بعضهم: أنزل القرآن على سبع لغات فصيحة من لغات العرب بعضه بلغة 


55 أبو داود لا/51١‏ . 

76 الإحسان 7/57. 

665 الإحسان 55/. 

1 2 الإحسان 25 في العلم. وهو عند البزار 7717 والطبراني في الكبير ٠١5/٠١‏ رقم /ا١١١٠.‏ 
وينظر شرح السنة /١‏ *15 وذك كلامًا طويلا في معناه. 


١ 
قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة النمر وبعضه بلغة هوزان» وغيرهم من فصحاء‎ 
العرب» وقيل: بل السبعة كلها بلغة مضرء وليس معناه أن تكون في الحرف الواحد‎ 
,4 سبعة أوجه على أنه قد وجد في القرآن نحو ذلك كما في ملك يوم الدّين‎ 
وعد الطَاغوت 24 و نرتع وتلعب 4 و( باعد بين أسفارنا 4, وط بعذابٍ‎ ( 
بئيسٍ 2# وغير ذلك. وروي عن ابن مسعود أنه قال: إني سمعت القراءة فوجدتهم‎ 
متقاربين» فاقرؤوا كما علمت إنما هو كقول أحدكم هلم وتعال وأقبل. وفيه أقوال‎ 
غير ذلك وما ذكرناه أحسنها. وذكر الحافظ أبو الفرج عن أبي حاتم محمد البستي أنه‎ 
ذكر فيه خمسة وثلاثين قولا غير أن أكثرها لا نختار» والحرف في الأصل الطرف‎ 

والجانب» ومنه سمي الحرف من حروف الهجاء . 

ذكر أقرا الصحابة 

5 عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ييه : وأرحم أمتي بأمتي أبو 
بكرء وأشدها في 5 وأصدقهم حباء عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن 
كعب» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء ألا وإن لكل 
أمة أميناء وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح)» أخرجه أحمد والترمذي وابن 
ماجة وأبوحاتم والبيهقي» وقد تقدم الحديث في كتاب العلم في ذكر أعلم اصحابة 
بالحلال والحرام . 

ذكرالأمربتعاهد القرآن 

8 عن أبى موسى عن النبى عَكنّهُ قال: « تعاهدوا هذا القرآن» فوالذي نفس 
ل ا 

5-6٠‏ وعن ابن عمر رضى اللمتضويما أذ رسول الله ليله قا: «إنما مثل صاحب 
اران كل اصاندب الال لمر اعافد عاديا اسشسكيا واف اطلقها 3 هيت : 
أخرجاه . 

+أ-2 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : « عرضت علي 


2-4 تقدم. 

8 البخاري ١77‏ ه ومسلم .791١‏ 

البخاري 507١‏ ومسلم 785 والنسائي 4475 في الافتتاح. 
0 أبو داود 45١‏ والترمذي 59١5‏ وقال: غريب. 


1 
أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد/ » وعرضت علي ذنوب أمتي فلم 
أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها»» أخرجه أبو داود 

والترمذي . 
505 وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي ينيدم : «من قرأ القرآن ثم 
نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم». أخرجه أبو داود والدارمي في مسنده. 
© وَعَن عند الله وض الله عند قال قال وسول الله .وي #استدكروا 
الث فهو علد لد ل طمدوره الرجالة مق :انلعم عن عفلها :حدس لالحدك أن 
يقول نسيت آية كيت وكيت» بل هو نسي»» أخرجه أبو حاتم. 
ذكركراهة الاختلاف في القرآن 
145 عن النزال بن سبرة رضي الله عنهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
ا ارا يقرأ خلافهاء فأحذت بيده فانطلقت به إلى 
النبى وم فذكرت ذلك له لعرالنت فى وجهه الكراهة» قال: «كلاكما محسن» 
قال : «لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اخعطفوا فهلكوا». أخرجه البخاري» وجه 
الهلاك في الاختلاف أن هذا ينكر أن يكون ما يقرأ هذا من كلام الله عز وجل فيكون 
كفرا به أما الاختلاف في حركات الحروف اللمنقولة عن القراء» فإنه لا يضرء حكاه 
بن الجوزي. وفيه نظرء فإن من جحد مالم يعلمه من كلام الله عز وجل فلا يبعد أن 
يعذر بجهله ولا يكفر بذلك. والله أعلم. النزال بنون ثم زاي مشدة ابن سبرة 
الهلالي من بني هلال بن عامر بن صعصعة ذكروه فيمن رأى النبي َيِتككم فهو 
صحابي عند من أثبت الصحبة بمجرد الرؤية» ولا نعلم له رواية إلا عن علي وابن 
مسعود من كبار التابعين وفضلائهم» ذكره أبو عمر ثم ابن الأثير. 
ذكركراهية الجدال في القرآن 


65 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ردم قال: «المراء فى القرآن 


5 الدارمى ٠5؟”‏ فى فضائل القرآن. وأبو داود ١41/4‏ وأحمد 788/6. 
4" الإحسان 7 500 في المسافرين. وأحمد .785/١‏ 
4 البخاري ”507 فى فضائل القرآن. وأحمد .597/١‏ 
565 أبو داود 550137 57 6/7 وابن حبان .١5515‏ 


يانه 
كفر)» أخرجه أبو داود وأبو حاتم» وزاد: «ما علمتم منه فاعلموا به» وماجهلتم منه 
فردوه إلى عالمه)» قيل: المراد هنا: الشكء ومنه قول تعالى: 9 فلا تك في مرية 
منه ‏ وقد تضم بم الميم من المرية» وهما لغتان وقريء بهما في قوله تعالى: 99 فلا 
تك في ,هرية سك رتيل الغزاد التعدال واليقاط ف ليما بزافه لأا كل ول 
تدهم تسيمجرع تاعمد اص جيه ويدكر يمن المرية وعر يسح الخال الضبرع يستيزل 
اللبن» والمعنى : المجادلة في لفظه؛ لأن القراءات مشهورة عن الله تعالى» فإذا وقع 
المراءفيها فلا يوسن أن ل وذلك لآنه ينفي حرفا مما 
أنزل الله تعالى على ليف ب وقيل: هذا فى الأيات المتضمنة للقدر ونحوه على 
مذهب أهل الكلام واأذهر قروو لا نالك اتسين للأحكام من الحلال والحرام» فإنه 
قد جرى الخلف فيها فيما بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء» بشرط أن يكون 
الباعث على ذلك إظهار الحق دون المغالبة . 
ذكرالزجر عن اتباع متشابه القرآن 

5 "عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله لله : «إهو الذي أنزل 
عَلَيكَ الكتاب منه اناك معكنات ان أم الكتاب وخر متشابهات . 8 إق 
...وما يَدَكَرُ إلا أُونُوا الألباب 4 قالت : فقال رسول الله َيه : «إذا رأيتم الذين 
يتبعون ماتشابه منه فأولكك الذين سماهم الله فاحذروهم)ء. أخرجاه وأبو داود 
والنسائي وأبوحاتم» وقد تقدم في كتاب الإيمان. 

ذكرالمنع من تغييرشيء من القرآن 

17 "-عن الزبير قال: قلت لعثمان رضي الله عنهم : هذه الآية التي في البقرة : 
«والّذين يعَوفُونَ منكم ويُذرون أَزْوَاجا... »4 إلى قوله تعالى: 8 ... غَيْرَ 
إخراج »4 قد نسختها الآية الأخرى : (... فلم تكتبها» قال: ندعها يا ابن الزبير لا 
نغير شيئًا من كتابه» أخرجه البخاري 

قوله: الأخرى يعني قوله تعالى: «( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً #4 
وظن ابن الزبير أن ما نسخ حكمه ينبغي أن لا يثبت» وكذلك فإن في إثباته فائدتين: 
765 تقدم. 
17 البخاري 457١‏ في تفسير قوله تعالى ‏ والذين يتوفون منكم . 


نايك 
إحداهما: تكثير القرآن» فإنه ثبات على تلاوته؛» الثاني : أن المنسوخ إن كان أثقل من 
الناسخ علم لطف الله جل وعلا بعباده» وإن كان الناسخ أثقل علم أن المراد إظهار 
العبودية بالاتقياد والتسلي. 
ذك ركراهية سؤال أهل الكتاب عن كتابهم 

4 عن ابن عباس رضي الم اشكيما الف "كيك تسألون أهل الكتاب عن 
كتبهم وعند كم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله : كرو ونتيهها ليقي 

5648 وفي رواية: كيف تسألون أهل الكتب عن شيء وكتابكم الذي أنزل 
على نبيكم أحدث الأخبار باللّه محضا لم يشبء وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب 
بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا : هذا من عند الله ليشتروا 
به قمنا قليلاء أولا ييقاكم .ما جاءكم من العلع عن مسالتهمء » فلا والله ما رأيئا رجلا 

منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم» أخرجهما البخاري . 
ذك ركراهية أن يقول الرجل نسيت سورة كذا أوآية كذا 

ا و لوج فاب مستوره ون المتعية قال قال وسزل لله تققد رولا يقن 
أحدكم نسيت آية كذا وكذا 200 أخرجه البخاري» وفى رواية: (بئسما 
الحد اك قربي كيك ركيت بل عراسي ون سراق دقل ب- 

0 وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَيلَهُ سمع رجلاً يقرأ فقال: «رحمه 
الله لقد ذكرني آية كنت أسقطتها)» وفي رواية: « كنت أنسيتها)» أخرجاه. 

ذكرفضل الفاتحة 

٠ه‏ عن أنس رضى الله عنه أن النبى تله قال لرجل: آلا أخبرك بأفضل 
القرآن)؟ قال : فتلا عليه: ل الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 4 أخرجه أبوحاتم» وقال: معنى 
قوله أفضل القرآن أي أفضله لك لا أن بعض القرآن أفضل من بعض؛ لأن كلام الله 


البخاري 177 في الاعتصام / قول النبي عَيّْهُ لا تسألوا أهل الكتاب». 


8 كسابقه . 

ثفدعةٌ تقدم. 

1 البخاري ه597 في الدعوات / قول الله وصل عليهم #: ومسلم 8 في المسافرين / فضائل 
القرآن . 


الإحسان 774 وهو عند النسائي في عمل اليوم 777 . 


ناي 
عز وجل يستحيل فيه تفاوت التفاضل . 

قلت: وهذا صحيح. فإن القرآن من حيث هو كلام الله متساوي الفضيلة. 
والتفضيل الوارد فيه إغا هو من جهة التاليى فما تضمن ثناء ودعاء فتلاوته أفضل مما 
تضمن قصصنًا وأخباراً» والله أعلم . 

5007 - وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله ميتم قرأ عليه أبي) أم 
القرآنء فقال: «والذي نفسى بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان مثلهاء قدا اسيم المثاني وهي القرآن العظيم الذي أعطيت»» أخرجه 
البخاري والنسائي وأبوحاتم وزادا: الوهي مقسومة بيني وبين عبدي». زاد أبو حاتم: 
(ولعبدي ما سأل». 

04 - وعنه قال: قال رسول الله يم : «8 الحمد لله رب الْعَالَمِينَ4 أم 
القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني»؛ أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي» وسميت 
الفاتحة أم الكتاب؛ لأنها أوله وأصله» وسميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض 
وأصلهاء ومنها دحيت الأرض» وسميت السبع الثاني ؛ لأنها سبع آيات تثنى في كل 
صلاة أو تثنى نزولهاء أو لأنها تثني البطلة» أو لأنها قسمان ثناء ودعاء» وقيل 
المثاني: من الثناء كالمحامد من الا أو من الاستثناء؛ لأنها استثنيت لهذه الأمة 
وقيل: السبع الفاتحة والمثاني ما ثني فيها القتصص» وسمي مثاني؛ أن القصص ثنيت 
فيه؛ وفيه بعدء وقد صح أن النبي َيل قال: «إن السبع المثاني الفاتحة». فلا تعرج 
على ما سواه. ولعل من قال ذلك لم يبلغه ما صح عن رسول الله يدم . 

5*4 - وعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي ميت يدم قال : © الحمد 
اله رب الْعَالّمينَ #. وهي السبع المثاني التي أوتيت» والقرآن ا أخر جه 


المقتاني و ارود اردور لشفا ايز مالاب 


٠١”‏ - البخاري 4174 فى تفسير الفاتحة. وأبو داود ١581‏ والنسائى 9١١‏ وأحمد 458/5 وابن 
ا ا و 3 ١‏ 
4 البخاري 14175 وأبو داود 651 والترمذي 5؟, 51 في تفسير الحجرات. 
- البخاري 51437 في تفسير سورة الأنفال. وأبو داود ١554‏ والنسائي 3١17‏ وابن ماجه 6م/ال؟ 
في الأدب/ ثواب القرآن. وأحمد "/ ٠5غ8.‏ 


فرق 

عمر: ومن قال اسمه رافع فقد أخطأء قال: وإنما يصح فيه الحارث بن نفيع بن 
المعلى» وقيل: لا يعرف له اسم» أنصاري زرقي مدني أمه أميمة بنت قرظ بن خنساء 
من بني سلمة وهو من الصحابة الذين انفرد البخاري بالإخراج عنهم وليس في كتابه 
عنه سوى هذا الحديث. 

.2 وعنه قال: كنت أصلي فمر بي النبي عدم فناداني فلم آنه حتى فرغت 
من صلاتي » فقال: ١ما‏ منعك أن تأتيني إذ دعوتك»؟ قلت: كنت أصلي؟ قال: «ألم 
يقل الله عز وجل : استجيبُوا لله وللرّسُول إذَا دعاكم 4. أتحب أن أعلمك أعظم 
سورة في فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد)ء قال: فذهب يخرج فذكرته فقال: 
«( الحمد لله رب الْعالّمين 4 أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى . 

4*1 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب النبي يكم 
كانوا فى سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم: 
هل فيكم من راق فإن سيد ذا الحي لديغ أو مصاب» فقال رجل منهم: نعم فأتاه 
فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعًا من غنم» فأبى أن يقبلها قال: حتى 
أذكر ذلك لرسول الله يليم ٠‏ فأتى النبى يتم فذكر ذلك لهء وقال: يا رسول 
الله إوالله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب» فتبسم رسول الله يك وقال: «وما أدراك أنها 
رقية»؟ ثم قال: «خذوها واضربوا لي فيها بسهم معكم)ء وفي رواية: يقرأ بأم القرآن 
ويجمع بزاقه ويتفل» أخرجهماء واللفظ لمسلم. 

.2 وفى رواية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يقرأ بفاتحة الكتاب 
فلن شاع كيزا فقالوا: يا رسول: الله:! لقد أذ على كتاب الله أجراء فقال وم : 
«إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أخرجه البخاري 

48 .9 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا رسول الله مَييدم وجبريل 
عنده إذ سمع نقيضنًا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح في 
كا ان اأغويت المنوح ضر للكت 
5٠0.7‏ - البخاري 01/55 في الطب/ الرقى بفاتحة الكتاب. ومسلم 5١١١‏ في السلام/ جواز أخذ 


الأجرة على الرقى. 


لام ااام 


خا م 


فد 
السماء لم يفتح قطء قال: فنزل ملك فأتى النبي يم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما 
لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» فمن قرأ منهما حرقًا 
أعطيه» أخرجه النسائي وأبوحاتم. 
4*٠‏ - وروى البغوي فى شرحه عن عبد الملك بن عمير قال: قال رسول الله 
م : «في فاتحة الكتاب م م 
دكرفضل سورة البقرة 
تقدم في الذكر الأول طرف منهء وتقدم في ذكر استماع الملائكة حديث أسيد ابن 
حضير دالا عليه . 
5*١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يدم قال: «لاتجعلوا بيوتكم 
قبور فإن/ البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان»» أخرجه مسلم. 
4*7 -وعن سهل بن سعد رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وم : «إن 
لكل شيء سناماء وإن سنام القرآن سورة البقرة» فمن قرأها في بيته ليلاً لم يدخل 
. الشيطان بيته ثلاث ليال» ومن قرأها نهار لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». أخرجه 
أبوحاتم» وقال: أراد بالشيطان مردة الشياطين دون غيرهم. 
قلت: وفيما ذكره نظرء ولا يمتنع أن يحصن الله البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 
أن لا يدخله شيطان أصلاً حتى شيطان الإنس يفارقه ما دام فى ذلك البيت» كما 
يفارقه الملك في الخلاء وحال الجماع» ويمكن أن يقال الشياطن عردة الجن » فالممتنع 
دخولهم لا دخول الجن ولعل مراده ذلك . 
ذكرفضل آية الكرسي 
5*5 - عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «يا أبا 
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المنذر! أي آية معك فى كتاب الله أعظم»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «أبا 


0٠‏ - شرح السنة ١١7/7‏ في فضائل القرآن. 
0١‏ مسلم "8١‏ وأحمد 584/5 ولا والترمذي 741/7 فضائل القرآن. 
057 الإحسان 78٠١‏ فى الرقاق. 
403 مسلم ٠‏ في المسافرين. وأبو داود .١50‏ 
14 - الإحسان 35١‏ فى البر. 
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المنذر! أي آية في كتاب لله أعظم»؟ قال: قلت: الله لا إِلّهِ إلا هو الحي الْقَيوم 4 
قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك أبا المنذر العلم», أخرجه مسلم وأبو داود. 
وفيه دليل على تغبيط العالم بعلمه وإظهار المسرة له بما أدركه ترغيبًا في الطلب» 
اختبار العالم أصحابه للمسألة وإلقاء المسائل عليهم ليعلم ما عندهم. 

4*5 2 وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّه! أيما أنزل عليك 
أعظم؟ قال: ١آية‏ الكرسي»» ثم قال «يا أبا ذر! ما السموات السبع في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة في أرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
الحلقة»» أخرجه أبوحاتم. 

١‏ ل ل ل ال ا 
إنسانًا سأل النبي -َيَ : أي آية في القرآن أعظم؟ قال وم : « الله لا له إلا هو 
الح الْقَيُوم لا تأَخْذه سنةٌ ولا نوم 4. أخرجه أبو داود وذكرأبوحاتم أن ابن اللأسقع 
هذا من لا يعرف اسمهء وقال فيه: البلوي من أصحاب الصفةء فذكر له هذا 
الحديث» وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: هذا واثلة بن الأسقع. وذكر هذا 
الحديث في ترجمتهء وقال: هو واثلة بن الأسقع بغير شك؛ لأنه من بني ليث بن 
بكر بن عبد مناة» ومن أهل الصفة». قال ابن الأثير: أسلم واثلة بن الأسقع والنبي 
يم يتجهز إلى تبوكء وقيل: إنه خدم النبي يكم ثلاث سنين» وكان من 
أصحاب الصفة» قال الواقدي: وائلة بن الأسقع كان ينزل ناحية المدينة حتى أتى 
النبي َي فصلى معه الصبحء وكان ميد / اع ا انصرف فتصفح 
وجوه أصحابه فنظر فنظر إليهم فلما دنا من واثلة أنكره فقال: «من أنت»»2 فأخبره فقال: 
الما جاء بك». فقال: أبايع» فقال يكم : «على ما أحببت وكرهت»؟ قال: نعم» 
قال يدم : «فيما أطقت»)؟ قال واثلة: نعم» وكان حَيَيمْ يتجهز إلى تبوك ولم يكن 
ل ل د اا فدعاه كعب بن عجرة فقال: أنا 
أحملك عقبة بالليل ويدك أسوة يدي ولي سهمكء» قال واثلة: نعم. قال وائلة: 
فجزاه الله خيرً كان يحملني عقبتي ويزيدني وآكل معه ويرفع لي حتى إذا بعث 
رسول الله ييه خالد بن الوليد إلى أكيدر الكندي بدومة الجندل خرج كعب ووائلة 


6 9 أبو داود 5٠١7‏ فى أول الحروف 


١ه‏ 
معه فغنموا وأصاب وائلة ست قلائص فأتى بها كعب بن عجرة» فقال: اخرج فانظر 
إلى قلائصك, الك كعب وهو يبتسم ويقول تيازك اللهنلف ها عنكك وان اريك 
أن الخد متك شيعا قم سكن البضرة» ولهربها دار فم سكن الشنام علق ثلاث افراسخ 
من دمشق بقرية البلاط فشهد فتح دمشق وشهد المغازي بدمشق وحمص»ء ثم 
تحول: إلى فلسطين 'وتزل الببية” المقدنى :ويل نين .ديز و كقوطه أب :ضواف 
وقيل: أبو الأسقع» وقيل: أبو قرضافة» روى عنه أبو إدريس الخولاني وجماعة من 
التابعين» وتوفي سنة ثلاث وثمانين» وهو ابن مائة وخمسين سنة» وقيل: ابن ثمان 
وتسعين )بو كان كن عم :ركان يصفن لحيغة» توفي بدعشق )ويل ؛ يبيث المقدي» 
والله أعلم . 

وقوله: في هذه الأحاديث أعظم آية» قيل ذلك راجع إلى أعظم أجر قارئها وكثرة 
ثوابه» حكي ذلك عن إسحاق بن راهويه وغيره» وقال جماعة من أهل العلم: معنى 
أعظم هنا عظيم» وفاضل» وقيل: بل هي أعظم آية؛ لأنها جمعت أصول الأسماء 
والصفات الإلهية والحياة والوحدانية والعلم والملك والقدرة والإرادة وهذه السبعة 
هي أصول الأسماء والصفات. 

55 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : ١لكل‏ شيء سنام 
وسنام القرآن سورة البقرة» وفيها اية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي)» أخرجه 
الترمذي وقال: حديث غريب . 

7 -وعنه قال: قال رسول الله َيه : ومن قرا حم المؤمن ‏ إلى 9 وإِلّيه 
المصير 4 وآية الكرسي حين يصبح حفظ حتى يمسي» ومن قرأهما حين يمسي 
حفظ بهما حتى يصبح )» أخرجه الترمذي, وقال: حديث غريب . 

6 9 وعنه قال: أمرني رسول الله ينه بحفظ زكاة 0 فأتاني آت 
فجعل يحفن من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كله فقال: إني 
محتاج وعلي عيال» وفي حاجة شديدة/2 ا 00 
سول الله عله وما “قعل اتتيرلة 6 ققلت: ياارشول الها" فشكا ساجة شديدة 
17 الترمذي 7808 فضائل القرآن . 


7 الترمذي 78075 فضائل القرآن . 
4ه البخاري 55١١‏ في الوكالة/ إذا وكل رجلا فترك الوكيل. . 


54" 
وعيالاً فرحمته فخليت سبيله» فقال: «أما إنه كذب لك وسيعود). فعرفت أنه يعود 
لقوله عدم : «وسيعود»» قال: فرصدته فجعل يحفن من الطعامء فأخذته فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله ميت فقال: دعني فإني محتاج وعلي عيال» ولا أعود 
فرحمته» فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله ميم : «يا أبا هريرة! ما 
فعل أسييرلة1+ 'فقلت:. يا" سول الله! عا حاجة وعيالاً شديدة فرحمته» فخليت 
سبيله» فقال: «أماإنه كذب لك وسيعود»» قال: فرصدته فجعل يحفن من الطعام 
فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يدم هذا آخرء ثلاث مرات تزعم أن لا 
تعود وتعوده فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قلت: ماهي قال: إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : «اللهُ لا إِلّهِ إلا هو الحي القيوم... > الآية, 
فإنه لا يزال عليك من الله عز وجل حافظ. ولا يضرك شيطان حتى تصبح. فخليت 
سبيله فأصبحت فقال لي رسول لله للم : «ما فعل أسيرك البارحة» فقلت: يا 

وعرلدال ازع اساي تارفط اللقريين ابت سيل » فقال: ما 5 
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : «( الله لا إِلّهِ إلا هو الحي القَيُوم 4 
وقال: لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص 
شيء على الخير - فقال النبي م : «أما إنه قد صدقك وهو كذوب, تعلم من 
تخاطب منذ ثلاث ليالى يا أبا هريرة»؟ قلت: لا يا رسول الله! قال: «ذلك 
الشيطان»). أخرجه قارع 

48 .2 وعن ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال: كان لي جرين فيه 
تمرء وكان فيما نتعاهده نجده ينقص فحرسته 8 ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغلام 
المحتلم» قال: فسلمت فرد السلام» فقلت: ما أنت» جن أم أنس؟ قال: جن» 
قلت: ناولني يدكء فإذا يد كلب وشعر كلب» فقلت: هكذا خلق الجن». فقال: لقد 
علمت الجن أنه ما فيهم من هو أشر مني» فقلت: ما يحملك على ما صنعت» 
فقال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك» قلت: فما 
الذي يحرزنا منكم» فقال: هذه الآية آية الكرسي» قال: فتركهء وغدا إلى النبي 
ك0 ققال رطتول :010" لكين دق اقيض التتريطه أر رخات روفالد ارت أبن 
اسمه الطفيل ؛ بن أبي » قال الواقدي: ولد على عهد رسول الله وم وروى عن أبيه 


8 .2 الإحسان 786 في الرقائق. 


>4١ |‏ 
وغيره» أخرجه أبو عمرو وأبو موسى في الصحابة. والمحتلم/ الذي بلغ الحلم. 

- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكم : 
«من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لأخرقت سبع سموات فلم يتم خرقها حتى 
ينظر الله إلى قائلها فيغفر له» ثم يبعث إليه ملكا فيكتب حسناته ويمحو سيئاته إلى 
الغد من تلك الساعة»» أخرجه الإمام أبو الحسن على بن أحمد الواحدي عن 
إسماعيل بن إبراهيم النصرأبادي أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن علي القفال حدثنا 
الحسين بن موسى بن خلف حدثنا إسحاق بن زريق حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبد 
الله التيمي حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي مَيَنكمْ » وأخبرنا به 
عن الواحدي شيخنا أبو الحسن علي بن محمدبن الحسين النجار البغدادي يعرف بابن 
المقبر قراءة عليه بالمسجد الحرام تجاه الكعبة المعظمة تلقاء الحجر الأسودء قال: أنبأنا 
أبو الفضل أحمد بن طاهر البيهقى قال: أخبرنا الواحدي» وبهذا السند في ذلك 
المكان سمعنا عليه جملة كتاب لوملا ال لاه للواحدي . 

ذكر فضل الآيتين من آخرسورة البقرة. 

تقدم في آخر فضل الفاتحة ما يدل عليه. 

5*١‏ - وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي َيَكم قال: «الآيتان 
من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه»» أخرجاه وأبوحاتم. 

قوله: كفتاه» قيل: من كل شيطان وهامة» فلاتقربه ليلته» وقيل: كفتاه ما يكون 
من الآفات تلك الليلة» وقيل: كفتاه من قيام الليل» وقيل: حسبه بهما فضلاً 
وأجرا . 

3 *5 - وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله مِوِيكم قال: 
«الآيتان ختم بهما سورة البقرة لا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان»)» أخرجه 
أبوحاتم . 

4*7 2 وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي مَيَتيمِ قال: «أوتيت هؤلاء الآيات 
ان لوووط اللو الحو «الركروة لكيه 40 سق سور ال 


<١‏ البخاري ٠9‏ فضائل القرآن. ومسلم ٠ ٠"‏ صلاة المسافرين. وابن حبان أثلا. 
7 الإحسان ؟8/ وهو عند أحمد 715/5 والترمذي 5887 وقال: حسن غريب. 


دَؤْإالنَه 


507 - الإحسان 55٠١‏ في التاريخ/ صفته ميج . 


54 
من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطه أحد قبلي ولا يعطى أحد بعدي), 
أخرجه أبوحاتم. 

ذكرفضل البقرة وآل عمران 

خن أ أمامة"الباهلى )»رقيين: الله عله قال : سمعة: رسوك الله 
لفلف «اقراوا الزهرارين :: لقره بواق عهرزاة 8 نهم يأننان يوم التيانة عانييا 
غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهماء 
اقرأوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة»» قال معاوية 
ابن سلام بلغني أن البطلة السحرة» أخرجه مسلم وأخرجه أبوحاتم ولم يذكر قول 
معاوية. والغمامة: السحابة والجمع غمام والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه 
من سحاب وغيرها/ والفرق القطيع من الطير والغيم وغيرهاء والبطلة السحرة» كما 
فسر في الحديث» وأبطل إذا جاء بالباطل . 

6 - وعن النواس بن سمعان الكلابى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله 
5 زول “ابرق بالقزا ليوو الامة تو املف الذي كاتوا. يسناو .به اتقدمة سنورة 
البقرة وآل عمران» أخرجه مسلمء والنواس بنون: هوابن سمعان بن خالد بن عمرو 
العامري الكلابي معدود في الشاميين» يقال: إن أبا سمعان وفد على النبي ميم 
فدعا له وأهدى للنبي يدم نعلين فقبلهماء وزوج أخته من النبي ينيم فلما 
دخلت عليه تعوذت منه فتركهاء وهي الكلابية» وفي المتعوذة خلاف كثير. 

ذكرفضل سورة براءة والأنال والحشر 

2*5 عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة قال: التوبة» 
قال: بل هي الفاتحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لا تبقي منا أحد إلا 
ذكر فيهاء قال: قلت: سورة الأنفال قال: تلك سورة بدرء قال: قلت فالحشرء 
قال: نزلت في بني النضيرء أخرجه مسلم. 


ملي ا اذه الاتريق: 
06 مسلم 6١06‏ صلاة المسافرين. 
2405 + البخاري 8315 نسي سور ار 


”51 
ذكرفضل ذوات < آلر 4 وذوات < حم # والمسبحات 

5*7 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي 
دم فقال: أقرئني يا رسول الله قال: «اقرأ ثلانًا من ذوات «آلر 224 فقال: كبر 
سني واشتد قلبي وغلظ لساني» فقال: «اقرأ ثلانًا من ذوات حم 214 فقال مثل 
مقالته: فقال: «اقرأ ثلانًا من المسبحات»». فقال الرجل يا رسول الله! أقرئنى سورة 
جامعة» فأقرأه النبي يدم © إذا رُلْزِلَت 4 حتى فرغ منها فقال: والذي بعثك بالحق 
لا أزيد عليها أبدًا ثم أدبر الرجل» فقال النبي يدم «أفلح الرويجل» مرتين» أخريحه 
أبو داود وأبوحاتم وفي رواية عند أبي حاتم» فأقرأه رسول الله يدم : © إذا لزت 
الأرض 4 حتى بلغ فم يعمل مثقال ذَرْ خيرا ره * ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا 
يره 4 قال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أبالي أن لا أزيد عليها حتى ألقى الله عز 
20 

24*4 - وعن العرياض بن سارية أن النبى -َيَدم كان لا ينام حتى يقرأ 
المسببحات يقول: «فيها آية خير من ألف ايت أخرجه الترمذي» وقال: حسن 
غريب» وعرباض بن سارية يكنى أبا نجيح توفي سنة خمس وسبعين وقيل: توفي في 
فتنة ابن الزبير . 

ذكرفضل سورة بني إسرائيل 

648 2 عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ويم كان لا ينام حتى يقرأ الزمر 

وبني إسرائيل» أخرجه الترمذي . 1 
/ذكرفضل سورة الكهف 

- عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي دم قال: «من حفظ عشر 

آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال»)» أخرجه مسلم» وأخرجه أبو داود 


2١17‏ - أبو داود ١749‏ وأحمد ١19/5‏ واين حبان #الالا. 
.الترمذي 797١‏ فى فضائل القرآن. رقال: حسن غريب. وأبو داود لاه 6٠‏ فى الأدب. 
ا في الدعوات باب 77 وتكلم عن اتصاله. : 
- مسلم 409 في المسافرين/ فضل سورة الكهف. وأبو داود 4777 في الملاحم/ خروج 
الدجال» والترمذي 75 في فضائل القرآن. وأحمد ١957/5‏ و5/ 554 وابن حبان 45ل9. 


:54 
والترمذي. وقال: حسن صحيحء وقالا: «من قرأ» مكان: «من حفظ)ء وأخرجه 
أبوحاتم وقال: «من سورة الكهف)ء وقال في رواية أخرى: «من آخر سورة 

الكهف) . 

*١‏ - وعن البراء رضي اللّه عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه 
حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفرء 
فلماأصبح أتى النبي يكم فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة تنزلت بالقرآن»» 
أخرجاهء وأخرجه أبوحاتم ولفظه: أن رجلاً كان يقرأ سورة الكهف ودابته موثقة» 
فجعلت تنفر من مثل الضبابة أو الغمامة قدغشيتهء فأتى النبي َلثم فذكر ذلك له 
فقال: «اقرأيا فلان» تلك السكينة أنزلت عند القرآن - أو للقرآن». 

قوله: شطنين تثنية شطن» وهو الحبل» وقيل: الطويل منهء وإنما فعل به ذلك 
لقوته وشدته. 

ذكرفضل تنزيل السجدة 

1 2 عن جابر رضى الله عنه قال: كان النبى -َيِثْم لا ينام حتى يقرأ تنزيل 
السجدة وتبارك» أخرجه فر ملق 1 

ذكرفضل سورة يس 

“4*3 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميم : «إن لكل شيء 
قلبًا وقلب القرآن يس» فمن قرأ يس كتب له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات»» 
أخرجه الترمذي» وقال: حديث غريب» وأخرجه الدارقطنى وقال: «لا يقرؤها رجل 
يريد الله والدار الآخرة إلا غفر لهء فاقرؤوها على 0000 ذكره في الكوكب وعلم 
عليه بعلامة الدارقطني . 

وقوله: قراءة القرآن: أي ليس فيه سورة يس. 

6 * ل وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله -يَُدمْ : «اقرؤوا يس على 
5١١‏ البخاري 5875 في التفسير. ومسلم 45 وأحمد 58١/54‏ وابن حبان 19/ا. 

07 - الترمذي 74٠١4‏ في الدعوات باب 7١‏ وقال: مضطرب. 
.4 الترمذي 78417 فى فضائل القرآن. وقال: غريب. 


2 تسارت جار القراءة عند الميت . والنسائي في عمل اليوم :/ض ١٠.‏ وابن ماجه 


56 
موتاكم»» أخرجه أبو داود والنسائي في عمل يوم وليلة» وابن ماجة والحديث 
مرسل . 
ه 0 وعن خبيب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ييه : من قرأ يس في 
لعا يع ان عد ربل مقر لدو لطر ابوت 
؟" ٠‏ 4- وأخرجه النووي في أذكار الليل والنهار» من حديث أبي هريرة» وقال: 
« من قرأ سورة يس في يوم وليلة)» الحديث . 
ذكرفضل الزمر 
٠ "17‏ 4- تقدم حديث هذا الذكر في ذكر بني إسرائيل . 
/ذكرفضل سورة الدخان 
4" 4- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول لله عه : «من قرأ 95 حم # 
الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك)» أخرجه الترمذي» وفي رواية: 
«أصبح مغفورا له)» أخرجه النووي في كتاب أذكار الليل والنهار. 
8 4 وعنه قال: قال رسول الله يَكله : ومن قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة 
غفر له)» أخرجه الترمذدي. 
ذكر فضل سورة ١‏ إِنَا فتحنا 4 
٠‏ تقدم حديث هذا الذكر في كتاب العلم في ذكرجواز تأخير المفتي 
وات السائل إلى رفت التحاجة: 
ذكرفضل سورة الواقعة 


1 وعن ابن مسعود رضى الله عق سنيف وول الله عه يقول: « من 


ه". غ _الإحسان 551/4 وقال: عن جندب . 

085 _الأذكار للنووي ٠١7‏ وهو عند الدارمي 5//ا5: . 

.4 -تقدم. ْ 

.1 -الترمذي 5888 فضائل القرآن. وقال: غريب . 

. _الترمذي 5883 فضائل القرآن. وأشار إلى ضعفه وانقطاعه‎ ٠ 
-تقدم.‎ 


.١٠١ 5 الأذكار للنووي‎ ١١ 


5" 
قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة»» أخرجه النووي في كتاب الأذكار. 
ذكرفضل الآيات من آخرسورة الحشر 

4*7 عن معقل بن يسار رضى الله عنه عن النبى يدم قال: «من قال حين 
يصبح ثلاث مرات أعوذ باللّه اجيم القلزع ,ين الشيضان الرجيم» ثم قرأ ثلاث آيات 
من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى» وإن 
مات في ذلك اليوم مات شهيداًء ومن قالها حين يمسي - بتلك الله اسه 
الترمذي وقال: غريب. 

ذكرفضل سورة الملك 
51 *5- تقدم في ذكر تنزيل السجدة ما يدل عليه. 


54*14 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب رسول الله 
ار عباءه على قر :وهو اليجست انه قير إنساة“فإذا قبن إننتان» افقراً سوزة الللك 
حتى مها فأتى النبي َيِيم فأخبره فقال: يا رسول الله! ضربت خبائي على قبر 
وأنا لا أحسبه أنه قبر فإذا قبر إنسان فقرأ تبارك حتى ختمهاء فقال النبى يضم : 
«هي الشافعة هي المنجية» تنجيه من عذاب القبر»؛ أخرجه الترمذي, وقال : حديث 
حسن غريب . 

65 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إن سورة من القرآن ثلاثون آية 
شفعت لرجل حتى غفر له؛ سورة: ( تبارك الذي بيده الملك 4», أخرجه أبو داود 
والترمذي». وقال: حديث حسن. وأخرجه النسائي فى عمل يوم وليلة» وأخرجه 
البخاري في تاريخه» وأخرجه أبوحاتم وقال: تستغفر لصاحبها حتى يغفر له» وقال: 
١‏ معنى تستغفر لصاحبها أي ثواب قراءتهاء فأطلق/ الاسم على ما تولد منه.» وهو 
الثواب» وكذلك ماتقدم من ثواب البقرة وغيرها. 

قلت: ولا إرادة للسورة نفهساء ويخلق الله يها قوة تحصل ذلك» والقدرة صالحة 


.77 في فضائل القرآن باب‎ 197١ الترمذي‎ - 5*١ 

. تقدم‎ - 5١ 537 

14 الترمذي 584٠١‏ فضائل القرآن. وقال: حسن غريب. 

2-065 أبو داود ١1٠٠١‏ والترمذي 589١‏ والنسائي في عمل اليوم "٠‏ وابن ماجه 7 في الدب . 
وأحمد 799/5 و١556‏ وابن حبان 7/81. 


لذلك. 
ذكرفضل 9 إِذَا رُلْرِنت »4 

4*5 تقدم في ذكر فضل ذوات 9 آلرَ» ما يدل عليه. 

47 دوعن النن رقي الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «من قرأ إذا 
لْزِلَت 4 عدلت له نصف القرآن» ومن قرأ«( قُل يَأَيّهَا الْكَافرونَ 4 عدلت له ربع 
القرآن» أخرجه الترمذي. 

4*8 وأخرجه النووي في كتاب الأذكار من حديث أبي هريرة» وزاد: ومن 

قرأ: طقل هُوَ الله أحَد 4 كانت له كعدل ثلث القرآن. 


ذكرفضل ١‏ قل يَأَيّها الكافرون 4 

48 تقدم في الذكر قبله ما يدل عليه» وتقدم في ذكر ركعتي الفجر ما يدل 
عليه . 

وعن نوفل الأشجعي رضي الله عنه أنه أنى النبي يكم فقال: علمني 
شينًا أقوله إذا أويت إلى فراشي» قال: «اقرأ « قل يها الكافرون 4. فإنها براءة 
من الشرك»» أخرجه الثلاثة» وقد تقدم الحديث في ذكر ما يقال إذا أوى إلى فراشه» 
واللفظ مختلف» وتقدم ذكر نوفل هنالك . 

ذكرفضل سورة ١‏ إِذًا جَاء نصر الله 4 

6 عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: تيم‎ ١ 
قال: تدري  آخر سؤوة من القراثة :الس حسيعا؟ قلت: نعم: © إذا عاد تقر‎ 
لله 4 قال: صدقتء أخرجه مسلم.‎ 

ذكرسورة الإخلاص 

2 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عوك : 
8١5‏ تقدم. 
4١ 7‏ - الترمذي 89 وقال: غريب. 
_7الأذكار للنووي 7 .٠١7231١‏ 


16 تقدم. 


تقدم. 


51 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن ة في ملكا شق وللكد عليه فقالرا: أينا يطيق ذلك 
يا رسول الله! قال: طقل هُو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن»» أخرجه البخاري» 

وأخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء . 

5*6 وأخرجه أبوحاتم من حديث ابن مسعود. 

11 وقال فيه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة)» ثم ذكر باقيه. 
وترجم عليه: ذكر الاقتصار للمتهجد على قل هو الله أَحَد»؛ إذ هي ثلث 
القرآن. 

65*. وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن رجلا قام في زمن رسول الله 
تت يقرأ من السحر قل هو الله أحد 6 فرددها لا يزيد عليهاء فلما أصبح أتى 
رجل النبي 0 فقا: يا رسول الله! إن رجلاً بات الليلة يقرأمن السحر ظ قل هو 
الله أحد 6 يرددها لا يزيد عليها ‏ كأن الرجل يتقالها -/ فقال النبي حيدم : «فوالذي 
نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». أخرجه البخاري» وأخرجه أبو داود والنسائي 
وأبوحاتم من حديث أبي سعيدء وذكر الحافظ النمري في الاستيعاب أن حديث: 
« قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن» يرويه أبو سعيد عن قتادة بن النعمان وذكر 
أنه أخوه لأمه. 

7 4*6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: و إلينا رسول الله يدم فقال: 
«أقرأ عليكم ثلث اقرآن»2 فقرأ قل هو الله أحد ب الله الصمد 4 حتى ختمهاء 
أخر جه مسلم . 

في معنى تعديلها بثلث القرآن ستة أقوال: 

أحدها: أن القرآن العزيز ثلاثة أقسام لا رابع لها؛ وهي الإرشاد إلى تعريف 


١‏ -م 7918/5 رقم 054" في التفسير. 

.١8/7 فضائل القرآن. وأحمد‎ 05١0١69 البخاري‎ - 5٠7 

. 557/5 في صلاته المسافرين وأحمد‎ 8١١ مسلم‎ 5٠7 

4 3 - الإحسان 7007 والنسائي في عمل اليوم 51904 . 

06 9 اليخاري 501١5‏ فضائل القرآن» وأبو داود ١55١‏ والنسائي 445 وأحمد 55/5 وابن حبان 
74 


اماد 20 - مسلم 7١م‏ صلاة المسافرين . 


51 

ذات الله تعالى وتقديسه» أو معرفة صفاته وأسمائه» أو معرفة أفعاله وسئنه في خلقه 

جل وعلاء فلما اشتملت هذه السورة على أحد هذه الأقسام الثلاثة» وهو التقديس 
وازنها النبي تيم بثلث القرآن. 

الثانى: أن القرآن العزيز أنزل أثلاثًا؛ ثلث أحكام. وثلث وعد ووعيد» وثلث 
ا وقد جمعت 9 قل هو الله أحَد # قسم الأسماء والغفات 

الثالث: أن لقارتها عدل قراءة ثلث القرآن لما تضمنته من الإقرار بالتوحيد 
والإذعان للخالق: 

الرابع: إنما قال ذلك في حق شخص بعينه قصده بالقول. 

الخامس: أن الله عز وجل يتفضل بتضعيف ثواب قراءتها ويكون منتهى التضعيف 
ثلث ما يستحق من الآأجر على قراءة ثلث القرآن من غير تضعيف . 

السادس: أنه قال ذلك في حق من يرددها فيحصل له من تردادها وتكرارها ثواب 
ثلث القرآن. ْ 

,4 وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً كان يلزم قراءة 9 قل هو الله أحد‎ -5 ٠51 
في الصلاة مع كل سورة وهو يؤم أصحابه» فقال له رسول الله يدم : «ما يلزمك‎ 
هذه السورة»» قال: إنى أحبهاء قال: «حبك إياها أدخلك الجنة»)» أخرجه البخاري‎ 
تعليقًا» وأخرجه ال وصححهء وأخرجه أبوحاتم مختصراء ولفظه أن رجلا‎ 
قال: يا رسول الله! إني أحب قل هو الله أحد 4 فقال مَوكم ... الحديث» وقد‎ 
تقدم الحديث في ذكر قراءة سورتين بعد الفاتحة.‎ 

4*8 وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كم بعث رجلا على سرية 
كان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب8 قل هو الله أحد . فلما رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله ويم فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك»» فسألوه. فقال: لأنها صفة 
الحين 2 وضل» ذأنا انحن :اندالوا رياه قال :لقان #واسيزوة أن الله ا 
أخرجاه . 


48 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبى يكم قال: «من قرأ كل 


. تقدم‎ 1١17 
صلاة المسافرين.‎ 8١ البخاري 7170 في التوحيد/ ما جاء في دعاء النبي يدم . ومسلم‎ - 5١ 
الترمذي 5898 فضائل القرآن.‎ 548 


6" 
يوم مائتي مرة ولرعر ندا محي عنه ذنوب خمسين سنة» إلا أن يكون 
عليه دين»» وقال يكم : «من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه»ء ثم قرأ 9 قّل 
هُو الله أَحَدْ » مائة مرةء فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي! ادخل على 

يمينك الحنة»» أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب. 
م ل لادمة 
ذكراقضل:] ذل اعود يرب الغلن » 

4*6 عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: تبعت رسول الله يدم وهو 
راكب فجعلت يدي على قدمهء فقلت: يا رسول الله!أقرئني إما سورة هود وإما من 
سورة يوسف» -فقال رسول الله مك + نيا عقبة! إنك لن تقراً بنوزة حلي إلى الله 
ولاأرفع عنده من أن تقرأ 9 قل أعوذ برب الَْلّق 4. فإن استطعت أن لا تفوتك في 
صلاة فافعل»)» أخرجه أبوحاتم. 

42*0١‏ وعنه قال: اهديت للنبي وده بغلة شهباء فركبها وأخذ عقبة يقود بهٍ 
فقال رسول الله ويد لعقبة: «اقرأ»» قال: وما أقرأيا رسول اللّه؟ قال: # قل أعوذ 
برب الفلق * من شر ما خَلّق 4. فأعادها على حتى قرأتهاء فعرف أني لم أفرح بها 
جداء قال: «لعلك تهاونت بهاء فما قمت بمثلها»» أخرجه النسائي . 

ذكرفضل قراءة المعوذتين 

2*5 عن عبد الله بن حبيب الأنصاري رضى الله عنه قال: خرجنا في ليلة 
مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله وك لجان جاه فأدر كنا فقال : «قل», فلم 
أقل شيئّاء ثم قال: «قل», فلم أقل شيئّاء ثم قال: «قل»؛ قلت: يا رسول الله! ما 
أقول؟ قال: « قل هو الله أحد 4 والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات 
يكفيك من كل شيء)» أخرجه الثلاثة» وقال الترمذي: حسن صحيح.ء واللفظ لأبي 
داود. 
4+5 وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله -_ : «اقرأ يا جابر)» 


.١1857 الإحسان‎ 0 

١‏ 0النسائى 257١‏ فى الاستعاذة. 

20 -أبو داوة 51 الأدب. والترمذي 751/5 في الدعوات باب ١١7‏ والنسائي 5559 أول 
الاستعاذة. وأحمد 1 

505 الإحسان 95لا وهو عند النسائى // 7055 . 
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قال: فقلت: ما أقرأ بأبي أنت وأمي. قال: «2 قل أعوذ برب الفلّق 4 وظ قل أعوذ 
برب الثاس 4», فقرأتهماء قال: «اقرأهماء ولن تقرأ بمثلهما». أخرجه أبوحاتم. 

4*5 وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله 
ا فقال: «يا عقبة! قل», فقلت: ما أقول يا رسول اللّه ! فسكت عني» ثم قال: 
اليا عقبة قل»). فقلت: ماذا أقول يا رسول اللّه؟ فسكت عني» فقلت: اللهم اردده 
علي فقال: «يا عقبة! قل»» فقلت: ما أقول يا رسول اللّه؟ قال: ١‏ قل أعوذ برب 
الْفلّق 4». فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال: «قل»» فقلت: ما أقول يا 
0 الله؟ قال: طقل أعوذ برب الئاس 04 فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم 
قال رسول الله وم عند ذلك: (ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ/ بمثلها»» 
أخرجاهء وأخرجه أبو داود والنسائي» واللفظ له. 

06* + وعنه قال: قال رسول الله ويم : «ألم تر آيات أنزلت علي الليلة لم ير 
مثلهن؛ « قل أعوذ برب القَلّق 4. وظ قل أَعْودُ برب الئاس ©). أخرجه مسلم. 

4*5 وعنه قال: قال رسول الله ويم : «ألا أعلمك خير سورتين قرأتهما)؟ 
فعلمني قل موف برب الق4؛ وهل أو برب الا 4+ قال: فلم يرن 
سررت بهما جداء فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح» فلما فرغ رسول 
الله وم من الصلاة التفت إلى فقال: «يا عقبة! كيف رأيت»»2 أخرجه أبو داود 
والنسائي . ْ 

4*٠ 61/‏ وعنه قال: بينا أنا أسير مع النبي يكم من الجحفة والأبواء غشينا ريح 
وظلمة شديدة» فجعل رسول الله يتم يتعوذ بقل عو برب الْفلّق 4 وظط قل 
أعوذ برب النّاس 24 ويقول: «يا عقبة! تعوذ بهماء فما تعوذ متعوذ بمثلهما» قال: 
وضضت روفنا بهما فخ السافة أخرجه أبو داود. 

والجحفة: كانت قرية جامعة بين مكة والمدينة على ثمان مراحل من المديئة» وأربع 
من مكة وعلى ستة أميال من البحرء وكان اسمها مهيعة» ثم سميت الجحفة؛ لأن 
5-545 أبو داود ١157‏ والنسائي 057١‏ أول الاستعاذة. وأحمد .١58/5‏ 
505 مسلم 8١5‏ في المسافرين والترمذي 56١7‏ فضائل القرآن. وأحمد ١55/5‏ و١5١.‏ 


5 أبو داود ١557‏ والنسائى 0575. 
/ا5٠ 5‏ أبو داود 1١5517‏ . 


0 
السيول أجحفتها وحملت أهلها. ومهيعة بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح الياء آخر 
الحروف بعدها ثم عين مهملة ثم تاء تأنيث» وقيدها بعضهم بكسر الهاء والآول أشهر 
وأكثرء وقيل: مهيعة قريبة من الجحفة» وليس هي» وفي الحديث أنها الجحفة 
نفسها. والأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة قرية من عمل القرع من ناحية 
المدينة» وسميت بذلك للوباء الذي فيهاء وهذا لا يصح إلا على القلب» وكان ينبغي 

ال ا 0 

4*6 وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي وه كان إذا أوى إلى فراشه كل 
ليلة جمع كفيهء ثم نفث فيهماء وقرأ فيهما 9 قل هو الله أحَد 4 6" والمعود تق يه 
الحديث» وقد تقدم في ذكر ما يقال إذا أوى إلى فراشه من أذكار قيام الليل من باب 
صلاة التطوع . 

ذكرقول ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن 
دعن ونان عيش قال« القيك أبن نين كمي تقلت “لذ إن اين #مطيعوه 
كان يحك المعوذتين من المصاحف.» ويقول: لحم من القرآن» فلا تجعلوا فيها ما ليس 
منهاء فقال أبي: قيل لرسول الله نيكم فقال لنا فنحن نقول» أخرجه أبوحاتم» 
وقال: لم يوافق ابن مسعود أحد من الصحابة فيما علمنا على هذا القول. 

وعنه قال: قلت لأبي إن ابن مسعود لا يكتب في مصحفه المعوذتين 
فقال: قال لي رسول الله يكم : «قال لي جبريل: «قل أعوذ برب الفلق 4, 
فقلتهاء وقال لي: « قل أعوذ برب الئاس 4 فقلتها»» فنحن نقول/ ما يقول رسول 
الله يدم » أخرجه أبوحاتم. 

قلت: هذا مبين لا تقدم من قوله: قيل لرسول الله يدم فقال لنا فنحن نقول» 
ومعناه أنه ميلم سئل عنهما فقال: إن جبريل قال: قل أعوذ برب القلّق 4. 
وظ قل أَعودُ برب النّاس # فنحن نقول ما قال رسول الله ميتم . 


404 تقدم. 

48 الإحسان 97/ا وهو عند البخاري /الا49 فى تفسير #قل أعوذ برب الناس*#. وأحمد 
0ه . 

0 الإحسان نفس الموضع . 


> 
ذكرفضل فراءة سورة من القران عند الثوم 
اا دعن كنداد بق اوسن رصن الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «ما من 
مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله...2 الحديث وقد تقدم في ذكر ما 
يقال إذا أوى إلى فراشه. 


0-3 


ذك رآخرآية أنزلت وآخرسورة أنزلت 

"/* 4 عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة 
نولت 00-0 وفي ا آخر أ آية الل د ا 0 وذكر 1 في 
حكاه ل 

“/* 4- ورواه الواحدي بسنده من حديث ابن عباس عن أبي ابن كعب موقوقًا 
ولفظه أن أجزاءه أنزلت على عهد رسول الله َي : 9 لقد جاءكم © إلى آخر 
السورة. 

ذكرالتشديد فى حق من حمظ القرآن ثم نسيه 

7# دفن سعد ب عتادة رهن بالنه قن قال قال .روسل الله يد لاما امن 
امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم»» أخرجه أبو داود» في 
إسناده يزيد ١‏ ان بي ذياد لاشمي مولاهم الكوفي كي أب عبد اله ولا يحتج بحديثه 
قاله المنذري» والآجذم المقطوع اليد» وقيل : الأجذم هنا: المجذوم, وقيل : معناه : 
يلقى الله تعالى خالى اليدين من الخير» وقيل: يلقى الله تعالى ولا حجةله. وذكر 

606 4 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ميتم قال: «عرضت علي 
أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من ٠‏ المسجد» وعرضت علي ذنوب أمتي فلم 
4١‏ - تقدم. 
5 - البخاري 5595 في تفسير سورة التوبة. ومسلم 5١48‏ في الفرائفض. وأبو داود /78/8 في 

الفرائض . 
50 - الوسيط للواحدي. 
:لا٠5‏ -أبو داود .١51/5‏ 


0 - أبو داود 55١‏ والترمذي ١91١7‏ فضائل القرآن. 


64 
راذا فقت معنن ستورة من القرانه أو أيه ايها رجحل فى نيه احرجه بو داوده 
والترمذي» وفي إسناده ضعف تكلم فيه الترمذي . 
ذكرمن لم يحفظ شيئًا من القرآن 

ك-عن السائب بن يزيد أن شريحًا الحضرمي ذكر عند رسول الله عه فقال 
كه : وذاك رجل لا يتوسد القرآن»)» أخرجه النسائي» وذكره ابن الأثير في غريبه 
وفال معقد بين ١‏ اخدهينا لتو رتخاف لذ مجمطة مم الزن قينا للدم 
قراءته فإذا نام لم يتوسد معه القرآن» وأراد بالتوسد النوم. والثاني المدح ومعناه أنه لا 
ينام الليل عن القرآن بل يتهجد به فيكون القرآن متوسدا معه. واللّه أعلم . 


5 النسائي ١78‏ في قيام الليل وأحمد 459/7 والنهاية في غريب الحديث .1١87 1/٠5‏ 


همه > 
باب ما يمسد الصلاة وما يكره فيها وما لا يكره 
ا 0 
/الا* 4- عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عل يم دخل في صلاة الفجر فأوماً 
بيده: أن مكانكم» ثم جاء ورأسه يقطر ماء ا وفي رواية: فكبر ثم أوماً 
ثم ذكر ما بقى» وزاد: فلما قضى الصلاة قال: (إنما أنا بشرء وإني كنت 
جنًا)» وفي رواية: فاستفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم: أن مكانكم... الحديث» 
أخر جه بطرقه أبو داود وأخرجه أبو حاتمء وقال فيه: ثم أوماً إليهم» ثم انطلق 
فاغتسل فجاء ورأسه يقطر فصلى بهمء ثم قال قول أبي بكرة فصلى بهم» أي ابتدأ 
الصلاة بتكبير» لا أنه بنى على ما تقدم من صلاتهء إذ محال أن يذهب يكم 
ليغتسل ويبقى الناس كلهم على حالهم قيامًا من غير إمام لهم إلى أن يرجع» ومن 
أجاز البناء على ما سبق واحتج بظاهره يلزمه أن لا يفسد وقوف المأمومين بغير إمام. 
4*4 وعن عطاء بن يسار عن النبي -َينمِ أنه كبر في صلاة من الصلوات ثم 
أشار بيده أن امكثواء ثم رجع وعلى جلده أثر الماء» أخرجه الشافعي في مسنده. 
4 وعن محمد بن سيرين عن النبي دم كم أنه كبر ثم أومأ إلى المأمومين أن 
اجلسواء وذهب فاغتسل» أخرجه أبو داود وهو مرسل . 
+4*8د وعغن أنس. رفى الله عنه قال“ .دغخل رسول الله و فى صلاة فكبر 
وكبرنا معه... الحديث» 5 الدارقطنى» وهذه الأحاديث تدل 7 أن انصرافه 
كان بعد دخوله في الصلاة» وما ذكره وام هن التأريل خلاف الظاهر وفيه بعد. 
0١‏ . وعن أبى هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا قبل أن 
يخرج إلينا النبي يليم فخرج إليناء فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب» فقال لنا: 
«مكانكم»: فمكثنا على هيئتنا قيامّاء ثم رجع فاغتسل» ثم خرج إلينا ورأسه يقطر 


/ا/ا 5-0‏ أبو داود 73 في الطهارة. وأحمد 5١/5‏ وه؛ وابن حبان 71178 . 
- الشافعى 7574 

64 0 أبو داود 54 في الطهارة. 

الدارقطني لا رقم ؟. 


١‏ البخاري 775 في الغسل. ومسلم ٠١5‏ وأبو داود 715 والنسائي 8١/7‏ في الإمامة وأحمد 
؟“/رماه. 


6 
فكبر فصلينا معه» أخرجاه والنسائي» وعند أحمد: حتى إذا قام فى مصلاهء» انتظرنا 
أن نكبر انصرف» وذكر نحوه» ورا أبو داود أيض نوز يلين اللفلك وفيه دلالة 
ظاهرة على أن انصرافه كان قبل دخوله. فلعل ذلك كان فى قضية أخرى/ » ويكون 

ذلك منة 006ل جمعا يخ الحدكين: ْ 
ذكرالشك في الحدث في الصلاة 

4*7 عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي يدم قال: «إذا صلى أحدكم فلم 
يدر زاد فى الصلاة أو نقص فليسجد سجدتينء» وإذا جاءه الشيطان فقال: إنك قد 
الع دطى زاهل دلوك إلا مدا وعافرر يات هه د لوق متنك اسهد | ارد 
وأبوحاتم وقد تقدم في باب ما يوجب الوضوء. 

ذكرالحدث في الصلاة 

5*8 عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يدم : «من أحدث 
فى صلاته فلينصرف» تجاه وق بو لسعاي لاسن لاط أخر جه أبو 
داوة وأبوحاتم» وفي رواية عند أبي داود وتابعه عليها البيهقي: «فلينصرف وليعد 
الصلاة»» والأول أصح إسناداء وهو محمول على هذاء وإنما أمر أن يأخذ بأنفه 
ليوهم القوم أن به رعاقًاء وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورات وإخفاء 
القبائح من الأمور والتورية بالأحسن فيهاء ولا يدخل هذا في باب الرياء والكذب 
والزورء وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء طلبًا للسلامة من الناس . 

465 - وقد روى الشعبى عن جرير بن عبد الله قال: كنت عند عمر رضي الله 
عه اشن نل ديعت اللتريتب ولكنه كر فال طادرة: عزمت على صاحب هذه إلا 
قام يتوضأء قال جرير: فقلت: اعزم علينا جميعاء قال عمر: أعزم علي وعليكم لا 
قمنا فتوضأنا ثم صليناء ذكره البغوي في شرحه. 

06 - وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميتم : «إذا فسا 


05 - تقدم. 

.755 /7 والبيهقى‎ 5١78 وابن تبان‎ ١١١5 أبو داود‎ - 5 ٠87 

2314 - شرح السنة 77177/5. 

6 - أبو داود 8 ”١‏ والترمذي ١١14‏ في الرضاع. والنسائي في الكبرى 4077 فى عشرة النساء. 


/اه > 

أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليعد الصلاة»» أخرجه الثلاثة وابن ماجة وقال 
الترمذي: حديث حسن» وقال البخاري: لا أعرف لعلى بن طلق عن النبى يي 
جرتهذا الشتيكةالرايدد ٠‏ و حو هي طن ين على وكلاميا امن العيعالة .7 

5 وعن ابن عباس رضي أله غديها: أن النبي يدم يخم قال: إذا رعف أحدكم 
في صلاته فلينصرف وليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءا ويستقبل صلاته»)» أخرجه 
الدارقطني» في إسناده سليمن بن أرقم» وهو متروك. 

ذكرحجة من فال يبئني على صلاته 

4*1 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يدم : «من أصابه 
قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته؛ وهو في 
ذلك لا يتكلماء أخرجه ابن ماجة والدارقطني» وروى الشافعي فى سننه ومسئنده 
نحو ذلك عن ابن عمرء ورواه البيهقي عن ابن عباس» وابن عمر وابن المسيب رضي 
الله عنهم وبه قال مالك وأصحاب الرأي. 
/ذكرحجة من قال: إذا أحدث أحد قبل السلام لا تبطل صلاته / /1:8/ 


صَؤْاتَه 


4*4 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يكم 
قال: (إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته» ومن 
كان خلفه ومن أتم الصلاة), أخر جه أبو داود والترمذي» وقال: هذا حديث ليس 
إسناده بالقوي» وقال الخطابي: هذا حديث ضعيف تكلم الناس في بعض تقلته . 

قلت: ولو صح لم يكن فيه دلالة؛ فإنه قال : إذا قفضى صلاته. وإنما يقضى 
صلاته بالسلام» ويكون قوله: وقعد أي استدام القعود بعد السلام» والحمل على هذا 
أولى جمعا بينه وبين الأحاديث المتقدمة في أول الباب» فإن الحدث قبل السلام حدث 
فى الصلاة» إلا أن هذا التأويل ‏ وإن كان حسنًا ‏ يرده ما جاء فى رواية عنه 


8- قال: قال رميؤل الله 0 «إذالحدك يعن الرج رت وقد جلت 
و2 علوجة ع يبعي و يي 
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4 5 - ينظر سابقه . 


4 
آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته». أخرجه الترمذي وتابعه البغوي» وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى هذا أنه إذا جلس بقدر التشهد ثم أحدث فقد تمت 
صلاته؛ وبه قال الحكم وحماد وأصحاب الرأي» وقال قوم: تبطل صلاته وتلزمه 
إعادتهاء وهو قول الشافعي؛ لأنه مالم يسلم فهو في الصلاة والحدث في الصلاة 

مبطل لها لما تقدم من حديث علي بن طلق. 

ذكرالصلاة في النعلين وخلعهما فيها وأين يضعهما إذا خلعهما 

وحكم ملامسته النجاسة في الصلاة وما عمي عنه منها 

4 عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي مَيكمِ أنه صلى فخلع نعليه 
وخلع الناس نعالهم» فلما انصرف قال: «لم خلعتماء قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء 
قال: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبتّاء فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه 
فلينظر فيهماء فإن رأى خبنًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما»؛ أخرجه أبو داود 
وأخرجه أبوحاتم» وجاء ما يدل على خلعهما عن يساره في حديث في باب استقبال 
القبلة في ذكر صلاة الفرض في الكعبة. 

وفى خلعه ميم النعلين فى الصلاة دليل على أن استصحاب النجاسة غير المعفو 
عنها 3 يبطل الصلاة ناما لا يبطل» وهو القديم للشافعي» ودليل على أن 
العمل القليل غير مبطل» وفي أمره عَم بالصلاة فيها بعد الدلك دلالة على/ جواز 
استصحاب ما عفي عنه من النجاسة في الصلاة» وفي خلعهم دليل على أن الأصل 
مساواته ميتم في الحكم مالم يرد مخصصء وقد تقدم ذكر هذا الحديث في باب 
طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة» وأوردناه في هذا الذكر لحاجته إليه. 

ذكرحكم من غلبه اتصال النجاسة به 

0١‏ عن المسور بن مخرمة أنه دخل على عمر رضى الله عنه بعد أن صلى 
الصبح من الليلة التي طعن فيها عمر فأوقظ عمر فقيل له: الصلاة الصلاة الصبحء 
فقال عمر: نعمء ولا حظ في الإسلام لمن يترك الصلاة» فصلى عمر وجرحه يثغب 
دمّاء أخرجه مالك والبغوي. 


أبو داود 0 وأحمد "/ ٠١‏ وابن حبان 5180. 
0١‏ مالك ”9/١‏ رقم 0١‏ في الطهارة/ العمل فيمن غلبه الدم. 


56> 
قوله: يئغب يجريء والمسور بن مخرمة بن نوفل» كنيته أبو عبد الرحمن له 
ولابنه صحبهء وهذا حكم من له جرح سائل أو رعاف دائم فعليه أن يغسله ويسده 
عند صلاة فريضة ثم لا قضاء عليه» وإن كان الدم يسيل منه في الصلاة؛ لآنه في 
معنى المستحاضة . 
ذكرحكم من ترك القراءة ناسيا 
501 عن أبى سلمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إكان يصلي بالناس 
المغرب! صلى فلم يقرا إفيهاء فلما انصرف قيل له: ها قرأت!» فقال: كيف كان 
الركوع والسجود؟ قالوا: حسنء قال: فلا بأس إِذَاء أخرجه البيهقي. 
ذكرحكم الكلام في الصلاة 
4*9 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل: 
وقُوموا لله قَانتينَ 4. » فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» أخرجه السبعة إلا ابن 
ماجةء وعند الترمذي: كنا نتكلم خلف النبي يي في الصلاة» والمراد بالقنوت 
هنا: السكوتء. ويرد بمعان: الطاعة». قال: الله تعالى: إن إبراهم كان َم قانتا 
لله والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام» قال تعالى: « أَمّن هو قَانت آناء 
اليل 4 أي قائم أو متعبدء وطول القيام. سئل مَييكُمِ عن أفضل الصلاة قال: «طول 
القنوت»» هكذا استدل به بعضهمء وليس فيه دلالة» إنما دلالته مطبقة على القيام 
نفسة ‏ والشكوت كما فسر فى ديت وقيل: القانت“ الذاكر» :وليسن «السكوت 
تفسيراً للقنوت» وإنا أمروا 3 عن الكلام والاشتغال بالذكر والتلاوة. قال 
أبوحاتم : وقد يتوهم من هذا اللفظ أن نسخ الكلام كان بالمدينة؛ لأن زيد بن أرقم 
أنصاري مدني وليس كذلكء» بل كان بمكة. لما رجع عبد الله بن مسعود وأصحابه من 
الحبشة» وكان مرجعهم ورسول الله َم بمكة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى» ولحديث زيد معنيان:/ أحدهما: أن يكون زيد حكى ما جرى قبل قدوم 
النبي -َيَيدمْ إلى المدينة فإن مصعب بن عمير كان يعلمهم القرآن وأحكام الدين» 


27 البيهقى ؟/ 787. 
4١‏ البخاري ٠٠١٠١‏ العمل في الصلاة.ومسلم 579 في المساجد. وأبو داود 444 والترمذي 
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د 
وكان الكلام إذ ذاك مباحًا في الصلاة بمكة والمدينة» وكان من بالمدينة يكلم صاحبه 
فق السلاة». لحك روبد المع ف ذلك الأراف حلم الا يلقع نزول لكل اكز ان 
الكلام» والمعنى الآخر أن يكون هذا من قبيل قول القاتل: فعلنا كذاء وإنما فعله 
بعضهم لا كلهم. واللّه أعلم. هذا آخر كلامه. 

قلت: وذهب قوم إلى أن التحريم كان بالمدينة واستدلوا بظاهر حديث زيد هذا 
قالوا: وابن مسعود لا عاد من الحبشة إلى مكة رجع في الهجرة الثانية إلى النجاشي 
ثم قدم على النبي يكم بالمدينة وهو يتجهز إلى بدرء وإلى هذا ذهب الخطابي» 
وقال نسخ الصلاة في الكلام في الصلاة كان بعد الهجرة بمدة يسيرة» حكاه عنه 
الحافظ أبو الفرج ابن الجوزيء. والكلام في الصلاة عمد عانًا بتحريمه مبطل لهاء وإن 
كان ناسيًا أو جاهلاً |وجاز حم التحريم عليه فلا"2 » وإليه ذهب ابن عباس وابن 
الزبير وبه قال عطاء والشعبي والأوزاعي ومالك والشافعي» وزاد الأوزاعي فقال إذا 
تكلم في الصلاة عامدا بشيء من مصلحة الصلاة مثل أن قام الإمام في محل القعود 
فقال له اقعد. أو جهر في موضع الإسرار فأخبره بذلك لا تبطل صلاته» وقال حماد 
ابن أبي سليمان والنخعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية كلام الناسي والجاهل 
مبطل للصلاة أيضاء وحديث أبي هريرة فى قصة ذي اليدين حجة عليهم» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى» ويرى القائل به أنه ناسخ لمطلق الأحاديث الواردة في المنع» ومنشاً 
الخلاف أن الكلام هل هو من المنافيات كالحدث وأنظاره فيبطل» أو من المحرمات قلا 
يبطل إذ لا خطر في النسيان 

ذكرأن السلام من الكلام المبطل 

44 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي يدم وهو في 
الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: 
«إن في الصلاة لشغلاً»» أخرجاهء وعند الشافعي وأحمد والنسائي: كنا نسلم على 
المى لاك إذ كنا عكة قبل أناناق ارنيى تيه + فلم كذمنا من أرضن اكه اناد 
لاما اموي شالف كقال ٠١ ١‏ إن اللك سحدتت رمن او ما ا وإنه قد أحدث 


. هكذا في الأصل ووضعناه بين معقوفين لأن العبارة غير مستقيمة‎ )١( 
فى السهو‎ ١9/* ومسلم 558 في المساجد. وأبو داود 47 والنسائى‎ ١١99 ا - البخاري‎ 
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من أمره أن لا نتكلم في الصلاة»)» وأخرجه أبو داود ولفظه: قال: كنا نتكلم في 
الصلاة» ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله يدم وهو يصلي فسلمت عليه 
فلك ورد على السلام» «التذت انا متت ونا لات قلا اققيى. رسوقه الله 1م 
صلاته قال: (إن الله عز وجل.. .2 وذكر ما بقي» وأخرجه أبوحاتم/ بنحو ذلك. 

قوله: ما قدم وما حدث: معناه الحزن والكابة» أراد أنه قد عاوده قديم الأحزان 
واتصل بحديثهاء يقال: حدث الشيء بالفتح. ولا يضم في شيء من الكلام إلا إذا 
قرن بقدم فيضم لكان الازدواج» وفي رواية: ١ما‏ قرب وما بعداء أخرجه النسائي» 
وهو بمعناه» والعرب تقول هذا ونحوه» نحو: أخذي منه المقيم المقعدء ومعناه ما 
تقدم» كأنه مهتم لما نأى من أمره ولا دنا. 

6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -َوثدم قال: «لا غرار في 
الصلاة ولا تسليم)» وقال أحمد بن حنبل : يعني فيما أرى: أن لا تسلم ولا يسلم 
عليك» ويغرر الرجل بصلاته فيسلم وهو شاك» أخرجه أبو داود. والغرار النقصان. 
وروي التسليم بالجر والنصب» فمن رواه بالجر عطفه على الصلاة: أي لا نقصان في 
شيء من أذكار الصلاة» ولا في عددهاء فمن شك أخذ بالأقل وتمم» ولا نقص في 
جواب التحية» وقد تقدم ذكر ذلك في ذكر كيفية رد السلام من أذكار السلام من باب 
فروض الصلاة وسئئهاء» ومن رواه بالنصب عطفه على الغرارء» وكان معناه: ولا 
تسليم في الصلاة. 

اختلف أهل العلم في رد السلام في الصلاة» روي عن أبي هريرة أنه كان إذا سلم 
عليه في الصلاة رده حتى يسمع» وعن جابر نحو ذلك» وهو قول سعيد بن المسيب 
والحسن وقتادة» وكانوا لا يرون به بأسّاء وأكثر العلماء على أنه لا يردء فإن رد 
باللسان بطلت صلاته» ولكن يشير بيده» وسيأتى ما يدل عليه فى ذكر الإشارة فى 
الصلاة إن شاء الله تعالى» وهو قول ابن عم أنه يرد بالإشارة» كال ا 
يرد السلام ولا يشيره» وقال عطاء والنخعى والثوري: إذا انصرف من الصلاة رد 
السلام» قال الخطابي: ورد الاك زد ازور منه سنة» وقد رد النبي يكم على 


ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته. 


86 2 أبو داود 978 . 


بلا 
ذكرأن تشميت العاطس من الكلام الملبطل 

4*5 عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع النبي 
تت إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم 
فقلت: واثكل أمياه. ما شأنكم تنظرون إلي؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم » فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكتء. فلما صلى رسول الله وم فبأبي 
هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه والله ما كهرني ولا ضربني 
ولا شتمني؛ ثم قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»؛ أو كما قال رسول الله ثم » أخرجه مسلم 
والنسائي وأبوحاتم وأخرجه أبو داود وقال: «لا يحل» مكان: ١لا‏ يصلح»» وأخرجه 
أحمد وزاد بعد التكبير والتحميد. وفيه دلالة على أن/ كلام الجاهل غير مبطل» فإنه 
يدم لم يأمره بالإعادة» واستدل بظاهره من ذهب إلى فرضية التسبيح والتكبير» 
ولا دلالة له فيه؛ لأن نفى الحل والصلاحية عما سوى شىء لا يدل على إيجاب 
ذلك القووي»! تاك ,زول على سنااح ولطلنه فلك اعد م الرتورايت: 

قوله: واثكل أمياه» الثكل والثكل فقد المرأة ولدها. 

وقوله: يصمتونني: أي يريدون أن أصمت أي أسكت. 

قوله: كهرني: أي انتهرني وزبرني وأغلظ علي القول» والكهر بالتحريك: الزبر 
والانتهار» وقيل: الاستبقال بوجه عبوس. وقيل: الكهر القهر» وتشميت العاطس 
في الصلاة غير جائز فإن فعل فهو كلام مبطل إلا أن يكون ناسيًا أو جاهلاً» وجاز 
خفاؤه عليه؛ الحديث دليل عليه» ومعاوية بن الحكم السلمي سكن المدينة وروى 
أحاديث غير هذاء وروى مالك عن هلال بن أسامة بإسناده عن عمر بن الحكم وهو 
وهم قاله ابن الأثير. 

ذكرأن قول العاطس أومن يتجدد له النعمة الحمد لله 

وما في معناه من ذناء على الله عز وجل ليس من الكلام الملبطل 

1-1 عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف النبي فعطست فقلت: 


5 مسلم 5707 في المساجا.. وأبو داود 97١‏ والنسائي ١5١8‏ وابن حبان 54 ؟؟. 
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له 
الحمد لله حمدا كثيرً طيبًا مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى» فلما صلى النبي 
يم قال: «من المتكلم في الصلاة»؟ فلم يتكلم أحدء ثم قاله الثانية» فلم يتكلم 
أحدء ثم قالها الثالثة» فقال رفاعة: أنا يا رسول الله! قال: «والذي نفسي بيده لقد 
ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها»» أخرجه الثلاثة وقال الترمذي: حديث 
حسن . 

4*4 وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: عطس 
شاب من الأنصار خلف رسول الله يدم وهو في الصلاة» فقال: الحمد لله كثيراً 
طيبًا مباركًا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة» فلما انصرف 
رسول الله حيدم قال: «من القائل الكلمة»؟ فسكت الشاب ثم قال: «من القائل 
الكلمة» فإنه لم يقل بأسّااء فقال يا رسول الله! أنا قلتها لم أرد بها إلا خيراء قال: 
«ما تناهت دون عرش الرحمن جل ذكره»)». أخرجه أبو داودء في إسناده اثنان فيهما 
مقال» وهما: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وشريك بن 
عبدالله القاضي» قاله المنذري» وعامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن عنز بن وائل» 
كنيته أبو 5 اللهء وهو حليف الخطاب أبو عمر بن الخطاب» أسلم قدي بمكة. 
وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة ومعه امرأته ليلى» وقيل: إن 
ليلى أول من هاجر إلى المدينة» وقيل: أول من هاجر إليها أبو سلمة بن عبد الأسد 
وشهد عامر بدر/ مع رسول الله موكحم وسائر المشاهد» وروى عن النبي م . 

84 . وعن أنس رضى الله عنه أن رجلاً جاء فدخل الصفء وقد حفزه النفس 
فقال: الحمد لله حندا كثير طيبًا مباركًا فيهء فلما +قضى! رسول الله يكم صلاته 
قال: «أيكم المتكلم بالكلمات» فأرم القوم فقال: «أيكم المتكلم بهاء فإنه لم يقل 
بأسَا». فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتهاء فقال: «لقد رأيت اثني عشر 
ملكا يبتدرونها أيهم يرفعهاء: أخرجه مسلمء والنسائي. ْ 

قوله: حفزه لنفس: الحفز الحث والإعجال» فشبه تتابع النفس واشتداده بذلك . 
وأرم القوم: أي سكتوا ولم يجيبواء يقال: أرم فهو مرم ويروى بالزاي وتخفيف الميم 
من الأزم والإمساك عن الطعام والكلام. 

4 أبو داود 5لالا. 
8 مسلم ٠ ٠‏ في المساجد والنسائي في الكبرى 417/5 وأحمد .١012//7‏ 


4 
1ك وعن ن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : بيدما نحن نصلي مع النبي عله إذ 
قال رجل من القوم : الله أكبر كبيراً والكحد لله كد ١‏ وسيتحان ركه وأصيلاء فقال 
ييه : «من القائل كلمة كذا وكذا)؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله! قال: «وعجبت لها 
نعحة لها أبوات السباء 6 قال ايعس كسا تركتهن نذا متحففنة رسول الله عله 

يقول ذلك؛» أخرجه مسلم . 

١‏ -وعن موسى بن أبي عائشة ة قال : كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ: 
«أليس ذلك بقادر على أن يحيي الْمَوتَى 4 قال: «سبحانك بلى)» فسألوه عن 
ذلك» فقال سمعته من رسول الله يَيِلّه أخرجه أبو داود» وقد تقدم هذا الحديث فى 
نظيره من باب صفة صلاته يه وتقدمت أحاديث في معناه في ذكر القراءة من باب 
فروض الصلاة وسننها. 

ذهب إبرا هيم النخعي إلى أن العاطس يحمد الله تعالى ويخفي» وروي عن ابن عمر 
أنه كان يجهر بالحمد لله وهر قول أحمد؛ وذهب بعضهم إلى أن حديث رفاعة كان 

في التطوع؛ أما في المكتوبة فيحمد في نفسه. ولو أعلم راد بشيء من الغران 
يوافق كلام الآدميين» وقصد به التلاوة لم تبطل به صلاته» روي عن علي رضي الله 
عنه أنه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج: « لكن أشركت ليحبطن 


35 
لل 


عملّك ولعَكُوننَ من الْخَاسِرِينَ 4. فأجابه وهو في الصلاة : #فاصبر إن وعد الله 
حق ولا يَستَحْمئَكَ الّذينَ لا يوقنون 4. 
ذكرما كان من الدعاء ليس فيه خطاب لآدمي 


ليس من الكلام المبطل 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله ييه وقمنا معه فقال 
أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني وعفب د ا : . الحديث» وقد تقدم فى ذكر 
الدعاء في آخر التشهد» ومن أبطل الصلاة ة بمثل هذا حمل الحديث على أن الأعرابي 
كان جاهلاً والحجة عليه أن النبي يه لم ينهه عن ذلك» ولو كان مط النيا 


٠‏ مسلم ٠0١‏ في المساجد. 
١٠غ-تقدم.‏ 
5١٠غ2-تقدم.‏ 


6" 
ولبين له كما بين لمعاوية بن الحكمء والفرق بين الدعاءين اتصال كاف اللخطاب بدعاء 
معاوية فأبطل؛ إذا/ عد ذلك خطاب الآدمى. بخلاف الدعاء الآخر فإنه محض دعاء 
فأشبه ما لو اقتصر على نفسهء وفيه دار على جواز الدعاء في الصلاة بما شاءء 
ويتأيد بما تقدم في ذكر التشهد «ثم ليتخيرمن المسألة ما شاء». وتقدم في باب صفة 
الصلاة من حديث مسلم عن حذيفة وغيره أن النبي -َينيكمْ كان يقرأ في الصلاة» فإذا 
مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بآية فيها سؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ. 
ذكرتعوذه يم من إبليس ولعنه له 
مخاطبا له بذلك واستمرفي صلاته 
47١1‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله ميم فسمعناه 
يقول: «أعوذ بالله منك» ‏ ثلانّاء ثم قال: «ألعنك بلعنة الله» - ثلانًا - وبسط يده كأنه 
يتناول شيئَاء فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله! سمعناك تقول في الصلاة شيئًا 
لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدكء قال: (إن عدو الله إبليس جاء 
بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات» فلم يستأخر 
ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات فلم يستأخرء ثم أردت أن آخذه والله 
لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة»» أخرجه مسلمء 
وأخرجه أبوحاتم وقال بعد قوله: ١ليجعله‏ في وجهي»): «أعوذ بالله منك. فلم 
يستأخحرء ثم قلتها فلم يستأخرء ثم قلتها فلم يستأخرء ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 
فلم يستأخرء ثم قلتها فلم يستأخرء ثم قلتها فلم يستأخرء فأردت أن أخنقه لولا 
دعوة أخي سليمان أصبح موثقًا يلعب به صبيان أهل المدينة». 


قوله: دعوة أخي » محمول على المراعاة أدي مع إطلاق 3 5 م . 


45- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم : «إن عفريئً 


من الجن جعل يفتك على البارحة ليقطع على الصلاة» وإن الله عز وجل أمكننى منه 
فدعته فلقد هممت أن أربطه يجت سارية من سواري ١١‏ : 00 : | فط 7 
إليه أجمعون ‏ أو كلكم ‏ ثم ذكرت قول أخي سليمان 8 رب اغفر لى وهب لى 


. ١91/8 فى السهو. وابن حتبان‎ ١7/7 مسلم 057 في المساجد. والنساتى‎ - 4٠7 
.5414 فى المساجد وابن حبان‎ 45١ ومسلم‎ 4١ البخاري‎ 5 


الل 


ملكا لا ينبَغي لأَحدٍ من بعدي 4 فرده الله خاسنًا)» أخرجه السبعة. 
ذكركراهية الفتح على الإمام 

6 عن على رضى الله عنه أن النبى يدم قال له: «يا على! أحب لك ما 
505-86 راكر نكاما ارو لين لا مقر رانك ر أكون وله وائكه يواجلا ولا 
تصل وأنت عاقص شعركء فإنه كفل الشيطان» ولا تقع بين السجدتين» ولا تعبث 
بالحصاء ولا تفرش ذراعيك» ولا تفتح على الإمام»؛ أخرجه أبو داود» وقال رواه 
أبو إسحاق عن الحارث الآعور» ولم يرو عن الحارث الأعور إلا أربعة أحاديث ليس 
هذا منهاء وأخرجهء الترمذي/ , وقال قد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. 
واختلف أهل العلم في الفتح على الإمام؛ فروي عن عثمان وابن عمر أنهما كانا لا 
يريان به بأسّاء وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين» وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وروي عن ابن مسعود كراهية الفتح على الإمام وكرهه الشعبي والثوري وأبو 


: ٠. 


ذك رحج من وسع فيه 

15 دهن يخي بن كفير الكاهلى عن المسور بن. يزيد الأسدي أن رسول الله 
يم ترك شيا لم يقرأه في الصلاة» فقال له رجل يا رسول اللّه! تركت آية كذا 
وكذاء فقال رسول الله ميتم : «فهلا أذكرتنيها» قال: كنت أرى أنها نسخت» 
أخرجه أبوحاتم وأبو داود» وزاد فقال رسول الله يدم : «فإنها لم تنسخ»)2 وأخرجه 
بزيادة ابن مئذه وأبو نعيم وأبو عمر فى كتب الصحابة» قال الإمام عبك الحق: يحيى 
ابن ماكولا: هو ابن يزيد الأسدي ثم المالكي يعد في الكوفيين له صحبة . 

4١17‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى مَيَيم صلى صلاة فلبس عليه» 
فلما انصرف قال لأبى: «أصليت معنا»؟ قال: نعم» قال: «فما منعك»2 أخرجه أبو 


داود والبيهقى . 


6 أبو داود 408 والترمذي 95/87. 
5٠5‏ أبو داود /4.0 وأحمد 5/ 5ل وابن حبان +17 
٠١/‏ 5 - أبو داود /40 والبيهقى .7١7/7‏ 


ا 

قوله: فما منعك أي أن تفتح علي» يدل عليه قرينة الحال» وقد أخرجه أبوحاتم 
وصرح بذلك فقال: «ما منعك أن تفتحها علي»؟, قال البغوي في شرحه: وهذا 
الحديث أجود إسنادا من حديث الحارث عن علي قال: وقد روي عن أبي 
عبدالر حمن عن علي نفسه. وأنه قال: (إذا استطعمكم الإمام فأطعموه». يريد: إن 
وقف في القراءة فلقنوه. 

- وعن أبي هريرة قال: انطلق رسول الله حيدم حتى أتى مقامه الذي 
يصلي فيه فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء 
وصف من رجال فقال: (إن نساني الشيطان شيئًا من صلاتي فليسبح القوم ولتصفق 
النساء»» قال: فصلى رسول الله حيدم ولم ينس من صلاته شيئّاء أخرجه أبو داود 
مطولاً بزيادة في أوله وآخره . 

ذكرالئلمخ في الصلاة 

4- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي ميم نفخ في صلاة 

الكتيوقة» اخرحه لازي يعليكا »وات جه احيد و ائر دوه رالميائي نوارن اب 
ذكر حجة من منع منه 

4 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: مر النبي ميدع بغلام له يقال له 
رباح وهو يصلي فنفخ في/ سجودهء فقال له: (يا رباح لا تنفخ فإن من نفخ فقد 
تكلم)» أخرجه النسائي» وفي إسناده عبينة بن الأزهر ولا يحتج به» وأخرجه 
البغوي وقال: رأى غلامًا لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال: (يا أفلح ترب 
وجهك»» قال: وإسناده ضعيف. 

قلت: وسياق هذا اللفظ يشعر بأن النفخ كان لإماطة التراب». فلذلك قال: «ترب 
وجهك). 

4١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النفخ في الصلاة كلام» أخرجه 


لام 


2 - أبو داود 1 
4 البخاري ”/ 8١‏ تعليقًا . العمل في الصلاة/ ما يجوز من البصاق والنفخ . 
4٠‏ -النسائي في الكبرى 048 في السهو. 


5578 
سعيد بن منصورء وقال البغوي في شرحه: اتفق أهل العلم على كراهية النفخ في 
الصلاة واختلفوا في إبطال الضلاة به» والأكثرون على أنه إن يذ عنه كرفان تضياعدا 
بطلت صلاته» وإلا فلا تبطل» وعلى هذين الحالين ينزل الحديث الأول في الذكر 
قبله وتحاديث هذا الذكر» وسئل سفيان الثوري عن الرجل يقول في الصلاة آه» قال : 
يعيد» وعن الشعبي مثلهء وذهب قوم إلى أنه إذا نفخ لا تبطل الصلاة» وبه قال أحمد 

وإسحاق وقال أبو يوسف إذا قال اف لا تبطل صلاته. 
ذكرالبكاء في الصلاة 

5 .عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله َيه يصلي 
وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء» أخرجه الثلاثة» والأزيز صوت البكا 
وأزيز الرحا صوتها وجرجرتهاء والمرجل بكسر الميم هو إناء يغلى فيها الماء؛ والميم 
زائدة بذلك؛ لأنه إذا أقيم نصب على أرجل . 

ا ل ل 
إلا المقداد ولقد رأيتنا وما منا قائم إلا رسول الله يللَّهُ تحت شجرة يصلي ويبكي 
حتى أصبح» أخرجه أبوحاتم. 

ذكر التثاؤب في الصلاة 

١1 4‏ 4- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َيه قال: ( التثاؤب من الشيطان» 
فإذا تغاءب أحد كم فليكظم ما استطاع»» أخرجه مسلم والترمذي وأخرجه البخاري 
وأبو داود والنسائي بزيادة» ولفظه: (إن الله يحب العطاس ويكره التغاؤب» فإذا 
تثاءوب أحدكم فليرده ما استطاع» ولا يقل هاه هاهء فإنما ذلكم من الشيطان 
يضحك منه). 

06 وأخرجه أبوحاتم وزاد بعد قوله: « فليكظم ما استطاع أو ليضع يده على 
فيه فإذا تثاءب فقال: آه» فإنما هو الشيطان يضحك من جوفه)» وعند مسلم من 


5 تقدم. 

4١‏ _الإحسان ١١51‏ وهو عند أحمد ١550/1١‏ لكن عن علي كلاهما. 

5264 البخاري 8 في بدء الخلق/ صفة إبليس» ومسلم 5 في الزهد / تشميت العاطس وأبو 
داود 5078 والترمذي 77417 كلاهما في الأدب . والنسائي في عمل اليوم 5١017‏ . 

26 _الإحسان لاه ؟؟. ْ 


5534 

حديث أبي سعيد: (إذا تثاعب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان 
يدخل مع التثاؤب»» وعند أبي حاتم من حديث أبي سعيل أيضا : إذا تثاءب أحدكم 
فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل» . 

قوله: فليكظم: أي ليحبس ما استطاع ومنه كظم الغيظ: أي تجرعه واحتمال 

وقوله: يحب العطاس؛ لآنه إنما يكون مع انفتاح المسام وخفة البدن وتيسير 
الحركات/ » وسبب ذلك تخفيف الغذاء والاجتزاء باليسير منه» وكره التثاؤب؛ لأنه 
يكون من ثقل البدن وامتلائه وارتخائه.» فحمد العطاس لأن موجباته تعين على 
الطاعة» وكره التثاؤب لأن موجباته تثبط عنهاء أو نقول: العطاس سبب لذكر الله عز 
وجل والدعاءء والتثاؤب من الشيطان وسبب لدخوله فى المشائب فكان خليقًا 
بالكراهة . 1 

وقوله: وليضع يده على فمه: في وضع اليد احتمالان: أحدهما: يضع البمتى 
كرك وتيا بها كما يفعل في مدخله وتنعله وترجله. والثاني يضع اليسرى؛ لأنها 
لتنحية الآذى كالاستنجاء وغسل الحنابة لنجاسة» وهذا أنسب واللّه أعلم . 

5:15 وعن علي بن حجر قال: قال إبراهيم: إني لأرد التناؤب بالتنحنحء 
ذكره البغوي . 

دذكرالتحتح 

47 عن على رضى الله عنه قال: كان لى على النبى حيدم مدخلان بالليل 
والنهارء وكنت إذا دخخلت عليه وهو يصلي 55 إلى » اديه أحمد والنسائي وابن 
ماجة. في الحديث دلالة على جواز التنحنح كيفما كان» قال ابن الصباغ: قال 
الشافعي : والتنفس والتنحنح ليس سن الكلام إلا أن يكون معه كلام مثل أف ونحوه» 
وهذا قول بعض أصحابناء وذهب أكثرهم إلى أن حكمه ما تقدم في النفخ إلا أن 
يكون مغلويًا أو امتنعت عليه القراءة أو امتنع الجهر بها على وجه. 


5 شرح النة 19ل. 
27 أحمد ٠١/١‏ والنسائى فى الكبرى ١١75‏ وابن ماجه 8١/ا”‏ فى الأدب. 
7_الدارقطنى ١15/١‏ رقم 55 فى الطهارة. 


3374 
ذكرالتبسم في الصلاة 

4 عن جابر رضى الله عنه أن النبي #َيلّهُ كان يصلي لأصحابه العصر فتبسم 
ف العاف دقلا تيرفع قن لزيا سول الله اتتعمية بوانت ت تصليء فقال: (إنه مر 
علي ميكائيل وعلى جناحه غبار فضحك إلي فتبسمت وهو راجع من طلب القوم)) 
أخرجه الدارقطني» فيه دلالة على أنه لا تبطل الصلاة إلا أنه يكره التعمد إليه أما 
الضحك إذا بان منه حرفان فيبطل الصلاة» قال جابر: إذا ضحك في الصلاة أعاد 
الصلاة» ولم يعد الوضوءء وهو قول عامة أهل العلم» وقال أصحاب الرأي: القهقهة 
في الصلاة تبطل الصلاة والوضوء جميعا. 

ذكر ال علام والتنبيه بالتسبيح والتصفيق 

8 عن سهل رضى الله عنه قال: إن رسول الله ييه قال: «من فاته شيء من 
واذد فلمل ببعان الله فإذا سبح التفت إليه» وإنما الفاسق للنسلاو» ينه وفي 
رواية: «وإِنما التصفيح ) مكان « التصفيق»)» أخرجاه» والتصفيح بمعنى التصفيق» وهو 
ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر. 

ب سي : كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله 

ينه فإن كان قائمًا يصلي سبح لي» فكان ذلك إذنه» وإن لم يكن يصلي أذن لي» 
أخرجه أحمد . فيه دلالة على جواز التنبيه والإعلام للإمام ولغيره لعموم قوله عله 
« من نابه شيء في صلاته)) وأن السنة في تنبيه الرجل التسبيح» » وفي تنبيه المرأة 
بالتصفيق» وهو أن يضرب بظهر أصبع اليمنى صفحة الكف اليسرى» وقال عيسى بن 
أيؤ+ تضرب ناضبعين من عينها على كفها اليشرئ» ذكزة ابواداوة: قال العلماء ولا 
تصفق التصفيق المعتاد؛ لأنه يشبه اللهو. 

ذكر جواز الخروج من الصلاة بعد عقدها لعذر 

65 عن الأزرق بن قيس قال : كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء 
فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه فانطلقت الفرس فترك 
0013 التخارق 304 ومملم 201 ورج اليه هلا 


.80/١ أحمد‎ 
.17١/84 وأحمد‎ ١75١١ البخاري‎ 0١ 


ذأ/ا> 
صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته» وفينا رجل له رائي» فأقبل 
يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس» فأقبل فقال: ما عتبني أحد 
منذ فارقت رسول الله َيه قال: وقال: إن منزلي متراخ فلو صليت وتركته لم آت 
أهلي إلى الليل» وذكره أنه صحب النبي عَيّْهُ ورأى من تيسيره» أخرجه البخاري . 
ذكر الوسوسة 

معن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ميته قال: «إذا نودي بالصلاة 
أدبر الشيطان وله مراف حتى ا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل» فإذا ثوب بها 
أدبر» فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا 
لما لم يكن يذكر حتى يظل إن يدري كم صلى» #افإذا لوريدر العدك ثلاثا صل أذ 
يها فليسجد سجدتين وهو جالس »)» أخرجاه» وأخرجه أبوحاتم وترجم عليه ذكر 
البيان بأن الشيطان إنما تباعد بحيث لا يسمع المؤذن. 

قوله : فإذا ثوب بها أدبرك يريد إقامة الصلاة» والأصل في التثويب أن يجيء الرجل 
كينا يلوت بعويه ليزي ويعلم بهء فسم الدعاء تثويبًا لذلك» وقيل: إنما هو من 
ثاب يثوب إذا رجع, فكان المؤذن رجع إلى الدعاء بعد الأذان بالإقامة وسمي قول 
المؤذن اصلاة خيرمن النوم مرتين تثويبا لذلك» فإنه يرجع إلى الدعاء بذلك بعد 
اويل 

وقوله: إن يدري بكس الهمزة بمعنى ما. 

١7‏ 4د وعن.عمر رضى الله عنه أنه 'قال: إنى لأجهز جيشى وآنا :فى الضلاة» 
تكد انيما رن عه مصبدرن با ايه نه عاك ليمي فوس لي 
أما الطمأنينة إليحديث النفس والإصغاء إليه فمكروه في الصالة وكما عفي عنه في 
الصالة عفي عنه في الإبمان فلا يؤثر فيه ذلك إن شاء الله تعالى» وقد تقدم الكلام فيه 
مستوفيا في كتاب الإيمان. 

ذكرالمراءاة بالصلاة 
4464 عن جندب رضي الله عنه قال بال وول أ لله عله : : (من سمع 


.1١551 وابن حبان‎ "٠" في الادام . ومسلم 5/5 وأحمد ؟‎ ٠ -البخاري‎ 1١”! 
. ل البخاري 3/8 معلقًا‎ 


64 مسلم 59807 في الزهد . وأحمد 5/5 ؛ . والبغوي في شرح السنة 4079 . 


"ا" 
سمع الله به ومن راءى راءى الله به)» أخرجه مسلم وأخرجه البغوي وزاد فال: «ومن 
سمع سمع الله به إسماع خلقه). 

قوله# من سمع؟ اي غبمل لآن يشيع به لالص عمل لله تعالن: 

وقوله : سمع الله به أي يشهره ويفضحه ويبدو عليه ما كان يستره. 

قوله: أسامع خلقه جمع أسمع وأسمع جمع ساع فهو جمع الجمع آي أن الله تعالى 
يسمع أسامع خلقه به يوم القيامة. 

68 وعن محمود بن لبيد رضي الله عنهما أن النبي عَلِهُ قال: «إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: يا رسول اللّه! وما الشرك الأصغر قال: 
«الرياء» يقول الله عز وجل لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم خيراً»» أخرجه البغوي ومحمود هذا 
هو ابن لبيد بن رافع بن امرء القيس بن زيد بن عبد الأسهل الأنصاري الأوسي 
الأشهلي؛ ولد على عهد رسول الله عله ولا ولأبيه صحبة» روى عن النبي عله 
تخاكريف نبوا اذ السى عله فال و إنالله "حدقي اماه اللانيا كينا عمش 
5 عاق 1ن لا لبف نك ل طحن 
وذكره البخاري في الصحبة بعد محمود بن الربيع في أول باب محمودء قال 
أبوعمر: وقول البخاري أولى والأحاديث التي رواها تشهد له. وهو أولى أن يذاكر 
في الصحابة من محمود بن الربيع؛ لأنه أسن منهء وذكره مسلم في التابعين في 
الطبقة الثانية منهم. 

5 4 وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي َيِه قال: إن يسير الرياء 
شرك )2 أخرجه ابن ماجة . ْ 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إن الله 
عو وجل يقول 1ن اعنن السركاء عق السك لزن ين سيلا اقترك افيه غزيرئ: قاناضقه 
بريءى» هو للذي عمل له)» أخرجه مسلم. 


شرح السنة 107١‏ في الرقائق . 


4١55‏ -ابن ماجة 989" فى الفتن/ من ترجى له السلامة. 
7 -_مسلم 7985 في الزهد / من أشرك في عمله. 


> 
ذكرالاشارة في الصلاة باليد لرد السلام أو غيره 

6 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أرسلني نبي الله ميم إلى 
:لفطل "ناي وهو وسلق على يكين كلمن تقال ىرنف مكلام اق كله لقال 
لي بيده هكذاء وأنا أسمعه / ويقرأ ويومئ برأسه فلما فرغ قال «ما فعلت في الذي 
أرسلتاكفإنة الم مجنتن: ان" اكلملكة إلا الى كنت اطزلى» "اتروجه الشاففق ومبنالم 
والخمسة إلا أحمد. 

49 وعن ابن عمر رضنئ_ الله عتهيما قال قلت: لبلذل. كيف كان رسول الله 
يم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده» أخرجه 
الثلاثة وابن ماجة وصححه الترمذي وقال الشافعي والنسائي وابن ماجة: صهيب 
مكان بلال. 

4 وكذلك أخرجه أبو حاتم. ولفظه عن ابن عمر عن صهيب قال: مررت 
برسول الله ويم وهو يصلي فقلت فسلمت عليه فرد على إشارة» ولا أعلم أنه قال 
بأصبعهة ارج ساف ” 

4١‏ وعنه قال: خرج رسول الله يدم إلى قباء يصلي فيهء قال فجاءته 
الأنصار يسلمون عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله َي يرد 
عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا. وبسط جعفر ابن عون 
كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق. أخرجه أبو داود» وأخرجه أبوحاتم وقال 
دخل رسول الله يدم مسجد بني عمرو بن عوف يعني مسجد قباء فدخل رجال من 
الأنصار يسلمون عليه وقال ابن عمر فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي يم 
يفعل إذا كان يسلم عليه» وهو يصلي؟ فقال: كان يشير بيده. ْ 

7 4 وعن صهيب رضى الله عنه أنه قال مررت برسول الله ريم وهو يصلي 
4 .9 البخاري ٠١49‏ ومسلم 55٠‏ وأبو داود 455 والترمذي ١‏ والنسائي ١68‏ وأحمد 

وناارضة 
4 - أبو داود والترمذي 768 والنسائي 0/7 وابن ماجه ٠١17‏ والشافعي ١١9/١‏ وابن حبان 
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2١‏ ينظر سابقه. 
 2١7*‏ كذلك. 


348 
فسلمت فرد إلى إشارة وقال لا أدري إلا أنه قال أشار إل بأصبعه. أخرجه الأربعة» 
وقال الترمذي حديث حسن. 

4 وعن أنس رضى الله عنه أن النبى مَيَنِدم كان يشير في الصلاة أخرجه 
أبو داود وأبو حاتم» وقد رويت الإخار لين المتلاة فى الصسييم من حديث أم سلمة 
في الركعتين بعد العصر ومن حديث عائشة وجابر لما صلى «َيَتيكمْ بأصحابه جالساً 
فى مرض به فقاموا خلفه فأشار إليهم أن أجلسوا وسيآأتي» وأما حديث أبي هريرة 
عن النبي يدم قال أشارة إشارة تفهم عنه فيعدلها يعني الصلاة» أخرجه أبو داود 
وقال هذا الحديث وهم وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في رد السلام بالقول أو 
بالإشارة في ذكر أن السلام من الكلام. 

ذكرال معمو عنه من المعل 

465 عن أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله نيكم كان يصلي وهو حامل 
أمامة بنت زينب بنت/ رسول الله يكم على عاتقه فإذا ركع وضعها فإذا رفع من 
السجود أعادها أخرجاه. 

4 وعنه قال: بينما نحن ننتظر رسول الله يندم للصلاة في الظهر أو في 
العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت بنته على 
عنقه فقام ميم في مصلاه وقمنا خلفه وهى في مكانها الذي هى فيه» قال فكبر 
فكبرنا قال حتى إذا أراد رسول الله يدم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد 
حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانهاء فمازال رسول الله َو 
يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته َم أخرجه أبو داود وأبو حاتم 
في إسناد أبي داود محمد بن إسحاق بن يسار وقد أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه 
غير واحدء ذكره المنذري» وقال بعضهم إنه كان في النافلة وهذا يرده التصريح بأنه 
كان في الظهر أو العصرء وروى الزبير ابن بكار في كتاب النسب أن ذلك كان في 
صلاة الصبح» وقيل إن هذا للفضرورة إذا لم يجد من يكفيه» أما لحب الولد فلاء 
29-4 البخاري 017 ومسلم 547 في المساجدء وأبو داود 977 والنسائي ”/ ٠١‏ وأحمد 6و 


0" 
66 9 أبو داود 418 و0١45‏ وابن حبان ١١١١‏ وهو عند أحمد 7/0 .7١7‏ 


ا" 
ال الخطبي وهذا عندي محمول على عدم القصد إليه بل كانت الطفلة من كثرة 
ملابستها له ميد عاتم تعلقت به في الصلاة فلم يرفعها عن نفسه فلما ركع وضعها فلما 
قام عادت هى إلى ما ألفت منه فلم يدفعهاء لا أنه يكم تعمد إلى ذلك مع كثرة 
اشتغال قلب المصلى بمثل ذلك وتكرر الفعل منه هذا وجه الحديث عندي وإذا كان 
ع راللامية الس ست :ابعد يد ] لكتيعا نه" لكات الابسداة لاللقام دكي بلقن 
إليه؛ فدل على أن ذلك لم يكن عن قصد. وقال بعضهم بل كان عن قصد خشية ما 
هو أكبر اشتغال القلب منه من بكاء الصبية ونحو ذلك». قلت وهذا كله عدول عن 
الظاهر إلى ما منه بد بل الظاهر أنه تعمد ذلك ويستدل به على الفعل الكبير إنما 
يبطل إذا كان متوالياً أما إذا لم يتوال فلا يبطل وأما اشتغال قلبه بذلك فممنوع» فإن 
تمكن حاله ميم في الحضور لا يتغير لذلك وأما حديث الانبجانية فإنه يدم نسي 
ليسن فاتصف به في قضيتها بذلك ليشرع لنا فيه شرعاً أو يحمل ذلك على الأولى 
وهذا على الجواز وكل في حقه الأفضل الأكمل لأنه يكم مشرع. وفي الحديث 
فوائد» منها: حسن المعاملة مع الأهل والأطفال. ومنها: أن العمل اليسير لا يبطل 
لسن رت لد د سر صو ل ل م ارك را ب د 
يحتج/ إلى عمل كثير متوال. ومنها أن ثياب الأطفال وابدانهم على الطهارة مالم 
يتبين النجاسة وكره الحسن الصلاة في ثياب الأطفال. ومنها أنه إذا حمل حيوانا في 
الصلاة فنجاسته الباطئة لا تمنع صحة الصلاة ة إذا كان ظاهره طاهراً كما في حق نفسه 
بخلاف مالو حمل قارورة مصمتة الرأس وفيها نجاسة فإن صلاته لا تصح. ومنها: أن 
لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء لأن الغالب من هذه الملامسة أنها لا تخلو من 
ملامسته . 

41 وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي ميم العشاء 
فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره ه فإذا رفع رأسه أخذ بهما من خلفه أخذ خذاً 
رقيقا ووضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته حدم أخرجه أحمد. 

41 وعنه أن رسول الله يكم قال «إن عفريتا من الجن جعل يفتك على 
البارحة ليقطع علي الصلاة: وإن الله عز وجل أمكنني منه فذعته فلقد هممت أن 


.01١"/7 أحمد‎ - 5:١ "5 
. تقدم‎ - 5 / 


ا 
ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي © 
فرده الله خخاسئا» أخرجه السبعة» وقد تقدم فى ذكر تعوذه عَم من إبليس مخاطباً 
فأحذته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على ظهر كفى فلولا دعوة أخى سليمان 
لأصبح مربوطا تنظرون إليه . قوله فذعته أي خنقته والذعت بالذال المعجمة والمهملة 
معاً الدفع العنيف» والذعت أيضا الدعك فى التراب» وفيه دلالة على أن رؤية الجن 
غير مستحيلة. وقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم # خرج مخرج 
الأعم الأغلب» امتحن الله الآدميين بذلك ليفزعوا إليه ويستعيذوا به من شرهم» وفيه 
إشعار بأن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن» وفيه دليل على أن عين الشيطان غير 
نجسة لا تبطل الصلاة بمسه. 
فسمعناه يقول «أعوذ بالله منك» ثلانًا ثم قال «ألعنك بلعنة اللّه» ثلاثا وبسط يده كأنه 
يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا يارسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم 
نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك تبسط يديك؟ قال (إن عدو الله إبليس جاء بشهاب 
من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت ألعنك بلعنة 
الله ثلاث مرات فلم يتأخرء ثم أردت أن أجره فوالله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح 
وقد تقدم بزيادة لأبي حاتم في ذكر تعوذه مَككم من إبليس وكرره لمناسبته للذكرين» 
والله أعلم. 

48 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان رسول الله َي يصلي 
فتزع إحداهما من الأخرى وما بالى بذلكء أخر جه أبو حاتم . 

65- وعن الحضرمى عن رجل من الأنصار أن النبى حيدم قال «إذا وجد 
1 تقدم أيضا. 
9 الإحسان 71755 وهو عند أحمد 7575/١‏ وغ505 وأبي داود 7١1‏ والنسائي 50/7 في القبلة. 
المراسيل ١١١‏ رقم .١6‏ 


38 
أحد كم القملة وهو في الصلاة فلا يلقها ولكن يصرها حتى يصلي )» أخرجه أبو داود 
فو الراسين» 

5١‏ وذكرأيضا في المراسيل عن رجل من بني عدي بن كعب عن النبي 
يله أنه قال « فليقتلها بنعله اليسرى» يعني في الصلاة وهذا محمول على ما 
إذا لم يحتج في الصر إلى فعل كثير» والحضرمي هذا هو حضرمي بن عامر بن 
مجمع ينسب إلى أسد بن خزيعة وهو من بني الزنبة والزنبة لقب سلمى بنت 
مالك بن عثمان ابن داود بن أسد وهى أم مالك بن مالك فيقال لولده بنو الزنبة» 
وحضرمي منهم وفد على النبي عَيْتّهُ في نفر فقال النبي عَيِتْهُ لبني الزنبة «من 
أنتم ) قالوا نحن بنو الزنبة قال «أنتم بنو رشدة) قالوا: لا ندع اسم أبينا ولا نكون 
كبني محولة يعنون بني عبد الله بن غطفان كانوا يدعون بني عبدالعزى فسماهم 
رسول الله عله بي عبدالله فعيروهم وقالوا بني محولة فقال رسول الله يله 
«أفيكم من يقول الشعر) فقال حضرمي: أنا وأنشده أبياتا من شعره فقال عله 
« تعلم القرآن ). 

2-١5‏ وقد روي عن معاذ وأنس أنهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث وهم في 
الصلاة . 

١ 23“‏ 5-وعن ابن المسيب قال ندفنها كالنجاسة ذكره البغوي . 


41115 وخرج الحافظ إسماعيل يعرف بسمويه في فوائده من حديث 
الحسن قال: كان رسول الله يله يقعل القمل فى الصلاة» وهذا محمول على ما 
ذكرناه في الصلاة. ْ 

ذكرقتل الحية والعقرب في الصلاة 

دض مر وض ليها تو عكعن نبيو الي 1 زراي ست أ 
النبي تكله كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقربٍ والحديا والغراب والحية, 
وقال وفي الصلاة أيضاء أخرجاه. 


. نفس الموضع السابق‎ 0١ 
في الحج.‎ ١١395 جزاء الصيد / ما يقتل ا حرم من الدواب» ومسلم‎ ١871 ه 4 _البخاري‎ 


> 

5ه وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يدم أمر بقتل الأسودين في 
الصلاة العقرب واي أخرجه الخمسة وأبو حاتم راي الترمذي» والأسود/, من 
الحيات أعظمها وأخبثها وقد يطلق على كل حية؛ وأطلق هنا على العقرب طلباً 
للخفة» كما قيل القمران والعمران للشمس والقمر وأبي بكر وعمرء والعقرب واحدة 
العقارب وهى تؤنث ويقال فيها عقربة وعقرباء ممدود غير منصرف» والعقربان مذكر 
وهو بضم الراء دابة لها أرجل طوال وليس ذنبه كذنب العقرب ذكر ذلك الجوهري» 
وقال صاحب ضياء الحلوم: العقرب معروف يقال ذلك للذكر والأنثى» ويقال 
عقاربك أقاربك» يقال ذنب عقارب فلان إذا أرسل انمه وأذاه» وفي معنى الأسودين 
كل ضار فيباح قتله في الصلاة كالزنبور ونحوهء» ورخص عامة أهل العلم في ذلك 
إلا إبراهيم النخعي فإنه لم يرخص وقال «إن في الصلاة لشغلاً» والسنة أولى 
بالاتباع» ولعلها لم تبلغه وفي هذا دليل على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة فإن 
قتل الحية والعقرب لابد فيه من الضربة والضربتين. 

ذكر مسح الحصا 


47 تقدم في ذكر كراهية الفتح على الإمام ما يدل عليه. 

4١‏ وعن معيقيب الدوسى رضى اللّه عنه أنه سأل رسول الله ا عن 
المسح في الصلاة فقال «واحدة») را 

48 وعنه أن النبى يدم قال فى الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال (إن 
كنت فاعلاً فواحدة» ارجا ور و حاتم وقال «إن كنت لابد فاعلاً فمرة 
٠‏ واحدة» ومعيقيب ويقال معيقب بن أبي فاطمة حليف لآل سعيد ابن العاص بن أمية؛ 
وقال موسى بن عقبة إنه مولى لسعيد بن العاص أسلم قديًا بمكة وهاجر هجرتي 
الحبشة ثم هاجر إلى المدينة» وقال ابن منده إنه شهد بدراً» وكان على خاتم النبي 


17 - أحمل 5/7/7 و540 وأبو داود 95١‏ والترمذي 54٠‏ والنسائي "/ ٠١‏ وابن مأجه ١١56‏ وابن 
حبان 71707 . 

217 - تقدم .* 

4 البخاري ١١١7‏ - العمل في الصلاة. ومسلم 257 في المساجد/ كراهة مسح الخصا. 

6 9 البخاري ١١٠١‏ ومسلم 17 وأحمد 557/9 وأبو داود 955 والترمذي "8١‏ وابن ماجه 
5ه . وابن حبان 7١1/0‏ . 


4 

تت وهو الذي سقط من يده خاتم النبي يم أيام عثمان رضى الله عنه في بثر 
أزيس: فلم يوجدء ومذ سقط الخاتم اختلفت الكلمة وكان من أمر عثمان ما كان مما 
ذكر في التواريخ وتمادى الاختلاف إلى الآن قال ابن الأثير والناس يعجبون من خاتم 
سليمان بن داود عليه السلام وكانت المعجزة بها في الشام فحسب وهذه الخاتم منذ 
عدمت اختلفت الكلمة فى جميع بلاد الإسلام من أقصى خراسان إلى آخر بلاد 
المغرب واستعمل عمر ابن الخطاب معيقيبا خازنا على بيت المال وأصابه الجذام فأحضر 
عمر له الأطباء فعا وه فوقف المرض» والله أعلم . 

- وعن أبي ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله حدم «إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه/ فلا يمسح الحصا» أخرجه الخمسة زاد بعضهم في 
رواية ولا يحركها) . كره عامة أهل العلم مسو االخصا في الصلاة» وقد جاءت 
الررخصة بمرة واحدة تسوية لمكان سجوده لما تقدم ورخص مالك ف ئْ كد من مرة 
والمنصوص عليه فى الحديث من المرة يرده» وما علل به من مواجهة الرحمة لا لما فى 
المرة الواحدة إذ لا يستوعب الإزالة فلذلك رخص فيها. 

ذكر كراهية مسح الجبهة من أثر السجود 

١‏ فيه حديث سجوده ِو ليلة إحدى وعشرين من رمضان في الماء 

تعالى . 
ذكركراهية رفع البصر 
إلى السماء في الصلاة وعند الدعاء 

45 عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي يدم قال «لينتهن أقوام عن 

رفعهم أبصارهم عند الدعاء إلى الشماء أو لتخطفن أبصارهم» أخر جاه وأبو داود ولم 


٠غ‏ - أحمد 4/ 10١‏ وأبو داود ١4154‏ والترمذي 719 وحسنه. وزاد: فإن الرحمة تواجهه والنسائى 
/” وابن ماجه /ا5١٠.‏ 

. سيأتى إن شاء الله‎ - 0١ 

5 - البخاري 5١‏ في الأذان/ إثم من رفع رأسه ومسلم 59؟5. 
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١67‏ 4- وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما أن رسول الله يدم قال «لينتهين 
رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم») أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي . 

4 وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله حيدم «ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم في صلاتهم» فاشتد قوله ذلك فقال «ليتتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم 
"أخحرجه البخاري وأبو داود اللفظ له والنسائي . 

6ه وعن ابن عمر أن رسول الله موده قال «لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء 
أن يلتمع» يعني في الصلاة» أخرجه أبو حاتم. قوله يلتمع أي يختلس ويختطف» 
يقال ألمعت بالشئ إذ اختلسته واختطفته بسرعة», ولا كان المراد من الصلاة الحضور 
فيها والخشوع والتذلل والتواضع ناسب هذا التوعيد على سوء الآدب. 

ذكرالإكثارمن رفع 
البصر إلى السماء في غير الصلاة 

157+ عن أبي موسى رضى الله عنه قال كان رسول الله ميتم كثيراً ما يرفع 
بصره إلى السماء فقال «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. 
وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدونء وأصحابي أمنة لأمتي فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون» أخرجه مسلم. 

ذكركراهية الالتمات في الصلاة 

لأ اعفن حائشة رضي الل ده" قالق متاليك الف ركه تع الإلفات دن 
الصلاة فقال «هو اختاللاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». ار ل 
والأربعة إلا الترمذي وأبو حاتم. 


7 - مسلم 558 وأبو داود 41. 

46 البخاري 75١‏ في الأذان. ومسلم 45١‏ وأبو داود 4317 والنسائي 7/7 . 
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4- وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله موتكم «إياك 

والالتفات فى الصلاة فإن الالتفات فى الصلاة هلكة فإن كان لابد ففى التطوع لا في 
الفريضة» رح رولك وا 

448 وعن أبي ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله يدم «لا يزال الله مقبلاً 
على العبد وهو فى صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه»). أخرجه 
الأربعة إلا الترمذي» وأخرج معناه صاحب. الكوكب من حديث النسائيى مطولا 
ولفظه قال قال رسول الله وَل (إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه فإذا 
التفت قال يا ابن آدم إلى من تلتفت إلى من هو خير مني أقبل إلي» فإذا التفت الثانية 
قال مثل ذلك فإذا التفت قال يا ابن آدم الثالثة صرف الله تعالى وجهه عنه» . 

6 وعن الحارث الأشعري رضى الله عنه أن اللبي يكم نه قال «إن الله تعالى 
أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني اسرائيل أن يعملوهن» قال 
فجمع الناس في بيت المقدس ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وأمركم 
أله تعيتاز تين ”أو لذهن تيناو الله ولة كد عواة يه شيها وسكل ذلك كمن ترجل 
اشترى عبداً بخالص ماله بذهب أو ورق وقال له: هذه داري وهذا عملي فجعل 
العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده هكذا؟ وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وإن الله أمركم بالصلاة فلا تلتفتوا فإن العبد 
إذا لم يلتفت استقبله جل وعلا بوجهه؛» ثم ذكر الصوم والصدقة وذكر الله تعالى. 
وكل مذكور في بابه أخرجه أبو حاتم. أختلف العلماء في جواز الالتفات في الصلاة 
فذهب إلى جوازه عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابة والأوزاعى وأهل الكوفة. 
وذهب أكثر أهل العلم إلى كراهته وقالوا كان الالتفات جائزا ثم نسخ بهذه 
الأحاديث» وما ورد من التفاته يدم في الصلاة فإنما كان قبل ورود الناسخ» أو 
محمول على الحاجة كما سيأتي في الذكر بعده. 

ذكرالتوسعة فيه للحاجةهة 
١ه‏ عن سهل بن الحنظلية رضى الله عنه قال: ثوب بالصلاة يعنى صلاة 


48+ أحمد ١77/650‏ وأبو داود 4094 والنسائى .١١96‏ 
الإحسان 737 في التاريخ/ بدء الخلق وهو عند أحمد 5/ ١7١‏ و7 .75١‏ 
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الصبح فجعل رسول الله ميم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب وكان أرسل فارساً من 
الليل يحرس أخرجه أبو داود/ . وسهل هذا هو سهل بن الربيع بن عمرو وقيل سهل 
بن عمرو الأنصاري الأوسي والحنظلية أمه وقيل أم جده قيل عرف بذلك لأن أم أبيه 
من بني حنظلة من تميم وكان ممن بايع تحت الشجرة وفاضلاً معتزلاً عن الناس لا 
يزال يصلي مهما كان في المسجد فإذا انصرف لايزال ذاكراً يسبح ويهلل حتى يأتي 
أهله سكن دمشق» ومات أول خلافة معاوية لاعقب له وكان يقول أن يكون لي سقط 
في الإسلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وله أخ اسمه عقبة له صحبة وسهل بن 
الحنظلية العبشمي آخر غير هذا قاله البخاري والتثويب هنا إقامة الصلاة وقد تقدم ذكر 

ذلك فى ذكر الوسوسة من هذا الباب. 

5+ وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي مريت أنه كان يلتفت يمينا 
وشمالاً في صلاته ولا يلوي عنقه خلف ظهره أخرجه النسائي وأبو حاتم . 

ذكراللمح بالعين 

417 عن عبدالرحمن بن علي بن شيبان الحنفي عن أبيه وكان أحد الوفد الستة 
رضى الله عنه قال قدمنا على النبي يدم فصلينا معه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا 
يقيم صلبه في الركوع والسجود فقال «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» أخرجه أبو حاتم. 
وعلي بن شيبان هذا من بنى حنيفة يكنى أبا يحيى سكن اليمامة» وفد على رسول 
الله وتم روى عنه ابنه عبدالرحمن كما أوردناه» واللمح سرعة إبصار الشئ. 

155 وعن ابن عباس حديثه المتقدم في الذكر قبله وقال: يلحظ يمينا وشمالا 
ولا يلوي عنقه خلف ظهره» أخر جه الترمذي وقال حديث غريب. وقوله يلحظ أي 
ينظر بمؤخر عينه دون التفات» واللحاظ مؤخر العين وفي الباب حديث عائشة أن 
النبي ميم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها. . الحديث وسيأتي في 
هذا الباب إن شاء الله تعالى. فى هذه الأحاديث دلالة على أن النظر بالعين غير 
مكروه مالم يكن معه التفات . 
01 أبو داود .4١5‏ 
65 أحمد 515/١‏ و5707 والترمذي /0/1 والنسائي ”4/7 وابن حبان. 
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اللا 
ذك ركراهية التمطي في الصلاة 

6ه- عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي .ينيدم كان لا يتمطى في 
الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره» أخرجه الترمذي . 

ذك ر كراهية عقص الرأس في الصلاة 

تقدم في ذكر كراهية الفتح على الإمام ما يدل عليه. 

157- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى/ عبدالله بن الحارث يصلي 
ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل على ابن عباس وقال: 
قالك :وراضيئ؟ “فقال إتن «مسعت. زسوقك: الله 31م ايقول. دإغا مفن: هذا مدل الذي 
قا رو رف اميا زالاية ا التومدى: 

/1 وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله يكم كتب 
كتاباً إلى اليمن وفيه «ولا يصلين أحدكم عاقصاً شعره» أخرجه أبو حاتم. العقص 
اللى وإدخال أطراف الشعر في أصوله ثم أطلق على الشعر المضفور المجموع في 
مؤخر الرأس. 

6 وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: نهى رسول الله يكم أن يصلي 
الرجل ورأسه معقوص. أخرجه أحمد وابن ماجة. 

89 وعن أبي سعيد المقبري أنه رأى أبا رافع مولى رسول الله موتكم مر 
بحسن بن علي عليهما السلام وهو قائم يصلي قد غرز ضفره في قفاه فحله أبو رافع 
فالتفت إليه حسن مغضباً فقال له أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني 
سمحت ستول الله 1 قال «ذلك كفل الشيطان» يعنى مغرز ضفره مقعد الشيطان» 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأبو حاتم» والضفر بالتحريك المضفور من 
الشعر وبالإسكان المصدرء وإما نهى عن ذلك وأمر بإرسال الشعر ليكون ساجداً مع 


6 - سبق فى ١9105‏ . 

5 0 مسلم 1 في الصلاة وأبو داود 5417 والنسائي 8 وأحمد .”05/١‏ 
17 .2 الإحسان 5059 في التاريخ. 

4 - أحمد "91١/5‏ وأبو داود 585 والترمذي 785 وابن ماجه 57 .٠١‏ 

4 أحمد 8/5 و١591‏ وابن حبان 5١1/9‏ . 
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صاحبه على الأرض» وقد ورد «أمرت أن أسجد على سبعة آراب ولا أكف شعراً ولا 
ثوباً) فالكف أصله أن يجعل الكساء على سنام البعير ويجلس عليه» وأبو رافع مولى 
رسول الله ويد مشهور بكنيته اسمه ابراهيم وقيل أسلم وقيل صالح وقيل ثابت 
وقيل هرمزء ذكر بعضهم أن أسلم أشهرهاء وكان قبطيا وكان للعباس بن عبدالمطلب 
فوهبه للنبي َي فلما أسلم العباس بشر أبو رافع النبي بإسلامه فأعتقه» قال رضي 
الله عنه: أسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت أنا وكان العباس يهاب قومه 

ويكره خلافهم؛ وكان يكتم إسلامه وكان ذا مال كثير متفرق في قومه. 
ذك ركراهية تشبيك الأصابع في الصلاة 
47 عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي َيِكمِ قال «إذا كان أحدكم في 
المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام 
في المسجد حتى يخرج منه) أخرجه أحمد. وفي سياق هذا اللفظ إشعار بأن الكراهة 
مختصة بمن ينتظر الصلاة فإنه قال «فانه/ في صلاة مادام في المسجد) وإنما يكون في 
صلاة إذا كان فيه إذا كان ينتظرها أما إذا كان فيه لغير ذلك فلا يكون فى صلاةء 
وذكر البغوي أن من الناس من كره تشبيك الأصابع في المسجد ولعله يريد 000 
فهم من الحديث العموم قال: واحتج البخاري على إباحة التشبيك في المسجد 
بحديث ذي اليدين وسيآتي في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى وهو محمول 
على أنه مين لم يكن قاصداً إلى الصلاة والكراهة إنما هى في حق من قصد الصلاة 
يمكن أن يستدل بحديث ذي اليدين على إباحة التشبيك في الصلاة لأن النبي يثك 
في حكم المصلي ويكون النهي محمولاً على أن تركه أولى أو يكون النهى محمولاً 
على الكراهة وحديث ذي اليدين يستدل به على الصحة مع الكراهة أو يقال تشبيكه 
يدم في حديث ذي اليدين لا يصح الاستدلال به على ذلك لأنه يقد سها عن 
الصلاة وظن أنه خرج منها فلذلك شبك وهذا هو الأظهر والله أعلم. 
4١١‏ وعن اسماعيل بن أمية قال: سألت نافعاً عن الرجل يصلى وهو يشبك 
يديه قال قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم» أخرجه أبو 00 


ع أحمد "/ 47 و05. 
١/ااة‏ _أبو داود 57 
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وعن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله يندع يقول 
(إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه 
فإنه في صلاة» أخرجه أبو حاتم والآربعة إلا النسائي. 

407 وعنه أن النبى يدم قال له «ياكعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم 
خرجت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة» أخرجه أبو حاتم. 

4 وعنه أن النبى ميم رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج 
رسول الله مركم بين أصابعه أخرجه ابن ماجة. وكعب بن عجرة بن أمية ابن عدي 
البلوي حليف الأنصار يكنى أبا محمد تأخر إسلامه وشهد المشاهدء وفيه نزلت 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك © وسيأتي ذكر نزولها في كتاب الحج. تشبيك 
الأصابع إدخال بعضها في بعض وقد يفعله الإنسان عبثاً ويفعله لتفقيع أصابعه وربما 
شبك الإنسان بين أصابعه واحتبى بيديه يريد به الاستراحة وربما استحب به النوم 
فيكون سببا لانتقاض طهره» فيكره للمصلي ولقاصد الصلاة» لأن هذه الوجوه كلها 
لاتلائم حال المصلي . 

ذك ركراهية تففيع الأصابع في الصلاة 

46 /عن على رضى الله عنه أن النبي َيَتدم قال ١لا‏ تفقع أصابعك في 
الصلاة» أخرجه ابن ماجة. تفقيع الأصابع هو غمز مفاصلها حتى تصوت. وخرج 
صاحب الكوكب الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة الكلام ينقض 
الصلاة ولا ينقض الوضوء. 

ذك ركراهية الاشارة باليد من غير حاجة 

5ه عن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله ميتم 
فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة») أخرجه 
41809 - احم 84174 وأبو ذاو 7 والترمذي 7”85. وسكت عنه وفيه مجهول. وابن حبان 

ل د 
417 - الإحسان .5١6١‏ 
٠غ‏ ابن ماجه /151 . 


06 .2 سئن ابن ماجه 1532. 


5 - سبق فى ذكر السلام من الصلاة. 


1 
مسلمء وفي رواية عند البرقاني : خرج علينا ونحن في الصلاة بعشي ندعوء فقال 
الحديث. أخذ بظاهر هذا الحديث أبو حنيفة فمنع من رفع اليدين عند الركوع وعند 
الرفع منه وكذلك من لم ير رفع اليدين في الدعاءء وليس فيه حجة لهم لأن الحديث 
قل روى مفسراً من حديث جابر بن سمرة» وقد تقدم في ذكر السلام من الصلاة» 
وبذلك يتبين أنه ليس برفع الأيدي عند الركوع والرفع منه لاسيما وقد ورد التصريح 
بالرفع عندهماء على ما تقدم, وقول البرقانيى يدعو أراد السلام لأنه دعاء» توفيقاً بين 
الروايتين» وقد روي رفع اليدين في الدعاء وتقدم ذلك في أذكار باب فروض الصلاة 

وسننها وباب صفة صلاته عَيِتكُمْ فيتعين الجمع بين الروايات بالحمل على ذلك. 

دك ركراهية الااختصارفي الصلاة 

4١1‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى يكنم نهى أن يصلى الرجل 
مختصراً. أخرجه اة إلا ابن ماجة وأخرجه 3 حاتم وفي لفظ: نهى عن 
الاختصار في الصلاة أخرجه أبو داود وقال: يعنى وضع يديه على خاصرته وهذا 
أشهر التأويلات فيه وأصحها وروى ذلك عن عائشة رضى الله عنها ويقال أن ذلك 
من فعل اليهودء الثاني: أن يصلي وبيده عصا يتوكأ عليها أخذ من المخصرة وبه 
ترجم أبو داود فقال: باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا وذكر الحديث ثم تأوله 
بما ذكرناه عنهء الثالث: أن لا يتم ركوعها ولا سجودها كأنه يختصره» الرابع: أن 
يقرأ فيها من آخر السورة آية أو آيتين ولا يتم السورة» الخامس: أن يقتصر على 
الآيات التي فيها السجدة ليسجد فيهاء السادس: أن يختصر السجدة وهو أن يقرأ 
اللمووةفإذا اهن إلى النؤفدة عاريها: 

4 وعن زياد بن صفيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضى الله 
عنهما فوضعت يدي/ على خاصرتى فلما صلى قال هذا الصلب فى الصلاة وكان 
رسول الله يدم ينهى عن القداتء أخرجه أبو داود والنسائى. وله هذا الصلب 
أي شبه الصلب لأن المصلوب يمد باعه على الجذع. وهيئة الميلب في الصلاة أن 
يضع يديه على خاصرتيه ويجافي عن عضديه في حال القيام. 


4١١/‏ - البخاري ١‏ ومسلم 65 في المساجد وأبو داود 441 والترمذي 87 والنسائي ١‏ في 
الافتتاح. وأحمد 597/5 و590؟. 
2 -_أحمد ؟/ *” وأبو داود 407 والنسائى 4431. 


1" 
48 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يكم «الاختصار في 
الصلاة راحة أهل النار» أخرجه أبو حاتم. 
ذك ركراهية ذلك في كل حال 
4 عن الشريد ب بن السويد رضى الله عنه قال: مر بي رسول الله ميتم وأنا 
جالس وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري وأتكأت فقال يفم «أتقعد قعدة 
المغضوب عليهم») أخرجه أبو حاتم ويجوز أن يكون هذا الوصف منوطاً بهذه الكيفية 
وكراهة الاعتماد فى الصلاة مطلقاً كيفما كان وهو الأظين دزو أن يكون :هذا تسيرا 
ا تقدم يدل عليه ما وواه أبو داود عن "ابن عمر أنه رآق رجلا يتكئ على بيه اليسيرى 
وهو قاعد وهو في الصلاة ة فقال: ل[ خلس تمكذا نإن مكنذا بجلس الدين يعدبود 
ووو أن إبليتن"إذا مسن .“نك مختصيرا وروي لما أهبط إلى اللأرض أهبط لذلك . 
ذكرالتوسعة في الاعتماد عند الحاجة في الصلاة 
١ه‏ عن هلال بن يساف قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك 
فى رجل من أصحاب النبي مَيليدُمِ فقلت: غنيمة فدفعنا إلى وابصة» قلت لصاحبي 
نبدا ننظر إلى دلهء فإذا عليه قلنسوة دلاطية ذات آذنين وبرئس خحز أغبر وإذا هو 
معتمد على عصا فى صلاته» فقلنا بعد أن سلمنا عليه: حدثنا؟ فقال: حدثتني أم 
نكازنت عضو عاد الجن لك ا ابن وعد للب اكلا هيوذ فى مصلاء رمد 
عي اتيك أن كارف والد نز الولق السك الثلائة عبارة عن الحالة التي يكون عليها 
الأنيناة مه السكية والراقاز وحنين السرةالقلتيره» معررقة وكدلك البرنسن وخر بها 
خاط من الحرير والوبر ونحوه ويساف بفتح الياء آخر الحروف وكسرها ويقال إساف 
بكسر الهمزة ووابصة بن معبد الأسدي كنيته أبو سالم ولم يذكر ابن الأثير غيرها 
وقيل أبو الشعثاء وقيل غير ذلك سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة فأقام بها إلى أن 
مات ودفن عند منارة الجامع بالرافقة له صحبة روى عن النبي يدم أحاديث روى 
عنه ابناه عمرو وسالم والشعبي وزياد بن أبي الجعد وغيرهم كان كثير البكاء لا يملك 


49 الإحسان 7785. 


_الاحسان 2505 في الحظر/ التواضع والكبر. وهو عند أحمد 5848/54 وأبى داود 5854 . 
في ضع والخبرء وهر بي 
١غ‏ أبو داود 54 . 
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دمعه وأم قيس هذه أخت عكاشة بن محصن رضى الله عنهما وروي أن أصحاب 

رسول الله ميتم كانوا يتوكأون على العصى في الصلاة ذكره البغوي. 
/ذكركراهية بصاقّ المصلي أمامه أو عن يمينه 

47 عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي َيَكم قال: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي ربه مادام في مصلاهء ولا عن يمينه فإن عن يمينه 
ملكاً ولييصق عن يساره أو تحت قدمه) أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود وقال تحت 
قدمه اليسرى وفي رواية تابع عليها مسلم «فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم 
يجد فليقل هكذا» فتفل في ثوبه ومسح بعضه ببعض . 

١7‏ وللنسائي من حديث طارق بن عبدالله البخاري رضى الله عنه قال قال 
رسول الله يم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا'عن بمينك وابصق خلفك 
أو تلقاء شمالك إن كان فارعاً وإلا فهكذا» وبزق تحت رجله ودلكه. التفل نفخ فيه 
أدنى ريق وهو أكثر من النفث. وقوله فليقل هكذا ثم فسر القول بالتفل ومسح الثوب 
بعضه ببعض» قال ابن الأنباري تقول العرب قال بمعنى تكلم وبمعنى أقبل وبمعنى مال 
وبمعنى ضرب وبمعنى استراح وبمعنى غاب» وقال غيره: العرب يجعل القول عبارة 
عن جميع الأفعال» قوله فإن عن يمينه ملكا قال بعضهم فيه دليل على أن المصلي 
لين عن يشارة مللكن لأنه لايجد ما يكتب لأنه فى طاعة الله» ووجه ذلك أنه علل 
منع البصاق عن اليمنى لكون الملك عن بمينه فلو كان عن يساره ملك لامتنع أيضا 
أن حرمة الملك لاتختلف» وهذا إذا كان البصاق ممكنا من كل جهه فإن تعذر عليه 
إلا من جهة اليمين بأن كان عن يساره مصل أو غير ذلك فله أن يبصق عن يمينه 
ويدفنهاء ذكره المنذري» وفيه نظر فقد يقال حرمة الملك آكد لأنه موكل من جهة ربه» 
والتنخع البصاق الذي يخرج من أصل الفم ما يلي النخاع وهو الخيط الأبيض الذي 
في فقار الظهرء ويقال لد خيط الرقبة» يقال تنخم وتنخع» وفيه دليل على طهارة 
البصاق والنخاعة ولو خرجت من الصدر لأنه يطلق عليهما نخاعة» والتخصيص 
على خلاف الأصل . 


7 البخاري 7 ومسلم 00 في المساجد. وأبو داود /ا/ا؛ وأحمد 5١5/5‏ وابن حبان 7759. 
*8 2 النسائى 7١١‏ فى المساجد. 


24> 
4+ وعن عبدالله بن الشخير رضى الله عنه أنه صلى مع النبي ميم قال 
فتنخع فدلكها برجله اليسرى أخرجاه وأحمد والنسائي وأبو حاتم وقال عن أبي العلى 
بن الشخير عن أبيه عن النبي ميتم والظاهر أنه نسبه إلى جده الشخير ولم أقف 
على الشخير في الصحابة وإنما الصحابي عبدالله بن الشخير فيكون أبو العلي ولد 
عبدالله روى عنه عن النبي ولعداللة- ولدان احدهما بزيد ويكنى أبا العلي 
والآخر مطرف. ذكر ذلك أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب الجمع بين 
أسماء رجال الصحيحين» وقد تقدم في ذكر وجوب الغسل من التقاء الختانين عن أبي 
العلي بن الشخير قال: كان رسول الله ميكح ينسخ حديثه بعضه/ بعضاً وظاهر هذا . 
السياق أنه مسند وإن احتمل الإرسال ويؤيد أنه مرسل ما ذكرناه ثم من وفوده على 
البي ويم وروايته عنه حديث «السيد الله؛ فيكون على هذا يزيد بن عبدالله صحابي 
ابن صحابي روى الحديث المذكور ثم عن النبي ينيم والشخير بكسر الشين المعجمة 
وتشديد الناء المعجمة وكسرها وسكون الياء آخر الحروف ويعدها راء مهملة. 
65- وعن أبي نصرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة قال: بزق رسول الله 
لحن ثزيه ربيف يعاد ومن العرته (ى اوه موسا ب الوا و لياه اا 
ركنت لفان ون ضار بالعواد!السجمة تنما كا و ال 


صَؤابله 


75 وعن حميد عن أنس رضى الله عنه عن النبى يل 
البخاري وأبو داود والنسائى. 

/41- وعن أبي سهيلة السائب بن خلاد من أصحاب رسول الله ا أن 
رجلاً أم قوم فبصق في القبلة ورسول الله 0 ينظرء» فقال رسول اللّه لله و حين 


فرغ «لايصل لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلء م ا ل 
فذكر. للك لرسوك الله عو فتال انعم وحسبه أنه قال إنك آذيت الله ورسوله» 


مثله أخرجه 


أخر جه أبو داود وأبو حاتم. 


:6 - مسلم 554 في المساجد. وأبو داود 6/7 والنسائي 17١17‏ وأحمد 4 وابن حبان 77177 . 
6 2 أبو داود ٠ 5/١‏ رقم 4 في الطهارة/ البصاق يصيب الثوب. 

75 البخاري 6١5‏ العمل في الصلاة ٠‏ ومسلم ”26 في المساجد. وأبو داود 5/اغ والنسائي 0/١‏ 6. 
2٠417‏ - أبو داود 18١‏ وابن حبان 1775 . 


546 
- وعن حذيفة رضى الله عنه ‏ أظنه عن رسول الله يَيِتّهُ - قال «من تفل تجاه 
القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه) أخرجه أبو داود وأبو حاتم. 

8 4 وأخرجه أبو حاتم من حديث ابن عمر ولفظه «يجئ صاحب النخامة في 
القبلة يوم القيامة وهى في وجهه». وتتمة أحاديث هذا الذكر ستأتي في ذكر تنظيف 
المسجد وتطييبه من باب المسجد وما يتعلق به. 0 

ذك ركراهية الصلاة بحضرة الطعام 

ع عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله يه يقول «لايصلين 
أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) أخرجه مسلم وأبو حاتم والمراد 
بالأخبثين البول والغائط . 

65- وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله يله «إذا قرب العشاء 
وحضرت الصلاة فابدوًا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم) . 

5 وفي رواية من حديث ابن عمره إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة 
فليبد بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه) أخرجاهما ‏ وعند البخاري وأبي داود: 
وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتها حتى يفرغوإنه ليسمع قراءة 
الإمام ومعاني هذه الأحاديث قد تقدمت في باب مواقيت الصلاة في ذكر تقديم 
العشاء إذا حضر على صلاة المغرب وشبه أن يكون هذا في طعام خفيف ويؤيده قول 
ابن عمر لبعضهم : ويحك ما كان عشاؤهم أتراه مثل عشاء أبيك / أخرجه أبو داود . 

4١47‏ وما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي #َيتْهُ جمع عليه ثيابه ثم 
خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء 
أخرجه البغوي وقال حديث صحيح وهو محمول على من تثوق نفسه إلى الطعام 


١. 4‏ أبو داود 4 585 في الأطعمة/ في أكل الثوم. وابن حبان ١579‏ . 

١ وسيأتي.‎ ١578 الإحسان‎ 8 

-مسلم 510 في المساجد / كراهة الصلاة بحضرة الطعام. وأبو داود 85/ في الطهارة/ أيصلي 
الرجل وهو حاقن. وابن حبان 7١17/7‏ . 

55١‏ سبق. 

515 -سبق. 


4١‏ سبق. 


594١ 

وفى الوقت سعة ويدل عليه أن!ابن عباس وأبا هريرة كانا يأكلان طعاما وشواء فجاء 

المؤذة ليقيم 'فقال ابن عباس لا تعجل حتى نأكل هذا الشواء لا نقوم إلى الصلاة وفي 

أنفسنا شئ. أما إذا كان لا تتوق نفسه إليه ولا تنازعه شهوة الطعام ولا تعجله عن 
إيتاء حق الصلاة فتقديمها أولى. 

165 يدل عليه حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال قال رسول الله 
يدم «لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره» أخرجه أبو داود والحديث محمول على ما 
إذا لم يشتغل قلبه به جمعاً بين الأحاديث كلها قال أبو محمد عبدالحق: في إسناد 
حديث جابر معلى بن منصور وقد رماه أحمد بن حنبل بالكذب وقال الحافظ الملذري 
في إسناده محمد بن ميمون أبو النصر الكوفي الزعفراني المفلوج قال أبو حاتم الرازي 
لا بأس به» وكذلك قال الدارقطنى وقال يحيى بن معين وقال البخاري هو منكر 
الحديث» وكذلك قال ابن حبان البستي وزاد: ولا يجوز الاحتجاج به إذا وافق 
الثقات فكيف إذا انفرد؟ وعلى القول بتقديم الطعام ‏ على ما ذكرناه أهل العلم - من 
أصحاب النبي يع منهم أبو بكر وعمر وابن عمر أنه يبدأ بالعشاء وإن فاتت 
اا 

ذك ركراهية الصلاة وهو يدافع الأخبثين 

تقدم في الذكر قبله ما يدل عليه . 

4606 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله َيه يقول (إذا 
أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء» أخرجه مالك والترمذي . 

15 وقال حسن صحيح وأخرجه الشافعي والثلاثة من حديث عبدالله بن 
أرقم وسيأتي في باب صلاة الجماعة. 


لله 


-١1/‏ وعن أبى هريرة رضى اللّه عله عن النبى تت قال اللا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقين حتى يتخفف» أخرجه أبو داود» قوله 
حقين وروى حقن وروى حاقن وهو الذي حبس بوله كالحاقب الغائط . 


6065 - سيآتي إن شاء الله تعالى. 
5 - سيأتى أيضا. 
/251 - أبو داود 4١‏ في الطهارة. 
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4- وعن ثوبان رضى الله عنه قال قال رسول الله يدم «ثلاث لا يحل 
خانهم , ولا ينظر فى قعر بيت قبل أن يستآذن فإن فعل فقد دخل» ولا يصلى وهو 
ماجة مختصراً ولعله يريد/ بنفي الحل نفي الإباحة المستوية الطرفين وإثبات الكراهية 
لا التحريم وقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين إنه لا ينبغي أن يقوم إلى الصلاة 
وهو يجد شيئا من البول والغائط وقال بعض أهل العلم لا بإس أن يصلي مالم يشغله 
وقال أحمد وإسحاق لايقوم إليها وهو يجد شيئًا منهما فإن دخل فيها وهو يجد شيئا 
منهما فلا ينصرف مالم يشغله وهذا كله إذا اتسع الوقت أما إذا ضاق بحيث إذا 
اشتغل بغير الصلاة خرج فلا يعرج على ما سواها. 

ذكرتفريغ القلب في 
الصلاة مما يشغله عن الله عروجل 

68 عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: إن من فقه الرجل إقباله على حاجته 
حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ أخرجه البخاري. 

- وعن زيد بن خالد الجهني رضى الله عنه عن النبي حيدم قال «من توضاً 
فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجه أبو 
داود. 

0-. وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبى حيدم قال «ما من أحد 
يتوضاً فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له 
الحنة») أخرجه أبو داود» وقد تقدم في ذكر الخشوع في الصلاة في أذكار الينن من 
باب فروض الصلاة وسنئنها طرف مما يدل على ذلك . 

؟* 10 وعن أبى هريرة رضى اللّه عنه عن الني ا قال «إن اللّه عرز وجل 
6 أبو داود 4١‏ في الطهارة والترمذي 7510 وابن ماجه 177 . 
8 البخاري ١59/7‏ (فتح) معلقًا . 
أبو داود 900. 
١‏ تقدم. 


الإحسان ”97” فى البر/ الإخلاص وأعمال السر. وهو عند أحمد 08/75” والترمذي 7555 
وابن ماجه /ا١3 ١‏ 5. 


5 
يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملً صدرك غنى وأسد فقرك وإن لا تفعل ملأت يدك 
شغلا ولم أسد فقرك» أخرجه أبو حاتم. 

التفرغ المشار إليه في الحديث يعم التفرغ فيها ولهاء فمن خصه بالثاني دون الأول 
فعليه البيان» وكل ما يقوله في الثاني فهو متجه في الأول والله أعلم. 

ذكرالحكم بالصحة مع اشتغال 
القلب ومع التمكير في غير أمر الصلاة 

تقدم في ذكر الوسوسة من هذا الباب ما يدل عليه. 

475*15- وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى يكم صلى فى خميصة قالت 
ثقالك: كلقي هذه الخبيصة الاميوا بها إلى إلى هم اعون بالتجاعهة وى 
رواية: في خميصة له لها أعلام فقال «شغلتنى هذه الآعلام» أخرجاهماء وعند 
البخاري : في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهم بن حذيفة فإنها ألهتني عن صلاتي آنفاً وأتونى 
بأينجانيته؟ . 

45 وعنها قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة رضى الله عنه لرسول الله 
0 خميصةشامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال «ردي هذه الخميصة 
إلى/ أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكادت تفتنني ) أخر جه أبو حاتم 
والبيهقي ‏ ولا تضاد بين هذا وبين ما تقدم من قولها خميصة له فإنه لما أهداها له 
ملكها فصارت له فلما ردها عليه قال «أتوني بأنبجانيته» تطييباً لقلبه لئلا يتكدر بالرد 
عليه؛ والخميصة ثوب خز أو صوق يع اديرد كان من لباس الناس قاله الأصمعي. 
وقال أبو عبيد: أهو كساء مربع له علمان وقيل لايسمى خميصة إلا أن تكون سوداً 
معلمة وكانت من لباس الناس قدياً وجمعها خمائص وقيل هى كساء رقيق أصفر 
وأحمر أو أسود وسميت خميصة للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت والأنبجانية 
بفتح الهمزة وكسرها وسكون النون وكسر الباء الموحدة وفتحها وروى بهما وبعد 
الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة ثم تاء تأنيث هو كساء يتخذ من الصوف وله خمل 


0 - البخاري 47" في الأذان. ومسلم 501 في المساجد. 
4 6 الإحسان 7578 والسنن الكبرى للبيهتى ؟/*7: . 


584 
ولا علم له وهى من ادوّن الثياب الغليظة المتخذة من الصوفء» قيل منسوبة إلى منبح 
المدينة المشهورة» وهى بكسر الباء الموحدة والفتح فيها عند من رواه من تغيير النسب 
كنا قالزاافي الست :إلى ب استلدة تلموء وتسسو الك معن تشبيراك الست وقيل 
نوت إل مرضع يقال له ميان وهو انه لآن الأول افيه تلفت :كر بالل الحافظ 

أبو موسى . 

65. وعن عقبة بن الحارث رضى الله عنه قال صليت مع النبي و فلما 
ماي بر ور عا ارول اجا اتروع روا الي اا 
تعجبهم لسرعته فقال «ذكرت وأنا في الصلاة تبر عندنا فكرهت أن يمسي أو سبيت 
عندنا فأمرت بقسمته» أخرجه البخاري. وعقبة هو ابن الحارث بن عامر بن نوفل بن 
عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي يكنى أبا سروعة . 

وعن عبدالله بن أبى بكر رضى الله عنهما أن أبا طلحة الأنصاري كان 
يصلي في حائط له فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فأتبعه بصره 
اد بعد إلى صلاته فإذاا فق الا يدري كم اصالي؛ فقال: لقد أصابني في مالي 
هذا فتنة فجاء إلى النبى يدم فذكر له الذي أصابه فى حائطه من الفتنة فقال: 
يارسول الله 5550 شئت» أخرجه البيهقي . وعد الدلالة من هذه الأحاديث 
أن النبي يكم لم يعد ولم يأمر بالإعادة فإنه لم يشغله علم الخميصة عن صلاته إلا 
وقد تأمله بالنظر إليه» قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب قال إني لأضطجع على 
فراشي فما يأتيني النوم وأقوم إلى الصلاة فما تتوجه لي القراءة من اهتمامي بأمر 
الناس» وقد تقدم عنه في ذكر الوسوسة نحو ذلك. 

ذكر تحميف الصلاة ميادرة الوسواس 

5837 /عن عمر بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن عمار بن 
ياسر رضى الله عنه صلى ركعتين فخففهما فقال له عبدالرحمن: يا أبا اليقظان أراك 
قد خففتهما؟ فقال إني بادرت بهما الوسواس أخرجه أبو حاتم وقال هذا اسناد قد 


65 البخاري 55١‏ العمل فى الصلاة/ تفكر الرجل بشىء. 
5 البيهقى 5759/7. 


7 الإحسان 1886. وهو عند أحمد ١١/5‏ وأبي داود 1957. 


5515 
يوهم أن الحديث غير متصل وليس كذلك فإن عمر ابن أبي بكر سمعه من حديث 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار على ماذكره عبدالله بن عمر لا أن عمر 
ابن أبي بكر سمعه من عمار على ما دل ظاهره. 
ذكر استحباب الصلاة إلى السكرة 

5*4 د عن:ابخ عمن .فين الله عنهمًا قال كان رسول الله ميم إذا خرج يوم 
العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في 
السفرء فمن ثم اتخذها الآمراء. أخرجاه وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 

61- وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي يكم قال «إذا صلى أحدكم 
فليجعل تلقاء وجهه شيئا» أخرجه أحمد وأبو داود وابن ٠‏ ماجة. وقوله تلقاء وجهه أي 
تجاهه وحذاءه. 

42 وعن أبي جحيفة رضى الله عنه قال: خرج النبي حيدم في حلة حمراء 
مشمراً فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين» ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي 
العنزة» أخرجاه؛ والعنزة مثل نصف الرمح والعكازة نحو منها. فيه دلالة على أن 
سترة الإمام سترة لمن خلفه والظاهر أن هذه العنزة هى العنزة التي قتل بها الزبير 
عبيدة بن سعيد بن العاص يوم بدر. 

4١‏ عن عروة بن الزبير عن أبيه قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن 
العاص مدججاً لايبين منه إلا عيناه وهو يكنى أبا ذات الكرش» فقال أنا أبو ذات 
الكرش فحملت عليه بالعنزة فطعنته فى عينه فمات» قال هشام وأخبرت أن الزبير 
تال لق وفيفة وجلى عل "كم فظات فكان” اليد أن وها وقد الى فاه 
قال عروة: فسأله إياها رسول الله يدم فأعطاهاء فلما قبض رسول الله َيل 
أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه فلما قبض أبو بكر أخذها ثم سأله إياها عمر فأعطاه 
فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها فلما قتل عثمان وقعت عند 


9 البخاري 7 في العيدين. ومسلم 00١‏ وأبو داود 5817 والنسائي 40 وابن ماجه ١7١5‏ 
وأحمد ١١/7”‏ و57١.‏ 

484, أحمد 7 وأبو داود 584 وابن ماجه 457 . 

.8:8/5 ومسلم "50 وأبو داود 584 وأحمد‎ 8١! البخاري‎ ٠ 

. البخاري 5498 في المغازي/ حدثني خليفه‎ ١ 


1 
آل علي فطلبها عبدالله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل» أخرجه البخاري . 
ذكرفدرالسترة 

5ه عن عائشة رضى الله عنها أن النبي يم سئل في غزوة تبوك عن سترة 
المصلي فقال « مؤخرة الرحل )أخرجه مسلم. 

47 وعن أبي ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله ميتم «إذا قام أحدكم 
يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل أخره الرحل» أخرجه مسلم . 

4ه. وعن/ ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي يتم كان يأخذالرحل يعدله 
فيصلي إلى أخرته أو قال مؤخرته أخرجاه. 

606 وعن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين 
أيديناء فذكرنا ذلك للنبي يم فقال «مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم 
لا يضره ما مر بين يديه» أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة» وأخرجه أبو 
داود ولفظه (إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك ما بين يديك»2. 
مؤخرة الرحل بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء وهى لغة قليلة في أخرته بالمد 
وهى الخشبة التي يستند إليها الراكب من رحل البعير ورواه بعضهم بفتح الميم وسكون 
الواو وكسر الخاء ورواه بعضهم بضم الميم وفتح الهمزة وتشديد الخاء وفتحها وأنكره 

65- وعن يزيد بن جابر أنه سأل أبا هريرة ما يستر المصلي في صلاته؟ فقال: 
مثل مؤخرة الرحل وإن كان مثل الخيط في الرقبة أخرجه البغوي. 

07- وعن سفيان بن عيينة قال رأيت شريحاً صلى بنا في جنازة العصر فوضع 
فلتسوته بين يديه يعني في فريضة حضرت أخرجه أبو داود والبغوي. 


27 مسلم 60 
230 مسلم ٠ه‏ (المكرر ) وأحمد ه/ ٠6١‏ . 
64 - مسلم١00.‏ 


6 مسلم 544 وأحمد ١7١/١‏ وأبو داود 185 والترمذي 18 وابن ماجه 0 15. 
517 1 شرح السنة .١19/7‏ 
253١7‏ - شرح السنة ؟597/5١1.‏ 


/51 
ذكرالدنو من السكرة 

64-. عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال قال رسول الله وتم «إذا 
صلى احدكم فليضل إلى شترة وليدة منهاة:اخرسه ابو دارة وابن ماجة وأبو حائم: 

8. وزاد «فإن الشيطان يمر بينه وبينها ولا يدع أحداً يمر بين يديه» أخرجه أبو 
داود من حديث سهل بن أبى حثمة وقال (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها 
لايقطع الشيطان عليه صلاته) . واسم أبي حثمة قيل عبدالله وقيل عمار بن ساعدة» 
أنصاري أوسي ولد سهل سنة ثمان من الهجرة» قال الواقدي قبض النبي ينيم وله 
ثمان سنين وحفظ عن النبي ميم وذكر ابن أبي حاتم الرازي أنه سمع رجلا من 
ولده يقول: كان ممن بايع تحت الشجرة» وكان دليل النبي يتم إلى أحدء وشهد ما 
بعدها من المشاهدء قال ابن الأثير: وقول الواقدي أصحء توفى في أول أيام معاوية 
رضى الله عنه. 

ذكرفدرمايكون بين المصلي وبين السكرة 

> عن سهل بن سعد رضى الله عنهما قال: كان اين «مصدل. امول الله 
يدم وبين الجدار مر الشاة أخرجاه وأبو حاتم . 

5ه وعن بلال رضى الله عنه أن النبى يكم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين 
الجدار نحو من ثلاثة أذرع أخرجه أحمد واقما: 

5- وأخرج البخاري معناه/ من حديث ابن عمر وعلى هذا العمل عند أهل 
العلم استحبوا الدنو من السترة يكون بين المصلي وبينها قدر مكان السجود وكذلك 
بين الصفين فى الجماعة. قال عطاء: أقل ما يكون بينه وبين السترة قدر ثلاثة أذرع 
وبكاقالالشناتع ارالحين: 


4 . أبو داود 191 وابن ماجه 405 وابن حبان 71717 وهو عند أحمد 7/ 55 ومسلم 9089. 
64 أبو داود 598. 

. 771/5 البخاري 4 في الاعتصام. ومسلم 05048 وأبو داود 595 وابن حبان‎ 5٠ 

١‏ 3 أحمد ١5/5‏ والنسائى 59ل. 

5 البخاري ا 


/51 
ذكركيمية استقيال السكرة 

477 عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله ركم 
صلى إلى عود ولا إلى عمود ولا إلى شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن 
ولا يصمد له صمداً أخر جه أحمد وأبو داود» قوله ولا يصمد يقال صمدت الشئ 
أصمده صمداً أي قصدته والصمد السيد الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد فيها. 

ذكرآن سترة الامام سترة لمن خلعه 

تقدم فى ذكر استحباب الصلاة إلى السترة ما يدل عليه. 

615- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: هبطنا مع 
رسول الله ميم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدر فاتخذه قبلة» 
ونحن خلفهء فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدر 

56+ وعن ابن عامر رضى الله عنهما أن النين 0 كان يصلى فذهب جديا 
يمر بين يديه فجعل يتقيه» أخرجهما أبو داود وترجم عليهما: سترة الإمام سترة لمن 
خلفه. وأذأخر بفتح الهمزة والذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة ثم راء مهملة موضع 
بقرب مكةء وكأنه يسمى بجمع إذخرء والبهمة اسم الذكر والآنثى من أولاد بقر 
الوحش والغنم» والثنية اسم لكل فجوة في جبل تجرك إن فضاء» وقيل لاتسمي ثنية 
إلا أن تكون مسلوكةء. وقوله يدارئها هو بالهمز أي يدافعها وروى بغير همز من 
المداراة بحسن الخلق وحسن العشرة» قال الخطابي وليس منها. 

5- وعنه أن النبى يدم كان يصلى فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة 
حتى ألزق بطنه بالقبلة أخرجه أبو حاتم. 

1 كي عن أبع غس رض : الله غنيما أن الى. 1 كان يصلى إلى بعيره 
5511 أحمد 5/5 وأبو داود 597 . 

6 أبو داود .7/2١8‏ 
6 9 أبو داود .7/١9‏ 


17 الإحسان ١/ا771.‏ 
/17 - البخاري .6 ومسلم تلك وأبو داود ب والترمذي 530 وأحمد 7/1 
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أخرجاه والترمذي وأبو داود واللفظ له. 

4.-. وعنه قال: رأيت رسول الله يكم يصلىي إلى راحلتهء قال نافع : 
ورأيت ابن عمر يصلي إلى راحلته» أخرجه أبو حاتم ولايعارض هذا ما جاء في 
النهي عن الصلاة في أعطان الإبل» لأن ذلك لمعنى يختص بالأعطان وهى مواضع 
شربها فإنها تزدحم فيه ولا يؤمن تفرقها ونفارها فيتشوش/ المصلي بذلك. على ما 
تقدم ذكره في أعطان الإبل» وهذا المعنى مفقود في البعير الواحد لاسيما إذا كان قد 
أتعبه الحمل والسير . 

ذكر الاكتماء بالخط 

4ه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يدم قال (إذا صلى أحدكم 
فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط 
خطاً ولا يضره ماهو أمامه» أخرجه أبو داود وابن ماجة وأبو حاتم وقال أبو داود: 
سمعت أحمد يعني ابن حنبل وسئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا يعني 
عرضا مثل الهلال وقال ‏ أعنى أبا داود - قال مسدد قال ابن داود الخط بالطول قال 
بكان ين عي ل حل قها سو بد هدر نيك رفن نبد غيل ابن امن خرن وقد 
أشار الشافعي إلى ضعفه وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله 
تعالى. قلت وقوله في مثل هذا الحكم تنبيه على أن الحديث قد يقبل في حكم دون 
حكمء ولآجل تضعيف هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الاكتفاء بالخط. 
وللشافعي في الاكتفاء به قولان» ومثل إمام الحرمين إلى أنه لا يكفي الخط وجمهور 
الأصحاب على الاكتفاء به. 

ذكر الصلاة عند الساريهة بحيث تكون كالسترة له 


5ه عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه أنه كان يصلي عند الاصطوانة التي 


عند المصحف فقيل له فى ذلك فقال رأيت رسول الله ديدم يتحرى الصلاة عندها. 


4 الإحسان 77/8 . 
68- أبو داود 590 وأحمد 559/7 و5565 واين ماجه 487 وابن حبان 7737/5 . 
9 البخاري 0507 ومسلم 5١9‏ وابن ماجه ١57١‏ وأحمد 448/5. 
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1 وعن أنسن. رفتى الله عله قال. أدركك كيار أضكحات رسؤل الله كم 
يبتدرون السوازي عند المغرب.» أخرجه مسلم وقد تقدم في ذكر الركعتين قبل 
الحوت: 

"7 وعن عمر رضى الله عنه قال: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين 
إليهاء أخرجاه. 

97 ماوع انق عمسن رفضى اللهاعدهما أنه رآاى رتجلة رصلى نين انتطواتين فادناه 
العا نة ةف عل الما الس اهارق 1 

ذكرالتوسعة في ترك السكرة 
5+- عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي يدم صلى في فضاء ليس بين 


يديه م شئّ» أخرجه أحمد وأبو داود. 


ا 
واسو ل ألله ل ا 0 للأرء بين يدي امصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين 
خيراً له من أن يمر بين يديه» قال أبو النضر: ولا أدري قال أربعين يوماً أو أربعين 
يرا أو سنة» أخرجه السبعة. وعند البخاري «ماذا عليه من الإثم» وعند 9 
(أربعين خريقاً) د يعنى أن المار لو علم ذلك لاختار أن يقف هذه المدة ولا يتحمل ذلك 
الإثم. وذكر ابن إلى تزه كيد لكان أن يقف مائة عام خيراً لها . 


ك7 1 وكذلك أخر جه أبو حاتم من حديث أبى هريرة ولفظه قال قال رسول 
الله يتم «لو يعلم أحدكم ماله في أن يمشى بين يدي أخيه معترضاً وهو يناجى ربه 
لكان أن يقف فى لك المقام مائة عام أحب إليه من الخطوة التى خطا» وكل هذا تغليظ 


بيضق 

5 1 البخاري /١‏ ل/الا0 (فتح) معلقا. 

777 مثله تمامًا . 

5 - أحمد 5١5/١‏ وأبو داود ./1١8‏ 

5 .2 البخاري ٠‏ ومسلم " وأبو داود ٠7١1١‏ والترمذي حرس والنسائي 7 وابن ماجه 450 
وأحمد ١١9/5‏ وابن أبى شيبة /١‏ 7/81. 

5 7 الإحسان مام 0 


7١١ 

وتشديد. وأبو جهم اسمه عبدالله بن جهيم بن الحارث ذكره أبو عمر قال ويقال أبو 

جهيم هذا هو بن أخت أبي بن كعب قال ابن منده وأبو نعيم فيه: أبو الجهم وأبو 

جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري كما تقدم إيراده قال ابن الأثير اختلف العلماء 

في اسم أبيه فقيل الحرث يروى ذلك عن مسلم وقيل جهيم ولأبي جهيم هذا ولأبيه 

صحبة وأبو النضر هو سالم مولى عمر بن عبيدالله ابن معمر القرشي السهمي الماني 
تابعي . 

ذكردفع الماربين يدي المصلي 

7 5 تقدم في ذكر سترة الإمام سترة لمن خلفه حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده دليلاً عليه. 

4- وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي َيَيِدمِ قال «إذا كان أحدكم 
يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين» أخرجه أحمد 
ومسلم وابن ماجة والقرين الصاحب ويكون قرين خير وشر وكل أحد معه قرينان 
قرين من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه وقرين من الشياطين يأمره بالشر ويحثه 
عليه . 


49 وعن أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله يكم قال «(إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» أخرجاه 
وأبو داود والنسائي وابن ماجة وفي بعض طرق هذا الحديث «فليدرأه ما استطاع فإن 
أبى فليقاتله» ومعنى فإنما هو شيطان أي فإن معه شيطاناً حملاً على قوله فإن معه 
القرين وعلى هذا يكون منع الإنسان من المرور من أجل الشيطان الذي معه لكونه 
خبيثاً نجساً أو أراد شبه فعله فعل الشيطان أو حمله على ذلك الفعل الشيطان. 

5- وعنه قال قال رسول الله يكم «إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من 
الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فى نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» 
ارا و 6 : 

201 - تقدم . 
14 أحمد 85/5 ومسلم 505 واين ماجه 98004. 


69 البخاري 5١9‏ ومسلم 0 وأبو داود /191 والنسائى 557/7 وابن ماجه 465 وأحمد 777/79 . 
- هو كسابيقه. 
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١‏ وعن أبى عبيد / حاجب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليئي قائما 
مان تمقف ام ون وني تروت )ل قال جدن: ابو فيد كدري تالقان سيول 
الله يم «من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل» أخرجه أبو 
داود. 

5- وعن الأسود قال رأيت ابن مسعود إذا مر بين يديه الرجل التزمه حتى 
يرده أخرجه البيهقي. الأمر بالدفع حمله العلماء على الاستحباب لا على الوجوب 
والذوء الدفع والمنع بقدر الاستطاعة ولا يزيد في أول الأمر على الإشارة ولطيف المنع 
فإن أبى فليمنعه وليدفعه من غير عنف فإن أبى فليعنت به في الدفع وذلك المعني 
بالمقاتلة وقال الشافعى فى الجديد قوله فليقاتله معناه فليدفعه حكاه البيهقى» قلت 
يريد يدفعه دفعآ عنيفآ لانه أمر أولا بالدفع فلابد من زيادة في لفظ المقائلة وقيل يجور 
أن يكون معنى المقاتلة فليلعنه وقد جاء ذكر القتل ويراد به اللعن نحو قتل 
الخراصون # وأما المقاتلة المتعارفة فغير مرادة بالإجماع حكاه المنذري. قلت وظاهر 
الأحاديث يدل على إباحة لفظ المقاتلة حقيقة وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز 
ضربه ولو أدى به إلى القتل وذكر عياض أنه إن هلك بالدفع فلا قود عليه بالاتفاق 
قال وهل تجب عليه الدية فيه قولان فى مذهبناء قلت وهما أيضا فى مذهبنا وذكر فى 
بعض شروحات المزني أنه لاضمان في قتله بالدفع» قلت ولعل هذا الدفع لما كان إذا 
أدى به إلى القتل لايضمن أطلق عليه قتالا بما يؤول إليه وأريد بقتاله دفعه دفعاً عنيفا 
وإن أدى به إلى القتل لا قصد قتله وليس ذلك ببعيد جمعاً بين ظاهر الحديث وقول 
من قال لاضمان في قتله هذا كله إذا صلى إلى سترة أو في موضع يأمن من المرور 
عليه فيه فإن صلى إلى سترة في موضع مستطرق فيأثم هو بالمرور عليه لتفريطه دون 
المار قال عياض: وهذا متفق عليه قال واتفقوا على أن من مر فلا يرد لأنه يكون 
مروراً ثانيا إلا شيئا ورد عن بعض السلف . 


* 2754 وعنه أنه صلى فإذا يباين لمروان مر بين يليه فدرأه فلم يرجم فضربه» 


أبنو داود 14 . 


5 البيهقى 771//7. 


ضبق ف ا 


07١1 
فضربهء فخرج الغلام يبكي حتى إذا أتى مروان فأخبره فقال مروان لأبى سعيد: لم‎ 
ضربت ابن أخيك؟ قال ما ضربته إنما ضربت الشيطان سمعت رسول الله ميتم‎ 
يقول (إذا كان أحدكم في الصلاة. . .» الحديث إلى قوله فإنما هو شيطان أخرجه‎ 
. النسائى‎ 
ذكرالتوسعة غي المرور‎ 
بين يدي المصلي في بعض الأحوال‎ 
/عن المطلب بن أبي وداعة رضى الله عنه أنه رأى النبي حيدم يصلي مما‎ 4 
يلي باب بنى سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة وفي رواية ليس بينه‎ 
وبين الكعبة سترة. أخرجهما أحمد وأبو داود» وذكر أبو الوليد الأرزقي أن باب بنى‎ 
سهم هو الباب الذي يقال له اليوم باب العمرة وبنو سهم مما يليه ويلي المنارة التي‎ 
بجنبه والباب الذي يلي المنارة من جهة الشام باب بني عمرو بن العاص» فتكون‎ 
صلاته -َييِتم قريبًا من البيت على حاشية المطاف تلقاء الركن الذي يلي الحجر من‎ 
جهة المغرب جانحاً إلى جهة المغرب قليلاً» وإنما قلنا إن صلاته كانت قريباً من البيت‎ 
لآنه قال ليس بينه وبين الكعبة سترة» وإثما يقال ذلك في حق من قرب على نحو ما‎ 
ذكرناه» ولا يقال ذلك في حق من بعد ولا في حق من قرب حتى صارت الكعبة في‎ 
ْ موضع السترة له.‎ 
ويؤيد ذلك حديثه الآخر: رأيت النبي َم إذا فرغ من سبعة جاء حتى‎ -6 
يحاذي الركن فيصلي ركعتين في حاشية المطاف وليس بين وبين الطوافين شئ»‎ 
الحرجة لفسا واج :طاحةا :دو الكريه اتن حاتم ونان ادرزايت صرق الب  بصلى‎ 
حذو الركن الآسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينه وبينهم سترة» قال وهذا‎ 
دليل واضح على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة» وعلى أن‎ 
التغليظ في المرور بين يدي المصلي إنما هو إذا كان يصلي إلى سترة دون الذي يصلي‎ 
إلى غير سترة يستتر بها عنه» والذي قاله أبو حاتم ظاهر وظاهر الحديث يشهد له‎ 
والتخصيص بالطائفين على خلاف الأصل» وفيه أيضا دلالة على إباحة الصلاة إلى‎ 


05 النسائي 70/0 في الحج» وابن ماجه 515/8 وابن حبان 737537 . 


7 
غير سترة في مثل ذلك الموطن وإن كان مستطرقاً إما لحاجة المصلي لكثرة الزحام في 
مواضع الصلاة» أو لشرف الموضع كما انتفت فيه كراهية الصلاة في الوقت المكروه. 
ذكرما يقطع صلاة المرء 
5ه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي يم قال «يقطع الصلاة المرأة 
والكلب والحمار ويقى من ذلك قدر مؤخرة الرحل» أخرجه مسلم وأخرجه أحمد 

وابن ماجة دون قوله: ويقي إلى آخره. 

45413 وفي رواية من حديث أبي ذر (إذا لم يكن بين يديه مثل أخرة الرحل فإنه 
يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» فقيل له يا أبا ذر ما بال الأسود من 
الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: سألت رسول الله حيدم كما سألتني فقال 
«الكلب الأسود شيطان» أخرجه السبعة إلا البخاري وأخرجه أبو حاتم. 

4- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال أحسبه عن رسول الله/ ود - 
قال (إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والختزير 
واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزيء عنه إذا مروا بين يديه على قذفه بحجر) أخرجه 
أبو داود وقال في نفسي من هذا الحديث شئ والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه على 
اا 0 
اسماعيل وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه قال المنذري محمد بن اسماعيل هو 
النصري شيخه قال عبداحق: إنما يصح من هذا الحديث ذكر الحمار والكلب والمرأة. 

48- وعن ابن عباس رضى الله عنهما رفعه شعبة قال «تقطع الصلاة المرأة 
الخائض والكلب» أخرجه أبو داود وقال: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة على 
ابن عباس» وأخرجه النسائى وابن ماجة» وفى حديث ابن ماجة الكلب الأسود. 

- وعن قتادة قال قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عمر 


657 6 مسلم 5١١‏ وابن ماجه 90٠‏ وأحمد ؟/5994. 

/241 - مسلم 0٠١‏ وأبو داود 7١5‏ والترمذي 778 والنسائي 757/5 وابن ماجه 7١١١‏ في الصيد/ 
صيد كلب المجوسي . وأحمد ١59/6‏ و١5١1‏ وابن حبان 786؟. 

4 أبو داود 5 ./١‏ 

48 9 أبو داود 7١‏ والنسائى 07ل وابن ماجه 159. 

_ النسائى 7/0١‏ فى القبلة . 


يقول: المرأة الحائض والكلب» قال يحيى وقفه شعبة» أخرجه النسائي. 

١5‏ وعن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل تبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد 
فسأله عن أمره؟ فقال: سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أنى حى» إن رسول 
الله وتم نزل بتبوك إلى نخلة فقال «هذه قبلتنا» ثم صلى ها ققدت وآنا غلام 
أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال «قطع صلاتنا قطع الله أثره؛ فما قمت عليها إلى 
يومي هذاء أخرجه أبو داود» وحق هذا الحديث أن يخرج في ذكر كراهية المرور بين 
يدي المصلي» وإنما أخرجناه هنا لقوله ا «اقطع صلاتنا» وكذلك أخرجه أبو 
داود» والظاهر أنه لاحظ ذلك . 

واختلف العلماء فى هذه الأحاديث فقال بظاهرها غير واحد من الصحابة 
والتابعين» وأنه يقطع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم الذي جميعه 
أسودء ويروى ذلك عن أنس» وبه قال الحسن» وقالت طائفة الكلب الآأسود وحده 
يقطع الصلاة» دون المرأة لحديث عائشة» ودون الحمار لحديث ابن عباس» وسيأتيان 
ق الذكر بعده» وممن قال بهذا مجاهد وعطاء وعكرمة وطاوس ومكحول وأحمد 
وإسحاق». ويروى عن عائشة رضى الله عنهاء وعن أحمد رواية أن المرأة والحمار 
يقطعان لتصريح الحديث في الثلاثة بالقطع. وقال بعضهم الكلب الأسود والمرأة 
الحائض» ويروى ذلك عن ابن عباس ويه قال عطاء بن ن أبي رباح وعامة أهل العلم 
على أنه لا يقطع صلاة المرء شيء» وهو قول على وعثمان وابن عمرء وبه قال ابن 
المسيب والشعبي وعبيدة وعروة» وإليه ذهب مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة» 
وتخملوا القطع على المبالغة تخوفاً على فسادها الامسان دي كما قال «قطعت عنق 
أخيك» تخوفا / عليه الهلاك بسبب إطرائه» وقيل إنه منسوخ وفيه نظر إذ الجمع ممكن 
والتاريخ مجهول. 

ذكرحجة من قال لا يقطع صلاة ال مرء شئْ 

7 عن غائشة رم" الله عدها وقد ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب 

والحمار والمرأة ‏ فقالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله ويم 


0١‏ .9 أبو داود لا 0/ا. 
7 البخاري أ آمك ومسلم للك وأبو داود ٠ن/ا.‏ 


١ن"‏ | 
يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو الحاجة وأكره أن أوذي 
رسول الله -وظدم فانسل من عند رجليهء أخرجاهء وفي رواية عند أبي داود وأنا 

ال ْ 

81 كك وغنها قالت: “بسما عدلعمونا بالثمار “والكلب لقذ. رأيت: رسول: الله 
0_7 يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلى ثم 
يسجدء أخرجه البخاري وأبو داود والنسائى . 

45.- وعنها: كنت أمد رجلي في قبلة رسول الله ميم وهو يصلي فإذا سجد 
غمزني فدفعتها فإذا قام رددتهاء 0 أبو حاتم» وفي رواية عنده: فإذا أراد أن 
يوتر غمزني برجله» وفي رواية أخرى عنده: فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت وهى 
عند الشيخين وسيأتي في الذكر بعده. ولا تضاد بين الجميع لإمكان الجمع. 

6060- وعن ابن عباس رضىئ الله عنهما قال: أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاحتلام ورسول الله دَيَيدم يصلي بالناس بمنى» فمررت بين يدي 
الصف» فأرسلت الآتان ترتع ودخلت في الصفء. ولم ينكر ذلك علي أحد . 
أخر جاه والشافعي وأبو حاتم» وقال بين يدي بعض الصفء. وقال البخاري: يصلي 
بالناس بمنى إلى غير جدارء الآتان الأنثى من الحمر خاصة قيل لا يقال فيها أتانة» 
وحكي عن يونس وغيره أتانه وعجوزة وفرسة ودمشقة في دمشق» والحمار يقع على 
الذكر والانثى» وفي رواية عند أبي داود والنسائي قال: جئت أنا وغلام من بني عبد 
المطلب على حمار. . ثم ذكر الحديث وأراد بذلك الجنس ولم يرد الذكورة» كما يقال 
إنسان للذكر والآنثى» وقد وقع في بعض روايات البخاري على حمارآتان بتنوين 
الحرفينء وقال بعضهم: إنما هو على الإضافة» ومنى بكسر الميم مقصور مذكر 
يصرف» موضع معروف قريب من مكة من مواضع النسك» وسمى بذلك لا يمنى فيه 
من الدماء أي يراقء وقيل لأنه مني فيه الكبش الذي فدي به إسماعيل من المنية» 
وقيل لأن جبريل لما رأى آدم بها قال له تمن» قوله ترتع أي تأكل وتشبع في أكلها 
507 أبو داود "٠7‏ والنسائي ٠١/١‏ رقم /151. 

4 6 الإحسان ١١/56‏ رقم 7848 و7841 و7847 


965 البخاري 55 في العلم و”59 في الصلاة. و1١86‏ و5١55.‏ ومسلم 005 وأبو داود 5١ل‏ وابن 
حبان 7١6١‏ و77917. 


07, 

ورعيهاء وخصها بالذكر ليعلم أن المرأة بطريق الأولى لا تقطع الصلاة» وناهزت 

الاحتلام النهزة الفرصة وانتهزت الشئ أي افترصته وغنمتهء هذا أصله. والمراد في 

هذا الحديث قاربت الاحتلام/ ومن قارب شيئا فكأنه ظفر به» وكان مولده رضى الله 

عنه بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» ويؤيده قول من قال: توفي رسول الله ميم 

ولابن عباس ثلاث عشرة سنة» لآن هذه القصة كانت في حجة الوداع سنة عشر من 
الهجرة . 1 

5ه وعن أم سلمة رضى الله عنها أن النبي يندم كان يصلي في حجرتها 
فمر بين يديه عبدالله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده 
هكذا فمضت فلما صلى رسول الله يدم قال «هن أغلب» أخرجه أحمد وابن ماجة 
وأخرجه وكيع في مسئده وقال عبدالله أو عمر بن أبي سلمة وذكر الحديث. 

51 47 وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله مَيَيدمٍ «لا يقطع صلاة 
المرء شئ وأدروا ما استطعتم فإنما هو شيطان» أخرجه أبو داود وقال إذا تنازع الخبران 
عن النبي يكم نظر ما عمل به أصحابه من بعده. 

ذكر جواز صلاة المرء 
وبين يديه امرأة أوحمارأوكلب 

تقدم عن عائشة رضى الله عنها في الذكر قبله في المرأة وعن ابن عباس في ال حمار 
ما يدل عليه. 

4- وعنها قالت: كان رسول الله يكنم يصلى صلاته من الليل وأنا معترضة 
بينه وبين القبلة اعتراض الجحنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت». أخرجه السبعة إلا 
الترمذي . ْ 

8ه وعنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله -َيثيم ورجلاي في قبلته 
فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهماء قالت والبيوت يومئذ ليس فيها 


37 -أحمد 5945/5 وبرقم "555-01 وابن ماجه 1548. 

7 - أبو داود 7١4‏ وابن أبي شيبة 7/8٠١ /١‏ والبغوي في شرح السنة 55١/75‏ . 
4 - سبق فى 50 .75١‏ 

سو 3055., 


م.ب؟ 
مصابيح» أخرجاه . 

9ه وعنها: لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي عَيّهُ فيتوسط 
السرير فيصلي فأكره أن أسنحه. فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي» 
أخرجه البخاري. قوله اسنحه أي أكره أن استقبله ببدني في صلاته.) مرحم سد 
حر ي ٠.‏ قو . لي في سن ا كي 

455١‏ وعن ا الله عنهما قال : زار النبي عب ْلَه عباساً في 
نادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى ) + تضئلى زميول الله علد العصر وهما بين يديه فلم 
يؤخرا ولم يؤخراء أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة. 

ذك ركراهية الصلاة إلى شئ فيه تصاوير 
457 عن عائشة رض الله عنها قالت: كان ثوب فيه تصاوير فجعلته ! 
عن اي دو و3 
سهوة في البيت فكان عله يصلي إليه» ثم قال 5 عائشة أخريه عني ) عر 
فجعلته وسائد» أخرجه أبو بكر الحازمي والديو ادك برس مخة ر عون الارض :قلي 
شبيها با مخدع الخزانة الصغيرة» وقيل هى كالصفة بين يدي البيت / وقيل هى شبه 
الدف والطاق يجعل فيه الشئ. 
ذكركراهية استقبال الرجل الرجل وهو يصلي 

565 5 قال البخاري: وكره أن يستقبل الرجل الرجل وهو يصلي» قال وهذا إذا 
اشتغل به أما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت رضى الله عنه: ياليت أن الرجل 
لا يقطع صلاته الرجل 

ذكركراهة الصلاة إلى المتحدثين والنائم 

4 4-عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي َيِه قال «لاصلاة خلف النائم 

ولا المتحدث ») أخرجه أبو داو وفى اسناده رجل مجهول» وقال الخطابي لا 


البخاري /٠ه.‏ 

. 07 وأبو داود والنسائي‎ 5١١/١ .أحمد‎ 0١ 
ضبق‎ 1 

4573 -البخاري 587/١‏ ( فتح ) معلقًا. 

14 7 أبو داود 5514 وابن ماجه 9895. 


غ, 
0 هذا الحديث» وأخرنجه ابن ماجة وفي اسئناده أبو المقدام بن زياد البصري ولا 
يحتح .يه وقد صح أنه تت صلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة. وأما الصلاة 
صلاته . 
ذكر كراهية أن يتحدث عند ال مصلي 

6ه عن أبى الحجاج الطائى رفعه قال نهى أن يتحدث الرجلان عند أحد 

يصلى أخرجه أبو داود فى المراسيل . 
ذك ركراهية سرعة القيام عقيب الصلاة 

5ه عن عقبة بن الحارث رضى الله عنه قال: صليت مع النبى يكم فلما 
سلم قام سريعاً فأطل على بعض نسائه ثم خرج فرأى ما في وجوه القوم من سرعته 
فقال «ذكرت وأنا فى الصلاة تبراً عندنا فكرهت أن بمسى أو يبيت عندنا فأمرت 
سرعته حيدم ثم اعتذاره إليهم ويمكن أن يقال إنكارهم للسرعة التي لم يعتد عليها 
منه إلا لأنها عقيب الصلاة بل لما شاهدوا من الحالة التى لم يألفوها منه وما صحبها 

ذكرمن لاتقبل صلاته 

اصع أن امامة قال قال رسول الله حيدم «ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم 
أذانهم العبد الآبق حتى يرجعء» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط» وإمام قوم وهم 
له كارهون» أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. 

ذكرما يحصل للمرء من صلاته 

4ه عن أبى اليسر رضى الله عنه أن النبى حيدم قال «منكم من يصلي 
الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس» حتى بلغ العشر 
أخرجه النسائى . 
66 المراسيل رقم .7١‏ 
57 البخاري ١؟١١١.‏ 


17 الترمذى 50”. 
7 النسائى 5377. 


٠لا‏ 
8. وعن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال/ سمعت رسول الله ويد يقول 
لزن الرتخل ليشتترقم ونا كنف لله الأاعمر عثلانة تبعها قنهاسعيا مدنا نا 
ربعها ثلثها نصفها» أخرجه أبو داود وترجم عليه: ما جاء في نقصان الصلاة وأخرجه 
أيضا في باب تخفيف الصلاة من الأمر يحدث وفي اسناده عمرو بن ثوبان ولا يحتج 
4 أخربده أبو حاتم ولفظه «إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لايكون له منها إلا 
عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها» حتى أتى على العدد قال بعض أهل 
المعاني : إنما لم ينقص المصلي عن العشر لأنه قد نوى الصلاة فله حسنة فإن تكملت 
الصلاة كان له عشر حسنات وإن نقص نقس بحسابه وأقل مراتبه العشر لأنه جزء من 


العشرة . 


8 - أبو داود 85ل9. 


الا 
باب سجودالسهو 
ذكرحكم الشك في الصلاة والسجود له 

52 عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ميم جَثْم قال (إن الشيطان يدخل بين 
ابن آدم ونفسه فلا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين» أخر جه السبعة 
وزاد أبو داود وابن ن ماجة قبل أن يسلم. 

]د وعن أبى .سعيد رض الله عنه قال :قال :رسول. الله موم. «إذا .شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى خمساً شفعت له صلاته وإن كان 
صلى تماماً لأربع كانت ترغيما للشيطان» أخر جه أحمد ومسلم وأبو داود وقال «فإن 
كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان نافلة» وإن كانت ناقصة كانت 
دا 0 السجدتان مر غمتي الشيطان» 0 الم وابن ٠‏ ماجة وأخرجه 
فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجلدتان نافلة» وإن كانت ناقصة كانت 
الركعة تماماً لصلاته ا ترغمان أنف الشيطان». قوله ترغيما للشيطان هو فى 
الآصل من الرغم بفة بفتح الراء وتشديدها وهو التراب» يقال رغم أنفه بكسر الغين 
وفتحها 00 بالتحريك ورغما بضم الراء وكسرها وإسكان الغين فيهماء 
الذل والعجز عن الانتصاف وفي الانقياد على كره» ومعلى ترغيم الشيطان أي إذلاله 
شئ من ذلك بنسوه ذلك» فذلك ترغيمه وفى طى ذلك تنديمه على متابعة هواه فى 
التخلف عن السجود لآده؛ وعلى مخالفة الأمر فيه/ وأن كراهة الامتثال اختص بها 
بنو آدم دونه وفى ذلك الترغيم واللّه أعلم . 

5- وعنه أن رسول الله يدم قال «إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص 

/711 . 
١‏ 9 مسلم 0/١‏ وأبو داود ٠١75‏ والنسائي “//ا؟ وابن ماجه ١١١١‏ وأحمد ”/ ”لا ولالثى وابن 

حبان 5554. 


20377 - أبو داود 54 ٠١‏ والترمذي 795. 


ال07 
فليسجد سجدتين وهو قاعد) أخرجه أبو داود والترمذي ولفظه (إذا صلى أحدكم فلم 
يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس» وترجم عليه باب فيمن شك في 
الزيادة والنقصان وقال حديث حسن.ء وهذا والله أعلم محمول على النقص من الزائد 
بأن شك في خمس أو أربع فإن الشك إنما يكون بين العددين المتواليين لا بين خمس 
وثلاث» وهذا التأويل أولى جمعاً بين الحديثين وتقدير النسخ خلاف الأصل . 

1ه وعن عبدالرتخهن بن عوك .رض الله عنه قال سمعتك:رسول الله 2 
يقول ١‏ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أو اثنتين فليجعلها واحدة 
وإذا لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فليجعلها اثنتين وإذا لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً 
فليجعلها ثلاثاً ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين؛ 
أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة. وقوله فليجعلها ثلانًا أي وليتم برابعة 
ودليله مفهوم قوله «ثم يسجد إذا فرغ من صلاته» أي من الرابعة وصريح الحديث 
الأول سيأتي . 

615- وعنه سمعت رسول الله يكم يقول «من شك فى النقصان فليصل حتى 
يشك في الزيادة» أخرجه أحمد. 1 

664-. وعن عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما أن النبى عَوكِثم قال «من شك 
في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم» أخر جه الجن واس انه والنسائي وقال في 
إسناده مصعب بن شيبة وهو منكر الحديث وعقبة بن محمود وهو ليس بمعروف هذا 
آخر كلامه قال الحافظ المنذري ومصعب بن شيبة قد احتج به مسلم وقال يحيى بن 
معين ثقة وقال أحمد بن حنبل روى أحاديث مناكير وقال أبو حاتم الرازي ليس 
بالقوي وقال الدارقطني ليس بالقوي ولا بالحافظ وقال أبو بكر الأثرم لا يثبت حديث 
ابن جعفر وفي هذا الحديث دلالة على إثبات السجود للشك 7 زيادة أو نقصان 
وحكم البناء على الأقل مستفاد من غيره وهو محمول عليه. 

7ه وعن مالك قال: جاء رجل للقاسم بن محمد فقال: إني أهم في 
451/7 أحمد ١9١ /١‏ والترمذي 98" وابن ماجه .١١١9‏ 
:لاا -أحمد ١9”/١‏ و90١.‏ 
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الموطأ ص46 فى الصلاة/ إتمام المصلى ما ذكر. 


ولك 
صلاتي فيكثر؟ فقال: امض على صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت 
تقول أتهمت صلاتي» وفي هذه الأحاديث كلها دليل على أن الشاك يبنى على الأصل 
ويأتي بما نفى ويسجد للسهو وعليه أكثر أهل العلم وبه قال من الصحابة علي وابن 
مسعود وهو قول مالك والشافعي والثوري والأوزاعيى وذهب أصحاب الرأي إلى أن 
يتحرى ويأخذ بغلبة الظن فإن غلب على ظنه أنها ثالثة أضاف/ إليها رابعة فإن غلب/ 
على ظنه أنها رابعة أخذ به هذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أخرى فإذا كان ذلك 
أول مرة سها فعليه أن يستأنف الصلاة» وقوله أهم في الصلاة بالكسر من وهمت 
بالفتح أهم بالكسر وهما إذا ذهب وهمك إلى الشئ وأنت تريد غيره ووهمت بالكسر 
أوهم وهما إذا غلطت في الحساب وتوهمت ظننت ذكره الجوهري. وسجود السهو 
عندثا شةة :وقال: اكبيد بر اشن وال مالف رن كان فى 'تتسان وجي ون كانة هه 
زيادة استحب» فلو نسيه ولم يطل الفصل سجد ولو تكلم أو فعل ما يبطل عمده 
الصلاة وإن بعد فعلى قولين» قال أبو حنيفة: لا يسجد بعد الكلام والخروج من 
المسجدء وعن أحمد روايتان إحداهما يسجد مالم يطل الزمان أو يخرج من المسجد 
ولو تكلمء الثانية يسجد ولو تباعد الفصل . 
ذكرحجة من فال يتحرى 
4117 عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله يدم «إذا شك 
أحدكم في الصلاة فليتخير الصواب وليتم ما عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين» 
أخر جه السبعة إلا الترمذي وأخرجه أبو حاتم والتحري هو طلب أحرى الأمرين 
وأولاهما بالصوابء» والقائل الأول يقول أحراهما هو البناء على اليقين لما فيه من 
الأخذ بالاحتياط في إكمال الصلاة» وقد يكون التحري بمعنى اليقين كما قال تعالى 
© فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً» ويؤيد ذلك تصريح حديث أبى سعيد 
وعبدالرحمن المتقدمين بالبناء على اليقين» فكان حمل هذا الحديث عليها أولى جمعاً 
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ذكرحكم الظن 

5-4 عن أبى عبيدة بن عبدالله عن أبيه رضى الله عنه عن رسول الله مِيَنيِم 
قال 9إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم 
سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم) أخرجه أبو 
داود والنسائي وترجم عليه أبو داود: باب البناء على أكبر ظنه وحكم الظن المجرد 
وحكم الغالب واحد وذكر الشك هنا تجوز لأن الشك والظن لا يجتمعان وإنما عبر به 
عن التردد وقد يقع بين الراجح والمرجوح أو يكون المراد وأكبر ظنك بعد التحري 
حملا على ما تقدم والآول أظهر ويكون الحكم بعد وقوع الشك طلب اليقين أو الظن 
على الخلاف المذكور وأما الظن من غير تقدم شك/ فلاحق باليقين في جواز البناء 
عليه وفيه نظر فإن الصلاة في ذمته بيقين فكان ينبغي أن لا تسقط إلا به. 

ذكرصلاة الظهرونحوها خمسا 

4ه عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله يكم 
خمساً فلما انفتل توشوش القوم بينهم» فقال «ما شأنكم» قالوا يارسول الله هل زيد 
فى الصلاة؟ قال «لا» قالوا فإنك قد صليت خمساً فانفتل فسجد سجدتين وهو 
5-57 أخرجاه وأخرجه أبو حاتم وقال يسجد سجدتين بعدما سلم» وفي رواية 
فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال «لو 
حدث في الصلاة شئ أنبأتكم به ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني وإذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب. .»2 الحديث أخرجاه وأبو 
حاتم وقد تقدم في الذكر قبله. وقوله توشوش القوم أي تحركوا وهمس بعضهم إلى 
بعض بكلام خفي» وروى بالسين المهملة وهو الكلام الخفي أيضا والحركة الخفيفة 
وأكثر أهل العلم على هذا أنه إذا صلى خمساً سهواً فصلاته صحيحة ويسجد للسهو 
وهو قول علقمة والحسن البصري وعطاء والنخعى؛: وبه قال الزهري ومالك 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال أبو 5 إن لم يكن قعد في الرابعة 
فصلاته فاسدة وإن قعد في الرابعة ثم ظهر له الخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى 


7 : _ أب داود 38 ١٠١‏ والنسائ ٠55؟١.‏ 
ية و يي 
8 - سبق فى .5١9٠0‏ 


دالا 
ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهوء. وهذا الحديث حجة عليه لأن النبي يكم إن لم 
يكن قعد في الرابعة فلم يستأنف الصلاة وإن كان قعد فيها فلم يضف إليها ركعة 
أخرى» وفى هذا الحديث دلالة على أن السهو إذا كان لزيادة فمحل سجوده قبل 
السلام وفة دليل على جواز رجوع الإمام فيما سها فيه إلى المأموم» وقوله إذا نسيت 
فذكروني ظاهر الدلالة على ذلك وإلا لما كان في التذكير فاتدة» ولقائل أن يقول لا 
دلالة لقوله فذكروني على الرجوع» وإنما هي صريحة في التذكر والتذكير عبارة عن 
ذكر الإنسان ما نسيه بتذكير غيره له إلا أنه رجع إلى قولهء واللّه أعلم» وللأول أن 
يقول المتبادر للفهم عند سماع هذا اللفظ رجوعه بتذكيرهم وإن لم يذكره يقال ذكرنى 
فلان فقلدته فيما أخبرني» والله أعلم. 

ذكرالسجود لما يبطل عمده الصلاة من 
قول أوفعل إذا أتى بشئ من ذلك على وجه السهو 

-ه /عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله ويم صلى العصر 
فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده 
طول فقال يارسول الله فذكر له صنعه فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس 
فقال «أصدق هذا» قالوا نعم فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم» أخرجه 
الشافعي ومسلم والخمسة إلا الترمذي» وأخرجه أبو حاتم مختصراً. 

-١‏ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله يدم إحدى 
صلاتي العشى الظهر أو العصر فصلاها ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة معروضة 
في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين 
أصابعه ووضع خله الأيمن على جنب كفه الأيسرء وخرجت السرعان من أبواب 
المسجد فقالوا: قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فهابا أن 
يكلماه؛ وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال: يارسول الله أنسيت أم قصرت 
الصلاة؟ فقال «لم أنس ولم تقصر الصلاة» فقال «أكما قال ذو اليدين؟2 فقالوا نعم 
15121111111 والنسائي 51/7 وابن ماجه ١5١5‏ والشافعيى 70517 وأحمد 

5 وابن حبان 5195. 


0١‏ .9 البخاري ١١51‏ ومسلم ”5 وأبو داود ٠١١8‏ والترمذي 494" والنسائي 9/ 7١‏ و6” وابن 
ماجه ١١١5‏ والشافعى 65 وأحمد ١57/7”‏ و5"!؟ وابن حبان 7537/0 . 


كلالا 

فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر ثم سجد سجوهه أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم 
كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلمء أخر جاه ولم يذكر 
مسلم وضع اليد على اليد والتشبيك» وأخرجه الشافعي مختصراًء وفي رواية عندهما 
لا قال «لم أنس ولم تقصر الصلاة» قال بلى قد نسيت» وفي رواية أيضا عندهما: 
صلى بنا رسول الله يدم صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فذكر 
معناه» وفيهما: فأتم رسول الله مِيَِدم ما بقى من صلاته ثم سجد سجدتين وهو 
جالس بعد التسليم» ولم يذكر فيها أنه سلم بعد سجوده للسهوء وأخرج أبو حاتم 
الحديث عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن وأبي بكر بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام وعبدالله بن عبدالله أن أبا هريرة قال: صلى لنا رسول الله 
يم الظهر أو العصر فسلم في ركعتين من إحداهماء فقال له ذو الشمالين - واسمه 
عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة ‏ أقصرت الصلاة؟ ثم ذكر ما 
بعده. وفي رواية عنده فقال له ذو اليدين من خزاعة. وفي رواية عند مسلم وأخرجه 
أحمد قال: بينما أنا أصلي مع النبي حيدم صلاة الظهر فسلم من ركعتين فقام رجل 
من بني سليم فقال له: يارسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. وفي 
رواية عندهما وخرجها أبو داود/ أنه مثيم أقبل على القوم فقال «أصدق ذو اليدين» 
. فأمومأوا أي نعم» ثم ذكر معنى ما تقدم. 

في الحديث دلالة على أن القصة كانت بعد إسلام أبي هريرة وبحضرته» والسرعان 
بالسين والراء المهملتين وبعدهما عين مهملة ثم ألف ونون: أوائل الناس الذين 
يسرعون إلى النبي ويقبلون إليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء مع فتح السين» ورواه 
بعضهم سرعان بضم السين وإسكان الراء جمع سريع كقفيز وقفزان وكثيب وكثبان 
وذكر الخطابي أن بعضهم يقول سرعان بكسر السين وهو خطأء وقال غيره إنه بكسر 
السين وإسكان الراء جمع سريع كرعيل وهو القطعة من الجبل ورعلان» وأما قولهم 
سرعان فعلت وسرعان ففيه ثلاث لغات الضم والفتح والكسر مع إسكان الراء والنون 
مفتوحة أبداً في هذا؛ لأن معنى سرعان مافعلت أي ما أسرع ما فعلت» ومعنى 
سرعان ذا خروجاً فنقلت حركة العين في أسرع وسرع إلى نون سرعان لأنه معدول 
منهماء بخلاف نون فخرج سرعان الناس فإنها جارية بتصاريف الإعراب» وذو 
اليدين اسمه الخرباق وكنيته أبو العربان» وقيل اسمه عميرة والأول أشهرء وهو غير 
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ذي الشمالين وفيه دلالة على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة» فإن النبي ا 
تكلم معتقداً أن الصلاة قد تمت وأنه ليس في الصلاة» وكذلك الخرباق تكلم معتقد 
أنها قد تمت لجحواز النسخ. وأما كلام بقية القوم فقد روى أنهم أومؤا فتكون رواية من 
روى أنهم قالوا نعم أي بالإيماء تجوراً وتوسعاً في الكلام» كما تقول قلت بيدي وقلت 
برأسي» ولو حمل على ظاهره لم يضرء لأنه لم ينسخ من الكلام ما كان جواباً 
لرسول الله ول ولو قيل إن هذا في معنى كلام الناسي والجاهل لم يبعد لأنهم 
ظنوا أنهم خرجوا من الصلاة إما لأنها قصرت أو بطلت» كما لو أكل ناسياً فظن أنه 
أفطر فأكل متعمداً بناء على فطره بأكله ناسياء فإنه لا يحكم بفطره وهذا متوجهء 
وقيل إن حديث ذي اليدين منسوخ وأنه قبل تحريم الكلام في الصلاة» وهذا ضعيف 
لأن نسخ الكلام كان بمكة وحديث ذي اليدين كان بالمدينة لأنه راويه أبو هريرة وهو 
متأخر الإسلام» ورواه عمران بن حصين وهجرته متأخرة» وقد أشار إلى هذا الإمام 
الشافعي» وقوله لم أنس ولم تقصر الصلاة قيل معناه لم يكونا جميعاً وإنما كان 
أحدهما وكان الآمر كذلك» وقيل المراد الإخبار على ظنه يم وهو الظاهرء وقيل 
كان مهم يسهو ولا ينسىء: ولذلك نفى عن نفسه النسيان لأنه غفلة وهو مِيَّلِدمٍ ١‏ 
يغفل عن أمر الصلاة وإنما اشتغل عن عدد الركعات بما هو من شغل الصلاة لاغفلة 
عنها وهذا يرده قوله تم «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. .2 الحديث. وقد 
تقدم/ أيضا يقال للسهو أيضا غفلة كالنسيان فإذا جاز السهو جاز النسيان» وقيل إما 
كره ميم إضافة النسيان إليه وقد نهى عن ذلك في قوله مَيِدمِ «بئسما لأحدكم أن 
يقول نسيت ولكنه نسي» واحتج به من ذهب إلى جراز رجوع الإمام عند الشك في 
صلاته إلى قول المأموم ولا دلالة فيه» لاحتمال أن يكون ذكر ما تركه فأتى به 
لتذكيرهم لا لقولهم؛ والأولى أن يقول الظاهر من سياق القصة أنه لم يرجع إلا 
لقولهم والاحتمال مرجوح بالنسبة إلى الظاهرء واحتج البخاري بهذا الحديث على 
إباحة تشبيك الأصابع في المسجدء وكره قوم ذلك كما في الصلاة لأنه محلهاء وقد 
جاء النهي عنه مصرحاً به ومعللاً بالصلاة» وقد تقدم في ذكر كراهية تشبيك الأصابع 
في الصلاة من الباب قبله» وتقدم فيه شرح التشبيك وعلة الكراهة» وفي تسمية النبي 
ييه ذا اليدين دليل على جوز التلقيب للتعريف لا للشين والتهجين» وفي قوله 
الم أننن» دليل أن من قال ناسيا لم أفعل كذا وكان قد فعل: لايعد. بذلك: كاذيا لأن 
الخطأ والنسيان مرفوع وقيل بل يعد كاذبا ولا يأثم لأن المرفوع إثم الخطأ والنسيان 
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لاهما لتحقق وقوعهما. وفى الحديث دلالة على أنه إذا تكرر منه السهو كفاه للجميع 
سجدتان لأنه مم سلم في غير موضع السلام وتكلم ومشى خطوات ولم يزد على 
سجدتين» وهو قول عامة أهل العلم؛ وذكر عن الأوزاعي أنه قال يسجد لكل سهو 
سجدتين. وفيه دليل على أنه لا يتشهد له قبل السلام» واختلفوا فيما إذا أتى به بعده 
فقال بعضهم لا يتشهد ولا يسلم» وقال بعضهم يتشهد ويسلم» وهو قول ابن مسعود 
وعطاء وبه قال أحمد» ومنشؤ الخلاف اختلاف الروايات عن رسول الله يكم وتتمة 
الكلام في هذا ستأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى» وظاهر هذه الرواية قد توهم 
التضاد فإن في رواية عمران بن حصين أنه سلم في صلاة العصر من ثلاث ركعات 
فقال له الخرباق وكان في يديه طول. وفي رواية أبي هريرة الآولى: سلم من ركعتين 
فقام ذو اليدين وفي روايته الثالثة: صلى الظهر أو العصر فقام ذو الشمالين وفي رواية 
فقال في إحدى صلاتي العشي فقام ذو اليدين» وفي روايته الثانية: صلى العصر 
فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين» وفي روايته الثالثة صلى الظهر أو العصر فقام ذو 
الشمالين وفي رواية فقال له ذو اليدين من خزاعة» وفي رواية: فصلى الظهر فسلم 
من ركعتين فقام رجل من بني سليم» ولا تضاد بينها بل يحمل ذلك على قضايا 
متغايرة» فوقع السهو في صلاة العصر وسلم من ثلاث» وكان المراجع له ذا اليدين» 
وهو الخرباق وهو سليمي» ووقع مرة أخرى في إحدى صلاتي العشي الظهر أو 
العصر وسلم من ركعتين وكان/ المراجع له ذا اليدين أيضاء وأما راية العصر والقيام 
فيها من ركعتين فمحمولة على هذه لأن المراجع فيها ذو اليدين السلمي أيضاء 
ويكون قد أبهمها مرة لنسيانه لها ثم صرح بها أخرى لتذكره لهاء وأما رواية الظهر 
والعصر فالمراجع فيها ذو الشمالين وهو عبيد بن عمرو بن نضلة الخزاعي» وهو غير 
ذي اليدين فيجوز أن يحمل على إحدى روايتي صلاتي العشي» ويكون قد سأله فيها 
الرجلان. ويجوز أن يكون قضية أخرى وهو الأظهر لاختلاف السائلين» ويؤيد ذلك 
أن ذا الشمالين قتل ببدر مسلماآً قتله أسامة الجشمى» وعلى هذا فيكون الحديث 
مرسلا لأبي هريرة لآن إسلاية فاق يمه يدر فلل بشهد قضة اذى الشمالين» وقوله في 
رواية: فقال له ذو اليدين من خزاعة أراد ‏ والله أعلم ‏ ذا الشمالين فإنهما يدان» أما 
ذو اليدين الذي هو الخرباق فهو من سليم. وأما رواية تسليمه من صلاة الظهر من 
ركعتين وأن المراجع له رجل من سليم فالمراد به والله أعلم ‏ ذو اليدين الخرباق 


4ظى2, 
أولى من التكرير» أو يقال إنها قضية أخرى أو رواية صلاة العصر» والأخرى 
محمولة على روايات إحدى صلاتى العو وهو الأظهر أن التصريح بإاحدى 
صلاتي العشي بناء في الحمل عليهما واللّه أعلم . 

5ه وعن القاسم بن محمد أن رسول الله يكم حين كلمه ذو اليدين قام 
فسلم ‏ وقد بقى من الصلاة ركعة ‏ فأدركه رجل فقال يارسول الله نسيت ركعة فرجع 
فدخل الممسجد وأمر بلالة فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس 
فقالوا: نعرف الرجل فقلت لا إلا أن أراه فمر بى فقلت: هو هذاء فقالوا هو طلحة 
بن عبيد الله أخرجه أبو داود والنسائي » وأخرجه أبو حاتم وقال: صليت خلف 
رسول الله يتم صلاة المغرب فسها فيها فسلم في الركعتين ثم انصرف فقال له 
بينها وذكر معنى ما ذكرناه وحاصل ما ذكره أن القضمايا ثلاث متغايرة ففى خبر أبي 
هريرة أنه سلم من ركعتين وكان المراجع له ذا اليدين وأن الصلاة إما الظهر وإما 
العصر وفي رواية قطع بالظهر وفي أخرى قطع بالعصر وفي خبر عمران بن الحصين 
أنه سلم من ثلاث/ في العصرء وفى هذا الخبر أن الصلاة هى المغرب. قلت بل 
يقطمكيانها اربع الأنهاقط :فى رواية نه“ الظول بوقطم فى اعترلق: اها لقصل فيمل 
على التكرير فيهاء ويحمل رواية إحدى صلاتى العشى على إحداهما لا عليهماء 
كما تقدم والله أعلم. ومعاوية ابن خديج بن جفنة السكوني وقيل الخولاني حكاهما 
أبو نعيم » وقال ابن مئذه معاوية بن خديج الخولاني ») وقال أبو عمر: السكوني وقيل 
الكندي وقيل الخولانى وقيل التجيبى» والصواب إن شاء الله السكونى يكنى أبا 


_المراسيل ١7١‏ رقم 47. 
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فى 

65 وعن عبدالرحمن بن شماسة المهري قال: دخلنا على عائشة فسألتنا كيف 
كان أميركم في غزاتكم ‏ تعني معاوية بن خديج - فقالوا ما نقمنا عليه شيئا وأثنوا 
عليه خيراء قالوا: إن هلك بعير أخلف بعيراً وإن هلك فرس أخلف فرساً وإن أبق 
خادم أخلف خادمآء فقالت: أستغفر الله إن كنت لأبغضه من أنه قتل أخي وقد 
سمعت رسول الله يم يقول «اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق عليهم 
فاشقق عليه» وكان معاوية بن خديج قد قتل يحيى بن أبي بكر بأمر عمرو بن 
العاص» وتوفي معاوية قبل ابن عمر بيسيرء وكان محله بمصر عظيماً والله أعلم. 
وخديج بضم الخاء وفتح الدال المهملتين ثم ياء آخر الحروف ساكنة ثم جيمء حكاه 
الحافظ أبو عمر ثم المنذري. 

6 وعن عطاء أن ابن الزبير رضى الله عنهما صلى المغرب فسلم من ركعتين 
ونهض ليسلم على الحجر فسبح القوم فقال: ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقى وسجد 
سجدتين قال فذكر ذلك لابن عباس رضى الله عنهما فقال: ما أماط عن سنة نبيه 
م أخرجه أحمد. وأماط تنحى. في هذه الأحاديث كلها دليل على أن كلام 
الناسي لا يبطل الصلاة. واحتج الأوزاعي بحديث ذي اليدين على أن كلام العمد إذا 
كان لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة؛ لأن ذا اليدين تكلم عامداً وكلم النبي يم 
القوم عامداً والقوم. أجابوه أيضا عامدين مع علمهم أنهم لم يتموا الصلاة» ومن 
خالفه يقول: ذو اليدين ظن أن الصلاة قصرت فلم يتعمد الكلام فيها وكلامه َم 
يظن أنه خرج منها وإجابتهم بنعم لا يبطل لآن إجابته واجبة فلا يبطل» أو نحمل 
ذلك على الإيماء كما تقدم. ومن ذهب إلى أن كلام الناسي يبطل الصلاة زعم أن 
هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ثم نسخ» ولولا ذلك لم يكن أبو بكر وعمر 
وسائر القوم سكتوا عن الكلام/ مع علمهم بأن الصلاة لم تقصر وقد بقى من الصلاة 
شئ ولا وجه لهذا لما تقدم بيانه. 

ذك رالسجود لترك الجلوس الأول والتشهد فيه 
5ه عن عبدالله بن بحينة الأسدي حليف بني عبدالمطلب رضى الله عنه قال: 
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7,١ 

صلى لنا رسول الله ميم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام ولم يجلس» فقام 

الناس معه» فلما قضى صلاته ‏ ونظرنا تسليمه - كبر فسجد سجدتين وهو جالس 

قبل أن يسلم ثم سلم» أخر جه الشافعي والسبعة إلا أحمد» وفي رواية قام في صلاة 

الظهر وعليه جلوس فلما أتم الصلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس 

قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس» أخرجاه وأبو حاتم» 
وفي رواية: وكان منا المتشهد في قيامه» أخرجه أبو داود. 

وبحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء أخر الحروف هى أم 
عبدالله هذا وقيل جدته أم أمه وهو عبدالله بن مليل له ولأبيه صحبة وهو من 
ازدشنوءة حليف لبني عبد مناف. 

417 وعنه أن النبي َيَيدُم قام في الركعتين فسبحوا له فمضى فلما فرغ من 
وا عه سعدرة ‏ طام: أخرجه النسائي» ولا سجود لترك شئ من السان 
عند الشافعي إلا هذا والقنوت. 

ذكر حكم من نهض للقيام ولم ينتصب 

هه عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال قال رسول الله يم «إذا قام 
أحدكم من الركعتين قائما فليجلس وإن استقام قائما فلا يجلس ثم يسجد سجدتي 
السهو) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة؛ وفي اسناده جابر الجعفي وقد خرج له 
مسلم في صدر كتابه» قال الحافظ المنذري ولا يحتج بحديثه . 

68. وعن زياد بن علاثة قال: صلى المغيرة بن شعبة فنهض من الركعتين 
قلنا: سبحان الله. قال سبحان الله ومضىء» فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي 
السهوء فلما انصرف قال: رأيت رسول الله ميم يصنع كما صنعت» أخرجه أبو 
داود والترمذي وقال حسن صحيح قال المنذري: في إسناده عبدالرحمن بن عبدالله بن 
عتبة بن عبدالله بن مسعود المسعودي المدني الكوفي استشهد به البخاري وتكلم فيه 
غير واحد. قال أبو داود: فعل مثل فعل المغيرة سعد بن أبي وقاص وعمران بن 


/41 5 النسائى .١١51١‏ 
أحمد 5/ 107 وأبو داود ٠١75‏ وابن ماجه .1١١١8‏ 
646 9 أبو داود ٠١737‏ والتردذي 756. وأحمد 5//54؟. 


فى 
حصين والضحاك بن سعد ومعاوية ابن أبي سفيان» وأفتى بذلك ابن عباس وعمر بن 
عبدالعزيز وهو قول الزهري. 
ذكرمحل سجود السهو 

7- تقدم فى الذكر الأول حديث أبى سعيد وحديث عبدالرحمن ابن عوف» 
وفى الذكر الثالث حديث أبن مسعود/ 50 حديث عبدالله بن بحينة» وفيها 
دلالة على أنه قبل السلام» وتقدم في الذكر الأول حديث عبدالله بن جعفر» وفي 
الثاني حديث ابن مسعود. وفى الخامس حديث أبى هريرة وحديث القاسم بن 
0 وفي السابع حديث انريم ع وفيها دلالة على أنه بعد السلام» وعن 
هذا الاختلاف نشأ اختلاف العلماء وتشعبت مذاهب الفقهاء» ومذهب أكثر فقهاء 
المدينة أنه قبل السلام» ويروى ذلك عن أبي هريرة ومكحول والزهري ويحيى بن 
سعيد وربيعة والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعدء وهو قول الشافعي واستدل 
بحديث أبى سعيد وقال: وهذا تضمن زيادة وبحديث أبي بحينة وقال: وهذا تضمن 
نقصاناً 7 بذلك أن السجود فيها قبل السلام وهؤلاء جعلوا الأحاديث المتضمنة 
لذلك ناسخة لغيرهاء وروي عن الزهري أنه قال كل قد فعله رسول الله يدم إلا 
أن السجود قبل التسليم آخر الأمرين» وروي أن أبا هريرة وأبا السائب القارئ كانا 
يسجدان سجدتي السهو قبل السلام» وذهب قوم إلى أنه سجد بعد السلام منهم علي 
ابن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمار بن ياسر وعبدالله بن عباس 
وابن الزبير والحسن بن أبي الحسن والحسن بن صالح وابراهيم النخعي وابن أبي ليلى 
وأهل الكوفة وبه قال الثوري وأصحاب الرأى» لحديث ابن مسعودء وقال مالك: إن 
كان السهو لزيادة زادها في الصلاة سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين وحديث ابن 
مسعودء وإن كان لنقصان سجد قبل السلام لحديث 2 سعيد وعبدالر حمن» وقال 
أحمد : كل حديث ورد فيه سجود السهو يستعمل في موقعه فإن ترك التشهد الأول 
سجد قبل السلام لحديث أبي بحينة» وإن صلى خمساً سجد بعد السلام لحديث ابن 
مسعودء وإن سلم من ركعتين سجد بعد السلام أيضًا كديث. ذئ البذين ». وكذلك 
قال إسحاق» أما كل سهو ليس فيه عن النبي يم شئ فعند أحمد يسجد قبل 


تقدم. 


ارقف 
السلام» وعند إسحاق إن كان زيادة سجد بعد السلام وإن كان نقصانا سجد قبل 
السلام وقال أحمد فمن شك فلم يدر كم صلى فترك الشك وترك الشك على وجهين 
أحدهما إلى اليقين والثاني إلى التحري. فمن رجع إلى اليقين سجد قبل السلام 
لحديث أبي سعيد» ومن رجع إلى التحري سجد بعده لحديث ابن مسعود» قال الإمام 
أبو بكر الحازمي : والأشبه حمل الأمر على التوسعة وجواز الأمرين ”" والله أعلم. 
ذكرالتشهد بعد سجدتي السهو 

تقدم في ذكر حكم الظن من حديث أبي عبيدة بن عبدالله ما يدل على ذلك. 

-١‏ وعن عمران بن حصين رضى الله عنهما/ أن النبي يده صلى بهم 
فسها ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم أخرجه الثلاثة وأبو حاتم وقال الترمذي 
حديث حسن غريب» قال البغوي: وروى غير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء 
عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران أن النبي يك صلى. :العضن فسلم :فى 
ثلاث.. الحديث. وقد تقدم في أول الذكر الخامس» ولم بذكن ف تشنيداء وسلم 
أنس والحسن ولم يتشهدا وقال قتادة لا يتشهد. 

ذكرالسلام بعد سجود السهو 

5- تقدم ما يدل على ذلك من حديث ابن مسعود في الذكر الثالث» وفي 
حديث عمران بن حصين» وحديث أبي هريرة فى قصة ذي اليدين في الذكر 
اسن 

ذكر حجة من قال لا يسلم 

5577 فيه الرواية من حديث أبى هريرة فى الذكر الخامس» وكل حديث مطلق 

متخذل "به علق عدم الجلكم الأضالة تغدمفم 7" 
ذكرتسمية سجدتي السهو المرغمتين 
تقدم في الذكر الأول من الباب ما يدل عليه. 
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"7 
64- وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي ملم سمى سجدتي السهو 
المرغمتين» أخرجه أبو حاتم. 
ذكر جوازالاقتصار على سجدتين لسهوين وأكثر 
6- تقدم في ذلك حديث ذي اليدين في الذكر الخامس. وفيه دلالة على 
ذلك» وتقدم فيه ذكر من خالف في ذلك . 


4 0 الإحسان 5189 وهو عند أبى داود ١١16‏ . 
ام تقدم . 


عقف 
باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها 
ذكرعدد الساعات 

5ه عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله 
يم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب 
حتى تغرب» أخرجه السبعة إلا البخاري وأخرجه أبو حاتم. وقوله نقبر فيها موتانا 
أي ندفن يقال قبره إذا دفنه وأقبره إذا جعل له قبراً يوارى فيه ومنه قوله تعالى 8 ثم 
أماته فأقبره » أي جعله ذا قبر يوارى فيه» وسائر الحيوانات ملقاة على وجه الأرض» 
وقال ابن المبارك معنى: أو أن نقبر فيها موتاناء الصلاة على الجنازة يعنى أن القبر 
يستلزم الصلاة عليه فعبر عن اللملزوم باللازم» وفيه نظر وما المانع من حمله على 
ظاهره؟/ ويؤيده أن الجملة الأولى دخل في عمومها الصلاة على الجنازة فلو حمل ١‏ 
على ما ذكروه كان تكريراً. 

وبزوغ الشمس طلوعها وكذلك القمرء وقائم الظهير هو قيام الشمس وقت الزوال . 
من قولهم قامت به دابته أي وقفت وقيل في حق الشمس ذلك وإن كان سيرها لا 
يفتر» لكن في تلك الحال تسير سيراً لا يظهر له أثر كما يظهر قبل الزوال وبعده» بل 
تظهر للناظر أنه وقوف فلأجل ذلك قال قائم الظهيرة. وقوله تضيفت للغروب أي 
مالت» ومنه سمى الضيف تقول ضفت فلانا إذا ملت إليه ونزلت به وأضفته إذا أملته 
وأنزلته عليك . ْ 

17 وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي يدم قال «لايتحرى أحدكم 
فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» أخرجاه والشافعي. والتحري طلب ماهو 
الأحرى والأولى والمعنى لا يقصد ذلك الوقت فيجعله حريا بالويقاع. 

4 وعنه قال قال رسول الله يدم «إذا برز حاجب الشمس فأمسكوا عن 
الصلاة حتى تستوي وإذا غاب حاجب الشمس تأمسكوا عن الصلاة 0 تغيب) 
75 9 مسلم 411١‏ صلاة المسافرين» وأبو داود 23١97‏ والترمذي ٠١7١‏ وابن ماجه ١5١9‏ كلاتهم 
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ككل 
أخرجه أبو حاتم. 

686-. وعن عبدالله الصنابحي أن رسول الله وك قال« إن الشمس تطلع 
ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقهاء فإذا 
دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فنهى رسول الله يكم عن الصلاة في تلك 
الساعات. أخرجه مالك س رواية أبي مصعب والشافعي في مسندهء والصنابحي 
ليس له سماع من النبي ميتم فإنه رحل إليه فتوفي النبي ميتم وهو في الطريق» 
وأسمه 00 ذكره أبو عبسى وحكاه البغوي. 

وعن عمرو بن عبسة رضى الله عنه قال قلت يانبي الله أخبرني عن 
الصلاة؟ قال «صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع 
حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفارء ثم صل فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى تستقل الشمس الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر 
جهنم فإذا أقبل الفئ فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصرء ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها 
الكفار) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وأبو حاتم» وأخرجه النهدي مختصرا وقال 
حسن صحيح» وهذه الأحاديث غير حديث ابن عبسة دلت على تعلق النهي 
بااأوقات وما بعدها يدل على تعلقه بالفعل» وحديث ابن عبسة يدل على تعلقه 
بهماء وكذلك حديث ابن عباس. وقوله يستقل الظل بالرمح أي يبقى الرمح لاظل 
له وهو وقت الاستواء؛ تناهى قصر الظل حتى يعتدل. وقوله محضورة أي تحضرها 
الملائكة. وقوله بين قرني الشيطان أي ناحيتى رأسه وجانبيه فيكون معناه أنه يدني 
رأسه من الشمس/ في هذه الساعات حتى يكون طلوعها وغروبها بين جانبي رأسه 
تقلت سجوو مياه لعجي !لوقيل« الراد بالقرن حريا الخيطان قال تعالى .كم 
أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين 4 وهم عبدة الشمس لأنهم يسجدون للشمس في هذه 
الآوقات فتهي عق الطناذة فيهاء. .ذنها" للنهبه كناد التشسن وموافقة "جود المضبلق 
لسجودهعء واقتناة الحيظاة فية :ما يشهده فيهم» وقيل اراد يقرة الشيطاة قوت من 
قولهم فلان مقرن بكذا أي مطيق له والشيطان يقوه أمره في هذه الأوقات لأنه يقول 
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يغف 
لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات. قوله تسجر جهنم أي توقدء 
وسجرت التنور إذا أحميته» والسجور ما يوقد به التنور» ولعل سجرها حينئذ مقارنة 
الشيطان الشمس فإنها إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقهاء فلذلك نهى عن الصلاة 
في ذلك الوقتء. أو لعل الأمر بالقصر عن الصلاة إشارة إلى الإبراد» قال الخطابي 
في قوله تسجر جهنم وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية يجب علينا 
التصديق بها والإقرار بصحتها والعمل بموجبها دون اعتقاد تكييف. والله ورسوله 
أعلم بذلك» وقال البغوي هذا التعليل وأمثاله تما لايدرك معناه وإنما علينا الإيمان به 
وترك الخوض فيه والتمسك بالحكم المعلق به. وعبسة بفتح العين المهملة وبعدها باء 
موحدة وبعدها سين مهملة مفتوحة. 

١‏ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سأل صفوان بن المعطل رسول الله 
ا قال يانبي الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل؟ قال «ما هو) 
قال هل من ساعات الليل والنهار ساعة يكره فيها الصلاة؟ قال «نعم إذا صليت 
الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمسء ثم صل والصلاة متقبلة حتى تستوي الشمس 
على رأسك كالرمح» فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة فإنها الساعة التي 
تسجر فيها جهنم حتى ترفع» فإذا زاغت فالصلاة متقبلة حتى تصلي العصرء ثم دع 
الصلاة حتى تغرب الشمس» أخرجه أبو حاتم. 

ذكرالتهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 

وبعد صلاة الحصر حتى تغرب الشمس 

تقدم في الذكر قبله حديث عمرو بن عبسة ثم حديث ابن عباس دالين على ذلك . 

7 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: شهد. عندي رجال مرضيون 
وأرضاهم عندي عمر أن النبي يكم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس» أخرجاه. قوله شهد عندي معناه بينوا لى 
وأعلموني به» ولم يرد إقامة الشهادة التى تكون عند الحاكم ومنه ل شهد الله/ أنه لا 
إله إلا هو © وقال الزجاج: معناه تبين. قوله شرقت الشمس يقال أشرقت إذا أضاءت 
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7,74 
وصفت وشرقت إذا طلعت» هذا الأكثر في اللغة وقيل هما بمعنى . 

43*37 وعن أبي هريرة رضى الله عنه نحوه. أخرجاه والشافعي . 

5*5 وعن أبى سعيد رضى الله عنه أن النبى َيل قال «لاا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمسنة, وهذه الأحاديث دالة على 
تعلق النهي بفعل صلاة الصبح والعصر لا بوقتهما. وقوله بعد الفجر أي بعد صلاة 
الفجر بدليل حديث البخاري آنفاً وبالحديثين فى آخر الذكر قبله» وقد اتفق أهل العلم 
على أن الفرائض لا تدخل تحت هذا لو وعلى أنه لا يجوز لأحد إذا صلى 
الصبح أو العصر أن يبتدي» نافلة بلا سبب لها حتى ترتفع الشمس قدر رمح وحتى 
تغرب» فاستثنى الشافعي مكة وسيأتي ذكر ذلك. واتفقوا على جواز قضاء الفرائض 
بعد الصلاتين» واختلفوا فيه في الأوقات الثلاثة» فذهب أكثرهم إلى جوازه روي 
ذلك عن على وابن عباس وبه قال الشافعى والشعبى والنخعى وحماد ومالك 
والشافعي”) ري وإسحاق وقالوا النهي 5 بتطوع يبتدئ به الإنسان ويختاره. 
وكذلك جوز الشافعي فيها كل تطوع له سبب من قضاء سنة أو ورد أو تحية مسجد 
إن اتفق دخوله فيها أو صلاة خسوف إن وجد فيها. وقال أصحاب الرأي: لايجور 
أن يصلى في هذه الأوقات الثلاثة فرضا ولا غيره إلا حال الغزو يجوز فرض يومه 

وروى عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند 
غروب الشمس فلم يصل حتى غربت,» وإليه ذهب بعض أهل الكوفة والأكثرون على 
أنه يصليها في ذلك الوقت. واختلفوا في صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة 
فأجازها بعضهم وهو قول الشافعي» وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة إلى كراهتها 
وهو قول عطاء والنخعى وبه قال الثوري والأوزاعىي وابن المبارك وأصحاب الرأي 
وأحمد وإسحاق واصجرا بحديث عقبة بن عامر . 1 

ذكرأين تذهب الشمس إذا غربت 
6ه عن أبي ذر رضى الله عنه قال: قال لي رسول الله يكم حين غربت 
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احرف 
الشمس «تدري أين تذهب؟2 فقلت الله ورسوله أعلم قال (إنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن 
لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربهاء فذلك قوله # والشمس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم #. أخرجه البخاري. 
/ذكرالنهي عن الصلاة بعد المجر غير ركعتيه 

0*1 عن يسار إمولى! ابن عمر رضى الله عنهم قال رآني ابن عمر وأنا أصلي 
بعدما طلع الفجر فقال إن رسول الله يدم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة 
فقال «ليبلغ شاهدكم غائبكم أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين» أخرجه أحمد وأبو 
داود والترمذي وقال «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتان» وقال حديث غريب. 

وعن حفصة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يكم إذا طلع الفجر 
لا يصلى إلا ركعتي الفجر أخرجه. 

ذكرالتوسعة في التنمّل 
بعد العصر مالم تصعر الشمس 

- عن علي عليه السلام أن النبي ميم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا 
والشمس مرتفعة» أخرجه أبو داود والنسائي وأبو حاتم وترجم عليه أبو داود: باب 
من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة» يعني الركعتين بعد العصر وظاهر الحديث 
العموم . 

4 وعن شريح أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن الصلاة بعد العصر؟ 
فقالت: صل إنما نهى رسول الله ميتم قومك عن الصلاة إذا طلعت الشمس أخرجه 
أبو حاتم. وقد روي عن جمع من الصحابة جواز التنفل في هذه الأوقات» حكاه 
الشاشي في حلية العلماء؛ وقال جماعة من السلف: إنما نهى رسول الله يلتم عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فأما ما لم يبد حاجب الشمس للطلوع 
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3 - لم يذكر المصنف مخرجه. وهو عند أحمد 64/5 و5184 ومسلم ١5ل‏ في صلاة المسافرين. 
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0/0 
وكذلك للغروب فالصلاة جائزة» والمراد بالنهي هذان الزمانان خاصة واستدلوا بالنهي 
عن التحري بالصلاة طلوع الشمس وغروبها. والتحري عند الفقهاء القصد وسبب 
الكراهة ما تقدم ذكره 00 كعرؤة: الشمين عبد تزلوعيا وصيد غرويها 

فيسجدون لها من دون الله عز وجل» فنهى النبي يدم عن ممائلتهم . 
ذكراختصاصه .يك بالنمّل بعد العصر 
٠ه‏ عن عائشة رضى الله عنها أن النبى َيِِدُمْ كان يصلي بعد العصر وينهى 
عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال» أخرجه 0 داودء وظاهر لفظ هذا الحديث يشعر 
بالتخصيص وقد اختلف العلماء فى ذلك فقال بعضهم إنه مخصوص بذلك» وقيل 
الأصل فيه أنه صلاها يوماً 50 الظهر أو العصر على اختلاف الروايات 
فيه» وقد تقدم ذكر ذلك في ذكر ناه لشن باب صلاة التطوع/ وكان َي 
إذا فعل فعلا واظب عليه ولم يقطعه بعد ذلك» وقيل إنما صلاها تبييناً لأمته أن نهيه 
إغما كان على وجه الكراهة لا التحريم. 
ذكرالاختلاف في مواظبه 
النبي يم على الركعتين بعد العصر 
تقدم في ذكر قضاء السنن الراتبة من باب صلاة التطوع حديث عائشة متضمناً 
المواظبة عليهاء وحديث ميمونة دالاً عليها. 
05 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله ركم 
في بيتي قط سراً ولا علانية ركعتان بعد الفجر وركعتان بعد العصرء أخر جاه . 
5ه وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إنما صلى النبي ينيم الركعتين 
بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ولم يعد 
لهما. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن» وأخرجه البغوي وقال: الأول أشهر 
يعنى حديث عائشة وحديث ميمونة» اال كان متضوفا ا بأن يتطوع بعد 


العصر» واختلف فى وجه تخصيصه يك فقيل: كان مخصوصاً بأن يتنفل بعد 
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فى 
العصر وقيل: كان مخصوصاً بأنه إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. 
ذكرحجة من قال إن غير النبي َي إذا قضى 
مالها سبب في الوقت المكروه جاز أن يداوم عليه 

457 عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبدالله بن أزهر أرسلوه 
إلى عائشة رضى الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين 
بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصليهماء وقد بلغنا أن النبي يدم 5 
عنهماء قال كريب فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني بهء فقالت: سل أم 
سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولهاء فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى 
عائشة» فقالت: سمعت النبى ميم ينهى عنهما ورأيته يصليهما حين صلى العصر 
فالتا وله الجاررة تقلت فومن > إلى لله وقرلئ الساتفول الفا ادنةز يا ستولا الله 
لتجطلة كو عن :سيان رارك قصل روما واد اناق ويه .امه اجر عند قدت 
الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال «(يا ابنة أبن أمية سألت عن 
الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس شغلوني عن الركعتين اللتين بعد 
ا ا 
والظاهر من سياق القصة أنها دامت/ عليهما فإما افتداء به يدم وإما للمعنى الذي 
داوم به النبي َييدمْ عليهما. 

ذكرالتوسعة في التتمل عند الاستواء يوم الجمعة 

4ه عن أبي قتادة رضى الله عنه أن النبى يدم كره الصلاة نصف النهار إلا 
يوم الجمعة, وقال٠‏ إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة) أخرجه أبو داودء وقال هذا 
مرسل مرفوعاً يرويه أبو الجليل عن أبي قتادة ولم يلقه. وقوله تسجر تقدم شرحه في 
أول أذكان 'البات:: 

6ه وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى َكنم نهى عن الصلاة نصف 
التهار إلا يوم الجمعة» أخرجه الشافعي والبيهقي: وقد اختلف العلماء في هذه 
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شف 
الرخصة فمنهم من خصها بمن حضر المسجد للجمعة مبكراً فله أن يتطوع وقت 
الزوال» لأنه قد يعتريه النعاس فيطرده عن نفسه بالصلاة» ومنهم من عممه في حق 
كل أحد لفضيلة الوقت» في الحديث الأول إشعار بأن العلة كون جهنم لا تسجر يوم 
الجمعة» ومفهومه يدل على أن علة المنع في غير يوم الجمعة كونها تسجر ذلك 
الوقت» وقد صرح به فى حديث عمرو بن عبسة المتقدم في أول الباب. 

ذكر التوسعة فيما له سبب 

تقدم في ذكر قضاء السنن الراتبة من باب صلاة التطوع أحاديث تتضمن ذلك . 

5 وعن أم سلمة رضى الله عنها حديثها المتقدم في الذكر قبله. 

47١7‏ وعن أبى سلمة قال: قدم معاوية رضى الله عنه المديئة فبينا هو على المنبر 
قال: يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة النبي ولثم 
الركعتين بعد العصرء قال أبو سلمة: فذهبت معه وبعث عبدالله بن عباس رضى الله 
عنهما عبدالله بن الحارث بن نوفل معناء قال: اذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين قال 
فجاءها فسألها فقالت له عائشة: لا علم لي بذلك» لكن اذهب إلى أم سلمة فسلهاء 
قال فذهبت معه إلى أم سلمة فقالت: دخل رسول الله ميم ذات يوم بعد العصر 
فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهماء فقلت يارسول الله لقد صليت صلاة لم 
أكن أراك تصليها؟ قال «إني كنت أصلي الركعتين بعد الظهر وإنه قدم على وفد بني 
تميم ‏ أو صدقة ‏ فشغلوني عنها فهما هاتان الركعتان» أخرجه الشافعي» والظاهر أن 
هذه قضية غير القضية التي تضمنها حديثها في الذكر قبلهء والله أعلم. 

6 وعن قيس بن فهد رضى الله عنه قال: رآنى النبى َم وأنا أصلى بعد 
الصبح فقال (ما هاتان الركعتان يا قيس؟» فقلت إني 5 اكد صليت ركعتي لقيو 
فسكت رسول الله/ ديدم أخرجه الشافعى وأبو داود والترمذي وابن ماجة 
لبقي «وقال: الترمقى: ولتق اتكاده معلا تداق هلنا قبن و هرو ور فين 
ابن فهدء قال البيهقي: وقيس بن عمرو أصح.ء وكذلك خرجه أبو داود» وله صحبة 
55117 الشافعي ١14‏ . 


64 7 الشافعى ١79‏ وأحمد 551/0 وأبو داود ١571/‏ والترمذي 57١‏ وقال: رفعه غريب. وإما 
يروي مو هناد 2 وابن ماجه ١١04‏ والبيهقى 71 . 


يضف 

وهو أنصاري نجاري مدني ») قاله الحافظ المنذري . 

8ه وعنه أنه صلى مع النبي 0 صلاة الصبح. ولم يكن ركع ركعتي 
الفجر فلما سلم رسول الله يكم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله يم ينظر 
إليه فلم ينكر ذلك عليه» أخرجه أبو حاتم. في هذه الأحاديث دلالة على قضاء 
الفائتة فرضاً كانت أو تطوعاً بعد الصبح وبعد العصر. وعلى جواز مالها سبب كتحية 
المسجد وسجود التلاوة وصلاة الجنازة ونحوهاء ومن منع استدل بعموم الأحاديث 
المتقدمة في الذكر الأول» وهذه الأحاديث حجة عليهم والجمع أولى فيحمل عموم 
النهى على ما سوى ذلك . 

ذكر حجة من منع من 
سجود التلاوة في هذه الأوقات 

45٠‏ عن أبي تميمة الهجيمي قال: كنت أقرأ بعد صلاة الصبح فأسجد فيها 
فنهاني ابن عمر. . الحديث بطوله» أخرجه أبو داود» وقد تقدم فى آخر باب سجود 
التلاوة . ْ 

ذكرإعادة الفريضة في هذه الأوقات مع الجماعة 

-.50١‏ عن يزيد بن الأسود رضى الله عنه قال: شهدت مع النبي يدم صلاة 
الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم 
لم يصليا قال «علي بهما» فجيئ بهما ترعد فرائصهماء فقال ١ما‏ منعكما أن تصليا 
معنا» فقالا يارسول الله إنا كنا صلينا فى رحالناء قال «فلا تفعلا إذا صليتما فى 
وعالعيا قر انهه منحمد لعيامة انمايا مدير ذإنها كم ائلةة أخحرجه الأربعة إلا أب 
داودء وأخرجه أبو حاتم وصححه الترمذي. وفرائصهما: جمع وأراد عصب الرقبة 
وعروقها. وهى في الأصل اللحمة التى بين جنبى الدابة وكتفها لاتزال ترعد» 
فاستعير للرقبة لأن الغضب والخوف يثير الحفيت ,عرو ويزيد هذا هو ابن 


4 7 الإحسان 15517 . 

ْ تقدم.‎ - 55٠ 

0١‏ 9 بل أخرجه أبو داود هلاه عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. ويبدو أن المصنف أخذ هذا 
الاستثناء عن غيره. والترمذي 5١9‏ والنسائى 804 وابن حبان 1١8558‏ . 


تغرف 
الأسود العامري السوائي من بني سواءة» وقيل الخزاعي أبو جابر روى عنه انه جابر 
وذكر فى الصحابة يزيد بن الأسود الحرسى يكنى أبا الأسود سكن الشام ولاتثبت 
505 حكاه ابن الأثير. ْ 

5 وعن يزيد بن عامر قال: جكئت والنبى كم فى الصلاة فانصرف/ 
تولك اف اك بيدالا دعل # الم ملل .بايزينه شقان يل بارسيوك. الله تنيت أقال 
افما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم»7 قال إني كنت قد صليت في منزلي 
وأنا أحسب أن قد صليتم» قال (إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم 
وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة» أخرجه أبو داود وقال: يزيد بن 
عامر قيل هو يزيد بن الأسود والأسود لقب وقيل غيره» ويزيد بن عامر سوائي شهد 
حنيناء وفي مسند أبي حنيفة رواية أبي يوسف عنه عن الهيثم وذكر حديث يزيد بن 
الأسود بتغيير بعض اللفظ. وقال في آخره «فإذا فعلتما ذلك فصليا مع الناس واجعلا 
الآولى هى الفريضة». امال بات صلاة الجماعة ما يدل على ذلك . 

ذكرالتوسعة في هذه الصلاة 
في هذه الأوقات بمكة شرفها الله تعالى 

47777 عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي 0ت قال (يا بني عبدالمطلب - 
أو يا بني عبد مناف ‏ لا تمنعوا أحداً يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الفجر 
عن لم الشحين ولا بعد العصر حتى تغرب إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون) 
أخرجه الدارقطني» واستدل بظاهره من قصر الصلاة على ركعتي الطواف ولا دلالة 
فيه على القصر فإن الواو لا ترتيب فيهاء ثم الحديث بعده صريح في مطلق الصلاة. 

65- وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه أن النبي مَيَنكم قال (يا بني عبد 
مناف لاتمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» أخرجه 
السبعة إلا البخاري» وأخرجه الشافعي وقال «با بني عبد مناف من ولى منكم من أمر 
الناس شيئا فلا يمنعن. .2 الحديث» وأخرجه أبو حاتم وترجم عليه أبو داود: باب 


5 أبو داود هلاه . 


إرففرة - الدارقطني 5/١‏ رقم ٠‏ 
ايد / 6٠‏ وأبو داود :109 والترمذي 858 وقال: حسن صحيح والنسائي ق/2 وابن ٠‏ ماجه 
4 والشافعى ١7٠١‏ وابن حبان 1007. 


نارف 

الطواف بعد العصر. 

06-.- وعنه عن النبي َيَمِ أنه قال «يا بني عبدالمطلب إن كان لكم من الأمر 
شئ فلا أعرفن أحداً منهم أن صلى يمنع من يصلي عند البيت أية ساعة شاء من ليل 
أو نهارا أخرجه أبو حاتم ولم يذكر فيه الطواف. وفيه دلالة ظاهرة على جواز 
الصلاة وإن لم يطف. رداً لقول من حمل ذلك على مالها سبب. 

5ه وعن أبي ذر رضى الله عنه أنه قام فأخذ بحلقة باب الكعبة وقال: من 
عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول الله ميم سمعت 
رسول الله م يقول "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر 
حتى تغرب الشمس إلا بمكة» أخرجه الشافعى والدارقطنى والبيهقى» وقد اختلف 
امن العلع في مقااة» التظوم» فق نجه الأوقات جك اوعدا" قوم" إلى بخجو الها يد 
الطواف إذا طاف في شئ من هذه الأوقات فصلى بعدها ركعتين» روي أن ابن 
عباس/ رضى الله عنهما طاف بعد العصر وصلى ركعتين» وبه يقول الشافعي وأحمد 
وإسحاق حكاه عنهم البغوي» وقيل الرخصة عامة في جميع التطوعات لحديث أبي 
حاتم وحديث أبي ذر لفضيلة البقعة» وهذا هو المشهور عند الشافعي . وحكى 
الترمذي اختلاف أهل العلم فقال: قال بعضهم لابأس بالصلاة والطواف بعد العصر 
وبعد الصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق؛ وظاهر هذا السياق تعميم الرخصة 
في كل منهما عند الثلاثة» وهو المشهور عن الشافعى عند أصحابه. ولعل البغوي 
فهم من عطف الصلاة على الطواف تقييدها به وكره قوم التطوع في الوقت المكروه 
مطلقأء وألحقوا مكة بسائر البلاد» وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي َي 
ومن بعدهم» وبه يقول مالك والثوري وأصحاب الرأي» انوا إذا افك يعد الصبح 
لم يصل حتى تطلع الشمس أو بعد العصر حتى تغرب الشمس» وقد روي عن عمر 
أنه طاف بعد صلاة الصبح وخرج من مكة حتى نزل بذي طوئى فصلى بعد ما طلعت 
اسمن وكان ابن عمر لا يصلي ركعتي الطواف مالم تطلع الشمس» وتأول بعضهم 
الصلاة في هذه الآحاديث على الدعاء وفيه بعد» بل لاوجه له إذ قرينة الاقتران 
0 الإحسان 1957. 
61 2 البيهقي 5 والدارقطني 475/١‏ رقم 5. 


ضرف 
باب صلةة الجماعة 
ذكرفضل الجماعة والح عليها 

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَيْلَّه قال (صلاة مع الإمام أفضل 
من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده) أخرجاه؛ وفى رواية «صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة أحدكم بخمس وعشرين جزءًا) أخرجا. والمراد بالجزء والله أعلم الصلاة» 
حملاً على الحديث الأول» وكأن المراد والله أعلم تضعيف الصلاة في الجماعة هذا 
العدد . 

4 وفي (رواية صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته 
في سوقه بضعا وعشرين درجة) أخرجاه. 

والمراد بالبضع إما الخمس على ما مضى وإما السبع على ما سيأتي» وهو في 
الأصل بين الثلاث والتسعء وقيل ما بين الواحد إلى العشرة لأنه قطعة من العددء 
وقال الجوهري: تقول بضع سنين وبضع عشرة» سنة فإذا جاوزت العشرين لاتقل 
بضع وعشرون» وهذا خلاف ما جاء في الحديث والحديث حجة عليه . 

48- وفي رواية «بخمس وعشرين درجة وذلك بأن أحدكم إذا توضاً 
فأحسن الوضوء وأتى المسجد لايريد إلا الصلاة ‏ أو لا تنهزه إلا الصلاة ‏ لم يخط 
خطوة إلا رفع الله له بها درجة أو حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل 
المسجد كان/ فى الصلاة ما كانت الصلاة هى تحبسهء والملائكة يصلون على 
أحد كم مادام تدس الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم 
تب عليه مالم يوذ فيه مالم يحدث فيه) أخرجاه وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 

٠‏ 7" 4 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله مه وصلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة). أخرجاهء تقدم في باب الأذان في 
أثناء ذكر الترغيب في الأذان من حديث الخمسة إلا الترمذي « وشاهد الصلاة يكتب 


07م -البخاري 5١١3‏ في البيوع / ما ذكر في الأسواق . ومسلم 545 في المساجد . 
2 - سبق . 


8 مسلم .56 (المكرر .)15٠‏ 


اريت تقدم. 


٠‏ خرف 
له خمس وعشرون صلاة ويكفر عنه ما بينهما» . وتقدم من حديث أبي حاتم: خمس 
وعشرون حسنة مكان صلاة» وهذه الألفاظ متقاربة إذ قد يعبر بالحسنة عن الصلاة» 
واختلف العلماء فى تأويل الدرجة والجزء فقيل الدرجة أصغر من الجزء بدليل حديث 
ابن عمر» وكات اميه وعشرين جزءاً إذا جزئت درجات بلغت سبعاً وعشرين درجة 
وقيل هما سواء ويدل عليه الأحاديث المتقدمة ثم يتفضل الله بزيادة درجتين» وقيل إن 
ذلك راجع إلى أحوال المصلين وحال الجماعات» فإذا توفرت الجماعة وحسن حال 
المصلي في صلاته وحضوره كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة» وإن كان دونه هو 
الموعود بخمس وعشرين. وذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة - يعني المتضمن 
ذكر الوضوء وإتيان المسجد إشارة إلى أن تلك المعاني المذكورة فيها هي أسباب 
الدرجات» وهى أصناف» وذكر أمورً آخر وردت فى ذلك من الدعاء عند دخول 
اتج ولك ويم كنوت و للشلا على اهل النشماه وقوه لمعن براقي اللقههوقيل إن 
التضعيف بمجرد الجماعة. وهو الأظهر»ء فإن الفذ قد يشارك في تلك الأسباب . 
والفذ: الفردء ولا ينهزه. أي لا يحمله ولا يشغله إلا ذلك» ومنه انتهاز الفرص 
وهو الانبعاث لها والمبادرة إليهاء وينهز بفتح الهاءء يقال نهز الرجل ينهزء وضبطه 
بعضهم بضم الهاء. وقيل: إنها لغة. وأصل النهز الدفع» يقال: نهزت الرجل إذا 
دفعته» ونهز رأسه إذا حركه. 

١‏ وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكم «الصلاة في 
ممشاغة تعدل: خسنا واصشوية صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها 
بلغت خمسين صلاة» أخرجه أبو داد» وأخرجه أبو حاتم. ولفظه «صلاة الرجل فى 
جماعة تزيد على صلاته وحده خمسًا وعشرين درجة» فإذا صلاها بأرض قي» فأتم 
ركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين درجة» وهذا دليل على أن المراد إكمال درجة 
الصلاة» حملا لأحد اللفظين على الآخرء فيترجح به قول من يقول الدرجة والجزء 
بمعنى واحد. القي بكسر القاف/ وتشديد الياء» هى | لأرض الفقر الخالية. 

5 وعتنة أن رجلا من المسلمين قال يارسول الله أراأيت هذه الأمراض التى 
تعببينا" مالقا يا :فال «كفاز اسه 'فقان .وا سيرك الل بون قلت قإنا #وإن شوكة كما 


الرفرة الإحسان الملا وهو علد أحمد "737/9 


يرف 
فوقها» قال فدعا على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت وأن لا يشغله عن حج 
ولا عمرة ولا جهاد فى سبيل الله ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» قال: فما مس إنسان 
يده إلا وجد حرها 0 مات. أخرجه أبو حاتم 0 الرجل الذي دعا على نفسه 
أبي بن كعب. والوعك الحمى وقيل ألمها ومعثهاء ولم يذكر الجوهري غيره وقد 
وعكته الحمى فهو موعوك. 

ذكرحيازة قاصدها تلك الفضيلة ولو لم يأتها 

53773 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يدم «من توضاً 
فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من 
صلاها وحضرها لاينقص ذلك من أجورهم شيئاً) أخرجه الأربعة إلا الترمذي . 

ذكرفضيلة الصبح والعشاء في الجماعة 

65ه- تقدمت أحاديث هذا الذكر فى باب المواقيت فى ذكر المحافظة على 
العشاء وبيان فضلها في الجماعة. ْ 1 

ذكرفضيلة كثرة الجمع 

20- عن أبي بن كعب رضى الله عنه قال قال رسول الله ميم «صلاة الرجل 
مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل 
وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل) أخرجه الأربعة إلا الترمذي. 

ذكر جوازعقدها باثئين أحدهما الامام 

في حديث أَبَيّ في الذكر قبله ما يدل على ذلك . 

5 وعن مالك بن الحويرث رضى الله عنه عن النبى ميم قال «إذا حضرت 
الغيلاة :قااكا وافها ,ولومكيا اكركما» أعرضه اليشارى ولزنهم علد الانداذة قينا 
فوقهما جماعة؛ وأخرجه أبو حاتم وقال: عن مالك قال أتيت رسول الله ميم أنا 
وصاحب لي فقال (إذا صليتما. .» ثم ذكر باقيه» وقال وكانا متقاربين. قوله فأذنا 


”5 أحمد 5/ 8" وأبو داود 514 والنسائى 408 فى الإمامة. 

ل ا ١‏ 

0 أحمد 5/ ١5١‏ وأبو داود 504 والنسائى ”85 وابن ماجه /4٠‏ وابن حبان .7١05‏ 
5 البخاري 4 ومسلم :317 والنسائي 1 وأحمد 0/0 وابن حبان 8؟١5.‏ ' 


| خرف 
وأقيما أي أحدكما لا كلاكماء يدل عليه ما جاء فى رواية أخرى «فليؤذن أحدكما 
ونم لوكا ارما ار ا 0 

73 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي 
يدم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه» 
أخرجه/ السبعة وفي لفظ عند أحمد: صليت مع النبي َوِثيدمِ وأنا يومئذ ابن عشر 
سنين فقمت عن يساره فأقامني عن بمينه. 

4 وعن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهما قالا قال رسول الله مركم 
(من استيقظ من الليل نارق امه اقلا زكحن يحميدا كتنيا فين الذاكرين الل عير 
والذاكرات» أخرجه أبو داود. 

ذكرفضيلة انتظارا لجماعة في المسجد حتى تقام 

4-. عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يكم قال «لايزال العبد في 
صلاة مادام في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى 
ينصرف أو يحدث» قال أبو رافع لأبي هريرة: ما الحدث؟ قال: يفسو أو يضرط» 
أخرجاه. وفى رواية «مادامت الصلاة تحبسه لايمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» 
فرعام :نوميد انى ارد [اللكة وى على العذك معازم ون مقتافة الذي متارن 
فيه مالم يحدث أو يقم اللهم اغفر له اللهم ارحمه». وفي تفسير أي هريرة الحدث 
بأن يفسو أو يضرط رد على من صرف اللفظ عن ظاهرهء وقال: المراد بالحدث 
الحديث من غير ذكر الله عز وجل وهذا تكلف وتضييق لسعة رحمة الله عز وجل» 
وقد تقدم من حديثه في الذكر الأول من هذا الباب ما يدل على أنه يكون فى صلاة 
من حين دخوله المسجد» وفيه زيادة في دعاء الملائكة وفيه «مالم يؤذ أو 001 

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله ريدم قال «القاعد على 
الصلاة كالقانت يكتب من الصلان .من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى بيته) 
”5 البخاري ومسلم 7 وأبو داود ١7517‏ والترمذي في الشمائل 517 والنسائي 5 

وابن ماجه ١757‏ وأحمد 747/١‏ و08". 

4" - أبو داود .١501١‏ 


89 البخاري ١175‏ في الوضوء. ومسلم .36> في المساجد. 
5*٠‏ أبو داود 2١‏ . 


6ن 

أخرجه أبو حاتم» وأخرجه البغوي بزيادة ولفظه عن النبي ميتم «من خرج من بيته 
إلى المسجد كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها عشر حسنات والقاعد في المسجد ينتظر 
الصلاة كالقانت وكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته؟ وقال قال معاذ بن جبل: من 
رأى أن من في المسجد ليس في صلاة إلا من كان قائما يصلي فإنه لم يفقه. 

-0١‏ وعن حكيم بن زريق بن حكيم رضى الله عنه قال: سمعت شعيب بن 
المبيب وسأله أبي: أحضور الجنازة أحب اليك أم القعود في المسجد؟ قال: من صلى 
على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تقبر فله قيراطان والجلوس في المسجد أحب 
إلي نسبح الله تعالى ونستغفره وإن الملائكة تقول آمين اللهم اغفر له اللهم ارحمه. 
وإن فعلت ذلك فقل اللهم اغفر لسعيد ابن المسيب». وقال أحمد وإسحاق: اتباع 
المنارة: أعجبة إلى / من القعود في المسجد وراد بالقنوت في هذه الأحاديث 
الصلاة» ويطلق على معان تقدم ذكرها في باب ما يفسد الصلاة في ذكر الكلام. 

15 وعن عتبة بن مسعود أن عثمان بن مظعون رضى الله عنهما أتي النبي 
يدم فقال: إئذن لنا فى الاختصاءء فقال حيدم «ليس منا من خصى واختصى إن 
خصاء أمتى الصيام») فقال تارشوك انلف إندن لنا في السياحة فقال «إن سياحة أمتي 
الجهاد في سبيل الله عز وجل» فقال يارسول الله إتذن لنا في الترهب قال «إن ترهب 
أمتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة» أخرجه الحسين البغوي مسنداً. 

ذكرفضل انتظار الصلاة بعد الصلاة 

تقدم فيه حديث أبي هريرة في ذكر الوضوء على المكاره من باب الوضوء. 

47341- وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله مََِدمِ «ما من أحد 
يخرج من بيته متطهراً حتى يأتي المسجد فيصلي مع المسلمين أو مع الإمام ثم ينتظر 
الصلاة بعدها إلا قالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه) أخرجه أبو حاتم. 

4ه وعن أبي موسى رضى الله عنه قال: صلينا المغرب مع النبي َم 


.١6!/4 وشرح السنة 41/5. وهو عند أحمد‎ ٠١78 الإحسان‎ ١ 
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7.١ 

فقلنا: لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء» وانتظرنا فخرج فقال «مازلتم هاهنا» قلنا: 

يارسول الله صلينا معك المغرب قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال «أحسنتم أو 
أصبتم». أخرجه مسلم وأبو حاتم في حديث طويل» وسيأتي في باب نزول القبر. 

6- وعن داود بن صالح قال قال أبو سلمة بن عبدالرحمن: يا ابن أخي هل 
تدري في أئ شئ نزلت هذه الآية فيا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا # 
قلت: لاء قال إنه لم يكن في زمن رسول الله ميقم غزو يرابط فيه ولكن انتظار 
الصلاة خلف الصلاة» رواه الحاكم أبو عبدالله في صحيحه . 

ذكرأن انتظار ا لجماعة أفضل 
من الصلاة في أول الوفت دون جماعة 

5ه عن أبى موسى الأشعري قال قال رسول الله يندم «إن أعظم الناس 
أجراً في الصلاة علق إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة ثم يصليها مع 
الإمام أعظم من الذي يصليها ثم ينام وفي رواية ١من‏ الإمام فى جماعة)» 
أخرجاهما. وهذه الأفضلية ثابتة على من قدم الصلاة ولم يعد مع الإمام وقد حاز 
فضيلة أول الوقت فصلاته أفضل» وفي قوله ينيدم ثم ينام تنبيه على ذلك . 

/ذك ركراهية الخروج من المسجد بعد الأذان 

51 عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال في رجل قام من المسجد حين أذن 
المؤذن: أما هذا فقد عصى أبا القاسم أخرجه السبعة وأبو حاتم. 

4- وعنه قال: أمرنا رسول الله يدم «إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة 
فلا يخرج أحدكم حتى يصلىي» أخرجه أحمد. وهذا محمول على غير المحتاج إلى 
الخروج لانتقاض طهره أو فوات رفقته أو نحو ذلك» أما إذا لم يكن له عذر فعامة 
أهل العلم على كراهة الخروج من المسجد بعد الآذان» حكاه البغوي. 


0 سيأتى الحديث مطولا. إن شاء الله تعالى. 

5 المستدرك 50٠١/7‏ ووافقه الذهبى. 

517 3 البخاري ١‏ في الأذان» ع نح في المساجد. 

4 9 لم يخرجه البخاري. وأخرجه مسلم 500 في المساجدء وأبو داود 075 والترمذي ٠١5‏ 
والنسائي 5 وابن ماجه ””لا وأحمد ؟/ 5٠١‏ و١5‏ وابن حبان 51 .5١‏ 


1 
ذكرفضيلة المشي إلى المسجد وفضل كثرته 

تقدم في ذكر قبله ما يدل عليهء وتقدم في ذكر الحث على الوضوء على المكاره ما 
يدل عليه . 

4.- وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كم «من تطهر في 
بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله عز وجل ليقضي فريضة من فرائض الله كانت 
خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة» أخرجه مسلم وأبو حاتم. 

4 وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه سمع النبي مم يقول «إذا تطهر 
الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى 
المسجد عشر حسنات». أخرجه أبو حاتم» وأخرجه البغوي مطولاً وقد تقدم في ذكر 
فضيلة انتظار الجماعة في المسجد. 

-0١‏ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كانت ديارنا نائية عن 
المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا ا فنهانا رسول الله مكدع وقال «إن لكم 
بكل خطوة درجة» أخرجه مسلم. قوله نائية أي بعيدة ونأى أي بعد. 

5 وعنه قال: أردنا النقلة إلى المسجد والبقاع حول المسجد خالية فبلغ ذلك 
النبي -َيِندم فأتانا في رحالنا فقال "يابني سلمة دياركم دثاركم تكتب آثاركم» قال فما 
وددنا أنا بحضرة المسجد بعدما قال رسول الله مول ما قاله. أخرجه أبو حاتم. 

436 وعن أبي بن كعب رضى الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من 
المسجد منه ولا تخطئه صلاة» قال فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حماراً تركبه في 
الظلماء أو فى الرمضاء قال: ااشركق :لسري إلى تجني البيحد إثى ارين اذ يكس 
لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي: فقال رسول/ الله ملم «قد 
, جمع الله لك ذلك كله) . ره 01 داود 9 ماجة وأخرجه أبو حاتم وقال 
فقال رسول الله وتم «أعطاك الله ذلك أجمع أنطاك الله ما احتسبت أجمع». أنطى 


484 3 أحمد ؟//ا2. 
- مسلم 557 وابن حبان 54 70. 
١‏ ابن حبان 50 .7١‏ 
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رودي 
معنى أعطى وهى لغة أهل اليمن ومنله حديث الدعاء «اللهم لامانع لما أنطيت ولا 
منطى لما منعت . ») 

5 476 وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله 
يدم «من راح إلى المسجد جماعة فخطواته خطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة 
ذاهباً وراجعاً) أخرجه أبو حاتم فى صحيحه» والحديث الأول وما بعذه محمول على 
هذا ويكون الفضل المذكور لقاصد الجماعة دون مجرد المسجد حملاً للمطلق على 
المقيد» ويمكن حمل الأول على قاصد أداء الفريضة فيه دون جماعة ويريد قاصدها 
في الجماعة يكتب خطوات الرجوعء ويحمل حديث أَبَيّ على قصد الجماعة 
لتصريحه فيه بإرادة كتبه رجو عه » ويمكن أن يقال قاصد المسجد للعبادة يكتب مشاه 
ذاهباً وراجعاً بما شاء الله تعالى» وقاصد الجماعة تكتب خطواته الحسنات وتمحو 
السيئات ويكتب من المصلين ذاهباً وراجعاً» على ما تضمنه حديث عقبة بن عامر فى 
ذكر فضيلة انتظار الجماعة فى المسجد. 

ههة دوعن أبن هريرة رقن الله عنه“قال: “قال وسول الله 832 “دمن غدابإلئ 
المسجد أو راح أعد الله له نزلاً كلما غدا أو راح». أخرجاهء والنزل بضم النون 

5 وعنه قال قال رسول الله يدم «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم 
أجراً) . أخر جه أحمد وأبو داود وابن ماجة . 

/61 47 وعن أبي أمامة رضى الله عنه أن رسول الله حيدم قال «من خرج من 
بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم» ومن خرج إلى تسبيح 
الضحى . . ») الحديث وقد تقدم فى باب صلاة التطوع في أذكار الضحى . 

5-. وعنه أن رسول الله ميتم قال «ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل إن 
عاش رزق وكفى وإن مات أدخله الجنة: من دخل بيتا فسلم فهو ضامن على الله عز 
0 مسلم 53 وأبو داود /081 وابن ماجه ”ملا وأحمد رضن وابن حبان .5١ 651١‏ 
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/1ه”؟ ‏ أحمد 558/7 وأبو داود 5557 وابن ماجه 87/. 
04 تقدم. 


:./, 
وجل ومن يخرج إلى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل» ومن خرج في سبيل 
الله فهو ضامن على الله عز وجل) أخرجه. 

4ه وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال ١ما‏ من عبد يتوضاً فيحسن الوضوء 
ثم يمشي إلى صلاة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع له بها 
درجة ويكفر عنه بها خطية» ولقد/ رأيتنا نقارب بين الخطاء أخرجه النسائي . 

6ه وعن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلاً من الأنصار الموت فقال إنى 
أحدثكم حديثاً ما أحدثكموه إلا احتساباً سمعت رسول الله َوه يقول (إذا وا 
أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز 
وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة» فليقرب 
أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر ل وإن أتى المسجد وقد 
صلوا بعضاً وبقى بعض صلى على ما أدرك وأتم ما بقى كان كذلك. وإن أتى 
المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك» أخرجه أبو داود. 

ذكر استحباب السكيئة لقاصد الجماعة 
-0١‏ أحاديث هذا الذكر ستأتي في ذكر بعد يتضمن حكم المسبوق. 
ذكرفضيلة المشي إلى المسجاء في الظلمه 

5- عن بريدة بن حصيب رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال «بشر 
المشايبن في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» أخرجه أبو داود والترمذي» 
وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس بن مالك . 

تر 5 وأخرج أبو حاتم معناه من حديث أبي الدرداء . 

4ه ولفظه أن النبي عَيِتيم قال «من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه 


84 9 لم يذكر المصنئف مخرجه. ولعله سهو من الناسخ وهو الراجح لشهرة مخرجه. حيث أخرجه 
أبو داود 5545 في الجهاد/ فضل الغزو في البحر. وابن حبان 1414 في البر/ إفشاء السلام. 

5 - النسائي 854. في الإمامة مطولاً. وقد اختصره الشارح رحمه الله تعالى. 

. 057 أبو داود‎ 2 5١ 

5 - تقدمت. وستأتى. 

#كاان الوادارة كه والتريقى #اروقان» نه غوت: 

614 ابن ماجه 78١‏ فى المساجد. 


., 
اله نوراً يوم القيامة» قال النخعي: كانوا يرون المشي في الليلة المظلمة موجبة» ذكره 
البغوي . 
ذكرفضيلة النكبيرة الأولى في الجماعة 

6م عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يله ومن صلى لله 
أزبعين يوعا فى جماعة يدرك التكبيرة الأول كتن له "يراءفات براءة مع المان وترائدة 
من العفاق 4 ]تخرجة الترعدي وقال: وقد روئ:هذا اديت عن انس موقوفا. 

واختلف في إدراك التكبيرة الأولى على خمسة أوجه. أحدها ‏ وصححه الغزالى 
في كتبه 7( يشهد تكبير الإمام ثم يتبعه, الثاني : أن يكبر قبل شروع الإمام 
في الفاتحة» الثالث أن يكبر وقد بقى شئ من القيام ولو قل» الرابع أن يكبر قبل 
الركوع» الخامس أن يشغله أمر من أمور الصلاة إن أدرك الركوع وإن أشغله غير ذلك 
لم يدرك. وفي الموطأ: عن أبي هريرة أنه كان يقول: من أدرك الركعة من قبل أن 
يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة القرآن فقد فاته خير كثير. قلت: 
وفيه إيناس لترجيح القول الرابع . 

/ذكرالتوسعة لقاصد الجماعة في 
تأخيرالتوجه إليها إلى إقامة الصلاة 

تقدم في ذكر قراءته مَكْتّْه السورتين الأولتين دون ما سواهما وتطويل الأولى على 
لثائة ديق الى سفين دري عن ذلاك.. 

5 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم 
جئنا إلى الصلاة؛ أخرجه أبو حاتم . 

ذكرتأخيرالإمام الدخول في الصلاة عن الإقامة 

عن أنس رضى الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل إلى النبى 
كله فقال: إن لي إليك حاجة» فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم قام 
فصلى ولم يذكر أنهم توضأواء أخرجه أبو حاتم . 
26 _الإحسان 145١٠؟.‏ 


57 الترمذي .74١‏ 
/271 - سبق . 


5كى,, 
ذكرحجة من قال بوجوب الجماعة 

4-. عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ميتم «إن أثقل صلاة 
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً 
ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أنطلق معي رجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم» أخرجاه وأبو 
داود وابن ماجة وأبو حاتم. 

848. وعنه أن النبي َيكمْ قال «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم 
آتى أقواماً يتخلفون عنهما أعني الصلاتين العشاء والغداة "أخرجه أبو حاتم. 

وعنه أن رسول الله َم قال «لولا ما فى البيوت من النساء والذرية 
أفمك اذه اننا ل بوامرت قاف يحرترة #مااقن البرك بالنار "ارح سيد 

احتج بظاهر هذه الأحاديث من قال بأن الجماعة فرض عين» فإن التحريق إثما 
يكون على واجب وهو محمول عند جمهور العلماء على أنهم كانوا منافقين» 
واختلف في هذه الصلاة التي هم رسول الله كم بالاستخلاف فيها والمعاقبة فقيل 
الععاء وقيل الجمعة. 

-١‏ وقد أخرج الحديث مسلم من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ولفظه: 
أن النبي يدم قال ذلك لقوم يتخلفون عن الجمعة. وعلى هذا يقع الإشكال إلا أن 
الحديث قبله مصرح بأنها العشاء وما قبله ظاهره أنها العشاء ولا تضاد بينهما بل 
يحمل الأمر على قضيتين تكررتاء والأولى حمل ذلك على المنافقين كما قررناه, 
ويدل على ذلك أنه قد جاء فى بعض الطرق الصحيحة فى آخر الحديث «والذي 
نفسي بيده لو يعلم أحدهم كه بيه عرقاً سميئاً أو تزمانا حستن لشهد العشاء» 
وهذا بعيد من وصف /المؤمنين» ويؤيد ذلك قوله حيدم فى بعض طرق هذا الحديث 
«(إن أثقل الصلاة على المنافقين العشاء وصلاة الفجر 5-0 أن آمر بالصلاة. .») 
الحديث وقد تقدم في أول الذكرء فحمل عليهم» والعرق بفتح العين المهملة وإسكان 
8 6 البخاري /751 ومسلم 156١‏ وأبو داود 554 وأحمد 55١/79‏ ولالا" وابن حبان 94 .5١‏ 
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77 
الراء العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم» وجمعه عراق بالضمء وهو جمع نادر تقول 
عرقت العظم أعرقه عرقاً بالفتح والسكون أيضاء وأعرقت وعرقته إذا أخذت عنه 
اللحم بأسنانك» والمرماة ظلف الشاة وقيل ما بين ظلفيها تكسر ميمه وتفتح» وقيل 
هى بالكسر أحقر السهام التي يرمى بها وهو سهم صغير يتعلم بهء وقيل المرماتان هما 
سهمان يرمي بهما الرجل فيحرز سبقه» فكأنه يقول يتسابق إلى سبق الدنيا ويدع سبق 
الآخرة» ويؤيد هذا القول قوله حسنتين» وقيل المرماة عظم يلي لحم الظلف؛. والحس 
العظم الذي في المرفق مما يلي البطن» والقح والقتيح العظم الذي في المرفق مما يلي 
الكف. وكل واحد من هذين العظمين يكون عارياً من اللحم ولمعنى أن أحدهم 
يجيب إلى ما هذا صفته من الحقارة وعدم النفع ولا يجيب إلى الصلاة» وكأنه يقول 
إذا دعوا إلى أمر من أمور الدنيا كان فيه نفع أولم يكن أجابوا ولايجيبون إلى 
الصلاة. وهذا التأويل بعبد لأن سياق اللفظ يشعر بأنهم إنما يجيبون حيث يجدون 
نفعاً عاجلاً وإن قل كالعرق السمين. 

4737 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات 
الخمس حيث ينادي بهن فإنهن من سنن الهدى. وإن الله عز وجل شرع لنبيه سنن 
الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى 
به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وما منكم من أحد إلا وله مسجد في 
بتكم :ولو عطيقع قن بوتكم وتزكتع جلك التراكم قن تنكو :وان اتركم شه 
نبيكم لكفرتم. أخرجه مسلم والخمسة إلا الترمذي». وأخرجه أبو حاتم بتغيير بعض 
اللفظ وتقديم وتأخير»ء وعند النسائى عن ابن مسعود قال من سره أن يلقى الله عز 
وجل مسلمآ فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع . . 
الحديث وقال: لضللتم مكان كفرتم. وهذا عند جمهور العلماء محمول على الحرص 
على الجماعة لفضلها لا لوجوبهاء والمنافق لايحرص أو يكون المراد بها الجمعة. 
وقوله يهادى بين الرجلين أي يمشى بينهما معتمداً عليهما لأجل ضعفه أو هزاله. 
وكل من فعل ذلك بأحد فهو تهادية» ويقال ذلك للمرأة إذا تهادت في مشيها وإن لم 
يماشها أحد. وقوله لكفرتم أي أن ذلك يؤدي بكم إلى الكفر أو أشبه فعلكم فعل 
الكفار. 


6 مسلم 125 وأحمد "4/١‏ 


ك7 

مامن ثلاثة في قرية ولابدو له تقام فيهم الصلاة إلا قل استحوذ عليهم الشيطاء 
الحوض إذا جمعته. وقوله استحوذ عليهم الشيطان أي استولى وحواهم إليه. وقوله 
عليك بالجماعة قال السائب بن حبيش: يعني بالجماعة الصلاة في جماعة. قلت 
وفيما ذكره نظر. وقوله القاصية يعني المنفردة عن القطيع البعيدة» يريد أن الشيطان 
يتسلط على الخارج من السئة والجماعة. قلت: وسياق هذا التفسير يشعر بأن مراد 
اللننية مفازقة اللة واطماعة- لا كما"قال: الساتنت وإن كان كول محتيالذ لكن هذا 
أظهر . 

4- وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلا أعمى قال يارسول الله ليس لي 
ولى دعاه وقال لأتسمع النداء» قال نعم قال (فأجب). أخرجه مسلم وأخرجه 52 
وأبو داود وابن ماجة وقالوا فيه قال للا أجد لك رخصة) وأخرجه أبو داود من 

606 ولفظه أن ابن أم مكتوم سأل النبي يم فقال: يارسول الله إني ضرير 
النداء») قال نعم قال «لا أجد لك رخصة» أخرجه ابن ماجة.ء وأخرجه أبو حاتم 
ولفظه: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي -َيكمْ فقال يارسول الله إني مكفوف شاسع 
الدار فكلمه فى الصلاة أن يرخص له أن يصلي في منزله قال «أتسمع النداء» قال نعم 
قال «فأتها ولو حبوً». وهذا محمول على أنه كان فى الجمعة لا فى الجماعة. وقيل 
كان في أول الإسلام والقصد إلى الترغيب في الاجتماع وسد الباب على المنافقين في 
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ك6ى, 
ترك حضوره. 

57 وعن ابن أم مكتوم رفن "الله 'عنه قال يارسول: الله إن" المدينة” كثيرة 
الهوام والسباع فقال رسول الله يكم «أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح 
فحيهلا». أخرجه أبو داود والنسائى. وقوله حيهلا كلمة حث واستعجال» وهلا 
بالتنوين في الدرج وبغير تنوين في الوقف. وفي الدرج لغة رديئة ويقال: حيهل بفتح 
اللام نحو خمسة عشرء والهوام جمع هامة وكل ذي سم من حية ونحوها وقيل 

431 وعن ابن عباس/ رضى الله عنهما قال قال رسول الله يكم «من سمع 
النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر» أخرجه أبو حاتم. وهذا كله محمول على 
الجمعة» والعذر إذا أطلق إنما يراد به الجمعة فى الغالب أو المراد لا صلاة له كاملة 
نحو «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد). وأدل دليل على أن الجماعة فضيلة 
لاحتم ما تقدم في الذكر الأول ما تضمن لفضيلة الجماعة على الانفراد إذ المفاضلة 
تستدعى الاشتراك فى أصل الفضل وفى صحة الصلاة» وحمل ذلك على المعذور 
وأن غير المعذور إذا صلى منفرداً لا تصح صلاته لأن المعذور لا ينقص من أجره شئ 
لكان عذره فلا يصح التفضل عليه» ويدل على ذلك ما تقدم فى باب صلاة التطوع 
من حديث البخاري وغيره عن أبي موسى رضى الله عنه «إذا سافر العبد أو مرض 
كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيما» وقد ذهب غير واحد من أصحاب النبى 
يم إلى أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له وقال عطاء بن أبي رباح: 
ليس لأحد فى الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة» هكذا حكاه 
عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعهاء وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في 
ترك ا لجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع. وأوجب أبو ثور حضور ا جماعة, 
وقال بعض أصحاب الشافعى: الجماعة فرض على الكفاية لا على الآعيان. 


535 - أبو داود 007 والنسائى .40١‏ 
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دة/ 
ذكركراهية إقامة 
الجماعة في مسجد له إمامراتب 

4 روى البيهقي عن ابن المنذر كراهية ذلك عن سالم بن عبدالله وأبي 
قلابة وابن عوف وأيوب ومالك والليث بن سعد وشقيق والأوزاعي وأصحاب الرأي» 
قال البيهقي : وكرهه الحسنء قال الشافعي : وأكرههء وحكى البويطي عنه أنه قال لا 
بأس به. ْ 1 ْ 

ذكرالتوسعة في ذل كإذا غاب الإمام 

8- عن سهل بن سعد رضى الله عنهما أن النبي يله ذهب إلى بني عمرو 
ابن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة» فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي 
بالناس فأقيم؟ قال نعم» قال فصلى فجاء النبي عَلتّْهُ . . الحديث» أخرجاه وسيأتي في 
ذكر الاستخلاف من هذا الباب» وقد خرج أبو داود الحديث وذكر أنه كه قال 
«لبلال إذا حضرت الصلاة ولم آتك/ فمر أبا بكر فليصل بالناس». فعلى هذا لا 
دلالة في 

4" وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: تخلفت مع رسول الله يله في 
غزوة تبوك فتبرز» وذكر وضوءه ثم عمد الناس وعبدالرحمن بن عوف يصلي بهم» 
فصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلم عبدالرحمن قام رسول الله َه يتم صلاته» 
فلما قضاها أقبل عليهم فقال «قد أصبتم وأحسنتم) يغبطهم أن صلوا الصلاة 
لوقتهاء أخرجاه وأبو حاتم» وفي رواية قال المغيرة: فأردت تأخير عبدالرحمن فقال 
نه (دعه) أخرجه الشافعي في مسندة وأخرج معنى ما قبله بزيادة» وقد تقدم في 
ذكر المحافظة على الوقت» وفي رواية فصلى معه وأتم الذي فاته» وقال «ما قبض نبي 
حتى صلى خلف رجل من صالح أمته) أخرجه الحافظ أبو الفرج في كشف المشكل . 
وقوله يغبطهم هكذا روى بالتشديد أي يحملهم على أن يجعلوا هذا الفعل عندهم 
مما يغبط عليهء ويروى بالتخفيف فيكون تَيْنّهُ هو الذي غبطهم لتقدمهم 
489 سيأتي مطولا إن شاء الله تعالى. 
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اهن 
وسبقهم إلى الصلاة» والغبطة تمنى أن يكون له مثل ما لمن غبطه من غير أن يزول 
عنه » فإن تمنى زواله مع ذلك فذلك الحسد وهو المذموم دون الغبطة. وقولهم: اغتبط 
فلان بما فعل أي صار ذا غبطة نحو منعته فامتنع وحبسته فاحتبس . 
ذكرإقامة الجماعة في مسجد واحد مرتين 

١ه‏ عن أبى سعيد رضى الله عنه أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله 
يي بأصحابه فقال «من يتصدق على هذا فيصلي معه؛ فقام رجل من القوم فصلى 
فعةه أخرجبة الأريدة إلا :النسافين و ايج أبو حاتم ولف أن :داو أن« رسك الله 
يدم أبصر رجلاً يصلى وحده فقال «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» ولفظ 
الترمذي (أيكم يتجر ل هذا» كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أو مكسباء 
ووجه الصدقة أنه أناله فضيلة الجماعة بصلاته معه» في رواية في حق الإمام» وفي 
رواية عندهم فقام رجل ممن صلى مع النبي ميم فصلى معه. وفيه دلالة على 
استحباب إعادة الصلاة مع الجماعة الثانية وإن كانت أقل من الأولى. وفي رواية عند 
أحمد: صلى رسول الله مَييْدم الظهر فدخل رجل وذكره. 

ارات ران سعزيان دان سسكام ايل ع للها روظنين! لوقتف وقف منيا بان فذق 
واق وفان بصعي احرقة التو دز بون كيان دون لزيد ا ليع د 101 
أحدهما أبو عثمان بن سنة الخزاعي 0000 النبي مم في فتح الطائف» قال أبو 
عمر قال قوم له صحبة وأبى ذلك آخرون. وقال أبو نعيم: روى له الزهري في 
الاستنجاء مرسلاء واختلف على الزهري فروي عنه عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي 
عن النبي مثيم أنه نهى أن يستنجى بروث أو عظم وروى عنه عن أبي عثمان عن 
ابن مسعود عن النبي ميم قال ابن الأثير: والمشهورء الثاني أبو عثمان النهدي أسلم 
على عهد رسول الله حيدم وأدى إليه صدقات ماله ولم يره فالله أغلم هل هذا 
أحدهما أو غيرهماء وهذا قول غير واحد من الصحابة والتابعين ويه يقول أحمد 
وإسحاق» وكره قوم إقامة جماعة فى مسجد واحد مرتين» واختاروا للجماعة الثانية 
أن يصلوا فرادى وبه قال سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي حكى 
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فى 
ذلك البغوي في شرحه. 
ذكر إعادة من صلى منفرداً مع الجماعة إذا أدركها 

اكت حو .يزيد يرن الاستود تخديعة لهنم "فى بات الساعات: :التي 'نهن .عن 
الصلاة فيهاء وقد خرجناه ثم بطرقه» وفيه دلالة على أن الثانية هى الفريضة» وقد 
ذكرنا ثم أيضا ما يدل على أن الثانية نافلة) ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه الشافعي 
فى مسنده عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: كان معاذ يصلي مع النبي 
يدم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم هى له تطوع وهى لهم مكتوبة 
العشاء» وما أخرجه أبو داود عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يدم «كيف بكم إذا أمر عليكم أمراء يصلون الصلاة آخر ميقاتها» قلت فما تأمرنا 
يارسول الله قال «صل الصلاة ليقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة» وأخرجه أبو 
حاتم وقال: وهذا أدل دليل على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض وقد تقدم الحديث 
فى باب المواقيت والسبحة النافلة سميت بذلك لأنها أشبهت التسبيحات والأذكار في 
كوتها نافلة» وقد تقدم في باب المواقيت في ذكر المحافظة على الوقت من حديث 
عبادة بن الصامت ماهو مصرح بأن الثانية هى النافلة . 

4. وعن محجن بن الأدرع رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله وَكِدمِ وهو 
في المسجد فحضرت الصلاة فصلى يعني ولم أصل فقال لي «ألا صليت» فقلت 
يارسول الله إني صليت في الرحل ثم أتيتك» قال «فإذا جئت فصل معهم واجعلها 
نافلة» أخحرجه أحمد وأبو داود/ وأخرجه أبو حاتم بتغيير بعض اللفظ وقال فيه قال 
رسول الله يم «ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم» قال بلى 
يارسول الله قد كنت صليت في أهلي» وذكر باقيه ولم يقل فيه واجعلها نافلة. 
ومحجن بن الأدرع هكذا أورده من ذكرناهء وذكر ابن الأثير في أسد الغابة عن 
الحافظ أبي عمرء محجن بن أبي محجن الديلي من بني الديل معدود في أهل المدينة 
يكنى أبا بشرء واختلف في اسم أبيه فقيل بسر بضم الباء وبسين مهملة قاله مالك 
وغيره» وقيل بشر بكسر الباء وبالشين المعجمة قاله الثوري» هذا آخر كلام أبي عمرء 
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وقال ابن ماكولا بسر بضم الباء وبالسين المهملة» قال وكان الثوري يقول بالمعجمة ثم 
رجع عنه» وروى أعني ابن الأثير حديثه هذا بمعناه» ولفظه: قام رسول الله وتم 
فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال -َييمِ «ما منعك أن تصلي مع الناس 
ألست برجل مسلم؛ قال بلى يارسول الله ولكن كنت قد صليت في أهلي» قال (إذا 
جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت». وقلت ولم يتعرض أحد منهم للأدرع 
والظاهر أن الأدرع لقب ولم يذكروا في باب محجن غيره والله أعلم. 
6-. وعن رجل من بنى أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضى 
الله عنه فقال: يصلي أحدنا العا نان المسجد فتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد 
من ذلك في نفسي شيئا؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك رسول الله ميم فقال 
«فذلك له سهم جمع» أخرجه أبو داود. في سنده رجل مجهول. وقوله سهم جمع 
أي سهم من الخير جمع له فيه حظان» وقيل الجمع هنا الجيش أي له سهم جيش 
وسهم الجيش هو السهم من الغنيمة» وقيل جمع أي جماعة؛ وقيل مثل أجر من 
شهد جمعاً وهى مزدلفة» وهذا قول أكثر أهل العلم» قالوا إذا صلى وحده ثم أدرك 
جماعة يصلون تلك الصلاة فإنه يستحب له أن يصليها معهم أي صلاة كانت من 
الصلوات الخمس» وهو قول الحسن والزهري والشافعى وأحمد وإسحاق» وقال قوم 
تعد إلا" الترب والعنيين ٠‏ ويد فال لسع والأراز عي واقا لبلا للق ونين رلا مرب 
فإنها وتر النهار فإذا أعادها صارت شفعاًء وقال أبو حنيفة: يعيد إلا الصبح والعصر 
والمغرب لأن الثانية نفل ولانفل بعد الصبح والمغرب وتر النهار فتصير بالإعادة شفعاًء 
وقال أبو ثور: يعيد إلا الصبح والعصر واحتج بما قالا بعموم قوله -َكدمٍ «لا صلاة 
بعد الصبح» الحديث» وقد تقدم في باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها» وهو 
محمول على إنشاء تطوع/ لا سبب له كما تقدم تقريره في الباب قبله المذكور. 
وهاهنا اله خرص طميم ف لإعاية الضلاة وه حيارة فقيل الشماعة .قاذ دحل 
تحت النهي. وقد تقدم الكلام في ذلك في الباب المذكور. ومن صلى منفرداً ثم أعاد 
فى جماعة فالأولى فرضه عند الأكثرين والثانية نافلة»ء ويؤيده ما تقدم من 
الأحاديث» وروي عن ابن المسيب أنه قال: الأولى نافلة والثانية هى الفريضة» 
واستدل بحديث يزيد ابن الأسود المتقدم في الباب المذكور وفيه «يكن لك نافلة وهذه 
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مكتوبة» وقال الأولون قوله وهذه يعنى تلك يريد الأولى وذلك مسموع في كلامهم 
وقوله تعالى ذلك الكتاب © أي هذا فكذلك عكسه. وسأل رجل ابن عمر فقال 
إن أصلي في بيتي وأدرك الصلاة مع الإمام أيهما أجعل صلاتي؟ فقال: ليس ذلك 
إليك إنما ذلك إلى الله تعالى يجعل أيهما شاء» وروى عنه أنه قال: الأولى صلاته 
وذهب بعض من جعل الثانية نافلة إلى أنه إذا أعاد المغرب فى الجماعة شفعها بركعة 

وى ا دل لل ْ 
ذكرحجة من قال لا يعيد الصبح والمغرب 

75-ه- عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما 
مع الإمام فلا يعيدهماء أخرجه الشافعي في مسنده. 

ذكر استحباب الاعادة لمن صلى في جماعة 
أيضا وجوازمغارقة الإمام لعذروالاتمام منغردا 

تقدم في ذكر إقامة الجماعة في مسجد واحد مرتين من حديث أبي سعيد ما يدل 
على ذلك . 

/1- عن جابر رضى الله عنه أن معاذ بن جبل رضى الله عننه كان يصلي مع 
النبي َك عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. أخرجاه وأبو 
حاتمء وأخرجه الدارقطني وزاد: وهى له تطوع ولهم مكتوبة العشاء» وقد تقدم ذكر 
هذه الزيادة في مسند الشافعى وأخرجها أيضا البيهقى» وقال: وفى رواية أخرى: 
فصلى بهم العشاء وهى 0 قال والظاهر أنها 5 قول ارات عيدالف وكان 
أصحاب رسول الله َم أعلم بالله وأخشى لله من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم. 

- وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن رسول الله يم آخر العشاء 
ذات ليلة فصلى معاذ معه ثم رجع فأتى قومه فقرأ سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه 
فصلى وحده وقيل له نافقت». فقال: ما نافقت ولكن آتى رسول الله ميتم نأتاه 
فقال يارسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذاً صلى يُعاك ثم رجع فأمنا وافتتح 
5 .2 الشافعي 00 
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سورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحاب/ نواضح نعمل 
بأيديناء فأقبل النبى يكم على معاذء فقال «أفتان أنت يا معاذ اقرأ بسورة كذا وكذا 
وسورة كذا» رح وعند البخاري فصلى معاذ العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل 
فكأن معادًا تناول منهء فبلغ النبي دم فقال «فتان فتان فتان؟» ثلاث مرار» أوقال 
«فاتنا فاتنا فاتنا» وأمره بسورتين من أوساط المفصل» قال عمر: ولا أحفظهماء 
وأخرجه الشافعي وقال «أفتان أنت أفتان أنت» مرتين وقال له «اقرأ بسبح اسم ربك 
الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق» أخرجه أبو حاتم. وقال في بعض طرقه 
«واقراً بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والشمس وضحاها والليل إذا يغشى» 
وأخرجه النسائي وقال «أفتان أنت يا معاذ أين أنت عن سبح اسم ربك الأعلى 
والضحى وإذا السماء انفطرت» وفى رواية عنده (إذا أممت الناس فأقرأ بالشمس 
وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا تمد بواكر ا ابن ربك» وقد تقدم معناه 
في ذكر من باب فروض الصلاة وستنهاء وعند النسائي أيضا أن معاذاً لما بلغه ذلك 
عن الرجل قال: لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله حيدم فأتى معاذ النبي 
يم فذكر ذلك له فأرسل إليه النبى ويم فقال «ما حملك على الذي صنعت» 
فذكر معنى ما تقدم وقال فقال يلي «أفتان أنت يا معاذا مرتين. 

48.ه وعنه قال: مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلى المغرب 
فافتتح سورة البقرة» فصلى الرجل ثم ذهبء فبلغ ذلك النبي َم فقال «أفتان يا 
معاذ أفتان يا معاذ ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما» 
أخرجه النسائي» وهو محمول على قضية أخرى كانت الصلاة فيها المغرب ولا تضاد 
بين الروايتين. 

. وعنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي يدم المغرب ثم يرجع إلى 
قومه فيؤمهم أخرجه أبو حاتم. وهذا أدل دليل على أن وقت المغرب ممتلد» وقد تقدم 
الحديث في باب المواقيت. قوله في الحديث الأول النواضح هى الإبل التي يستقى 
عليها واحدها ناضح وسميت بذلك لنضحها الماء باستقائها والنضح الرش» والرجل 
قيل هو حزم بن أبي بن كعب رضى الله عنهماء وقيل حرام بن ملحان ويدل عليه 
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الحديث بعذه) وقيل حازم وقيل سليم الأنصاري السلميء ولم يذكر الخطيب أبو بكر 
غيره حكى جميع ذلك الحافظ المنذري . 

0١‏ وعن أنس رضى الله عنه قال: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام المسجد 
وهو يريد أن يسقي نخله فلما رأى معادًا طول الصلاة تجوز في صلاته ولحق بنخله 
يسقيه» فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال: إنه منافق أيعجل عن الصلاة من 
أجل سقى نخله؟ قال فجاء حرام النبى/ يدم ومعاذ عنده فقال: يانبي الله إني 
أردت أن أسقي نخلا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في 
صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق؟ فأقبل النبي َي على معاذ فقال 
«(أفتان أنت أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ باسم ربك الأعلى والشمس وضحاها 
ونحوهما» أخر جه اميك : وحرام بن ملحان هذا هو أخو أم سدلمة وأم حرام بنتي 
ملحان وخال أنس. 

1- وعن بريدة الأسلمى رضى الله عنه أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه 
العشاء فقرأ فيها ‏ اقتربت الساعة © فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال 
له معاذ قولاً شديداً فأتى النبي حيدم فاعتذر إليه وقال: إني كنت أعمل في نخل 
وخفت على الماء فقال رسول الله ويم يعنى لمعاذ بن جبل «اقرأ بالشمس وضحاها 
ونحوها من السور) أخر جه أحمد وإسناد الحديثين صحيح . وجه الدلالة من هذه 
الأحاديث أن النبى حيدم أقر معادّاء والرجل الذي فارقه على فعلهما ولم ينكر على 
معاذ غير التطويل ولم ينكر إعادة صلاة صلاها معه في الجماعة ولا على الرجل 
خروجه من الجماعة» ولو كان منكرا لأرشدهما إلى ترك ذلك كما أرشد معاذا إلى 
ترك التطويل. فإن قيل فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر أن ذلك المفارق سلم 
ثم صلى وحده وهذا يدل على أنه مابنى بل استأنف . قلنا هاتان قضيتان وقعتا فى 
وقتين مختلفين إما لرجل أو رجلين ويؤيده أن فى حديث جابر أنه قرأ بسورة البقرة 
وفى حديث بريدة أنه قرأ بسورة اقتربت. وقوله في حديث جابر المذكور آنفاً: 


مستأنفاً» كما في الطريق الآخرء ويجوز أن يكون بمعنى فارق الجماعة بنيته ولم يسلم 
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وأتم الصلاة لنفسه كما في الرواية الأخرى. 
ذكرحجة من قال لا يعيد 

7 عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر رضى الله 
عنهما وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ 
قال: إني سمعت رسول الله كم يقول ١لا‏ تصلى صلاة في يوم مرتين») أخرجه 
الأربعة إلا الترمذي» وأخرجه أبو حاتم وقال: فقلت ما يحبسك والناس يصلون؟ 
فقال: إني صليت وإن رسول الله يم نهانا أن نعيد صلاة في يوم مرتين. وأخرجه 
البيهقي عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار مولى ميمونة عن ابن عمر رضى 
الله عنهما عن النبى َيَيِدم وقال: هذا لا يثبت ثبوت حديث معاذ للاختلاف في 
الاحتجاج وات ع3 بن شعيب/ والاتفاق على الاحتجاج بروايات رواة حديث/057/ 
معاذء ثم يقول الحديث دال على عموم المنع من الإعادة وهو غير معمول به إجماعاً. 
فقد وقع الإجماع على إعادة بعض الصلوات ودلت عليه الأحاديث» وقد صح عن 
نافع عن ابن عمر إعادة غير المغرب والصبح» وللشافعي قول أن من صلى في جماعة 
لا يعيد فى أخرى وهو محمول على أدائهما على صفة واحدة» أما إذا كان يراعى فى 
الإعادة عمق :فيه فرعن ميميخ تعر كر التمغ أن افططلية إنام: الثاني" أو «قصبيلة 
المكان أو الجمع في مسجد الجوار أو الصلاة بمن لم يصل كقضية معاذ ونحو ذلك 
فهذا من السنة بدليل حديث معاذ. والبلاط موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين المسجد 
والسوقة 


أذكارالأعذارفي ترك الجماعة 
ذكرالبرد والمطرفي السعّر 


615- عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى َم أنه كان يأمر المنادي 
فينادي بالصلاة ثم ينادي: «آلا صلوا فى رحالكم فى الليلة الباردة وفى الليلة المظلمة 
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في السفر» أخرجاه. في هذا الحديث تصريح بأن قوله حم في رحالكم كان بعد 
الفراغ من الأذان المعتاد. وفي حديف 'أبخ عباس رضئ الله عنهما وسيأتي في الذكر 
بعده تصريح بأن قوله ذلك كان مكان الحيعلتين ويسقطهماء وقال فعل ذلك من هو 
خير منى» والظاهر أنه أراد رسول الله يكم ولعله وم فعل الأمرين» واختار ابن 
عبانين إسقاط الجيعلتين» واختار ابن عمر فعل ذلك بعد تمام الأذان» على ما سيأتى 
فى الاريك عند سيعا ون اعان الفروع ل لادان ريق ارعس ة كدرل العا 
بغيرهاء وعلى ذلك يحمل ما جاء من الأحاديث محتملاً الأمرين. 

65.-. وعنه أنه كان إذا نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر قال في آخر 
ندائه «ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم» وقال إن رسول الله يكم كان 
يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر فى السفر أن يقول «ألا صلوا فى 
رحالكم)» أخرجاه والشافعي في مسنده 00" نداته . ْ 

5- وعن جابر رضى الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله يكم في سفر 
فمطرنا فقال «ليصل من شاء منكم في رحله)» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وأبو 
حاتم . 

17- وعن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي َنم زمن الحديبية في يوم 
جمعة فأصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم» أخرجه أبو 
داود وابن ماجة / وظاهر الحديث المراد بالنعل التي تلبس في الرجل» وأما الحديث 
الآخر (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» فأكثرهم قالوا النعال هنا جمع نعل وهى 
ما غلظ من الأرض في صلابة» وخصت بالذكر لأن أدنى بلل ينديها بخلاف الرخوة 
فإنها تنشف الماء» وحمله آخرون على ظاهره وقال إذا وقع من المطر ما يبتل به النعل 
فيعذر به»ء ويؤيد هذا حديث أبي المليح . والحديبية بالتخفيف رواه الربيع عن 
الشافعي » وقال أبو جعفر البخاري سألت كل من لقيت ممن أثق بعلمه عن الحديبية 
فلم يختلفوا في أنها بالتخفيف» هذا آخر كلامه؛ ورواها بعضهم بالتشديد قال ابن 
اونا وكين تمع اللخونين بوتتددرنها درفل اونا لزيا ارو كاه قلف بتر 
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ظ,, 
جدباء كانت هناك. وقيل ببئر هناك عند مسجد الشجرة» وقيل بئر هناك وعلى ذلك 
تدل بعض الأحاديث» وهى على مرحلة من مكة وتسع من المدينة» وقال مالك: 
وهى من الحرم» وقال ابن القصار من أصحابه بعضها في الحل. وعندنا أنها بجملتها 
في الحلء واللّه أعلم وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة وقيل أمامة بن عامرء وقيل 
عمير بن أسامة هذلي بصري اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه وأبوه له صحبة» 
ويقاله زه ذم يزو قله إلا ارم ابو اللي 

4- وعنه عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطيراً فأمر النبي يكم أن الصلاة 
في الرحال» أخرجه أبو داود والنسائي . والرحال جمع رحل وهو مخيم المسافر الذي 
يأوى إليه. 

ذكر مساواة ا لحضرللسمروان 
العدذرفي ترك الجماعة عذرفي ترك الجمعه 

تقدم في الذكر قبله حديث أبي المليح دالاً على العذر في الجمعة. 

8ه وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت 
أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل: صلوا في بيوتكم» وكأن 
الناس استنكروا فقال: أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني يعني رسول الله 
١ت‏ إن الجمعة عزمة وإني خشيت أن أخرجكم في الطين والدحضء أخرجاه وأبو 
داود وابن ماجة» وعند مسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير 
فذكره. قوله عزمة بفتح العين المهملة وسكون الزاي واجبة. وقوله أحرجكم بالحاء 
المهملة من الحرج المشقةء أي أشق عليكم بإلزامكم السعي إلى الجماعة في الطين 
والدحض وهو الزلق» وفي رواية: كرهت أن أوثمكم أي أكون سبباً في إلباسكم 
الإثم عند ضيق صدوركم بمشقة الطين والدحض» فرب منتحط ومتكلم بما يؤثمه. 

- وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان ينادي بذلك منادي رسول الله 
ا بالمدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة» أخرجه أبو داود. والقرة بفتح القاف 


4 أبو داود /ا0 ٠١‏ والنسائى 4804. 
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كال 
الليلة الباردة» واليوم القر بالفتح أيضا البارد. وفى هذا الحديث/ دلالة أن عذر المطر 
مسقط لواجب الجمعة كما هو عذر فى سقوط سنة الجماعة» يلحق به سائر الأعذار 
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. 
ذكرأن تطويل الامام عذركن له شغل 

44١‏ فيه قصة معاذ في الذكر المتقدم وفيه دلالة على جواز مفارقة الجماعة 

لذلك بعد الدخول فيهاء فيكون تركها لذلك قبل الدخول أولى. 
ذكران حضور الطعام عدّرلن تتوق نمّسه إليه 

؟*45 تقدم في باب المواقيت في ذكر تقديم العشاء على صلاة المغرب ما يدل 
عليه وتقدم ف دكن كراهية الصلاة بحضرة الطعام من باب ما يفسد الصلاة من 

4*3 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ميتم «إذا كان 
أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته وإن أقيمت الصلاة» أخرجه 
البخاري . 

ذكر مدافعة الأخبثين 

5 *45- تقدم فى باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها فى ذكر كراهية الصلاة 
وهو يدافع الأخبثين.» وما يدل على ذلك من حديث مسلم عن عائشة» وحديث 
مالك عن ابن عمرء وحديث الترمذي عن ثوبيان» وتقدم في ذكر بعده حديث أبي 
الدرداء «من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ». 

6- وعن عبدالله بن الأرقم أنه خرج إلى مكة بصحبة قوم فكان يؤمهم فأقام 
الصلاة وقدم رجلاً وقال قال رسول الله ميم «إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم 


4 - تقدم. 
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اكلا 
الغائط فليبدأ بالغائط») أخرجه الثلاثة والبيهقي. وأخرجه أبو حاتم بتغيير بعض 
اللفظ. وقال فيه: إن عبدالله بن الأرقم كان يؤم أصحابه ولم يقيده بسفر وقال فى 
آخره «فليبدأ بالغائط قبل الصلاة. 

1*5 وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله -َوِدُم «لا يصلى 
أحدكم وهو يدافعه الأخبثان» أخرجه أبو حاتم. عبدالله بن الأرقم له صحبة وليس له 
فى هذه الكتب إلا هذا الحديث . 

ذكرالخوف والمرض 

/*45- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله يكم امن سمع 
المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر»/ قالوا وما العذر قال «خوف أو مرض لم يقبل الله 
منه الصلاة التي صلى) أخرجه أبو داود وابن ماجة. قال البيهقي : هذا يرويه مغراء 
العبدي والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ١‏ وقال المنذري : فى إسناده أبو حباب 
يحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف وإسناده أمثل . وفيه نظر» قال الشافعي 
وأرخص له في ترك الجماعة لأن النبى عَم مرض فترك أن يصلى بالناس أياماً 
كثيرة» وبالخوف والسفر ويمرض أو يموت من يقوم بأمره وبإصلاح ما يخاف فوت 
إصلاحه من ماله ومن يقوم بأمره. 

ذكر العحمى 

- عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك رضى الله عنه كان يؤم قومه 
وهو أعمى وأنه قال: يارسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر 
فصل يارسول الله مكاناً أتخذه مصلى فجاءه رسول الله َو . . الحديث» وقد تقدم 
فى ذكر الجماعة في التطوع من باب صلاة التطوع . 


4ه عن أنس رضى الله عنه قال: كان رجل من الأنصار فقال للنبى .ول 
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؟كلا 
إني لا أستطيع الصلاة معك فلو أتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك. فصنع الرجل 
له طعاماً ودعاه إلى بيته فبسط له طرف حصير لهم فصلى عليه فقال فلان بن الحار ‏ 
وؤدالأنيى د أكاك التي 0 يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها قبل ذلك اليوم» 
أخرجه أبو حاتم وترجم عليه بما ذكرناه ولعل أبا حاتم فعله أن عدم استطاعة الرجل 
من الصلاة مع النبي -َيَتكمْ ثقل بدنه وإلا لما ترجم بذلك. 
ذكر الاشتغال بإقامة الصلاة في مسجد الجوار 

- عن جابر بن عبدالله وأبي هريرة رضى الله عنهم أن رسول الله ميتم 

قال «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) أخرجه الدارقطني . 
ذكرأن الاشتغال بمهنة البيت لا يكون عذرا 

0١‏ عن الأسود قال قلت لعائشة: ما كان رسول الله يدم يصنع في بيته؟ 
قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة. أخرجه البخاري وترجم عليه: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة 
فخرج . 

ذكرأن من أكل الثوم 
والبصل والكراث فلا يقرب المسجد 

5 /عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله يكم قال «من أكل ثوماً أو 
بصلاً فليعتزلنا وليعتزل 0 وليقعد فى بيته) وإنه أتى ببدر فيه خضراوات من 
الغرن تريعد هاا ريما فبالءافاعي عا ديا من الشول قال التريوها! :إن :يسن 
أصحابه كان معه فلما رأه كره أكلها فقال «كُل فإني أناجي من لا تناجي» أخرجاه 
وأبو داود واللفظ له. قوله ببدر هو الطبق شبه بالبدر لاستدارته ويسمى بدراً ليلة 
أربع عشرة لمبادرته الشمس بالطلوع كأنه يعجلها وقيل يسمى بدراً لتمامه . 

451 وعنه قال قال رسول الله كم «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن 


٠‏ سنن الدارقطني 53١ /١‏ رقم ١‏ و”. 

0١‏ البخاري ”!5 فى الأذان. 
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رذ 
مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم) وفي رواية من حديثه أيضا «(فلا يقربين مسجدنا حتى 
يذهب ريحها» يعني الثوم. أخرجاهما. 

14- وفى رواية من حديث أنس رضى الله عنه «فلا يقرينا ولا يصلين معنا» 
أخرجاه» والشيجر عتد العامة ماله ساق وأغصان وقد أطلق على الثوم شجراً وليس له 
ساق وما ليس له ساق إنما يقال له نجم قال تعالى والنجم والشجر يسجدان 4 
وحقيقته في اللغة ما يبقى أصله ويستخلف إذا قطع كالباذنجان واليقتطين والبطيخ 
والريحان والقطن وفي الثمرة مرة على ما تعرفه العامة. 

60- وعنه أعني جابراً أن رسول الله عدم قال «من أكل من هذه البقلة الثوم 
#أرقاك قرة مر أكل الحو بوالكتز وتو الكز اق ورذله يقري مسد ةنا نان للف عاذ ا 
يتأذى منه بنو آدم) أخرجاه والنسائي» وأخرجه الطبراني في معجمه وزاد والفجل 
وقال: الفضرزوات مكات البقلة: 

41+ وعنه قال: نهى رسول الله مَيَتكدُم عن أكل الكراث فلم ينتهوا ثم لم 
يجدوا بداً من أكلها فوجد ريحها فقال «ألم أنهكم عن هذه البقلة الخبيثة أو المنتنة؟ 
من أكلها فلا يغشنا ففى مساجدنا فإن الملاتكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان» أخرجه أبو 
حاتم. فيه دلالة غلى أن أكله للحاجة لا يكون عذراً في قربان المسجد وإن كان عذراً 
في أصل الأكل . 

4517 وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي يدم مر على مزرعة 
بصل هو وأصحابه رول ناس فأكلوا ولم يأكل منه آخرونء» فرحنا إليه فدعا النبي 
الذين لم يأكلوا وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها أخرجه أبو حاتم. 

- وعن حذيفة عن رسول الله حيدم قال «من أكل من هذه البقلة الخبيثة 
فلا يقربن مسجدنا» ثلاثاً أخرجه أبو داود. قوله فيه وفيما تقدم: الخبيثة أي المنتنة 
والعرب تطلق على كل مذموم من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شخص: خبيث. 
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7: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن أكل الثوم ونحوه عذر في التخلف عن الجماعة/ 
كالمطر ونحوه واستدل بهذه الأحاديث ولا دلالة فيها على سبيل المطابقة » وإنما هى 
دلالة التزام لأنها دلت على اعتزال المسجد ومن ضرورة ذلك التخلف عن الجماعة» 
فلا يكون فى الحقيقة عذراً سقط به الذم بل يفوت معه ثواب ما عذر فيه لأنه مفرط 
بأكله» نعم إن كان محتاجاً فأكله لحاجته من مرض أو جوع أو نحو ذلك فلا تفريط 
حينتذ » ويلتحق بعذر المطر والمرض ويطمع له في ثواب مافاته بسبب ذلك» كما فك 
عذر المطر والخوف» والنهي فيه محتمل للكراهة والتحريم» إلا أن جمهور أهل العلم 
فيما حكاه المنذري على أنه لا يحرم وأن النهى نهي تنزيه» وقال أهل الظاهر: يحرم 
أكل الثوم لأنه يمنع من حضور الجماعة وهى عندهم من فروض الأعيان» وألحق 
بالمساجد مصلى العيدين والجنائز ومواضع العبادات» وألحق بعضهم مجالس العلم 

ذكرالنهي عن أكل ذلك مطامًا 

8ه عن جابر رضى الله عنه أن النبي -َثكم كان ينهى عن أكل الكراث 
والبصل أخرجه أبو حاتم» وظاهره العموم ويحتمل أن يكون تحمولا على من أراد 
دخول المسجدء واللّه أعلم. 

ه- عن معاوية بن قرة عن أبيه رضى الله عنهما أن النبي ميتم نهى عن 
هاتين الشجرتين وقال «من أكلهما فلا يقربن مسجدنا» وقال (إن كنتم لابد آكليهما 
فأميتوهما طبخاً» قال يعنى البصل والثوم» أخرجه أبوداود. وهذا معاوية بن قرة بن 
إيانين. المرتي له ولأبيه صحبة رضى الله عنهما ذكره ابن عبدالبر والمنذري. قوله 
فأميتوهما طبخاً أي بالغوا فى طبخهما فتذهب رائحتهما وإماتة كل شئ كسر قوته» 
9898 الإحسان /ا81/١7.‏ 
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7*6 

شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم» لقد رأيت رسول الله حيدم إذا وجد 

ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» فإن كان لابد من أكلهما 
فليمتهما طبخاٌ أخرجاه والنسائي وأبو حاتم. 

5 وعن على رضى الله عنه قال: نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخاء أخرجه 
أبوءؤاوة والتوفقي رفان إعماده لكت بالقوى: 

457 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن آخر طعام أكله رسول الله ميم 
طعام فيه بصل» أخرجه أبو داود والنسائي» قال المنذري وفي إسناده مقال وهو على 
تقدير صحته محمول على بصل قد أميت طبخآء ويكون قد أكله مرة تبيينا للجواز ثم 
تركه لآن تركه أولى» لما سيأتي في الذكر بعده. 

ذكرأولوية ترك ذلك ولو أميت بالطبخ 

615-ه- /عن أبي أيوب رضى الله عنه أن النبي ليم نزل عليه فنزل النبي 
يدم في السفل وأبو أيوب في العلو قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس 
شوك الله 0ت فدهو جاتر الى بجانن؛ ثم قال للنبي رم نم فقال الني 0_0 
«السفل أرفق» فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها فتحول النبي رك ّم فى العلو وأبو 
ابوك في النفل» "نكاد ريسك الى لكل طلفاناً تإذاايه بد | ل 
أصابعه يلحم ل ل ا ل ان ل ل 
0 فقيل له لم يأكل» ففزع وصعد إليه وقال: أحرام قال يكم «لا ولكن 
أكرهه) قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهتء قال: وكان النبي يكم يؤتى يعني يأتيه 
الوحيء أخرجه بكماله مسلم . وأخرج أبو حاتم منه أنه سأل الطعام ورده وأن أبا 
أيوب للا لم ير أثر أصابع النبي -َيكم ترك أكله فقال له النبي ميتم «ما منعك أن 
تأكل» قال لم أر أثرك فيه قال وم «أستحبي من ملائكة الله فليس بمحرم» وفي 
رواية عنده أنه لما قال له أبو أيوب: إني لم أر أثر يدك فيها؟ قال «فيها ريح الثوم 
ومعي ملك» وفي رواية عنده أيضا: أن أبا أيوب قال نزل علينا رسول الله يم 
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ْ5// 
فتكلفنا له طعاماً فيه بعض البقول فقال لأصحابه «كلوا فإني لست كأحد منك إني 
أخاف أن أوذي صاحبي». فيه دلالة على استحباب إنزال الضيف في أعلا منزل 
المضيف إذا كان من أهل العلم والصلاح والشرف» أو مطلقاً يقصد كرامته» وقد نبهنا 
على ذلك فى أذكار الضيافة من كتاب الزكاة» وفيه دلالة على استحباب تتبع آثار 
أصابع الما في الطعام من القصعة. وسيأتي التنبيه عليه في باب الأطعمة إن شاء 

الله تعالى . 
ذكر خبريشعرباختصاص 
النهي بمسجد رسول الله .رك 

6+ عن أبي سعيد الخدري رَضَئ الله عنه أنه ذكر “عند وسول الله أرجت التؤم 
والبصل فقيل: يارسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ قال النبي و «كلره 
ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه) أخرجه أبو داود وأبو 
حاتم. واسم أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان له ولأبيه صحبة قال رضى الله عنه : 
للا أصيب وجه رسول الله َوِندُم استقبله مالك بن سنان يعني أباه فمسح الدم عن 
رسول الله يع ثم أزدرده فقال/ يكم «من أحب أن ينظر إلى من خالط دمي دمه 
فلينظر إلى مالك بن سنان» قتل مالك ابن سنان يوم أحد شهيداً رضى الله عنه. 
وخذرة بطن من الأنصار من الخزرج وقد ذهب بعضهم إلى تخصيص النهي بمسجد 
رسول الله َيِه لظاهر الحديث ونحوه من الأحاديث الموافقة للفظه نحو مسجدناء 
وجمهور العلماء على خلافه وأنه عام في كل مسجد ويدل عليه حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما وسيأتي في الذكر بعده. 

4-55 عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي 0-0 قال «من أكل من هذه 
الشجرة فلا يقرين المساجد» أخرجه أبو داود. 

/1 45 وعن جابر رضى الله عنه قال: «من أكل من هذه البقلة فلا يغشنا في 
06 9 سبق في 73770. 


757 أبو داود 8760" فى الأطعمة. 
/ 5 - الإحسان .7١84‏ 


7 
مساجدنا» أخرجه أبو حاتم وترجم عليه: ذكر الخبر المصرح بأن الزجر عن جميع 
المساجد. 
ذكر إخراج النبي .5 من 
وجد منه ريح البصل والثوم إلى البقيع 
ه- عن عمر رضى الله عنه حديثه المتقدم في ذكر التوسعة بعد الطبخ. 
ذكر التوسعة فيه للمعذوريمرض 

69 عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي 
يدم فوجدته قد سبقني بركعة فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم فقال «من أكل من 
هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها» قال المغيرة فلما قضيت الصلاة 
أتيته: فقلت: يارسول- الله إن لى عذراً فتاولنى يدك فتاولتى يده فوجدته والله سهلة 
فاخدانها قن كم إن مصلاوى توجدى متضريا افقال #إدد رك دعا ا شري أرز واد 
وأبو 5 ثم قال الحافظ المنذري: في اسناده أبو هلال محمد بن سليم المعروف 
بالرانسي وقد تكلم فيه غير واحد» وفيه دلالة على أن المرض عذر في أكلها ودخول 
المسجد ولو لم يذهب ريحهاء بخلاف قدر الجوع» على ما تقدم في أول أذكار الثوم 
والبصل . 

ذكر استحياب ترك الجماعة 
للمرأة في مسجد جماعة الرجال 

1 عن عائشة رضى الله عنها قالت: لو أن رسول الله وتم رأى من النساء 
ما رأينا لمنعهن كما منعت بنو اسرائل نساءهاء أخرجاه. 

44١‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: لاتمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن 
خير لهن» أخرجه أبو داود. 


1 تقدم. 

6 2 أبو داود 35857 فى الأطعمة. وأحمد 507/4 واين حبان 964 .7١‏ 
95 البخاري 859 في الأذان . ومسلم 555 أحمد 5/ ١9و‏ 7506. 
"١‏ - أبو داود /251 . 
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4 وعن ابن مسعود رضى الله عنه/ أن رسول الله َم قال «صلاة المرأة 
في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في 
بيتها» أخرجه أبوداود وفي المخدع ثلاث لغات ضم الميم وفتحها وكسرها وهو 
الخزانة . 

7 4- وعن أم حميد امرأة أبي حميد سألت النبي عَيدم فقالت: إني أحب 
الصلاة معك قال «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ولكن صلاتك في بيتك أفضل 
من صلاتك فى حجرتك وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك 
وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك فى مسجد قومك 
أفضل من صلاتك في مسجدي) أخرجه أبو حاتم» وأخرجه البيهقي مختصراً من 
حديث عائشة رضى الله عنها ولفظه «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتها وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في المسجد أو المساجد) وفي طريق 
آخر «لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها ولأن تصلي في 
حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي 
في حجرتها ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار ولأن تصلي في 
الدار خير لها من أن تصلي في المسجد». 

8 وعن أم سلمة رضى الله عنها أن النبي ميم قال «خير مساجد النساء 
قعور بيوتهن) أخرجه أحمد. 

ه6-. وعن عبدالله رضى الله عنه عن النبي «َيَثدمْ قال «المرأة عورة فإذا 
خرجت استشرقها الشيطان. وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعريتها» أخرجه أبو 
حاتم . 

5 4 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كانت لعمر امرأة تشهد صلاة 


55375 - أبو داود .01/١‏ 

247 الإحسان 5١١1‏ وستن البيهقى ١77/7‏ وهو عند أحمد 7/5 771. 
2 3 أحمد 7917/5. ١‏ 

586 ابن حبان 0094. 

7 البخاري 4٠١‏ في الجمعة. 
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الصبح والعشاء في جماعة المسجد فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره 

ذلك ويغاره؟ قالت فما بمنعه أن ينهانى؟ قال يمنعه قول رسول الله تم «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله أخرجه البخاري» وجه الدلالة منه كراهية عمر لذلك. 

51 5- وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ينيدم «ليس للنساء 
وسط الطريق» أخرجه أبو حاتم. 

ذكر التوسعة لهن في الخروج إلى المسجد 

4 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله حيدم قال (إذا استأذنكم 
نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» أخرجه السبعة إلا ابن ماجة» وأخرجه أبو 
حاتم ولم يقل بالليل. 

9 5 وعنه أن النبى دم قال «ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل» فقال ابن 
له: والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلاً والله لا نأذن لهن فسبه وغضب وقال: أقول قال 
رسول الله يدم «ائذنوا لهن» وتقول لا نأذن لهن, أخرجاه وابن عبدالله هذا بلال 
ابن عبدالله بن عمر / جاء مبيناً في كتابي مسلم وأبي حاتم وغيرهماء وقيل واقد بن 
عبدالله ذكره مسلم أيضا. وقوله دغلاً أي خداعاً وسبيلاً إلى الفسادء وأصل الدغل 
الشجر الملتف الذي يكون فيه أهل الفساد فسمى الفساد به. 

- وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يدم «لاتمنعوا إماء 
الله مساجد الله وليخرجن تفلات» أخرجاه وأبو حاتم وتفلات أي غير متطيبات يقال 
رجل تفل وامرأة تفلة ومتفال والتفل سو الرائحة وقد استدل به بعضهم على أنه ليس 
للزوج أن يمنع زوجته من الحج لأنه خروج إلى المسجد الحرام وإن طالت مسافته. 
وهذا بعيد وإن قرينة الال تشعر بخروج مثل هذا من عموم الحديث لأنه يتخلله سفر 
/31 55 أبو داود 071/7 في الأدب/ في مشي النساء . وابن حبان 050١‏ في الحظر. ومعناه: إن جانبي 

الطريق أستر للمرأة. فإن وسط الطريق ملفت للنظر ويراها الغادي والرائح . 

4 البخاري ”477 ومسلم 557 وأبو داود 015 والنسائي 5 ١‏ وابن ماجه ١1‏ في المقدمة. وأحمد 

0 وابن حبان .7١١8‏ 

6 مسلم 5١‏ وأحمد 54/75 ولا؟١.‏ 


555 تا لين في الصحيحين وإغا أخر جه أحمد ع ومن طرق كثيرة.. وأبو داود 8056. وابين حبان 
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57 
وانكشاف عورة وغير ذلك» بل يخص مسجد البلد بل أقرب مسجد لآن الخروج 
تمنوع في الأصل» فيحمل المنع على ما كان أقرب إلى موافقة الأصل تقليلاً لمخالفة 

الذليل.: 
ذكركراهية تعطرالمرأة 
إذا أرادت الخروج إلى المسجد 

تقدم في الذكر قبله قوله حيدم وليخرجن تفلات. 

01- وعن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله يكم «إذا 
شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً» أخرجه النسائي والبغوي في شرحه وأخرجه 
أبو حاتم ولفظه «إذا شهدت إحداكن اللنناء ناذا قد اط 1 

7- وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله يدم «أيما امرأة أصابت 
بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» أخرجه مسلم» وأخرجه أبو داود والنسائي من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

“43 5 54- وعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه عن النبي يكم قال «أيما امرأة 
استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية وكل عين زانية» أخرجه أبو 
حاتم. 

614- وعن مولى لأبي زهم قال: لقى أبو هريرة امرأة فقال: أين تريدين؟ 
قالت المسجدء قال وله تطيبت؟ قالت نعم قال: فإني سمعت رسول الله ميتم يقول 
(أيما امرأة تطيبت ثم خرجت تريد المسجد لم يقبل لها كذا وكذا ولا صيام حتى 
ترجع فتغتسل غسلها من الحنابة» أخرجه الشافعيى في سننه والبيهقي وقد تقدم 
الحديث في باب التنظف والتطيب من كتاب الطهارة من حديث أبي داود. 


0١‏ 9 مسلم ”55 والنسائي ١95/8‏ في الزينة/ النهي للمرأة أن تشهد الصلاة بزينتها. وأحمد 
5 وابن حبان 5١١5‏ والبغوي .47١/7”‏ 

17 - بل كلهم عن أبي هريرة. كما عند مسلم 445 ومكرراته وكذا 5147 و”157 وأبو داود 5115 
فى الترجل . والنسائى 01178. 

444 الإحسان 5 الحدود/ الزنى وحده. 

كا داعال 


| الال 

0ه وعن رجل ثقة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله َي 
«إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الحنابة» أخرجه 
النسائي وظاهر هذا النهي منطوقاً ومفهوماً يدل على التحريم وأدنى مراتبه الكراهة 
وتخصيص العشاء في حديث جابر إنما كان لكثرة مواظبتهن عليها وعلى ذلك نساء 
الحرمين اليوم/ إذا تقرر ذلك فقد ثبت عمومه وأكل ماله ريح خبيث مانعان من 
الحضور إما حظراً وإما كراهة فالترك للمنع لا للرخصة بخلاف ما تقدم من الأعذار 
فإنها مرخصة في ترك الحضور لا مانعة واللّه أعلم. 

ذكرنهيهن عن رفع رؤسهن قبل الرجال 

5ه عن مولى لأسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت: سمعت رسول 
الله يدم يقول «من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع 
الرجال رؤسهم» كراهية أن يرين من عورات الرجال» أخرجه أبوداودء ومولى اسماء 
0" | 

1 5 5- وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله وم يا «معشر النساء 
إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن من عورات الرجال» فقلت لعبدالله ابن أبي بكر 
ما يعني بذلك؟ قال ضيق الأزرء أخرجه أبو حاتم. 

4- وعن سهل بن سعد رضى الله عنهما قال: «لقد رأيت الرجال عاقدي 
أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزرء فقال قائل: يا معشر النساء لا 
ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوساء أخرجاه وأبو حاتم» وقال مسلم حتى 
يرفع الرجال. 

ذكرما يدرك به فضل الجماعاة 

48- عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي َيَمْ قال «من أدرك ركعة من 

06 النسائي 07١17‏ في الزينة/ اغتسال المرأة من الطيب. 

55 -أبو داود 860١‏ وأحمد ”/7558. 

/اغ25 ابن حبان 586 (موارد) وأحمد ”7/7. 

البخاري ومسلم ١‏ وأبو داود 57١‏ وأحمد 7/9 577. 

48 9 البخاري 58٠١‏ ومسلم ٠١‏ وأبو داود ١١5١‏ والترمذي 555 وأحمد 55١/5‏ وابن حبان 
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و00 
الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» أخرجاه وفي رواية «فقد أدرك الصلاة كلها» 
أخرجه مسلم وأبو حاتم. 

وعند النسائي من حديث ابن عمر عن النبي م «من أدرك ركعة من 
الجمعة وغيرها فقد تمت صلاته» وأخرجه الدارقطنى» وزاد فقال «من أدرك ركعة من 
صلاة الجمعة وغير فليصل إليها أخرى وقد تمت صلاته» وعنده أيضاً أعني النسائي 
عن سالم أن رسول الله يكم قال «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد 
أدركها إلا أنه يقضي ما فاته» والحديث مرسل . 

-١‏ وعنه أعني أبا هريرة قال قال رسول الله حيدم «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه». أخرجه الدارقطني وفي الكلام تقديم 
وتأخير» تقديره قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركهاء ولعل الرواية هكذاء والغلط 
من الناسخ وظاهر هذا التقييد يدل على تقييد الفضل بإدراك الركعة إذ معلوم أنه 
لايكون بإدراك الركعة مدركاً لجميع الصلاة فتعين صرف الإدراك إلى معنى آخر 
وماذاك إلا فضل الصلاة والجماعة» وعلى هذا لايكون مدركاً بما دونها وإلا لما كان 
في التقييد بها فائدة وهذا اختيار المراوزة من أصحاب الشافعي وقال أصحابه العراقيون 
يكون مدركاً لفضل الجماعة بإدراك السلام/ ويحملون الحديث على صلاة الجماعة» 
ويؤيد الأولين حديث النسائي عن ابن عمر وعن سالم» وفيها تصريح بالتعميم في 
الجمعة وغيرهاء وأن فضيلة الجماعة إنما تدرك بركعة وبحديث أبي هريرة في المسبوق 
وسياتي . 

ذكرما تدرك يه الركعة 

5 عن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك 

السجدة؛ أخرجه مالك. 


0 النسائى /501 فى المواقيت . 
0١‏ الدارقطني 0١‏ رقم 3 
4465 الموطأً ٠١ /١‏ رقم .١١‏ 
2457 الموطأ ٠١ /١‏ رقم ؟1. 


ركف 

أدرك السجدة . 

45 4 ومثله عن أبي هريرة. 

ذكرأن المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان 

6ه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله وم (إذا جئتم إلى 
الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» 
أخرجه أبو داودء وفيه دلالة للمذهبين أعني المتقدم ذكرهما في الذكر قبل ما قبله عن 
المراوزة والعراقيين» فللمراوزة أن يقولوا: قولهة ولا تعدوه شيئا» مع قوله «من أدرك 
الركعة فقد أدرك الصلاة» دليل على أن ما دون الركعة لا يعد شيئا ولا يدرك به شئ» 
وأن الإدراك متعلق بالركعة إذ إدراك جميع الصلاة بإدراك الركعة منتف اجماعاً فتعين 
إدراك الفضيلة ولأهل العراق أن يقولوا أمره و بالدخول في السجود لابد أن يفيد 
فائدة وما ذاك إلا فضيلة الجماعة» وقوله ولا تعدوها شيئا أي من عدد الركعات كيف 
وقد روي عن بعضهم أنه قال لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر لهع 
وللأول أن يقول: الفائدة حصول ثواب من غير ثواب الجماعة» ولعله يرحم بتلك 
السجدة رحمة له أو لموافقة من رحم» وللبحث مجال في الطرفين. 

157ه وعن على رضى الله عنه قال قال رسول الله ميتم «إذا أتى أحدكم 
الصلاة والإمام على حال فليصنع كما د يصنع الإمام) أخرجه الترمذدي. وروي عن 
مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعاً عن رجل دخل مع الإمام وقد سبقه بركعة أيتشهد 
معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وتراً؟ قالا نعم. قال مالك: وكذلك الآمر 
عندناء وقال ابن شهاب قال سعيد بن المسيب: ماصلاة يجلس في كل ركعة منها ثم 
قال سعيد: هى المغرب إذا فاتتك ركعة منها مع الإمامء حكاه البغوي في شرحهء 
وحق هذا الذكر أن يكون في آخر الباب وإنما قدمناه لمناسبة ما تقدمه. 


:6غ _الموطاً ٠١ /١‏ رقم 18. 
06 9 أبو داود 497/. 
57 الترمذي 04١‏ وقال: غريب. 


4 
استحباب السكينهة لقاصد 
الجماعة وبيان حكم ما يسبقه الامام 

/ضا 5 عن أبي قتادة رضى الله عنه قال: الا اليم 
إذْ سمع خلفه رجالاً/ فلما صلى قال «ما شأنكما قالوا استعجلنا الصلاة» قال ١‏ 
تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) 0 
وأبو حاتم. 

4ه وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يدم «إذا ثوب 
بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة». أخرجاه وأبو داود وابن 
ماجة؛ والمراد بالسعي هنا الإسراع ومنه # وجاء رجل من أقصى المديئة يسعى # أي 
يشتد ويعدوء وأما قوله تعالى في الجمعة إفاسعوا إلى ذكر الله فالمراد القصد 
والفعل» وروي عن عمر رضى الله عنه: كان يقرؤها فامضوا إلى ذكر الله وهذا 
مثل قوله « وإذا تولى سعى في الأرض # «(إن سعيكم لشتى © ١‏ وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى# أي عمل» وقد يكون السعي بمعنى التصرف ومنه فلما بلغ معه 
السعي # أي التصرف في الأمور. 

4 5 وعنه أن النبي وم قال «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» أخرجه السبعة إلا الترمذي. 
وعند أحمد والنسائي «فاقضوا» مكان «فأتموا؛ وفي رواية عند مسلم «إذا ثوب بالصلاة 
فلا يشعئ إليها احدكم ولكن ليمن وليه النكينة ال 
سبقك» والتثويب هنا إقامة الصلاة» والوقار بفتح الواو الحلم والرزانة»ء وقد وقر 
الرجل بفتح الواو والقاف يقر بكسر القاف وقاراً وقرةً بكسر القاف فهو وقرء واحتج 
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هلالا 
بلفظ الإتمام من قال ما يأتي به المسبوق آخر صلاته وما أتى به مع الإمام أولهاء وهو 
مذهب عمر وعلي وأبي الدرداء» وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول وعطاء 
وجمع من التابعين» وإليه ذهب الزهري والآوزاعي والشافعي وإسحاق» واحتج بلفظ 
القضاء من قال ما يأتي به أولها وما أتى به مع الإمام آخرها وهو قول مالك وأحمد 
وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن مجاهد وابن سيرين والثوري» وقال الأولون رواة 
الإتمام أكثرء وقد يطلق القضاء بمعنى الأداء قال تعالى «؛ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
في الأرض »4 وقال تعالى ط فإذا قضيتم مداسككم » فيكون قوله ميم فاقضواء أي 
فأدوا جمعاً بين الروايتين» وظاهر هذه الأحاديث أن كراهية السعي إنما هى إذا أقيمت 
الصلاة» والظاهر عمومها للقاصد مطلقاًء بدليل حديث أبي هريرة الأول وخرج هذا 
مخرج الغالب فإن الغالب أنهم إنما كانوا يسعون لها عند إقامة الصلاة خشية فوت 
التكبيرة الأولى» فقد اختلف أهل العلم فمنهم من قال إن خاف فوت التكبيرة الآولى 
أسرعء وقال بعضهم يهرول وروي أن ابن عمر سمع الإقامة/ وهو بالبقيع فأسرع, 
وقال ابراهيم رأيت الآسود بن يزيد يهرول إلى المسجدء ومنهم من كره الإسراع 
مطلقآ واختار أن يمشي بسكينة ووقارء وبه قال أحمد وإسحاق. 
ذكر استحياب السكيئة للقائم إلى الصلاة 
7- عن أبي قتادة رضى الله عنه قال قال رسول الله حيدم «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة» أخرجه البخاري وترجم عليه: باب 
لا يقوم إلى الصلاة مستعجلاً وليقم إليها بالسكينة والوقارء وأخرجه أبو حاتم وترجم 
عليه تلك أبضاء 
ذك ركيمية فاصد الجماعة 
40١‏ عن أنس رضى الله عنه أن رجلاً جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فلما 
قضى يكم صلاته قال «إذا جاء أحدكم فليمش نحو ما كان بمشي فليصل ما أدرك 


2-6٠‏ البخاري 578 وأبو حاتم 5١55‏ و105١‏ و7551 و7١15‏ ولم يترجم عليه كذلك كما قال 
المصنف . فإما أن يكون سهواً من المصنف أو تصرفا من ابن بلبان الذي نعتمد على نسخته . 
0١‏ 1 مسلم ٠٠١‏ في المساجد. وأبو داود 757 . 


كال 
وليقض ما سبقه». أخرجه أبو داود. قوله حفزه النفس أصل الحفز الحث 
والاستعجال فاستعير لتتابع النفس . 
ذكرالنهي عن تشبيك اليدين لقاصد الجماعة 

5م عن كعب بن عجرة رضى الله عنه أن رسول الله ميتم قال «إذا توضاً 
أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه فى صلاة 
)أخرجه أحمد وأبو داود. 

ذكرأن المسبوق يأتي بما فاته مع 
الإمام بعد المراغ من صلاة الامام لا قبله 

51 4- عن عطاء بن أبي رباح قال: كان الرجل إذا جاء وقد صلى رسول الله 
ب شيئا من صلاته سأل فإذا أخبركم سبق به صلى الذي سبق به ثم دخل مع 
رسول الله َم في الصلاة فأتى ابن مسعود فدخل مع النبي َنم ولم يسأل فلما 
صلى البي مَك قام فقضى ما بقى عليه فقال النبي َي افك سن الكتم ابن 
مسعود سنة فاتبعوها» وقد رويت هذه القصة عن سعاذ بن جبل» أخرسه الشافعي شك 
سئنه والبيهقي وقال قال المزني: يحتمل أن يكون النبي وكيم قد أمر بأن يسن هذه 
السئة فوافق فعل ابن مسعود. 

ذكرأن المسبوق يقضي ما فاته ولا يزيد عليه شيا 

5 4 عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنهما أن النبي يدم لما أقبل من قضاء 
حاجته في غزوة تبوك ووجد عبدالرحمن بن عوف يصلي بالناس فصلى النبي َك 
مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلم عبدالرحمن قام يدم فأتم صلاته/ أخرجاهء 
وقد تقدم مطولاً في ذكر التوسعة في إمامة الجماعة فى مسجد له أمام راتب إذا 
غاب. أخرجه أبو داود وذكر أن الذي فاته ميقم ركعة» وقال فيه: فلما سلم قام 
النبي يدم فصلى الركعة التى سبق بها ولم يزد عليها شيتاء وكان أبو سعيد الخدري 


55 أحمد 55١/5‏ وأبو داود 6517 . 
555 البيهقى 97/7 . 14 2 تقدم مطولا. 


يف3 

وابن الزبير وابن عمر يقولون عليه سجدتا السهو. وهذا الذكر والذي قبله وظيفتهما 
التأخر عما بعدهما وإنما قدما لمناسبة أحاديثهما لأحاديث الذكر قبلهما. 
ذكر حيازة فاصد الجماعة ثوايها ولو فاتته 

6ه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ميتم قال «من توضاً 

فأحسن الوضوء ثم خرج عامداً إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر من 

حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا» أخرجه النسائي . 

ذكرمتى يقوم الامام والمأموم إلى الصلاة 

5 4 سعن أبي هريرة رضى الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله ميم 
فأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي ا مقامهء أخرجاه وأبو داود والنسائي» 
قال النسائي: معنى هذا والله أعلم أن الإمام إذا خرج يقيم المؤذن ثم الناس يأخحذون 
مصافهم إلى أن ينتهي الإمام إلى مصلاه؛ هذا آخر كلامه. 

517 5- قلت: ويؤيد هذا حديث جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال: كان 
بلال يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي ويم قد خرج أقام الصلاة» أخرجه أبو داود 
والترمذي» وهذا مصرح بأن الإقامة بعد دخول الإمام المسجد بحيث يراه الموذن فإن 
باب حجرة النبي َي كان شارعاً في المسجد فإذا خرج من بيته يم دخل 
امعد 

5- وعن أبي قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تيدم «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت» أخرجه السبعة إلا ابن ماجة وتفرد مسلم 
بقوله قد خحرجت. 


6 النسائى 48006. 
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84 
484+ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف 
قبل أن يخرج إلينا رسول الله ميم فأتى رسول الله كم حتى إذا قام فى مصلاه 
قبل أن يكبر ذكر أنه جنب فانصرف فققال لنا «مكانكم» فلم نزل قياماً ننتظره حتى 
خرج إلينا رسول الله يكم وقد اغتسل تنطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا أخرجاه. 
وقوله ينطف أي يقطر وفي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن الإقامة كانت قبل 
خروج النبي -َييمْ من بيته» ويمكن أن/ يقال كان بلال يرى النبي يكم إذا أخذ 
في التوجه إلى الصلاة وهو في الحجرة قبل انفصاله عنها فيقيم فيكون معنى قوله في 
حديث جابر قد خرج أي شرع في الخروج ويجوز أن يطلق عليه خحروج. وقوله في 
حديث أبي قتادة: قد خرج إلى حديث أبي هريرة قبل أن يخرج إلينا محمول على 
حقيقة الخروج وهو الانفصال من المحل الذي يخرج منه من غير أن يكون بين 
الحديثين تضادء وكان إذا أقيمت الصلاة أخذ الناس مصافهم قبل انتهاته يم إلى 
مقامه. وفي هذه الأحاديث دلالة على جواز انتظار المأموم إمامه قائماء وقد كره ذلك 
قوم. قال النخعي: كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياماً ولكن قعوداً ويقولون ذلك 
السمود والسمود هو الغفلة والذهاب عن الشئ قال تعالى « وأنتم سامدون »© أي 
ساهون لاهون. وقال قوم يقومون إذا كان الإمام في المسجد إذا قال الموذن قد قامت 
الصلاة» وهو قول ابن المبارك. وسئل مالك متى يقوم الناس حين تقام الصلاة؟ 
فقال: لم يسمع فيه بحد يقام له ولكن أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن فيهم 
الخفيف والثقيل» وقيل يقومون عند قوله حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة 
كبر الإمام» وكبر المأموم وهو قول أبي حنيفة ومحمد في رواية عنه» وروي عن 
سويد بن غفلة أنه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر فسئل عن ذلك فقال: كذا 
كانت صلاة عمر رضى الله عنهء وذهب قوم إلى أن المأموم إنما يقوم بعد فراغ المؤذن 

من الإقامة» وهو قول الشافعي ومالك وأبي يوسف. والرواية الأخرى عن محمد. 
ذكرإباحة الكلام بعد الاقامة 
4 عن حميد الطويل قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام 
69 البخاري 71765 ومسلم 506. 
البخاري 541 في الأذان وأبو داود 7١١‏ في الطهارة/ الوضوء من النوم. 


1ل 
الصلاة؟ فحدثني عن انس رضى الله عنه قال: أقيمت الصلاة فعرض لرسول 
الله يدم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة أخرجه البخاري وأبو داود. 

١ه‏ وعن أنس رضى الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي ا نجي في 
ناحية المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم أخرجاه وأبو داود والنسائي. والنجي 
المناجي للإنسان المخاطب له فعيل بمعنى فاعل . 

5 وعنه قال رأيت النبي نكم بعدما تقام الصلاة يكلم الرجل يقوم بينه 
وبين القبلة فما يزال يكلمه فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي َي 
أخرجه الترمذي . 

/ذكرتأخير الصلاة بعد الاقامة 

أحاديث هذا الذكر تقدمت فى ذكر إباحة الفصل بين الإقامة والصلاة من باب 
الأذان. ْ 

5/7 54- وعن سالم أبي النصر قال: كان رسول الله ليدم حين تقام الصلاة في 
المسجد إذا رآهم قليلاً جلس لم يصل فإذا رآهم جماعة صلى» أخرجه أبو داود. 
سالم أبو النصر تابعي والحديث مرسل . 

4 + وعن على رضى الله عنه مثل ذلك» أخرجه أبو داود. 

ذكرتطويل الامام الركعاة 
الأولى ليدركه طالب الجماعاة 

تقدم فى أذكار قراءته عَم من باب صفة صلاته عوفدم فى ذكر تطويله 
يده الركعة الأولى طائفة من أحاديث هذا الذكر. 

66- وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله يم 
يطيل فى أول ركعة من الفجر والظهرء وقال: كنا نرى أنه يفعل ذلك ليتدارك 
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كك 


ذكر استحباب تخميف الامام الفراءة 
بمن لا يؤثر التطويل 

- عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي -َيكة قال «إذا أم أحدكم الناس 
فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة» فإذا صلى وحده 
فليصل كيف شاء» أخرجه السبعة إلا ابن ماجة» وأخرجه الشافعي وأبو حاتم. 

17 5 وأخرجه ابن ماجة من حديث عثمان بن العاص . 

- وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله يكم «إني لأدخل في 
الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجل أمه به» أخرجاه 
وأحمد والترمذي وابن ماجة. وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من حديث أبي 
قتادة وقالوا «فأنجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه». 

1446 قال الخطابي: فيه دلالة على أن الإمام إذا كان راكعاً وأحس بداخل يريد 
الصلاة معه كان له أن يطول ركوعه ليدرك الداخل فضيلة الركعة في الجماعة» لأنه 
إذا كان له أن يحذف من طول القيام لحاجة الإنسان في بعض الآمور الدنيا كان له أن 


يزيد فيها للعبادة وبل أولى . 
- وعنه أن النبى يكم كان من أخف الناس صلاة فى تمام أخرجاه وأبو 
حاتم . 


5 وعنه أن النبى ا كان يؤخر الصلاة ويكملها أخر جاه . 
7 5 وعنه ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله 
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ام“ 
َيه وكان يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة / أن يفتن أمه أخرجاه وأبو حاتم . 

“8 4 5- وعن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا مسعود رضى الله عنه يقول: قال 
رجل للنبي َيِه : يارسول الله إني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان فما 
رأيت رسول الله يله غضب في موعظة ذلك اليوم فقال إن فيكم منفرين إن فيكم 
منفرين فأيكم أم الناس فليخفف بهم فإن فيهم الكبير والسقيم والضعيف وذا 
الحاجة ) . أخرجه أبو حاتم والبيهقي واللفظ له. 

5 4 وعن عثمان بن أبي العاص رضى الله عنه قال: أمرني رسول الله َه أن 
أوُم الناس وأن أقدرهم بأضعفهم فإن فيهم الكبير والسقيم والضعيف وذا الحاجة, 
أخرجه البيهقي . قوله وأن أقدرهم بأضعفهم هو من القدر المثل أي أمثلهم . 

8 - وعن عبدالله بن عدي بن الخيار قال : سمغت عمرين الخطاب وهو على 
المنبر يقول: أيها الناس لا تبغضوا الله إلى عباده» فقال قائل وكيف ذلك أصلحك 
اللّه؟ قال: يكون أحدكم إماماً فيطول عليهم فيبغض إليهم ما هم فيه أخرجه سفيان 
بن عيينة في عواليه» وهو مسند لنا وفيه من قول عمر رضى الله عنه: إن العبد إذا 
تواضع لله رفع الله حكمته؛ وقال انتعش رحمه الله فهو في نفسه حقير وفي أعين 
الناس كبير» وإذا تكبر وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض وقال إخسا خساك الله فهو 
في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير» حتى إنه أحقر في أعينهم من الخنزير. قوله 
حكمته بفتح الحاء المهملة والكاف والميم أي قدره ومنزلته» يقال: له عندنا حكمة 
أي قدرء وفلان على الحكمة» وقيل الحكمة من الإنسان أسفل وجهه مستعار من 
حكمة اللجام» وهى حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه يمنع بها 
الراكب الفرس من مخالفته ورفعها كناية عن الإعزاز لأآن من صفه الذليل ينكس 
رأسة. .وقوله وغصة الله إلى الأرض آي رمه زميا شديدا كانه خمزة إلى الارض: وقول 
إخسأ يقال: خسأت الكلب أي طردته وأبعدته والخاسيء المبعد» وقد يستعمل 
الخاسيء بمعنى الصاغرء وهذا قول أكثر أهل العلم» يرون أن لا يطول الإمام الصلاة 
58 -البخاري 7١7‏ ومسلم 4١‏ وابن حبان ١١117‏ والبيهقي .1١١5/5‏ 
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1 
مخافة المشقة على الضعيف والإطالة على ذي الحاجة» فإن أراد القوم كلهم الإطالة 
فاك اياضق 
ذكررفق الامام بالضعيف في الصلاة 
تقدم آنفاً في الذكر قبله حديث عثمان دليل على ذلك . 
65-. وعنه قال: يارسول الله اجعلني إمام قومي قال «أنت إمامهم واقتد 
بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً» أخرجه أبو داود والنسائي/ وأخرج 
مسلم ذكر الإمامة منه» وأخرج ابن ماجة ذكر الإمامة والآذان في موضعين». وأخرج 
الترمذي. ذكر الآاذآن: 
ذكراستحباب التطويل بمن يوثره 
تقدم في باب صفة صلاته يدم من تطويله القراءة ما يدل على ذلك. 
/4541- وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله حيدم يأمر 
بالتخفيف ويؤمنا بالصافات» أخرجه النسائي . 
ذكرمتابعة المأموم والنهي عن 
مبادرته بالركوع والسجود وغيرهما 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يكم قال (إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا 
اللهم ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون» 
وف رواية و«إذا صلى قائما فصلوا قياماً». أخرجاه. 
9 وعنه أن رسول الله يدم قال «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 


57 .9 أبو داود والنسائي 7175. وأخرج مسلم منه «إذا أقمت قومًا فأخف بهم الصلاة» رقم 41/4 
وكذا ابن ماجه 4484. وأخرج الترمذي ٠١4‏ قوله «إن آخر ما عهد إلي رسول الله ميخ أن أتخذ 
موؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجر» . وقال: حسن صحيح . 

/81غ : - النسائى 8757 فى الإمامة. 

4 ا مكار تغرف ع 6 وأبو داود 7١7‏ والنسائي ١‏ وأحمد ؟7/١751.‏ 

86 أبو داود 507 وأحمد ؟5/75١7"1.‏ 


ون 
ولا تكبروا حتى يكبرء وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع؛ وإذا سجد 
فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد) أخرجه أحمد وأبو داود. 
- وعن أنس رضى الله عنه أن النبي تم قال «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع» أخرجه البخاري . 

وعنه أيضا من حديثه (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياماً وإذا 
صلى قاعداً فصلوا قعوداءً. وفيه وفيما قبله دلالة على جواز إئتمام القادر على القيام 
بالإمام الجالس جالساً. 

-0١‏ وعنه قال: قال رسول الله يكم «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني 
بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالإنصراف» أخرجاه وأحمد. 

05- وعنه أن النبي يم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل 
انصرافه من الصلاة» أخرجه أبو داود. 

“597 5- وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما أنهم كانوا إذا كانوا يصلون خلف 
النبي َييِيم لم أر أحداً يحني ظهره حتى يضع النبي »َم جبهته على الأرض ثم 
يخر من وراءه سجداء أخرجاه» وأخرجه أبو حاتم وقال: كنا إذا صلينا مع رسول 
الله ميم لم نزل قياماً حتى نراه قد سجد فنسجد. قلت قوله لم نزل قياماً يعني أي 
في الاعتدال من الركوع؛ وكذلك قوله في الحديث قبله لم يحن ظهره أي من 
الاعتدال إلى السجود يدل عليه حديثه الآخر بعده. 

45 وعنه قال: كنا نصلي مع النبي يدم فإذا ركع ركعنا فإذا رفع رأسه من 
الركوع لم نزل قياماً حتى نراه قد وضع وجهه على الأرض ثم نتبعه» أخرجه أبو 
داود. 

06+ /وعن أبي موسي رضي الله عنه قال: إن رسول الله يدم خطبنا فبين 
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ى/, 
لنا سننا وعلمنا صلاتنا فقال (إذا صليتم فأتموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فإذا كبر 
فكبروا وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين 
يجبكم اللهء وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم» 
فقال ويم «فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد 
يسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمدهء وإذا كبر 
وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم» قال حيدم «فتلك 
بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وأبو حاتم. قوله يجيكم الله بالجيم وبعضهم يرويه بالحاء المهملة قال الحافظ 
المنذري: وليس هذا موضعه. قلت: وفيما قاله نظر وليس ببعيد أن تكون تلك المقالة 
محببة إلى الله عز وجل. وقوله يسمع الله لكم أي يستجيب» وسمع الله لمن حمده 
أي دعاء من حمده.ء وقيل المراد الحث على التحميد. قوله فتلك بتلك أي تلك 
السبقة التي سبقكم بها الإمام حركاته فيها بقدر المكث بعدهء وقيل تلك الدعوة 
متعلقة بتلك الكلمة أي أن استجابة الدعاء المذكور في الفاتحة متعلق بآمين» وسمع 
الله لمن حمده متعلق بقوله ربنا لك الحمدء وقيل تلك الحالة من صلاتكم وأعمالكم 
إما تصح بتلك الحالة من اتباعكمء أي أن صلاتكم متعلقة بصلاة الإمام فاتبعوه ولا 
تخالفوه. 

5ه وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال محمد يم «أما يخشى الذي 
يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمارا. 
وفي رواية «وجهه وجه حمار» أخرجه السبعة وأبو حاتم. 

17 4 وفي رواية عنده «أن يحول الله رأسه رأس كلب». وهذا الوعيد الشديد 
والتحذير من مسخ الله إياه يدل على تحريم ذلك. وخص الحمار بالذكر لأنه في غاية 
57 البخاري ١‏ ومسلم!ا47 وأبو داود 717 والترمذي 587 والنسائي 658 وابن ماجه 945١‏ 
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هو 

البلادة وإليه ينتهى ضرب المثل ذ في الجهل » وهذا المقتدى لما عكس حكم الاقتداء كان 

من الجهل في غاية» فيخشى أن يمسخه الله فى الصورة التى اتصف بمعناهاء وعامة 

اقل الع واكك عع سان اقام اذل للك كش ذا ومر ود سوه بر ماين عور 
فقال: لا صلاة لمن فعل ذلك. 

- وعنه أن رسول الله ميم قال «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا 
اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله/ قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبها 
أخر جه مسلم . 

8 وعنه أن رسول الله يدم قال «إذا أن الإمام فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) أخر جاه . 

+ وعن معاوية بن بن أبي سفيان رضى الله عنهما قال قال رسول الله ا 
«لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به فإذا ركعت تدركوني به إذا 
رفعت إني قد نديت» أخرجه أبو داود وابن ماجة والحميدي في مسنده وزاد «ومهما 
أسبقكم به إذا سجدت تدركوني إذا رفعت». قوله بدنت هو بالتشديد معناه كبرت 
وقد تقدم ذكره في باب صلاة التطوع. وقد روى مخففاً وتقدم شرحه أيضاً. قوله: 
تدركوني به إذا رفعت يريد أنه لايضركم رفعي رأسي وقد بقي عليكم شئ من 
الركوع إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد. وكان مَينمْ يطول القيام بعد الركوع, 
وفيه دلالة على أن شروع الإمام في الركن الثاني لا يعد به سابقاً بركنين. 

+١‏ وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال قال رسول الله يكم «الإمام 
ضامن ما صنع فاصنعوا» أخر جه الدارقطني وقال أبو حاتم الرازي: هذا تصحيح قول 
من قال يقرا المأموم خلف الإمام إلا أنه يعارضه قوله ينيدم «وإذا قرأ فأنصتوا» 
ويمكن الجمع بأن ينصت لقراءة الفاتحة ثم يقرؤها ثم ينصت لقراءة السنورة» وزيتأيد بما 
تقدم من الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة. وعامة أهل العلم على أن 


6 مسلم 509. 


.5٠١ ومسلم‎ 78١ البخاري‎ 8 


1 45 - أبو داود 18 واين ماجه اردان وأحمد /8 والحسيدي 00 


.19 رقم‎ "51/١ الدارقطني‎ ١ 


1 
المأموم يتبع الإمام فلا يركع إلا بعد ركوعه ولا يرفع إلا بعد رفعه. 
ذكر متابعة الإمام في القعود إذا صلى 
قاعدأ ولوكان المأموم قادراً على القيام 
تقدم في الذكر قبله حديث أبي هريرة ثم حديث أنس بعده يدلان على جواز 
ذلك. 

5ه وعن عائشة رضى الله عنها قالت: صلى رسول الله مَيَنيدمِ في بيته وهو 
جالس فصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال (إنما جعل 
الإمام ليؤتم به وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» 
أخرجاه وأبو داود وأبو حاتم. 

*50- وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله مركم انفلت قدمه فقعد في 
مشربة له درجتها من جذع فأتى أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعداً وهم قيام» فلما 
حضرت الصلاة قال لهم «ائتموا بإمامكم فإذا صلى قائمًا فصلوا قياماً وإذا صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً» أخرجه أحمد وأبو حاتم» وأخرجه أبو داود بتغيير بعض اللفظ 
وذكر أن الصلاة الأولى كانت في سبحة والثانية في مكتوبة. وفي الباب عن ابن عمر 
وجابر بن عبدالله ومعاوية بن أبي سفيان/ وأبي إمامة الباهلي» قال أبو حاتم: وهو 
قول أسيد بن حضير وقيس بن فهد وجابر بن عبدالله وأبي هريرة» وبه قال جابر بن 
زيد والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي منبه ومحمد بن 
اسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة قال: - أعني أبا حاتم - وقوله تت «فصلوا قعوداً» أمر ظاهره الوجوب. 

5 * 56 وقال: ويتأيد بما رواه ابن عمر أن النبي 0_2 كان في نفر من أصحابه 
فقال «ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم» قالوا بلى نشهد أنك رسول الله قال 
لألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتي»؟ قالوا: بلى 
نشهد أن من أطاعك فقد أطاع الله. من طاعة الله طاعتك قال فإن من طاعة الله أن 
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تطيعوني ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا» وفي رواية 
"أن تطيعوا أئمتكم» أخرجها أبو حاتم وقال: وفي هذا الخبر بيان واضح أن صلاة 
المأمومين قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً من طاعة الله تعالى التي أمر بها عباده» قال 
وهو عندي ضرب من الإجماع الذي اجتمعوا على إجازته لآن أربعة من أصحاب 
النبي عَييكمْ قالوا به جابر بن عبدالله وأبو هريرة وقيس بن فهد وأسيد بن حضيرء 
والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين حفظ الله بهم الدين ولم يرو عن أحد من 
الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة» فكأن الصحابة أجمعوا على ذلك وأفتى به أيضا من 
التابعين جابر بن زيد وأبو الشعثاء ولم يرو عن أحد من التابعين خلافه فكأن التابعين 
أيضا أجمعوا على إجازته» وأول من أبطل من هذه الأمة صلاة المأموم الجالس وهو 
قادر على القيام خلف الإمام الجالس المغيرة بن مقسم صاحب النخعي وأخذ عنه 
حماد بن ل ل ل ل ثم 
أعلى شئ احتجوا به شئ رواه جابر الجعفى عن الشعبي الا يؤمن أحدا بعدي جالساً» 
وهذا لو صح إسناده لكان مرسلاً ولا عمل عليه» كيف وراويه جابر الجعفي وهو 
مطعون فيه؟ قال أبو حنيفة: مالقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي ما أتينه بشئ 
قط من رأبي إلا جاء فيه بحديث» وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول 


الله وت لم ينطق بهاء بارج لسر الة إطالد 
المحدثين بالبراهين الواضحة» قال: يس للمخالف أن يحمل ذلك على الاستحباب 


ويحتج يحديث أنس أن النبي ا أتاه القوم وحضرت الصلاة فصلى بهم قاعداً 
وهم قيام فلما حضرت الصلاة الأخرى ذهبوا يقومون فقال «ائتموا بإمامكم فإن صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً وإن صلى قائما فصلوا قيامآ» وجه الدلالة أنه أقرهم في الأولى 

65 - وهذا التأويل لا يصح لما روى جابر أن النبى َيَتدُمِ ركب فرسا بالمدينة 
فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه. فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح 
جالساً فقمنا خلفه فسكت عناء ثم أتيناه مرة أخرى فوجدناه يصلي المكتوبة فقمنا 


65 9 الإحسان 5١١١5‏ وسنن أبى داود 5 50. 


4 
خلفه فأشار إلينا فقعدناء فلما قضى الصلاة قال (إذا صلى الإمام جالساً فصلوا 
جلوساً وإذا صلى قائما فصلوا قياماً» وفي هذين الحديثين أن قيامهم خلفه وهو 
جالس كان في نافلة هذا آخر كلام أبي حاتم البستي» وتابعه غيره من الأئمة فقال: 
قيامهم في الصلاة يتقوى لأنها كانت نافلة كما ذكره أبو داود» ويحمل إطلاق ما رواه 
غيره عليه والنفل يحتمل فيه مالا يحتمل في الفرض» بدليل جواز القعود فيه مع 
القدرة على القيام» وممن رأى ذلك ثم ذكر من ذكرناه من الصحابة الأربعة» قال 
وحماد بن زيد وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهوبه» وقال أحمد: هكذا قال النبي 
ا وفعله أربعة من أصحابه. وقال مالك: لاينبغي لأحد أن يؤم الناس جالسا 
وأكثر أهل العلم على أن المأموم لا يتابع الإمام في الجلوس وهو قادر على القيام وهو 
قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي وقالوا: الحديث المتضمن ذلك 
منسوخ وأن آخر الأمرين من رسول الله ولتم أنه صلى جالساً في المكتوبة وأصحابه 
قيام» ولم يأمرهم بالقعود على ما سيأتي في باب صفة الأئمة إن شاء الله تعالى في 
ذكر إتمام القائم خلف القاعد.ء مع عموم «صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً» الحديث» 

وسيأتي في باب صلاة المريض إن شاء الله تعالى. 

ذكر جوازاستخلاف الإمام في الصلاة لعذر 

5- وعن سهل بن سعد رضى الله عنهما أن رسول الله وم ذهب إلى بني 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم فجاء المؤذن إلى أب بكر فقال: أتصلي بالناس؟ قال: 
نعم» قال فصلى أبو بكر فجاء النبي ميم والناس في الصلاة فتكص حتى وقف في 
الصف. فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق 
التفت فرأى النبي ويم فأشار إليه النبي يكم أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر 
يديه يحمد الله على ما أمره به النبي ميم ٠‏ ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في 
الصف وتقدم النبي يدم فصلى بهم ثم انصرف» فقال «يا أبا بكر ما منعك أن 
489 تثبت إذ أمرتك؟»2 قال أبو. بكر: ما كان لابن أبي قحافة/ أن يصلىي بين يدي رسول 
الله وم فقال رسول الله وي «مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شئ في 


5 البخاري 584 ومسلم 55١‏ وأبو داود 954 والنسائى ١١8*‏ والشافعى 59" وأحمد 5/ 8097م 
وابن حبان .7١50‏ 


1 

صلاته فليسبح الرجال فإنه إذا سبح التفت إليه والتصفيق للنساء» أخرجاه والشافعي 

وأبو حاتم» وعند أحمد وأبي داود والنسائي وأبي حاتم أيضا: أن النبي دم قال 

لبلال «إن حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصل للناس» فلما حضرت العصر 
أقام بلال الصلاة ثم أتى أبا بكر فتقدم» ثم ساق الحديث. 

7 وقال النسائي: وقع بين حيين من الأآنصار كلام حتى تراموا بالحجارة 
فذهب رسول الله ميم ليصلح بينهمء ثم ذكر باقي الحديث. وذكر ابن أبي شيبة 
فى مسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي ميك عي اجاء أجل القراءة من 
حيث بلغ أبو بكر وذكره البزار عن ابن عباس» وأخرجه الاسماعيلي في معجمه. 
وفي الحديث فوائد. 

منها: الدلالة على جواز الاستخلاف للعذر والعذر فى قوله ما كان لابن أبى 

ومنها: تعجيل الصلاة في أول الوقت إذا غاب الإمام الراتب ولا ينتظر لأنهم لم 
يؤخروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي ييح ولم ينكر النبي يتم عليهم ذلك. 

ومنها: التوسعة في القليل من المشي . 

ومنها: أن الالتفات في الصلاة لا يبطلها إلا إذا حول صدره عن القبلة . 

ومنها: أن العمل اليسير لا يضرء فإنهم أكثروا من التصفيق والتكثير من الجمع 
لا من كل واحد. 

ومنها: أن تقدم المصلي أو تأخره عن مكان صلاته لا يضر إذا لم يكثر 
الخطوات. 

ومنها: جواز التحمد على حدوث نعمة في الصلاة ورفع اليدين لذلك والدعاء 
في معناه وبل أوا 

ومنها: أن التنبيه بالتسبيح أو بفعل قليل لا يبطل إذ لم يؤمروا بالإعادة إذ صفقوا 
لكن التسبيح أولى لقوله يدم «والتصفيق للنساء» . 

ومنها: أن السنة للرجال في التنبيه التسبيح وللنساء التصفيق وكيفية التصفيق 


07 2 النسائي ١187‏ لكن بلفظ قريب وليس كما نص الشارح . 


م 
تقدمت في باب ما يفسد الصلاة. 

ومنها: أن الإنسان يجوز أن يكون إماماً ومأموماً في صلاة واحدة. واسم أبي 
قحافة عثمان وتوفى في المحرم سنة أربع عشرة وهو ابن سبع وتسعين سنة» وكانت 
وفاة الصديق قبله فورث منه السدس ورده على ولد أبي بكرء وذكر أبو قتادة أن أبا 
قحافة أول مخضوب في الإسلام ولم ينل الخلافة رجل أبوه حي إلا اثنان أبو بكر 
والطائع من ولد العباس . ْ 

- وعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم غداة أصيب عمر ما بيني وبينه إلا 
عبدالله بن عباس ماهو إلا أن كبر سمعته يقول: قتلني الكلب حين طعنه وتناول عمر 
عبدالرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة» أخرجه البخاري . 

4 وعن أبي رزين رضى الله عنه/ قال: صلى على رضى الله عنه ذات يوم 
فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف» أخرجه سعيد بن منصور في سننه» وقال 
أحمد : إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلى وإن صلى الناس وحدانا فقد طعن 
معاوية فصلى الناس وحدانا من حين طعنء أتموا صلاتهم . 

ذكر جوازانتظار المأموم إمامه 
في الصلاة إذا فطع لعذّر ليتم معه 

عن أبي بكرة رضى الله عنه أن النبي ويم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ 
إليهم أن مكانكم ثم دخل وخرج ورأسه يقطر فصلى بهم» أخرجه أبو داود وذكر في 
بعض طرقه: أنها كانت صلاة الفجر وأخرجه أبو حاتم وقال: في صلاة الفجرء وقد 
تقدم الحديث بطرقه في أول باب ما يفسد الصلاة من .حديث أب بكرة وأنس وابن 
سيرين وكلها ظاهرها دال على أنه انصرف بعد أن دخل في الصلاه فيكون دليلاً على 
جواز ذلك» وذكرنا ثم ما يعارض هذا من حديث أبي هريرة» وذكرنا أن انصرافه كان 
قبل دخوله فيحمل على قضية أخرى جمعا بين الحديثين من غير أن يكون بينهما 
١ 4‏ البخاري ”7٠٠١‏ فضائل الصحابة/ قصة البيعة. 


80٠‏ - تقدم. 


74١ 
. تضاد والله أعلم‎ 
ذكر جوازالاقتداء بمن عقد صلاته بنية الانعراد‎ 

١ه‏ عن أنس رضى الله عنه قال كان النبي يكم يصلي في رمضان فجئت 
فقمت خلفه وجاء رجل فقام إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا فلما أحس بنا 
رسول الله يم أننا خلفه تجوز في صلاته ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم 
يصلها عندناء فلما أصبحنا قلنا: يارسول الله أفطنت بنا الليلة؟ قال «نعم فذلك الذي 
حملني على ما صنعت» أخرجه أحمد ومسلم. والرهط من الرجال ما دون العشرة 
وقيل إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه ويجمع على أرهاط 
وأرهط وجمع الجمع أراهيط . 

1ه وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضى الله 
عنها فقام رسول الله ينيم يصلي بالليل فقمت أصلي معهء أخرجاه. 

461 وعن عائشة رضى الله عنها أن النبي يكم كان يصلي في حجرته 
وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله َيم فقام ناس يصلون بصلاته 
فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله ميم الليلة الثانية» فقام ناس يصلون بصلاته. . 
الحديث» أخرجه أحمد والبخاري وقد تقدم في ذكر صلاة التراويح من باب صلاة 
التطوع . 

ذكر حصول ثواب الجماعة للإمام وإن لم ينوها 

4- /عن أبي سعيد رضى الله عنه أن رسول الله -َيَتِدم أبصر رجلاً يصلي 
وحده فقال «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) أخرجه أبو داود والترمذي 
ولفظه «أيكم يتجر على هذا» وفيه فقام واحد ل معهء وقال حديث حسنء» وقد 
تقدم الحديث في أول الباب في ذكر التوسعة في إقامة الجماعة في مسجد له إمام 
راتب بتغيير بعض اللفظء وفيه دلالة على أن الإمام يحصل له بذلك ثواب الجماعة 
١‏ 2 مسلم ١١١5‏ في الصيام/ النهي عن الوصال. 
0غ تقدم. 


451 تقدم, 


9-6 تقدم, 


1 
وإن لم يقصدهاء وإلا لما كان في التصدق والاتجار عليه معنى . 
ذكركراهية التنمل بعد الإقامة 

65- عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله حيدم «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخرجه السبعة إلا أحمد وأخرجه أبو حاتم» وأخرجه 
أيضا من طريق آخر ولفظه (إذا أخذ المؤذن فى الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة». 

5-. وعن عبدالله بن بحينة رضى الله عنه قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى 
رسول الله ويم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال َي «أتصلي الصبح أربعاً» وفي 
رواية «يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً» أخرجهما مسلم. قال بعضهم: فيه 
تنبيه على أن علة المنع ما ذكره سداً للذريعة» لثلا يكثر ذلك وتطول مدته فيظن الظان 
أن الفرض قد تغير ويوشك معناه يقرب . 

/ااه:1- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أقيمت صلاة الصبح فقمت 
لأصلي الركعتين فأخذ بيدي النبي وده وقال (أتصلي الصبح أربعاً). أخرجه أبو 
حاتم . 

وعن عبدالله بن سرجس رضى الله عنه قال: جاء رجل والنبي ميم 
يصلي الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبي َيَدم فلما انصرف قال «يا فلان 
أيتهما صلاتك؟ التي صليت وحدك أو التى صليت معنا» أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة وأبو حاتم. وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين على كراهة 
التنفل بعد الإقامة» روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة» وبه قال سعيد بن جبير 
وابن سيرين وعروة بن الزبير والنخعي وعطاء. وإليه ذهب ابن المبارك وسفيان 
والشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول أهل الظاهرء وذهب بعضهم إلى أنه إذا أقيمت 
وهو في نافلة قطعهاء وروي الرخصة في ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه؛ وبه 


06 9 مسلم ١٠١لا‏ صلاة المسافرين» وأبو داود ١١11‏ والترمذي 15١‏ والنسائي 815 وابن ماجه 
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57 البخاري 757 ومسلم 7١١‏ والنسائي لام 

5غ _الإحسان ١559‏ وأحمد .758/١‏ 

6 مسلم "١١‏ والنسائي 1 وابن ماجه ١١97‏ وأحمد 87/0 وابن حبان 7197. 


وى 
قال مسروق والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان» وقال مالك: إن لم 
يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجاً *: ثم يدخل وإن خاف أن تفوته الركعة 
فليدخل مع الإمام وقال أبو حنيفة: إن كان يدرك ركعة من الفجر مع الإمام» صلى 
عند باب المسجد/ ثم دخل مع الإمام وإن خاف فوت الركعتين صلى مع القوم. 
وسرجس هذا بفتح السين وسكون الراء المهملتين وبعدهما جيم مكسورة ثم سين 
مهملة . 


ذكرالامام يحدث يعدما 
رفع رأسه من السجدة الأخيرة 
تقدم هذا الذكر وأحاديثه فى بأب ما يفسد الصلاة. 
ذكرمكث الامام بعد الضراغ 
من الصلاة حدى يتصرف النساء 
وإفباله على الناس بوجهه وأخذهم بيده 
وهذه الأحاديث تقدمت في باب صفة صلاته ميم . 
ذكرقيام النساء عقيب 
تسليمهن من المكتوبة خلف الامام 
000 سلمة زوج النبي يده ورضى عنها قالت: إن النساء في عهد 
رسول الله ميم كن إذا سلمن من المكتوبة من وثبت رسول الله ميم ومن صلى 
من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله مو قام الرجال» أخرجه البخاري . 
ذكر تحول الامام للتنضل إلى موضع آخر 
عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال قال رسول الله يدم «لا يصلى 
الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» أخرجه ابن ماجة وأبو داودء وقال : 


22 


69 البخاري 857 في الأذان. 
أبو داود 51١7‏ وابن ٠‏ ماجه .١5758‏ 


5 
رواه عطاء الخراساني عن المغيرة ولم يدركهء قال الحافظ المنذري: وما قاله ظاهر فإن 
عطاء ولد في السنة التى مات فيها المغيرة» وهى سنة خمسين من الهجرة على 

المشهورء أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر. 
ذكر استحباب التحول للإمام وغيره 

١ه‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يندم «أيعجز أحدكم 
إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن بمينه أو عن شماله» أخرجه أحمدء وأخرجه أبو 
داود وابن ماجة وقالا: يعني في السبحة» ويحتمل أن يريد إذا صلى أحدكم إماماً 
حملاً على الحديث في الذكر قبله والظاهر العموم. 

ذكرالجماعة في الثافلكة 
تقدم هذا الذكر وأحاديئه في باب صلاة التطوع . 


.١1ا/ وابن ماجه‎ ٠١ ٠ "5 وأبو داود‎ 0/١ أحمد‎ - ١ 


باب في المسجد وما يتعاق به 
/ذكر أول مسجد وضع في الأرض 
4655 عن أبي ذر رضى الله عنه قال: قلت يارسول الله أي مسجد وضع في 
الأرض أول؟ قال «المسجد الحرام» قلت ثم أي؟ قال «المسجد الأقصى») قلت كم 
بينهما؟ قال «أربعون سنة وإينماء أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد) أخرجه مسلم . 
ذكرأول مسجد أسس على التقوى 
4675 حديث هذا الذكر سيأتى فى أذكار مسجد المدينة من كتاب الحج إن شاء 
الله تعالى . 0 
ذكرإيتاء مسجد النبي .َك 
4ه عن أنس بن مالك أن رسول الله ميم قدم المدينة فنزل على علو المدينة 
في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم إنه أرسل إلى 
ماج بني النجار فجاؤا متقلدين سيوفهمء قال فكأني أنظر إلى رسول الله تيدم على 
راحلته وأبو بكر رضى الله عنه ردفه وملا بني النجار حوله؛ حتى ألقى بفناء أبي 
أيوب قال: وكان رسول الله ول يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض 
الغنم» ثم إنه أمر بالمسجد فأرسل إلى ماح بني النجار فجاؤًا فقال (يا ملأ بني النجار 
ثامنوني بحائطكم هذا؛ قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» قال أنس: قال 
فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب» فأمر رسول الله يفم 
بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت قال فصفوا النخل قبلة 
وجعلوا عضادتيه حجارة قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله َو وهم يقولون: 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة؛ وفي رواية فاغفر مكان 
فانصرء أخرجاه وأبو داود والنسائى وابن ماجة. وقوله ردفه أي راكب خلفه على 
الراحلة» وأصله الذي يشرك اليل فل اده بمنزلة الوزير والجمع أرداف. قوله: الملا 


5 البخاري 777557 فى الأنبياء باب حدثنا موسى. ومسلم 07١‏ وأحمد 0/ 15١‏ ولا6١.‏ 


77 - سيأتي إن شاء الله تعالى. 
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كؤلا 
هم أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم وجمعهم أملاء. 
قوله خرب يجوز أن يكون جمع خربة بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء كنعمة 
ونعم» ويجوز أن تكون الخرب بفتح الخاء وكسر الراء كنبقة ونبق وكلمة وكلم» وقد 
روى بالحاء المهملة والثاء المثلثة ويريد به الموضع المحروث للزراعة» والعضادتين 
واحدتهما عضادة والجمع أعضاد» وهو ما يجعل حول الشئ يسد حواليه من حجارة 
وغيرهاء ومنه أعضاد الحوض وهى حجارة تجعل حوله» وعضادتا الباب خشبتاه من 
جانبيه . 
ذكرفضل المسجد 

6ه /عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله حيدم قال «أحب البلاد 
إلى الله عز وجل مساجدها وأبغض البلاد إلى الله عز وجل أسواقها»أخرجاه. 

5ه وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلاً سأل النبي يم فقال: أي 
البقاع شر؟ قال ينيدم «لا أدري حتى أسأل جبريل» فسأل جبريل عليه السلام فقال 
«لا أدري حتى أسأل ميكائيل» فجاء فقال «خير البقاع المساجد وشرها الأسواق» 
أخرجه أبو حاتم البستى . 

ذكرفضيلة بنيان المسجد 

7 عن عمر رقى الله عله قال :- سمعت رسول الله 92م .يقول «من بنى 
لله مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الحنة» . 

- وفي رواية «بنى الله له بيتا في الحنة» أخرجاهماء وأخرج الأول أبو حاتم 
وترجم عليه: ذكر البيان بأن الله عز وجل يبني البيت في الجنة لباني المسجد في الدنيا 
على قدر صغره وكبرهء وأخرج الثاني ابن منده وأبو نعيم من حديث أسماء بنت 


يزيد بن السكن . 


06 6 مسلم 77١‏ وابن حبان ١7٠١‏ 
5 الإحسان 1599. 
017 _ الإحسان 1508. 


4 تاريخ اصبهان ؟/ ١57‏ لكن عن أم حبيبة. 


و07 
4- وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي دِيم قال «من بنى لله 
مسجداً ولو مفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة» أخرجه أحمد وابن ماجة 
وأخرجه أبو حاتم ولم يقل: لبيضها. 
والمفحص بفتح الميم مفعل من الفحص يقال مفحص قطاة وأفحوص قطاةء وهو 
موضعها الذي تختم فيه وتبيضء كأنما يفحص عنه التراب أي يكشفه والفحص 
الكوية ين لمعي 
40 وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله يدم «من بنى لله مسجداً 
بنى الله له بيتا في الجنة من ذهب وياقوت وزبرجد» أخرجه عمر بن أحمد بن شاهين 
مسنداً فى جزه تضمن رباعيات له. 
١0م-‏ وعن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت حين أشرف عليهم عثمان 
فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله مَدمِ قدم المدينة ليس بها 
مستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بثئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين 
لخير له منها في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي وجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين 
وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحر؟ قالوا: اللهم نعم 
قال فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: 
اللهم نعم» وفي رواية حتى ما يفقدون عقالا قالوا: اللهم نعمء قال: فأنشدكم بالله 
والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال حيدم «من يشتري بقعة آل فلان 
فيزيدها في المسجد/ بخير منها في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في 
المسجد وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم قال: فأنشدكم بالله 
والإسلام هل تعلمون أن رسول الله يدم كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر 
وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض فركضه رسول الله يدم برجله 
وقال «اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان» قالوا: اللهم نعم قال: الله أكبر 


48 .2 أحمد 55١/١‏ والطيالسى 53607 والطحاوي فى المشكل .485/١‏ 

20 ابن شاهين. 

١‏ 9 الترمذي 3707”. وحسنه في المناقب/ مناقب عثمان. والنسائي 7017 في الأحباس/ وقف 
المساجد. 


2/4 
شهدوا لي شهدوا لي ورب الكعبة يعني أني شهيد. أخرجه النسائي وأخرجه الترمذي 
مختصراً. وحراء وثبير جبلان متقابلان معروفان بمكة. والحضيض القرار من الأرض 
وقد ورد تحرك أجبل ثلاثة به كم وبجمع من الصحابة استوفينا ذكرها في الرياض 
النضرة في فضائل العشرة. وثمامة هذا هو ابن حزن ابن عبدالله بن قيس القشيري 
أدرك النبي يكم ولم يرهء قال أبو نعيم: ورأى عمر بن الخطاب وعثمان وعائشة 

وقال ابن منده: قدم على عمر وهو ابن خمس وثلاثين سنة. 
ذكرالحث على كنسه وتنظيمه 

1 عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكم «عرضت علي أجور 
أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا 
أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها؛ أخرجه أبو داود. والقذاة ما 
يقع في العس والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك هذا أصله ثم 
أطلق على ما يقع في البيت والمسجد من ذلك» وجمعها القذاء وجمع الجمع أقذاءء 
وسيآتي في حديث عائشة وغيرها في ذكر اتخاذ المساجد في البيوت الأمر بتنظيفها 
وتطييبها. 

07 4- وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلاً أسود أو أمرأة سوداء كانت تقم 
المسجد فمات» فسأل النبي يديم عنه فقالوا: مات قال «أفلا كنتم آذنتموني به دلوني 
على قبره» أو قال قبرهاء فأتى قبرها فصلى عليهاء أخرجه البخاري وترجم عليه: 
باب كنس المساجد والتقاط الخرق والقذا والعيدان» ووجه الدلالة أن ظاهر لفظ 
الحديث يشعر بأن صلاته عَيم على قبره لكونه كان يقم المسجد. 

ذكرتطييبه وتخليفقه 
5675 عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابراً يعنى ابن 


عبدالله رضى الله عنهما وهو فى مسجد/ فقال: أتانا رسول الله ويم فى مسجدنا 


0غ أبو داود 55١‏ . 
507 البخاري 04 ومسلم 405 
4 9 مسلم 5٠048‏ فى الزهد/ حديث جابر الطويل. وأبو داود 545 وابن حبان 7756. 


14 
هذا وفي يده عرجون ابن طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها يحتها 
بالعرجون ثم قال «أيكم يحب أن يعرض الله عز وجل عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي 
فإن الله عز وجل قبل وجهه فلا يبزق قبل وجهه ولا عن بمينه وليبزقن عن يساره 
تحت رجلهء فإن عجلت منه بادرة فليقل بثوبه هكذا» ووضعه على فيه ثم دلكه” 
أروني عبيراً» فقام رجل فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته» فأخذه 
رسول الله يتم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به أثر النخامة» قال جابر فمن 
ثم جعلتم الخلوق في مساجدكم» أخرجه مسلم وأبو داود واللفظ له. 

6م- وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: بينا رسول الله َم يخطب إذ 
رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس» ثم حكهاء قال وأحسبه قال فدعا 
بزعفران فلطخه به وقال (إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزقن بين 
يديه» أخرجاه وأبو داود واللفظ له. 

465 وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي َم كان يحب 
العراجين ولا يزال في يده منهاء فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها 
ثم أقبل على الناس مغضبا وقال «أيسر أحدكم أن يبزق في وجهه؟ إن أحدكم إذا 
استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في 
قبلته ولييبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليقل هكذا» وصف لنا ابن 
عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض» أخرجه أبو داود. قوله 
عرجون هو العود الأصفر الذي فيه الشماريخ إذا يبس واعوجء. وهو من الانعراج 
وهو الانعطاف وجمعه عراجين ذكره الجوهري في حرف النون وقال غيره الواو 
والنون فيه زائدتان» وابن طاب رجل من أهل المدينة ثم أطلق هذا الإسم على الثمر 
المنسوب إليه وعلى عرجون ثمره» كما قيل لون ابن حبيق» وقوله «فإن الله عز وجل 
قبل وجهه» قيل هو على حذف المضاف أي قبلة الله المكرمة قبل وجهه ويحتمل أن 
يقال لما كان المصلي بين يدي الله عز وجل مخاطباً له قيل إن الله عز وجل قبل 
وجههء من غير كيف ولا تشبيه ولا مماثلة ولله المثل الأعلى بل ذلك على ما أراده 


5 2 البخاري ١١١7‏ وأبو داود 599 . 
5 أبو داود 73 


٠م‏ 
سبحانه وتعالى مع التمجيد والتنزيه ونفي التشبيه وذلك هو المعتقد. قوله «ولا عن 
يمينه) يجوز أن يكون هذا تنزيها لجهة اليمين كما نزه تصريفها عن الأقذارء ويجوز أن 
يكون تنزيها للملك الذي عن بمينه» وقد جاء في أحاديث/ صحيحة «فإن عن يينه 
ملكاً» وقد تقدم الكلام في ذلك مستوعباً في ذكر البزاق من باب ما يفسد الصلاة» 
فإن قلنا تنزيها لليمين فلينزهها وإن لم يكن معها ملك كما لو كان مجامعاً أهله أو 
على حاجته فإن الملك يفارقه حينئذء وإن قلنا تنزيها للملك بخير في تلك الحالين إذ 
لا ملك معهاء والأولى جعله تنزيها لليمين» فإن على اليسار أيضا ملكا ويمكن أن 
يقال ملك اليسار إنما يصحبه حيث يمكن صدور السيئات منه فإنه كاتبهاء وذلك لا 
يكون في الصلاة فلا يكون معهء ولذلك ذكر كاتب اليمين دونه والله أعلمء والعبير 
طيب معلوم من أخلاط تجمع الزعفران وغيره قاله الأصمعي. وقال غيره: هو 
الزعفران وحده عند الجاهلية» وقد جاء في طريق فجاء بعبير أو زعفران فدل على 
تغايرهماء والخلوق بفتح الخاء المعجمة طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من 
أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة. 
ذكراتخاد السرج 

/ا5 4- عن ميمونة مولاة النبى يدم ورضى عنها أنها قالت: يارسول الله أفتنا 
في بيت المقدس؟ فقال «ائتوه ا فيه» وكانت البلاد إذ ذاك خراياً «فإن لم تأتوه 
ولم تصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله» أخرجه أبو داود وابن ماجة. ميمونة 
هذه مولاة النبي يم ذكرها أبو عمر ولم ينسبها وذكر حديثها هذا وذكر من 
حديثها «أن أشد عذاب القبر فى الغيبة والبول» وذكر ثلاثا اسمهن ميمونة كلهن 
مزلات لاقي لك جوز طن فحت روت قر إلى الكل للها “ويرك 
كاب ررك سروف قله لضاف لياسر 1 ْ 

مقع وحديف: عدق ولد الريا وان الى يكم عل .عن عمقه فقا :2لا حين 
فيه» وميمونة هذه ولم يذكر في باب 2-006 خمسة هؤلاء ميمونة بنت الحرث 
الهلالية زوج النبي يكم ورضى عنها وميمونة بنت كردم الثقفية» وذكر ابن الأثير 


/451 - أبو داود 501 وابن ماجه /ا-5١‏ وأحمد 477/5 . 
208 أحمد 157/5. 


م6١‎ 

في كتاب أسد الغابة ثمانيآ ميمونة زوج النبي -َونكُم وميمونة هذه وميمونة بنت سعد 

مولاة النبي 1_7 قال أبو نعيم : هما عندي واحد وأفردهما ابن منده وميمونة بنت 

صبيح ويقال صفيح بنت الحارث أم أبي هريرة ذكرها الطبراني» وميمونة بنت عبدالله 

من بلى» وميمونة بنت أبي عنبسة» ويقال بنت عنبسة ذكر ذلك ابن منده وأبو عمرء 

وقال أبو نعيم: هو تصحيف وإنما هو عسيب وميمونة بنت كردم الثقفية» وميمونة 
غير منسوبة. 

ذكراتخاذ الحصافيه 

4ه عن عمر رضى الله عنه قال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة 
فجعل الرجل يأتي بالحصا في ثوبه فيبسطه تحته/ فلما قضى رسول الله يدم الصلاة 
قال «ما أحسن هذا». أخرجه أبو داود. 

ذكرالحتث على تعاهده والتردد إليه 

تقدم في ذكر فضيلة كثرة الْجْمَع وذكر فضيلة كثرة المشي إلى المسجد في الباب قبله 
طائفة من أحاديثه . 

*4 46 وعن أبي هريرة أو أبى سعيد رضى الله عنهما قال قال رسول الله ميتم 
«سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله 
ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه؛ ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك 
وتفرقا عليهء ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. ورجل دعته امرأة ذات حسب 
وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه» أخرجه مسلم من حديث مالك على الشك هكذا. 

-0١‏ وأخرجاه من طريق آخر عن أبي هريرة بلا شك. قوله يظلهم الله في 
ظله قيل معناه يدخلهم في رحمته وعنايته» وقيل المراد ظل عرشهء وقد روي في 
طريق آخر «تحت ظل عرشه) وروي عن سلمان أنه قال: التاجر الصدوق مع السبعة 


6 - أبو داود 5248 . 
- مسلم ٠١7١‏ فى الزكاة/ فضل إخفاء الصدقة. 
0 البخاري 55١0‏ فى الأذان/ من جلس فى المسجد ينتظر. 


ا 
في ظل عرش الله يوم القيامة يعني هؤلاء السبعة» ذكر ذلك البغوي في شرحه . 

5 6 وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ذَيلَّهُ «إذا 
رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا عليه بالإيمان» قال الله تعالى «إإنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 4) أخرجه أبو حاتم» وعليه بمعنى له. 

*4 © 4- وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مه «من أتى المسجد 
لشيع فهو حظه) أخرجه أبو داود. 

ذكر استحباب جعل 
المواضع التي عبد فيها غيرالله مساجد 

45 4-عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي تَيِلّهُ أمر أن يجعل 
مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم» أخرجه أبو داود وابن ماجة» والطواغيت 
الأصنام وقيل بيوت الأصنام» وعليه يحمل هذا الحديثء وقيل الطاغوت الكاهن 
والشيطان وكل رأس في الضلال وقيل هو الشيطان ومازين لهم الشيطان أن يعبدوه, 
ويكون جمعاً وواحداً مذكراً ومؤنئأء وفي القرآن العزيز ما يدل على ذلك . 

© 4 وعن قيس بن طلق عن أبيه رضى الله عنهما قال: خرجنا وفداً إلى النبي 
َيه فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء واستوهبناه من فضل طهوره 
فدعا بماء فتوضا منه وتمضمض وصب لنا في إداوة» ثم قال «اذهبوا بهذا الماء فإذا 
قدمتم إلى بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها هذا الماء/ واتخذوا مكانها 
توح 0 كقلنا بارشو ل :الله اليل بغي اناد ريشق "قال تمدو من الناء فاقلا 
يزيد إلا طيباً) فخرجنا فتشاححنا على حمل الإداوة أينا يحملها فجعلها رسول الله 
له نر نكل ريل صا يز ولالة» حرجنا بيه حقى قلانا دنا مانا الاي امزتا 
وراهب أولعٌك القوم رجل من طي » فنادينا بالصلاة فقال الراهب: دعوة حق» ثم 
هرب فلم ير بعدء أخرجه أبو حاتم. فيه دلالة على أن المدد حكمه في التركة 
55 الإحسان ١5١‏ وهو عند أحمد 75/17. 
4ه _أبو داود 4/7 . 


14 أبو داود 2 وابن ماجه 7/417 . 
6 الإحسان ١50”‏ وهو عند أحمد 4 /8؟ والنسائي .7١١‏ 


م١7‎ 

والفضل حكم الممدود. وإلا لما أمر به لخلوه عن الفائدة المقصودة منه. وقيس هذا هو 
ابن طلق بن علي لأبيه صحبة وأما هو فقد أورده عبدان وجعفر في الصحابة. روى 
عبدالله بن بدر عن قيس ابن طلق قال: لدغت طلق بن علي عقرب عند الني َيه 
فرقاه النبي ات ومسحهء وله حديث في وفد عبد القيس والأشربة» أخرجه أبو 


موسى ذكر ذلك ابن الأثير. 


ذكرما يفال عند د خول المسجد 
تقدمت أحاديث هذا الذكر فى آخر باب صلاة التطوع عند ذكر تحية المسجد. 
ذكر استحباب إقراء العلم 


في المسجد والاجتماع فيه على التلاوة 

تقدمت أحاديث هذا الذكر في أول ذكر من باب ما يتعلق بالقرآن وهو باب سجود 
التلاوة وفي سابع ذكر منه. 

4655 وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يتم «من دخل 
مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك 
كان كالناظر إلى ماليس له». أخرجه أحمد وابن ماجة» وقال: فهو بمنزلة الرجل 
ينظر إلى متاع غيرهء وفي معنى تعلم الخير وتعليمه الدخول لقربة من اعتكاف أو 
صلاة أو إغاثة ملهوف أو نحو ذلك» ويحمل النظر إلى متاع الغير على من دخل لا 
لقربة» والتشبيه بالنظر إلى ما ليس له في الصورة والله أعلم لأنه يرى غيره في قربه 
لاحظ له فيهاء وأما حكم النظر إلى ما ليس له فالتحريم تارة والكراهة أخرى» 
وذلك فيما يكره صاحبه نظر الغير إليه؛ والإباحة أخرى وهو لا يكره فينضم إلى شبه 
الصورة من هذه الأحكام ما يناسبه» ويحتمل أن يراد المسجد نفسه وبالنظر دخوله. 
فمن دخله لا لقربة فقد فعل ما ليس له أو ما لايحصل له به ثواب» والله أعلم . 

ذكرملازمة موضع فيه /لأجل الصلاة 

61 عن عبدالرحمن بن شبل رضى الله عنه أن النبي يدم نهى في الصلاة 
85 ايد 8:/6 4143.2 وليق مايه يفف في المقدمة/ فضل العلماء. وابن حبان 417 في العلم. 
1 - أبو داود 857 والنسائي ١١7‏ وابن ماجه ١474‏ وأحمد 478/9 و45 وابن حبان 771 . 


6١5 
عن ثلاث: عن نقره الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان‎ 
البعير. أخرجه الخمسة إلا الترمذي. وأخرجه أبو حاتم. ونقرة الغراب كناية عن‎ 
تخفيف السجود وأنه لا يطمئن فيه/ ولا يمكث إلا بقدر وضع الغراب منقاره فيما‎ 
يريد أكله؛ وافتراش السبع هو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض‎ 
كما يبسط الكلب أو الذئب ذراعيه». والافتراش افتعال من الفرش والفراش ويوطن»‎ 
قيل معناه أن يألف الرجل مكاناً مخصوصاً يصلي به كالبعير لايأوى من العطن إلا‎ 
في مكان دمث قد أوطنه وأعده مناخاً. وقيل معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا‎ 
أراد السجود مثل بروك البعيرء يقال أوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها إذا اتخذتها‎ 

وطناً ومحلاً. 
ذكرالتوسعة في نتحري مكان الصلاة 
من غير أن تتخذه وطنأ لايجلس فيه غيره 

4ه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ممم قال «لا يوطن الرجل 
المسجد للصلاة أو لذكر الله تعالى إلا تبشبش الله به كما تبشبش أهل الغائب إذا قدم 
عليهم») أخرجه أبو حاتم وترجم عليه: ذكر نظر الله بالرأفة والرحمة إلى الموطن 
المكان في المسجد للخير والصلاة» وقال: تبشبش الله عز وجل وله المثل الأعلى لا 
يشبه تبشبش الآدمي بل معناه نظره إليه بالرأفة والرحمة ونحو ذلك مما يليق بكماله 
جل وعلا. قلت: وليس المراد بإيطان المسجد هنا أن يتخذ مكاناً منه وطناً لا يجلس 
إلا فيه بل أن يكون المسجد كله له وطناً يصلى فيه تارة هنا وتارة هنا ولا يكون بين 
هذا الحديث وبين ما تقدم تضادء واللّه أعلم. . 

ذك ركراهية التحلق فيه 

41 عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله يدم المسجد 
وهم حلق فقال مالي أراكم عزين) أخرجه مسلم وأبو داود في رواية ذكرها الهروي» 
نهى عن الحلق قبل الصلاة وقال: أراد صلاة الجمعة» وقال الحلق بكسر الحاء المهملة 


4 6 الإحسان 1١178‏ وهو عند أحمد 01/1" و٠5"‏ وابن ماجه .8٠١‏ 
غغ - مسلم 0_0 وأبو داود ؟كمىة فى الأدب/ التحلق. وأحمد 1/0 . 


6١م‏ 
وفتح اللام جمع حلقة مثل قصعة وقصعء وهى الجماعة من الناس مستديرين مثل 
حلقة الباب وغيره» والتحلق تفعل منها وهو أن يتعمدوا ذلك. وقال الجوهري: 
جمع الحلقة حلق بفتح الحاء على غير قياس» وحكى عن أبي عمرو أن الواحد حلقة 
بالتحريك والجمع حلق بالفتح» وقال الشيباني ليس في الكلام حلقة بالتحريك إلا 
جمع حالق. 
ذكرالنهي عن أن يمام الرجل من مجلسه في المسجد 
انادف - عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي تت قال «لا يقيم الرجل الرجل 
من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا» أخرجاه. 
-0١‏ وعن جابر رضى الله عنه «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف 
إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا» أخرجه. 
ذكرأن الرجل إذا قام للرجل 
من مجلسه كره له أن يجلس فيه 
5ه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي م يم فقام له 
رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله يكم أخرجه أبو داودء وهذا 
الحكم لا يختص بالمسجد بل كل مباح كذلك» وكان ابن عمر إذا قام له رجل من 
مجلسه لم يجلس فيه» أخرجه مسلم. 
4501 وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء أبو بكرة رضى الله عنه في شهادة 
له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: إن رسول الله ميم نهى عن 


ذاء» أخر جه أبو داود. 


هو في الصحيحين عن ابن عمر بهذا اللفظ البخاري 51194 في الاستئذان/ لا يقيم الرجل 
الرجل. ومسلم 7١177/‏ في السلام. 

١‏ .2 مسلم 5١98‏ في السلام/ تحريم إقامة الإنسان من مكانه. 

5 2 مسلم 5١1‏ في السلام وأبو داود 4874 في الأدب/ الجلوس وسط الحلقة. 

8007 أبو داود /58571 فى الأدب. 


ذكرآن الرجل يقوم من 
مجلسه ثم يرجع إليه فهو أحق به 

4ه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َم « إذا قام الرجل 
من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة» وأخرجه 
الشافعى في مسنده وزاد بعد قوله «وإذا قام أحدكم من مجلسه يوم الجمعة» فيحمل 
المطلق على المقيد وتحصل الدلالة على العموم والتنصيص على الجمعة لكثرة الرحمة 
في المسجد يومئذ. 

6 وعن وهب بن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم «الرجل 
أحق بملجسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق به» أخرجه أحمد والترمذي 
وصححهء وهذا والله أعلم إذا قام غير معرض عن الرجوع إليه بل قام لحاجة وهو 
متشوف إلى العود من فوره أو بعد حين لكن بشرط أن يكون معلماً أو مدرساً قد 
عرف بذلك الموضع. ووهب هذا هو ابن حذيفة الغفاري ويقال المزني له صحبة يعد 
في أهل المدينة روى عنه واسع بن حبان. 

57 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكم إذا جلس 
وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع ما عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف بذلك 
أصحابه فيثبتون». أخرجه أبو داود. 

/ذك رإباحة الأكل فيه 

/ا6ه 5 عن عبدالله بن الحارث رضى الله عنه قال: كنا نأكل في عهد رسول الله 
0 في المسجد الخبز واللحم أخرجه ابن ماجة وأخرجه أبو حاتم وزاد: ثم نصلي 
ولا نتوضاً. 


14 - أحمد 5894/75 والشافعي 06 ومسلم 569 في البر/ الصحبة والمجالسة. وأبو داود 857 
فى الأدب. وابن ماجه "1/١1‏ فى الأدب. 

06 أحمد ودسقفة والترمذي .510/0١‏ 

157 0 أبو داود 4855 فى الأدب. 

1 أحمد 5/ ١9١‏ والترمذي في الشمائل ١17‏ وابن ماجه 75١١‏ في الأطعمة/ الشواء. 


ذكرإباحة النوم فيه للرجال 

هه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى النبي ميم وهو 
متوسد بردةً فى ظل الكعبة وذكر حديثا طويلاً.. أخرجه البخاري في علامات 
النبوة» وأخرجه أبو حاتم وقال: أتينا رسول الله يكم وهو متوسد بردة في ظل 
الكعنة وقد القيناً من: المشركين: قندة ققلت: يازسولك الله آلا تدعو الله ما .> الحديث 
وسيأتي في ذكر الصبر على الأذى من باب حد القذف. 

48- وعن عبادة بن تميم عن جابر رضى الله عنه أنه رأى النبي موتكم مستلقياً 
في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. 

- أخرجاه وأخرجه أبو داود من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري 
المازني . 

0١‏ قال ابن شهاب: وكان ذلك من عمر وعثمان ما لا يحصى» ولا تضادد 
بين هذا وبين ما روي أن النبي مَيَكدمِ نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى 
وهو مستلق على ظهره أخرجاه وأبو داود والترمذي». وقد تقدم في آخر باب ستر 
العورة» بل يحمل النهي على ما إذا كان إزاره ضيقاً لئلا تبدو عورته عند ذلك» فإذا 
كان واسعاً لاتبدو منه عورته فلا يكره. أو يكون المنهى فيها إذا نصب إحدى رجليه 
ووضع عليها الأخرى والحديث الآخر يحمل على ما إذا مدهما جميعاً ووضع 
إحداهما على الأخرى. وفيه دليل على جواز الاستلقاء للنوم وللراحة» ويحتمل أن 
يكون فعل ذلك يدم لضرورة الإعياء أو لم يحضره جماعة» وقد علم أن جلوسه 
مع أصحابه كان على هيئة الوقار من التربع والاحتباء ونحو ذلك. 

7 دوعن عائشة رضى الله عنها قالت: أضيب سعد بن معاذ رضى الله عته 
يوم الخندق فضرب له النبي َيكدُم خيمة في المسجد ليعوده من قريب» أخرجاهء 


البخاري تعليقًا ١10/٠١‏ والإحسان 5598. 

8 البخاري 41/0 ومسلم 5١٠١‏ في اللباس/ إباحة الاستلقاء. 
أبو داود .1١١55‏ 

١‏ تقدم. 

95 البخاري 557 . 


64 
وجه الدلالة أن من ضرورة الجريح الاستراحة بالنوم والاستلقاء والاتكاء وما يعرض 
من خلاف ذلك فهو خلاف الظاهر. 

467 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له 
في مسجد رسول الله ويم أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأخرجه أحمد 
ولفظه: كنا في زمن رسول الله يم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. 

16 وقال البخاري: عن أنس قدم رهط من عكل على النبي -َوندم كانوا في 
الصفة وقال قال عبدالرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة فقراءء وترجم على 
ذلك: نوم الرجال في المسجد / تقدم ذكر الرهط في ذكر الأثتمام بمن عقد صلاته 
منفردا . 

6- وعن سهل بن سعد رضى الله عنهما قال: جاء رسول الله يلد بيت 
فاطمة فلم يجد علياً في البيت فقال «أين ابن عمك» قالت: كان بيني وبينه شئ 
فغاضبني فخرج فلم يقل عنديء. وقال يدم لإنسان «انظر أين هو» فجاء فقال 
يارسول الله هو في المسجد راقدء فجاء رسول الله ميم وهو مضطجع قد سقط 
رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله ميم يمسحه عنه ويقول «قم أبا تراب 
قم أبا تراب» وفي رواية: فمسح التراب عن ظهره ويقول «اجلس أبا تراب» قال 
شريك إن كان لأحب أسماء علي إليه لأبو تراب وإن كان ليفرح أن يدعى بهاء 
أخرجهما البخاري . 

5ه وعن ابن أسماء بنت يزيد بن السكن أن أبا ذر الغفاري رضى الله عنه 
كان يخدم النبي يكم فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجدء وكان هو بيته يضطجع 
فيه فدخل رسول الله يكم ليلة المسجد فوجد أبا ذر نائما منجدلا في المسجد فنكبه 
برجله حتى استوى جالساً فقال َيَكُدْم «ألا أراك نائما» فقال أبو ذر: يارسول الله 


فأين أنام هل من بيت غيره؟ فجلس إليه رسول الله ميتم يحدثه أخرجه أحمد. 


لاسب 


*55 - البخاري 55٠‏ والنسائى ؟5/ا ١0لا‏ وأحمد .١١/7‏ 
4 0 تقدم. 

. 54١ البخاري‎ 65 

5 أحمد 5//ا5غ. 


4 
قوله منجدلاً أي ساقطاً فى الأرض من جدله فانجدل إذا رماه فسقط على الأرض. 
رلك زاكيه سكن قال بالناد الرسده أي ب«اققم/ ا ولطليابالما در بو كقرى: المتىم لتريا 
وفي هذه الأحاديث دلالة على جواز الاتكاء والاضطجاع في المسجد وكذلك جميع 
أنواع الاستراحات إلا الانبطاح فإن النبي -َوِيدمِ نهى عنه وقال «إنها ضجعة يبغضها 
الله عز وجل» ذكره البغوي فى شرحه. وكره ابن عباس أن يتخذ المسجد مبيتا 
ومقيلا» وتابعه قوم على ذلك تنزيها للمسجد. 
ذكرنوم المرأة في المسجد 
617 عن عائشة رضى الله عنها أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب 
فأعتقوها فكانت معهم, قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت 
فوضعته أو وقع منها فمرت حديات وهو ملقى فحسبته لحماً فخطفته قالت فالتمسوه 
فلم يجدوه قالت: فاتهموني بهء قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلهاء قالت: 
والله إني لقائمة معهم أذمرت الحديات فألقته فوقع بينهم. قالت فقلت هذا الذي 
اتهمتموني به وأنا منه بريئة وهو ذا هوء قالت فجاءت إلى رسول الله وينم 
وأسلمت قالت عائشة فكانت لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني 
فتحدث عندي» قالت فلا تجلس عندي مجلسا/ إلا قالت: 


ويوم الوشاح من تعاجيب ربئنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني 
قالت عائشة: فقلت ما شأنك لا تقعدين معي مقعداً إلا قلت هذا؟ قالت 
فحدثتني هذا الحديث» أخرجه البخاري وترجم عليه بما ترجمنا به. 
ذكرإباحة التقاضي وال ملازمة في المسجد 
7ه عن كعب أنه تقاضى ابن أبى حدرد رضى الله عنهما دينآ كان له عليه فى 
إليهما حتى كشف ستر حجرته فنادى «يا كعب» قال: لبيك يارسول الله فقال «ضع 
في دينك هذا» وأومأ إليه أي الشطر قال: قد فعلت يارسول الله قال «قم فأقضه» 


5617 البخاري 59؛ . 
7 - البخاري 2 


6م 
أخرجه البخاري. وجه الدلالة إقراره يه على ذلك ولم يزجرهما عنه ولو كان منوعا 
لزجرهها لآن تأخير البيان عن وفك الخاجة لايجوق, 

ذكر إباحة الخباء والخيمة في ا مسجد لمرض وغيره 

8 4 تقدم فيه حديث عائشة رضى الله عنها في ذكر نوم المرأة في المسجد 
وسيأتي في باب الاعتكاف واتخاذ الأخبية في المسجد . 

4 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق في 
الأكحل فضرب النبي عَكّهُ عليه خيمة في المسجد ليعوده من قريب» فلم يرعهم ‏ وفي 
المج حينة من ب غهار: إله اذم ,وسيل قنك الو با تقل افيه ناهذا الذى 
يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دمأء فمات منها أخرجه البخاري» وقد تقدم 
الحديث مختصراً ما أخرجاه في ذكر إباحة النوم في المسجد. يغدوا أي يسيل يقال 
غدا الجرح يغدو أي اتصل سيلان دمه. 

ذكرإياحة ربط الأسيرونحوه في المسجد 

١‏ ؟- تقدم حديث هذا الذكر في ذكر غسل الكافر إذا أسلم من باب الغسل 

اللسونة 
ذكرإباحة التحدث فيه 

تقدم فيه حديث أسماء عن أبي ذر في ذكر النوم في المسجد . 

4 وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله يله يجلس معنا في 
المسجد يحدثنا فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد دخل بعض حجر نسائه؛ أخرجه أبو 
ا ل 

ذكرإباحة السؤال فيه 

*/ا5 4- /عن عبدالرحمن بن أبي بكر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله 
8 تقدم. 

0 - تقدم في 77148. 


الاه؛ -تقدم. 


7ه ؛ -أبو داود 4/٠‏ في الآدب / في الحلم وأخلاق النبي. 
“الاه4 _أبو داود ١537٠١‏ فى الزكاة/ المسألة فى المسجد. 


م1١‎ 

«هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا» فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل 
فوجدت كسرة خبز بين يدي عبدالرحمن فأخذتها فدفعتها إليه أخرجه. 

84ه- أبو داودء وأخرجه مسلم والنسائي من حديث أني هريرة أتم من هذاء 
واستدل به من رخص في ذلك» ووجه الدلالة إقراره حيدم ذلك إذ لم ينكره. وقد 
كره بعض السلف المسألة فيه؛ وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض 
في المسجد. 

ذكرإباحة التلاعن فيه 

6 عن سهل بن سعد رضى الله عنهما أن رجلاً قال: يارسول الله أرأيت 

رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد أخرجاه. 
ذك رإباحةة د خول المشرك فيه 
لحاجة ودخول الجمل وما في معناه 

5ه عن أنس رضى الله عنه قال: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد 
ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله يكم متكئ بين ظهرانيهم» فقلنا له: 
هذا الأبيض المتكئ» فقال له الرجل: يا ابن عبدالمطلب فقال له النبى يدي «قد 
أجبتك» فقال له يا محمد إنى سائلك. . وساق الحديث» أخرجه الكارق وأبو داود 
واللفظ له والنسائي وابن باد وسيأتي في ذكر الطواف على الراحلة من باب 
أعمال الحج ما يدل على إدخال الجمل 0 قوله بين ظهرانيهم يريد أنه بينهم 
على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم» وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً» ومعناه 
أن ظهراً منهم قدامه وظهراً وراءه ومكنوف من جانبيه ثم كثر حتى استعمل في 
الإقامة بين القوم مطلقاً. وقوله متكئ يقال لكل من استوى قاعداً على وطاء متكئ. 
قوله قد أجبتك ولم يتلفظ بالإجابة كراهية لما دعاه به حيث لم ينسبه إلى ما شرفه الله 


4/اه؛ ‏ مسلم ٠١58‏ في الزكاة/ من جمع الصدقة. والنسائي في الكبرى 8١١1‏ في المناقب/ مناقب 

6 9 البخاري 4 في الطلاق/ التلاعن في المسجد. ومسلم ١5947‏ في أول اللعان وكلاهما 
ذكراه مطولا بالقصة. وستأتي في اللعان. 

5 2 البخاري 57 في العلم . وأبو داود 545 والنسائى ٠١9”‏ في الصيام/ وجوب الصيام . 


81 
تعالى به من النبوة والرسالة فإنه دعاه ببنوة جده وهو كافرء ولا يعترض على هذا 
قوله ول يوم حنين «أنا ابن عبدالمطلب» فإنه لم يذكره افتخاراً ولكنه أشار إلى رؤيا 
رآها عبدالمطلب كانت مشهورة عندهم وكانت من أدلة النبوة فأذكرهم بها وبخروج 
الأمر على الصدق فيها. قلت هكذا فسره بعض أهل العلم('2 وليس يبعيد أن يقال 
قوله قد أجبتك أقامه مقام الإجابة لاستفادتها بها واللّه أعلم وفيه دلالة على طهارة 
بول ما يؤكل لححمه وإلا لأمر ميتم بإخراج البعير من فوره ويجوز أن يكون أناخه 

في رحبة المسجد وأطلق عليه المسجد/ لأنها في حكمه. 

/الاه 4- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن 
تعلبة إلى رسول الله يدم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل 
المسجد فقال: أيكم ابن عبدالمطلب؟.. وساق الحديث». أخرجه أبوداود وهذه القصة 
يحتمل أن تكون هى الأولى على تأويل الإناخة في رحبة المسجد ويحتمل أن تكون 
يهنا / 

ه-ه- وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن اليهود أتوا النبي يم وهو جالس في 
المسجد وأصحابه فقالوا: يا أبا القسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟. . الحديث» 
أخرجه أبو داود. 

ذك ركراهية إدخال الصبيان أوالمجانين فيه 

64 عن أبي الدرداء رضى الله عنه. أو غيره. عن النبي يدم أنه قال 
اجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم؛ 
أخرجه البيهقي . 


)١(‏ لكن هذا التفسير فيه نظرء فإن مجرد انتساب النبي .َي يكم لحده يرد كونه كره ذلك من الأعرابى 
وما الفرق بين جده وأبيه؟ وقد كان ينتسب لأبيه. كما أن ابجع إن امل الفارة 00000 
إلا إذا ثبت الكفر عن واحد منهم كما أنهم لا يعذبون على الراجح كما قال تعالى ##وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا» . 

لالاة؟ ‏ أبو داود /541 . 

258 - أبو داود /48 . 


49 البيهقي ٠١7/٠١‏ في أداب القاضي/ ما يستحب للقاضي . 


11م 
ذكرالتوسعة في ذلك إذا 
أمن التلويث ولو بغلبة الظن 

- عن أبي قتادة رضى الله عنه قال: بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج 
علينا رسول الله مَيَيم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ولعلها زينب بنت 
رسول الله متم وهى صبية فصلى رسول الله ينيدم وهى على عاتقه يضعها إذا 
ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاتهء أخرجه النسائي وترجم عليه: إدخال 
الصبيان المساجد» وقد تقدم الحديث في باب ما يفسد الصلاة في ذكر ما لا يبطل من 


الخل» 
ذكركراهية إنشاد الضالكة 
في المسجد ورفع الصوت فيه 
١ه‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميتم «من سمع 


رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لاردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا) 
أخرجاه وأبو داود وابن ماجة وأر بو حاتم. 

7- وعن بريدة رضى الله عنه أن رجلاً نشد فى المسجد فقال: من دعا إلى 
الجمل الأحمرء فقال النبي يم «لاوجدت إما بنيت المساجد لها بنيت» أخرجه 
أحمد ومسلم وابن ماجة وأبو حاتم. فيه دلالة على كراهية رفع الصوت لإنشاد 
الضالة وبغير ذكر الله عز وجل . 

567 وروي أن عمر رضى الله عنه قال لرجلين من أهل الطائف رفعا 
أصواتهما في مسجد رسول الله يدم : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان 
أصواتكما في مسجد/ رسول الله يدم ؟ أخرجه البخاري. وروي أن عمر سمع 
صوت رجل في المسجد فقال: أتدري أين أنت نت؟ قال الخطابي ويدخل في هذا كل أمر 
لم يبن له المسجد من أمر معاملات الناس واقتضاء حقوقهم وقد تقدم ما يدل على 
- تقدم في باب ما يفسد الصلاة. 

. ١161 مسلم 018 في المساجد. وأبو داود "ا/ا5 وابن ماجه 517 وأحمد 549/7" وابن حبان‎ 1 0١ 


5 2 مسلم 5194 وابن ن ماجه 55لا وأحمد 5/ 7١١‏ وابن حبان .١5657‏ 
558 - البخاري 47١‏ . 


815 
جواز اقتضاء الحقوق في المسجد ولم ير بعضهم بالقضاء في المسجد بأساً لأن النبي 
ت_- لاعن بين رجل وامرأة في المسجد وروي نحوه عن عمر وقضى شريح 
والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في رحبة 
المسجد خارجاً منه. قوله ينشد ضالة يقال نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا 
عرفتها ومنهم من عكس ذلك وقال الناشد المعرف والمنشد الطالب. قوله لاوجدت 
عقوبة له على مخالفته وعصيانه وفعله ما نهى عنه من ذلك وفي قوله يكم فإن 
المساجد لم تبن لهذا دليل على منع التكسب والصنائع فيه فإنه لم يبن إلا للأمور 

الأخروية دون الآمور الدنيوية. 
ذكركراهية إنشاد الشعر وكراهية 
البيع والشراء في المسجد وكراهية التحلق فيه 

6- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: نهى رسول 
الله و عن البيع والشراء في المسجد وأن ينشد فيه الأشعار وأن ينشد فيه الضالة 
وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» أخرجه الخمسة وليس عند النسائي إنشاد 
الضالة. وقال الترمذي حديث حسن» وشعيب هو ابن محمد بن عبدالله بن عمرو 
بن العاص وقد سمع من جده عبدالله. وفي الحديث دلالة على كراهية التحلق فيه 
والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة للمذاكرة في العلم» بل الأولى الاشتغال بالذكر 
والتلاوة والصلاة والإنصات للخطبة ولا بأس بذلك بعد الصلاة. 

6 وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه: نهى رسول الله ويد أن يستقاد 
في المسجد وأن ينشد فيه الآشعار وأن نام درك أخر جه البيهقي . 

8ه أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله حيدم «إذا رأيتم من يبيع 
ويبتاع في المسجد فقولوا لا ربح الله تجارتك». أخرجه الترمذي وأبو حاتم. كره قوم 
البيع والشراء في المسجد. وبه قال أحمد وإسحاق ورخص فيه بعض التابعين» وكان 


14 أحمد ١79/7”‏ وأبو داود ٠١/4‏ والترمذي 757 وابن ماجه 1/549. 
6 البيهقي ٠١7/٠١‏ آداب القاضي/ ما يستحب للقاضي . 
27 الترمذي ١1775١‏ آخخر حديث في البيوع. وقال: حسن غريب. وابن حبان .١56٠0‏ 


هلم 
عطاء بن يسار إذا مر عليه من يبيع في المسجد يقول له عليك بسوق الدنيا فإنما هذا 
سوق الآخزة. 
ذكرحجة من أباح إنشاد الشعرفيه 

617 4-/ عن سعيد بن المسيب قال: بينا عمر في المسجد وحسان ينشد فلحظ إليه 
فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك 
الله ممعت :سول الله اوم يقول (أجب عني اللهم أيله بروح القدس») أخرجاهء» 
وقد تقدم عن جابر بن سمرة في آخر باب صفة صلاة رسول الله ميم أن أصحاب 
النبي -َييمِ كانوا يأخذون في أمر الجاهلية وهو معهم فيضحكون ويبتسم ميك . 

4- قال: شهدت رسول الله يم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه 
يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم لَك » أخرجه أحمد 
وأخرجه أبو حاتم ولفظه: كان أصحاب رسول الله ميتم يتناشدون الشعر ويتذاكرون 
أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما كان يتبسم معهم َل . 

4ه وعن أنس رضى الله عنه قال: دخل رسول الله يكم في عمرة القضاء 
مكة وعبدالله بن رواحة بمشي بين يديه وهو يقول : 

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم يضربكم على تنزيله 

ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

فقال عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله يكم وفي حرم الله عز وجل تقول 
الشعر؟ فقال النبي دم «خل عنه فلهو أسرع فيهم من نضح النبل» أخرجه النسائي 
وأبو حاتم. نضح النبل الرمي بهء يقال نضحه بالنبل إذا رماه به» ومنه قوله كم 
للرماة يوم أحد «انضحوا عنا الخيل لا نؤتى من خلفنا» أي ارموهم بالنبل. 


1 9 البخاري 5١١١‏ بدء الخلق/ ذكر الملائكة. ومسلم ١5485‏ فضائل الصحابة/ فضائل حسان. 

4 1 أحمد ٠١5/5‏ والترمذي 780٠١‏ في الأدب/ ما جاء في إنشاء الشعر وابن حبان 51/8١‏ في 
الحظر/ الشعر والسجع. 

48 النسائي 7417/7 في المناسك/ إنشاد الشعر في الحرم. والترمذي 5847 في الأدب وقال حسن 
صحيح . وابن حيان 01/848 فى الحظر. 


15م 
ذكراللعب بالحراب في المسجد 

عن عائشة رضى الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله يكم على باب 
حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد ورسول الله مَك يسترني بردائه أنظر 
إلى لعبهم» أخرجه البخاري. 

ذكركراهية إقامة الحدود فيه 

١ه‏ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال قال رسول الله يدم «لا تقام 
الحدود في المسجد ولا يستقاد فيها» أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني» وأخرجه 
البيهقي بزيادة وقد تقدم في ذكر كراهية إنشاد الشعر. قوله يستقاد هو من القود وهو 
قتل القاتل بمن قتله» يقال استقاد من قاتل وليه واستقدت ولي الأمر أي سألته أن 
يقتل القاتل بالقتيل» وقد كره العلماء إقامة الحدود في المساجد فإن إقيم فيها حد 
سقط الواجب/ وقال ابن أبي ليلى لا يكره. 

ذك ركراهية الحكم فيه 
سيأتي حديث هذا الذكر في باب صفة القضاء من باب الآقضية. 
ذكر كراهية البزاق فيه 

5ه عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكنم «البزاق في المسجد 
خطيئة وكفارتها دفنها» أخرجاه والثلاثة وأبو حاتم» يقال بزاق وبصاق وبساق ثلاث 
لغات. والسين غريبة والخطيئة الذنب قال الجوهري الخطء الذنب ومنه قوله تعالى 
«إإن قتلهم كان خطنا كبيراً» أي إثماء تقول منه خطئ يخطأ خطباً وخطأة على 
فعلة والاسم منه الخطيئة» وأما الخطأ بالتحريك فهو ضد الصواب والظاهر أن البصاق 
يؤثم لقوله خطيئة والخطيئة الإثم كما قررناه» ويؤيد ذلك قوله: وكفارتها دفنها. فإن 
قيل الإثم لا يذهبه إلا التوبة فإن الكفارة تشرع حيث لا إثم وتشرع حيث هو ولا 
تكفره مع الإصرار كما في كفارة الإحرام في حق مرتكب المحظور فإنها تجب على 


البخاري 1405 . 
١‏ 2 أحمد 575/5 وأبو داود 154٠‏ فى الحدود والدارقطنى / 45م رقم ؟١.‏ 
5 2 مسلم 057 في المساجد. وأبو داود 1/5 والترمذي ”27 والنسائى 7لا وابن حبان 1578 . 
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المعذور ولا إثم وعلى غير المعذور مع الإثم فإن تاب ذهب الإثمء وإن أصر لم 

يذهب فكذلك هناء ولأن الدفن يذهب عين التفل بتغييبه تحت التراب فيصير كأنه لم 

يقع بخلاف غيره والله أعلم. والثاني أن ذهاب إثم التفل بالدفن خصيصاً له كالحد 

يطهر من الذنب وإن لم يتب خصيصاًء له ويدل عليها سياق لفظ الحديث الوارد في 
كل منهما والله أعلم . 

565947 وعنه قال قال رسول الله َم «من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم 
فليحفر وليدفنه فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه وليخرج به) أخرجه أبو داود. 

4ه وعن أبي ذر رضى الله عنه عن النبي ميم قال «عرضت على أعمال 
أمتى حسنها وسيئها فوجدت فى محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في 
امد أعمالها النخاعة 2 المسجد لا تدفن» أخرجاه وأبو حاتم. والنخاعة 
تقدم تفسيرها في ذكر البزاق في الصلاة من باب ما يفسد الصلاة. وفي قوله لاتدفن 
دليل على أنها لو دفنت لم تكن من مساوئ الأعمال» وفيه تأيبد لما تقدم ذكره من أن 
الدفن يذهب إثم التفل. 

6- وعن الفرج بن فضالة عن أبي سعيد قال: رأيت واثلة بن الأسقع يبصق 
على البوري ثم يمسحها برجله فقيل له لم فعلت؟ قال: لأني رأيت رسول الله َم 
يفعله ‏ أخر جه أبو داود» والبوري هو الحصير المعمول من القصب يقال بورية وبارية 
مشددتان وبوريا وباريا مخففتان» وفرج بن فضالة ضعيف وأيضا لم يصح أنه كان في 
ال 0 حصير والصحيح أذ“ زسول« الله وت يضق :على الأرض 
ودلكه بنعله اليسرى» ولعل واثلة إنما أراد هذا فحمل الحصير عليه» والبزاق من الفم 
والمخاط من الأنف والنخامة والنخاعة من الصدر ومن الرأس» يقال تنخم وتنخع 
وفرق بعضهم بينهما/ فجعل النخاعة من الصدر والنخامة من الرأس . 


5597 أبو داود /ا/ا5 . 

4 البخاري في الأدب المفرد 77١‏ ومسلم 507 في المساجد. وأحمد ١78/8‏ و١٠18‏ وابن حبان 
1654١‏ . 

65 9 أبو داود 585 . 


نه 
ذكرأنه ينبغي لمن مرّفي 
المسجد بسهام أن يمسك على نصالها 

5ه عن جابر رضى الله عنه قال: مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول 
الله يدم «أمسك بنصالها» وفى رواية أن رسول الله يدم أمر رجلا كان يتصدق 
بالل فى المتستعه إلا مزرايها إلا رعو الحو فاليا حزق زواية وك لا يشدشن لبا 
أخرج الجميع مسلم وتابعه أبو داود في الأول والثاني . 

17 وعن أبي موسى رضى الله عنه أن النبي تت قال «إذا مر أحدكم في 
مسجد أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالها» قال 
أبو موسى : واللّه ما متنا حتى سددناها بعضنا فى وجوه بعض» أخرجه مسلم . 

6- وفي رواية «إذا مر أحدكم بمسجدنا أو في سوقنا وبيده نبل فليمسك على 
نصالها ‏ أو قال فليقبض كفه أو قال بكفه ‏ أن تصيب أحداً من المسلمين» أخرجاه 
وأبو داود وابن ماجة. 

ذكركراهية إخراج الحصامنه 

6ه عن أبي هريرة رضى الله عنه - قال أبو بدر وهو شجاع بن الوليد آراه 
رفعه إلى النبي تت - قال إن الحصاة لتناشد الذي أخرجها من المسجد) أخرجه أبو 
داود. ومعنى تناشده أي تسأله بالله عز وجل أو تقسم عليه أن لا يخرجها من 
المسجدء وأصله رفع الصوت من إنشاد الشعر. 

ذكركراهية الصورفي حائطه وسقفه 

- عن عثمان بن طلحة رضى الله عنه أن النبي -َيَتم دعاه بعد دخوله 

الكعبة فقال (إني كنت رأيت قرنيى كبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن 


5 مسلم 5515. 

1 29 مسلم 5515 )١15(‏ مكرر. 

4 9 البخاري 7 ومسلم 511١5‏ ف في البر. وأبو داود 1017 في الجهاد. وابن ماجه 12718 في 
الأدب. 

6 أبو داود 150. 

-أحمد 588/5 وأبو داود ٠‏ في المناسك/ ذ في الحجر. 


1 
تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شئ يلهي المصلي» أخرجه 
أحمد وأبو داود. قوله أن تخمرهما أي تغطيهما وتسترهماء ومنه الخمار وربما يتوهم 
من التقييد بالقبلة جوازه في غيرها وليس كذلك بل الكراهة عامة في القبلة وغيرها 
وفي القبلة أشد كراهة للعلة المذكورة والكراهة في القبلة عامة أيضا في كل شئ 
يلهي» سواء كان صورة حيوان أو غيرها حتى يكره النقش والزخرفة في حيطان 
المسجد. 
ذك ركراهية دخوله من أكل 
ثومأ أونحوه وإباحاة إخراجه إن دخل 
تقدم أحاديث هذا الذكر في نظيره من أذكار الأعذار فِي ترك الجماعة. 
ذكرتشييد المساجد وزخرفها 

١ه‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله يدم «ما أمرت 
بتشييد المساجد» قال ابن عباس/ لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى» أخرجه 
أبو داود وأبو حاتم» والتشييد رفع البناء وتطويله وبروج مشيدة أي مطول بناؤها وقيل 
تجصيصه. والشيد الحص والزخرفة التزيين» وأصل الزخرف الذهب. ويحتمل أن 
يكون النهي لا في ذلك من إشغال المصلي أو لإخراج المال في غير وجهه أولهما 
وقال البغوي: ومعنى قول ابن عباس ذلك أن اليهود والنصارى زخرفوا كنائسهم 
وبيعهم عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم» وأنتم قد تصيرون إلى مثل حالهم فيصير 
أمركم إلى المباهاة في المساجد بتشييدها وتحسينها. 

7ه وعن أنس رضى الله عنه أن النبي يكم قال «لا تقوم الساعة حتى 
يتباهى الناس في المساجد» أخرجه الخمسة إلا الترمذي وفى لفظ (إن من أشراط 
الساعة أن يتباهى الناس في المساجد) أخرجه أبو حاتم. 1 

*45 وعنه أن رسول الله يدم قال «ليأتين على الناس زمن يتباهون في 
1 - أو هاوه 44 #توإين حبان 1418 ا 


الإحسان ١١١5‏ وهو عند أحمد ”/ ١55‏ وأبي داود 654 والنسائي 6 بالمعنى عنه وابن 
ماجه 9"؟لا. 


50 - لم يعزه إلا للبغوي وهو عنده بالمعنى 515 ولم أجده إلا في كنز العمال 587094 وعزاه لابن - 


8 
المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا». 

45 وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم 
مساجدكم فالدبار عليكم» أخرجهما البغوي. قوله الدبار بفتح الدال المهملة ثم باء 
موحدة هو الهلاك. وقال البخاري قال أبو سعيد: وكان سقف المسجد من جريد 
الدنخل» وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس فيه من المطرء وإياك أن تحمر أو 
تصفر فيفتئن الناس» ورأى عثمان أترجة من جص معلقة في المسجد فأمر بها 

6 . وعن نافع أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أخبره أن المسجد كان على 
عهد رسول الله ميم من لبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو 
بكر رضى الله عنه وزاد فيه عمر رضى الله عنه وبناه على بنائه في عهد رسول الله 
يم باللبن والجريد وأعاد عمده خشباء وغيره عثمان رضى الله عنه وزاد فيه زيادة 
كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصةء» وجعل عمده من حجارة منقوشة 
وسقفه بالساج. أخرجه البخاري وأبو داودء وقال القصة الحجص». وهو بفتح الجيم 
وكسرها لغتان فارسي معرب» وأخرجه أبو حاتم ولم يذكر القصة. 

5 وعن عطية العوفي عن ابن عمر رضى الله عنهما أن مسجد رسول الله 
عت كانت سواريه على عهد رسول الله يدم من جذوع النخل وأعلاه مظلل 
بجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل» 
ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة حتى الآنء أخرجه أبو 
داود. 


ذكرإفراد النساء بياب من أبواب المسجد 


2» ٠ 


صَذْاللَهِ 


4*1 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله يدم «لو تركنا هذا 
الباب للنساء» قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات رضى الله عنه . 
خزيمة ولم أجده في كتبه التى بين أيدينا. 
- شرح السنة 457 وذكره بلا إسناد تابعًا فى شرح الحديث . وقال «فالدمار» . 
6 البخاري 555 وأبو داود 10١‏ . 
4 أبو داود 57 . 
- أبو داود 1 


حم 


ل > 


| ١م‏ 
, وعنه أن عمر كان ينهى أن يدخل من باب النساءء أخرجهما أبو داود. 
/ذكراتخاذ الخوخه في المسجد 
والممرمتها 
68 .عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله َه لايبقين 
في المسجد باب إلا باب أبي بكر» وفي لفظ «سدوا كل خوخه في المسجد إلا 
خوخة أبي بكر) أخرجهما البخاري. 


ذكرإغلاق المسجد 
٠ع‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي يَيْهُ قدم مكة فدعا عثمان بن 
طلحة ففتح الباب فدخل النبي عه وبلال وأسامة بن زيد وعثمان ابن طلحة كم أغلق 


الباب . ل ل ل 
0 مع وجود المسجد الجامع 
05 عن بكر بن الأشج قال اج اميه سيد ةفع مفيد رميرد 
لله َيِه يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله لَه فيصلون في مساجدهم 
وأقربها مسحجد بني عمرو بن النجار» ومسجد بني ساعدةق ومسجد بني عبيد) 
ومسجد بني سلمة) ومسجد بني رابح من بني عبد الأ شهل» ومسجد .بلي رزيق 
ومسجد عقار» ومسجد أسلم ومسجد جهينة) ويشك في التاسع» أخرجه أبو داود. 
ذكراتخاذ المساجد في البيوت وتنظيفها وتطييبها 
7 دعن عائشة رضى الله عنها قالت أمر رسول الله عَيلْهُ بناء المساجد في 
58خ -أبو داود 1514. 
8 البخاري 451 . 
-سيأتي كاملا إن شاء الله في كتاب الحج. 
51١١‏ د لب وك ا الو لي 
لصحيح مكيأ وف إل سول ل 1 


وابن حبان ١5754‏ . 


هن 

الدور وأن تطيب وتنظف». أخرجه الخمسة إلا النسائي وأخرجه أبو حاتم. قوله في 
الدور يعني في القبائل» قاله سفيان بن عيينة» وقال الخطابي إنها البيرت وحكى أيضا 
أنه يراد بها المحال التي فيها البيوت . 

4537 وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله يدم أن 
نتخذ المساجد فى ديارنا وأمرنا أن ننظفهاء أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه 
الترمذي» ولفظ أبي داود: كان يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا وأن نصلح صنعتها 
ونطهرها. قوله ديارنا الظاهر أنه أراد البيوت ويحتمل القبائل. وسمرة هذا هو ابن 
جندب بن هلال الفزاري يكنى أبا سعيد» وقيل غير ذلك» قدمت به أمه المدينة بعد 
موت أبيه فتزوجها رجل من الأنصار فكان في حجره إلى أن صار غلاماً» وكان 
رسول الله وم يعرض غلمان الأنصار كل سنة فمر به غلام فأجازه في البعث 
وعرض عليه سمرة بعده فرده» فقال سمرة لقد أخرت هذا ورددتني ولو صارعته 
لصرعته قال «فدونكه فصارعه» فصرعه سمرة فأجازه/ في البعث. قيل أجازه يوم 
أحد . 

645 وعن عتبان بن مالك رضى الله عنه ‏ وكان ممن شهد بدراً - من الأنصار 
أنه أتى النبي يكم فقال يارسول الله إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كان 
الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم فلم استطع أن آنتي مسجدهم فأصلي لهم 
فوددت يارسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلىء فقال «سأفعل إن شاء 
الله تعالى» قال عتبان: فغدا رسول الله وَل وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن 
النبي يدم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت فقال «أين تحب أن أصلي من 
بيتك» فأشرت إلى ناحية من البيت فقام النبي -َيَدُمِ فكبر وصففنا خلفه فصلى 
ركعتين ثم سلمء وحبسناه على خزير صنعناه. أخرجه البخاري مطولاً وأخرجه 
الشافعي ومسلم مختصراًء وقد تقدم الحديث في ذكر الجماعة في صلاة التطوع من 
باب صلاة التطوع مختصراً. قوله خزير هو لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير 


اود أبو داود 505 . 


14 تقدم. 


يفن 
فإذا نضح ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة»؛ وقيل هى حساء من 
دقيق فيه دسم» وقيل إذا كان من دقيق فهو حريرة بالمهملة وإذا كان من نخاله فهى 
خزيرة بالمعجمة . 

6س عن أنس أن أم سليم رضى الله عنها سألت النبي ميم أن يأتيها فيصلي 
في بيتها فتتخذه مصلى فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بلماء فصلى عليه وصلوا 
معهء أخرجه النسائي وترجم عليه: الصلاة على الحصير. 

ذكر ا تخاذ المسجد بغناء داره إذا لم يضر المارة 

5ه عن عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر ابتنى مسجداً بفناء داره فكان يصلي 
فيه يقرأ القرآنء فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه» وكان 
أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من 
المشركين» أخرجه البخاري وترجم عليه هذه الترجمة. 


6 النسائى لا”ا/ا فى المساجد . 
15 البخاري !4 . 


4 
باب صفغة الأئمة 

تقدم في باب الآذان في ذكر من فضل الأذان على الإمامة «وليؤمكم أقرؤكم». 

١/‏ وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله -َيككم «إذا كانوا 
ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) أخرجه مسلم وأحمد والنسائي» 
وأخرجه أبو حاتم من حديث مالك بن الحويرث ولفظه« إذا كنتم ثلاثة فى سفر 
فليؤمكم أحدكم وأحقكم بالإمامة أقرؤكم. 

6-. وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله مَيَثيكدُم «ليؤذن لكم 
خياركم وليؤمكم أقرؤكم» أخرجه/ أبو داود. 

8ه وعن أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا 
يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه؛ أخرجاه وأحمد وفي رواية «فإن كانوا في الهجرة 
سواء فليؤمهم أكبرهم سنآ ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه» أخرجه أحمد 
ومسلم وأبو حاتم؛ وفي رواية «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا 
يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه» أخرجه مسلم وسعيد بن منصور في سئنه 
والبغوي وأخرجه أبو حاتم وقال «ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في فسطاطه 
ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه». قوله فأقدمهم هجرة الهجرة قد انقضت اليوم إلا أن 
فضيلتها موروثة فمن كان من أولاد المهاجرين أو كان في أسلافه من له قدم أو سابقه 
في الإسلام فهو مقدم على من لا يعلم لآبائه ذلك. قوله ولا في سلطانه هذا في 
الجمعات والأعياد لتعلقهما بالسلاطين أما الصلوات الخمس فأولاهم بالإمامة فيها 
أعلمهم فإن جمع السلطان الفضائل كلها فهو أولاهم وقد يتناول هذا كل معنى 
علطي الرضق عر ملف أن قاف على اقل دريف أن ]عام حك »مكلا كرى لافطا 


 8111/‏ تقدم. 
أبو داود 0 
8 2 مسلم ”لا وأبو داود 085 والترمذي 570 والنسائى ١٠6لا‏ وأحمد 77/80 . 


ذه 

المنذري. قلت: وفيه نظر بل ذلك عام في كل صلاة إذا حضر السلطان فيها كان 
أولى بالتقدم فيها وإن كان غيره أعلم منه وأقرأه وعلى ذلك نص القاضي حسين من 
أصحابنا وغيره وحكاه البغوي في شرحه وجهاً وقال أحمد: كان يرى الصلاة خلف 
أئمة الجور ولا يراها خلف أهل البدعة والتكرمة الموضع الخاص بجلوس الرجل من 
مرتبة وفراش أو سرير ما يعد لإكرامه وهي مفعلة من الكرامة وأبو مسعود هذا هو 
عقبة بن عمر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ويعرف بالبدري لأنه سكن بدراً أونزلها 
وشهد العقبة» وكان أحدث من شهدها سنآء ولم يشهد بدراً عند أكثر أهل السير 
وقيل إنه شهدها. 

- وعن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله وم أنا 
وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما 
وليؤمكما أكبركما» أخرجه السبعة» وعند أحمد ومسلم : وكانا متقاربين في القراءة» 
وعند أبي داود: وكنا متقاربين في العلم. الإقفال والقفول هو الرجوع من السفر هذا 
هو الأكثر والأشهرء وقد يطلق على إنشاء السفر والذهاب فيه قفول أيضاء تقول قفل 
يقفل بالضم قفولاً وأقفل إقفالاً والأول أشهر والقافلة الرفقة الراجعة من السفر. 

١ه‏ وعنه: أتيت النبي عَم في ناس ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 
عشرين ليلة وكان رسول الله ميتم رحيماً رفيقاً فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن 
تركنا بعدنا ‏ وفي رواية عمن تركناه في أهلنا - فأخبرناه/ فقال «ارجعوا إلى أهليكم 
فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم». أخرجاه وأبو حاتم. وهذا محمول على 
الحديث قبله أنهم كانوا متقاربين في القراءة. وقوله: شببة جمع شباب ويجمع شبان 
أيضاء ومتقاربون أي في السن . 

5 وعنه قال قال رسول الله و «الأئمة من قريش») أخرجه البيهقي . 


البخاري 5 ومسلم 115 وأبو داود 084 والترمذي 5١85‏ والنسائى 775 وابن ماجه 91/9 
وأحمد 7/0ه0. 
١‏ 6 البخاري ٠١١8‏ فى الآأدب/ رحمة الناس والبهائم. ومسلم 5,5 وابن حبان ١189/8‏ . 


البيهقى 7/7 171. 


5 

477 وعن ابن شهاب أنه بلغه أن النبي يدم قال «قدموا قريشآ ولا تقدموها 
وتعلموا منها ولا تعالموها» أو تعلموهاء شك ابن أبي فديك. أخرجه البيهقي . 

لم يختلف أهل العلم أن القراءة والفقه مقدمان على سائر الأوصاف. واختلفوا 
في الفقه والقراءة فذهب جماعة إلى أن القراءة مقدمة على الفقه لظاهر الحديث وبه 
قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وذهب قوم إلى أن الآفقه أولى 
إذا كان يحسن من القراءة ما تصح به الصلاة وهذا قول عطاء بن أبي رباح والأوزاعي 
ومالك وأبي ثور والشافعي . روي عنه أنه قال: إن قدم أفقههم إذا كان يحسن من 
القراءة ما تكفي به الصلاة فحسن وإن قدم أقرؤهم إذا علم ما يلزمه فحسن» وحجة 
من قدم الآفقه إنما يجب من القراءة في الصلاة محصورهء وما يقع فيها من الحوادث 
التي تحتاج إلى الفقه غير محصورة؛ وإما قدم النبي َيَتيكتمِ القراء لأنهم كانوا يسلمون 
كباراً فيتفقهون قبل أن يقرأوا ويتفقهون فيما يقرأونه فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو 
فقيه» ومن بعدهم يتعلمون القراءة صغاراً قبل أن يتفقهوا فكان كل فقيه منهم قارا 
ولم يكن كل قارئ ممن بعدهم فقيهاء فإذا استووا في الفقه والقراءة قدم بقدم 
الهجرة» على ما تقدم تقريره» ثم بكبر السن على ما رتب في حديث أبي مسعود. 

ذكرتقدم الصبي على البالغ إذا كان أقرأ 

5 عن غمرو ابن اسلعة زضئ الله عنه قال + كنا ماء من للنامن :وكان من نينا 
الركبان فتسألهم ما للناس ما للناس؟ من هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله 
أوحى إليه كذا أوحى إليه كذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقرأ في صدريء 
وكانت العرب تلوم بإسلامهم فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فإنه نبي 
صادق» فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم» 
فلما قدم قال قد جئتكم من عند النبي يدم حقاء فقال «صلوا صلاة كذا في حين 
كذا وصلاة كذا في حين/ كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم 
قرآنا» فنظروا فلم يكن فيهم أحد أكثر قراءة مني لما كنت أتلقى من الركبان» فقدمني 
بين أيديهم وأنا بن ست سنين أو سبع سنين» وكانت علي بردة كنت إذا سجدت 


257 - الشافعى 5941. 
61 البخاري 55١”‏ فى المغازي باب قال الليث. 


يفن 
تقلصت عني فقالت امرأة في الحي ألا تغطون عنا است قارئكم» فاشتروا ثوباً 
فقطعوا لي قيمصا فما فرحت بشئ فرحي بذلك. أخرجه البخاري» وأخرجه النسائي 
وقال: كنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين» وأبو داود وقال: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا 
أتوا النبي َم فإذا رجعوا مروا بناء فأخبرونا أن رسول الله ميلم قال كذا وكذا 
وكنت غلاماً حافظاً فحفظت من ذلك قرآنا كثيراً» فانطلق أبي وافداً إلى النبي ميم 
ثم ذكر معنى ما تقدم» وقال فيه: فكنت أؤمهم وأنا ابن ست سنين أو سبع فما 
شهدت جمعاً من جرم إلا كنت أمامهم؛ وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا. 
قوله يقرأ في صدري إن صح ضبطه بالهمز فهو من القراءة التلاوة» أي فكأنما يتلى 
في صدري» وإلا فهو من قريت الماء في الحوض إذا جمعته أي يجمع في صدري . 
وقوله بحاضرهم القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه» ومعنى الحاضر 
المحضور فاعل بمعنى مفعول وجرم هذا هو جرم بن ربان من قضاعة وهو بفتح الحيم 
وإسكان الراء» وربان بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة وفتحهاء وفي بجيلة جرم وفي 
عاملة جرم وفي طيء جرم. وهذا عمرو بن سلمة أم قومه في عهد النبي يكم ولم 
ير النبي يتح ولم يثبت له منه سماع. وسلمة بكسر اللام وفد على النبي َييم 
وأسلم. وروي من وجه غريب أن عمرو بن سلمة قدم على النبي يدم وفيه دلالة 
على جواز إمامة الصبي وصحة إسلامه والاعتداد به» وإلا لما صحت لهم الصلاة. 
وقد اختلف أهل العلم في إمامته إذا كان يعقل الصلاة فأجازها قوم منهم الحسن 
وإسحاق بن راهويه» وقال الشافعي يؤم الصبي إلا في الجمعة» وله قول آخر أنه يؤم 
فيهاء وكره قوم الصلاة خلفه منهم الشعبي ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد 
وأصحاب الرأي» وقال الزهري: إذا اضطروا إليه أمهم . 


ذكر حجة من مثع إمامة الصبي 
6ه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه 


الحدود. 
715+ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم 


06 السنن للأثرم . 
7 السان للأثرم. 


44 
أخرجهما الآثرم في سننه./ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف . أخرجه 
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وأذى اتن رارع انو عقاء برقال هر رسول الله 
عَيِلّهُ المسجد فقال «آلا تصفون..؟) الحديث. قوله يتراصون أي يلصق بعضهم 

ببعض حتى لا يكون بينهم فرج وأصله يتراصصون من رص البناء برا ري 

7- وعن أبي بن كعب رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله وإن الصف 
الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم فضيلته لابتدرتموه). أخرجه أبو داود وابن 
ماجة . 

- وعن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي َه رأى في أصحابه تاخرا فقا 
لهم « تقدموا فأتموا بي ولياتم بكم من وراءكم لا يزال قم يتأخرون حتى يؤخرهم الله 
عز وجل) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» وقيل هذا في المنافقين ويحتمل أن 
يكون في تأخرهم ذ لل 

6848 وعن أنس رضى الله عنه أن النبي عَيه عله قال «أتموا الصف الأول ثم الذي 
يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر) أخرجه أحمد وأبوداود وأخرجه أبو 
حاتم ولم يقل: والذي يليه. 

"٠‏ وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال قال رسؤل الله 2ه عله «إن الله 
وملائكته يصلون على الصفوف الأولى ) أخرجه أبو داود والنسائي وأخرجه أبو حاتم» 
وقال «على الصفوف المتقدمة). 

9 ع وعن العرياصض :رضي الله عنه أن رسول الله 2 َيِه كان يصلي على الصف 
الأول ثلاثاً وعلى الثاني واحدة» أخرجه النسائي وأبو حاتم وقال : العرباض اين سارية 

من أهل الصفة» وفي رواية يستغفر للصف مكان يصليء أخرجه البغوي. وعرباض 
بن سارية سلمي يكنى أبا نجيح سكن الشام وهو مفرد. 


7 1 تقدم. 

مسلم 498 وأبو داود 58٠١‏ والنسائي ©40/! وأحمد 714/17. 

8 أحمد ١77/7‏ وآبو داود 71/١‏ والنسائي 8١8‏ وابن حبان 7١٠8‏ . 
٠‏ أبو داود 555 والنسائي 84/١‏ رقم 8١١‏ وابن حبان 7١51١‏ . 
_النسائي 8١1‏ وأحمد ١57/14‏ وابن حبان ١١54‏ والبغوي .4١5‏ 


يه 
ذكرالتوكيد في المحافظة عليه 

475 عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يدم قال «لايزال أقوام 
يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار» أخرجه أبو داود والنسائي» وأخرجه أبو حاتم 
وقال «لايزال قوم يتجافون عن الصف الأول حتى يخلفهم الله في النار» . 

4177 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله 
تت حسناء من أحسن الناس» قال فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لثلا 
يراها ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع يعني نظر من تحت إبطه 
فأنزل الله عز وجل 8 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين © أخرجه 
النسائى وأبو حاتم. 

/ذكر ا لحث على ديمين الصف 

+ عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله َوَضدم يقول «إن الله 
وملائكته يصلون على ميامين الصفوف». أخرجه أبو داود وابن ماجة وأبو حاتم. 

56 وعن أبي رمثة ويقال أبو أميه رضى الله عنه قال: صليت مع النبي 
تت وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن بمينهء أخرجه أبو داود. وأبو 
رمثه في الصحابة على ما حكاه ابن الأثير اثنان أحدهما البلوي له صحبة سكن مصر. 
ومات بأفريقية» وأمرهم إذا دفن أن يسووا قبره» وأبو رمئة التيمي ويقال التميمي من 
ولد امرئ القيسء واختلف في اسمه فقيل حبيب ابن حبان. وقال الترمذي أبو رمثه 
التميمي اسمه حبيب بن وهب وقيل اسمه غير ذلك. وقال ذكره أبو نعيم وأبو عمر 
وأبو موسى. قلت فالله أعلم أي هذا منهما. 

1 4 وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف رسول 
الله ميتم أحببنا أن نكون عن بمينه فيقبل علينا بوجهه ويم أخرجه أبو داود 


”5 9 أبو داود 77/4 وابن حبان .71١05‏ 

27 النسائى فى الكبرى 447 . 

24 - أبو 7 3 وابن ماجه ٠١١05‏ وابن حبان .75١5١‏ 
6 2 أبو داود /ا١١١.‏ 

5 29 أبو داود 1١5‏ والنسائي 857 وابن ماجه .٠١١5‏ 


8 
والنسائي وابن ماجة. 
ذكراستحباب تأخرالمرأة في الصف الأخير 

فيه حديث أبي هريرة «خير صفوف النساء آخرها» وقد تقدم في أول أذكار 

الصفوف. 
ذكرتسوية الصمئوف 

17 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ميتم «أقيموا صفوفكم 
فإن إقامة الصف من حسن الصلاة» أخرجاه. قوله أقيموا صفوفكم أي أآتموها 
وتراصوا فيها. 

. وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يعم «سووا صفوفكم 
فإن تسوية الصف من إتمام الصلاة» أخرجاه وأخرجه أبو حاتم وقال «حسن» مكان 
«إتمام)» . 3 

89 وعنه أن النبي ع ليم كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر ويقول #تراصوا 
واعتدلوا» أخرجاه. 

-. وعنه أن عمر لما زاد في المسجد غفلوا عن العود الذي كان في القبلة» 
قال أنس: أتدرون لأي شئ جعل ذلك العود؟ فقالوا لا فقال: إن النبي وتم كان 
إذا أقيمت الصلاة أنخذ العود بيده اليمنى ثم التفت فقال «اعدلوا صفوفكم واستووا» 
ثم أخذه بيده اليسرى ثم التفت وقال «اعدلوا صفوفكم» أخرجه أبو حاتم. 

ذكرالمئع من إمامكة ال مرأة الرجل 

١ه‏ عن جابر رضى الله عنه عن النبي وم قال «لاتؤمن امرأة رجلاً ولا 
أعرابي مهاجراً ولا يؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه' 
أخحرجه ابن ماجة. 
- البخاري 7١١‏ في الأذان ومسلم 576. 
البخاري 77 في الأذان ومسلم 4777 . 

69 البخاري /١9‏ في الأذان ومسلم 75 . 


غ4 _الإحسان 51 وهو عند ”/ 57015 وأبى داود 317١‏ . 
56 نر ابن فاعطة الا 4 


ْ الام 
ذكرإباحة إمامةالمرآة النساء 

1ه عن عبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث رضى الله 
عنها قالت: وكان رسول الله يدم يزورها في بيتهاء قال فجعل لها مؤذنا يؤذن لها 
فأمرها أن تؤم أهل دارهاء وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله ميم 
أخرجه البيهقي . 

“45547 وأخرجه أبو داود مطولة وقال: أم ورقة بنت: نوفل أن النبي. مَيَكع غزا 
بدراً قالت: قلت يارسول الله اكذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن 
يرزقني شهادة؟ قال «قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة» قال فكانت تسمى 
الشهيدة» قال وكانت قرأت القرآن فاستأذنت النبي حيدم أن تتخذ في دارها مؤذنا 
يؤذن لهاء قال وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة 
لها حتى ماتت وذهباء وأصبح عمر فقام في الناس فقال: من عنده من هذين علم أو 
من رآهما فليجئ بهماء فأمر بهما فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدينة» وفي رواية عنده 
قال: وكان رسول الله يدم يزورها وجعل لها مؤذنا يوذن لهاء وأمرها أن تؤم أهل 
دارهاء فقال عبدالرحمن بن خلاد الأنصاري: وأنا رأيت/ مؤذنها شيخاً كبيراً وذكر 
الحافظ أبو عمر النسبين وقال: وقد اضطرب أهل الخبر في نسبهاء والمراد بأهل دارها 
نساء أهل قبيلتها إذ المراد بالدار القبيلة» ولذلك جعل رسول الله يدم مؤذنها رجلا 
ليعلمهن بدخول الوقت ليجتمعن إليهاء وإذا اتخذت مؤذنا فلا يصلي معهن» قال 
الشافعي وكان علي بن الحسين يأمر جارية له تقوم بأهله في رمضان وكانت عمرة 
تأمر المرأة أن تقوم للنساء في شهر رمضان. 

ذكر إمامة الرجل لمحض النساء 

4ه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: جاء أبي بن كعب إلى النبي 

يده فقال: يارسول الله كان مني الليلة شئ في رمضان قال «وما ذاك يا أبي» قال 
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لذالنة 

نسوة في داري قلن إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك؟ قال فصليت بهن ثمان 

ركعات ثم أوترت بهن» فكان يشبه الرضى ولم يقل شيئاً» أخرجه أبو حاتم. 
ذكرالمئع من إمامة الفاسق 

تقدم في ذكر المنع من إمامة المرأة ما يدل ظاهره على ذلك ويمكن أن يقال المراد 
بالفاجر الكافر لمقابلته بالمؤمن والقائل الآخر يقول المراد بالمؤمن الكامل الإيمان. 

6ه وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله وتم «أئمة 
خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم» أخرجه الدارقطني . 

ذكرالتوسعة في ذلك 

5ه عن مكحول عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميتم 
«الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراًء والصلاة واجبة عليكم خلف 
كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر» أخرجه أبو داودء وأخرج الدارقطني 
معناه وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة» وأخرجه البيهقتي وقال اسناده صحيح إلا أن 
فيه إرسالاً بين مكحول وأبي هريرة وروى البخاري في تاريخه عن عبدالكريم البكاء 
قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي َيكمْ كانوا يصلون خلف أثئمة الجور. 

4541 وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما اعتزل في قتال ابن الزبير 
والحجاج بمنى فصلى مع الحجاج. أخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي . 

4 وعن عبيد الله بن عدي أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال له إنك 
إمام العامة وقد نزل بك ما ترى؟ وهو يصلي لنا إمام فتنة وأنا أتحرج من الصلاة معه؟ 
قال عثمان: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإن أحسن الناس فأحسن معهم وإن 
أساوًا فاجتنب إساءتهم. أخرجه البخاري/ وأراد بإمام العامة العموم. وقوله إمام فتنة 
أراد فتنة الذين خرجوا على عثمان وحصروه وقتلوه وكان يصلي بهم ابن عديس تارة 
وكنانة بن سهل تارة وهما من الخوارج. 
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ش ام 

4- وعن سالم وقد سئل عن الصلاة خلف المصريين قال: كرهها كلهم إلا 
أنهم خافوا فكانوا يشهدونها معهم. 

. وعن سهل بن يوسف عن أبيه قال: كره الناس الصلاة خلف المصريين 
إلا عثمان فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه» ذكر ذلك ابن الجوزي في كشف 
المشكل» وقد استوعبنا الكلام في ذلك في آخر مناقب عثمان رضى الله عنه من 
كتاب الرياض النضرة في ذكر قدوم المصريين واللّه أعلم. 

-0١‏ وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف 
مروان قال فقال: أما كانا يصليان إذا رجعا إلى منازلهما؟ فقال: لا والله ما كانا 
يزيدان على صلاة الأئمة» أخرجه الشافعي في مسنده. 

ذكر إمامة المسافر القاصر للمقيم المتم 

7ه عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: ما سافر رسول الله مَييِدم 
سفراً إلا صلى ركعتين حتى يرجع وإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة يصلي بالناس 
ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول يا «أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرتين فإنا 
سفر) أخرجه أحمد. عمران بن حصين له ولأبيه صحبة» وحصين هو ابن عتبة 
الخزاعي» روى عمران عن أبيه عن النبي يتم وروى عن النبي ميم ذكره الحافظ 
بق صر 

4567 وعن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: 
يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى بمنى ركعتين ولم يبلغنا أنه قال لهم 
شيئاً أخرجه مالك والبيهقي» وإنما لم يقل لهم ذلك بمنى اعتماداً على ما سبق منه 
بمكة» وقد نبه على العلة بقوله: فإنا قوم سفر والمسافة دون مسافة القصر والعمل 
على هذا عند أهل العلم أن المسافر والمقيم يجوز اقتداء كل واحد منهما بالآخر في 
الصلاة» ثم إذا اقتدى المقيم بالمسافر فقصر المسافر أتم المقيم لنفسه. وليس له القصر 


1-46 تقدم . 
5 تقدم . 
0١‏ 2 الشافعى 15؟7. 
5 أحمد 40/4 
ه55 مالك .١59/١‏ 


:م 
موافقة لإمامه وإذا اقتدى المسافر بالمقيم فعليه أن يتم موافقة لإمامه. قال نافع كان ابن 
عمر يصلي وراء الإمام أربعاً فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين» وقال مالك في أهل 
مكة: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين حتى يصيروا إلى مكة» ومن كان من أهل 
مكة مكي أتم بها وكذلك أهل عرفة يتمون بهاء وأكثر أهل العلم على أن أهل مكة 
لا يقصرون بمنى ولا بعرفة. 
ذكرإمامة المتيمم بالمتوضئ 
تقدم في باب التيمم حديث عمرو بن العاص وأنه احتلم في ليلة باردة فتيمم 
وصلى بأصحابه وأقره النبي يكم / على ذلك» وفيه دلالة على ما ذكرناه فإن 
أصحابه لم تصبهم جنابة وكانوا على طهارة الغسل . 
4+ وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس في سفر ومعه ناس من 
أصحاب رسول الله وك منهم عمار ب بن ياسر وكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله 
يم فصلى بهم ذات يوم صلاة فضحك» وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية 
فصلى بهم وهو جنب متيمم. أخرجه الآثرم في سئنه . 
ذكراتتمام القائم خلف القناعد وأنه آخر الأمرين 

6ه عن عبيد بن عمير الليثي أن النبي َييدمِ أمر أبا بكر أن يصلي بالناس 
الصبح» وأن أبا بكر كبر فوجد النبي -َيكُم بعض الخفة فقام ففرج الصفوف» قال 
وكان أبو بكر لا يلتفت إذا صلى» فلما سمع أبو بكر الحس من ورائه عرف أنه لا 
0 إلى ذلك المقام إلا رسول الله يكم فحبس وراءه إلى الصف» فرده النبي 
يدم مكانه وجلس رسول الله يدم إلى جنبه وأبو بكر قائم حتى إذا فرغ أبو بكر 
قال: أي رجنول: الله إني أراك أصبحت صالحاً وهذا يوم ابنة خارجة» فرجع أبو بكر 
إلى أهلهء فمكث النبي َيِيدم مكانه وجلس إلى جنب الحجر يحذر الفتن ثم قال 
مان ان الا بسك ا ل عن في را إن رد ل كحضا لحن له ون سر ولا 
عرو ]نا جره ادلي كنا برا لطي مص وومةه اللاد يا مالي امه .رضوك لل 
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اعملا لما عند الله فإني لا أغنى عنكما من الله شيئا» أخرجه الشافعي في مسنده. 
وعييك :هذا اعون اين عمير. يق :قنادة اليعى التد عن يكت 'أباعاضدم فاضن آهل مكةه 
ذكر البخاري أنه رأى النبي ميد وذكر مسلم أنه ولد على عهد رسول الله َيه 
وهو معدود في كتاب التابعين وروى عن عمر وغيره من الصحابة» ذكره الحافظان أبو 
عمر وأبو موسى. 

65 وعن عائشة رضى الله عنها أن النبي -َيَنيمْ لما ثقل أمر أبا بكر أن يصلي 
بالناس» ثم وجد خفة فقام يهادى بين رجلين حتى جلس عن يسار أبي بكرء قالت 
فكان رسول الله ميم يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة 
الذي 0 ويقتدي الناس بصلاة أبي بكرء أخرجاهء وفي رواية انفرد بها مسلم: لا 
مرض رسول الله َم مرضه الذي توفى فيه كان رسول الله يندم يصلي بالناس 
وأبو بكر يسمعهم التكبير. وللبخاري: فخرج رسول الله - يهادى بين رجلين 
في صلاة الظهر. وأخرجه الشافعي وقال: فوجد النبي يكم خفة فجاء فقعد إلى 
جنب أبي بكر فأم رسول الله يم أبا بكر وهو قاعد وأم أبو بكر الناس وهو قائم. 
قوله وأم أبو بكر الناس محمول على ما تقدم من /التبليغ فكأنهم يأتمون به. قوله 
يهادى بين رجلين قال أبو عبيد يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله» وكل من فعل ذلك 
بأحد فهو يهاديه» يقال تهادت المرأة في مشيتها إذا تمايلت» وفي الحديث دلالة على 
جواز الاستخلاف في الصلاة» والصلاة خلف إمامين أحدهما بعد الآخر. 

/61” 4 وعنها أن النبي -َيِيدم صلى بالناس في مرضه الذي مات فيه جالساً 
والناس خلفه قياماً قالت: وهى آخر صلاة صلاها بالناس بأبي وأمي لدم أخرجه 
البيهقي» وقال: وهذا لا يكون إلا ناسخاً يعني لقوله فيما تقدم في باب صلاة 
الجماعة «وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين» قال الحميدي قوله إذا صلى جالساً 
فصلوا جلوساً أجمعين هو في مرضه القديم» ثم صلى بعد ذلك ميم جالساً 
والناس خلفه قيام ولم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ الآخر فالآخر من فعله ميم وقال 
أعني الحميدي: هذا منسوخ لأن النبي َم آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام» 
00 
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5م 
وفي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن النبي يَكْلّهُ كان هو الإمام» ومعنى يقتدون 
بصلاة أبي بكر يعني يصلون نحوها استدلالاً بها على صلاة النبي يَيْهُ والنبي عله 
هو الإمام» ومثله قوله ةَيْتَّهُ «ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم)» قال أبو حاتم وفي 
جلوسه َيه عن يسار أبي بكر أبين البيان بأنه كان هو الإمام ولو كان مأموماً جلس 
ن يمينه إذ ذلك موقفه, إلا أنه أعني أبا حاتم روى خلاف ما رواه البيهقي من القيام 
خلفه يَكنّْهُ وهو جالس. 

؛4-وعن جابر رضى الله عنه قال: اشتكى رسول الله يله فصلينا وراءه وهو 
قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا 
ايه كقوداء هلما اناسل قال و كلم إن تققترا تسل :فار والروم يقويوة خلي 
ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا وائتموا بإمامكم؛ إن صلى قائما فصلوا قياماً وإن صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً». قلت: وفي هذا معارضة ظاهرة لما رواه البيهقي فلم يبق إلا 
الترجيح أو التساقط, والعمل بما تقدم في باب صلاة الجماعة في ذكر متابعة الإمام» 
ولقائل أن يقول حديث جابر هذا مرجح من وجهين أحدهما أن أبا حاتم اشترط 
الصحة في كتابه المتضمن لهذا الحديث وهو التقاسيم والأنواع» الثاني : أن فيه زيادة 
علم فيقضى بها والله أعلم» ويمكن أن يجاب عنهما بأن يقال: ما رواه أبو حاتم كان 
فى فرضنهالقدغ كما ذكزه المطيلداق على نا تقدم تقريزه آثفا والخر الأمرين من آنه 
كان يصلي بهم جالساً وهم قيام على ما صرح به البيهقي» والحديث قبله يعضده وهو 
رواية الشيخين» وفيه ما يدل على أن النبي عله | كانت صلاته التي صلاها بأصحابه 
في مرضه الذي مات فيه جالساً والناس خلفه قيام وكان آخر الأمرين منه وكان أبو بكر 
يستمعهع التكبير قن الوطنعين سميعا القدع والذي ترقى قيف'فيكون الآخر تايييا 
للأول والله أعلم وهذا هو امختار. 

ذكرصلاة القاعد خلف القائم 
48 عن عائشة رضى الله عنها أن النبي يله صلى خلف أبي بكر في 
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مرضه الذي مات فيه قاعداًء أخرجه أحمد والترمذدي وصححه وأبو حاتم في 
صحيحه . 

رين ن أنس رضى الله عنه أن النبي َيِه صلى في مرضه خلف أبي بكر 
قاعداً في ثوب 508 به» أخرجه الترمذي وصححه. وأخرجه النسائي وأبو م 
ولفظهما: آخر صلاة صلاها رسول الله لله مع القوم صلى في ثوب واحد 20 
الم رو ا وا 
قبله. قال أبو حاتم : الأخبار كلها صحاح لا تعارض فيها بل تكررت صلاته َيِه ني 
ذلك المرض في المسجد جماعة فكان إماماً في بعضها ومأموماً في بعضهاء ويؤيد ذلك 
أن في بعض الروايات أنه خرج بين امرأتين بريدة وثويبة وفي بعضها بين رجلين العباس 
وعلي وأدل دليل على ذلك اختلاف الصلاتين على ما تقدم في الذكر قبله ففي 
حديث الشافعي أنها الصبح وفي حديث البخاري أنها الظهر وقوله في حديث 
التسائي في عدا اللاكر لخر ناد صلاهاء وقد تقدم من حديث البيهقي أن اوماد 
صلاها كان فيها إماما فيحمل حديث النسائي على لمر هناؤة عنادها عاونا 
وحديث البيهقي على آخر صلاة صلاها كان فيها إماماً. 

ذكر أنه لا يؤمأحد جالسا 

١‏ ع عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي أن رسول الله عل عَكلَّهُ قال دلا يؤمن 
أحد بعدي جالساً» الحديث مرسل وجابر بن يزيد متروك الحديث» وقد روي عن 
مجالد عن الشعبي ومجالد ضعيف» ذكر ذلك أبو حاتم وتابعه عبدالحق وقد تقدم فى 
ذكر متابعة الإمام فى القعود إذا صلى قاعداً ذكر ذلك . 1 

ذكر إمامة الملخطئ بترك فرض أو شرط 

تقدم في ذكر جواز انتظار المأموم لإمامه في الصلاة إذا قطع لعذر يتم معه من باب 
صلاة الجماعة من حديث أبي بكرة أن النبي عَفْهُ استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ 
لبهم لخديف وهو ليل على :ذلك 


2 -تقدم. 
0 تقدم. 


م 

5ه وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يدم «يصلون لكم 
فإن أصابوا / فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم» أخرجه البخاري وأبو حاتم. 

457 وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبي يي قال «من أم الناس 
فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن نقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم)» 
أخرجه أبو داود وابن ماجة وأبو حاتم والبيهقي. 

5 وغن: سفل »تن تعن وضيى: الله 'طتهما قال+ سمعك: وينول الله وك 
يقول «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء ‏ يعني فعليه ‏ ولا عليهم» أخر جه 
ابن ماجة . 

6ه وعن زييد بن الصلت قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إإلى! الجرف 
فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل» فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما 
شعرت وصليت وما اغتسلت» فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح مالم ير وأذن 
وأقام ثم صلى الغداة بعد ارتفاع الضحى متمكناًء أخرجه مالك؛ وفي رواية أن عمر 
صلى بالناس الصبح واغتسل ثم أعاد صلاة الصبح ولم يأمر أحداً بالإعادة» وروى 
مسلمة عن عثمان رضى الله عنهما وزييد هذا بالزاي والياء أخر الحروف مكررة يروي 
عن عمر ويروي عنه عروة والزهري وهو والد الصلت بن زييد والذي يروي عنه 
مالك بن أنس ويشتبه بزبيد بالباء الموحدة ثم ياء آخر الحروف وهم ثلاثة زبيد بن 
الحارث وزبيد ابن هرمز وأبو زبيد عبثر ابن القاسم . 

5ه وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه صلى بهم وهو على غير وضوء فأعاد 
ولم يأمرهم بالإعادة» أخرج الجميع البغوي في شرحه. 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الإمام إذا بان أنه جنب أو محدث بعدما صلى بالقوم 
إن صلاة القوم صحيحة وهو قول ابن المبارك ومالك والشافعي وذهب بعضهم إلى أن 
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م 
على القوم الإعادة» وروي ذلك عن علي رضى الله عنه وبه قال حماد وهو قول 
أصحاب الرأي» وكذا الحكم لو علم المأموم أن إمامه ترك ركنا من أركان الصلاة بعد 
الفراغ فالحكم ما ذكرناه» أما لو علم بذلك وهو في آثناء الصلاة فعليه أن يفارق فإن 
لم يفارق بطلت صلاته. وهذا إذا كان الخلل في غير الوقت والاستقبال أما إذا كان 
فيهما فالمأموم كالإمام في ذلك لأنه مخاطب بالاجتهاد كالإمام. 

ذكركراهية أن يؤم الرجل قومأ وهم له كارهون 

1. عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله يكم كان يقول 
لثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوماً وهم له كارهون. ورجل أتى الصلاة 
دباراً ‏ والدبار هو أن يأتيها بعد أن تفوته - ورجل اعتبد محررة» أخرجه أبو داود 
وابن ماجة وقال فيه: بعد ما فات الوقت. / قوله دباراً يحتمل على التفسير الأول أن 
يكون إتيانه لها بعد فراغ الناس ويكون ذلك عادته» وعلى الثاني وهو ما ذكره ابن 
ماجة أن يأتيها بعد ما يفوت وقتهاء ويريد متعمداً ذلك. قوله اعتبد محررة أي اتخذه 
عبداً» وهو أن يعتقه ثم يكتم عتقه أو يعتقله بعد العتق أو يأخذ حراً فيدعيه عبداً أو 
يتملكه» وإطلاق محررة على هذه الصورة الآخيرة فيه بعد وقد يروى محرراً فينطبق 
على الصور كلها . 

4ه وعن أبي أمامة رضى الله عنه قال قال رسول الله ينيدم «ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط» وإمام 
أم قوماً وهم له كارهون» أخرجه الترمذي فهذا الوعيد ليس فيه أهلية الإمامة ويتغلب 
عليها حتى يكره الناس إمامته» وأما المستحق الإمامة فاللوم على من كرهه. 

48-. وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وم «ثلاثة 
لايقبل الله لهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون؛, وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان 
وأخوان متصارمان» أخرجه أبو حاتم فتحصل من الأحاديث الثلاثة على ستة لا يقبل 
لهم صلاة. 


4 
ذكركراهية أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم 

- عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميم «لا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم» ولا يحق نفسه بدعوة دونهم فإن 
فعل فقد خانهم». أخرجه أبو داود. وهذا إذا لم يكن أولاهم بالإمامة فلا يكون له 
الاستبداد عليهم بالإمامة» أما إذا كان جامعاً لصفات الإمامة وأولى الحاضرين بها 
كان له أن يؤمهم أذنوا أو لم يأذنواء وهذا كقوله َم «من تولى قوماً بغير إذن 
مواليه» والمعنى لا يجوز له آن يتولاهم إذا منعوه مواليه لا أنه يجوز إذا أذنوا له فإنه 
لا يجوز وإن أذنوا له» وإن كان المفهوم من التقييد بالصفة خلافهء فإنه خرج مخرج 
الغالب كقوله تعالى ولا تُكرهوا فتيانكم على البغاء إن أردن تحصناً 4 والمنع من 
الإكراه عام وإنما ورد على الغالب» وقيل معنى المنع من الإمامة إلا بالإذن إذا كان في 
بيت غيره أو مسجده أو سلطانه وأما في غير ذلك فلا يحتاج إلى الإذن. قلت وهذا 
أقرب إلى القياس. قوله يحق نفسه أي يجعل ذلك حقاء وقد ورد: يخص وهو اراد 
والله أعلم . 

ذكركراهية تدافع الإمامة 

- عن سلامة بنت الحرأخت حرشة بن الحر الفزاري رضى الله عنهم قالت: 
موعت مرسوول الله 2 / يقول «من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لايجدون 
إماماً يصلي بهم) أخرجه أبو داود وابن ماجة. والحر بحاء مهملة وراء مشددة هو 
الحر بن قيس بن حصن بن عبينة بن بدر الفزاري ابن أخي عبينة بن حصين كان أحد 
الوفد الذين وفدوا على رسول الله يكم مرجعه من تبوك. له صحبة ذكره ابن 
عبدالبر. 

ذكر استحياب إمامة من رضى يه القوم 

5615 عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي ا قال «ثلاثة على كثبان 
المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه؛ ورجل أم قوماً وهم به راضون» 
10112 0 
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١4م‏ 
ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة». أخرجه الترمذي وقد تقدم في نظيره 
من باب الأذان. ١‏ 
ذكرإمامة المتنمل بالمئترض 
5177 عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن معاذاً رضى الله عنه كان يصلي 
مع النبي يدم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة أخرجاه 
وأبو داودء وأخرجه الترمذي وقال: ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء وهى له 
نافلة» وقال حسن صحيح. وأخرجه الشافعي والدارقطني وقالوا: هى له تطوع ولهم 
مكتوبة العشاء» وقد تقدم الحديث بطرقه مستوفى في ذكر استحباب إعادة الصلاة مع 
الجماعة لمن صلى جماعة. في باب صلاة الجماعة» ووجه الدلالة على ما ذكرناه أن 
النبي ميم أقر معاذاً على ذلك ولم ينكر عليه غير ما شكى منه من التطويل كما 
تقدم ذكره في الحديث المتقدم» ولو كانت صلاة الفرض خلف المتنفل منكراً لأنكره 
تيدم كما أنكر التطويل» قال البيهقي: والظاهر أن قوله: هى له تطوع ولهم مكتوبة 
العشاء من قول جابر وكان أصحاب رسول الله حيدم أخشى لله من أن يقولوا مثل 
هذه المقالة إلا بعلم» وما روي من حديث ابن عمر أن النبي يم قال «لا تصلوا 
صلاة في يوم مرتين» لا يثبت ثبوت حديث معاذ وقد روى جابر أن النبي وتم 
صلى بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخلة» وصلاها بطائفة ركعتين ثم سلم ثم 
جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلمء قال الشافعي والأخيرتان من هاتين 
للنبي ميم نافلة ولمن صلاهما خلفه فريضة. 
/ذكر إمامة المفترض با متنطل 
54 عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي ميم قال «كيف بكم إذا أمر 
عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يارسول 
الله قال «صل الصلاة ليقاتها واجعل صلاتك معهم نافلة» أخرجه أبو داود وأبو حاتم 
وقال: هذا أدل دليل على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض» وقد تقدم هذا الحديث 


237 - تقدم أيضا . 
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اه 
في باب المواقيت في المحافظة على الوقت في باب صلاة الجماعة في ذكر الائتمام مع 
اختلاف نية الإمام والمأموم» وهو قول عطاء وطاوس والأوزاعي والشافعي وأحمدء 
قالوا: اختلاف النية لا تمنع صحة صلاة المأموم» وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يمنعها 
إلا في موضع واحد وهو إذا صلى النافلة خلف من يصلي الفريضة فإنه يجوزء 
وذهب قوم إلى منع الصحة مطلقاء وبه قال الزهري وربيعة ومالك» وفي هذه 
الأحاديث حجة عليهم: وروي أن أبا الدرداء سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في 
صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فائتم به؟ قال: صلاته جائزة. وقد روي 
عن الأوزاعي أن ثلاثئة من أصحاب النبي يكم دخلوا في صلاة العصر ولم يكونوا 
صلوا الظهر فلما سلم الإمام قال بعضهم لبعض: كيف صنعت فقال أحدهم أما أنا 
فحسبت صلاتي مع الإمام صلاة العصر ثم صليت الظهرء وقال الآخر أما أنا 
فجعلت صلاتي مع الإمام صلاة الظهر ثم صليت العصرء وقال الآخر أما أنا 
فجعلت صلاتي مع الإمام سبحة واستقبلت الظهر والعصر فلم يعب أحد على 
صاحبه . 
ذكر حجة من منع من ذلك 

6ه عن معاذ بن رفاعة عن سليم - رجل من بني سلمة رضى الله عنه ‏ أنه 
أتى النبي يكم فقال: يارسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في 
أعمالنا بالنهار فينادي فنخرج إليه فيطول علينا؟ فقال َريم «يا معاذ لا تكن فتانا إما 
أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك» أخرجه أحمد. وجه الدلالة أن سياق 
اللفظ يشعر بالتخيير بين الصلاة معه -َوِنكم وبين أن لا يصلي معهء ويصلي بقومه 
بلا تطويل» وهذا الاستدلال فاسد إذ معنى الحديث إما أن تقتصر على الصلاة معي 
وإما أن لا تقتصر فلا تطول بهم ويشهد لذلك أنه لم يعب عليه تكرار صلاته وكان 
تكرارها دأبه وديدنه مع علمه يدم بذلك, على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة» 
وإنما أنكر عليه التطويل فقط.ء وحمل ذلك على أن صلاته مع النبي يكم / نافلة 
ومعهم فريضة يرده زيادة الترمذي والشافعي والدارقطني» ثم يبعد ذلك من جهة 


ه/ا: ‏ أحمد 4/ 5لا. 


نه 
الاختيار والفضيلة فإن صلاته مع النبي -َيِنكدمِ أفضل وذلك يناسب أن تكون هى 
الفريضة» ولعل معاذاً يرى صلاة واحدة مع النبي يكم أفضل من كل صلاة صلاها 
مع قومه لم يصلها مع النبي يم فكيف يتصور أن يؤخر فرضه عنه وعن الجمع 
الكثير . 
ذكر إمامة ولد الزنا 

1 4 عن يحيى بن سعيد أن رجلاً كان يؤم قومه بالعقيق فنهاه عمر ابن 
عبدالعزيز قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه أخرجه البييهقي قال الشافعي : 
وأكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إماماً لآن الإمامة موضع فضل ويجرى من صلى 
خلفه صلاتهم حكاه عنه البيهقي. وقال الزهري: لا نرى أن يصلي خلف المخنث إلا 
من ضرورة لابد منها حكاه عنه البخاري . 

ذكرما على الإمام في دعائه 

/51- عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدم «ثلاث لا يحل 
لأحد أن يفعلهن: لا يوم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد 
خانهم» الحديث. أخرجه أبو داود والترمذي» وقد تقدم فى باب ما يفسد الصلاة في 
ذكر كراهية الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخيثين. 

25 وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة في ذكر كراهية أن يؤم الرجل 
قوماً دون إذنهم . 

5-4 وعن أبي أمامة الباهلي رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله مَيَيِدم 
يقول ١لا‏ يصلي إمام لقوم فيخص نفسه بدعوة دونهم» أخرجه البيهقي . 

. وعنه قال قال: رسول الله ميم «إذا أم الرجل القوم فلا يختص بدعاء 
دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يدخل عبد في بيت قوم بغير إذنهم فإن فعل فقد 
خانهم) أخرجه البيهقي . 

5 9 البخاري ١88/7‏ في الأذان معلقًا. والبيهقي ”/ 50. 
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400 
باب موقف الامام وال مأموم 
ذكرمن هو أولى بالقرب من الامام 

156١‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كان رسول اللّه ا يمسح مناكبنا 
فى الصلاة ويقول «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليلني منكم أولوا الأحلام 
والنهى ثم الذين يلونهم - ثلاثا - وإياكم وهيشات الأسواق» أخرجه مسلم وأبو حاتم 
والأربعة إلا النسائي. قوله وليلني منكم بعض طلبه الحديث / يقرؤنها ليليني بإثبات 
ياء بعل اللام الثانية وهو غلط إغا هى ليلنى مجزومة بالأمر والأحلام والنهى بمعنى 
واحد وهى العقول واحد الحلم بالكسر أو أراد بالحلم الأناة والتثبت فى الآمر وذلك 
من شعار الصلاة» والنهى جمع نهية بضم النون وسكون الهاء ويقال بفتح النون 
أيضاء وسمى العقل بذلك لأنه ينهى صاحبه عن الرذائل» كما سمى عقلا لأنه 
يعقله, أخذ من عقال البعير وكذلك الحكمة من حكمة الدابة وهى حديدة لحامها التى 
تمنعها العدول عن الاستقامة» وقيل أولوا النهى لأنه ينتهى إلى رأيهم واختياراتهم 
سي ب ا ل فكانوا سق بالتقلء 
ليقتدي بهم من بعدهمء وكذلك ينبغي لسائر الآئمة أن يقتدوا مسيرثة. 20 في 
ترتيب الجماعة حال الصلاة» وفي مجالس العلم والذكر ومجالس الرأي ومعاركة 
القتال» وفيه تنبيه للناقصين عنهم على التأديب بالتأآخر. وقوله ثم الذين يلونهم أي 
في المنزلة والقدر. قوله هيشات الأسواق - وروي هوشات - وهو ما يكون فيها من 
الحلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الهيش وأصله الواو من الهورش وهو 
الاختلاط . تقول: هوشت الشىء إذا خطلته. ولا تقل شوشته كما تقول العامة» فقد 
أجمع أهل اللغة على أن التشويش لا أصل له في العربية وأنه من كلام المولدين» 
وخطؤا الليث فيه حكى ذلك الحافظ أبو الفرج في كشف المشكل» وذكر الجوهري أن 
واختلاط . 


0١‏ 9 مسلم 5" وأبو داود 5/ا” والنسائي ٠/‏ وابن ماجه 91/5 وأحمد ١١5/54‏ وابن حبان 
7/4 . 


1 

وفن أشن رف" الله :فته قال كان .سول الله 4323 يحت أن يليه 

المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه» أخرجه أحمد وابن ماجة. 
ذكرموفقف الصبيان والئساء 

4177 عن أبي مالك الأشعري رضى الله عنه عن رسول الله -َيَي أنه كان 
يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى أطولهن لكي يثوب 
الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان» أخرجه 
أحمد . 

4-. وعنه قال: ألا أحدثكم بصلاة رسول الله ميم قال فأقام الصلاة فصف 
الرجال ثم صف الغلمان بعدهم ثم صلى بهم فذكر صلاته. أخرجه أبو داود واسم 
أبي مالك تقدم ذكره في أول حديث في أول الكتاب . 

6ه وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: صليت إلى جنب النبي يكم 
وعائشة خلفنا تصلي معناء أخرجه أحمد والنسائي. 

/ذكرمساواة الصبي الرجل إذا لم يكن غيرهما 

عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس رضى الله عنه أن جدته 
مليكة دعت النبي َي لطعام صنعته له فأكل منه ‏ زاد في رواية وأكلت معه ‏ ثم 
قال «قوموا فلأصلي بكم» قال أنس فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس 
فنضحته بماء فقام عليه رسول الله يده وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا 
فصلى لنا ركعتين ثم انصرف» أخرجه السبعة إلا ابن ماجة» وأخرجه الشافعي في 
سننه ومسئده وأخرجه أبو حاتم وقال: إلى حصير لي قد اسود والنضح الرش هذا 
أصلهء وقد يرد بمعنى الغسل ومنه حديث الحيض «ثم انضحيه)» أي اغسليه ولعله 


5 أحمد "/ ٠٠١‏ و194١‏ وابن ماجه لالا9 . 

4187 أحمد 54/2" وبرقم 778-9. 

45 أبو داود /الا” . 

6 1 أحمد ”١7/١‏ والنسائى فى الكبرى 4١15‏ فى الإمامة. 

405 .د البخارى :1 :ومسك 3084 برايو حاوف 717 والترمذي 74 والنسائي 4١١‏ وأحمد 171/8 
و59١.‏ 


5 
المراد هنا والله أعلم» لأن النضح إن كان لأجل نجاسة متيقنة أو مظنونة أو مشكوك 
فيها [فإن] أراد إزالة الشك تعين إرادة الغسل وإِن كان للنظافة فالغسل أبلغ» لاسيما 
قيما قد 'اسود من لول :ها لبس :ويحكمل على .هذا أن ايراد يه الرش اليضفيى من 
سواده لكن يضم المسح إلى الرش حتى تحصل النظافة وإلا فالرش وحده يثير الوسخ 
ويحتمل أن يكون عندهم طفيل لم يطعم وقد بال عليه فرشوه إذ الواجب فيه ذلك 
ولا يحتاج إلى المسح وقد جاء في بعض طرقه عند غير الشيخين أنه كان عنده أبو 
عمير طفلا صغيرا فيتأيد به هذا الاحتمال وفيه حجة لمن يقول الافتراش لبس حتى 
يحنث به الحالف على اللبس؛ والضمير في جدته عائد إلى إسحاق بن عبدالله بن 
ا للك على اند موورا كسون ابا بن الى طايعة يوق السطلي ة 
ملحان أم أنس وزوج أبي طلحة» وعدادها في أهل المدينة» هذا ما ذكره الحافظ أبو 
عمر النمري وذكر في اسمها آقوالاً مليكة وسمينة ورملة ورمينة والغميصاء 
والرميصاءء وذكر غيره أن مليكة هذه جدة أنس بن مالك أم أمه واسمها مليكة بنت 
مالك بن عديء ويؤيد ما قاله أبو عمر أنه جاء في بعض الطرق أن أم سليم سألت 
النبي ْلَه أن يأتيهاء أخرجه الدسائي من حديث يحيى بن سعيد عن إسحاق بن 
عبدالله. | 
5817 4 وما روى عن أنس رضى الله عنه قال: صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف 
النبي عَيَْه وأمي أم سليم خلفناء أخرجه الشافعي والبخاري وأبو حاتم وقال: فيه دليل 
على صلاة التطوع جماعة إذ النبي عَِتّْهُ كان لا يترك الفرض في مسجد الجماعة وقد 
تقدم ذكر ذلك وأحاديثه في آخر صلاة التطوع» ويحتمل أن يقال ما ذكره غير أبي 
عمر أولى لأن أنساً أقرب مذكور فكان عود الضمير إليه أولى» وتكون مليكة أم 
عبدالله ومليكة أم سليم كلتاهما دعتا النبي فَيْتَّهُ إلى طعام صنعتاه له وتكون 
القضيتان متغايرتين من /غير أن يكون بينهما تضاد إلا أن الحافظ أبا عمر لم يذكر 
مليكة بنت مالك ابن عدي في الصحابيات فلا يصح الحمل عليها إذا لم تكن 
منهنء غير أن ابن الأثير ذكر ما يدل على أنها منهن فإنه خرج الحديث عن إسحاق 
ابن عبدالله عن أنس أن جدته مليكة.. الحديثء؛ كما أوردناه» ثم قال: مليكة هذه 


17 - تقدم. 


/ 5 
وا ا ا 0 وهذا 
صريح بأن أيهما ث. ثبت فلها صحية 93 ثم قال قال أبو عمر: هى جذدة إسحاق وقال ابن 
ا ال ل عمر إنها 
جدة إسحاق» لأنه إسحاق بن عبدالله وأم عبداللّه أم سليم ولا يصح أن تكون أم 
سليم على قول ابن منده وأبي نعيم؛ لأن أم سليم هى أم أنس بن مالك وليست 
بجدة له ولم يكن لأنس جدة من أبيه ولا من أمه مَسلمَة حتى يحمل عليهاء فقول 
أبي عمر أقرب إلى الصحيح والله أعلم. واليتيم المشار إليه في الحديث هو ضمرة بن 
أبي ضمرة مولى رسول الله يدم له ولأبيه صحبة وعداده في أهل المدينة . 

#كروكوف ا 0 

تت ا م ع ات فأخل برأسى فاقارنى 
عن عينه . . الحديث» أخرجاه وقد تقدم في أذكار قيام الليل. 

8 وعن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال: دخل علينا رسول الله يدم أنا 
وأمي وأم حرام خالتي وقال «قوموا فلأصلي لكم» فصلىء. فقال رجل أين جعل أنساً 
منه؟ قال خلفه عن يمينه» أخرجاه. وقد تقدم الحديث بطوله في آخر باب صلاة 
التطوع في ذكر الجماعة في التطوع . 

ذكروقوف الواحد عن بيمين الامام والمرأة خامّه 

-. وعن أنس أن النبي عَيَكِيم أمّه وامرأة منهم فجعله عن بمينه والمرأة خلف 
ذلك أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 

.-0١‏ وعنه أن النبي يدم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن بمينه وأقام 
المرأة خلفناء أخر جاه وأبو داود. 

24 - تقدم . 
65 0 تقدم. 


8 مسلم 110 وأبو داود 5١7‏ والنسائى 859 وأحمد "/ .١١١‏ 
0١‏ البخاري 7 الا ومسلم 770. 


44 

5ه. وعنه أن النبي لله جزل ريذا ويام «وكالنه مهس انا فق عيفد زان 
وخالته خلفهماء أخرجه أبو حاتم . 

ذكروقوف الاثنين خلف الامام 

“عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: قمت عن يسار النبي عَيْه 
كاسني متي بق رص عدويو ع داقر رضن 
ينان وسول ان عنم َيه فاخذ بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه, أخرجه مسلم وأبو 
داود. 

15> وعنه قال: لما قام رسول الله مُه يصلي المغرب فجكت فقمت عن يساره 
فنهاني فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد 
مخالفاً بين طرفيه» أخرجه أحمد هكذا في المسند : فنهاني» فإن صح فيكون تحويله 
غن يساره إلى عينه مثابة التهى بالقول» آو:يكون آشار إليه إشارة يفهم .هبه النهي ثم 
جعله عن يمينه» أو كان ذلك قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

68م وعن سمرة بن جندب رضى الله عنهما قال: أمرنا رسول الله َه إذا كنا 
ثلاثة أن يتقدم أحدناء أخرجه الترمذي . 

ذكر جوازوفوف الإمام بين الاثنين 

5ع عن الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود 
بالهاجرة قال فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا 
عن بمينه والآخر عن يساره فصفنا صفا واحداء قال ثم قال: هكذا كان رسول الله 
ينه يصنع إذا كانوا ثلاثة. أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي» وقال قال الشافعي 
وليس يقولون بهذا ونحن معهم وقد قيل إن ابن مسعود رأى النبي عَينْهُ يصلي وأبو 
ذر عن بمينه يصلي كل واحد لنفسه فقام ابن مسعود خلفهما فأوما النبي ينه 
5 تقدم. 
1 -مسلم 755 وأبو داود 5714 . 
14 أحمد .301١/17‏ 


5 . أبو داود ١17‏ والنسائي 9١لا‏ وأحمد 459/١‏ والبيهقي .9١/7‏ 


6ك 
بشماله فظن عبدالله أن ذلك سنة الوقوف ولم يعلم أنه لا يؤمهماء وعلمه أبو ذر 
فقال: فما روى عنه صلى كل واحد منا لنفسه وذهب الجمهور إلى ترجيح رواية غيره 
ذكر ذلك البيهقي. وقال الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر: وهذا الحديث لا يصح رفعه. 
والصحيح عندهم أنه موقوف على ابن مسعودء وأنه صلى كذلك بعلقمة والأسود 
وهذا الذي قاله أبو عمر ذكره مسلم في صحيحه ولفظه: عن علقمة والأسود» قالا: 
أتينا ابن مسعود في داره فقال: قوموا فصلواء قال ولم يأمرنا بأذان ولا إقامة» قال 
وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ولم يرفعه 
إلى لق ا قال بعضهم: وذلك رأي رآه في الثلاثة فإذا زادوا على ذلك تقدم 
الإمام. قلت ولعله لم ينو الإمامة بهم ولا اراد الاجتماع في الصلاة بل صلى كل 
واحد لنفسه وإقامتهم عن بمينه وشماله سنة على ذلك ويدل على ذلك أنه قال لهم 
في هذا الحديث لا فرغ من صلاته: إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعاً فإذا كنتم أكثر من 
ذلك فليؤمكم أحدكمء. أخرج الجميع مسلم وهذا يقرب من التصريح بما ذكرناه وأنه 
أراد بقوله فصلوا جميعاً أي كل واحد لنفسه في صورة الاجتماع» وإلا لما كان للتقييد 
في الإقامة/ بالكثرة على الثلاثة فائدة ويكون رأيه أن الجماعة إنما تنعقد بما زاد على 
الثلاثة» يشهد لذلك قوله: فإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم. وحمل قوله 
فليؤمكم أحدكم على التقدم خلاف الظاهر من سياق اللفظ. والله أعلم. وقال 
بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي مَيِنكُم وهو 
بمكة . وفيها التطبيق في أحكام أخر فلما قدم المدينة تركها وقد اختلف أهل العلم في 
الثلائة يجتمعون فكان ابن مسعود يرى أن يصفوا جميعاً فإذا كانوا أكثر من ذلك 
قدموا إمامهم وبه قال النخعي ومعه يسير من أهل الكوفة» وخالفهم أكثر أهل العلم» 
وقالوا إذا كانوا ثلاثة قدموا إمامهم. ويروى عن عمر وعلى وابن عمر وجابر بن زيد 
والحسن وعطاء ابن أبي رباح. وبه قال مالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه وأبو 
حنيفة وأكثر أهل العلم بالكوفة» حكاه الحازمي . 


.3541 أبو داود‎  591/ 


دوم 
ذكروقوف الامام تلقاء الصف 

7 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَيلّْهُ «وسطوا الإمام 

وسدوا الخلل) أخرجه أبو داود. 
ذكرفضيلة الصف الأول والحث عليه 

4 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يله ولو يعلم الناس ما 
في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه) أخرجاه 
وأبو حاتم . 

8ه وعنه قال قال رسول الله ينه «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها 
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) أخرجه السبعة إلا البخاري. 

6. وعنه أن النبي مَيْنّْهُ قال «أحسنوا الصفوف في الصلاة وخير صفوف 
القوم في أولها) وقال في النساء «وخير صفوف النساء في الصلاة في آخرها» . وقوله 
في الرجال وشرها آخرها أي أقلها أجراً بالنسبة إلى الأول :وقد بكرن مطناها كرا 
غالفة أمره فيهاء وذلك من فعل المنافقين يتأخرون حتى لا يسمعوا ما أنزل عليه. 
وقوله في النساء وشرها أولها وذلك لقربهم من الرجال» ويحتمل فيه ما ذكر في حق 
التمال: 

0ه وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله عله 
تقال :ولا تصفون كنا تميق الملافكة عن ايها 68 فقلت يارسول الله كي :تضق 
الملائكة عند ربها/ أنس رضى الله عنه قال: ؛تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا 
والله فقال كان رسول الله يَكنَّه يضع يده عليه فيقول «استووا واعدلوا صفوفكم). 

وفي رواية أن رسول الله عَيِيّْهُ كان إذا قام إلى الصلاة أخذة بيمينه ثم 


4 البخاري 5١١‏ ومسلم 477 وابن حبان ١589‏ . 

8 - مسلم 48١٠‏ وأبو داود 7,78 والترمذي 5١4‏ والنسائي 8٠١‏ وابن ماجه ٠٠٠١‏ وأحمد 
1 ؟. 

٠‏ تقدم. 

.7١614 وابن ماجه 437 وابن حبان‎ 8١7 والنسائي‎ 45٠١ ومسلم‎ ٠١١/6 أحمد‎ ١ 

أبو داود 51/٠‏ . 1 


م6١‎ ٠ 
التفت فقال «اعتدلوا وسووا صفوفكم) ثم أخذه بيساره وقال «اعتدلوا وسووا‎ 
صفوفكم) أخرجهما أبو داود.‎ 

437 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كان رسول الله موتكم يمسح مناكبنا 
في الصلاة ويقول «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» أخرجاهء وأخرجه أبو حاتم 
من حديث البراء بن عازب وقال: مناكبنا وصدورنا ثم ذكر باقيه. 

5 وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال: كان رسول الله مرَي 
يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر حيدم أخرجه أبو داود. 

6-. وعنه قال: كان رسول الله يدم يسوي الصف أو الصفوف حتى يدعه 
مثل القدح أو الرمح» فرأى صدر رجل بادياً من الصف فقال «عباد الله لتسون 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)» أخرجاه من قوله «لتسون» وانفرد مسلم بما 
قيله» وأخرج جملته الخمسة وأبو حاتم» وفي رواية عند أحمد وأبى داود وأبى ي احاتم 
قال: فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومتكبه بمنكبه» وقال 
أبو داود وأبو حاتم «ليخالفن الله بين قلوبكم». قوله مثل القدح هو ما يقوم من 
السهام قبل أن يريش ويركب نصله فإذا ريش وركب نصله فهو حينئذ سهم. وقوله 
أو ليخالفن يحتمل أن يريد بالمخالفة المسخ والتغيير كما في حديث (أن يحول الله 
رأسه رأس حمار». وقوله يلزق معناه يلصق وفيه دلالة على أن الكعب هو الناتيء 
بين مفصل الساق والقدم لأنه الذي يمكن إلزاقه خلافا لمن قال إنه معقد الشراك من 
ظهر القدم وإلى الأول ذهب عامة الصحابة والتابعين. 

-. وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: كان رسول الله يدم 
يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول «لاتختلفوا 
فتختلف قلوبكم» أخرجه أبو داود والنسائي . 


7 مسلم 577 وابن حبان 7109/7. 

204 أبو داود 556. 

6 9 البخاري 7١لا‏ ومسلم 575 وأبو داود “177 والترهمذي 5١07‏ والنسائي ٠‏ وأحمد 5/ل/ال/ا؟ 
وابن حبان 75156. 

7 9 أبو داود 555 والنسائى .48١١‏ 


6م 
ذكر استحباب سد الخلل في الصف 

عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ريم «سووا صفوفكم 
وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما 
بيتكم كولد الحذف» يعني أولاد الضان الصغار. أخرجه أحمد. 

-.-. وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر وقال «أقيموا الصفوف» ثم ذكر 
معنى ما بعده. وزاد «ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن وصل صفا وصله الله ومن 
قطع صفا قطعه الله). ولم يذكر فيه أولاد الحذف. 

4 */41- وأخرجه/ أبو داود أيضا وأبو حاتم من حديث أنس رضى الله عنه وقال 
«رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين 
تدخل من خلل الصفوف كأنها الحذف» وقال أبو حاتم في رواية «وحاذوا بالأكتاف») 
وقال ‏ أعني أبا حاتم قال مسلم والحذف النقد. قلت: والنقد بالنون والقاف 
والتحريك جنس من الغنم قصار الآرجل قباح الوجوه يكون بالبحرين» الواحدة نقدة 
قال الأصمعي: أجود الصوف صوفها ويقال أذل من النقدء حكى ذلك الجوهري. 
وقوله رصوا أي ضموا بعضها إلى بعض . وقوله فرجات الفرجة والفرج والفرجات 
مثل الظلمة والظلم والظلمات» والحذف بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة جاء في 
الحديث مفسراء وجاء في تفسيرها أنها الغنم الصغار الحجازيات: واحدتها حذفة 
بالتحريك وقيل هى صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب يجاء بها من جهة اليمن. 

01 وعن البراء بن عازب رضئى" الله عنهما قال+ قال رسول الله وك :«ها 
من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة يمشيها يصل بها صفاً) أخرجه أبو داود. 

-0١‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما: قال قال رسول الله يدم «من وصل 
صفا وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله عز وجل» أخرجه الدماتي. 


7غ -أحمد 7/6 557؟. 

4 أبو داود 555. 

4 2 مسلم 575 وأبو داود /551 والنساتي 5 وأحمد ”7/ 570 و5487 واين حبان .5١557‏ 
5٠‏ - أبو داود 00 

١‏ النسائي 8١9‏ في الإمامة. 


هم 

075 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يم «إن الله 
وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف» أخرجه أبو حاتم. 

ذكراستحباب التوسعة من يريد الدخول في الصف 

تقدم في أول الذكر ما يدل عليه. 

4717 وعن ابن عباس رضي عنهما قال: قال رسول الله ميدع «خياركم 
ألينكم مناكب في الصلاة» أخرجه أبو داود. ولين المناكب ألا يمنع أحدا يريد 
الدخول معه في الصف لضيق المكان» بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه بمنكبه» ويجوز 
أن يراد بلين المناكب تسكين الجوارح فى الصلاة» وهو ظاهر اختيار الحافظ المنذري» 
والآل أظهر» يذخ عليه نيك فى الذكن قبلة. 

ذكر كراهية صلاة المنفرد خلف الصف وحده 

14 عن أبي بكرة رضى الله عنه أنه انتهى إلى النبي ا وهو راكع فركع 
قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبى يم فقال «زادك الله حرصاً ولا تعدا 
اعرية اعدو يسارو ارد اليا : 

6- عن أنه جاء والنبي َم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف»ء 
فلما قضى النبي/ يديم قال «أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف» 
قال أل 5 اناما نا تتكر بوروروك ابل حره] ولا تمر اخريه انو خارة واو 
حاتم» وفيه دلالة على صحة الصلاة لآن جزءًا من الصلاة إذا جاز حال الانفراد جاز 
جميع أجزائها ولأن النبي ميم لم يأمره بالإعادة» ولو لم تصح لأمره بها لأنه 
وقت بيان» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقوله ولا تعد إرشاد له في 
المستقبل إلى ما هو أفضل ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المتقدم وفيه: والمرأة من ورائنا 
وكانت منفردة» وحكم الرجل وامرأة في ذلك واحدء وهذا أدل دليل على أن الآمر 
بالإعادة في حديث رابصة وغيره تمن سيأتي ذكره في الذكر بعده كان على وجه 
الإحسان 7174 وابن ماجه 498 
الغ أبو داود 31/7 . 


15 البخاري 787 في الأذان: وأبو داود 5487 والنسائي 80١‏ وأحمد 59/0 وابن حبان .1١95‏ 
65 9 أبو داود 000 وابن حبان 6 . 


:66م 
الندب لا الوجوب» وقد روي عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه دخل المسجد 
فوجد الناس ركوعاً فركع ثم دب حتى وصل الصف. 

575-. وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يدب راكعاً. وقد اختلف 
العلماءء فذهب أكثرهم إلى صحة صلة المنفرد خلف الصف» وهو قول الثوري 
وابن المبارك وأصحاب الرأي ومالك والشافعي» وذهب جماعة إلى بطلان صلاته 
وهو قول النخعي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع» وبه قال أحمد 
وإسحاق» وقال الزهري والأوزاعي: من ركع دون الصف إن كان قريباً من الصف 
أجزأه وإن كان بعيداً لم يجزهء قال أبو حاتم: من فعل هذا الفعل المنهي عنه بعد أن 
علم بالنهي كان مأثومآً في ارتكابه وصلاته صحيحة لحديث أبي بكرة. 

دذكرحجة من فال لا تصح صلاة المتمرد خلف الصف 

7- عن وابصة بن معبد الأسدي رضى الله عنه أن رسول الله يكنم رأى 
رجلاً يصلي خلف الصف وحلده فأمره أن يعيد الصلاة» أخرجه الشافعي والخمسة إلا 
الساي ا ونام القريدات سكويق مسي و اريك ابر ساتت رووايست وان عر 
وبعدها ألف ثم باء موحدة مكسورة ثم صاد مهملة مفتوحة ثم تاء تأنيث كنيته أبو 
سالم» وقيل أبو سعيد وقيل أبو الشعثاء» له صحبة نزل الرقة ومات وقبره بها وله 
فيها عقب, قاله المنذري» وقد تقدم ذكره قبل هذا والله أعلم» وقال البيهقي: في 
إسناد حديث وابصة مقال. 

6-. وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أتيت رسول الله يم في آخر 
الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني» أخرجه أحمد. 

649-. وعن علي قاذ برقي لمعنه أن ستول" الله بوت .راع رجلة 
يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف فقال له: «استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد 


657 9 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7١/١‏ والبيهقي 7/ 9١‏ والبغوي في شرح السنة 
*/ 5” بعد الرقم 5 81 معلقًا. 

27 - الشافعي 35 وأبو داود 587 والترمذي 5١-70‏ وحسن الأول وأشار إلى حسن الثاني . 

.7730/١ أحمد‎ - 

8 أحمد 75١/5‏ وابن أبى شيبة 7/ 197 وابن ماجه ٠١١‏ وابن حبان 75١١*‏ والبيهقى "/ .١١8‏ 


هه6م/ 
خلف الصف» أخرجه/ أحمد وابن ماجة» وقال البيهقي رجال على بن شيبان غير 
مشهورين. قلت: وقد خرجه أبو حاتم في كتابه ولفظه: عن علي ابن شيبان وكان 
أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله -َيَيُمْ من بنى حنيفة قال: صليت خلف 
رسول الله يدم فلما قضى صلاته نظر إلى رجل خلف الصف وحده فقال ويم 
«هكذا صليت» قال: نعم قال «فأعد صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الإمام وحده» 
وفي لفظ حديث أبي حاتم دلالة على عموم الحكم من كراهة أو منع في حق من 
كان خلف الصف أو مساوياً للصف إذا كان منفرداً. 

ذكر التوسعة من لم يجد في 
الصف فرجه أن يجذب واحدأا ويصطف معه 
*56-. عن معاذ بن حبان قال: قال رسول الله يدم «إن جاء رجل فلم يجد 
أحداً فليجذب إليه رجلاً من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المحتلج» أخرجه أبو 
داود والحديث مرسل والحبذ لغة في الجذب وقيل هو مقلوب منه والمختلح المجذوب 
والمتزوع . 
ذكركراهية الصف بين السواري 
1 هن فيد لحنيا ين فود قال انا خلف امير :مق الأمواة فاعيطزنا 
الناس فصلينا بين الساريتين» فلما صلينا قال لنا أنس بن مالك: كنا نتقي ذلك على 
عهد رسول الله وف أخرجه الأربعة وأبو حاتم» ولفظ أبي داود: قال صليت مع 
أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس: كنا نتقى 
هذا على عهد رسول الله َنِم وقال الترمذي: حديث حسنء وإنما كره ذلك إما 
لانقطاع الصف وإما لأنه موضع جمع النعال». والأول أشبه ولا خلاف في جوازه 
عند الضيق وإنما يكره مع السعة. 


87 كان في الأصل (معاذ بن جبل) وأصلحناه من المراجع. وقد أخرجه أبو داود في المراسيل‎ - 30٠ 
٠.٠١5 /” وهو حسن. ومن طريق البيهقي‎ 

١‏ 9 أحمد ١7١/9‏ وأبو داود 717 والترمذي 4 وقال: حسن صحيح. والنسائي 85١‏ وابن 
حبان 7714. 


كهم/ 

5 وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري على 
عهد رسول الله يكم ونطرد عنها طردآء أخرجه أبو حاتم وابن ماجة» وهو محمول 
على أن من يصلي مع الجماعة فإن ذلك يقطع الصف. وقد كره قوم الصف بين 
السواري لهذه الآحاديث وبه يقول أحمد وإسحاقء وأكثر أهل العلم على الجواز 
حكاه البغوي في شرحه في باب الصلاة في الكعبة» أما المنفرد فلعله لا يكره ذلك 
في حقه إجماعاً فقد صح أنه حيدم لما دخل الكعبة صلى بين العمودين المقدمين. 

ذك ركراهية علو الامام على المأمومين 

7737 عن همام أن حذيفة رضى الله عنه أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو 
مسعود بقميصه فجذبه» فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن 
ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني» أخرجه أبو داود والنسائي/ وأخرجه 
الشافعي وأبو حاتم وقالا: فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود ألم تعلم أنه قد نهي 
عن هذا؟ قال له حذيفة: ألم ترني قد تابعتك. وأخرجه البيهقي في السنن الكبير 
بإسناد ضعيف وقال: فجذبه سلمان» وهكذا ذكره صاحب المهذب». والصحيح 
المشهور ما تقدم أن الذي جذبه أبو مسعود الأنصاري البدري. 

475 وعن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار ابن 
ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم وقام على دكان فصلى والناس أسفل منهء فتقدم 
إليه حذيفة وأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته 
قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله مَيَيكمِ يقول (إذا أم الرجل القوم فلا يقم في 
مكان أرفع من مكانهم» أو نحو ذلك؟ قال عمار: كذلك اتبعتك حين أخحذت على 
يديء. أخرجه أبو داود. في اسناده رجل مجهول قاله المنذري» وقال عبدالحق: هذا 
منقطع والدكان الدكة المبنية للجلوس عليها والنون فيها قيل أصلية وقيل زائدة» وقيل 
الدكان واحد الدكاكين وهى الحوانيت فارسي معرب» والمدائن اسم مدينة قديمة على 
دجلة تحت بغداد بينهما سبعة فراسخ . فيه دلالة على صحة الصلاة كذلك» لأنه بنى 


5" ابن ماجه ١٠١٠١5‏ وابن حبان 9١؟5.‏ 
#اااع - الشافعى وكا وأبو داود ا وابن حبان 7 »”1١‏ وقد تعدم . 
14 2 أبو داود 248 والبغوي ./7”1١‏ 


لام 
عليها ولم يستأنفها لما نزل من الدكان» لكن يكره» وفيه دلالة على جواز اختلاف 
موضع مكان الإمام والمأموم . 

05- وقد روى أن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجدء 
ذكره البغوي في شرحه؛ وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهرء وقال أبو 
مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمامء وجوز عطاء 
أن يضلى يطلاة الإمام من علننها وإن بعك واجانه الشاقس ]3ا تجمحيها منيحلة اكد 
مع بعد المأموم عن الإمامء واختلاف البناء بينهما إذا علم صلاة الإمام؛ وإن كان في 
صحراء جاز ذلك إذا كان بينهما ثلاثمائة ذراع فأما دون ما زاد عليها أو حال بينهما 
حائل من جدار أو نحوه لم يجزء ويجوز أن يقف المأموم فى وجه المسجد أو موات 
بجنبه ويصلي بصلاة الإمام في المسجد إذا لم يزد ما بينه وبين جدار المسجد على 
ثلاثمائة ذراع» ولو وقف في دار مملوكة اشترط اتصال الصف من المسجد بالملك. 

ذكرالتوسعة في ذلك لمن أراد تعليم المأمومين 

5- عن سهل بن سعد رضى الله عنهما أن النبي يم جلس على المثبر في 
أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقري فسجد وسجد الناس معه ثم 
عاد حتى فرغ فلما انصرف قال «يا أيها الناس إثما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا 
صلاتي) أخرجاه وأبو داود والنسائي : وفي الحديث فوائد. 1 

/ منها: علو الإمام على المأموم وقال أحمد: يكره إلا أن يريد تعليمهم فلا يكره 
لهذا الحديث. 

ومنها: أن العمل القليل لا يبطل الصلاة ولو تعمدهء وقد ورد الأمر بدفع المار 
وقتل الحية والعقرب في الصلاة» وكان منبر النبي ينم مرقاتين فنزوله خطوتان 
وذلك في حد القلة. وكذلك صعوهه ولم يتأول الفعلان. وأما نزول القهقرى كيلا 
يولي الكعبة ظهره. أما لو قرأ آية سجدة في الخطبة نزل وسجد مقبلاً على الناس ولو 


606 - شرح السنة 797/7 معلقّاء وهو عند الشافعى "١8‏ والبيهقى .1١١/*‏ 
57 9 البخاري /1ة ومسلم 055 وأبو داود ٠١8٠‏ والنسائى 9" وأحمد 7١97/80‏ وابن حبان 
0 . 


664 
استدبر في سجوده نزوله» وكذلك فعله عمر رضى الله عنه ولو لم ينزل ومر في 
الخطبة جاز عند الشافعي » وقال أصحاب الرأي: لابد أن ينزل ويسجد وقال مالك 

لاينزل ويمر في الخطبة . 
ذكرالتوسعة في علو المأموم على الإمام 

017- تقدم في ذكر علو الإمام أن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة 
الإمام أخرجه سعيد بن منصور في سننه وذكره البغوي . 

-. وعن أنس رضى الله عنه أنه كان يجتمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد 
في غرفة قدر قامة لها باب مشرف على المسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيه ويأتم 
بالإمام» أخرجه سعيد بن منصور. 

646.- وعن صالح بن إبراهيم قال: رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت 
حميد بن عبدالرحمن بن عوفء. وبين بيوت حميد وبين المسجد الطريق» أخرجه 
الشافعي في مسنئده. 

ذكراتتمام من بينه وبين الإمام حائل 

ب عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان لنا حصير نبسطها بالنهار 
ونحتجرها بالليل» فصلى فيها النبي يكم فسمع المسلمون قراءته ذات ليلة فصلوا 
بصلاته.» فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم وقال «اكلفوا من العمل ما 
تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا» أخرجه أحمد. 

.-١‏ وعنها قالت: صلى النبى يكم فى حجرته والناس يأتمون به وراء 
الحجرة» أخرجه أبو داود بهذا اللفظء والمراد اه والله أعلم ما احتجر من 
الحصير على ما تضمنه الحديث قبله» وهذا محمول على ما إذا كان الإمام والمأموم 
فى موضع واحد من مسجد أو بيت والمأموم يعلم بصلاة الإمام . 


7غ سبق فى ؟560815, 
الا بان بعل مز 
69 الشافعى /7110. 
_ أحمد 50/5 و741. 
7١‏ أبو داود .1١١75‏ 


604 

7" ويدل عليه ما روي أن نسوة صلين في حجرة عائشة زوج النبي يتم 
فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب . 

47777 قال الشافعى : وكما قالت عائشة قلناء أخرج ذلك البيهقي وأخرج 
البخاري معنى ا د زيد بن كانت رضئ_الله غنه وذكن أن الاحتيجان كان في 
المسجد. 

ذكرالتوسعة فيه ولو كانا في مكانين 

فيه حديث أنس المتقدم في ذكر التوسعة في العلو. 

77 م وعن صالح بن إبراهيم قال: رأيت أنس بن مالك رضي اللَّه عنه صلى 
الجمعة في بيوت حميد بن عبدالرحمن بن عوف فصلى بصلاة الإمام في المسجدء 
وبين بيوت حميد والمسجد الطريق. وقد تقدم الحديث فيما قرب. 

0م25 وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي الجمعة في بيوت حميد 
ابن عبدالررحمن بن عوف عام حج الوليد. وبينها وبين المسجد الطريق. 

13م” - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس بالصلاة في رحبة 
المسجد والبلاط بصلاة النبي ميم . 

أخرج الثلاثة البيهقي. والبلاط موضع فيه سوق معروف بالمدينة . 

/ذكرإمامة السلطان في سلطانه 
وصاحب المترل في منزله وإمام المسجد في مسجده 

14- تقدم في الذكر الأول حديث أبي مسعود البدري وفيه «ولا يؤمن الرجل 
فى سلطانه). 000 «فى بيته ولا فى سلطانه» وفى رواية «ولا يؤمن الرجل 
الرعيل في سلطائه إلا بإذنه») تقد الكلام في معنى سلطانه. 


؟”غ ‏ أحمد 53177/5. 

7غ البخاري 7١‏ في الأذان/ صلاة الليل. عن زيد. 
سف[ - البيهقي ١ 1١/‏ . 

17م البيهقي 1١1/7‏ . 

.١١١/# البيهقى‎  ”مؤا777‎ 

5 - تقدم كله . 


ىم 

.- وعن مالك بن الحويرث رقن اللفنه قال :فال رشول الله عله ومن را" 
قوم افلا يؤمهم وليؤمهم رخل متهم» اخرجه الخمضة إلا النسائي. قال العرطذي: 

5ه وعن أبي مسعود رضى الله عنه قال: من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب 
البيت» أخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي . 

7 وعن أبي نضرة أن أبا سعيد مولى الأنصار دعا أبا ذر وحذيفة وابن 
مسعود فلما حضرت الصلاة تقدم أبو ذر ليصلى بهمء فقال له حذيفة: أخر يا أبا ذر 
فقن انور لان نا ال حوره ازا الا عاد لكين قال تو قالسلييان 
يعني أن الرجل أحق ببينته» أخرجه البيهقي . 

- وعن نافع قال: أقيمت الصلاة في مسجد ولابن عمر قريب من ذلك 
سكن رض يرقا وإنناه ذلك الست موك : له روسن للك المزلى وأضحاية ل 
قله :سيم عبدالله جاء ليشهد معهم الصلاة» فقال له المولى إمام ذلك المسجد: 
تقدم فصل» فقال له عبدالله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك فصلى المولى أخرجه 
الشافعي في مسنده والبيهقي» قال البغوي 00 صاحب البيت أولى بالإمامة إذا 
أقيمت الصلاة في بيته» وإن كانت الخصال في غيره إذا كان يحسن من القراءة والعلم 
ما يقيم به الصلاة» وأكثر أهل العلم على أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان» 
بدليل حديث أبي مسعود المتقدم في الذكر الأول وكان إسحاق يشدد في أن يصلي 
أحد بصاحب المنزل» ولو أذن له قال: وكذلك في المسجد لايصلي بهم إذا زارهم بل 
يصلي بهم رجل منهم» وخالف في ذلك أكثر أهل العلم» قال أحمد : قول النبي عله 
«ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه »أرجو أن يكون الإذن في 


الكل. 


هه أبو داود 35ه والترمذي 5ه" والنسائى 781 وأحمد 177/17 . 
85 - تقدم. 

7 الشافعي ”5١‏ والبيهقي «ة؟ ١‏ . 

474 -البيهقي 5/9؟١.‏ 


اكلم 
ذكرأولوية العربي على من في لسانه عجمة 

هه عن عبيد بن عمير قال: اجتمعت جماعة فحانت الصلاة فتقدم رجل من 
آل أبي السائب أعجمي اللسان فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره» فبلغ ذلك عمرء 
فلما جاء المدينة عرفه بذلك فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي 
اللسان وكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته. فقال: 
هنالك ذهبت؟ فقلت: نعم قال قد أصبت» أخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي . 

ذكر إمامة المولى إذا كان أكثرهم قرآنأ 

تقدم في الذكر الأول ما يدل عليه. 

- وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون المدينة 
نزلوا العصبة قبل مقدم النبي مم وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة» وكان 
أكثرهم قرآناً» أخرجه البخاري/ وأبو داود» وفي رواية عند أبي داود: وفيهم عمر بن 
الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد» والعصبة موضع بقباء وضبطه بعضهم بفتح العين 
والصاد المهملتين ويروى المعحصب. 

0100 وعنه قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب 
اللبي يدم في مسجد قباء منهم أبو بكر وعمر وزيد وعامر بن ربيعة» أخرجه 
البخاري. سالم مولى أبي حذيفة كنيته أبو عبدالله كان من فضلاء الموالي من خيار 
الصحابة وكبارهم»؛ وكان من أهل فارس من اصطخرء وقيل: إنه من أهل كرمان» 
وكان يعد في قريش لتبني أبي حذيفة له. ويعد في العجم لأصلهء ويعد في 
المهاجرين لهجرته ويعد في الأنصار لأن معتقته أنصارية» ويعد في القراء قتل يوم 
اليمامة شهيداً هو وأبو حذيفة» وجد رأس سالم عند رجل أبي حذيفة ورأس حذيفة 


عند رجل سالم. 


4 الشافعى "5١‏ والبيهقى ١١57/9”‏ , 
2 - الشافعى 777. 
١‏ البخاري 597 وأبو داود 584 . 


؟"م8 
ذكرامامة العبد 

505- عن عبدالله بن عبيد بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين 
بأعلى الوادي وهو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وأناس كثير فيؤمهم أبو عمرو 
مولى عائشة» وأبو بكر غلامها يومئذ لم يعتق» وكان إمام بني محمد بن أبي بكر 
وعروة» أخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي» وهذا محمول على أحد أمرين إما أن 
يكون إمامآ راتباً في ذلك المحل أوفي حكم صاحب المنزل» لأنه مكان مولاته وإما أن 
يكون أفقه من حضر فالحكم فيه كذلك . 

47437 وعن ابن جريح قال يعني عطاء ‏ كان يقال: يؤمهم أفقههم فإن كانوا 
في الفقه سواء فأقرؤهم» فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم» ثم عاودته في 
العبد بعد ذلك فقلت: يؤمهم العبد إذا كان أفقههم؟ قال نعمء أخرجه البيهقي . 
وروي أن عائشة رضى الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف . 

615- وعن عروة أن ذكوان أتى عمر وكان عبداً لعائشة أعتقته عن دير منها 
يقوم بقراءتها في رمضان» أخرجهما البغوي في شرحه. 

ذكر إمامة الأعمى 

02-ه عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه 
قال: يارسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يارسول الله 
مكاناً أتخذه مصلى. . ؟ الحديث وقد تقدم في مواضع آخرها في ذكر اتخاذ المساجد 
في البيوت في الباب قبله. 

5ه وعن أنس رضى الله عنه أن النبي «َوككم استخلف ابن أم مكتوم على 
المدينة فصلى بهم وهو أعمى. أخرجه أحمد وأبو داود وحكى الحافظ أبو عمر أنه 
استخلفه في المدينة يعني غير مرة» في غزوة الأبواء وبواط وذي العشيرة» ومخرجه 
7 الشافعي .7١5‏ 
لاي شورع البقة ان 
4 - شرح السنة 7/ 400. 


28 - تقدم . 
كو تقدم . 


الثالة 
إلى جهة جهينة في طلب كرز بن جابرء وفي غزوة السويق. وغطفان وأحدء 
وحمراء الأسد. را وذات الرفاع. واد حين سار إلى بدرء ثم رد أبا 
لبابة واستخلفه عليها. 

واستخلف عمر أيضًا ‏ يعني ابن أم مكتوم ‏ في حجة الوداعء وقتل شهيدًا 
بالقادسية» فمات. 

وبحران بضم الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة. وبعدهار راء ثم ألف ونون» 
وقيده بعضهم بفتح الباء والآأول الأشهرء وذكر أبو القاسم البغوي أنه استخلفه يوم 
الخندق. وقال بعضهم: إنما كان استخلافه في ولاية إمامة الصلاة إكرامًا لمن عاتبه الله 
عز وجل في حقه بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى # لا في الحكم؛ لأن 
الضرير لا يجوز له أن يحكم؛ لأنه لا يدرك الأشخاص» ولا يثبت الأعيان. ولا 
يدري لمن يحكم ولا على من. واستدل به على أن إمامة الأعمى في الصلاة غير 
مكروهة. 

باب صلاة المرييض 

1 عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: كانت بي بواسير فسألت 
النبي يك فقال «صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» 
أخرجه البخاري والخمسة. 

4 - وقال النسائي «فإن لم تستطع فمستلقيآ لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء. 
البواسيق جمع باسور بالباء الموحدة وهى علة تحدث في المقعدة وفي داخخل الأنف 
أيضاً. 

4 - وفي رواية كان بي ناسور بالنون والسين وبالنون والصاد المهملتين» وهى 
علة تحدث في مآقي العين فلا تنقطع وقد يحدث أيضا في حوالي المقعدة وهو المراد 
هناء وقيل لاتسمى ناسوراً بالنون إلا إذا قيحت عروقه من داخل المقعدة وجراى. 


لاع تقدم . 
548 - تقدم . 
ا 3 تقدم . 


55م 

- وقد تقدم من حديثه في آخر باب صلاة التطوع في ذكر أن صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم أن النبي يدم قال «إن صلى قائما فهو أفضل وإن 
صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن صلى قائما فله نصف أجر القاعد) وهو 
والله أعلم محمول على التطوع مع القدرة على القيام في حق القاعد وعلى القعود 
في حق السالم» وفيه حجة لمن جوز التنفل مضطجعاً لمن يقدر على القعودء أما إذا 
صلى كذلك لعجزه في فرض أو تنفل فلا ينقص إن شاء الله تعالى من أجره شئ 
لأنه أتى بما استطاعه. قوله نائماً أراد مضطجعاً يدل عليه قوله يكم في الحديث 
المتقدم «فعلى جنب» وترجم عليه النسائي : باب صلةة النائم» وقال بعضهم: هذا 
تصحيف وإنها هو بإيماء أي إشارة كما روى في صلاته -َيَتيكمْ على ظهر الدابة يومئ 
إِياء . ْ 

ذكر جلوسه 

تقدم هذا الذكر في آخر باب صلاة التطوع متضمناً حديثه واختلاف العلماء فيه 

مستوفى . 
ذكركيعية اضطجاعه 

0١‏ /عن علي رضى الله عنه عن النبي ميتم قال «يصلي المريض قائما إن 
استطاع فإن لم يستطع صلى قاعداً» فإن ل معطم الاتقان قاعذا ماق على ستيه 
الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقياً رجلاه 
تما يلي القبلة) أخر جه الدارقطني . 

اختلف أهل العلم في كيفية الاضطجاع في صلاة المريض فذهب قوم إلى أنه 
يستلقي ورجلاه إلى القبلة وبه قال أصحاب الرأي» وذهب قوم إلى أنه يصلي 
مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجههء وبه قال الشافعيى وحديث علي دال 
عليه ودل عليه أيضا حديث عمران بن حصين وهو ظاهر قوله تعالى ‏ الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 4 ولو صلى على جنبه الأيسر جازء وقال 


_ تقدم . 


هم 
عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجههء وقال بعض 
أصحابنا: يصلى على جنبه مستقبلاً بوجهه وأخمصاه إلى القبلة» وهذه الكيفية هى 
ماو ارح جر عرق وود واد رس انو عاج :نا اولاق لي كرقيات 
الجلوس خلاف في الأحبء والاضطجاع على الجنب الايمن مستقبل القبلة مستحب 
مطلقًء ويدل عليه حديث البراء ابن عازب رضى الله عنهما المتقدم في ذكر استحباب 
الوضوء للنوم من باب ما يوجب الوضوء وحديث أبي هريرة في ذكر ما يقول إذا 
أوى إلى فراشه من باب صلاة التطوع والاضطجاع على بطنه ا مظلقا»: كلو 
اضطجع كذلك في صلاته مستقبلاً بوجهه فإن ما سوى القيام رخصة فليقتصر فيه 
على ما وردء تقليلاآ لمخالفة الأصل» أو نقول فلا يتعدى إلى ما نهى عنه حتى لا 
يعترض علينا بالاضطجاع على الجانب الأيسر» وقد نهي عن هذه الضجعة. 
عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة فقال 
النبي تت «انطلقوا بنا إلى بيت عائشة» فانطلقتا فقال (يا عائشة أطعمينا» فجاءت 
بجشيشة فأكلناء ثم قال '(يا عائشة أطعمينا» فجاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا ثم قال 
«(يا عائشة ئشة اسقينا» فجاءت بعس من لبن فشربناء ثم قال (يا عائشة اسقينا» فجاءت 
بقدح صغير فشربنا ثم قال (إن شئتم نمتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد؟ قال: فبينا 
ا اي ا ا فقال «إن هذه ضجعة 
تشفييا الله عز وجل» قال فنظرت فإذا رسول الله ينيم أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجة» وليس في حديث أب داود عن أبيه كما أوردناهء ووقع عند النسائي 
وأبيى حاتم: عن قيس ابن طهفة قال حدثني أبي» وعند ابن ماجة عن يعيش بن 
طهفة عن أبيه مختصراًء قال الحافظ أبو عمر: ووقع في هذا اختلاف كثير فقيل طهفة 
0 وقيل طخفة بالخاء» وقيل طعقه بالعين وقيل طقفة بالقاف والفاء وقيل قيس 
ابن طخفة وقيل يعيش بن طحفة وقيل عبدالله بن طحقة عن النبي يت وقيل طهفة ى 
ابن أ ذر عن النبي م / وحديثهم كلهم واحدء ومن أهل العلم من يقول: حل 
الصحبة لابنه عبا الله وهو صاحب القصةء هذا آخخر كلام أبي عمروء وذكر البخاري 0 
فيه اختلافاً كثيراً وقال: طعقة خطأء وقال يعيش بن طخفة وأخرج أبو حاتم الحديث 
من رواية أبي هريرة وقال: مر رسول الله يكم على رجل منبطح على بطنه فغمزه 


55خ 
برجله وقال (إن هذه ضجعة لا يحبها الله؛. والجشيشة بالجيم والشين المعجمة هو أن 
يطحن براً أو غيره طحن جليلاً ثم يلقى في القدر ويلقى عليه لحم أو تمر ويقال لها 
أيضا دشيشة بالدال المهملة» والعس بضم العين وتشديد السين المهملتين القدح الكبير 
الضخم» يسع ثمانية أرطال أو تسعة» والرفد أكبر منه والجمع عساس» وقد تقدم 
ذكره. والضجعة بكسر الضاد المعجمة وسكون العين المهملة مثل الجلسة والركوة هيئة 
الاضطجاع وبالفتح المرة الواحدة. 
ذكرالصلاة في السعينه 

مغر ميموة بن مهزان عن ابن عمر رضى- الله عنهما عن اللبى ع2 أنه 
سئل عن الصلاة فى السفينة؟ فقال «صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق». أخر جه 
الدارقطني القن ابد عبداللّه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. 

01/ا4- وعن عبدالله بن عتبة قال: سافرت مع أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
وجابر بن عبدالله الأنصاري في سفينة فصلوا قياماً في جماعة ولو شئنا لخرجنا. 
أخر جه سعيد بن منصور ليقي وذكر مكان أبي يا أبا الدرداء ولم يذكره. 
وهكذا الحكم في الصلاة في السفينة يصيلي فيها قائما إلا أن يدور رأسه أو يخشى 
الغرق» .فيجوز له الجلوس» وقال أبو حنيفة يتخير بين القيام والجلوس وروى ابن 
سيرين عن أنس أنه صلى بهم في سفينة قعوداً. أخرجه سعيد بن منصور وهو 
حورل علن إلعذن كنا قروناة: 

تم السفر الثاني من كتاب غاية الإحكام في أحاديث الأحكام بحمد الله تعالى 

بخط الفقير إلى رحمة ربه الكريم محمد بن على بن شجاع الأذرعي الشافعي 

فى مستهل شهر ذي الحجة المحرم من سنة تسع وخمسين وسبع مائة 

غفر الله له ولطف به 

ثم الكتاب 

والحمد لله رب العلمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 

وصحبه أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين. 


7 أخرجه الدارقطنى "95/١‏ والحاكم ١/0!؟‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي ١60/9‏ . 


0غ البيهقى ”/ ١66‏ . 


فجهرس المجلد الثانق 
الموضوع 

كتاب الصلاة 
في أذكار الصوات الخمس وذكر فضلها 
ذكر فرضيتها 
ذكر ابتداء فرضها 
ذكر المحافظة على الصلوات المفروضة 
ذكر تكفير تاركها 
ذكر حكم من لم يكفر تاركها 
ذكر حجة القول بقتل تاركها 
ذكر سقوط الفرض عن الصبي حي يبلغ وعن المجنون حب يفيق 
ذكر أمر الصبي بالصلاة لسبع وضربه عليها لعشر تعليما وتمرينا 
ذكر سقوط القضاء عن الكافر بالإسلام 
ذكر تعليم الكافر الصلاة عند إسلامه 
ذكر جبر ما نقص من الفرض بالنفل 

باب مواقيت الصلاة 
ذكر جامع المواقيت 

ذكر الزيادة على بيان جبريل عليه السلام 
ذكر تعجيل الظهر 
ذكر الابراد بالظهر عند اشتداد الجر 
ذكر تخصيص الإبراد بفصل الصيف 
ذكر هيدل على الإبزاة قي الشقاء 
ذكر ذم الإفراط في تأخير الظهر 
ذكر تعجيل العصر 
ذكر التوقيت على المبادرة بها يوم الغيم 
ذكر الحث على المحافظة عليها وعلى صلاة الفجر 
ذكر كراهية تأخيرها إلى الاصفرار 


اكلم 


م 


اموضوع 

ذكر تعاقب الملائكة فيها وفي صلاة الصبح 

ذكر ما جاء أنما الوسطى 

ذكر أنما الظهر 

ذكر كراهية النوم بعد العصر 

ذكر تعجيل المغرب 

ذكر تقديم العشاء عليها إذا حضر 

ذكر حجة من قال تقدم الصلاة على العشاء 

ذكر كراهية تسمية المغرب العشاء 

ذكر التوسعة في ذلك 

ذكر استحباب تقدتم صلاة العشاء 

ذكر استحباب تأخيرها 

ذكر استحباب تأخيرها إلى ثلث الليل 

ذكر استحباب تأخيرها إلى شطر الليل 

ذكر استحباب تقديمها عند الاحتماع وتأخيرها عند عدمه 
ذكر كراهية النوم قبلها والحديث بعدها إلا في مصلحة 
ذكر حجة من وسع فيه للمصلحة أو لحاحة أو مع الأهل 
ذكر الحث على المحافظة عليها وعلى صلاة الفجر 
ذكر كراهية تسميتها العتمة 

ذكر حجة من وسع في ذلك 

ذكر التغليس بالفجر 

ذكر الإسفار يما 

ذكر التوسعة فيهما 

ذكر أن آححر الأمرين. التغليس 

ذكر فضلها 

ذكر الحث على المحافظة عليها وعلى العصر 

ذكر أنما أفضل الصلوات يوم اللجمعة 


الموضوع 
ذكر أنُا الصلاة الوسطى 
ذكر تقدير الأوقات في اليوم الذي كسنة عند خروج الدجال 
ذكر تقارب. الزمان عند قرب الساعة 
ذكر تعلق الوحوب بأول الوقت 
ذكر وحوب الصلاة بإدراك بعضها في الوقت 
ذكر بيان أن هذا الإدراك يشمل بإدراك الوجوب والصحة 
ذكر حجة القائل بإيجابهما بإدراك وقت الأخيرة منهما 
ذكر تعميم الإدراك لكل صلاة أدرك ركعة منها في الوقت 
ذكر المحافظة على الوقت 
ذكن فضيلة أو الراقنت 
ذكر إباحة قول المرء: ليت صليت فاسترحت 
ذكر الرخصة للمسافر في الصلاة وهو يشك في الوقت 
ذكر رفع الحرج عمن أخرج الصلاة عن وقتها ناسيا أو مخطئا أو مكرها 
ذكر رفع الحرج عمن أخر الصلاة عن وقتها لاشتغاله بحرب العدو 
ذكر قضاء الفوائت 
ذكر عذر النائم واستحباب قضاء الفائتة عند التنبه 
ذكر خبر يصرح بعدم وحوب إعادة الصلاة المقضية في وقتها من الغد 
ذكر جواز تأحير الصلاة عن وقت الذكرى 
ذكر الترتيب في قضاء الفوائت 
باب الأذان 

باب بدء الأذان وسببه 
ذكن«التزغياق الآذان 
ذكر حجة من قال الأذان فرض كفاية 
ذكر حجة من فضله على الإمامة 
ذكر ترتيب الأذان وكيفيته 
ذكر كيفية الإقامة وأن الأذان مثئ مثئ وأن الإقامة فرادى 


.لاه 

الموضلوع 

ذكر عدد كلمات الأذان والإقامة 

ذكر الترحيع في الأذان 

ذكر التثويب في الصبح دون غيرها 

ذكر الحيعلة بخير العمل 

ذكر قول المؤذن في يوم مطير أو ليلة مطيرة في آخخر آذانه 
ذكر إسقاط الحيعلة من الأذان لعذر المطر 

ذكر الترتيل في الأذان والحدر في الإقامة 

ذكر كراهية التطريب في الأذان 

ذكر رفع الصوت في الأذان 

ذكر جعل المؤذن إصبعيه في صماخى أذنيه 

كر فيال النادن القيلة 

ذكر التفات المؤذن عند الحيعلتين بمينا وشمالا دون الاستدبار 
ذكر التفريق بين الأذان والإقامة 

ذكر التفريق بين الإقامة والدحول في الصلاة 

ذكر الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا 

ذكر: اتفجتات الوضوء المؤذن 

ذكر الأذان ف أول الوقت 

ذكر التوسعة في تقديم أذان الصبح على أذان الفجر 

ذكر حجة من منع من أذان الصبح قبل وقته وألحقه بغيره 
ذكر حجة من وسع في ذلك 

ذكر الأذان على موضع عال 

ذكر الأذان للمنفرد وفضله بالبادية 

ذكر الأذان في السفر 

ذكر الأذان للفوائت 

ذكر التوسعة في الاقتصار على الإقامة 

ذكر ما يقال عند سماع المؤذن 


الموضوع 
ذكر ما يقال بعد الأذان 
ذكر إحابة دعاء من أحاب المؤذن 
ذكر ما يقال عند سماع الإقامة 
ذكر الدعاء عند الإقامة 
ذكر ما يقال عند أذان المغرب 
ذكر الدعاء بين الأذان والإقامة 
ذكر أنه من أذن فهو يقيم 
ذكر التوسعة في حلاف ذلك 
ذكر وقت الإقامة 
ذكر استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد 
ذكر جواز أن يكون المؤذن أعمى 
ذكر النهى عن أحذ الأحرة على الأذان 
1 باب ستر العورة 
ذكر وجوب الستر 
ذكر تحريم النظر إلى العورة وتحريم إفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة 
إل المرأة فى النوت الواحد 
ذكر التوسعة ف عدم التحفظ مع الزوجة والمملوك 
ذكر وجوب الستر حال الخلوة 
ذكر أن بن إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى عورة 
بعض 
ذكر أن الفخذ عورة 
ذكر حجة من قال الفخذ ليس من العورة 
ذكر ححبحة مء :قال السرة ليست من العورة 
ذكر حجة من قال الركبة ليست من العورة 
ذكر عورة الحرة 
ذكر وجوب الستر في الحمام ومنع النساء من دخحوله 


"لاه 
الموضلوع 
ذكر ما تصلى فيه المرأة 
قكر اتعنياب تليق اباي 
ذكر الاختمار 
ذكر جواز الصلاة في الثوب الواحد 
ذكر كراهية صلاة الرجل بغير حزام 
ذكر التوكيد في جعل شيء على العاتقين 
23 الترييعة ف تر كه إذا شاف الفري 
ذكر استحباب الصلاة في إزار ورداء 
ذكر الصلاة ف ثوب بعضه على غير 
ذكر الأمر بزر القميص 
ذكر التوسعة في إطلاق الأزرار 
ذكر استحباب الصلاة في ثوبين 
ذكر النهي عن السدل في الصلاة والتلثم فيها 
ذكر كراهية إسبال الإزار في الصلاة 
ذكر كراهية الصلاة في السروال ليس عليه غيره 
ذكر النهي عن اشتمال الصماء 
باب طهارة البدن والثوب 
ذكر احتناب ما علم بنجاسته من ذكر 
ذكر العفو عما جهلت بحاسته ثم علم بها 
ذكر العفو عما الغالب نحاسته 
ذكر كراهية الصلاة في لحف النساء 
ذكر التوسعة في ذلك 
ذكر الصلاة في النعل 
ذكر وضع النعلين بين رحلي المصلي 
ذكر الصلاة على الراحلة 
ذكر الصلاة على الحمار 


الصفحة 
١١١‏ 
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١5‏ 
١7‏ 
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١7‏ 
١58‏ 
١58‏ 
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١7 
١ ؟‎ 
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١75 
١35 
١75 
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الموضوع 
ذكر الصلاة على الأرض 
ذكر التوسعة في الصلاة على حائل دون الأرض 
ذكر سجود المصلى على ثوبه 
ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام 
ذكر كراهية أن تتخحذ المقبرة مسجدا 
ذكر التوسعة في الصلاة في المقبرة 
ذكر النهي عن الصلاة ف سبع مواطن 
ذكر النهي عن الصلاة في أعطان الإبل 
ذكر النهي عن الصلاة في مواضع الغفلة 
ذكر الصلاة في السفينة 
ذكر الصلاة في متعبدات الكفار 
ذكر التوسعة في الصلاة فيها 
ذكر كراهية الصلاة في الثوب الحرير 
ذكر كراهية الصلاة قي ثوب مغصوب 
باب استقبال القبلة 
وجوب الاستقبال 
ذكر بدأ وجوب الاستقبال 
ذكر حكم من صلى إلى بيت المقدس قبل النسخ 
ذكر بيان أن الفرض لمن بعد الجهة 
ذكر الصلاة في الكعبة 
ذكر حجة من أجاز الفرض في جوف الكعبة 
ذكر جواز الفرض إلى غير القبلة في الغيم 
ذكر جواز ترك القبلة لعدم الخنوف 
ذكر جواز النافلة والوتر على الراحلة 
ذكر حجة من أوجب الاستقبال في التطوع 


؛ لام 
باب صفة صلاة البي وي 
ذكر تسوية الصفوف 
ذكر افتتاحه يله الصلاة بالتكبير 
ذكر رفعه يَف اليدين مع تكبيرة الإحرام 
ذكر حد الرفع 
ذكر حجة من قال بيتفاوت الرفع 
ذكر كيفية الرفع مع التكبير 
ذكر نشر الأصابع حال الرفع عند التكبير 
ذكر حجة من رأى الرفع عند السجود 
ذكر حجة من لم ير الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام 
ذكر كيفية تكبيره وَل 
ذكر نشر الأصابع عند التكبير 
ذكر وضعه اليمين على الشمال 
ذكر نظره إلى موضع سجوده كلل 
ذكر سكوته يل بعد التكبير والقراءة 
ذكر استفتاحه عله 
ذكر تعوذه صل 
ذكر قراءته يلد الفاتحة بالبسملة 
ذكر قراءته يَلةٌ الفاتحة دون البسملة 
ذكر تأمينه يلل 
ذكر هجره يلد بالتأمين 
أذكار ما كان يقرأه يله من السور 
ذكر ما قرأ به في الظهر والعصر 
ذكر ما كان يقرأ به كله في صلاة المغرب 
ذكر ما كان يقرأ به ل في صلاة العشاء 
ذكر قراءته وَللِةُ السورة ف الأوليين 
ذكر قراءته وَل السورة في الأوليين والأحريين 


١غ‎ 
١غ‎ 
١ هه‎ 
١ 
١5 
١5١ 
١51١ 
١1١ 
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ذكر بكائه َل في الصلاة 
ذكر جهره وإسراره وَل 
ذكر ترتيله القراءة َي 
ذكر ترديده الآية َل 
ذكر ترحيعه القراءة صن 
ذكر ركوعه َل 


ذكر كيفية وضع يديه على ر كبتيه 
ذكر تكبيره للركوع والسجود وَل 


ذكر أذكار اق الر كوي 

ذكر اعتداله من الركوع 

ذكر أذكاره ف اعتداله 

ذكر قنوطه يلد 

ذكر مواظبته كلد على القنوت 
دكن كلعات القتوت 

ذكر محله 

ذكر جهر الإمام به 

ذكر رفع اليدين فيه 

ذكر بدء القنوت 

ذكر هويه ولةٌ إلى السجود 
ذكر كيفية سجوده وَل 

ذكر تطويله السجود ول 

ذكر تطويله سجدة على سجدة 
ذكر أذكاره في السجود وأدعيته 
ذكر جلوسه بين السجدتين 
ذكره في الجلوس بين السجدتين 
ذكر حلسة الاستراحة 

ذكر كيفية الجلوس فيها 


+. 
-- 


+. 


بحا جحد ا كال كنم لجسا جحي ا هل فم 


+ 


يا بحا ابيا ا بيجا بيجا ا بجا ا بجا بجدا ا جمد جد 


-- 
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كلاه 
ذكر النهوض إلى القيام 
ذكر افتتاحه الثانية بالقراءة 
ذكر كيفية جلوسه وَل للتشهد 
ذكر كيفية جلوسه وَل في غير الصلاة 
ذكر تشهده الأول وكيفية جلوسه فيه 
ذكر تخفيفه وَل التشهد الأول 
ذكر أدعيته يلل في الصلاة وقعوده 
ذكر الإباحة للمرء أن يسمى من شاء في دعائه في صلاته 
ذكر حجة من يقول: يسلم تسليمة واحدة 
ذكر قصده يَييْدٌ بسلامة من حضره 
ذكر دعائه وَللدٌ عند السلام 
ذكر أذكاره وأدعيته يله عقيب الصلاة 
ذكر مكنه يد في مكان صلاته بعد التسليم 
ذكر انصرافه يِيْدٌ بعد التسليم عن اليمين واليسار 
ذكر مكنثه يليد في مصلاه 
ذكر فروض الصلاة وسننها 
أذكار الفروض 
كر البية 
ذكر تكبيرة الإحرام 
ذكر القيام 
ذكر وجحوب قراءة الفاتحة 
ذكر وحوب البسملة 
ذكر وجويما ل كل ركعة 
ذكر وجويهما على مأموم الجهرية 
ذكر حجة من قال: لا تحب على مأموم الجهرية 
ذكر حجة من لم يوجب الفاتحة 


51 
51 
51١‏ 
+51 
51 
515 
515 
58 
518 
5 
57 
56 
5١‏ 
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1 
ين 
ل 
دن 
9 
شق 
نفك 
كن 
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ذكر أن من عجز عن واجحب أتى منه مما قدر عليه 
ذكر ما يقوم مقام الفائحة 
ذكر قراءة الأعجمي 
ذكر الركوع والاعتدال منه 
ذكر إتمام الركوع والسجود 
ذكر أعضاء السجود 
ذكر فضل أعضاء السجود 
ذكر هيئة السجود 
ذكر حكم السجود على حائل متصل به 
ذكر حجة من أوجب مباشرقا المصلي 
ذكر فرضية التشهد 
ذكر كلمات التشهد 
ذكر المر بالصلاة على البي كْدٌ في الصلاة 
ذكر حجة من قال لا تحب الصلاة على البي كلهٌ في الصلاة 
ذكر الحث على الصلاة على البي ويد مطلقا وبيان فضلها 
ذكر كيفية الصلاة على البي عل 
ذكر الرخصة في الصلاة على غير البي َل 
ذكر التسليم ٠‏ 
ذكر حجة من قال ليس السلام بفرض 
ذكر نمي المأموم عن الانصراف قبل الإمام 
أذكار السنن 
ذكر أن القيام إلى الصلاة بعد الإقامة ورؤية الإمام 
ذكر تسوية الإمام الصفوف 
ذكر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وف الركوع 
ذكر وصل تكبيرة الإحرام بالذكر 
ذكر وضع اليمين على الشمال 
ذكر المراوحة بين القدمين 


- لالام/ 


11 
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57 
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15 
1 
”5 
1 
5 
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ام 


ذكر النظر إلى موضع السجود 

ذكر الخشوع في الصلاة 

ذكر أن الخطبة الواحدة يصلح يما العمل كله 

ذكر التعوذ 

ذ كر التأمين 

ذكر الجهر بالتأمين 

ذكر قراءة السورة للإمام والمنفرد وما يقرأ في كل صلاة 


ذكر قراءة السورة ف الأوليين من الرباعية والثلاثية دون غيرها 


ذكر قراءة السورة في جميع الركعات 
ذكر قراءة سورتين بعد الفاتحة في ركعة 

ذكر الاقتصار على بعض السور 

ذكر إتمام السورة 

ذكر البسملة من كل سورة 

ذكر حجة من منع ذلك 

ذكر المعيئ الذي لأجله لم تكتب البسملة في سورة براءة 
ذكر سؤال الرحمة والاستعاذة 

ذكر ما يقال عند حتم بعض السور 

ذكر كراهة قراءة السورة للمأموم في الجهرية 
ذكر اللجهر والإسرار 

ذكر كراهة رفع الصوت عند الجماعة 

ذكر كراهية الجهر بالقراءة بين أهل الشرك 
ذكر التكبير للركوع والسجود 

ذكر التسبيح في الركوع والسحود 

ذكر النهي عن القراءة في الركوع والسحود 
ذكر وضع اليدين على الركبتين في الركوع 
ذكر التطبيق في الركوع 

ذكر نسخ ذلك 
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ذكر بحافاة المرفق عن الجنب في الركوع 

ذكر استواء الظهر والعنق ف الركوع 

ذكر استحباب تطويل الركوع والسجود 

ذكر التسميع والتحميد في الاعتدال من الركوع 
ذكر رفع اليدين فيه 

ذكر رفع اليدين في الصلاة لأمر يحدث 

ذكر اموي إلى السجود والبداءة بالكربة ثم اليد 
ذكر حجة من قال يبدأ باليد ثم الركبة 

ذكر وضع الكفين في السجود 

ذكر نصب الذراعين في السجود وكراهة افتراشهما 
ذكر محافاة المرفق عن الجنب في السجود 

ذكر التوسعة ف ضم الفخذين في السجود 

ذكر إقلال البطن عن الفحذين 

ذكر وضع الأنف في السجود 

ذكر وضع الكفين حذو المنكبين في السجود 
ذكر وضع الكفين على الأرض على سجيتهما 
ذكر الاعتماد على الراحتين في السجود 

ذكر استقبال القبلة بأطراف وأصابع الرجلين 
ذكر السجود على الأرض أو ما يصلي عليه دون حائل 
ذكر ما يتضمن الحث على الدعاء في السجود 
ذكر استحباب تطويل السجود 

ذكر الدعاء في الجلوس بين السجدتين 

ذكر حلسة الاستراحة 

ذكر حجة من منعها 

ذكر الافتراش في جلسات الصلاة إلا الأخيرة 
ذكر الإقعاء بين السجدتين 

ذكر حجة من كره الإقعاء 


1/ام/ 
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مم 

ذكر النهي عن عقب الشيطان وعن فرشة السبع 
ذكر ما يكره من كيفية الجلوس غير ذلك وما لا يكره 
ذكر وضع يده اليمئ على الفخذ اليمئ مقبوضة 
ذكر النهي عن الجلوس وهو معتمد على يديه 
ذكر التشهد الأول وكيفية الحلوس فيه 

ذكر تخفيف التشهد الأول 

ذكر الذكر والدعاء في آحر التشهد قبل التسليم 
ذكر البداءة بحمد الله وتمجيده والصلاة على البي ع 
ذكر إخفاء التشهد 

ذكر التسليمة الثانية ونيه السلام على الحاضرين 
ذكر حذف السلام وكراهة مده 

أذكار في السلام 

25 بدء السلام 

ذكر السلام على البي ك4 

ذكر الحث على السلام مطلقًا 

ذكر تبليغ السلام حال الغيبة 

ذكر رد المبلغ السلام على من أرسل به إليه 
ذكر السنة في البدء قي السلام 

ذكر فضل البداء في السلام 

ذكر وجحوب رد السلام 

ذكر كيفية الرد 

ذكر كيفية الرد على أهل الذمة 

ذكر السلام عند القيام من ابجلس 

ذكر إجزاء الواحد عن الجماعة في التسليم والرد 
ذكر إجزاء الواحد من الجماعة المسلم عليها 
ذكر التسليم على الصبيان 

ذكر اكليم على الشباء 


. 


بجت اجن" ند" ين ١‏ ايد ٠.‏ إبجن.. .جد ٠‏ جنا.. الج 


جل 


ذكر السلام على جمع من المسلمين والكفار 
ذكر ترك السلام على من أت نكر 

ذكر ترك السلام على أهل الذمة إذا انفردوا 
ذكر تكرار السلام عند الاستئذان 

ذكر تكرار السلام مطلقا 

ذكر التغليظ في ترك السلام 

ذ كر اق معتاه 

ذكر التوسعة في ترك السلام وق الهجرة والتقاطع لموجب شرعي 
ذكر التحية بغير السلام 

ذكر التعية عرحيا 

ذكر الحث على المصافحة 

ذكر المعانقة وتقبيل ما بين العينين 

ذكر تقبيل الرأس 

ذكر قبلة اليد 

ذكر تقبيل اليد والرجحل 

دوقيل اليد 

ذكر تقبيل الرجل ولده 

ذكر ضم الصببي 

ذكر تقبيل الكشح 

فشكن لقي ) السو 

ذكر كراهية قيام الرحل للرحل 

ذكر التوسعة فيه مع القصد الجميل 

ذكر التوسعة للقادم في ا مجلس إكراما له 
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5م28 
ذكر تشميت الذمى 
دك ما قرول عطي الخدت 
ذكر كم يشمت العاطس 
ذكر أدب العاطس 
أذكار مناسبة 
ذكر إعاية الرئيسن إذا تاقق يد ليلق وشعديك 
ذكر قول الرجل لمن ضحك: أضحك الله سنك 
ذكر قول الرجل للرجل عند كلامه له: حفظك الله 
ذكر قول الرحل للرحل: جعلئ الله فداك 
ذكر الفصل بين المكتوبة والتنفل 
ذكر أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان 
على عهد رسول الله عل 
ذكر ما يقال بعد الصلاة من التسبيح والتهليل 
ذكر عدد التسبيح بالأنامل والنوى والحصى 
ذكر الحث على الدعاء بعد الصلاة 
ذكر الحث على الذكر مطلقا والإكثار منه 
ذكر فضيلة الاحتماع عند الذ كر 
ذكر فضل الذكر في السر واللجهر 
ذكر الترغيب في فض الصوت بالذكر 
ذكر ما يقول إذا دحل السوق 
ذكر أن أولياء الله هم الذين إذا رءوا ذكر الله عز وحل 
ذكر الحث على الدعاء 
ذكر استحباب تكرار الدعاء والاستغفار 
ذكر كراهية السجع في الدعاء 
ذكر استحباب التوسط في الدعاء 
ذكر كراهية استبطاء الإجابة 
ذكر أكثر ما كان يدعو به رسول الله يله وما يستحبه من الدعاء 


ذكر ذكر أمره بالدعاء بقضاء الدين والغئ من الفقر 
ذكر أمر من أصابه هم أو حزن أن يسأل الله ذهابه عنه 


ذكر ما دعا به النبي وَيٌُ عند وفاته 


ذكر دعائه يِه لأمته 
ذكر ما كان يدعو به رسول الله يه عند الكرب 
ذكر أفضل الدعاء 


ذكر الأوقات والأحوال المحاب فيها الدعاء 

ذكر حسن الظن بإحابة الدعاء 

ذكر استحباب الثناء على الله تعالى لد على النى للع في أول الدعاء 
كر رفع اليدين بالدعاء ْ 

ذكر حد الرفع 

ذكر كيفية الرفع 

ذكر مسح الوجه بالكفين إذا بسطهما بالدعاء بعد الفراغ منهم 
ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجحاب 

ذكر الإشارة بالسبابة في الدعاء 

ذكر اعتبار القصد في الدعاء 

ذكر كراهية الاعتداء في الدعاء 

ذكر كراهية الدعاء على الظلمة 

ذكر استحباب الدعاء للكفرة بالحداية 

ذكر كراهة أن يدعو الإنسان على نفسه وولده وماله 

ذكر البدءة في الدعاء بنفسه 

ذكر استحباب سؤال الدعاء من الصالحين 

ذكر الحث على الاستغفار 

ذكر مغفرة الله تعالى ذنوب رسول ظلِهِ ما تقدم منها وما تأخر 
ذكر سيد الاستغفار 

ذكر الحث على الصلاة على البى يلل 

ذأكر فاايقال إذا ضيح نوإذا امسن 


5م 


ذكر ما يقول المرء إذا دحل بيته 

ذكر ما يقول المرء إذا رج من بيته 

ذكر ما يقال عند غلبة الأمر 

ذكر ما يقول من أهمه أمر 

ذكر ما يقال عند الوطء 

ذكر ما يقال قبل القيام من المجلس 

ذكر ما يكفر به لغط المجلس 

ذ كر ها يقال غيد عم الولادة 

ذكرها وردافق آياث الحور 

ذكر ما يطفيئع الحدريق 

ذكر الحلوس في المصلى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس 

ذكر التوسعة في ترويح النفوس ساعة فساعة 
باب صلاة التطوع 

ذكر أن الصلاة أفضل عبادات البدن 

ذكر أن أداء الفرائض والتقرب بالنوافل محبب إلى الله 

ذكر السنن الراتبة مع الفرائض 

ذكر سنة الظهر 

ذكر سنة اللجمعة 

ذكر إطالة الركعتين بعد الجمعة 

ذكر سنة العصر 

ذ كز نشية المغرتت 

ذكر تطويل القراءة فيها 

ذكر تخفيف القراءة فيها 

ذكر استحباب الإتيان بما في البيت 

ذكر الركعتين قبل المغرب 

ذكر حجة من قال لا يصلى 

كر اكات الفا فد لقنن 
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ذكر أن هذا التنفل في البيت أفضل 

ذكز التوسع اق المسجد 

ذكر سنة العشاء 

ذكر ركعي الفجر 

ذكر ما يقرأ فيهما 

ذكر تخفيفها 

ذكر الاضطجاع بعد ركعي الفجر 

ذكر الكلام بعد ركعي الفجر 

ذكر المنع من التنفل بعدها 

ذكر التوسع ف ذلك 

ذكر آدائهما بعد صلاة الصبح 

ذكر امتداد وقتهما إلى ما بعد طلوع الشمس 

ذكر التنقل عن موضع الفريضة لأداء النافلة 
أذكار الوتر 

ذكر حجة من قال بوجوبه 

ذكر حجة من قال: لايجحب 

ذكر فضيلة الوتر 

ذكر وقته 

ذكر حجة من قال: يقضى 

ذكر استحبابه أول الليل لمن حاف فواته 

ذكر نقض الوتر 

ذكر الإيتار بواحدة 

ذكر الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبأكثر من ذلك 

ذكر حجة من قال بالفصل بين الركعة الأخيرة من الوتر وما قبلها 

ذكر حجة من ذهب إلى وصلها .ما قبلها دون تسليم 

ذكر ما يقرأ في الوتر 
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كمه 
ذكر القنوت في الوتر وبيان محله 
ذكر اختصاص القنوت بالنصف الأخير من رمضان 
ذاكز كليات» القدوة 
ذكر رفع اليدين في قنوت الوتر 
ذكر ما يقال إذا سلم من الوتر 
ذكر السجود بعد الوتر 
ذكر صلاة ركعتين بعد الوتر 
ذكر ما يدل على ترك هاتين الركعتين 
ذكر أنه لا وتران في ليلة 
ذكر المبادرة بالوتر قبل الصبح 
ذكر قضاء السئن الراتبة 
أذكار صلاة الضحى 
ذكر فضلها والحث عليها 
ذكر عددها 
ذكر المداومة عليها 
ذكر التوسعة في تركها 
ذكر وقتها 
ذكر استحباب فعلها في المسجد 
ذكر من كرهها في المسجد 
ذكر الجماعة فيها 
ذكر حجة من زعم أن النبي كد لم يصلها 
ذكر تسمية الضحى صلاة الإشراق 
ذكر التنفل بين الأذان والإقامة 
ذكر الصلاة عند الزوال 
ذكر إحياء ما بين العشائين 
ذكر استحباب صلاة ركعتين عند الخروج من بيته 
أذكار التراويح 
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ذكر فضلها 
ذكر استحباب الجماعة فيها 

ذكر إمامة الرحل فيها .كمحضر النساء 0 
ذكر حجة من قال الانفراد يما أفضل لمن يقرأ القرآن 
ذكر وقتها 

ذكر عددها 

ذكر كراهية ان يقال قمت رمضان 

ذكر صلاة ليلة عيد الفطر 

أذكار قيام الليل 0 

ذكر أنه كان مفترضا على رسول الله ل ثم نسخ 
ذكر الحث على قيامه وبيان فضله 

ذكر ما يعين على قيام الليل 

ذكر قيام بعض أهل القبور بالليل 

ذكر رفع الصوت بالقراءة في قيام الليل 

ذكر فضل الثلث الأوسط 

ذكر فضل نصف الليل الآخر 

ذكر فضل الثلث الآاخر 

ذكر إيقاظ أحد الزوجين الآخر لقيام الليل 

ذكر إيقاظ الرجحل صاحبه وحاره 

تعاقب أهل البيت الليل 

ذكر ما يفتتح به قيامه من الليل 

ذكر ما يقول إذا أوى إلى فراشه 

ذكر وضع الكف تحت الخد عند إرادة النوم 

ذكر ما يقال عند الإنتباه من النوم 

ذكر رفع البصر إلى السماء عند القيام من النوم 
ذكر كراهية نوم الإنسان على بطنه 

ذكر كراهية نوم الإنسان على سطح ليس محجرا 


م8 

ذكر أن الببي يل كان ينام ولا ينام قلبه 

ذكر أن الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم ولا تنام قلوكم 

ذكر ما يقول من انتبه وقد رأى في نومه ما يكره 
أذكار في الرؤيا 

ذكر: أن" الرؤيا م 'المبشرات 

ذكر إصابة الرؤيا المؤمن وأنما جزء من أجزاء النبوة 

ذكر قوله ولد هل رأى أحد منكم رؤيا 

ذكر تعبير الرؤيا 

ذكر وقت تفسير الرؤيا 

ذكر الزحر عن قص الرؤيا 

ذكر ما يستدلها بعض الرؤيا على حسبها 

ذكر أفضل .ما يرى في النوم 

ذكر الوقت الذي تكون الرؤيا فيه أصدق 

ذكر بعض مرائيه َل 

ذكر أن رؤيا الأنبياء روحي 

ذكر رؤيا الببي وَليدٌ وأن الشيطان لا يتمثل به 

مك وعيدامق كاب فإزؤياه 

ذكر قيامه كك 

ذكر وقت قيامه 

ذكر تطويله ل قيام الليل والسؤال فيه والتعوذ 

ذكر تطويله ْدٌ السجود في قيام الليل 

ذكر تكرار القيام في الليلة الواحدة 

ذكر افتتاح قيام الليل بر كعتين خفيفتين 

دكن صادة اللبل متي مني 

ذكر صلاة النهار مثى مثى 

ذكر اشهر والإسرازي صلاة الليل 

ذكر كراهية الجهر بحضرة من يتشوش به 


لاه 


ذكر تطويل السجود في قيام الليل 
ذكر التهجد في شيء يحتجره من حصير ونحوه 

ذكر الجماعة في صلاة الليل 

ذكر النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام 

ذكر المبادرة بالأعمال الصالحات 

ذكر استحباب دوام العمل 

ذكر القصد في العمل 

ذكر التقرب بالنوم إذا قصد الاستعانة على القيام 

ذكر ترك قيام الليل لعذر 

ذكر من نوى عددا من الركعات ثم أراد الخروج دون إتمامها 
ذكر قضاء قيام اليل ووقت قضائه 

ذكر ثُواب من نوى قيام الليل أو كان من عادته فغلبه النوم 
ذكر من شغله عن ورده مرض أو سفر 

ذكر إحفاء التطوع واستحبابه ف البيوت 

ذكر الإخلاص في الأعمال المتقرب با إلى الله جل وعلا 
ذكر ظهور عمل العام للناس ولو بالغ في إخفائه من خير وشر 
ذكر العمل يسره العامل فيطلع عليه فيسره 

ذكر الجماعة في التطوع 

ذكر حجة من فضل تكثير الركوع والسجود على طول القيام 
ذكر حجة من فضل طول القيام 

ذكر الحضور في الصلاة والتفكر في القراءة 

ذكر الصلاة بعد الوضوء 

كر كي سعد 

ذكر أنها لا تفوت بالحلوس 

6 قال عه وجول المسجد 


أل اليناف اذا قله امتسي اله أل زققيد فق الممتسن ف 
فر إذا قدم : . . 


ركعتين 


6 
ذكر صلاة التسابيح 
ذكر صلاة حفظ القرآن 
ذكر الصلاة لتنوير البصر 
ذكر الصلاة لمن أراد رؤية البى يل 
55000 التخفيف في الصلاة افر ة'الويسواسن 
ذكر حواز التنفل قاعدا 
ذكر الجمع بين القيام والقعود قي الركعة الواحدة 
ذكر أن أحر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
ذكرر ما يدل على جواز النيابة في صلاة التطوع 
ذكر ثواب من بلغه عن الله فضل فعمل به 
ذكر ثواب من سجد لله سجده 
باب سجود التلاوة 
ذكر شرعيته للقارئ والمستمع 
ذكر عدد سجدات القرآن 
ذكر سجدة النحل 
ذكر سجدكق الحج 
ذكر سجلدة الم تتزيل 
ذكر سجدة ص 
ذكر سجدة النجم 
ذكر إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك 
ذكر حجة من قال: لا سجود في المفصل 


ذكر قراءة السجدة في الصلاة السرية والجهرية والسجود فيها 


ذكر الحجة على من قال بوجوب سجود التلاوة 
ذكر أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع 
ذكراالتكير للسجوة 

ذكر ما يقال في سجود التلاوة 

55 مفبصود الشك 
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ذكر اعتبار شروط النافلة مر السحود 

ذكر حبر يدل على عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة 

ذكر السجود لرؤية آية 

ذكر السجود تقربا إلى الله عز وجل بغير سبب 

ذكر حجة من قال: لا يسجد بعد الصبح حى تطلع الشمس 
باب يتضمن أذكار متعلقة بالقرآن 

حسن ذكرها قْ إثر ما تقدم 

ذكر ما أنزل الله حل وعلا من الكتب 

ذكر أول ما نزل من القرآن 

ذكر كيفية نزول الوحي عليه وَل 

ذكر فضل القرآن” 2" - 

ذكر أن النظر في المصحف يزيل شكاية البصر 

ذكر فضل تعلم القرآن وتعليمه وفضل قارئ القرآن وإكرامه 

ذكر إباحة غبطة قارئ القرآن 

ذكر تعظيم المصحف والتوراة وما تضمن كلام الله 

ذكر النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 

ذكر الزحر عن كتابة القرآن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ له 

ذكر سبب جمع القرآن وكتابته 

ذكر اللغة الى نزل يما القرآن 

فك فقيل للاهر بالفران 

ذكر ثواب التلاوة 

ذكر من حفظ القرآن كله على عهد رسول الله ييه من الأنصار 

ذكر الوقت المختار للتلاوة 

ذكر من نام عن حزئه ووظيفته المعتادة 

ذكر أيهما أفضل السر أو الجهر بالقرآن 

ذكر كراهية السؤال بالقرآن 

ذكر قراءة رسول الله يي وترتيله القرآن 


لهم 

ذكر ثواب ترتيل القرآن 

ذكر إعراب القرآن ومعرفة غريبه 

ذكر تحسين الصوت بالقراءة وتحرينه والتغئي به 
ذكر استماع الملائكة لقراءة حسن الصوت 
ذكر استحباب استماع القراءة من غيره 
ذكر قراءته يَللهِ على أبي ذد 

ذكر قراءته يليْهُ على الجن 

ذكر كراهية الإفراط في الدرج 

ذكر التوسعة فيه مع البيان 

ذكر فضل الاحتماع للتلاوة في المسجد 
ذكر كراهية الجهر بالقراءة عند أهل الشرك 
ذكر أن أهل القرآن أهل الله وخاصته 
ذكز فى كو يقرا القران 

ذكر تغريب الصحابة ق القرآن 

ذكر التوسعة بالقراءة بأحرف 

ذكر أقرأ الصحابة 

ذكر الأمر بتعاهد القرآن 

ذكر كراهة الاحتلاف في القرآن 

ذكر كراهية الحدال في القرآن 

ذكر الزحر عن اتباع متشابه القرآن 

ذكر المنع من تغيير شيء من القرآن 

ذكر كراهية سؤال أهل الكتاب عن كتابهم 


ذكر كراهية أن يقول الرحل نسيت سنورة كذا أو آية كذا 


ذكر فضل الفانحة 

ذكر فضل.سؤرة البقرة 

ذكر فضل آية الكرسي 

ذكر فضل الآيتين من آخر سورة البقرة 
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ذكر فضل البقزة وآل عمران 

ذكر فضل سورة براءة والأنفال والحشر 
ذكر فضل ذوات الر وذوات حم والمسبحات 
ذكر فضل سورة بن إسرائيل 

ذكر فضل سورة الكهف 

ذكر فضل تتريل السجدة 

ذكر فضل سورة يس 

ذكر فضل الزمر 

ذكر فضل سورة الدحان 

ذكن فطل سورة إناء فتيحنا 

ذكر فضل سورة الواقعة 

ذكر فضل الآيات من آخر صورة الحشر 
ذكر فضل سورة الملك 

ذكر فضل إذا زلزلت 

ذكر فضل قل يا أيها الكافرون 

ذكر نشل سورة إذا عدا تضير الله 

ذكر فضل سورة الإخلاص 

ذكر فضل سورة قل أعوذ برب الفلق 
ذكر فضل قراءة المعوذتين 


ذكر قول ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن 


ذكر فضل قراءة سورة من القرآن عند النوم 
ذكر آخخر آية أنزلت وار سورة أنزلك 

ذكر التشديد في حق من حفظ القرآن ثم نسيه 
ذكر من لم يحفظ شيئا من القرآن 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها وما لا يكره 


ذكر الحدث في الصلاة 
ذكر الشك ف الحدث في الصلاة 
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5ه 

ذكر الحدث في الصلاة 

ذكر حجة من قال يب على صلاته 

ذكر حجة من قال: إذا أحدث قبل السلام لا تبطل صلاته 

ذكر الصلاة في النعلين وخلعهما فيها 

ذكر حكم من غلبه اتصال النجاسة به 

ذكر حكم من ترك القراءة ناسيا 

ذكر حكم الكلام في الصلاة 

ذكر أن السلام من الكلام المبطل 

ذكر أن تشميت العاطس من الكلام المبطل 

ذكر أن قول العاطس أو من يتجدد له النعمة الحمد لله وما في 
معناه من ثناء الله ليس من الكلام المبطل 

ذكر ما كان من الدعاء ليس فيه خطاب لآدمي ليس من الكلام المبطل 
ذكر تعوذه يئر من إبليس ولعنه له مخاطبا له بذلك واستمر في صلاته 
ذكر كراهية الفتح على الإمام 

ذكر حجة من وسع فيه 

ذكر النفخ في الصلاة 

ذكر البكاء في الصلاة 

ذكر التثاؤب في الصلاة 

ذكر التنحنح 

ذكر التبسم في الصلاة 

ذكر الإعلام والتنبيه بالتسبيح 

ذكر جواز الخروج من الصلاة بعد عقدها بعذر 

ذكر الوسوسة 

ذكر المراءاة بالصلاة 

ذكر الإشارة في الصلاة باليد 

ذكر المعفو عنه من الفعل 
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ذكر قتل الحية والعقرب في الصلاة 

ذكر مسح الحصا 

ذكر كراهية مسح الحبهة من أثر السجود 
ذكر كراهية رفع البصر إلى السماء 

ذكر الإإكثار من رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة 
ذكر كراهية الالتفات في الصلاة 

ذكر التوسعة فيه للحاجة 

ذكر اللمح بالعين 

ذكر كراهية التمطي في الصلاة 

ذكر كراهية عقص الرأس في الصلاة 

ذكر كراهية تشبيك الأصابع في الصلاة 
ذكر كراهية تفقيع الأصابع في الصلاة 
ذكر كراهية الإشارة باليد من غير حاحة 
ذكر كراهية الاختصار في الصلاة 

ذكر كراهية ذلك في كل حال 

ذكر التوسعة ف الاعتماد عند الحاجة في الصلاة 
ذكر كراهية بصاق المصلى أمامه أو بمينه 
وك كراضية الصضاؤة عضيرة الطفاء 

ذكر كراهية الصلاة وهو يدافع الأخبثين 
ذكر تفريغ القلب في الصلاة مما يشغله 
1 الحكم بالصحة مع اشتغال القلب 
ذكر تخفيف الصلاة مبادرة الوسواس 
ذكل استحباب الصلاة إلى السترة 

ذكر قدر السترة 

ذ كر الدتو هر السشرة 

ذكر قدر ما يكون بين المصلي وبين السترة 
ذكر كيفية استقبال السترة 
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كت 
ذكر أن سترة الإمام سترة لمن خلفه 
ذكر الاكتفاء بالراحلة يصلى إليها 
كالسا ا 77 
ذكر الضلاة عند السارية بيت -تكون كالستزة له 
53 التوسعة ف ترك المكرة 
ذكر كراهية المرور بين يدي المصلي 
ذكر دفع المار بين يدي المصلي 
ذكر التوسعة ف المرور بين يدي المصلي في بعض الأحوال 
ذكر ا يقتطع صلاة المرء ١‏ 
ذكر حجة من قال لا يقطع صلاة المرء شيء 
ذكر حواز صلاة المرء وبين يديه امرأة أو حمار أو كلب 
ذكر كراهية الصلاة إلى شيء فيه تصاوير 
ذكر كراهية استقبال الرجل الرجل وهو يصلي 
ذكر كراهية الصلاة إلى المتحدثين والنائم 
ذكر كراهية أن يتحدث عند المصلى 
ذكر كزاهة سرغة العام حيتي الصاذة 
ذكر من لا تقبل صلاته 
ذكر ما يحصل للمرء من صلاته 
باب سجود السهو 
ذكر حكم الشك في الصلاة والسجود له 
ذكر حجة من قال يتحرى 
ذكر حكم الظن 
ذكر صلاة الظهر ونحوها حمسا 
ذكر السجود لما يطل عنفدة الصلذة 
ذكر السجود لترك الحلوس الأول والتشهد فيه 
ذكر حكم من فض للقيام ولم يتتصب 
ذكر محل سجود السهر 


حر حر حم ها ها ها 


ذكر التشهد بعد سجدي السهو 
ذكر السلام بعد سجود السهو 
ذكر حجة من قال لا يسلم 
ذكر تسمية سجدق السهو المرغمتين 
ذكر جواز الاقتصار على سحدتين لسهوين وأكثر 
باب الساعات الى في عن الصلاة فيها 
ذكر عدد الساعات 
ذكر النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حي تطلع الشمس وبعد 
صلاة العصر حت تغرب الشمس 
تكرارة دمت العبيس إذا اغريت 
ذكر النهي عن الصلاة بعد الفجر غير ركعتيه 
ذكر التوسعةاق التفل يعد العصير نام تضفر الخنسان 
ذكر اختصاصه وك بالنفل بعد العصر 
ذكر الاختلاف في مواظبة البي يل على الركعتين بعد العصر 
ذكر عه من كال إن عي البى كنذا فضي مافا يق ارق 
الكروه جار أن يذاوه خليف - 
ذكر التوسعة في التنفل عند الاستواء يوم الجمعة 
ذكر التوسعة فيما له سبب 
ذكر حجة من منع من سجود التلاوة في هذه الأوقات 
ذكر إعادة الفريضة في هذه الأوقات مع الجماعة 
ذكر التوسعة في هذه الصلاة في هذه الأوقات .مكة 
باب صلاة الجماعة 
ذكر فضل الجماعة والحث عليها 
ذكر حيازة قاصدها تلك الفضيلة ولو ل يأتَا 
ذكر فضيلة الصبح والعشاء في الجماعة 
ذكر فضيلة كثرة الجمع 


ذكر جواز عمّدها بائنين أحدهما الإمام 
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/لم24 
ذكر فضيلة انتظار الجماعة في المسجد حي تقام 
ذكر فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة 
ذكر أن اتنتظار الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت دون 
جماعة 
ذكر كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان 
ذكر فضيلة المشي إلى المسجد وفضل كثرته 
41 امكضات المكنة لقامه اللساءة 
ذكر فضيلة المشي إلى المسجد في الظلمة 
ذكر فضيلة التكبيرة الأولى في الجماعة 
ذكر التوسعة لقاصد اللجماعة 
ذكر تأخير الإمام الدخول في الصلاة عند الإقامة 
ذكر حجة من قال بوجوب الجماعة 
ذكر كراهية إقامة الجماعة في مسجد له إمام راتب 
ذكر التوسعة في ذلك إذا غاب الإمام 
ذكر إقامة الجماعة في مسجد واحد مرتين 
ذكر إعادة من صلى منفردا مع الجماعة إذا ادركها 
ذكر حجة من قال لا يعيد الصبح والمغرب 
ذكر استحباب الإعادة لمن صلى في جماعة 
ذكر حجة من قال لا يعيد 
أذكار الأعذار في ترك الجماعة 
ذكر البرد والمطر في السفر 
ذكر مساواة الحضر للسفر 
ذكر أن تطويل الإمام عذر لمن له شغل 
ذكر أن حضور الطعام عذر لمن تتوق نفسه إليه 
ذك متافعة الأشينين 
ذكر الخوف والمرض 
ذكر العمى 
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ك5 ان الشهة الفرط فار 

ذكر الاشتغال بإقامة الصلاة 

ذكر أن الالتشدال مهنة اليف لأ يكون عدر 

ذكر أن.من أكل القوم والبصل والكراث فلا يقرت السسحد 
ذكر النهي عن اكل ذلك مطلقا 

ذكل التوسعة فيه بعد الطبخ 

ذكر أولوية ترك ذلك ولو أميت بالطبخ 

ذكر خبر يشعر باختصاص النهي .مسجد رسول الله يك 
ذكر إخراج البي يل من وحد منه ريح 

ذكرر استحباب ترك الجماعة للمرأة في مسجد جماعة الرجال 
ذكرر التوسعة لمن في الخروج إلى المسحد 

ذكر كراهية تعطر المرأة إذا أرادت المخروج إلى المسجد 
ذكر يهن عن رفع رءوسهن قبل الرجال 

ذكر.ما تذرك ابه الر كعة 

ذكر أن المسبوق يدل مع الإمام على أي حال 
استحاب الشكيية لقاضين المماعة 

ذكر استحباب السكينة للقائم إلى الضلاة 

ذكر كيفية قاصد الجماعة 

ذكر النهي عن تشبيك اليدين لقاصد الجماعة 

ذكر أن المسبوق يأنٍ .ما فاته مع الإمام 

ذكر أن المسبوق يقضي ما فاته 

ذكر حيازة قاصد الجماعة ثوايها ولو فاتته 

ذكر مى يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة 

ذكر إباحة الكلام بعد الإقامة 

ذكر تأحير الصلاة بعد الإقامة 
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35٠.06 
ذكر تطويل الإمام الركعة الأولى‎ 
ذكر استحباب تخفيف الإمام القراءة يمن لا يؤثر التطويل‎ 
ذكر رفق الإمام بالضعيف في الصلاة‎ 
ذكر استحباب التطويل .من يؤثره‎ 
ذكر متابعة المأموم والنهي عن مبادرته‎ 
ذكر متابعة الإمام في في القعود إذا صلى قاعدا‎ 
ذكر جواز استخلاف الإمام في الصلاة‎ 
ذكر حواز انتظار المأموم إمامه في الصلاة‎ 
ذكر جواز الاقتداء من عقد صلاته بنية الانفراد‎ 
ذكر حصول ثواب الجماعة للإمام‎ 
ذكر كراهية التنفل بعد الإقامة‎ 
ذكر الإمام يحدث بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة‎ 
ذكر مكث الإمام بعد الفراغ من الصلاة‎ 
ذكر قيام النساء عقيب تسلميهن من المكتوبة‎ 
ذكر تحول الإمام للتنفل إلى موضع آخر‎ 
ذكر استحباب التحول للإمام‎ 
ذكر الجماعة في النافلة‎ 
باب في المسجد وما يتعلق به‎ 
ذكر أول مسجد وضع من الأرض‎ 
ذكر أول مسجد أسس على التقوى‎ 
ذكر إيتاء مسجد البى ص‎ 
قل الي‎ 5 
3ك فضولة اث الشحد‎ 
ذكر الحث علي كنسه وتنظيفه‎ 
ذكر تطيبه وتخليقه‎ 
ذكر اتخاذ السرج‎ 
ذكر اتخاذ الحصا فيه‎ 


2,1 
م2 
785 
إلى 
الى 
كلا 
784 
23 
1,955 
226١‏ 
55 
73 
7 
وم 
73 
ك2 
ا 


255 
لظ 
225 
عمد 
7345 
738 
738 
ا 
١٠م‏ 


ذكر الحث على تعاهده والتردد إليه 

ذكر استحباب جعل المواضع الى عبد فيها غير الله مساجد 
ذ كر ها يقال عند دعو ل“ امعد 

ذكر استحباب إقراء العلم في المسجد والاحتماع فيه على التلاوة 
ذكر ملازمة موضع فيه لأحل الصلاة 

ذكر التوسعة في تحري مكان الصلاة 

ذكر كراهية التحلق فيه 

ذكر النهي عن أن يقام الرحل من مجلسه في المسجد 

ذكر أن الرحل إذا قام للرحل من مجلس كره له أن يجلس فيه 
ذكر أن الرحل يقوم من بجلسه 

ذكر إباحة الأكل فيه 

ذمرر إباحة النوم فيه للرجال 

ذكر نوم المرأة فق المسحد 

ذكر إباحة التقاضى والملازمة في المسجد 

ذكر إباحة الخباء والمتمااق اليد 

ذكر إباحة ربط الأمير ونحوه في المسجد 

ذكر إباحة التحدث فيه 

ذكر إباحة السؤال فيه 

ذكر إباحة التلاعن فيه 

ذكر إباحة دحول المشرك فيه 

ذكر كراهية إدحال الصبيان أو الحانين 

ذكر التوسعة في ذلك 

ذكر كراهية إنشاد الضالة 

ذكر كراهية إنشاد الشعر 

ذكر حجة من أباح إنشاد الشعر فيه 

ذكر اللعب بالحراب في المسجد 

ذكر كراهية إقامة الحدود فيه 


ه.م/ 


١١م‏ 
١م‏ 
١م‏ 
17١1م‏ 
١م‏ 
1١+:‏ 
هام 
5ام/ 
15م 


.3ق 


ذكر كراهية الحكم فيه 

ذكر كراهية البزاق فيه 

ذكر أنه ينبغي لمن مر في المسجد بسهام أن يمسك على نصاها 

ذكر كراهية إخراج الحخصا منه 

ذكر كراهية الصور في حائطه وسقفه 

ذكر كراهية دخوله لمن أكل ثوما 

ذكر تشييد المساحد وزخرفتها 

ذكر إفراد النساء يباب من أبواب المسجد 

ذكر اتخاذ النوحة في المسجد 

ذكر إغلاق المسجد 

ذكر جواز اتخاذ مسجد مع وحود المسجد الجامع 

ذكر اتخاذ المساحد في البيوت وتنظيفها وتطيبها 

ذكر اتخاذ المسجد بفناء داره إذا لم يضر المارة 
باب صفة الأئمة 

اعد لصي على العام 

ذكر حجة من منع إمامة الصبي 

ذكر التوكيد في المحافظة عليه 

ذكر الحث على بمين الصف 

ذكر استحباب تأخر المرأة في الصف الأخير 

ذكر تسوية الصفوف 

ذكر المنع من إمامة المرأة للرجل 

ذكر إباحة إماطة المرأة النساء 

ذكر إمامة الرجل محض النساء 

ذكر المنع من إمامة الفاسق 

ذكر التوسعة في ذلك 

ذكر إمامة المسافر للقاصر للمقيم المتم 

ذكر إمامة المتيمم بالمتوضئ 


15م 
ام 
18م 
14م 
16م 
8 
81 
٠‏ 
١١م‏ 
١5م‏ 
١م‏ 
١"م/‏ 
1م 


51م 
/ "م 
6*5 
65 
م 
5م 
5 
١م‏ 
١١م‏ 
5 
5 
5م 
:5 


ذكر ائتمام القائم حلف القاعد 
ذكر صلاة القاعد حلف القائم 
ذكر أنه لا يوم أحد جالسا 
ذكر إمامة المحطئ بترك فرض أو شرط 
ذكر كراهية أن يوم الرجل قوما 
ذكر كراهية أن يؤم الرحل قوما إلا بإذفهم 
ذكر كراهية تدافع الإمامة 
ذكر استحباب إمامة من رضى به القوم 
ذكر إمامة المتنفل بالمفترض 
ذكر إمامة المفترض بالمتنفل 
ذكر حجة من منع من ذلك 
ذكر إمامة ولد الزنا 
ذكر ما على الإمام في دعائه 
باب موقف الإمام والمأموم 
ذكر من هو أولى بالقرب من الإمام 
ذكر موقف الصبيان والنساء 
ذكر مساواة الصبي الرحل إذا لم يكن غيرهما 
ذكر وقوف الواحد عن يمين الإمام 
ذكر وقوف الواحد عن يمين الإمام والمرأة خلفه 
ذكر وقوف الاثنين نخلف الإمام 
ذكر حواز وقوف الإمام بين الاثنين 
ذكر وقوف الإمام تلقاء الصف 
ذكر فضيلة الصف الأول والحث عليه 
ذكر استحباب سد الخلل في الصف 
ذ كر إسعحان التومعة ان ررية الدسول 
ذكر كراهية صلاة المنفرد خلف الصف وحده 
ذكر حجة من قال لا تصح صلاة المنفرد خحلف الصف 


:.ىق 


ذكر التوسعة لمن لم يجد في الصف فرحة 
ذكر كراهية الصف بين السواري 

ذكر كراهية علو الإمام على المأمومين 
ذكر التوسعة في ذلك لمن أراد تعليم المأمومين 
ذكر التوسعة في علو المأموم على الإمام 
ذكر ائتمام من بينه وبين الإمام حائل 

ذكر التوسعة فيه ولو كانا في مكانين 

ذكر إمامة السلطان في سلطانه 

ذكر أولوية العربي على من ف لسانه عجمة 
ذكر إمامة الولي إذا كان أكثرهم قرآنا 
ذكر إمامة العبد 

ذكر إمامة الأعمى 

ذكر صلاة المريض 

ذكر حلوسه 

ذكر كيفية اضطجاعه 

ذكر الصلاة في السفينة 


هم 
هعهم/ 
65 
ام 
6م 
م 
65 
5 
١1م‏ 
١1م‏ 
1 
1م 
الذنا 4 
15 
1 
11م 


